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  إهداء

ل الله  إلى     ا رس نا ون ل ره  س   .ح جهاده  ال جاه في س

ل الله  إلـــى اهـــ فـــي ســـ ـــل م ـــة الله ـــل م ل ن  ـــ ـــا، فـــي أ  ، ول هـــي العل
ه. ان را ان جهاده، وعلى أ ثغ  ان    م

ت،  إلـــى     ـــ ة ومـــا ق ل ـــ ت أبـــى ال عـــ مـــ لـــ  انهـــا وح فهـــا وح ع ـــا  ت مـــ غ
ح  ــ ها ف ــة واســعة وأســ هــا الله رح ن ، رح ــ ..إلى أمــي ال ــ وعانــ ت وتع ــه ف

اء . ا خ ال اها ع اته ، وج   ج

ــة      ــه الله رح ة .. رح ــاه ــاة .. إلــى روح أبــى ال ه ال د فــى هــ إلــى ســ وجــ
ا  اه ع اء .واسعة وج   خ ال

اب الله تعالى: إلى     َّانى  ام ، إلى م حف خي ال لاء، وش تي الف   أسات

ـــة  ح ائ ال ـــا ســـ ه ـــ ـ عل هاب مِ ال ـــ خ /ع ـــ ـــ ، وال ي ال خ / تـــاج الـــ ـــ ال
ة . غف   وشآب ال

امعـة  ـة  ل ال اذ أصـ ـه الله ـ أسـ ع رسلان ـ حف ال ان ع ر / ع اذ ال الأس
اء مـا زرع فـيَّ مـ حُِّـى العلـ  ل .. ج اء ال ى لعل اد العال ا ، وع الات

.  

ت وُسـعا ولا آلـ  إلى ت، ومـا ادخـ ة ، فقـ أعانـ وأشـارت فأرشـ اح ي نع ال زوج
اء. ها خ ال سالة على خ حال.. فأسأل الله أن  ام ال ل إت ا في س   جُهً

تي و  إلـــى     ـــ ـــع أهلـــي وع ـــل مـــ جعلـــه الله ج ــابي، و ـ اني وأح ســـ نفـــع  خـــ
رة..     ن، أو ف ورأ وم سالة ب وع ه ال ام ه ل م ساه في إت .. و   وخ

ل ..أسأل الله إلى  ا الع .ل أول أه ه ا... آم لا ح    تعالى له ق

  شكر وتقدير
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  .)1(الناس)(لا يشكر الله من لا يشكر  :اتباعًا لقول النبي الكريم 

تاذي  يخي وأس ى ش ان إل الغ الامتن دير وب يم التق كر وعظ الص الش ه بخ إنني أتوج ف

دكتور  تاذ ال يلة الأس ـــو شعيشـــعفض ة  عبـــدالمنعم صـــبحى أب دعوة والثقاف تاذ ال .. أس

ذ  الة من ه للرس ه وحياطت الإسلامية بالكلية ، والمشرف على هذه الرسالة، على رعايت
ألُ  م ي دها، ول ي مه ت ف حيح أن كان ابرة وتص بر ومص يم وص اد وتعل دا بإرش جه

أل  م.. أس م المعل وتصويب في سبيل إتمامها على أفضل حال فكان لى خير الأب ونع
  الله تعالى أن يعظم له الجزاء، وأن ينفع به، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته..

ى فضي ان، إل الغ الامتن رام وب ائق الاحت دير وف ق التق لة وأتوجه بخالص الشكر وعمي

ة ، المشرف  مخلوف محمـد جلاجـلالدكتور  ة الإسلامية بالكلي دعوة والثقاف درس ال .. م

دقيق وتصحيح وتصويب  ة وت ن رعاي الة م ى الرس ا أول الة، لم ى الرس ارك عل المش
  وإرشاد وتعليم..أسأل الله تعالى أن ينفع به ويجزيه خير جزاء وأوفاه.

ز ر ج م خي ن العل زاه ع اه وج الى ورع ه الله تع ريم حفظ ه الك ى قبول اه، عل اء وأوف
  مناقشة هذا البحث المتواضع وتقويمه، جزاه الله تعالى خير جزاء.

ى  ان، إل ق الامتن رام وعمي الغ الاحت دير وب الص التق كر وخ ل الش ه بجزي ا أتوج كم

دكتور  تاذ ال ة  ..محمـد سـعد شـعيبشيخنا وأستاذنا ، فضيلة الأس دعوة والثقاف تاذ ال أس

ة ع لامية بالكلي ه دوام الإس الى ل أل الله تع ث، أس ذا البح ة ه ي بمناقش ريفه ل ى تش ل
  التوفيق والسداد والعافية في دينه ودنياه وأن يجزيه عني أوفر جزاء وأوفاه. 

ر اذ ال ي وأس ي إلى ش ق ان وال الغ ال وفائ الام جه ب ا أت مرسي  / ك
..لقبوله  منوفيةالإسلامية بالالدين والدعوة كلية أصول وكيل  .. شعبان السويدى

  مناقشة هذا البحث المتواضع فزاده بذلك شرفا .

، وجعله الله    ان له على ي ل م  ة   ولى  سالة م آل وع ام ال ا لإت س

اء. ي خ ج اه الله تعالى ع اب.. ج ان وأح    وخ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤسسة  2ط 7939برقم   13/322)الحديث أخرجه الإمام أحمد وغيره واللفظ له في مسند أبي هريرة 1(

     م حققه شعيب الأرناؤوط ، وقال إسناده صحيح .1999هـ 1420الرسالة بيروت 
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 أ    
 

  

  

  مقدمة

  

  

الحمد  رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد 
  وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.

، ولم يكن بعثته وما زالت حتى الآن منذ  )( فلقد توالت الهجمات على سيدنا محمد
  : تعالى له ، قالسُ ا من الرسل فى هذا ؛ فهذه هى سنة الله فى رُ بدعً ) (ى بالن

يرًا" ا وَنَصِ كَ هَادِيً ى بِرَبِّ رِمِينَ وَكَفَ نَ الْمُجْ دُوا مِ يٍّ عَ لِّ نَبِ ا لِكُ ذَلِكَ جَعَلْنَ ورة وَكَ . س
 " 31الفرقان ، آية : 

ات  )(النبى لكنَّ  دة جبه ه بع د جُوب ه آخرُ ق ك لأن ال السماء لهد ؛ وذل ة أهلإرس  اي
ما ،الأرض  الات الس ه الرس تم الله ب د خ لِ فق م تن ة ل ذه الخاتمي ن  وية ، وه وة م الحظ

الذين كانوا يتشوفون ويتشوقون إلى أن يكون  ــ لاسيما اليهود والنصارىين ــ الكثير
ه  ومناصبته ) (خاتم الرسل من بنى إسرائيل ؛ فدعاهم ذلك إلى إثارة الشبهات علي

ود  ة اليه ات: هى جبه دة جبه ى ع ديما ف داء ق ، النصارى والعداء، وقد تمثل هذا الع
، نضمت جبهة جديدة إلى هذه الجبهاتوجبهة المشركين ، وجبهة المنافقين ، واليوم ا

ـ وهى : جبهة الاستشراق  ا سوالتبشير ـ ى م ـ  بقإضافة إل ره ـ ى ذك ف عل ى يق والت
اس سُ ا ن ه ، لا  اومُّ ثغره ه وثقافات رق ودين وم الش ون عل م يدرس رقين) لأنه (المستش

ل  ارة القلاق ة إث ا ومحاول ن فيه رض الطع ا بغ ـ وإنم در ـ ا ن ـ إلا فيم م ـ رض العل بغ
  ) .(سيدنا محمد  والنيل منحولها والشبهات 

ة  رقين دراس ؤلاء المستش اهج ه ى من وف عل ب الوق ى الله يتطل دعاة ال ذا، ودورال ه
د وتحليلاً ون ى الإسلام محم ذا )(قداً ؛ للذب عن الإسلام ونب ون ه ، وأرجو أن يك

  . البحث المتواضع إسهاماً منى فى هذا الميدان

  

  



 ب  
 

  خطة البحث :

  

  هذه الدراسة على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة وهى :  تقومو

  :  وتشتمل على ،المقدمة 

  . ختيار الموضوعاأسباب أ ـ 

 . تحرير مفردات البحث ب ـ

 تحرير المفردات المناظرة ذات الصلة بموضوع البحث. ـت 

 الدراسات السابقة . ث ـ

 الجديد فى هذه الدراسة .ج ـ 

ى تحسين تصوراتح ـ  دلين ف ات المستشرقين المعت ن كتاب تفادة م ن الاس ف يمك  كي
 . والإسلام والمسلمين –الغربين عن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 

 

  الباب الأول:

ادر  ةمص يرة النبوي ة الس ر دراس ى فك ارين  ف ونتجمرى وات ، وك م
  ويشتمل على فصلين: ، أرمسترونج

  

          : الفصل الأول 

رمصادر دراسة السيرة النبوية  ى فك ا ف ونتجمرى وات وتقويمه ى                                                                                                      م ، ويشتمل عل
    مبحثين  :

  المبحث الأول : المصادر الإسلامية فى فكر وات وتقويمها .

ا ، ر وات وتقويمه ى تسعة  المبحث الثانى : المراجع الاستشراقية فى فك ويشتمل عل
  طالب ، وهى :م
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 ت  
 

  المطلب الأول : كتابات القس لامانس وتقويمها .

  المطلب الثانى : كتابات كايتانى وتقويمها .

  المطلب الثالث : كتابات ريتشارد بل وتقويمها .

  المطلب الرابع : كتابات نولدكة وتقويمها .

  المطلب الخامس : كتابات فلهاوزن وتقويمها .

  زيهر وتقويمها . المطلب السادس : كتابات جولد

  المطلب السابع : كتابات جوزيف شاخت وتقويمها .

  المطلب الثامن : كتابات فنسنك وتقويمها .

  المطلب التاسع : كتابات بولين وتقويمها . 

                          

ة  يرة النبوي ة الس ادر دراس انى : مص ل الث ر الفص ى فك ترونج، ف ارين أرمس ك
  مبحثين:وتقويمها ، ويشتمل على 

  كارين ، وتقويمها ، ويشتمل على . فى فكرالمبحث الأول : المصادر الإسلامية 

راقية  ع الاستش انى : المراج ث الث رالمبح ى فك ى  ف تمل عل ا ، ويش ارين ، وتقويمه ك
  سبعة مطالب : 

  المطلب الأول : كتابات مونتجمرى وات وتقويمها .

  المطلب الثانى : كتابات رودنسون وتقويمها .

  لمطلب الثالث : ترجمة آربرى لمعانى القرآن وتقويمها ا

  المطلب الرابع : كتابات نيكلسون وتقويمها .

  المطلب الخامس : كتابات آرنولد توينبى وتقويمها .

  المطلب السادس : كتابات برنارد لويس وتقويمها . 

  المطلب السابع : كتابات ظفر الله خان وتقويمها.

  



 ث  
 

  الباب الثانى : 

د ى دراسة قواع ارين ف نهج وات وك ة  السيرة م ة)، النبوي ة تقويمي (دراسة تحليلي
  ويشتمل على  فصلين :

  

ل الأول : د الفص ة قواع يرة النبوي ة الس ى دراس ونتجمرى وات ف نهج م ا م ، وتقويمه
  ويشتمل على عشرة مباحث :

  المبحث الأول : منهج التأثر وتقويمه .

  المبحث الثانى : منهج الشك وتقويمه .

  المبحث الثالث : منهج النفى وتقويمه .

  المبحث الرابع : منهج الافتراض وتقويمه .

  المبحث الخامس: منهج اعتماد الضعيف الشاذ وتقويمه. 

  المبحث السادس:منهج التفسير المادى وتقويمه .

  المبحث السابع : منهج الإسقاط وتقويمه .

  المبحث الثامن : منهج التحريف وتقويمه .

  التاسع : منهج التناقض وتقويمه .المبحث 

  المبحث العاشر: منهج تقديم المراجع الاستشراقية على المصادر الإسلامية .

  

انى : ل الث د الفص ة  قواع يرة النبوي ة الس ى دراس ترونج ف ارين أرمس نهج ك م
  ، ويشتمل على سبعة مباحث :وتقويمها 

  . المبحث الأول : منهج الاستشهاد بالقرآن الكريم وتقويمه

  المبحث الثانى : منهج الاستشهاد بالسنة النبوية وتقويمه .

  المبحث الثالث : منهج المقارنة وتقويمه .
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 ج  
 

  المبحث الرابع : منهج التظاهر بالموضوعية وتقويمه .

  المبحث الخامس: منهج النزعة العقلية وتقويمه. 

  المبحث السادس:منهج سوء التأويل وتقويمه .

  الإسقاط وتقويمه . المبحث السابع : منهج

  

  : الباب الثالث

ة) وات وكارين فى فكرقضاياالسيرة النبوية  ى  (دراسة تحليلية تقويمي ويشتمل عل
  فصلين :

  

رالذاتية  (صلى الله عليه وسلم) سيرة النبى الفصل الأول : ونتجمرى وات  فى فك م
  : وكارين أرمسترونج ، ويشتمل على مبحثين

  

  .  قبل البعثة) ( وات وكارين عن الرسول: كتابات  المبحث الأو ل

  .  )(المبحث الثانى : كتابات وات وكارين عن أخلاق الرسول 

  

انى : ل الث ة  الفص يرة النبوي ايا الس ارينقض ر وات وك ى فك ة )  ف ة تقويمي ( رؤي
  ويشتمل على المباحث الأتية :

  

  ، ويشتمل على مطلبين :  وأزواجه) (المبحث الأول : زواج الرسول 

  فى فكر وات . وأزواجه) (زواج الرسول المطلب الأول : 

  فى فكر كارين . وأزواجه )(زواج الرسول المطلب الثانى : 

  

  



 ح  
 

  ، ويشتمل على مطلبين :المبحث الثانى : الوحى ومعجزة القرآن 

  .فكر وات  فى الوحى ومعجزة القرآنالمطلب الأول : 

  .فى فكر كارين  الوحى ومعجزة القرآنالمطلب الثانى : 

ر وافى مكة  )( المبحث الثالث : دعوة الرسول ى فك ارينف ى  ت وك ، ويشتمل عل
  مطلبين :

   .  فى فكر وات فى مكة) (دعوة الرسول المطلب الأول : 

  .فى فكر كارين  فى مكة) (دعوة الرسول المطلب الثانى : 

  

ر واتلة فى المدينة المبحث الرابع : الهجرة وتأسيس الدو ارين  فى فك ، ويشتمل وك
  على مطلبين :

  .وات  فى فكر الهجرة وتأسيس الدولة فى المدينةالمطلب الأول : 

  .فى فكر كارين  الهجرة وتأسيس الدولة فى المدينةالمطلب الثانى : 

  ، ويشتمل على مطلبين :فى فكر وات وكارين  المبحث الخامس : الجهاد والغزوات

  .فى فكر وات  الجهاد والغزواتالأول : المطلب 

  . فى فكر كارين الجهاد والغزواتالمطلب الثانى : 

  

  الخاتمة : وتتناول :

  النتائج .

 التوصيات 

  المصادر والمراجع .

 

 

http://al-maktabeh.com



 ــ1ــ
 

  

 ــ أهمية الموضوع :أ

ي (1 ية النب اول شخص ذا الموضوع يتن اده ، ـ إن ه ه ، وجه يرته ، وأخلاق )، وس
ي  م  ف ر مُه ذا أم رين ، وه ز المعاص رقين الإنجلي ن المستش ان م ها اثن ا درَسَ كم
ن  ي الغرب ، وم عصرنا؛ لأن المستشرقين هم أحد روافد التشكيل الثقافي للإنسان ف

وا عن الرسول هنا فمن الضرور اذا كتب درس : م ب ، ون ن قري م م ي أن نتعرف به
) ؟ وما مصادرهم ؟ وما قيمتها العلمية ؟ وما منهجهم ؟ وما النتائج التي توصلوا (

ن  ف الباحث العلمي م ا موق اتهم ؟ وم ا إيجابي إليها ؟ وما قيمتها ؟ وما سلبياتهم ؟ وم
ول ( ن الرس خ ، ع امهم ؟ .... إل ر يأحك ذا أم اد ) وه ث الج ام الباح ر اهتم ثي

ى ( ن النب ال ع ول يقُ ل ق ق ك ى تحقي ريص عل وابه أو والح دى ص د م ) ، وتحدي
   .خطئه

ول                                 – 2 ن الرس رين ع رقين المعاص اج المستش ة إنت ك أن دراس ولاش
)ذا الإ لبياً له رًا س ا أث د رأين ة ، وق ة الراهن ي الحِقب رى ف ة كب ي ) يمثل أهمي اج ف نت

ول ( يئة للرس وم المس ا الرس ن هن ا ؛ وم ة وغيره حف الدانِمركي ض الص ي بع ) ف
ه  ز خطئ يلزم التعرف من قريب على هذا النتاج ، وفحصه ، وتحليله ، ونقده ، وتميي
ل  ن أخطاء . ويأمُ ه م ون في د يقع ا ق ي تصويب م ة الإسهام ف ن صوابه ، ومحاول م

  قومون بهذه المهمة الرفيعة .الباحث في أن يكون واحداً من الذين ي

كما تتضح أهمية هذه الدراسة من حيث إنها تنصب على إنتاج  عَلمَيْن من أعلام  -3
ارين  ونتجمري وات ، وك ا : (م ة وهم يرة النبوي اولوا الس ذين تن رقين ال المستش

د أرمسترونج) ، فالأول كتب الكتب الآتية عن الرسول ( ة ، محم ي مك د ف ) : محم
ة ي المدين ة ،  ف ا ورجل دول د ؛ نبي الم المعاصر ، محم ى الع يحية ف لام والمس ، الإس

ا .  ى لزمانن د نب د ، محم ى محم ة : سيرة النب ب الآتي ت الكت ة ، كتب وغيرها ، والثاني
ذا  ويم ؛ وله ل والتق رقين بالتحلي ذين المستش اول ه د تن اً ق اً عربي د باحث در أن نج وين

  الحيوي .   فإننى  أرغب في أن أتصدى لهذا الموضوع

ر                        ى فك ة ف يرة النبوي و : الس وع ؛ وه ذا الموض ة ه دو أهمي ا تب ن هن وم
  ( مونتجمري وات ، وكارين أرمسترونج ) دراسة تحليلية تقويمية .
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  ب ـ أسباب اختيار الموضوع:

  

  اخترت هذا الموضوع ليكون محل دراستى لعدة أسباب منها :
  
ى لرسول 1 اكون من أصحاب الله (ـ حُبِّ دُه الأف رَدِّ ا يُ ة م ى معرف ى إل ذى دفعن ) ال

  الأصوات النشاذ فى الغرب ، والرد عليهم بالحجة والبرهان .
  
ول(2 د الرس ب ض راقى المتعص ار الاستش ا التي ى يثيره بهات الت ال الش ) ؛ ـ إبط

  وذلك حتى لا يلتبس الأمر على المسلمين .
  
ذين المستشرقين (وا3 ا ـ شهرة ه داول كتاباتهم ى ، وت الم الغرب ى الع ارين) ف ت وك

ن  ات م ذه الكتاب ى ه ا ف ان م ى بي كذلك فى العالم العربى ؛ مما يجعل الحاجة ماسة إل
  فكر صائب أو خاطئ حتى يكون القارئ العربى على بينة مما يقرأ .

  
ه أن 4 ن خلال تطيع م ذى يس ن ال وِّ ب والمُتل لوب وات العجي ن أس ام ع ة اللث ـ إماط
ى ي يس عل تطاع التلب ه اس ة أن لام ، لدرج ن الإس ب ع ين يكت ارئ ح ة الق ب عاطف كس

البعض، وإيهامهم بأنه ليس متعصبا ضد الإسلام ؛ لذا أردت وضع الأمر فى نصابه 
.  
  
  

  ت ــ تحرير مفردات البحث

  أولاــ التعريف بالسيرة:

: السين والراء أصل يدل على مضى وجريان ، والسيرة : الطريقة فى الشئ ، لغـة 
ة ، 1والسنة ؛ لأنها تسير وتجرى ( يرة : الهيئ ) ، يقال : سار بهم سيرة حسنة . والس

اَ الأُولىَ "وفى التنزيل    ).2"(21. سورة طه ، آية : سَنُعِيدُهَا سِيرََ

يرة وفى مختار الصحاح : " ة الطَّرِ : السِّ ال، يق يار  : يق نة. والتَّسْ يرة حَسَ م سِ ار به س
  ) .3" (بالفتح تفَْعال من السَّيْر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اب العرب 1(  اد الكت ارون ، ط اتح ق : عبدالسلام ه ة ، تحقي اييس اللغ م مق ارس : معج ـ ، 1423)أحمد بن ف ه

  ).2/92م (2002
  ).4/389، دار صادر بيروت ، د.ت (1لسان العرب ، ط )ابن منظور :2(
ار3( رازى : مخت ر ال ق ) أبو بك يخ يوسف: الصحاح، تحقي د،ط الش ة: 5محم روت العصرية المكتب صيدا  – بي
  ) .1/159م(1999/  هـ1420ــ

http://al-maktabeh.com
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ر  ال وأوصاف عب وال وأفع ن أق ان م ؤْثر عن الإنس ا يُ ى م ة تعن وعلى ذلك ، فالكلم

ي ه الماض ل حيات ا مراح ق له ى ولا تعلّ ن الماض ة ع ون حكاي ا تك ى أنه ة ، بمعن
  بالمستقبل . 

الا أو شرً بأنها : "الطريقة ، سواء كانت خيرً  (*)يعرفها الجرجانى: والسيرة  : ا ، يق
  ).1فلان محمود السيرة ، وفلان مذموم السيرة"(

ن  ، تعتبر السيرة تحديداًً◌ً◌◌ً  وعلى هذا ا م ا له لملامح حياة الإنسان فى الماضى بم
  . خير ، أو عليها من شر

  :(**) فى الاصطلاح  النبوية السيرة

و ا "ول رف أن أردن طلح نع يرة مص د الس ل عن اص أه ن الاختص ثين م دِّ  المح
ؤرخين ذين والم وْا ال يرة أوَْلَ ة الس ة عناي دين خاص ى معتم وص عل ة النص  القرآني

ً  الثابتة النبوية والأحاديث الواضحة اهم ومتناً، نصا ه يتجاوزون لرأين ى ب ا إل  صحَّ  م
بابه، وصباه، ونشأته، مولده، منذ النبوية الإرهاصات من ظ ومظاهر وش ة حف  وعناي
ل حتى وسلم، عليه الله صلى به الله ين، سنه كم اءه أربع وحي فج ارك، ال ره المب  وأم

  ) .2( كافة الناس إلى القويم الدين هذا بتبليغ

 

ي على ذلك : السيرة النبويةف اة النب ائع حي ن وق ا م  صلى الله تعني مجموع ما ورد لن
ه ولقية، عليه وسلم وصفاته الخُلقية والخِ  لمغزواته وسراياه صلى الله علي هي و ، وس

م شخصية الرسول صلى ى فه هالله  السبيل إل ه وظروف ن خلال حيات لم، م ه وس  علي
ه من أنه صلى التي عاش فيها، للتأكد ري سمت ب ن مجرد عبق م يك  الله عليه وسلم ل

ده ن عن وحي م ده الله ب ول أي ك رس ل ذل ه قب ه ، ولكن  .عبقريت
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الدين نور علي، بن محمد بن علي بن محمد(*)الشريف الجرجانى هو :  اني الشريف اب ن ، فاضل: الجرج  م

ي من المتضلّعين في الأدب العربي ، المعدود من كبار المتكلّمين على المنهج ، كان  شيراز أهل د ف الأشعري ول
 . انظر :  عصا رحله في سمرقندغادرها وألقى ثم  وأتم دروسه في شيراز ، » أسترآباد « قرب »تاكو «  قرية
  )  بتصرف يسير.6/288( م 2002 يوما،  للملايين العلم دار 15: الأعلام ، ط الزركلي الدين خير

ة1)الجرجانى: التعريفات، تحقيق جماعة من العلماء بإشراف الناشر، ط1( ب العلمي روت  ، ، دار الكت ان ـ بي                  لبن
  .)1/122م (1983هـ ، 1403

  (**) من ملاحظات الأستاذ الدكتور / محمد شعيب أثناء المناقشة .
 الملك ط مجمع،  الأولى الثلاثة القرون عبر بها والعناية النبوية السيرة تلقي مصادرالبكري :  أنور ) محمد2(

  ) .1/15المنورة ، د.ت ، ( بالمدينة الشريف المصحف لطباعة فهد
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ه الله صلى الرّسول حياة على التعّرّف بها يراد: " والسيرة فى الاصطلاح كذلك   علي
ب؛ وريحانة العين قرّة وسلم ذ القل ور من ي الإرهاصات ظه دت التّ الته، مهّ ا لرس  وم
دّعوة طريقة على رحمانيّة أضواء تلقي وأحداث ظواهر من مولده سبق ة، ال  المحمّديّ

مّ  ده ث لى مول ه الله ص لم، علي أته وس ى ونش ه، حتّ ا مبعث اء وم د ج ك بع ن ذل وة م  دع
ا القيمّ، الدّين إلى الناّس ي وم ه الله صلى لق لم علي ي وس بيل ف ذا نشر س دّين ه ن ال  م
ت ة، عن ا ومعارض رى وم ه ج ه بين لاة علي لام الصّ ين والسّ ن وب وه م ن عارض  م

ان صراع نان، بالبي ر والسّ ن وذك ه، استجاب م ى ل ت حتّ ة عل  وأضاءت الحقّ، راي
  ).1" (الإيمان شعلة

ى  اة النب يل حي ى : تفاص وان بحث ى عن يرة ف د بالس ال  )(وأقص وال وأفع ن أق م
ف ،  زوات ومواق ارين وغ ونتجمرى وات ، وك رقان (م ا المستش رض له ى تع والت

  . أرمسترونج)

  

  ثانياــ النبوية:

النبأ : العلو والارتفاع ، والنبْوة والنباوة والنبى : ما ارتفع من الأرض ،  لغـة :
والنبىّ : العلم من أعلام الأرض التى يهتدى بها ، ومنه اشتقاق النبى ؛ لأنه أرفع 

) ، وقيل : النبأ مهموز الخبر ، النبئ على فعيل 1( نه يهتدى بهخلق الله ؛ وذلك لأ
  ).2مهموز ؛ لأنه أنبأ عن الله اى أخبر(

فالأصل اللغوى للكلمة يدور حول الرفعة وعلوّ الشأن ، وهذه هى صفة النبى ، كما 
أن الكلمة تدل على هداية الآخرين وهذه هى مهمة النبى ، كما قال الله تعالى لنبيه 

    . "52. الشورى :  وَإِنَّكَ لتَـَهْدِي إِلىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ) : "(محمد 

طلاحا : ا  اص ه بالرؤي ه أو نبّ ى قلب م ف ك أو أله ه بمل ى إلي ن أوح و: "م ى ه النب
  ).3الصالحة"(

  ).5والنبوة هى : "سفارة بين الله عز وجل وبين ذوى العقول الذكية لإزاحة عللها "(
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الأنوار حدائق:  »بَحْرَق« بـ الشهير الشافعي، الحضرمي الحميري مبارك بن عمر بن محمد المختار )1(

  ) .1/14هـ (1419،  1، ط عزقول نصوح غسان محمد: تحقيق،  النبي سيرة في الأسرار ومطالع
  ).15/301لسان العرب ()ابن منظور : 2(
  ).2/591د.ت ( ، لبنانـ بيروت ، ط المكتبة العلمية  )الفيومى : المصباح المنير،3(
  . )1/239(، مرجع سابق  التعريفات )الجرجانى :4(
  ).1/445)الزبيدى : تاج العروس، تحقيق: مجموعة من المحقين، ط دار الهداية ، د.ت (5(

http://al-maktabeh.com
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  وحقيقة النبوة أنها : 

  

طة" ين واس الق ب وق الخ ي والمخل غ ف رعه تبلي فارة ش ين وس ك ب ده، المل  وعبي
وة ن ودع رحمن م رحيم ال ارك - ال الى تب ه - وتع رجهم لخلق ن ليخُ ات م  الظلم

ى ور، إل نقلهم الن ن وي يق م دنيا ض ى ال عة إل دنيا س رة ال ي،  والآخ ة فه  نعم
داة ن مه ارك - الله م الى تب ى - وتع ده، إل ل عبي يّ  وفض ل إله ا يتفضّ يهم به . عل

ذا ي ه قّ  ف ل ح يهم المرسَ ا،  إل ي أم قّ  ف ل ح ه، المرسَ ي نفس ان فه ن امتن  الله م
نّ  ا يم ه، به طفاء علي ن واص ربّ  م ه ال ن ل ين م ائر ب اس، س ة النّ ة وهب  ربانيّ

  .)1"( كُلهّم الخلق بين من بها الله يختصّه

ا : ف ن هن ائفوم ن وظ ا ،  م رك ب ن الش ة ع ية الناتج ل النفس ة العل ى إزاح النب
ور  لال ن الى ، وإح بحانه تع ه س ؤمن بوحدانيت م ي ن ل ل م ب ك يب قل ى تص الت

  التوحيد مكانها .

ى ( ى النب ب إل ا ينس ل م وىّ ، فك ى : نب ة نب ى كلم ب إل ا ، والنس مى نبوي ) يس
ى عن ا حك ة ، وم ث نبوي مى أحادي ث تس ن أحادي ه م ند إلي ا أس يرة فم مى س ه تس

  نبوية ، وهو ما أنا بصدده فى هذا البحث.

  

  

  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المملكة الرياض، السلف، أضواء 1، ط الطويان صالح بن العزيز عبد)ابن تيمية : النبوات ، تحقيق : 1(
  .)1/19( م2000/هـ1420ــ السعودية العربية
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  أهمية دراسة السيرة النبوية
  
  

يرة إن" ي لس لى النب ه الله ص لم علي رة، وس جِلاً  العط افلاً  سِ آثر، ح ً  بالم ا  مليئ
ات، ً  بالمكرم ا ائل مفعم دروس، بالفض ا وال رة إنه واعظ كثي ر الم ي والعب بض الت  تن

النور، د ب ى وترش ر، إل وقظ الخي م، وت حذ الهم زائم، وتش د الع ان، وتزي م الإيم  وترس
ق ى الطري اة إل ز الله مرض ل، ع ع وج الم وتض ام المع دعاة أم لحين ال ا. والمص  إنه

د يم تجس ا الق ادئ العلي ة والمب ي الرفيع ي شخص ف د النب ه الله صلى محم لم، علي  وس
 ً ً  واقعا اة محسوسا ة لحي ار فاضلة، كريم ى س ديها عل  الله رضي الأجلاء الصحابة ه

ابعين من بعدهم جاء ومَنْ  عنهم، ابعيهم الت ان، وت ول، فاستنارت بإحس  وصلحت العق
ةٍ  خير بحق فكانوا الأخلاق، واستقامت النفوس، وزكت القلوب، اس أخُرجت أم  . للن

رآن، من السورة يعلمونهم كما السيرة هذه أبناءهم يعلِّمون الصالح السلف كان لقد  الق
ى وطمحوا المكارم، إلى ونهضوا الفضائل، على فنشؤوا الي إل  واتخذوا الأمور، مع

ه الله صلى الرسول من لم علي ثلاً  وس ى، م اراً  أعل دوة شامخاً، ومن الون حسنة وق  ين
  ).2(" الآخرة وسعادة الدنيا خير بسنته والعمل أثره واقتفاء باتباعه

 

 الله عليه وسلم، من خلال الرسول صلىالنبوية هي السبيل إلى فهم شخصية السيرة ف
ا اش فيه ي ع ه الت ه وظروف م  حيات ه وفه اب الله وتذوق م كت ى فه ين عل ا تع ا أنه ، كم

  مقاصده عن طريق أحداث السيرة النبوية التى تحدث عنها القرآن الكريم .

 
المواقف ة ب ة مليئ ث إن السيرة النبوي ة حي  والسيرة النبوية يستفيد منها المعلم والداعي

رون ،  ر الق ال وخي التربوية ، كما نتعرف من خلال السيرة النبوية على أفضل الأجي
  وهم جيل الصحابة الكرام .

  فالسيرة بحق هى البيان النظرى والتطبيق العملى لحياة الرسول والصحابة الكرام . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الملك مجمع، ط الأولى الثلاثة القرون عبر بها والعناية النبوية السيرة تلقي مصادر : البكري رأنو محمد )1(
  . 9، د.ت  ، ص المنورة بالمدينة الشريف المصحف لطباعة فهد
  
  

 
  

  ثالثا ــ فكر:
  

ال النظر( لغـة : ى الشئ(1الفِكر والفَكر : إعم ال الخاطر ف ل : 2) ، أو إعم ) ، وقي
ة ( ) ، 3الفكر: تردد القلب بالنظر والتدبر بطلب المعانى ، وهو بمعنى النظر والروي

ى 4والفكر: إجهاد الخاطر فى الشئ( ؤدى إل ) ، وهو بمعنى : ترتيب أمور معلومة لت
  ).5مجهول(

  
ذل الوسع  يظهر منها معنىـ فالكلمة ـ كما هو واضح  قة ، وب ة المش اذ والطاق ى إنف ف

  الشئ .
  

ر  اصطلاحا : ن تفكي ذهنى م اط ال ن النش ة م ر : جمل م الفلسفى : "الفك ى المج اء ف ج
  ).6وإرادة ووجدان وعاطفة "(

  
ه ، أ وهو : "إعمال العقل فى شئ ، وتحليله ، وهضمه للتوصل إلى وضع تصور عن

  ).7إليه العقل وأفرزه بعد هضم وتحليل هذا الشئ "(هذا التصور هو ما توصل 
  

ى  له الإنسان من قراءات ودراسات ليخرج ف فالفكر العلمى إذن : هو جُمّاعَ ما يحُصِّ
  . النهاية بفكرة جديدة تستحق الدراسة

  
  أوهو : الحكم على الشئ بعد إعمال العقل فيه .

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: مؤسسة الرسالة 8) ، وانظر الفيروز آبادى :القاموس المحيط ، ط13/345)الزبيدى : تاج العروس (1(

م  2005 -هـ  1426لبنان، –للطباعة والنشر والتوزيع، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، بيروت 
)1/458.(  
  ).5/65نظور : لسان العرب ( )ابن م2(
  )2/479)الفيومى : المصباح المنير ( 3(
  ). 7/358م (1971دار الفكر بيروت لبنان  3)محمد فريد وجدى : دائرة معارف القرن العشرين ، ط4(
  ).1/168)الجرجانى : التعريفات (5(
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م 1983هـ ،1403الأميرية  )المعجم الفلسفى : مجمع اللغة العربية ، ط الهيئة العامة لشئون المطابع6(
)137.(  
  . 15م ، ص1989)طه جابر العلوانى : الأزمة الفكرية المعاصرة ، ط المعهد العالمى للفكر الإسلامى ، 7(

  
  
  

  
  

  رابعا ــ التعريف بـــ ( مونتجمرى وات )
  

درو 1909مارس 14في  (*): ولد في كريس فايف مونتجمري وات م، والده القسيس أن

ة لارخ  ن أكاديمي ل م ي ك إدنبرة  1919-1914وات درس ف ة جورج واتسون ب ي كلي وف

ره  ة أدنب فورد 1930-م1927وجامع اليول بأكس ة ب ا 1933-م1930م وكلي ة جين م وجامع

ن 1933بألمانيا  رة م ي الفت ى1938م وبجامعة أكسفورد وجامعة أدنبرة ف ن 1939م إل م وم

ى 1940 رة 1943م إل ي أدنب دن وف ي لن ائس ف دة كن اً لع ل راعي والي، عم ى الت م عل
ى  اد إل ده ع د تقاع دس، وبع ي الق اني ف س الأنجليك دى الق لام ل ي الإس ص ف ومتخص

ة    ب الديني ي المناص ل ف   العم
ن  رة م ي الفت ره ف ة أدنب ة والدراسات الإسلامية بجامع ة العربي عمل رئيساً لقسم اللغ

ام . ن1947-1979 تاذية ع ة الأس ل1964ال درج ي ك راً ف تاذاً زائ ل أس ي للعم ن  . دُع م
و  ة تورنت ة: جامع ات الآتي ام  1978و1963الجامع اريس ع ي ب ا ف ة فرنس وكلي

ام 1970 نطن ع اون بواش ة جورجت ن ،  م1979-1978وجامع د م در العدي أص
ة) و(الفلسفة  ي المدين د ف ة) و(محم ي مك د ف ن أشهرها (محم الإسلامية المؤلفات، م

رون  ى الق ا ف ي أوروب لام ف أثير الإس لامي) و(ت ي الإس ر السياس دة) و(الفك والعقي
ن  الوسطى) و(الأصولية الإسلامية والتحديث) و(العلاقات الإسلامية النصرانية) وم

نة  لام) س اريخ الإس وجز ت ه (م ر كتب نة 1995آخ ي عصرنا) س دين ف ة ال م ، (حقيق
رة التكويني1996 اب (الفت نة م ، وكت لامي) س ر الإس ر، 1998ة للفك ا كثي م وغيره

 ً ا ل حالي اً ويعم د قريب د تقاع رة ( )**(وق ة إدنب ي منطق ائس ف دى الكن اً لإح ) ، 1راعي
  ).2"(ة"وقد عمل وات عميدا لقسم الدراسات العربية فى جامعة أدنبر

  
لامية  وم الإس ة العل ى دراس ه ف ى حيات د أمض ح أن (وات) ق ره يتض بق ذك ا س ومم

ئتوالتى الذكر ،  السالفةُ  والعربية دراسة متعمقة . ويشهد له بذلك، هذه المؤلفاتُ   متل
ا بهات كله د ا بالش وله (ض لام ورس ئ لإس ى تمتل ات ال ذه المؤلف ى رأس ه ) ، وعل

ى  ة) . وبالإضافة إل بالمغالطات والشبهات ، كتاباه (محمد فى مكة ، محمد فى المدين
  ا له بعض كتبة التى حصلت عليها ، مثل :أذكر أيضً ،  كتبة المذكورة فى ترجمته
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (*)مدينة فى بريطانيا (انظر : ويكيبيديا : الموسوعة الحرة ، الشبكة الدولية الإنترنت).

كما  ، م2006(وات) بعام واحد ، فقد توفى (وات) فى عام م ، أى قبل وفاة 2005(**)كُتبت هذه الترجمة سنة 
  الإنترنت .شبكة فى ويكيبديا : الموسوعة الحرة على 

ر:1( راف : )انظ ت) ، اش ة الإنترن بكة الدولي ى الش راق (عل وث الاستش ات وبح ورة لدراس ة المن ز المدين                   مرك
ه . مازن مطبقان . وقد أشار الدكتور/ مازن (صا /د  ة بنفس ذه الترجم حب هذه الترجة) أن وات قد أرسل إليه ه

اض ،  ك سعود بالري ة المل ة بجامع ة التربي والدكتور / مازن مطبقانى : أستاذ مشارك بقسم الثقافة الإسلامية بكلي
ز  س مرك لامية ، ومؤس ات الإس وث والدراس ل للبح ك فيص ز المل ى بمرك الم الغرب ات الع دة دراس يس وح ورئ

  على الشبكة الدولية ( الإنترنت ) .لمنورة لدراسات وبحوث الاستشراق المدينة ا
  ).  2/132، دار المعارف ـ القاهرة ، د.ت ( 4)نجيب العقيقى : المستشرقون ، ط2(
  

  

  

د استشهدتُ 1 ر من نصوص ـ الإسلام والمسيحية فى العالم المعاصر ، وق ذا  بكثي ه
اب ، و الكتاب ة للكت د فى هذا البحث ، وهو ضمن مطبوعات الهيئة المصرية العام ق

  الدكتور / عبدالرحمن الشيخ .إلى العربية ترجمه 
  
دبولى 2 ة م ة ، وهو ضمن مطبوعات ، مكتب ى الحضارة الغربي ـ فضل الإسلام عل

  / حسين أحمد أمين .إلى العربية بالقاهرة ، وترجمه 
  
الإسلام وضحاه (القرون الثلاثة الأولى) ، وهو أيضا من فى فجر  رـ القضاء والقد3

  مطبوعات الهيئة المصرية العامة للكتاب ، وترجمه الدكتور / عبدالرحمن الشيخ.
  
روتضموهو ـ فى تاريخ أسبانيا الإسلامية ، 4 ، ن مطبوعات شركة المطبوعات ببي

  / محمد رضا المصرى .إلى العربية ترجمه وقد 
  
ً  ـ محمد5 م ـ دولة ، وهو من مطبوعات إكسفورد  ورجلَ  ؛ نبيا اب ل ذا الكت لندن . وه
ى  ترجم بعدُ يُ  د ف ة ، ومحم ى مك د ف ه : محم ر ملخصا لكتابي و يعُتب ة  "وه إلى العربي

  ).1المدينة " (
  

احثين هذا ،  ين الب ه المتخصصين وقد ذاعت شهرة وات ب ال الاستشراق بأن ى مج ف
ن خلال  من المستشرقين المتعصبين ضد الإسلام ، وهذا ما سيظهر للقارئ الكريم م

  البحث والرد على الشبهات المثارة من وات .هذا 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راء ، ط)د. محمد أبو ليلة : محمد (1( ات ،  1) بين الحقيقة والافت ـ ، 1420، دار النشر للجامع م ، 1999ه

  . 134ص 

  خامسا ــ التعريف بــ (كارين أرمسترونج)
ى  ة "ه ةمؤلف ي  بريطاني ب ف دة كت انلع ة الأدي ن  مقارن لاموع ت الإس ة  . كان راهب

  . )1("م 1944نوفمبر14ولدت فى  ، لكنها تركت الكاثوليكية ، كاثوليكية
يرة لا تناسب طبيعتها وتمسكها بعد أن وجدت أن حياة الأدْ  )2("وقد تركت الرهبنة

وقد توصلت إلى أن هناك  ، التفكير للوصول إلى الحقيقة دون ضغط عليهابحرية 
  )3قاسما مشتركا بين الديانات الثلاث ، وأن القيم الجوهرية فى كل الديانات واحدة"(

يرلندية ، والتحقت أ"وقد ولدت كارين أرمسترونج بإنجلترا لأسرة من أصول  
م ضمن نظام تعليمي وتقدمت 1962للعمل كراهبة » يسوع الطفل المقدس«بجمعية 

في جامعة  "سانت آن"في عملها كراهبة مبتدئة ليتم إرسالها إلي كلية  
، تركت أرمسترونج الدير في سنين  ىحيث درست الأدب الإنجليز»أوكسفورد«

دراستها معترفة بأنها لم تستطع أن تفي بمطالب حياة الرهبانية والتي كانت قد 
ي وصفت ضيقها ومحدودية الخبرات التي تمنحها في اختارتها .. تلك الحياة الت

لتكسب بذلك عداء الكثير من البريطانيين الكاثوليك  قة"ابة الضيِّ البوَّ  رَ بْ كتابها "عَ 
بعد تخرجها بدأت ،  رغم تصدر كتابها هذا قائمة الكتب الأكثر مبيعا في بريطانيا
د واستمرت في عملها في العمل علي إنهاء رسالتها للدكتوراة من جامعة أوكسفور
فضت علي يد ممتحن حتي درست في جامعة لندن ولكن أطروحتها للدكتوراه رُ 

خارجي لتترك المجال الأكاديمي قبل أن تكمل رسالتها للدكتوراة . وفي العام 
سة للغة الإنجليزية في مدرسة للبنات إلا أن وضعها الصحي درِّ م أصبحت مُ 1976

م  ، وبتصدرها 1981ملها بالتدريس الذي تركته عام حال بينها وبين الانتظام في ع
لمكانة مميزة في الحياة المعرفية والأدبية عبر كتاباتها دعتها القناة الرابعة في لندن، 
وكانت تلك نقطة تحول في حياة "أرمسترونج" المعرفية علي أكثر من مستوي كان 

ن تعود مرة أخري للبحث دفعها لأ (*)أبرزها أن العمل من أجل هذا الفيلم التسجيلي
يعرفها و . في شئون الدين بالرغم من هجرها للعبادات الدينية بعد تركها للدير

التي تركت حياة الدير لا لتفقد اهتمامها بالشأن » الراهبة الهاربة«البعض بأنها 
 إليه مرة أخري عبر بوابة البحث في مقارنة الأديان وتصبح )**(الديني وإنما لتدلف

   واحدة من = 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )من ويكيبيديا (الموسوعة الحرة) على الشبكة الدولية الإنترنت.1(
رْكِ  الدُّنْيا أشْغال من بالتَّخلّى يترَهَّبون كانوا:  الخَوفِ هى )2( ا وتَ ه د مَلاذَِّ هْ ا والزُّ ة فيه ا عن والعزُْل د أهْله  وتعمُّ

لْسِلة ويضعُ  نفسَه يَخْصى كان من منهم إنّ  حتى مشاقِّها ر عُنقُه في السِّ ك وغي ن ذل واعِ  م ذيب أن ا التَّع ي فنفاهَ  النب
  )669 /2(والأثر الحديث غريب في النهاية . ابن الأثير: عنها المُسْلمين ونهَى الإسلام عن وسلم عليه ّ  صلى

   .184، د.ت ، ص) رجب البنا : المنصفون للإسلام فى الغرب ، ط دار المعارف 3( 

http://al-maktabeh.com



 ــ11ــ
 

ذا ائقي الفيلم هو (*)ه ذي يحكي قصة الوث ي ال د الرسول الأمريك ه محم ذى أثاروالسلام الصلاة علي ام وال اهتم
اة الكثيرين رسمية واسعة  في الأوساط الأمريكية منذ العرض الأول ، حيث تعتبر المرة الأولى التي تقدم فيها قن

يرة  افيلم  PBSالإنتشار على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية وهي قناة  ه الرسول يتحدث عن س الصلاة علي
ف  " الفيلم بشكل تفصيلي يستغرق ساعتين ... أعد والسلام  ر  "و  "مايكل وول اندر كرونيمي و استغرق  "أليكس
داد  ويره 3الإع ن تص اً م اء تقريب م الإنته د ت ان ق نوات وك داث  س ل أح بتمبر 11قب ارة / س ى البش ر : ملتق (انظ

  الدعوى / من على الشبكة الدولية ـ الأنترنت) .
ر **( و ،انظ ارَب الخَطْ ى وق اً إذا مش اً ودُلوف اً ودَلِيف اً ودَلَفان دْلِفُ دَلْف فَ يَ وه  (دَلَ ى نح رب ) تمش ان الع : لس
)4/389.(  
  
  
  
  

ي لا تقتصر  )محمد(أهم مقدمي سيرة رسول الله  ة الت لمجتمعها الغربي ، تلك الأهمي
ولكن تمتد إلي الأسباب التي دفعتها للكتابة عن  (*)علي خلفيتها المعرفية والأكاديمية

حة  رة واض ي بنظ ارئ الغرب د الق رورة أن تم ها ض ي رأس ول الله وعل يرة رس  -س
ً  - *)*(يحجبها الغموض والخلط الفلكلوري اريخ ا غيَّ بشرً  عن رجل كان نبيا ن الت ر م

ن  - حتي هذا اليوم -الإنساني ويستمر  اتفي العمل كمصدر إلهام لمزيد م .   المخلوق
يرة  ا عن س ر كتابته يدنا لقد تمنت كارين أرمسترونج عب اعد الغرب س د أن تس محم
  )1"(في فهمه للدين الإسلامي الذي تراه ينتشر عبر العالم

  
ل : و، وتعطيل د ى إلغاء العقل والفكرإن المسيحية قامت عل ول العق ا يق رهما ، فبينم

د  ى واح ة ف ول : الثلاث ولس تق يحية ب د مس ة ، نج اوى ثلاث د تس ى واح ة ف إن الثلاث
  .، وهذا واضح من موقفها العقدى فى الإله  اً تساوى واحد

ة ِ  وقد نشأت كارين ة المحرّف ذه الديان زمن رفى أحضان ه ن ال ا م د وأن دح ان لاب فك
ـ تتأثر بها إلى حد ك بير ، وهى وإن حاولت التعرف على الإسلام من قريب إلا أنها ـ

دين سماوى ،  ة ك ى صورته الحقيقي رزه ف د وياللأسف ــ لم تستطع أن تب ت وق حاول
ان ـ كارين أن تجد  ذه الأدي ين ه يم ـ ـقاسما مشتركا ب ى الأخلاق والق ل ف ى الأق  ـعل

  يلتقى الغرب مع الإسلام فى هذه النقطة . لكى
  
  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اة  ت الحي ا ترك ابقة أنه ة الس ى الفح ال ف س المق ى نف رت ف بق أن ذك د س ال ، فلق ة المق ن كاتب أ م ذا خط (*)وه
  الأكاديمية بسبب رفض اللجنة رسالتها للدكتوراة .

المحصورة بمجموعة سكانية معينة  والأساطير والحكايات والقصص الفنون القديمةمجموعة  : )الفلكلور هو*(*
لرواية الشفهية غالبا وقد في أي بلد من البلاد. ويتم نقل المعرفة المتعلقة بالفلكلور من جيل إلى جيل عن طريق ا

داع  يقوم كل جيل بإضافة أشياء ذا الإب ي يعايشها وه ه الت ع حيات جديدة أو حذف أشياء لتتوافق في النهاية مع واق
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ى : ا ، الإنسانية ككل في مجتمع مَّ  ليس من صنع فرد ولكنه نتاج الجماعة ور تعن راث وكلمة فلكل ن الت يط م الخل
 . انظر : ويكيبيديا : الموسوعة الحرة على الإنترنت .ربية (التراث) الشعبى ، يقابلها باللغة الع

ف)1( ا يوس ال  : دالي ىمق مبر  ف ة . 2006شهر ديس ت الدولي بكة الإنترن ى ش ر" عل ات نظ ع "وجه ى موق   م عل
  

  

  

  مؤلفاتها العلمية                                             
  

  م.المترجَ  م، ومنها غيرُ ا من الدراسات الإسلامية ، منها المترجَ إن لكارين تراثا كبيرً 
  

  شرت فى العالم العربى ، ما يلى :مة ، التى نُ ومن مؤلفاتها المترجَ 
د (1 ى محم ن مطبوعاتوهو ) ، ـ سيرة النب ه  م اهرة ، ترجم شركة سطور بالق

  : الدكتور / محمد عنانى ، والدكتورة / فاطمة نصر .لها
ا ، 2 ى لزمانن د نب و ـ محم ا / وه ه له اهرة ، ترجم روق بالق ات دار الش ن مطبوع م

  فاتن الزلبانى .
ا 3 ه له ن مطبوعات شركة سطور ، ترجم لاث ، م د ث دة ـ عقائ ة واح ـ القدس مدين

  محمد عنانى ، والدكتورة / فاطمة نصر .أيضا : الدكتور / 
ن 4 لام) ، م يحية والإس ة والمس ى اليهودي ولية ف ه (الأص بيل الإل ى س ارك ف ـ مع

دكتورة /  انى ، وال د عن دكتور / محم مطبوعات شركة سطور ، ترجمه لها أيضا : ال
  فاطمة نصر .

ة الأسرة 5 ن مطبوعات ، مكتب ى) م اذا؟ (مسعى البشرية الأزل (مصر) ، ـ الله : لم
  ترجمه لها ، الدكتورة / فاطمة نصر ، والدكتورة / هبة محمود عارف . 

  

  الدين الرسمى لكارين أرمسترونج
  
  

  ، لكنها تكتب عنه كدين عظيم تقتنع به فتقول : لقد تركت كارين المسيحية
  

، بل لا أنتمى رسميا  د الأن من المؤمنين بالمسيحية أو الممارسين لشعائرها"ولم أعُ 
  ).2لأى دين آخر، ولكننى عكفت على مراجعة أفكارى عن الإسلام"(

  
ا ،  ا فيه ا بم دم قناعته يحية ؛ لع ت المس ا ترك لام إلا أنه دخل الإس م ت ى ، وإن ل وه
ديها سواء السبيل ..  وتعترف بأنها الآن عاكفة على دراسة الإسلام . أسأل الله أن يه

  آمين. 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة نصر ، ط شركة سطور ـ ) كارين أرمسترونج : سيرة النبى محمد ، 2( انى ، د. فاطم ترجمة : د . محمد عن

  .23صم ، 1998القاهرة 
  

  

  

  (*)"نبذة عن المدرسة الإنجليزية الاستشراقية"
  
امي " ي ع ة ف ات البريطاني ي الجامع ة ف ة العربي ام اللغ ئت أول أقس  م1632أنش
ة 1636، ت الدراسات العربي والي، وكان ى الت دج وأكسفورد عل م في جامعتي كمبري

د  ركة الهن ت ش اء كان ذه الأثن ي ه ن ف ردي، ولك ابع الف ا الط ب عليه لامية يغل الإس
د   الشرقية تعمل ة، وق جاهدة على إكمال احتلالها للهند ثم تسليمها للحكومة البريطاني

ل  قامت الشركة بإنشاء مراكز استشراقية في الهند لتدريب موظفين يستطيعون التعام
ي أواخر  ة ف ة البنقالي ل الجمعي راقية مث ات استش ذلك جمعي مع أهل البلاد. وأنشئت ك

ت العاصمة و عشر ، القرن التاسع ا وظل ي بريطاني ز الاستشراقية ف انتشرت المراك
ات  دى جلس ي إح رزن ف ورد كي رح الل ى ص ز حت ذا المرك ل ه ن مث ة م دن خالي لن

ات الضرورية البر ن المكون ه م لمان الإنجليزي بضرورة إنشاء مثل هذا المركز وان
ة وتأسست ام  للإمبراطوري ة ع ات الشرقية والأفريقي ل  م1916مدرسة الدراس وانتق

ار  اإليه رقين الكب ض المستش ى ، بع ار حت و والازده ي النم ة ف تمرت المدرس واس
ل ت ا، ب ي بريطاني راقي الأول ف ز الاستش بحت المرك افس أكبأص ز ن ر المراك

ة أوضاع الدراسات الاستشراقية فى العالم .  ة لدراس وكلفت الحكومة البريطانية لجن
ام  ة ع رقية والأفريقي رقية والش ة الش لافية والأوروبي ة 1947الس عت اللجن م، ووض

راقية،  ات الاستش ز الدراس م مراك ادة دع ا زي ة منه يات مهم من توص راً تض تقري
ن وتوفير الكثير من الوظا تفيدة م ات المس ة الجه ئف والمنح للدارسين، وحددت اللجن

يرية،  ات التنص ام الأول، والبعث ي المق ة ف ة البريطاني ي الحكوم ات وه ذه الدراس ه
ع  وهيئة الإذاعة البريطانية ووزارة التجارة والمؤسسات التجارية التي لها مصالح م

لامي الم الإس اد  .الع ى إع ة إل ة البريطاني ت الحكوم اع واحتاج ي أوض ر ف ة النظ
ة برئاسة سير  ت لجن ة فكلف ة الثاني د الحرب العالمي الدراسات العربية والإسلامية بع

ذه 1961وليام هايتر عام  اً له اً مالي ر دعم م للقيام بهذا العمل، وقدمت مؤسسة روكفلل
ة  ن التجرب ادة م ديتين للإف امعتين كن ة وج ات أمريكي ر جامع ارة عش ة لزي اللجن

ي م ة ف ذي الأمريكي ا ال ة تقريره دمت اللجن لامية، وق ة الإس ات العربي ال الدراس ج
ة  ع المسؤولين عن الدراسات العربي ابلات م ة ومق ة الأمريكي تضمن خلاصة الرحل
ذه  دعم ه د ل ن جدي يات م اءت التوص ة، وج ات البريطاني ي الجامع لامية ف الإس

  .)"1(الدراسات والإفادة من الخبرة الأمريكي

ر  ذا ، ويعُتب ترونج ه ارين أرمس ن ك ة ، لك ذه المدرس لام ه ن أع ونتجمرى وات م م
  ليست من أعلامها ، فهى متأخرة جدا .



 ــ14ــ
 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*)وقد ذكرت هذه النبذة عن المدرسة الاستشراقية الانجليزية ؛ بِناءً على طلب المناقش الأستاذ الدكتور / محمد 

  ب أثناء المناقشة  .شعي
  )د . مازن مطبقانى : مركز المدينة المنورة لدراسات وبحوث الاستشراق ــ على شبكة الإنترنت الدولية .1(
  

  

  

  ــ دراسة: سادسا
  
  

  ).2( )، ودرس الكتاب : قرأه1العلم درسا ودراسة : قرأته ( درستُ  لغـة :
  ).3"وأصل الدراسة : الرياضة والتعهد للشئ"(

  
  ذلك ، فالأصل فى الدراسة : الكثرة ، والمتابعة ، والمداومة .وعلى 

  
ف  اصطلاحا : ولم أجد للكلمة تعريفا اصطلاحيا ، غير أنه بالإمكان استخلاص تعري

  لها من خلا ل التعريف اللغوى ، فالدراسة تعنى :
  

ة ى النهاي دارس ف ن لل ث يمك ه بحي ع جوانب ام بجمي ة ، والإلم  قراءة الشئ قراءة متأني
  إبداء الرأى فيه .

  
ى : قرودراس ارين تعن يرة اءتى لآراء وات ، وك ول الس رى ح ا الفك ى لنتاجهم ت

  النبوية. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).1/192)الفيومى : المصباح المنير (1(
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  ).4/28( ) ، دائرة معارف القرن العشرين65، 16/64تاج العروس () ، 1/544)القاموس المحيط (2(
احى ،ط3( ود الطن زاوى ، محم د ال ة  1)ابن الأثير : النهاية فى غريب الحديث والأثر، تحقيق: طاهر أحم المكتب

  ). 2/113م (1979هـ ، 1399العلمية ـ بيروت ــ لبنان 
  

  

  

  سابعا ــ تحليلية:

  

الحاء واللام له فروع كثيرة ومسائل ، وأصلها كلها : فتح الشئ ،  لغـة :التحليل 
يقال : حللت العقدة . وحل : نزل ؛ لأن المسافر يشد ويعقد ، فإذا نزل حلّ ، ويقال : 

) ، ويقال ، فصيل 1( سميت الزوجة حليلة ؛ لأن كل واحد منهما يحل إزار الآخر
) ، ويقال : حلّ الرباط 2( عرى منهمحلول : الهزيل الذى حُلّ اللحم عن أوصافه ف

  ).3( يحله حلاّ أى فكّه

ظ أن الكلمة مبنية على التفكك والانفصال ؛ ولذا فتحليل الكلام يعنى : ومن الملاحَ 
  . تفكيك ما فيه من أفكار ومعانٍ 

  .)4تحليل الجملة : "بيان أجزائها ووظيفة كل منها"( اصطلاحا :التحليل 

نهج يقوم على دراسة الإشكالات العلمية المختلفة ، تفكيكا هو م" والمنهج التحليلي :
أو تركيبا أو تقويما ،  فإن كان الإشكال تركيبة منغلقة ، قام المنهج التحليلي بتفكيكها 
، وإرجاع العناصر إلى أصولها . أما إذا كان الإشكال عناصر مشتتة  ، فإن المنهج 

نظرية ما أو أصولا ما أو قواعد  يقوم بدراسة طبيعتها ووظائفها ، ليركب منها
  ) .5"(معينة .  كما يمكن أن يقوم المنهج التحليلي على تقويم إشكال ما ، أي نقده

تقسيم الشئ إلى يعنى أنه عنى الشمولية والإحاطة ، كما فيه م، فالتحليل  وعلى ذلك
   .ج ما فيها من إيجابيات وسلبياتفى معانى كل كلمة لاستخرا أجزاء ، والغوص

  ثامنا ــ تقويمية:

) وقوم الشئ : عدله 6قومت الشئ تقويما ، وأصله أنك تقيم هذا مكان ذاك (لغـة :  
  ).7وأزال عوجه ، وقوّم السلعة : سعرّها وثمّنها (

  .من عِوج  ى الشيءوعلى ذلك ، فالكلمة فى محتواها تعنى إصلاح ما ف

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).2/15: معجم مقاييس اللغة ( فارس )ابن1(
  ).11/163)ابن منظور : لسان العرب (2(



 ــ16ــ
 

  )3/479)أ. محمد فريد وجدى : دائرة معارف القرن العشرين (3(
  ).1/194ط دار الدعوة ، د.ت ( )مجمع اللغة العربية بالقاهرة : المعجم الوسيط ،4(
م  1993 -هـ  1414سنة  3لنظرية رؤية إسلامية ط ) د. سعد الدين السيد صالح : البحث العلمي ومناهجه ا5(

  . 31مكتبة التابعين ، صـ
  ).5/36معجم مقاييس اللغة ( : )ابن فارس6(
  )2/768) مجمع اللغة العربية بالقاهرة : المعجم الوسيط (7(
  

  

  

   : (*)اصطلاحاالتقويم 

و التقويم" ة ه ي العملي وم الت ا يق رد به ة الجماعة أو الف دى لمعرف  النجاح م
اط وكذلك المنهج يتضمنها التي العامة الأهداف تحقيق في أوالفشل وة نق  الق

 صورة بأحسن المرجوة الأهداف تحقيق يمكن حتى المنهج الضعف في أو
ً  فقط ليس فالتقويم . ممكنة ع تشخيصا ل للواق و ب ً  ه ا علاج أيضا ه لم ن ب  م
ي القصور أوجه نحدد أن لا يكفي إذ.  عيوب نهج ف ا الم ل يجب وإنم  العم

  الأخطاء تتكرر لا حتى والتغلب عليها تلافيها على

  . )1"(المرات السابقة من أفضل مرة كل في الأداء يكون وبذلك

رد  ب لل ر المثال ا ، وذك فعلى ذلك يكون التقويم بمثابة ذكر المحاسن لتنميته
  عليها .

السمحاء ، الصادر "وقد ذكر الأستاذ محمد خليفة التونسى فى كتابه / لغتنا 
، أن المجمع اللغوى بالقاهرة قد  48ضمن سلسلة كتاب " العربى " صفحة 

  ).2أقرّ لفظة (التقويم ) بمعنى : إصلاح الاعوجاج "(

   

ره أيضا أن  ا سبق ذك و الكما أستخلص مم ويم : ه نهجالتق ذى  م ه ال ن من خلال يمك
  . القوة لتأكيدهاالوقوف على مناطق الضعف لعلاجها والوقوف على مناطق 

د تحل ويم الموضوع بع أتى تق ى ، أن ي ب منطق ذا ترتي ه وه ى ميزات وف عل ه والوق يل
  لإعطاء الحكم النهائى فيه . وعيوبه
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 ــ17ــ
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (*)من ملاحظات الدكتور محمد شعيب أثناء المناقشة .

  . 19، ص 49، جزء  )238(، عدد رقم :  البيان منهج ، مجلةال تقويم صادق: أسس العزيز عبد)1(
  . 13)د. فاروق حمادة : مصادر السيرة النبوية وتقويمها  ط دار القلم ــ دمشق ، د . ت ، ص 2(

    

  

  ث ــ تحرير المفردات المناظرة ذات الصلة بموضوع البحث

  

  التاريخ:تعريف 

خه وآرخه : وقَـَّتـهُ . والاسم : الأرخة بالضّم "( أرَخَ الكتابلغـة : " ) يقال : 1وأرَّ
  ).2"أرَخ إلى مكانه يأرخ أروخا : حنَّ إليه"(

ومن المعانى اللغوية للكلمة ، يتضح أن الكلمة تطلق ويرُاد منها : ردُّ كل شئ إلى 
  أصله .

  )3كائن ما"(التاريخ : "هو جملة الأحوال والأحداث التى يمر بها اصطلاحا : 

  )4أوهو : " تعيين الوقت ، وتاريخ كل شئ : الوقت الذى ينتهى إليه"(

  .، ووضعه فى ذاكرة الإنسانيةفهو مصطلح يعنى تحديد الوقت الذى وقع فيه الحدث 

  التصور:تعريف 

  .) 5"تصوّر الشئ : توهم صورته"( لغـة :

واستحضر صورته فى "وتصوّر : تكونت له صورة وشكل ، وتصوّر الشئ : تخيله 
ذهنه ، والتصور فى علم النفس : استحضار صورة شئ محسوس فى العقل دون 

  ).6التصرف فيه "(

ما  لا على التأكيد واليقين ؛ لأنه ليس كلُ س والظن والتخمين دْ بنية على الحَ فالكلمة م
  . يتصوره الإنسان يكون حقا

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).1/248)الفيروز آباى : القاموس المحيط (1(
  )1/70، هامش (لابن فارس معجم مقاييس اللغة  شيخ / محمد عبدالسلام هارون على)حاشية ال2(



 ــ18ــ
 

  )1/13) مجمع اللغة العربية  : المعجم الوسيط (3(
  )1/151)أ. محمد فريد وجدى : دائرة معارف القرن العشرين (4(
  ).5/582السابق (المرجع )5(
  )1/528)مجمع اللغة العربية : المعجم الوسيط (6(

  

  

  ).1هو "النظرة الشاملة"(التصور اصطلاحا : 

ة ، نظرة شاملة مُلِ  فالتصور على هذا ، يعنى : النظر إلى الموضوع المراد بحثه مَّ
  جميع جوانبه حتى يمكن إبداء الرأى فيه.من 

  

  العقل:تعريف 

ق ، ر والنهى جْ يقول ابن منظور : " العقل الحَ  لغـة : ول...، ضد الحم ع عق  ..والجم
رجل عاقل وهو الجامع لأمره ورأيه مأخوذ من عقلت البعير إذا جمعت قوائمه وقيل 

د ا ولهم ق انه إذا حبس العاقل الذي يحبس نفسه ويردها عن هواها أخذ من ق ل لس عتق
ل ،  .... والعقل التثبت في الأمور والعقل القلب والقلب العقل ومنع الكلام وسمي العق

ز  و التميي ل ه ل العق ه وقي ك أي يحبس ي المهال ورط ف عقلا لأنه يعقل صاحبه عن الت
وان "( ائر الحي ن س ان م ى ) ، 2الذي به يتميز الإنس ياء عل لاً : أدرك الأش ل عق "عقِ

  ).3حقيقتها"(

  
يح ، ين الحسن والقب ا ب ز به ى يمي ان الت ى الإنس ز ف د  فالعقل هو خاصية التميي والجي

بحانه وتع، والغث والسمين ،  والردئ ز الله س ه ميّ ان والنافع والضار ، وب الى الإنس
   . على سائر المخلوقات

  
رأس ، يعرفه الجرجانى بأنه : "ما يُ  اصطلاحا : ه ال ل محل عقل به حقائق الأشياء ، قي

ن  ول م نح ذوى العق ر ، يم ال البعي ن عق دول وقيل محله القلب ، والعقل مأخوذ م الع
  )4عن سواء السبيل"(

ور  ن المحظ ع ع ى ، أو المن وازع الأخلاق ا ال اط به ى ين ة الت ك الملك و :"تل أو ه
  ).5والمنكور ؛ ومن هنا كان اشتقاقه من مادة (عقل) التى يؤخذ منها العقال "(

ى  لوالعقل هو وسيلة تحصي ون والمكاسب ...إل وم والفن رع العل ذا شُ ك ؛ ول ر ذل غي
ده ويهُلكه .  مال الحجر على   من فقد عقله ؛ حتى لا يبدِّ
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .45)مجمع اللغة العربية : المعجم الفلسفى ، ص1(
  ).458 /11)ابن منظور : لسان العرب (2(
  ).2/616السابق (المرجع )3(
  ).1/152)الجرجانى  : التعريفات (4(
  . 8م ، ص1969، دار الكتاب العربى ـــ بيروت  2فريضة إسلامية ، ط.عباس محمود العقاد : التفكير أ)5(
  

  : ج ــ الدراسات السابقة

ؤخرً  اول معظمُ إن الدراسات النقدية للاستشراق ظهرت م د تن فة ا ، وق ا دراسة فلس ه
الم  ى الع راق ف ة للاستش ة نقدي دد أول دراس اريخ يح اك ت يس هن راق . ول الاستش

ـعَُ المعاصر ، غير أن هناك  ة للاستشراق ، دَّ دراستين ت دم الدراسات النقدي ن أق ان م
ى التشريع) (*) وهما : كتاب (الاستشراق) لإدوارد سعيد ، وكتاب (السنة ومكانتها ف

  فيه كثيرًا من شبهات المستشرقين . ، والذى ردَّ  (**)للدكتور / مصطفى السباعى
ه اللهوعلى أية حال  ي "فلقد بدأ الشيخ مصطفى السباعي رحم ة ف الى خطوة عملي  تع

ن  د م م تج ذه الخطوة ل ن ه نين، ولك مواجهة الاستشراق سبق بها زمنه بعشرات الس
حسن، لذلك عندما ظهر كتاب إدوارد سعيد (الاستشراق) ظن لأى الإيواصل طريقها 

كثيرون أنه أول من فضح الاستشراق وعرّاه. وبالرغم من أهمية كتاب إدوارد سعيد 
ال ال ي إلاّ أن أعم ا، فه ادة به ام والإش ن الاهتم تحقه م ا تس ل م م تن باعي ل يخ الس ش

باعي أولاً  وات الس ت خط د تمثل راق . وق ع الاستش ة م ي المواجه ارزة ف ة ب محط
ف  ا موق د فيه ي انتق برسالة الدكتوراه حول السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي الت

  ).1المستشرق المجري جولد زيهر "(
  

فإننى لم أجد ت التى كُلّفت بالبحث فيها عن براءات الموضوع ، وبالرجوع إلى الكليا
ذا الموضوع : ونتجمرى وات ،  دراسة مفردة تناولت ه ر م ى فك ة ف (السيرة النبوي

   وكارين أرمسترونج).. دراسة تحليلية تقويمية.
ـ ولا توجد رسالة علمية  ل ـ رى ــ على حد علمى القلي اج الفك ا النت ين دفتيه جمعت ب

ونت دت (لم ى وج ة ، لكنن يرة النبوي ول الس ترونج) ح ارين أرمس جمرى وات ، وك
  ا مع بحثى ، وهى :بعض الدراسات المتشابهة إلى حدّ مَّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دين م في مدينة حمص 1915ـ1334ولد الشيخ مصطفى السباعي عام (*) م والت ي العل ة ف السورية لأسرة عريق

والجهاد. فقد كان والده حسني السباعي من علماء حمص المعدودين، وكان خطيب الجامع الكبير فيها. بدا رحمه 
الله تعليمه بحفظ القرآن الكريم ومبادئ العلوم الشرعية، ثم التحق بالمدارس النظامية حتى أنهى الدراسة الثانـوية 

ه 1933وفي عام   .لم يكن التعليم النظامي المصدر الوحيد للتعليم لدى السباعيم، و1930عام  م التحق بقسم الفق
ان  دكتوراه فك ه لل ا بحث ا، أم ال الماجستير منه دين ون في الجامعة الأزهرية بالقاهرة، ثم انتقل إلى كلية أصول ال

هات المستشرقين حول السنة وبخاصة شيخهم بعنوان السنّة ومكانتها في التشريع الإسلامي الذي ردّ فيه على شب
  . انظر : موقع : ملتقى أهل الحديث ـ الإنترنت . المجري اليهودي إجناز جولدزيهر بأسلوب علمي رصين

ي الأسكندرية  1935نوفمبر  1ولد إدوارد سعيد في القدس *)*( ا ف ة فيكتوري ي كلي ته ف لعائلة مسيحية. بدأ دراس
ة برنستون إلى  في مصر، ثم سافر سعيد ن جامع الوريوس م ة البك ى درج الولايات المتحدة كطالب، وحصل عل

ا م 1957مع ام  م ث ام  1960الماجستير ع ارد ع ة هارف ن جامع دكتوراه م و ،   م 1964وال ر فلسطيني وه مفك
عاش في المهجر عمل كمدرس للأدب للأدب المقارن في جامعة كولومبيا ولم يبعده هذا المجال الفكري " الأدب 
المقارن " عن قضيته بل اثرى فكره في أن يركز على الغزو الفكري الاستعماري الجديد ليكتب عن الأستشراق 
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ع . (انظر ويكيبيديا . الموسوعة اللغة عالمية 26والذي ترجم إلى  1978عام  حرة على الإنترنت) ، وانظر موق
  (نبأ) على شبكة الإنترنت .

  قاني . موقع صيد الفوائد على الإنترنت ، بعنوان/ الشيخ المجاهد )مقال للدكتور / مازن بن صلاح مطب1(
  
  
  
  
  

نة 1 ودان س ى الس وم ف ة الخرط ة الآداب بجامع ى كلي ت ف تير نوقش الة ماجس ـ رس
  م تحت عنوان :1994

اوزن)  ان وفله ة لآراء وات وبروكلم ة تاريخي ة (دراس يرة النبوي ى الس راق ف الاستش
  مقارنة بالرؤية الإسلامية .

ة،  ويختلف بحثى عنه فى أنه دراسة تحليلية تقويمية ، أما هذا البحث فدراسته تاريخي
اول د تن ى فق ا بحث ب السيرة  ، أمّ ل جوان ا كما أن بحثه لم يتناول ك رد  معظمه ع ال م

  . ها على ما أثاره وات من شبهات حول
    
ل2 دين خلي اد ال دكتور / عم ة لل دت دراس ا وج وان : المستش (*)ـ كم رقون ، بعن

ونتجمرى  انى المعاصر م والسيرة النبوية : بحث مقارن فى منهج المستشرق البريط
  وات .

اب :  وتقع هذه الدراسة فى تسعين صحيفة ، وقد صدرت ضمن الجزء الأول من  كت
و  اء . وه ن العلم ة والإسلامية لمجموعة م ى الدراسات العربي مناهج المستشرقين ف

دارات ال ن إص دين ، م ى مجل اب ف وم  كت ة والعل ة والثقاف ة للتربي ة العربي منظم
  بالاشتراك مع مكتب التربية العربى لدول الخليج .

نهج  وقد تميز هذا البحث الذى أعدّه الدكتور :عماد الدين خليل بأسلوب رصين ، وم
  تحليلى نقدى متميز . ويختلف هذا البحث عن بحثى فى الآتى :

ه السيرة النبوي ى بحث د أـ أنه لم يتناول ف ا عن ل تناوله ارين أرمسترونج  ، ب د ك ة عن
  مونتجمرى وات فقط .

م يتعرض ط ، ول طُّ  ب ـ أنه عندما ناقش وات ، ناقشه فى كتابه (محمد فى مكة) فق  ق
  . لكتابه الآخر (محمد فى المدينة) ؛ أى أنه ناقشه فى آرائه فى العهد المكى فقط

م ي ه ل اب ، فإن ذا الكت ى ه دما ناقشه ف ن شبهات ج ـ وحتى عن ه م ا في ع م اول جمي تن
ى  رد عل رد ال رقين ، لا مج اهج المستش ة من و مناقش م ه رى أن المه ه ي الردّ ؛ لأن ب

رى : " أن مناقشة أىٍّ  ن  شبهاتهم والجزئيات التاريخية المغلوطة فى كتبهم ، فهو ي م
يل والج توى التفاص ى مس يرة عل اولوا الس ذين تن رقين  ال ة ، زالمستش ات التاريخي ئي

طح والع ى الس رك عل وت يتح د موق ة نق تكون بمثاب ا س يئا ؛ لأنه ى ش ة لا تغن قدي
ت  ل تنب ى تظ ة الت ذور العميق ن الج ث ع ات دون أن يبح ى الجزئي ه ف تهلك نفس ويس

  ).1الشوك والحسك "(
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة والمتوسطة 1939الموصل سنة  كاتب مسرحي وناقد وأديب، ولد في مدينةهو : (*) م، وأكمل دراسته الابتدائي
ة  اريخ بكلي م الت ن قس ة الشرف م والإعدادية فيها، ثم تخصص بالتاريخ، وحصل على شهادة البكالوريوس بدرج

الماجستير في التاريخ الإسلامي بدرجة جيد جدا من معهد الدراسات حصل على و،  م1962التربية، جامعة بغداد سنة 

http://al-maktabeh.com
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ام  داد ع ة بغ ي:  1965العليا بكلية الآداب ـ جامع دين زنك اد ال ـ (عم الته الموسومة ب  -1094/  ـه 541 - 487عن رس
ام 1146 اهرة ع ي الق ة عين الشمس ف ة آداب جامع ن كلي ى م ة الشرف الأول اريخ الإسلامي بدرج م ) والدكتوراه في الت
ي الجزا1968 ة ف ارات الارتقي مية (الإم الته الموس ام : عن رس ة والش ر الفراتي ى (1410 -1072 / ه813 - 465ئ وعل

انية ة الإنس ة التاريخي ي المدرس ارزة ف ة ب ل مكان ه يمث ة تجعل ى مستويات عالمي ى إل  صعيد الكتابة التاريخية يرق
ع  ذلك : الموق ر ك رجانى ) ، وانظ ب الس راف د / راغ ت : إش بكة الإنترن ى ش لام عل ة الإس ع قص ر : موق (انظ

  بة الشاملة  .الرسمى للمكت
من كتاب : مناهج المستشرقين فى الدراسات العربية ضد . عماد الدين خليل : المستشرقون والسيرة النبوية )1(

  ) .1/119(، سابق والإسلامية 
    

  

  أما البحث الذى أتناوله ، فقد ناقشت فيه :
م أقتصر أـ آراء كل من (وات ، وكارين ) من خلال كتاباتهما فى السيرة النبوية ، ول

  على بعض كتبهما فى السيرة كما فعل الدكتور عماد الدين خليل .
ت  ا تناول لَّ ب ـ كم ة، جُ ق بالسيرة النبوي ن شبهات تتعل ب م ذه الكت ى ه ا ف وقمت  م

ا من هذا البحث رً قد استفدت كثي ــعلى أية حال ــ بتحليلها وتقويمها (نقدها) . لكننى 
  . ر ما كنت سأعرفها وحدىز، بل لقد فتح لى مغاليق أموالمتمي

بعنوان : منهج مونتجمرى وات فى  (*)ـ وهناك بحث للدكتور / جعفر شيخ إدريس3
  ) .دراسة نبوة محمد (

ى الدراسات السابق ، وهو كتاب الوهذا البحث منشور ضمن  : مناهج المستشرقين ف
  العربية والإسلامية . 

ين صحيفة .  ين وأربع ن أثنت ث م ذا البح ون ه ل ويتك ث بالتحلي ه الباح اول في د تن وق
ى المدين د ف اب (محم ة لكت رق البت م يتط ة) ول ى مك د ف اب وات (محم د كت ة) ،     والنق

  . الدكتور / عماد الدين خليلمن قبلِه تماما كما فعل 
ر كما ركَّ  دكتور جعف ى شيخ ز ال س عل ة قضية إدري م يتعرض لبقي ط ، ول وحى فق ال

  .قضايا السيرة النبوية عند وات 
الرد المختصر،  أضف إلى ذلك أنها دراسة مختصرة جدا ، كان يكتفى فيها الباحث ب

  عليها . دَّ رُ وأحيانا كان يكتفى بإبراز بعض آرائه على هيئة نقاط دون أن يَ 
د استفدت  ى شبهات وات . وق ن أيضا أما بحثي فقد توسعت فيه كثيرا فى الرد عل م

  .ــ على أية حال ــ ونقلت عنه هذا البحث كثيراً 
  ـ بعنوان :ـيرحمه الله  ــ (**)ـ كذلك وجدت كتابا للدكتور/ عبدالعظيم المطعنى4

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل(*) دالرحمن بل ابكر عب ام ،  جعفر شيخ إدريس محمد صالح ب د ع ة بورسودان 1931ول ة بمدين شرق السودان.   ميلادي

ة بمصر،   .والده ووالدته من منطقة نوري بشمال السودان ذهب للدراس ا لي م تركه التحق بكلية الآداب بجامعة الخرطوم ث
وم فة العل درس فلس وم لي ة الخرط ى جامع ع  ولم يعجبه الحال هناك فعاد إل الوريوس م ة البك ى درج ل عل والاقتصاد. حص

انوي اقتصاد. (مرتبة الشرف من جامعة الخرطوم في  ة   م).1961تخصص الفلسفة، وتخصص ث دا بالجامع ين معي م عً ث
دن ة لن ة بجامع الي للدراس ام الت ي الع ه ف ن  .وسجل لدراسة الماجستير، لكن الجامعة ابتعثت دكتوراه م ة ال ى درج ل عل حص

ين  م، وكانت الدراسة الفعليَّة في جامعة لندن1970جامعة الخرطوم في تخصص فلسفة العلوم عام  وذلك حسب الاتفاقية ب
  (انظر موقع السلفى من شبكة الإنترنت ). الجامعتين في ذلك الوقت.

  
ي  1429عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني تاريخ الوفاة (**) د المطعن راهيم محم يم إب ترجمة المصنف الدكتور عبد العظ

ة. داعية إسلامي مصري معاصر، قدم إضافات ثمينة إلى المكتبة العربية  في مجال تخصصه الأصلي وهو البلاغة العربي
وحفظ القرآن الكريم في الكتاب، ودرس محو الأمية، ،   بجزيرة المنصورية التابعة لمحافظة أسوان 1931من مواليد مايو 

وعظ  يم وال اء القطر المصري للتعل ا أرج ون فيه اف يجوب ر والأوق اء الأزه ا علم وم به ان يق ي ك ارات الت اء الزي وفي أثن
اق  حه بالالتح والإرشاد وجد الشيخ عطا محمد عطا في الطفل عبد العظيم نباهة وحبا للعلم؛ قلَّ أن يوجد لدى أقرانه، فنص
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دم  ى ع م عل بالأزهر الشريف، وبالفعل سافر إلى القاهرة في الأربعينيات ولكن فاته امتحان القبول للتأخر في الوقت، فصمَّ
بدأ الدراسة عن طريق جلسات الاستماع التي يقيمها العلماء ولكنهم لا يمتحنون من يستمع و . العودة إلى القرية مرةً أخرى

ي  وار العلم دأ المش الي، وب ام الت ي الع إليهم؛ فهي دراسة حرة، مما هيَّأ الطالب أكثر للدراسة والاستيعاب، فالتحق رسميا ف
ة ا ة اللغ اق بكلي م الالتح ة ث م الثانوي ة ث ى الابتدائي ل عل ةليحص ه العلمي دأ رحلت ة، وتب  .لعربي

م، ثم الدكتوراه عام 1968بعد ذلك بدأ العمل في جريدة الأهرام ثم الإعداد للدراسات العليا والحصول على الماجستير عام 
ة 1974 دريس بالجامع ل بالت الأهرام وعم تقالته ب دم اس اريخ ق ك الت ذ ذل ي. ومن ر القرآن ائص التعبي ا خص ي عنوانه م، والت

  انظر الموقع الرسمى للمكتبة الشاملة على شبكة الإنترنت) .(  ته العلميةليؤدي مهم
  

  

د )  رض ونق لام ..ع ى الإس رقين عل راءات المستش ة ، (افت ات مكتب ومن مطبوع وه
اب  و كت حيفة . فه عين ص ع وتس ة وتس ى مائ ع ف اب يق و كت اهرة . وه ة بالق وهب

ان نصيبه منبهذه الدراوحده وات  صَّ مختصر، وفى الوقت ذاته لم يخُ  ل ك ة ، ب اس   ه
دها  ى عه دعوة ف ة بال حوالى عشر صفحات . وقد ردّ عليه فى بعض القضايا المتعلق

  ه .المكى من خلال كتابه (محمد فى مكة) فقط .. كما فعل غيرُ 
تُ  د نقل ع ، وق ة النف عن  والحق أن هذه الصفحات ــ على قلة عددها ــ إلا أنها عظيم

فه  دى بوص ه النق روف بإبداع ل مع ة . فالرج دة عظيم ادتنى فائ ة ، وأف ذه الدراس ه
ت ردودُ  ذا كان ة الأزهر ؛ ول د بجامع ى شبهات وات .. أستاذاً للأدب والنق ة عل ه قوي

  رحمه الله رحمة واسعة .ي
  
فى الفكر  )بعنوان : نبوة محمد ( (*)ـ كما أن هناك كتابا للدكتور / لخضر شايب5

  تشراقى ، وهو من مطبوعات مكتبة العبيكان بالسعودية .الاس
د ( يدنا محم وة س ن نب اب ع ذا الكت ى ه م ف د تكل رقين ...وق ض المستش د بع ، ) عن

  منهم (مونتجمرى وات) .وذكر 
ذا  م يستوعب ه ى شبهاتهم ، وإن ل ردّ عل ى ال دى ف ى النق نهج التحليل وقد استخدم الم

يرة . وي ى الس اج وات ف ل نت اب ك ن الكت غ م د يبل د واح ى مجل اب ف ذا الكت ع ه ق
  ة . حيفوثمانين ص الصفحات خمسمائة وخمسٍ 

  ا كسابقيه .ولا شك أننى قد استفدت من هذا الكتاب كثيرً 
  
د الخطاب الاستشراقى (**)ساسى سالم حاجر . ـ كما أن للدكتو6  كتاباً بعنوان : (نق

  ) . الظاهرة الاستشراقية وأثرها فى الدراسات الإسلامية.. 
  من مطبوعات دار المدار الإسلامى ، بيروت ـ لبنان.ــ ويقع هذا الكتاب فى جزءين 

انى  زء الث ى الج ه ف م عن ا تكل ن (وات) ، وإنم زء الأول ع ى الج ف ف تكلم المؤل م ي ل
ذا الفصل قاصرً  ن ه م يك ة ، ول وان : المستشرقون والسيرة النبوي ا ضمن فصل بعن

يرة ده لقضايا الس ة وات وح اول أيضا بعض المستشرقين  على رؤي ل تن ة ، ب النبوي
  المعاصرين الذين تكلموا عن السيرة النبوية .
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لم أجد له ترجمة بعد جُهد جهيد، فهو باحث معاصر وغير معروف .(*)
  باحث معاصر وغير معروف أيضا.فهو (**)لم أجد له ترجمة 

  

  

  كارين أرمسترونج

ارين أرمسترونج ،  د ك ة عن وبعد البحث والاطلاع ، لم أجد بحثا تناول السيرة النبوي
ة ــ فى كلية الدع *)( رسالة ماجستير ــ لا زالت قيد الدراسة إلاّ  وة الإسلامية بجامع

  بعنوان : ىالأزهر ، وه

ى ) للكاتبة (ـ ( كتاب محمد  7 ة ف ة تقويمي البريطانية آرمسترونج .. دراسة تحليلي
ى علاإبراهيم أحمد / سامى  ميدان الدعوة الإسلامية ) ، للباحث د حصلت عل م ، وق

ابَ  ه كت ت في ذى تناول ى ال ا عن بحث ف تمام ارين ،  ىْ خطة هذا البحث فوجدتها تختل ك
ى  ةمونتجمرى وات فى السيرة ، فدراستى حول أربع ىْ وكتابَ  ب ف ا كت السيرة ، بينم

  لكتاب واحد فقط لكارين .هى الدراسة الأخرى 

ت  د تناول ثمّ إن دراستى قاصرة على دراسة قضايا السيرة ، بينما الدراسة الأخرى ق
ى  : جميع قضايا كتاب دسيرة النب ة  )  ( محم ة ، والتاريخي ية ، ؛ العقدي ، والسياس

  .إلخ .والاجتماعية، والاقتصادية ، وما قبل الإسلام ...

  : تناول في التمهيد،   وخاتمة فصولإلى تمهيد وثلاثة  الباحث رسالته وقد قسم
 . نبذة عن الكاتبة 
 نبذة عن الكتاب .. 
 . المقصود بالدعوة الإسلامية 
 

ا الرسول  وفى الفصل الأول : أ فيه تحدث عن رؤية الكاتبة البريطانية للبيئة التي نش
ية ،  ة ، والسياس رب الديني ة الع ن حال ة ، وع ل البعث لم قب ه وس لى الله علي ص

  والاقتصادية ، والاجتماعية ، والأخلاقية قبل الإسلام .

ة الكاتبوفى الفصل الثانى :  ى الإسلام ،تحدث عن رؤي وحي ف ة لل ف  ة البريطاني وموق
ة  المستشرقين من الوحي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم تقويم ما ذكرته الكاتب

  عن الوحي .

ث :  لم وفى الفصل الثال ه وس ي صلى الله علي ب السيرة للنب تحدث عن بعض جوان
ة  دعوى  ؛ التي أوردتها الكاتب ب ال ب السياسي ، ، كالجان اعيالجان ب الاجتم ، الجان
  . الجانب الأخلاقي، الجانب الإعجازي  
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ه  : تحدث عن صورٍ وفى الفصل الرابع  ي صلى الله علي ى النب ن نظرة الغرب إل م
دين   رة الجاح لم ، ونظ لم ، ووس ه وس لى الله علي ي ص ى النب فين إل رة المنص ؛ نظ

  وبذلك يتضح أنه لا تعارض بين الدراستين .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*)كانت هذه الرسالة قيد الدراسة وقت تسجيلى للموضوع ، لكنها نوقشت منذ أشهر قليلة فقط ، 

 وقد عرفتُ ذلك بالمتابعة مع صاحب هذه الرسالة نفسِه .
  

  

  

  هذه الدراسة:ح ــ الجديد فى 

  

ديث  ت بالح ى اهتم راقية الت ات الاستش ى الدراس رة ه راق ، كثي أة الاستش ن نش ع
وتاريخ حركة الاستشراق ، والأهداف العامة للاستشراق ، وأساليب المستشرقين فى 
ذا أردت  ة للمستشرقين ؛ ل اهج العام دارس الاستشراقية ، والمن نشر شبهاتهم ، والم

ا دور فعَّ المعاصرة التجديد ، وذلك بتناول بعض الشخصيات الاستشراقية ال التى له
  سيرة النبوية من منظور استشراقى .فى كتابة ال

ترونج) ،  ارين أرمس ونتجمرى وات ، وك رقيْن : (م ى المستش ارى عل ع اختي د وق وق
رَّ  ا ق ران لهم رقان معاص ا مستش ة وهم ذه الدراس رون . وه د اء كثي ارئ ق ى الق تعط

ـ العربى خلفية ة ـ ذين المستشرقيْن  ــ ولو قليل ر ه ى يعرفعن فك رأ ،  حت ن يق : لم
  من انحرافه ، وحتى لا ينخدع القارئ بما يكتبان . ما يقرأومدى صحة 

  

  

  

  

  

  

  

http://al-maktabeh.com
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خ ــ كيف يمكن الاستفادة من كتابات المستشرقين المعتدلين فى تحسين تصورات 
  (صلى الله عليه وسلم) والإسلام والمسلمين؟ الغربيين عن الرسول

  
ل  يس ك ول : ل ب أن أق ة أح ى البداي لام، ف هم للإس ى بغض واءً ف رقين س المستش

ة  ومناصبته العداء ، فمنهم مستشرقون معتدلون كتبوا بموضوعية وانكبوا على دراس
  هذه الدراسات الواسعة : دافعهم ل وكان )الإسلام وعظمة رسول الإسلام (

  
ا ا ولغاته ا وثقافاته م وأديانه انوا أ، و "حب الاطلاع على حضارات الأم  لَّ قهؤلاء ك

دَّ  دون ال ف  سَّ من غيرهم خطأ فى فهم الإسلام وتراثه ؛ لأنهم لم يكونوا يتعم والتحري
ربَ  اثهم أق اءت أبح ى الس فج نهج العلم ى الم ق وإل ى الح رة إل اث الجمه ن أبح ليم م

ى أن  من الغالبة الته .عل المستشرقين ، بل إن منهم من اهتدى إلى الإسلام وآمن برس
و ين يك دون إلا ح ؤلاء لا يوج ا يُ ه ة م ة الخاص وارد المالي ن الم م م ن نُ كِّمَ ن له هم م

ة وإخلاص ؛ ى الاستشراق بأمان وى لا  الانصراف إل ن اله ردة ع اثهم المج لأن أبح
احثين ،  لاعند رجال الدين ، ولاعند رجال السياسة تلقى رواجا ، ة الب ، ولا عند عام

ذا نَ رُّ دِ ومن ثمة فهى لا تُ  الا ؛ وله ى أوساط ر دُ عليهم ربحا ولا م ة ف ذه الفئ وجود ه
  ).1("المستشرقين

  
ه الله ـويضرب الدكتور مصطفى السباعى   (*)هؤلاء المنصفين للإسلاملـ ــ يرحم

  :كتابه (حضارة العرب) فيقول و (**) بالمستشرق الفرنسى (غوستاف لوبون)
   
وا " ذين تحلل ربيين ال وأكثر ما نجد إنصاف الإسلام ورسوله عند العلماء والأدباء الغ

ه  رب لمؤلف ارة الع اب حض ثلا بكت ذلك م رب ل اتهم ، ونض لطة ديان ن س                               م
ى إنصاف الإسلام وحضارته ؛  ون ف (غوستاف لوبون) فإنه أعظم كتاب ألفه الغربي

ذا ،وهذا لأن غوستاف لو ن أجل ه ا ؛ م ان قطع ؤمن بالأدي ادى لا ي ون فيلسوف م  ب
ة  اطهم العلمي ى أوس ون ف ه الغربي ومن أجل إنصافه للحضارة الإسلامية لا ينظر إلي

  ).2("نظر التقدير الذى يستحقه علمه 
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن المستشرقين  (*)لقد ن م م يك ون ل ى أن غوستاف لوب د سعد شعيب إل اقش: د. محم نبهنى الأستاذ الدكتور المن

  المنصفين للإسلام ؛ وقد أثبت ذلك حتى يتضح الأمر للقارئ .
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يهم الاستشراق والمستشرقون، : )د.مصطفى السباعى1( ا عل الهم وم ب الإسلامى ، م وراق ، ط المكت  ، دار ال
  . 25، 24، ص د.ت

ن المستشرقين المنصفين 1931ـ  1841( )غوستاف لوبون*(* اع الفرنسيين ، وم م الاجتم لا سفة عل م) من ف
ر  ة القه د سياس لمين ، وانتق وق المس ن حق ع ع ل داف ة فحسب ، ب ن حضارتنا العربي دافع ع م ي د ، ل د بعي ى ح إل

افوالهضم التى عسفتهم بها الدول الأوربية المستع ات ش ى امرة ، وقد كتب كتاب ا ية ف ه الفرنسيين بم ادات قوم نتق
ك ر ذل ى الصحراء ، وغي انظر: .  يعاملون به مسلمى الجزائر من الظلم والإرهاق ونزع الأراضى والتشريد ف

زان ، ط ى المي ون ف ر ، دمشق ـ  1د.شوقى أبو خليل : غوستاف لوب ان ، دار الفك روت ـ لبن ر ، بي ، دار الفك
  .13م، ص1990هـ ، 1410سورية ، 

  .80، 79ص مالهم وما عليهم : ) د.مصطفى السباعى :الاستشراق والمستشرقون،2(

 ً ا اك دافع ل أن هن ن تجاه  وهذا الصنف من المستشرقين لا يمكن تجاهله ، كما لا يمك
ى  نهم إل فين م ع المنص ذى دف ى ال ب العلم ى الجان ام عل د ق راق ق ع الاستش ن دواف م

ا ردة ، وإن ك ة متج ة علمي لام دراس ة الإس ؤلاء دراس ـ ن ه ة ـ ى القل ـ ف عرة ـ كالش
ا رنوا بالمتعصبين منهم ، إلا أنهم يمثلون تيارً وِ البيضاء فى جلد الثور الأسود إذا ما قُ 

  استشراقيا لا يمكن تجاهله . 
  

تجيء كإقرار أو اعتراف لكي تردّ "الشهادات الإيجابية  فلا عجب إذن أن نجد بعض
ك السوء ن  هذا الهوى وتبعد ذل ع ، وتعل ادّ م ل الج ا التعام ي يتطلبه بالموضوعية الت

  ).1، تأكيدها لما وقع فعلاً لا لما يريد أصحاب الظنون والأهواء أن يكون"( الحقائق
  

اديين ر لنا ما نراه من دفاع بعض المستشرقين والكُ برِّ وهذا الكلام يُ  ربيين الم اب الغ ت
ون بالأ اديون لا يؤمن م عن الإسلام . والسبب فى ذلك أنهم م ن ث ان السماوية ؛ وم دي

يم ؛ لأ تحق التعظ دين يس لام ك ن الإس ون ع إنهم يكتب ى ف ك ف ل ذل دوا دلائ م وج نه
ىٍّ  )( ، ويكتبون عن رسول هللالتاريخ اعى ، أو كبطل  لا كنب ا كمصلح اجتم وإنم

  ، أو مجدد دينى . مخضرَ ، أو سياسى مُ  عسكرى
  
ن   ه ع باعى كلام دكتور الس ل ال نويواص نف م ذا الص رقين  ه المستش

  قائلا : المعتدلين
ددُ "  ل ع نف قلي ذا الص ة لا وه ث والدراس ى البح هم ف ع إخلاص م م دا ، وه ه ج
اليب سْيَ  م بأس ا لجهله ق ، إم ن  الح دة ع تنتاجات البعي اء والاس ن الأخط لمون م

ا  ع حقيقته ة م لامية التاريخي الأجواء الإس م ب ا لجهله ة ، وإم ة العربي اللغ
وروها  ون أن يتص ة فيحب روق الطبيعي ين الف اتهم ناس ورون مجتمع ا يتص كم

ين  ونها وب ى يدرس ة الت واء التاريخي ين الأج رق ب ى تف ة الت ية والزمني والنفس
ث  م البح ؤدى به ن ي ؤلاء م ن ه ونها.... وم ى يعيش رة الت واء الحاض الأج
وامهم  اط أق ى أوس ه ف دفاع عن لام وال اق الإس ى اعتن ق إل ه الح الص لوج الخ

  ).2("الغربيين
  

م إن افهم نع أ غي إنص ى الخط وعهم ف دم وق ى ع د ؛ لأن المتعمَّ رِ لا يعن
ا يَ  ل م ة ك ؤهلهم لدراس لام لا ت رفتهم بالإس م معِمع م نُّ له ايا ، والحك ن قض

ا ت  عليه د وقع ترونج) ق ارين أرمس رقة (ك دنا المستش ذا وج تحقه ؛ ول ا تس بم
  هذا السبب .لعدة أخطاء نتيجة فى 

http://al-maktabeh.com
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل1( دين خلي اد ال الوا عن الإسلام ، : )د.عم فير 1ط ق ة س ة للشباب الإسلامي : الناشر ،مطبع دوة العالمي ـ  الن
   .8ص ، م1992 -هـ 1412 الرياض

 . 33، 32مالهم وما عليهم ، ص الاستشراق والمستشرقون، ) د.مصطفى السباعى :2(
  
  

  
دان :  دالكريم زي دكتور عب ول ال ذا ؛ يق ن سَ"ول رقين لِ وم ؤلاء المستش ن ه م م

ة  وء الني وى وس ن اله لَ ، م ى أباطي لام ف انى الإس ه بمع ه جهل راءاتٍ  أوقع .  وافت
لُ  داً  والقلي نهم ج لم م ن س ه مَ لمت كتابات ن س نهم م ل م ل القلي وى ، وأق ن اله م

اذ  دم اتخ ب ع ل ، ويج ة والجه وء الني ن س درً م اتهم مص ة كتاب ا للمعرف
  ).1("الإسلامية

  
ول   لام وللرس نهم للإس لمين م ر المس هادات غي ع ش ب أن نض ه يج ى أن عل

)(  ٍهادات ا ش دوا كونه ى لا تع ا ، فه ى إطاره ة ً ف ر مادي فة ولا تعب منص
  . بالضرورة عن موقفهم النهائى من الإسلام

  
ي ن" ة ف ائق معين دًا لحق ا تأكي دو كونه ا لا تع ا أنه ارة كم ارتنا، ت ا وحض يج دينن س

ها لامية نفس ادر الإس ن المص تمدة م ائع المس وص الوق ة لنص ة الحرفي ، أو  بالترجم
ذه النصوص ز ه ى  الغربية ، وتارة أخرى بتركي ع المحافظة عل ا م ع فيه ، أو التوسّ

  ).2("جوهرها الأصيل
  

ىحْ ومن ثم ؛ فيجب أن نَ ة الت ادة العلمي ع الم ل م ا ذر كل الحذر حين نتعام دمها لن  يق
  .  ، وأن لا نتعامل معها كمُسَلمات المستشرقون هؤلاء

اك "ـ : ـيرحمه الله  ـعبدالحليم محمود ـ الدكتورعنهم ويقول  ه أن هن ب في ا لا ري مم
ا الميين أيض ل ع ب ب ربيين فحس فين لاغ رين منص لام  مفك وا الإس ؤلاء درس ، وه

بعض ا ه ال ن ب ره ، وآم بعض وناص ه ال ة فأحب ة عميق لامه دراس ن إس ر وأعل لآخ
  تاب المفكرون ينقسمون إلى فريقين : ...وهؤلاء الكُ ...وصدق فيه.

م أعلن إسلامه فى غير لبس ولا مُ  فريقٍ  ه ث ه بعقيدت ى بيئت ام ف رأى الع راءاة وجابه ال
أحب الإسلام ومدحه ولا ندرى  أخذ يدعوا إليها مكرسا وقته وجهده لنشرها . وفريقٍ 

  .)3("فى نفسه ماذا أسرَّ 
  

ة :  ى جريش ار عل ول المستش موا "ويق رقين اتس ن المستش ة م ران أن طائف لا نكُ
نهم  أ وأصاب ، وم ن أخط نهم م نهم ، فم ا بي اوت فيم ى تف بالاعتدال والإنصاف ، عل

  ). 4("النزيه إلى الإيمان والإسلام رُّ من انتهى به البحث الحُ 
  

رد على أننا لسنا مأمورين بالتنقيب عن ما  فى صدورهم ، كم أمورين ب نا م ا لس ا أنن
  بلناه ، وما خالفه رددناه قمن كلامهم كلامهم جملة وتفصيلا ، ولكن ما وافق الإسلام 



 ــ28ــ
 

   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دى1( ور الجن اهج  : )أن وم والمن دمات العل وعة مق ة ـ موس دعوات الهدام راق وال ير والاستش ط  ، التبش
  ) .5/208دارالأنصار، د.ت (

  .7ص قالوا عن الاسلام ، ) عماد الدين خليل :2(
  . 52، 51ص ،مصر ، د.ت  ، دار المعارف 4، ط : أوروبا والإسلام )د.عبدالحليم محمود3(
ة ، د4( ى جريش رى ،.)د.عل زو الفك اليب الغ ق :أس د الزيب ـ ،1399ـ  3ط محم ام، 1979ه م، دار الاعتص

  .28ص

  

  

لَّمَ ) بذلك : قَالَ أبَوُ هُرَيْرَةَ : عَنِ النَّبيِِّ وقد حكم النبى (،  عليهم : صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَ
وا بوُهُمْ، وَقوُلُ ذِّ ابِ وَلاَ تكَُ لَ الكِتَ قوُا أهَْ دِّ زِلَ " :  " لاَ تصَُ ا أنُْ ِ وَمَ َّ ا ا بِ ا" آمَنَّ                         إلين

  ).1] الآيَةَ"(136[البقرة: 
  

ة "المعاصرين : الصحافيين تاب وقد أعجبنى قول أحد الكُ  ى غفل لمين ف ا أن المس كم
عن أعدائهم فإنهم أيضا فى غفلة عن أصدقائهم ، فلم يهتموا بدعوة هؤلاء المنصفين 

ون مَ وتكريمهم والمساهمة فى نشر أفكارهم بكل وسائل الن للإسلام ى تك ة جَوْ شر حت
  )2("العداء الظالمة ةِ جَ وْ الإنصاف قادرة على مَ 

  
لم) وأن هناك منصفين لديننا ولنبينا ، وإذا كان الأمر كذلك  محمد (صلى الله عليه وس
  معهم ؟ والحوار فلم لا نبدأ التواصل 

  
  

  مقترحات للاستفادة من كتابات المستشرقين المعتدلين

  
م :  ـ التواصل معهم1 ات تتواصل معه وذلك عن طريق هيئات ومؤسسات أو جامع

  فى شكل ندوات أو محاضرات أو حتى من خلال المكاتبات ، والحوار معهم . 
  

ه يكون ل وار س ذا الح ل ه ى أن مث ك ف اك ش يس هن لا  " ول ى ك ابى عل ره الإيج أث
انبين انبهم الج ة لج رقين وتقوي ؤلاء المستش ف ه ا لمواق يكون دعم ة س ن ناحي ، فم

ارا  وتشجيعا لاتجاهاتهم بهدف أن تصبح هذه الاتجاهات المعتدلة فى يوم من الأيام تي
ى  عاما فى الغرب يكون له تأثيره الفعال فى تصحيح الصورة الخاطئة عن الإسلام ف
ين  يد المثقف وار ترش ذا الح ائج ه ن نت يكون م رى س ة أخ ن ناحي ى ، وم الم الغرب الع

را ار استش أثرين بأفك لمين المت دهم المس دفاعهم وتقلي دة ان ن ح ف م لبية والتخفي قية س
  ).3لهذه الأفكار وإعادتهم إلى المواقف الإسلامية الصحيحة"(
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ن  نوم دث م ا ح م م وار معه كال الح ر  أش ى الأزه ة لخريج ة العالمي وة الهيئ                        دع
ترونج)  ارين أرمس ة (ك رقة الإنجليزي اهرة) للمستش ر بالق ة الأزه راء (بجامع وإج

  . حوار معها فى ندوة جامعة
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2684)صحيح البخارى ، كتاب الشهادات ، باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها ، رقم 1(
  .7ص ، الغرب المنصفون للإسلام فى : )رجب البنا2(
ود 3( زوق)د.محم دى زق ارى : حم راع الحض ة للص ة الفكري راق والخلفي ارف ، الاستش  د.ت، ، ط دار المع

 .159ص

  

ونشرها فى هذه البلاد ، وذلك  ترجمة كتبهم إلى لغات العالم العربى والإسلامى ، ـ2
رت لتشويه  ى انب لمجابهة تلك الأصوات النشاز (أعنى أصوات المتعصبين منهم) الت

  . صورة الإسلام وتراثه

  

فى ذلك كتب المسلمين منهم وكتب غير  ، سواءٌ  ـ استخدام كتبهم فى نشر الإسلام 3
رب  المسلمين الذين كتبوا عن الإسلام ، وهم وإن كتبوا بروح غربية إلا أنهم كانوا أق
تدفع  بهم س ؤلاء وكت ر آراء ه ب أن نش ة ، ولا ري ة العلمي وعية والنزاه ى الموض إل

ى  ر ف ادة النظ ربيين لإع ن رأالغ م ع د ؛يه ن جدي لام م ا آراء كُ  الإس دٍ لأنه ت بأي  تب
  .  غربية، ولم يكتبها المسلمون

  

ى شبكة الإنترنت4 ع عل ريفهم بسماحة  ـ إنشاء مواق يهم ، ولتع لعرض الإسلام عل
  وموقفه السمح من الغرب .الإسلام 
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  الباب الأول:

مونتجمرىوات  فى فكرمصادر دراسة السيرة النبوية 
  وكارين أرمسترونج ، ويشتمل على فصلين:

  

  

  الفصل الأول

مونتجمرى وات وتقويمها،  فى فكرمصادر دراسة السيرة النبوية 
  ويشتمل على مبحثين :

  

  

  الفصل الثانى
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فى فكر كارين أرمسترونج مصادر دراسة السيرة النبوية 
  وتقويمها ، ويشتمل على مبحثين :

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

  

وات نبوية فى فكر مونتجمرى مصادر دراسة السيرة ال
  وتقويمها، ويشتمل على مبحثين :

  

  

  المبحث الأول :

  وات ، وتقويمها . فى فكرالمصادر الإسلامية 

  

  

  المبحث الثانى :
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  وات ، وتقويمها . فى فكرالمراجع الاستشراقية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول :
  

  

وات  قى فكرالمصادر الإسلامية 

  .وتقويمها 
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  تعريف المصادر :

  

  لغة : أولا ـ المصدر 

دْر" ه  : الصَّ ل يء وأوََّ ل ش دَّم ك ى مق ى إِ ، أعَل لحت ار واللي دْر النه ون صَ م ليقول ، نه
ك .  وصَدْر الشتاء والصيف ا واجه لُّ م ه وك وصَدْر الأمَر أوَّله وصَدْر كل شيء أوَّل

دْرٌ "( در : " ) .1صَ اوالمص در م ه يص يء عن ال :  . )2"( الش دَّرَ "ويق ه صَ  كِتاَبَ

له عُنْوَانهُ:  الكِتاَبِ  وصَدْرُ ،  صَدْراً  لَهُ  جَعلََ  إِذا :تصَْدِيراً    .)3"( وأوََّ

  

ا  ى ، كم ه الأول ن ينابيع فالكلمة إذن ، مبنية على الرجوع إلى أصل الشىء والأخذ م
  أنها تعنى أيضا: ردَّ الشئ إلى أصله .

  

  ) .4"هى أقدم ما يحوى مادة عن موضوع ما"( اصطلاحا :ثانيا ـ المصادر 

ات  ؤلفين ثق د م ة بي ة أو مكتوب ة بالرواي ى منقول ات الأول ائق والدراس ى : "الوث أو ه
ا مباشرً  انوا طرف ائع أو ك م أو عاشوا الأحداث والوق ا أو أسهموا فى تطور العل ا فيه

   ). 5سابقة للأجيال اللاحقة"(الكانوا هم الواسطة الرئيسية لنقل وجمع العلوم والمعارف

يلة  رب وس ا أق ا أنه ا ، كم ى غيره بق عل ل الس ا فض ون له ك يك ى ذل ادر عل فالمص
مى مصدرًا ؛  لمعرفة الحدث لقربها الزمنى منه ، فليس كل ما يَرجع إليه الباحث يسُ

  وهذا ما جعل بعض العلماء يفرقون بين المصادر والمراجع على النحو التالى :
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .4/445)ابن منظور : لسان العرب (1(

  ) .1/510: المعجم الوسيط ( العربية اللغة مجمع )2(

  ) .12/298( القاموس جواهر من العروس تاج)الزبيدى : 3(

م 1987دار الكتاب اللبنانى ـ بيروت  2البحوث الأدبية ـ مناهجها ومصادرها، ط)د محمد عبدالمنعم خفاجى: 4(

  . 75، ص

دار الشروق  3)د. عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان: كتابة البحث العلمى ومصادر الدراسات الإسلامية ، ط5(

  . 39م ، ص1986هـ ، 1406

  

  

ى ، فالمراجع " هى التى تعتمد فى مادتها العلمية أساسا على ا لمصادر الأصيلة الأول
ذهبا  بعض م ذهب ال يص ..... وي ق أو التلخ د أو التعلي ل أو النق ا بالتحلي رض له فتتع
دة  ا فائ اد منه ه فأف اء بحث ث اثن ه الباح ع إلي ا رج ل م ع ك ة المراج و أن كلم ر وه آخ

  ) .1ثانوية"(

ا تسمى الك ة أو مراجع ، بينم ة تسمى مصادر ثانوي ب الحديث ب وهذا يعنى أن الكت ت
  الأصيلة المتقدمة زمنيا والضاربة بأعماقها فى التاريخ مصادر .

ولهذا جعلت المبحث الأول من هذا الفصل تحت عنوان : المصادر الإسلامية ، بينما 
دم  رًا لتق ك نظ راقية ؛ وذل ع الاستش وان : المراج ت عن انى تح ث الث ت المبح جعل

ى لا أعطى  المؤلفات الإسلامية على المؤلفات الاستشراقية بزمن طويل ، وكذلك حت
  الكتب الاستشراقية نفس أصالة الكتب الإسلامية .
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 40ــ39ص ) د. عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان: كتابة البحث العلمى ومصادر الدراسات الإسلامية ،1(

  

  

  

  

  

  للمبتدى وإن أحسن المقتدى.. قديما قيل : الفضل

ذلك من الطبيعى أن يكون للباحث سنده فيما ى ك ن الطبيع أتى  يكتب ويقول ، وم أن ت
ادر ال دة المص ه ولي اره وإبداعات د عليتأفك ىى اعتم ا ف ع إليه ى رج ع الت ا والمراج  ه

ا ،  م عليه ايير الحك د مع ة دراسة هى أح كتابة بحثه . وما من شك فى أن مصادر أي
  عوامل نجاحها .وأولى 

  وات فى دراسته للسيرة النبوية ؟ افما هى المصادر التى اعتمد عليه

  تنقسم مصادر وات التى اعتمد عليها إلى قسمين ، هما :

  مصادر إسلامية .

  مراجع استشراقية .

  
  

  المصادر الإسلامية  :

  :(*)ـ القرآن الكريم 1

ه  د علي ا صرَّ والقرآن الكريم هو المصدر الأول الذى اعتم ذا م ه وات ، وه وات ح ب
د (نفسُه  اة محم ال : "المصادر الرئيسية عن حي ريم ، أو  )حين ق رآن الك هى الق

  ).1الوحى الذى تلقاه من الله"( الكتاب الذى يضمُّ 

ال، فلكريم والأخذ منه لم يكن أمينا فى استخدام القرآن اومن الملاحظ أن وات  ن قد ك
  انتقائيا . استشهاده بآيات القرآن الكريم
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ه فإذا لم تصادم الآية القرآنية فكرة عنده قبلها واس رة لدي ا ، وإذا صادمت فك تشهد به
ا  ر إليه م يشُ ج لها استبعدها ول الة أو شبهة يرُوِّ ة رس ه عن عالمي د حديث ل عن ا فع كم
ذكر ناءً على استنباطات مادية بحتة الإسلام ، فقد قال بإقليمية دعوة الإسلام ؛ ب م ي ول

  .بالكلية بل تعامى عنها  ـ على كثرتها وشهرتها ــاحدة من آيات العالمية ـآية و

  (*)سيأتى التعريف بالقرآن الكريم تفصيلا فى الباب الثالث ، فى أول مبحث / الوحى ومعجزة القرآن .
يخ1( دالرحمن الش ة : د. عب ة ، ترجم ى مك د ف ونتجمرى وات : محم د ، حس )م ة : د. أحم ى ، مراجع ين عيس

يلتزم به وات ، وإنما قاله ليكسب وهذا الكلام لم .  41م ، ص2002، ط الهيئة المصرية العامة للكتاب ، شلبى
  عاطفة القارئ بدليل أنه سينقضه كله على مدار هذا البحث 

  

رآن ؛ لأ  ى الق ة ف ات العالمي ى آي رَّ عل م يمَُ أن وات ل ول ب رّر للق رة ولا مب ن كث
ى  د عل ة) تؤك ى المدين د ف ة ، ومحم ى مك د ف ه (محم استشهاده بآيات القرآن فى كتابي
ذلك  د صرّح وات ب ريم ، وق رآن الك ات الق ة لآي ة كامل ـ ترجم أنه قرأ ــ على الأقل ـ

ل) ار ب ة (ريتش ن ترجم ة م هاداتى القرآني م استش ذت معظ د أخ ائلا : "وق  *ق
  ).1للقرآن"(

ه وات  ى وما فعل دم قضية (ف ال بع د ق ى) ، فق ة النب ى قضية (أمي ه ف ة) ، فعل العالمي
  ) .عن الآيات التى تؤكد على أميته ( ـا ـعمدً  ـوأعرض ـ )أميته (

  لآيات القرآن الكريم .انقائيا هكذا كان استخدام وات 

د  واء ، فق ة س ى كلم رقين عل ه المستش ع إخوان ى وات م ذا يلتق تخدم "وبه اس
ى المستشرقون الأوائل على  دف إل اولهم للإسلام ، ته وجه العموم خطة عملية فى تن

اره قاعدة  ريم باعتب رآن الك تشويه صورته ، والتشكيك فى مصداقيته ، فاستهدفوا الق
  ).2("الإسلام الكبرى الذى اجتمع عليه العرب وأحبوه ودانوا  بحبه

  وقد رجع وات إلى القرآن الكريم من خلال مطبوعين ، هما :

ة (تر : "أولا لجم ارد ب زأين                         ريتش ى ج ر ف ذى نش ريم ، ال رآن الك ) للق
ر أن (1939ـ  1937( ا ، غي ارد م) فى أدنبرة فى بريطاني يئا آخر ريتش ل ش ل) فع ب

ور والآ ب الس اد ترتي د أع ة ، لق ر الترجم الأول .غي زول ، الأول ف ب الن ات حس                        ي

االذى حاول ترتيب  **ون كيتانى)(لي: كتاب ثانيا  ا فعام ة عام ، أحداث السيرة النبوي

  .    ***)3"(وربط ترتيبه هذا بالآيات القرآنية

*
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29394
139
21

14232002401
**18691926

1429
31011  

***3666

  

  : يلىما  وافترائه عليهمع القرآن الكريم فى التعامل  واتعلى عدم أمانة مما يدل و

  بإقليمية الإسلام : هقولـ  أ

م وا فى القرآن ، إن وات لم يذكر آية واحدة من آيات العالمية التى ورد ذكرها كثيرً  ل
د كان لقد "يزد على أن قال :  ه الله صلىّ محم لم علي ر وس ا نفسه يعتب له نبي  الله أرس

ى سبحانه ريش الأساس ف ريش أو لق ط لق م ، فق ن ول اك تك ارةإ هن ل ش ى موت قب  أب
  ).1"(كافة للعرب رسالته مدِّ  فى رفكَّ  أنه لىإ طالب

  ) بالسابقين :ثر النبى (أـ القول بتب 

ً  المؤرخ يوافق وقديقول وات : "  سمع قد كان ، الوحى يتلقى أن قبل محمدا أن أيضا
ض ص بع ن القص خاص م ومين أش د ، مزع ار وق ر أش ريم نآالق ىإ الك ذه ل  ه
   ).2"(التهمة

  كما فى قوله تعالى : )(والحق أن القرآن الكريم طالما نفى هذه التهمة عنه 

ا  اءُوا ظُلْمً دْ جَ رُونَ فَقَ وْمٌ آخََ هِ قَ هُ عَليَْ رَاهُ وَأعََانَ كٌ افْتَ ذاَ إلاَِّ إِفْ رُوا إِنْ هَ "وَقَالَ الَّذِينَ كَفَ
لِينَ  أسََاطِيرُ  وَقَالوُاوَزُورًا .  . قلُْ أنَْزَلَهُ الَّذِي   وَأصَِيلاً  بكُْرَةً  عَليَْهِ  تمُْلَى فهَِيَ  اكْتتَبَهََا الأْوََّ

رَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفوُرًا رَحِيمًا . الفرقان    ".6ـ 4يعَْلَمُ السِّ

مْ  نعَْلَمُ  وَلَقَدْ "وقوله تعالى :  ونَ  أنََّهُ ا يَقوُلُ هُ  إِنَّمَ رٌ  يعَُلِّمُ ا بَشَ ذِي نُ لِّسَ دوُنَ  الَّ هِ  يلُْحِ يٌّ  إِليَْ  أعَْجَمِ

بِينٌ  عَرَبِيٌّ  لِسَانٌ  وَهَـذاَ   ". 103النحل" مُّ

ابَ  : ـ يعلق وات على هذه الآيةج  ا طَ انْكِحُوا مَ امَى فَ "وَإنِْ خِفْتمُْ ألاََّ تقُْسِطُوا فيِ الْيَتَ
إنِْ  اعَ فَ لاَثَ وَرُبَ ى وَثُ اءِ مَثنَْ انكُُمْ لكَُمْ مِنَ النِّسَ تْ أيَْمَ ا مَلكََ دةًَ أوَْ مَ دِلوُا فوََاحِ تمُْ ألاََّ تعَْ خِفْ
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المسألة المهمة هى أن الآية لا تعينّ حداً " فيقول :،  " 3ذلَِكَ أدَْنَى ألاََّ تعَوُلوُا . النساء 

  ).3(" لتعدد الزوجات

وة .  أربع نس زواج ب ى لل دِّ الأقص د الح ى تحدي ة عل ى الدلال ريحة ف ة ص ع أن الآي م
دا  ا تأيي زع منه ة لينت ات القرآني ىِّ أذرُع الآي وم بل ان يق ه ك ر وات أن د أظه ذا فق وهك

  لآرائه المسبقة .    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .274)مونتجمرى وات : محمد فى مكة ، ص1(
  . 261)السابق ، ص 2(
المكتبة العصرية ، صيدا ـ بيروت ،  )مونتجمرى وات : محمد فى المدينة ، ترجمة : شعبان بركات ، ط3(

  . 419د.ت، ص

  

  

  ـ الحديث النبوى : 2

ث واتالمصدر الثانى من مصادر دراسة ( د ) للسيرة النبوية هو الأحادي ة ، وق النبوي
ال : ين ق ذلك ح رّح وات ب ث                 ص ات الأحادي ا مجموع ذكر أيض ا أن ن در بن ا يج "كم

د ( ال محم وال وأفع ة لأق ات المختلف لم ، أو الرواي ارى ومس ل: صحيح البخ ) ، مث
  ).1م المهتم بالتاريخ "(مادة تهُ على ومسند أحمد بن حنبل ، فإن هذه الكتب تحتوى 

ع وا د رج بيل وق ى س ه ، وعل ن كتب ع م ض المواض ى بع ارى ف حيح البخ ى ص ت إل
  . 433المثال فى كتاب (محمد فى المدينة) ص

ه  ى كتاب كما رجع إلى مسند الإمام أحمد فى بعض المواضع ، وعلى سبيل المثال ، ف
  شر وات إلى أىٍّ من كتب السنة الأخرى .، بينما ، لم يُ  377(محمد فى المدينة) ص

  : هل تعامل وات مع مصادر الحديث النبوى بأمانة؟؟ الجواب .. لا.والسؤال هنا 

داً◌ً  ك  وأضع بين يدى القارئ الكريم مثالاً واح ث ؛ وذل بعض الأحادي ه ل ى تحريف عل

ى  *ل ذلك بالأمثلة تفصيلاً عند الكلام على منهج التحريف عند وات(لأننى سأفصِّ  )ف
يرة النبو ة الس ى دراس نهج وات ف ائص م ث : "خص ه مبح ة تلاعب ن أمثل ة " ، وم ي

ى :  ا يل ة ، م وص النبوي ى (بالنص ى النب جَ "نه زَوِّ غَارُ أنَْ يُ غار . وَالشِّ ن الش ) ع
جَهُ الآخَرُ ابْنَتهَُ، لَيْسَ بيَْنهَُمَا صَدَاقٌ "( جُلُ ابْنَتهَُ عَلَى أنَْ يزَُوِّ   ).2الرَّ

  ، يقول وات : الشغار""دافع النبى عن فقد حرّف وات الحديث وجعله كالآتى : 
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ان  ادل رجلان أو جماعت و أن يتب "ونعلم من الأخبار أن محمداً دافع عن الشغار, وه
  ). 3من الرجال بدون مهر بناتهم أو أخواتهم من أجل الزواج"(

  وهذا مثال واضح على طريقة وات فى التعامل مع النصوص النبوية .

درين ( ذين المص ار وات له ان اختي ا ك حيح وربم ارى اص ند، لبخ د)  ومس                           أحم
ال  لتوافر ترجمتهما ة ح ى أي ا دون سواهما ، وعل ، أو لأنه استطاع الحصول عليهم
و فقد كان وات مُ  ا ه وفقا فى اختيار مصادره ، لكنّ تعامله مع النصوص وتحريفه له

  الذى ذهب بحسن اختياره .

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .42)مونتجمرى وات : محمد فى مكة ، ص1(

  وما بعدها . 128(*) انظر الكلام على منهج التحريف عند وات فى ، ص

  .5112)صحيح البخارى : كتاب النكاح ، باب الشغار ، رقم 2(

  .433مونتجمرى وات : محمد فى المدينة ، ص )3(

  

ائىولقد  ا  أيضا استخدم وات الأسلوب الانتق ة ، كم ث النبوي ع الأحادي ه م اء تعامل أثن
  ، فمن ذلك :فعل مع القرآن من قبل 

ة البخارى حينما ـ 1 ا رواي ل تمام ة) ، فأهم  تعرض للحديث الذى تناول مسألة (الأمي
ى ( ال النب دل ) فالمشهورة التى ق ى ت ارئ) ، والت ا بق ا أن ا (م هصراحة ًيه ى أن  عل

ى كان أميا ، واختار  ا أن النب ى فيه الرواية التى وردت فى بعض كتب السيرة ، والت
) (ما أقرأ) .: ) قال  

رأ) استفهامية ، ولأن وات لا يقول بأمية النبى ( ا أق ه (م ى قول ) ، فقد جعل (ما) ف
ى  ـحسب زعمه ـ ـولم يجعلها نافية ؛ لأن كونها استفهامية ، تقوى ـ درة النب ول بق الق

)(  ؛ ولأنها حينئذٍ تعنى : ماذا تريد منى أن أقرأ ؟ . ةالقراءعلى  

ه :                وهذا التأويل فيه تعسف شديد كما  أنه مخالف لرواية البخارى الأصحّ ، وهى قول
ح؛ ولذلك  (ما أنا بقارئ) والتى تنفى علم النبى بالقراءة رأ) ،  رجّ ا أق ة (م وات رواي

  قال :فى : ماذا أقرأ ، أنها تعنوفسّرها على 

د "وهذا هو المعنى الأصلى . غير أن بعض الفقهاء المتأخرين ألحُّ  وا على عجز محم
ات  ا الكلم دلت فيه ات تب د رواي ذلك نج رآن ؛ ول از الق دة إعج د لعقي عن القراءة كتأكي

تُ  ذا اس د نظرة ليعنى قوله (لا أستطيع القراءة) (ما أنا بقارئ) . وهك غلت القصة لتأيي
  ).1هية"(فق
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يُّ  حَزِنَ  حَتَّى فَترَْةً  الوَحْيُ  وَفَترََ رواية الزهرى : "ذكر وات ـ وي2 لَّى النَّبِ هِ  اللهُ  صَ  عَليَْ
ا الجِبَالِ، شَوَاهِقِ  رُءُوسِ  مِنْ  يَترََدَّى كَيْ  مِرَارًا مِنْهُ  غَدَا حُزْنًا بَلَغَنَا، فِيمَا ، وَسَلَّمَ   فكَُلَّمَ
دُ، يَا: فَقَالَ  جِبْرِيلُ، لَهُ  تبََدَّى نفَْسَهُ  مِنْهُ  يلُْقِيَ  لِكَيْ  جَبلٍَ  بِذِرْوَةِ  أوَْفَى ولُ  إِنَّكَ  مُحَمَّ ِ  رَسُ َّ 
وَحْيِ  فَترَْةُ  عَليَْهِ  طَالتَْ  فَإذَِا فَيَرْجِعُ، نفَْسُهُ، وَتقَِرُّ  جَأشُْهُ، لِذَلِكَ  فَيَسْكُنُ  حَقا، دَا ال لِ  غَ  لِمِثْ
  ).2"(ذَلِكَ  مِثلَْ  لَهُ  فَقَالَ  جِبْرِيلُ  لَهُ  تبََدَّى جَبلٍَ  بِذِرْوَةِ  أوَْفَى فَإذَِا ذَلِكَ،

ى  أن النب ه ب ى زعم اعده عل ا يس ة ؛ لأن ظاهره ذه الرواي راز ه ويصُرُّ وات على إب
)(  ه قد أصابه اليأس والقنوط ، ولأن القارئ العادى (العربى، والغربى) تخفى علي

  عليه فهمها فهما صحيحا وربما انطلت على الكثيرين .  عِلة هذه الرواية ، ويصعب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .13، ونفس المعنى فى : محمد فى مكة ، ص 515، 514)مونتجمرى وات : محمد فى المدينة ، ص1(

 الرؤيا الوحي من وسلم عليه الله صلى الله رسول به بدئ ما أول باب)صحيح البخارى ، كتاب التعبير ، 2(

  ، وقد ذكر وات هذه ال 6982، رقم :  الصالحة

  .  104رواية فى كتابه : محمد فى مكة ، ص 

  

  

  ـ كتب السير والمغازى:3

  

  كتب المغازى والسير ، وهى كالآتى :بعض وقد اعتمد وات كذلك على 

  سيرة ابن إسحاق* مع ابن هشام** ، ومغازى الواقدى*** وطبقات ابن سعد**** 

   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انين للهجرة. انظر :  نة ثم د س ار ، ول ن خي ار ب ذهبي(*)هو: محمد بن إسحاق بن يس ير،  ال  س

 مؤسسة،  3، ط الأرناؤوط شعيب الشيخ بإشراف المحققين من موعةمج، تحقيق:  النبلاء أعلام
الة روت  الرس ـ 1405 ، بي ان )، ويق34، 7/33، ( م1985/  ه ا : "ك ذهبى أيض ه ال ول في
ه ، صدوقا ى الاحتجاج ب ف ف تنكر ، واختل ا روى تس ، من بحور العلم ، وله غرائب فى سعة م

 من معرفة في الكاشف،  الذهبي بن أحمد بن محمد وحديثه حسن ، وقد صححه جماعة". انظر :
ه ة ل ي رواي ب ف تة الكت ق  الس د،تحقي ة محم د،  عوام د أحم ر محم ب نم ة دار 1، ط الخطي  القبل

  ) .2/156(1992م  -هـ  1413 ،  جدةـ  القرآن علوم مؤسسة الاسلامية للثقافة
  
ام بن الملك عبد محمد أبو(**)هو   ن هش وب ب ري أي افري الحمي يرة شرح،  المع  الله رسول س
) ، (البصرة من وأصله مصر من وهو والنحو، النسب علم في متقدم ، العلم بحمل مشهور ، 

ام ابن وهذا،  تعالى الله رحمه ، ومائتين عشرة ثلاث سنة في بمصر وتوفي و هش ذي ه ع ال  جم
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و" . انظر : لخصهاو وهذبها إسحاق لابن والسير المغازي من) ( الله رسول سيرة اس أب  العب
: تحقيق ، الزمان أبناء وأنباء الأعيان وفيات:  خلكان بن بكر أبي بن محمد بن أحمد الدين شمس

  ).177 /3م (1994،  1، ط بيروت – صادر دار:  عباس إحسان
  

بع  نة س ات س ة ، وم ين ومائ نة ثلاث (***)الواقدى ، هو : محمد بن عمر الواقدى ، ولد ببغداد س
ة قال ومائتين ،  لم أربع ه وس ى رسول الله صلى الله علي النسائي: المعروفون بوضع الحديث عل

 . ابن أبى يحيى بالمدينة، والواقدي ببغداد، ومقاتل بن سليمان بخراسان ، ومحمد بن سعيد بالشام
ن يضع الحديثاق دي مم دي ـ عن ال البخاري.ل إسحاق هوـ يعني : الواق ا  : وق ه ، م سكتوا عن

دي ،ف ، وما عرفت من حديثه ، فلا أقنع بهعندي للواقدي حر ن الواق ى وه  .استقرّ الإجماع عل
  ) .9/457انظر : الذهبى : سير أعلام النبلاء بتصرف (

   
 في مولده: قيل، و ومائة الستين بعد ولد:  البغدادي الله عبد أبو منيع بن سعد بن محمد(****) 

وحديثه يدل على صدقه، فإنه يتحرى في كثير ومحمد بن سعد من أهل العدالة ، وستين ثمان سنة
ً من المناكير  ؛ ولعل من رواياته ً الزبيري ذكر ليحيى عنه حديثا التي يرويها الواقدي  مصعبا

وقد قال بن أبي حاتم الرازي: سألت أبي عن محمد بن سعد، فقال: يصدق  .فنسبه إلى الكذب
  ) .10/664( بتصرفسير أعلام النبلاء انظر :  .جاء إلى القواريري وسأله عن أحاديث فحدثه

  
  
  
  
  

  لعلمية لسيرة ابن إسحاق القيمة ا

  

ان  ة / وك ى الرواي ه صدوق ف "للعلماء بعض المآخذ على ابن إسحاق ، خلاصتها أن
  ) .1يدلّس ، وهو إمام فى المغازى بلا نزاع وريب"(

ى ا ف ير ، وأم ى الس يما ف به ، ولاس اع بحس ه ارتف ذهبى : "ل ه ال ول في ث  ويق أحادي
ه  ه ، فإن ا شذ في الأحكام فينحط حديثهفيها عن رتبة الصحيح إلى رتبة الحسن إلا فيم

  ) .2يعد منكرا"(

ن  ه م ل في ا قي زى ، وأن م ير والمغ ى الس ق ف ن إسحاق موث ومما سبق يتضح أن اب
  جرح ففى مسائل وأحاديث الأحكام فقط .

ى  ويكفى ابن إسحاق توثيقا لسيرته أنه لم يذكر فى كتابه ق الت ة الغراني يئا عن فري ش
  ردّدها الكثيرون من أهل السير ، وبالجملة فإن مادحيه أكثر من ناقديه .

دليس  ا؛ لأن " الت ه كله ك رد روايات لا يوجب ذل ا ، ف وأما ما روى من أنه كان مدلس
ى  ادح ف من القادح وغير القادح، ولا يحُمل ما وقع هاهنا من مطلق التدليس المقيد الق

  ).3ة"(العدال
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ن  وقد لاحظ أحد الباحثين المشتغلين بهذا الفن ، والمهتمين بتنقية التراث الإسلامى م
ق ، وتتطابق  ا " أدق وأوث ة بغيره ن إسحاق مقارن الضعيف والمدسوس أن سيرة اب

  ) .4معلوماتها مع معلومات كتب الحديث فى كثير من الجوانب" (

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار الكتب العلمية ـ بيروت 1، ط )ابن إسحاق :السيرة النبوية ـ مقدمة المحقق ، تحقيق : أحمد فريد المزيدى1(

  . 6م ، ص2004هـ ، 1424
  ) سابق .7/41)الذهبى : سير أعلام النبلاء (2(
مطبعة مصطفى البابى الحلبى  2خران ، ط)ابن هشام : السيرة النبوية ، مقدمة المحقق : مصطفى السقا وآ3(

  ) .16،  15م (1955هـ ، 1375وأولاده ، 
هـ ، 1415مكتبة العلوم والحكم ـ المدينة المنورة  6) د أكرم ضياء العمرى : السيرة النبوية الصحيحة ، ط4(

  . 42م، ص1994
  
  
  
  
  
  

  القيمة العلمية لسيرة ابن هشام
  

  
  

ا ، إن سبب شهرة سيرة ابن إسحاق هو ا ه وتلخيصه له بن هشام نفسه ؛ وذلك بتهذيب
ة  )(وتعليقاته الكثيرة عليها ، وحذفه منها ما لا يتعلق بسيرة الرسول  ، ونظرته النقدي

  لما فيها .

ا ، أستطيع القول : إن سيرة ابو  لان يُ ن إسحاق مع تهذيب ابن هشام له ل عم ر ك ظه
اءَ  ا به ارَ  منهم ر ونض يرة الآخ ذه الس اء له د ش الى  "ق أن الله تع                      ته ، وك

وى(سيرة ابن هشام) أن تصبح الأصل الأول ، (بعد القرآن والسنة) لكتابة التاريخ النب
ث الرسول ( رآن وأحادي ا فقد تضمنت من آيات الق ابعين م وال الصحابة والت ) وأق

ه و متسلسل ؛ ليس ى نح يرة عل ذه الس ه ه ت من دى انتظم د ل ر جه ى غي تيعابه ف ل اس
  ).1الباحثين"(

ذكر شيئا عن فرية الغرانيق التى وقد قدّمَت هذه السيرة للإسلام خدمة جليلة حين لم ت
ممّا شاب الأولى ؛ فكان ذلك أدلَّ دليل على خلوها اكتظت بها بعض مصادر السيرة 

  . وترُّهاتٍ  ها من أضاليلَ غيرَ 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لة قضايا إسلامية  ـمناقشات وردود  ـالسيرة النبوية عند الرواد المعاصرين ــ : د. محمد رجب البيومى)1( سلس

  .35ص د.ت ، للدعوة الإسلامية ــ الأزهر الشريف ــ مصر ، اط الأمانة العامة للجنة العلي ،10رقم  معاصرة ،
  

  
  
  
  
  
  

  زى الواقدىالقيمة العلمية لمغا
  
  
   

ا  وا منه ة انته "لقد وقف المحدثون وعلماء الجرح والتعديل من الواقدى مواقف متباين
ى  ه ف اد علي دم الاعتم ازى والسير ، وع ه بالمغ و معرفت ا ، ألا وه ا هن ر يهمن إلى أم

  ) .1رواية الحديث والحلال والحرام"(
  

مين،  ث بالس ط الغ أوعى، وخل ع ف ه :" جم ذهبى في ول ال ين ؛ يق در الثم رز بال واخ
حابة  ام الص ازى وأي ى المغ ه ف تغنى عن لا يسُ ذا ف ع ه ذلك . وم اطرحوه ل ف

  ) .2وأخبارهم"(
  

ان                              ه ك ى مغازي دى ف انيد أن الواق ة الأس ديثا بدراس ين ح د المهتم ظ أح د لاح وق
ى كت راجم ف م ت د له ال لا نج ا رج رق فيه ن ط ة م ات كثي وق رواي م " يس ب عل

  ) .3الرجال"(
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ماءً  ق أس ان يختل ه ك رح بأن ه ، وتص دى وكتاب ى الواق دح ف ابقة تق وال الس ذه الأق وه
ل  ه ، ب ون عن مرويات ين يعزف ل المحث ا جع ذا م م رواة ؛ وه ى أنه وهمية لرجال عل

  ويحُذرون غيرهم من الأخذ منه .
  

ه ، ول ه ومرويات رة غرائب ن كث ا رأى م ذلك لم ه ب ن اتهم ول م ل ق نهج "ولع ل م ع
  ) .4الواقدى يستلزم كثرة الغرئب والانفراد بمرويات لا يرويها غيره"(

  
ج لفرية الغرانيق ورواها فى كتابه هذا ، لومما يذكره التاريخ ل واقدى أنه أول من روَّ

ادا  لاحا ح دى س ى الواق ذلك أعط ا ؛ وب ى ذكره ه ف الا علي ده عي ن بع ان مَ فك
  أن يقصد طبعا ــ .للمستشرقين لمحاربة الإسلام ــ دون 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .94، دار القلم ، دمشق ، د.ت ، ص 2د. فاروق حمادة : مصادر السيرة النبوية وتقويمها ، ط)1(
  ) .455، 454/ 9)الذهبى : سير أعلام النبلاء (2(
  . 61لصحيحة ، ص)د. أكرم ضياء العمرى : السيرة النبوية ا3(
ادره ، ط4( ه ومص ازى ، منهج ه المغ دى وكتاب لومى : الواق ر الس ن ناص ليمان ب ن س دالعزيز ب ،  1)د. عب

ة الإسلامية 132/ 1مطبوعات الجامعة الإسلامية  ( ) ، وهذا الكتاب بحث مقدم لنيل درجة الدكنوراة من الجامع
  بالمدينة المنورة

  
  
  

  
  القيمة العلمية لطبقات ابن سعد

  
  

يقع هذا الكتاب فى عشر مجلدات ، خصص مؤلفه أول مجلدين منه للسيرة النبوية ، 
  فالكتاب مرجع للسيرة والطبقات معا .

  
ان :  ات الأعي ى وفي اء ف ان "ج د ك لاء أح بلاء الفض لاء، الن حب الأج دي ص  الواق

ب زمانا قبله المذكور ه وكت ه فعرف ل فيان وسمع ، ب ن س ة ب  وروى وأنظاره، عيين
ه و عن ر أب ن بك ي اب دنيا أب و ال د وأب ن الحارث محم ي ب امة أب ي أس ا التميم  وغيرهم

نف ا وص را كتاب ي كبي ات ف حابة طبق ابعين الص اء والت ى والخلف ه، إل اد وقت ه فأج  في
دخل وهو وأحسن، ي ي دة عشرة خمس ف ه ، مجل ات ول ان صغرى، أخرى طبق  وك
ب اجتمعت ويقال . ثقة صدوقا دي كت د الواق ة عن س أربع م: أنف ه أوله د كاتب ن محم  ب

ة الحديث غزير العلم كثير وكان المذكور، سعد ر والرواي ة كثي ب ، الكتب  الحديث كت
ال. وغيرهما والفقه افظ وق و الح ر أب ب بك اريخ"  صاحب الخطي داد ت ي"  بغ ه ف  حق

ه صدقه على يدل وحديثه العدالة أهل من عندنا سعد بن ومحمد ي يتحرى فإن ر ف  كثي
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ن وهو ، رواياته من والي م ن الحسين م د ب ن الله عب د ب ن الله عبي اس ب ن العب د ب  عب
  ).1"( المطلب

  
  منهجه :

  
ارد  ار وس ل أخب ن ناق م يك و ل ه ، فه ى كتاب ة ف عد النقدي ن س رزت شخصية اب د ب "لق
ال  أحوال الرج ا أو ب ى ينقله ان بالنصوص الت تراجم بل هو الناقد المتبصر سواء أك
ان  ى ببي د اعتن الذين دونهم فى كتابه ، وقد تنوعت معرفته النقدية بمجالات شتى ، فق

حين "(أحوال الرجال ومعرفة درجاتهم سواء    ) . 2المعدُلين منهم أو المُجرِّ
  

ومع ذلك فالكتاب كغيره من كتب السيرة ، فيه الصحيح والضعيف ، بل والموضوع 
  أحيانا .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .4/352)ابن خلكان : وفيات الأعيان ، سابق (1(
ات )محمد بن أحمد الأزورى : منهج اب2( ن سعد فى نقد الرواة من خلال كتابه الطبق

نة  عودية ، س ة الس ة العربي رى بالمملك ة أم الق ن جامع وراة م الة دكت ـ رس رى ـ الكب
  ) .35/ 1هـ (1422

  
  
  
  

  ) على كتب السير والمغازى :وات( اتنماذج من افتراء
  

لها مالا تحتمل ، ومن ذلك :   لقد افترى وات على كتب السيرة كثيراً ، وحمَّ

ى 1 ول إل دى : إـ يقول ناسباً الق ازى الواق ام ، ومغ ن هش د اب ت ق لول  "كان ن س ن اب
ن  ر ع ان يعب ض الأحي ى بع ان ف ا ، وك لما متحمس بح مس ن ليص ه الس دمت ب تق

  ).1استيائه"(

لام  ذا الك ـ وه د التقصى ـ ـ بع يرة اـ ى س ر موجود ف ازى غي ى مغ ام ، ولا ف ن هش ب
  الواقدى .

ة ـ ويقول عن ابن سلول أي2 ى الحديبي رفض ف لما ، ف ك مس ع ذل ان م ه ك ضا : "ولكن

  ).2الذهاب إلى مكة للحج حين سمحت له به قريش بينما رفضته لسائر المسلمين "(
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ذين  دّعى أن ه ل وي دى ، ب ازى الواق ام ومغ ن هش يرة اب ى س لام إل ذا الك زو ه ويع
  ).3(ا فى صلح الحديبية المصدرين فيهما دليل على أن ابن سلول كان موجودً 

  (وات) على كتاب الطبقات الكبرى : اتنماذج من افتراء

ع ه م دل  وتجدر الإشارة هنا إلى أن وات لم يكن أمينا فى تعامل ا ي اب ، ومم ذا الكت ه
ك ى ذل دً "ويُ  ه :قول عل أن محم ال ب ال"(ق د الأطف ع أح ة البصق م ب لعب م 4ا لع ) ، ث

  سعد .ينسب (وات ) هذا الكلام فى هامش كتابه إلى طبقات ابن 

  

اغ  ا س د لم و وُج عد ، ول ن س اب اب ى كت ر ف ذا الخب ود له ه لا وج ق أن هوالح  قبول
   . )ه مع مقام رسول الله (ضِ تعارُ لِ 

اتما إن كان وات يقصد ما أ ن جاء فى الطبق رى م ى أن الرسول ( الكب ) بصق ف
).5ا أصابه رمد ، وأعطاه الراية "(عين على بن أبى طالب فى غزوة خيبر ؛ لمَّ 

  .  اوتزييف اتحريف يـُعدُّ على هذا النحو فإن تغيير سياق القصة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 284، 283)مونتجمرى وات : محمد فى المدينة ، ص1(
  . 284) السابق ، ص3) ، (2(
  492)مونتجمرى وات : محمد فى المدينة ، ص4(
  ).2/111( م 1968،  بيروت – صادر دار 1، ط عباس إحسان)ابن سعد : الطبقات الكبرى ، تحقيق : 5(

  
  

  

  ــ كتب التاريخ الإسلامى :4

  

اريخ  وقد اعتمد وات على كتب التاريخ الإسلامى ، وقد اختار من بين هذه الكتب ، ت
  . )*( الرسل والملوك للإمام الطبرى

  

  

  الطبرىالقيمة العلمية لتاريخ 
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ه ،  تكلم في ذى ي الإمام الطبرى مشهور بسرده لجميع الروايات المتعلقة بالموضوع ال
ـ  ا ـ ـ أحيان ارض ـ وهو مع سرده للروايات الكثيرة ، يذكر الدخيل والضعيف وما يتع

ى  ق ، وزواج النب بهتى الغراني ذكره لش ل ، ك ل والنق ع العق ن (م يدة ) م ب الس زين
  .رضى الله عنها  بنت جحش

  كتب التاريخ القديمة :معظم  تاريخ الطبرى وحده ، بل شأنُ  وهذا ليس شأنَ 

ة  ائق الثابت ذبها الحق ات تك ويهات وتحريف ات وتش اريخ مبالغ ع الت وت مراج م ح "فك
ئ  م يج رى ..... ث ادر أخ ى مص عة ف ة الناص ة بالأدل تقراء أو بالموازن بالاس

ا وبُ رِ جَ المعاصرون ليأخذوا من تلك الكتب بعُ  م نحِرِ جَ ه ون : نحن ل ا ، ويقول عن  دْ ه
ذا ،  زء ك ر ، ج ن الأثي رى ، أو اب دى ، أو الطب درنا ، الواق ة ، فمص ة العلمي الطريق

  ).2صفحة كذا . وهكذا يصنع المستشرقون"(

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ري خالد بن يزيد بن جرير بن محمد جعفر أبو(*)  ر التفسير صاحب ، الطب اريخ الكبي ان الشهير، والت ا ك  إمام

 على تدل عديدة فنون في مليحة مصنفات وله ، ذلك وغير والتاريخ والفقه والحديث التفسير منها كثيرة فنون في
ان ، فضله وغزارة علمه سعة ن وك ة م دين الأئم م ، المجته د ل دا يقل ان  .انظر  . أح ات الأعي ان : وفي ن خلك اب

)4/191. ( 
  . 231م ، ص2005، دار الشروق 1)د. يوسف القرضاوى : تاريخنا المفترى عليه ، ط2(

  
  

  الضوابط التى وضعها الطبرى لتاريخه
  

ث بالسمين ،  أولاــ ط الغ ـ  حين خل ه الله ـ ـ يرحم ما من شك فى أن الإمام الطبرى ـ
ة  والصحيح بالضعيف ، والمقبول  بالممجوج ، لم يفعل ذلك عن سوء نية وخبث طوي

ناده ؛  ه بإس "فقد كان المفهوم العام لجامع الأخبار التاريخية أن يسرد كل ما انتهى إلي
ل  ع ك ه هى تتب ن مهمت إذ ليست مهمته حينئذٍ فحص الأخباروتمحيص الأحداث ، ولك

يهم ؛ لأن الأخب ق ف رى) ما يستطيع الحصول عليه من أنباء لدى من يث ه (الطب ار لدي
  ).1عرف بالنقل لا باستنباط الفكر ، والحجج العقلية"(تُ 

اب ، ـ لم يكن يتبع المنهـيرحمه الله  ـالإمام الطبرى ـأن  ثانياــ ذا الكت ى ه ى ف ج العقل
ة وإنما كان ي ات التاريخي ن الرواي ا استطاع م ه م ى ، فحشد في نهج النقل ى تبع الم الت

  .ى يتناوله بالدراسة رأى أنها تخدم الموضوع الذ
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و أراد ـ ثالثاــ اب ، ول ذا الكت ى ه دى ف نهج النق ه الله  ـكما أنه لم يستخدم الم ـ يرحم ـ
  ما يكون . أفضلَ كتابه ، ولخرج لفعل

ه ومما يدل على حسن نية الإمام الطبرى رابعاــ ينّ منهجه ،  ويرفع الحرج عن ه ب أن
  فى بداية كتابه ، فقال :

ه يستنكره مما الماضين بعض عن ذكرناه خبر من ذاه كتابي في يكن فما"  أو ، قارئ
ً  له يعرف لم أنه أجل من ، سامعه يستشنعه ي معنى ولا الصحة في وجها ة ف  ، الحقيق

ن أتى وإنما لنا،قبَ  ِ من ِ ذلك في ؤتيُ  لم أنه فليعلم لقِ  م ه بعض ب ا ناقلي ا اوأنَّ ، إلين  إنم
  .)2"(إلينا دىأ ما نحو على ذلك أدينا

ينكرون ـ أنه كان يعلم أن كثيرً ـيرحمه الله  ـوواضح من كلامه ـ ه س ارئى كتاب ن ق ا م
ى ، وواضح أيضا أنه لم يَ  عليه أشياءَ  ذا ف ه . وه ى باب اب ف دّع أن كتابه هو أصح كت

  حدِّ ذاته إنصاف منه .

تش عنهم مَّ "وبالتالى حَ  ه أن يف الى دارس كتاب ل بالت ة ، وحمّ ل (الطبرى) رواته التبع
  ).3فى كتب الرجال ومصادر الجرح والتعديل "(

  مام الطبرى ـ يرحمه الله ـ لإل هذا هو العذر الأول

121
22

18
3101416199694

233

ا : أن الموضوع لا  "والعذر الثانى للإمام الطبرى ا رواه تاريخي فى عدم تمحيص م
ه  ق ب ا يتعل ك مم ر ذل ل أو تحريم أو إيجاب أو غي ن تحلي يترتب عليه حكم شرعى م

وله ( لام رس لام الله أو ك ان ك ل ببي ه لا يتص ا أن ه ، كم م الفق م عل ى عل ا ف ) ، كم
  ).1التفسير أو الحديث "(

ا                        فإذا كان  ف فيه ائل المختل ى المس ار ف ه : لا إنك اء الأصول أن د علم وم عن من المعل
ات  ى رواي دة ف ذه القاع ق ه ى أن تطُبَّ ن الأول ه م ـ فإن رعية ـ ام الش ى الأحك ذا ف ـ ه ـ
وى بصحة أو  ى أو نب صٌ قرآن السيرة النبوية والتاريخ الإسلامى التى لم يَقطع فيها ن

  بطُلان . 
ه العذر الثالث و ه أن الذى ينبغى أن نلتمسه للإمام الطبرى أنه "لم يكن يخطر على بال

احثين عن  ة ؛ ب ل عناي ه بك رأون كتاب داء للإسلام يق ه أع ذى يوجد في سيجئ اليوم ال
ول الله ( ن أن رس ون م ا يزعم ا م دون به راهينَ يؤك ه                  ب رآن بنفس ف الق د أل ) ق

م ــ والعياذ با  ى زعمه وا ليجدوا عل م يكون د الله . ول ــ وأن القرآن كله ليس من عن

http://al-maktabeh.com



 ــ49ــ
 

ى  ة ف ى الغاي ورة ه رى بص ه الطب اهم ب ذى أت ذا ال ن ه ع م و أنص يلا ه ذا دل ه
  ).2الوضوح"(

ولأن الطبرى ــ يرحمه الله ــ عالمٌ فذّ  موسوعىٌ  ؛ فإن المستشرقين يتشبثون بما فى 
ى وا ف ـَّات ليطعن ن سقطات وهن ه م دأ : لا  كتاب ذين بمب ه ، آخ ن خلال لام م ى الإس نب

  يقطع الشجرةَ إلا أحدُ فروعها .
  وهذا ما جعل البعض ينقِم على الإمام منهجه التجميعى فى هذا الكتاب دون نقد . 

  يذكره الأستاذ / محب الدين الخطيب(*) ــ يرحمه الله ــ فيقول : وهناك عذر رابع
ن ال ه م ار "إن مثل الطبرى ومن فى طبقت رادهم الأخب ى إي ين ، ف ات المثبت اء الثق علم

ون  إنهم يجمع ا ، ف وا قضية م ة الآن ، إذا أرادوا أن يبحث ال النياب ل رج الضعيفة كمث
كل ما تصل إليه أيديهم من الأدلة والشواهد المتصلة بها مع علمهم بتفاهة بعضها أو 

روون  م ي دره ، وه دّر بق ل شئ يتق زُوا ضعفه ؛ اعتمادا منهم على أن ك ر مَعْ ل خب ك
ذلك  ة ، وب ه العلمي ة راوي ن منزل ر أو ضعفه م وة الخب ارئ ق إلى راويه ؛ ليعرف الق

  ).3يرون أنهم أدَّوا الأمانة "(
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 95)د. يوسف القرضاوى : ثقافة الداعية ، ص1(
  12م  ،ص1997هـ ، 1417، دار الرشاد ـ القاهرة ـ 1صول التاريخ الإسلامى، ط)د. حسين مؤنس : تنقية أ2(

ب ، 1886(*)ولد فى بلاد الشام فى الثلث الأخير من القرن التاسع عشر حيث ولد سنة  والفتح الخطي ده الشيخ أبي م ، ووال
را أوَ وجدده الشيخ : عبدالقادر الخطيب ،  وَبدََأَ تعَْلِيمه الأولى فِي دمشق وأتمه فِ  ه كثي انَ يجل ي بيروت، وَأما شَيْخه الَّذِي كَ

ي ا اكَ بكليت تانبول والتحق هُنَ ى اس ه الله إِلَ افر رَحمَ مَّ سَ وق يذكرهُ بِخَير دَائِما فهَُوَ المرحوم الشَّيْخ طَاهِر الجزائري ، ث لْحُقُ
رَب الَّ ين الْعَ ن المثقف ي والآداب وَفِي تِلْكَ الأْثَنْاَء التقى بمجموعة م ارا فِ نْهُم انهي تانبول وَرَأى مِ ي اس انوُا يدرسون فِ ذين كَ

رَب بأصا ذكر الْعَ ة، لت ة الْعَرَبيَّ ة النهض سَ جمعي ة وَالْعرب, فَأسََّ ر الْعَرَبيَّ لتهم شخصيتهم وذوباناً فِي غَيرهم وتزلفاً إِلَى غي
اكَ  ته هُنَ ام دراس د إتمَْ اة البشرية . وَبع ا من جراء وبدورهم القيادي فِي حَيَ ام فِيهَ هُ الْمقَ ب لَ م يطْل ن ل ى دمشق وَلكَِ اد إِلَ عَ

ت  ا تأزم اهِرَة، وحينم ى الْقَ راً إِلَ مَّ قصد أخي تانبول ث ى اس ا إِلَ روت وَمِنْهَ ى بي افر إِلَ مضايقات بعض الْجِهَات المسؤولة فس
ر الأوضاع فيِ الجزيرة الْعَرَبيَّة وَفِي بِلاَد الشَّام وَقَامَت الثورة الْ  ى تحَْرِي دّين وأشرف عل ب ال ا مح عَرَبيَّة الْكُبْرَى الْتحق بهَ

يْن  انَ يصدرها الشريف حُسَ ي كَ ة الَّتِ دَة الْقبْلَ ى جَرِي ب ودوره ف دين الخطي ب ال رج : مح دالرحمن ب د عب ر :د. محم (انظ
محب الدّين الْخَطِيب  خري :ممدوح ف، وانظر كذلك :   7م، ص1990الحركة العربية، ط الهيئة المصرية العامة للكتاب 

اره ، ط ن أفك ث  لمحات من حَيَاته وقبسات م دد الثال ورة ، الع ة المن ة الاسلامية بالمدين ة -الجامع رم  -السنة الثاني مح
  ). 142هـ، ص1390

فر : 3( ر ، ص ة الأزه رين ، 1372)مجل رواد المعاص د ال ة عن يرة النبوي ومى : الس ب البي د رج ن : د. محم لا ع ـ ، نق ه
  . 22ص
  

ة  بل إن من العلماء من يرى أن طريقة الطبرى التى اتبعها فى تاريخه لها مزيّة  جليل
  التاريخى ، وهى : المجتهدين فى المجال  ينللباحث

ة  ذه الناحي ن ه وال ، فهى م ن أق ا م ا ورد فيه ا ، وم ائع كله " أنها قد حفظت لنا الوق
ه  ى عاتق ذى يأخذ عل ا مصادر ثمينة للباحث المدقق ال ن عيبه ة التمحيص . ولك مهم

ن  م م ى خض ه ف ا تغرق رس ، أنه ر المتم م غي ب العل ادى وطال ارئ الع بة للق بالنس
وص  ا للخل الروايات والوقائع المتضاربة أو المتناقضة أحيانا ، لا يعرف لنفسه طريق
منها بنتيجة محددة ، ومن ثم لا تحقق له بغيته من قراءة التاريخ ودراسته ، فلا يملك 

ب رجّح الص ة وي ات المختلف ص الرواي ا أن يمحّ تطيع به ى يس ة الت درة الفني ر ولا المق
  ).1بعضها على بعض "(
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رة  د ؛ فكث ى الموضوع الواح رة ف ات الكثي د الرواي ن وراء حش د م ض الفوائ ذه بع ه
ا  الروايات لها أهمية عند من يهتم بالتحقيق ، وهى ــ ولا شك ــ تضيف رصيدًا علمي

  ادَ دراستـهُ .يخدم الموضوع المر

ر  وءات غي طحات والنت ذه الش ود ه ن وج تفاد م د اس ى أن وات ق ك ف ن ش ا م وم
  م .ـ فى تاريخه القيِّ ـيرحمه الله تعالى  ـالمقصودة ، التى ذكرها الإمام الطبرى ـ

  على تاريخ الطبرى : نماذج من افتراءات وات

لاة ه1 وم الص ارس ي م يم ه ل دًا نفس دو أن محم ول وات : "ويب ة ـ يق ى الجمع ذا حت

  ).2الأولى التى قضاها بالمدينة "(

  إن وات يشير فى هامش كتابه إلى أنه أخذ ذلك الكلام من تاريخ الطبرى .

ه  ه : أن ى كلام رة ؛  )(ومعن د الهج ة بع ى المدين ب إل ا ذه ة إلا لمَّ لِّ الجمع م يصُ ل
  متأثرًا باليهود فى عباداتهم .

ً  الطبرى لنا أورد: " شير إلى رواية الغرانيق قائلاـ وي2  ترجع مكتوبة وثيقة من نصا

  .)3"(صحيحة وثيقة أنها الى الظواهر كل تشير مبكر، لزمن

ات  ى إثب إن وات يستغل ورود هذه القصة فى تاريخ الطبرى ؛ لأنها تخدم غرضه ف
  هذه القصة الواهية .

111412199212
2302
3193
  

  

  ــ كتب التفسير:5

د  ير :وق ب التفس ن كت ه م ار وات لبحث مى                                      اخت رى المس ام الطب ير الإم تفس
  ) .القرآن تأويل في البيان جامع(

  .  وشطحاتٍ  وشواذ َّ فيه من غرائبَ  وهذا التفسير يشوبه بعض ما

ز لصحيحها "وقد أُ  ان وتميي ر بي ن غي خذ على تفسير الطبرى : أنه يذكر الروايات م
نص من ضعيفها ، والظاهر: أنه م م ي و ل ند ، ول ر الس ن المحدّثين الذين يرون أن ذك
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رى ير الطب لم تفس م يس ة . ول ذة والتبع ف عن المؤاخ ى المؤل               على درجة الرواية يخل
  ).1"(والمنكرة والضعيفة والإسرائيلياتمن الروايات الواهية  ـعلى جلالة مؤلفه ـ ــ

ه  ذا التفسير أيضا أن في ى ه لَ ومما أخذ عل رة يردُّ  "أباطي ا كثي ا الشرع ، ولا يقبله ه
  ).2العقل "(

  

  وات على كتب التفسير : تافتراءنموذج من 

ام  ن الأي ر م يم أكث ين يق و الضيف ؛ إذ أن الضيف ح يقول وات : "إن ابن السبيل ه
ه ، تصبح الضيافة صدقة . ويصبح حسب  الثلاثة التى يجب عليك فيها أن تقوم بوُدِّ

ر ير ق ذا التفس ه                         ه دعو إلي ذى ي رم ال ب الك ا بواج اجرين قيام ار للمه ى الأنص
  ).3القرآن "(

  ويشير فى هامشه إلى تفسير الطبرى .

ى الأنصار  ين عل الاً أو متطفل انوا عي اجرين ك ول : إن المه إن وات بذلك يريد أن يق
  على الأئمة . فى المدينة المنورة  . وهذا محض افتراء على التفسير ، وكذبٌ 

  

141408
123

2414111990
99

3394395

  
  

  المبحث الثانى :
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وات ويشتمل  فى فكرالمراجع الاستشراقية 
  على تسعة مطالب ، وهى :

  
  

  المطلب الأول : كتابات القس لامانس وتقويمها .
  المطلب الثانى : كتابات كايتانى وتقويمها .

  المطلب الثالث : كتابات ريتشارد بل وتقويمها .
  المطلب الرابع : كتابات نولدكة وتقويمها .

  المطلب الخامس : كتابات فلهاوزن وتقويمها .
  المطلب السادس : كتابات جولد زيهر وتقويمها .

  المطلب السابع : كتابات جوزيف شاخت وتقويمها .
  المطلب الثامن : كتابات فنسنك وتقويمها .
  المطلب التاسع : كتابات بولين وتقويمها . 

  
  
  
  
  

  (*)مدخل 

  

ة ،  ته للسيرة النبوي ى دراس ا وات ف د عليه ى اعتم القسم الثانى من أقسام المراجع الت
  هو المراجع الاستشراقية .
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اتهم عن الإسلام  "إن المستشرقين قد اعتمدوا على سابقيهم فى توثيق أبحاثهم ودراس
ن  والمسلمين ، وهذا أمر وارد ؛ إذ أن المتأخرين من المستشرقين ينظرون لفهم م لس

  ).1علماء المستشرقين نظرة إجلال وإكبار "(

  

ات  ى كتاب نهم عل أخرين م اد المت ة أن اعتم س ولا مري ى نف وقِعهُم ف ين ، يُ الأول
ومن هنا ، فقد وقع (وات) فى هذه الأخطاء حين  ، وهذا هو مكمن الخطر .أخطائهم

  .له  صادرَ تبنى آراء بعض المستشرقين السابقين عليه واتخذ من كتاباتهم م

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*)لقد كان من توجيهات الدكتور محمد شعيب أن يكون هذا المبحث فى تسعة مطالب وأن يكون على النحو 

  وأن أذكر مؤلفات كل مستشرق وتقويمها فى مطلب واحد  .‘ الآتى 
راق1( ة : الاستش د النمل راهيم الحم ن إب ى ب رقين  )د. عل راق والمستش ادر الاستش لامية ـ مص ات الإس والدراس

  . 29م ، ص1998هـ ، 1418، مكتبة التوبة ، الرياض ،  1ومصدريتهم ــ ، ط
  
  
  
  
  
  
  
  

  وتقويمها(*) ، المطلب الأول : كتابات القس لامانس 
  
  
  
  

يس  ذا القس ة ، وه يرة النبوي ى الس انس ف ات لام ض كتاب ى بع د وات عل د اعتم لق
  . عدم الموضوعية والأمانة فى البحث العلمىببعدائه الشديد للإسلام ، ومعروف 
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ف أن " ن المؤس هوم ة ب نوا الثق رين فأحس دعت الكثي د خ ة ق هرته العلمي ع أن  ش م
ى  ه عل ل التموي ن قبي ا هى م ى آخر كل صحيفة ، إنم ا ف ى يثبته إسناداته الكثيرة الت

  ).2القارئ ، والحقيقة أنها لا قيمة لها"(

ى كما أ ا إل ارا تام ر افتق ديدة التعصب ضد الإسلام ، ويفتق ا "ش ن دراساته تتسم بأنه
ا ، ويُ  وص وفهمه ل النص ى نق ة ف ث والأمان ى البح ة ف دً النزاه يئا ج ا س دّ نموذج ا ع

ى  احثين ف رقين .....للب ين المستش ن ب لام م اب                     الإس يرة كت ى الس نف ف د ص وق
  ). 3ة عشية الهجرة) "((مهد الإسلام) ، وكتاب (مك

انس : ا إلى كتابوقد رجع وات كثيرً  ق  لام ا يتعل ة عشية الهجرة) ، خاصة فيم (مك
  بالدعوة فى الفترة المكية .

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة سنة( م) ، بلجيكى المولد1937ـ  1862(*)الأب لامانس (  ى الرهباني م) ، 1878، فرنسى الجنسية ، انضم إل

تاذ  م أصبح أس ة ، ث ة العربي ى اللغ ث حصل عل روت حي ى بي ديس يوسف ف ة الق وكان من أوائل خريجى جامع
ه ن مؤلفات روت ، وم ى بي أريخ  البيان فيها ، ودرس اللاهوت فى انجلترا وتولى إدارة التبشير ف د وت نّ محم : (س

د الإ يرة ، مه ى : الس ب العقيق ر : نجي ا ) . انظ ى ... وغيره رق الأدن اريخ الش ى ت نام ، ف ادة الأص لام ، عب س
  ).294، 3/293المستشرقون ، (

  . 128، ص )د. عبدالحليم محمود : أوروبا والإسلام2(
  .503م ، ص1993، دار العلم للملايين ، بيروت ،  3)د. عبدالرحمن بدوى : موسوعة المستشرقين ، ط3(
  
  
  
  

  وسيرته) (افتراءات لامانس على الرسول 

ديداً  ً  "لقد تحامل (لامانس) على السيرة النبوية تحاملا ش ا و  زاعم ده ه رآن وح أن الق
ن أجل الذى يُ  عتمد عليه فى بيان السيرة النبوية . وأن كتب الحديث كلها موضوعة م

  ).)" (1تحقيق غايات معينة هى تمجيد حياة النبى  (

انس) واوهذا ما فعله  ى (تحين ت ؛ متأثرا بأستاذه (لام ة النب ، )عرض لقضية أمي
  ، فقال :النبوية فلقد اتهم وات علماء الحديث بتحريف النصوص 
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ات                                    ذه الكلم ى الطبيعى له وا المعن د تجنب د أن أهل الحديث ق ن المؤك ون م "ويكاد يك
اد ((ما أقرأ) ليعززوا الاعتقاد بأن محمدا  ذا الاعتق ة ، وه ن يستطيع الكتاب م يك ) ل

  ).2جزء من إثبات الطبيعة المعجزة للقرآن"(

  ) ، ماقاله فى أحد كتبه :رسول (ومن افتراءات (لامانس) على ال

د ـ1 ان محم ه  ــ "ك م معايب ى ـرغ ه ف رى ذات ان ي ذى ك دوى ال تن الب اذ الله) يف ـ (مع
ة  ذه المطابق ى ه ذا التفاعل أو ف ى ه رآن . وف دعوه الق ا ي ى ، كم ى العرب شخص النب
ى  د عل ان لمحم ذى ك العامة بين محمد وبيئته ، نجد السّر فى هذا السلطان الضخم ال

  ).3واطنيه "(م

  ) وخلوته فى غار حراء للتعبد ، فيقول :ـ كما ينفى (لامانس) اعتكاف النبى (2

ن  د م رة محم "كلا ، ليس هناك ما يثبت اعتكاف محمد وعزلته ، فذلك لا يتفق مع نف
  ).4الوحدة وكراهيته المشهورة للنسك "(

  : ـ ويظهر حقده على الإسلام من خلال كلامه3

دً يقو"كان لمحمد شهوة  ت جسمَ ة ج د كثف ذاتُ ا ، وق ه فأصبح وخدّرت أعضاءَ  ه المل
  ).  5ا بداء السكتة "(دً هدَّ مُ 

  ، وهو منها براء . )(وهذه الاتهامات والأوصاف أبعدُ ما تكون عن سيدنا محمد 

  

1504
2113
345

347
4

47
5

) ، يمكن أن تؤُخذ أفبعد كل هذا الحقد الذى أظهره (لامانس) تجاه رسول الله (
  دّ !!آراؤه مأخذ الجِ 

  
حتم قانونُ ، وكان يُ  صمهصم على خَ إن قانون البشر يقضى بتجريح شهادة الخَ 

ا وإن وات ) ، أمَ يقبل شهادة (لامانس) على الرسول ( الإنصاف على وات أن لا
  لم يكتف بقبول شهادته على رسول الله بل تبنى بعض آرائه ، وعمل على نشرها.  
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  : كتب لامانسوات من  ماذج تؤكد اقتباسن

  

كتب لامانس (وهكذا فى وعملى هنا هو جمع بعض الآراء التى اقتبسها وات من 
لة لها ؛ ولذا ستكون تعقيباتى على هذه الآراء  بقية المصادر) دون المناقشة المطوَّ

  سريعة ومختصرة .

كما أنه ليس بالضرورة أن تحمل الآراء التى اقتبسها وات من هذه المصادر شبهة ً 
ً ، بل المهم أن يَثبت أن وات قد اقتبس منها وجعلها مصادرَ لد راسته فى أو طعنا

  السيرة . وهذه نماذج من كتابات وات تؤكد اقتباسه من كتب لامانس .

 الثرىَّ  أن البدو أفكار بين من أنه )Lammens( لامانس ذكر فكما ـ يقول وات : "1
 نهأ )عليها أمين أو لها حافظ( للثروة كمستودع ببساطة لهم يبدو) الثروة صاحب(

 على الضرورة عند اهتوزيع هى مهمته وأن ، ثروته على مؤقت بشكل هيد واضع
 يقدمه الذى المديح ثمن ودفع الأسرى وفداء كرمه ظهارلإ وسيلته نهاإ.. قبيلته أفراد

  ).1(" الشعراء

ان : "ناسباً القول إلى (لامانس) ـ ويقول 2 ى وك ر لأب وذ بعض بك ين النف  عشيرته ب
د ه عن لامللإ تحول ه ، س م لكن ن ل ن يك وة م ان الق ه بمك وِّ  يجعل ددً  ليح رً  اع ن اكبي  م

ت.  سلامالإ لىإ عشيرته ه وكان ا ثروت ف 40 قوامه م أل دما دره لم عن ا ؛ أس دل مم  ي
  ).2"(اكبيرً  اتاجرً  يكن لم أنه على

وهذا غير صحيح ، فقد اشترى أبو بكر كثيرًا من العبيد ، وأنقذهم من براثن كفار 
  مكة وأعتق معظمهم ؛ مما يدل على أنه كان ذا مال .

  وأضع أمام القارئ شهادة القرآن الكريم والسنة النبوية لأبى بكر بالسعة والغنى .

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  158، 157)مونتجمرى وات : محمد فى مكة ، ص1(
  . 177)السابق ، ص2(

  

  

اكِينَ يَأتْلَِ أوُلوُ الْفَضْلِ مِ يقول تعالى : " وَلاَ  ى وَالْمَسَ ي الْقرُْبَ وا أوُلِ عَةِ أنَْ يؤُْتُ نْكُمْ وَالسَّ
ُ غَفُ َّ مْ وَ ُ لكَُ َّ رَ  ونَ أنَْ يغَْفِ فَحُوا ألاََ تحُِبُّ وا وَلْيَصْ ِ وَلْيعَْفُ َّ بِيلِ  ي سَ اجِرِينَ فِ ورٌ وَالْمُهَ

  ".22رَحِيمٌ . سورة النور : 

زول  رة ن نة المطه دت الس د أكّ ى وق اء ف ا ج ديق ، كم ر الص ى بك ى أب ة ف ذه الآي ه
  ).1البخارى فى حادث الإفك (
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ول ربنا:" ى وَاتَّقَويق نْ أعَْطَ ا مَ رَى ىفَأمََّ رُهُ لِلْيسُْ نىَ. فَسَنيَُسِّ دَّقَ بِالْحُسْ ورة   .  . وَصَ س
  ).7-5: الليل

  . )( )"2(قال ابن جرير:" وذكُر أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق 

  ).3فكلمة (سيد) تطلق عادة على زعيم قبلى"(ـ وينقل وات عن لامانس قوله : " 3

  ـ يشير وات ــ بعد الكلام على غزوة بدر ــ إلى قوله تعالى : 4

امَى  ى وَالْيَتَ ذِي الْقرُْبَ ولِ وَلِ سُ هُ وَلِلرَّ ِ خُمُسَ َّ ِ أنََّ  يْءٍ فَ نْ شَ تمُْ مِ ا غَنِمْ وا أنََّمَ "وَاعْلمَُ
وْمَ اوَالْمَ  ِ وَمَا أنَْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يوَْمَ الْفرُْقَانِ يَ َّ ى سَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتمُْ آمََنْتمُْ بِا لْتقََ

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . الأنفال :  َّ   ".41الْجَمْعَانِ وَ

س ا رر أن خم زل ثم ينسب إلى لامانس قوله : "أما الآية التى تق ا ن د ربم ة لمحم لغنيم
  )4الوحى بها رأسا بعد بدر ، فهى تشير إلى أن هذا الخمس، جزء منه لخير الأمة"(

ل  انس) يحم اب للقس (لام ن كت ات م ذه الاقتباس م ه وقد لاحظتُ أن وات قد نقل معظ
ابين              لا الكت لام) . وك وان : (الإس ه بعن ر ل اب آخ رة) ، وكت ية الهج ة عش وان (مك عن

  إلى العربية . اـ حسب علمى ــ لم يتُرجمـ

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، خيرا بأنفسهم والمؤمنات، المؤمنون ظن سمعتموه إذ لولا باب)صحيح البخارى ، كتاب تفسير القرآن ، 1(

  . 4750رقم : 
م 1999دار طيبة للنشر والتوزيع ،  2تحقيق: سامى بن محمد سلامة ، ط) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ، 2(
)8/420. (  
  . 303)مونتجمرى وات : محمد فى مكة ، ص3(
  . 353)مونتجمرى وات : محمد فى المدينة ، ص4(
  
  
  
  
  
  
  

  تقويم كتابات القس لامانس
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يَّن كتابات لامانس عن الإسلاسبق أن ذكرت آراء العلماء فى  ة ؛ فتب م والسيرة النبوي
تلأت  من خلالها ل ام ة ب التعصب بأن دراساته لم تتسم بشئ من الموضوعية والجدي

  . الأعمى
ة " ه العلمي ي أمانت ن المنصفون شكهم ف ى أعل وقد بالغ في التعصب على الإسلام حت

ى لام , وقد عُ والإس ينسى عواطفه فيما يكتب عن النبي وقالوا: إنه لا ه عل رف بتهكم
إذا  ل , ف ا تحتم ر مم ا أكث ه للنصوص وتحميله النصوص العربية كما وصف بإرهاق

ل  عاً للفض لام موض ي الإس د ف لاميوج ر إس در غي ى مص بته إل ب بنس   ،ذه
ؤرصِووُ  ب الم ه وكيف بالراه ر ونولدك د زيه ن جول ذ ع ه فاني وتخ وأخ وزن ول له

رُ  ق دوائ م تواف د ل اة محم ن حي اب ع ى  كت ؤدي إل ية أن ي ره خش ى نش ان عل الفاتيك
د (احتجاج الأمم الإسلامية لما فيه من طعن وتهجم , وله كتاب  ات محم ة وبن  )فاطم

  ).1"( )الثلاثة : أبو بكر وعمر وأبو عبيدة : (وكتابه 
  

وأنه لا  )(ومما يدل أيضا على تعصبة الممقوت حين يكتب عن الإسلام ورسوله 
  كراهب مسيحى ـ أن وات نفسه قال عنه :ينسى عاطفته وديانته 

د " رى انتهى وق انس هن ى Henri Lammans لام اته ف ىإ دراس اد هأن ل رفض ك  ي
اءوا الذين العلماء ولكن.  المكية الفترة أحداث تماما ده ج دون بع ام بشكل يعتق ه ع  أن

  ). 2"(التطرف شديدة وات آراء لامانس بأنها .....ثم يصف تشككه فى كثيرا بالغ قد
  

ه  ديدة التطرف ، أفيجوز ل ك فإذا كان وات قد حكم على آراء لامانس بأنها ش د ذل بع
ن آرا ر م ى كثي د عل ه ؟أن يعتم ى  ئ ه ف ه إلي م ينتب ه وات ول ع في ر وق أ كبي ذا خط وه

  دراسته للسيرة النبوية .
  

  حقد لامانس وكراهيته وتحامله على الإسلام ورسوله ، قوله : كذلك ومما يبيِّن
  ).3لإسلام لاستطاع اليهود والنصارى أن يقتسموا الجزيرة العربية"("ولولا ا

  ولذلك كان اعتماد وات على كتابات لامانس غير موفق ، بل غير مقبول .
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   م2008 / 4 / 6 ب ، موقع لواء الشريعة ، بتاريخمقال بعنوان /هنري لامنس المؤرخ الكذا : سيد العفاني .د)1(
  . 44)مونتجمرى وات : محمد فى مكة ، ص2(
مكتبة العبيكان ـ الرياض ، د. ت ، ،  طستشراقى ، )نقلا عن د. لخضر شايب : نبوة محمد فى الفكر الا3(

  . 260ص
  
  

  

  
والذى يقرأ آراء لامانس السابقة يتضح له حقده الدفين على الإسلام ورسول الإسلام 

  ، و تعصبه فى آرائه ضد الإسلام . )( ــ سيدنا محمد ــ
  كما تظهر هنا بعض الشبهات التى أثارها لامانس ، وهى كالآتى :

  

http://al-maktabeh.com
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م ــ 1 زعمه أن القرآن هو المصدر الوحيد لبيان السيرة النبوية ، وأن كتب السنة ل
  تتحدث عن السيرة النبوية .

  فى غار حراء . )(ــ كما ينفى اعتكاف النبى 2
  بالشهوانية المفرطة التى أصبحت تهدده بالسكتة القلبية . )(ــ كما يتهم النبى 3
  
  

  النقد والتأصيل
  

  
ـ 1 يرة ـ داث الس ة أح د لمعرف در الوحي و المص رآن ه اء وات أن الق بة لادع بالنس

ة ،  ا النبوي ئ بأحاديثه ى تمتل دينا والت ين أي ودة ب نة الموج ب الس ردود بكت و م فه
  الصحيحة عن وقائع وأحداث السيرة النبوية فى السلم والحرب والحل والسفر .

ي ألفوا الذين و لأحاديث،ا من قليل غير ازً حيِّ  النبوية السيرة شغلت قد"فل ث ف  الأحادي
ه، و خصائصه، و مغازيه، و النبي بحياة يتعلق ما ذكر نم غالبا كتبهم تخل لم  مناقب
ي الحديث عن السيرة انفصال بعد حتى المنهج هذا استمر قد و صحابته، مناقب و  ف

  ).1"(مستقلا علما جعلها و التأليف،
ة السيرة دراسة في الحديث كتب أهمية وتأتي" رة النبوي ا المطه د، توضح لأنه  العقائ

لامية، والآداب ن  الإس ريعية م ة والتش واحى العبادي ى الن ام ف ث الأحك ين أحادي وتب
  ).2صوم وصلاة وحج وزكاة ونظم سياسية ومالية وإدارية " (

زوات  ث الغ ع أحادي ازى) يجم اب المغ مه (كت اب اس ارى كت حيح البخ ى ص فف
  . )(والمعارك التى حدثت فى عهد النبى 

ة بحديث  "ونظرة فى أرجاء صحيح البخارى تريك أنه قد افتتح كتابه بعد حديث الني
ا ،  )(بدء الوحى على الرسول  يرة والباحث فيه ام دارس الس ارزة أم ة ب وهو لمح

م عن كما تحدث ع ا تكل اريخهم ، كم ن ت ن قصة بئر زمزم وأنساب العرب وشيء م
ب باب ( من علامات النبوة فى الإسلام) "( )(صفة النبى     ) .3، وبوَّ

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) ، سابق .27/ 1)د محمد أبو شهبة : السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة (1(
  . 49)د. أكرم ضياء العمرى : السيرة النبوية الصحيحة ، ص2(
  . 56، ص وتقويمها النبوية السيرة مصادر)فاروق حمادة : 3(
  
  
  
  

ى غار حراء  )(أما بالنسبة لزعمه أن النبى ــ 2 ن يعتكف ف م يك ردود، ل ذا م  فه
ى  )(بحديث البخارى الذى يؤكد على أن النبى  وة ف اف والخل ن الاعتك كان يكثر م

  هذا الغار للتعبد .
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لَّمَ ":  عَنْ عَائِشَةَ أمُِّ المُؤْمِنِينَ أنََّهَا قَالتَْ ف  ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَ َّ لُ مَا بدُِئَ بهِِ رَسُولُ  أوََّ
بْحِ،  قِ الصُّ الِحَةُ فِي النَّوْمِ، فكََانَ لاَ يَرَى رُؤْيَا إلاَِّ جَاءَتْ مِثلَْ فَلَ ؤْيَا الصَّ مِنَ الوَحْيِ الرُّ

انَ  لاءَُ، وَكَ هِ الخَ بَ إِليَْ مَّ حُبِّ رَاءٍ ثُ ارِ حِ و بِغَ هِ  يخَْلُ ثُ فِي دُ  -فَيَتحََنَّ وَ التَّعَبُّ الِيَ  -وَهُ اللَّيَ
ذَلِكَ  دُ لِ زَوَّ هِ، وَيَتَ ى أهَْلِ زِعَ إِلَ لَ أنَْ ينَْ دَدِ قبَْ دُ ذَوَاتِ العَ زَوَّ ةَ فَيَتَ ى خَدِيجَ عُ إِلَ مَّ يَرْجِ ، ثُ

الَ: لِمِثْلِهَا، حَتَّى جَاءَهُ الحَقُّ وَهُوَ فيِ غَارِ حِرَاءٍ، فجََاءَهُ المَ  رَأْ، قَ الَ: اقْ كُ فَقَ ا «لَ ا أنََ مَ
تُ: »بِقَارِئٍ  رَأْ، قلُْ الَ: اقْ لَنِي، فَقَ مَّ أرَْسَ دَ ثُ ي الجَهْ ، قَالَ: " فَأخََذَنِي فَغطََّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّ

مَّ أَ  دَ ثُ ي الجَهْ غَ مِنِّ ى بَلَ ةَ حَتَّ ي الثَّانِيَ ذَنِي فَغطََّنِ ارِئٍ، فَأخََ رَأْ، مَا أنََا بِقَ الَ: اقْ لَنِي، فَقَ رْسَ
ذِ  كَ الَّ مِ رَبِّ رَأْ بِاسْ الَ: {اقْ لَنيِ، فَقَ ي فَقلُْتُ: مَا أنََا بِقَارِئٍ، فَأخََذَنِي فَغطََّنِي الثَّالِثةََ ثمَُّ أرَْسَ

ق:  ا رَ 2خَلقََ. خَلقََ الإِنْسَانَ مِنْ عَلقٍَ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأكَْرَمُ} [العل عَ بهَِ ِ ] " فَرَجَ َّ ولُ  سُ
ا،  ُ عَنْهَ َّ يَ  دٍ رَضِ تِ خُوَيْلِ ةَ بنِْ ى خَدِيجَ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ يَرْجُفُ فؤَُادُهُ، فَدَخَلَ عَلَ

الَ:  ونِي«فَقَ لُ ونِي زَمِّ لُ ا » زَمِّ ةَ وَأخَْبَرَهَ الَ لِخَدِيجَ وْعُ، فَقَ رَّ هُ ال بَ عَنْ ى ذَهَ وهُ حَتَّ لُ فَزَمَّ
ي: «الخَبَرَ  ى نفَْسِ يتُ عَلَ دْ خَشِ كَ » لَقَ دًا، إِنَّ ُ أبََ َّ كَ  ا يخُْزِي ِ مَ َّ لاَّ وَ ةُ: كَ تْ خَدِيجَ فَقَالَ

بِ  ى نوََائِ ينُ عَلَ يْفَ، وَتعُِ رِي الضَّ دُومَ، وَتقَْ بُ المَعْ ، وَتكَْسِ لَّ حِمَ، وَتحَْمِلُ الكَ لَتصَِلُ الرَّ
، فَانْطَلَقتَْ بهِِ خَدِيجَ  مِّ الحَقِّ ى ابْنَ عَ ةُ حَتَّى أتَتَْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نوَْفلَِ بْنِ أسََدِ بْنِ عَبْدِ العزَُّ

نَ  بُ مِ ، فَيكَْتُ يَّ ابَ العِبْرَانِ بُ الكِتَ انَ يكَْتُ ةِ، وَكَ ي الجَاهِلِيَّ رَ فِ رَأً تنََصَّ انَ امْ ةَ وَكَ خَدِيجَ
ُ أَ  َّ اءَ  ا شَ ةِ مَ لِ بِالعِبْرَانِيَّ هُ الإِنْجِي تْ لَ يَ، فَقَالَ دْ عَمِ رًا قَ يْخًا كَبِي انَ شَ بَ، وَكَ نْ يكَْتُ

رَى؟  اذَا تَ ي مَ نَ أخَِ ا ابْ ةُ: يَ هُ وَرَقَ الَ لَ كَ، فَقَ نِ أخَِي نَ ابْ مَعْ مِ ، اسْ مِّ نَ عَ ا ابْ ةُ: يَ خَدِيجَ
ا رَأىَ، فَ  رَ مَ لَّمَ خَبَ هِ وَسَ ِ صَلَّى اللهُ عَليَْ َّ امُوسُ فَأخَْبَرَهُ رَسُولُ  ذَا النَّ ةُ: هَ هُ وَرَقَ الَ لَ قَ

كَ،  كَ قوَْمُ ا إِذْ يخُْرِجُ ونُ حَي ي أكَُ ذَعًا، ليَْتنَِ ا جَ ي فِيهَ ُ عَلَى مُوسَى، يَا ليَْتنَِ َّ لَ  الَّذِي نَزَّ
ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ:  َّ طُّ ، قَالَ: نَعَمْ، لَ »أوََ مُخْرِجِيَّ هُمْ «فَقَالَ رَسُولُ  مْ يَأتِْ رَجُلٌ قَ

بْ  مْ ينَْشَ مَّ لَ رًا. ثُ ؤَزَّ بمِِثلِْ مَا جِئتَْ بِهِ إلاَِّ عُودِيَ، وَإِنْ يدُْرِكْنِي يوَْمُكَ أنَْصُرْكَ نَصْرًا مُ
  ).1( وَرَقَةُ أنَْ توُُفِّيَ، وَفَترََ الوَحْيُ "

ى  يخلو كانلقد  ه )(النب ي برب ار ف ي استعداداً  حراء غ ول لتلق ل، الق ل الثقي  وتحم
وة  لأجله التضحيات ذه الخل ت ه د، وقد كان ن اتمهي زول الله م وحي لن ه ال ي ، علي  فف

غ لسريرته تصفية الخلوة تلك ه وتفري اد الشواغل عن لقلب ع عن وإبع يء المجتم  المل
رك ي بالش ات والمعاص وة   والمخالف ك الخل ار تل ن وراء إنك انس م د أراد لام . ولق

ه  )(الطعن فى الوحى ؛ لأنه لو طعن فى أول لقاء بين النبى  هُل علي ل ، لسَ وجبري
  الطعن فى الوحى ؛ لأن هذه الخلوة هى أول أمر الوحى .

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .1/7صحيح البخارى ، ك بدء الوحى ()1(
  
  
 

  : (*)فأقولبالشهوة المفرطة  )(ـ وأما بالنسبة لاتهامه النبى 3
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دد  و الحديث عن تع لعل الذى يدفع المستشرقين دائما إلى ترديد هذه الشبهة الآثمة ه
  ، وهذا مردود بأمرين : )(أزواجه 

ى  د أن  )(" أولا : أن النب ه سن الشيخوخة ، أى بع د بلوغ ه إلا بع دد زوجات م يعُ ل
دا ا ع ل م ن أرام ه الطاهرات ك ع زوجات ا : جمي نة ، ثاني  جاوز من العمر خمسين س

السيدة عائشة رضى الله عنها فكانت بكرا . ومن هاتين النقطتين ندرك ــ بكل بساطة 
دون  رقون الحاق ه المستش قه ب ذى ألص اء ال ك الادع لان ذل ة وبط ذه التهم ة ه ـ تفاه ـ

)"1. (  

يدة  )(فلو كان هذا الزواج بغرض الشهوة لفعله النبى  ه الس أيام شبابه حين كان مع
  التى كانت تكبره بدرجة كبيرة .خديجة رضى الله عنها و

ذا الحديث  ى ه أتون عل وائهم ، في ق أه أويلا يواف إن المستشرقين يؤولون الأحاديث ت
  مثلا ، وهو :

ت  ـ وهو : وجُعل ديث ـ ة الح ذفون بقي ـ ويح ب ــ "حُبب إلى من الدنيا النساء والطي
  ) . 2قرة عينى فى الصلاة "(

ج بهن ، ماعدا خديجة ، فأين هى  )(أضف إلى ذلك أن كل أزواج النبى  قد زُوِّ
  الشهوة الجامحة كما يفترى المستشرقون !!

  
  

انس استخدم"لقد  ارين لام ا  معي اد شيءٍ  أيّ : ، هم ي أو للإسلام مع  الله صلى[  للنب
 بنظرة فحصه يجب صالحهما، في شيء وأيّ  صحيحاً، يكون أن يجب]  وسلم عليه
  ).3))(دقيقة

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وأزواجه فى فكر وات . )((*)وسيأتى الدر على هذه الشبهة بالتفصيل فى الباب الثالث ، مبحث / زواج النبى 
دد أزواج الرسول 1( ة  )()محمد على الصابونى : شبهات وأباطيل حول تع ـ ، 1400، ، ط وقفي م ، 1980ه

  . 10ص
  ) ، سابق .433/ 21،( 14037)مسند الإمام أحمد ، عن أنس بن مالك ، برقم : 2(
ات الاستشراق مطبقاني صلاح ابن مازن )د.3( ة والاتجاه ي الفكري اريخ ف ة -الإسلامي الت ة دراس ى تطبيقي  عل

  .599ص ، م1995 هـ،1416 الرياض الوطنية، فهد الملك مكتبة،ط  لويس، برنارد كتابات

  
  
  

  وتقويمها(*) ،  ليون كايتانى: كتابات القس ل ثانىالمطلب ال
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رً  ذا لقد اعتمد وات كثي ر ه ة ، "ويعتب ى السيرة النبوي انى) ف ون كايت اب (لي ى كت ا عل

انى)  اول (كايت اب ح ذا الكت ى ه رة ، وف ة مبتك ريم بطريق رآن الك ة للق اب ترجم الكت
ة  يرة النبوي داث الس ب أح ة ، ترتي ات القرآني ب بالآي ذا الترتي ط ه ا ، ورب ا فعام عام

ً فكأنما جعل السيرة إطارً  ، ثم راح يبحث عن الآيات أو السور التى تناسب كل  ا عاما
ى  اء عل واقعة أو حادثة أو ظرف اجتماعى ووضعها مرتبطة بها ، سواء كان ذلك بن

  ).1(والقرائن والتخمينات " مصادر إسلامية أو استنتاجات بالشواهد

ات الإسلام) وأشهر كتاب لكاي اب (حولي رً تانى هو كت ه وات كثي ذى أخذ عن و ال ا وه
د ( ى محم ى عصر النب اريخ للإسلام ف ر "أوسع ت ) من الآراء ، وهذا الكتاب يعتب

د أرَّ  دين ، وق اء الراش ى (والخلف ن هجرة النب اب للإسلام م ذا الكت ى ه ى خ ف ) حت
رة ه132نهاية الدولة الأموية فى سنة  اريخ الفت ه إلا ت ـ ، لكنه لم يستطع أن ينجز من

بهُ  اب أش ذا الكت ين ، وه نة الأربع ى الس رى  من السنة الأولى للهجرة حت اريخ الطب بت
ادر                       ل المص ب ك وادث بحس نة الح ل س ت ك ورد تح ان ي د ك ر، فق ن الأثي واب

  ) .2المتوافرة "(

  منهجه فى كتابة السيرة

ة يلخص الدكتور ى كتاب انى ف زع كايت ول : "ين انى فيق نهج كايت دوى م / عبدالرحمن ب
ه  الغ في م بالشك المب ة مفرطة تتس السيرة النبوية وتاريخ الخلفاء الراشدين نزعة نقدي
ل السياسية والاقتصادية  ار العوام اريخ الإسلامى ، وباعتب ائق الت أحيانا فى قبول وث

ذا الأساس فسَّوالاجتماعية مع إهمال الجانب الدينى تما ى ه ى ما ، وعل الة النب ر رس
دين محمد ( ان بال أثير الإيم م يحسب أى حساب لت ) والفتوح الإسلامية العظيمة ول

  ).3الجديد فى نفوس العرب الفاتحين "(

ذين المنهجين (الشكى ا شديدً قد تأثر تأترً وسوف يلاحظ القارئ فيما بعد أن وات  ا به
  والمادى) .

اء وكُتب وات تزخم بالأ ـ إن ش مثلة على المنهج الشكى والمادى كما سيأتى تفصيلا ـ
  . **منهج وات فى دراسة السيرة النبوية) قواعدالله ــ عند الكلام على (

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 36فى ص  (*)سبقت ترجمته

  . 11، ص)مونتجمرى وات : محمد فى مكة ، مقدمة المترجم 1(
  . دون مساس بالألفاظ بتصرف يسير.  494، 493ص: موسوعة المستشرقين ، )د. عبدالرحمن بدوى 2(
  وما بعدها . 151*) انظر ، ص*(
  
  

  : كتب كايتانىوات من  نماذج تؤكد اقتباس

http://al-maktabeh.com
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  ومن النماذج التى تؤكد اقتباس وات من كايتانى ما يلى :

ة السنين 1 ة السنين ـ يقول وات : "وتوصف بداي وة ، وبداي ا بمجئ النب ثلاث أحيان ال
  ).1العشر بمجئ الرسالة "(

  ويعزو وات هذا الكلام إلى كتاب ليون كايتانى المسمى : (حوليات الإسلام) . 

ول  ا يق ى م دليل عل أت ب م ي رق ل ا دام المستش ه ، وم ل علي ل لا دلي لام مرس ذا ك وه
  .مدعيا فالدليلناقلا فالصحة أو  كنتإن فلست مطالبا إلا بنفى كلامه ؛ عملا بقاعدة :

امين أو 2 ـ قوله عن كايتانى : "فبعض الروايات تجعل موت ورقة بعد بعثة محمد بع
  ).2ثلاثة ، وأخرى تزيدها إلى أربعة "(

النبى  ه ب د لقائ ة بع ا أن ورق م ينشب  )(وهذا يخالف رواية البخارى ، والتى فيه "ل
  ). 3أن توفى"(

ة  ـ ينقل عنه : "وكلمة3 ة اليوناني ن الكلم ا م ى أنه ا عل ا ينظر إليه الناموس ، عادة م
  ).4) والتى تعنى الشريعة أو الكتاب الموحى به"(NOMOS(نوموس 

ـ ويعترف وات بأنه اعتمد على كايتانى فى فكرة أنه لا توجد هجرتين إلى الحبشة، 4
  بل هى هجرة واحدة ، فيقول :

ىإ) وثانية أولى( منفصلتين هجرتين وجود مسألة عن الغربيون المؤرخون تساءل"  ل
ة ة ، الحبش انى الباحث خاص ذى)  Caeteni ( كيت دنا ال ى اعتم ات ف ة المناقش  التالي
  ).5"(المسألة لهذه معالجته على كبيرا اعتمادا

  وهما بذلك يخالفان ما اجتمعت عليه كتب المغازى السير ، ومن قبلها كتب السنة .

  فى الطعن على رواية صلح الحديبية فينقل عنه قوله : ــ ويتفق وات مع كايتانى5

  ).  6"ربما لم يكن هذا النص الحقيقى للمعاهدة بسبب تبدّل الأشخاص المفاجئ"(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 115)مونتجمرى وات : محمد فى مكة ، ص1(
  . 120)السابق ، ص2(
  . 3البخارى ، باب بدء الوحى ، رقم )صحيح 3(
  .120مونتجمرى وات : محمد فى مكة ، ص)4(
  . 235)السابق ، ص5(
  .72)مونتجمرى وات : محمد فى المدينة ، ص6(
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  ثانيا ـ تقويم كتابات كايتانى :

  

انى  اب كايت ى كت رة عل د بكث ه اعتم ب وات أن وامش كت لال ه ن خ ظ م ن الملاح م
  ) أى (حوليات الإسلام) أو( تاريخ الإسلام) .Islam Annali dellالمسمى : (

ة بالشك  ا ممتلئ ارئ أنه انى يتضح للق ومما سبق عرضه من الكلام على كتابات كايت
  المبالغ فيه حتى فى أصول الإسلام وركائزه ، كنفيه لعالمية الإسلام .

سلام ، وقد أشار توماس أرنولد إلى أن كايتانى كان من المعارضين لفكرة عالمية الإ
  فقال : 

ادئ  ى ب ه مؤسسه ف د قَصد ب ؤرخين أن الإسلام ق ر بعض الم "ومن الغريب أن ينك
د  ن يؤي الأمر ان يكون دينا عالميا برغم (آيات العالمية) ... ويقول : وكايتانى آخر م

  ).1هذا الرأى ــ وأشار أرنولد إلى كتابه حوليات الإسلام ــ "(

تر ما مش اك قاس ح أن هن ا يتض ن هن ر لا وم و الآخ وات ه انى ، ف ين وات وكايت كا ب
تْ دراستهما  ة الإسلام ؛ فخرج ى عالمي انى ينف يقول بعالمية الإسلام ، وهنا نجد كايت

  فى السيرة متشابهة .

ة  ية أهمي ادية والسياس ل الاقتص ى العوام د ، أوْل وذ محم ه لنف ى عرض انى ف "إن كايت
  ).2خاصة"(

  ع السيرة النبوية .وهكذا قال وات بالتفسير المادى لوقائ

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكتبة  1)توماس أرنولد : الدعوة إلى الإسلام ، ترجمة : حسن إبراهيم حسن ، وعبدالمجيد عابدين ، ط1(

  . 50، 49النهضة المصرية ، ص

  .312شراق ، ص)يوهان فوك : تاريخ حركة الاست2(

  

http://al-maktabeh.com
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السابقة يتضح له حقده الدفين على الإسلام ورسول الإسلام  والذى يقرأ آراء كايتانى
  ، و تعصبه فى آرائه ضد الإسلام . )( ــ سيدنا محمد ــ

  ، وهى كالآتى : ا بعض الشبهات التى أثارها كايتانىكما تظهر هن
  
  عدة سنوات . ــ  زعمه أن ورقة بن نوفل عاش بعد البعثة النبوية1
  ـ نفى عالمية الإسلام .2
  
  

  النقد والتأصيل
  

  
ات  ــ فيما يتعلق بورقة بن نوفل1 د م ة ق ، فإن الروايات الصحيحة تصرّح بأن ورق

  بعد البعثة بوقت يسير جدا ، وهذا بدلالة حديث البحارى السابق ، والذى في آخره :

  . )1( "ثمَُّ لمَْ ينَْشَبْ وَرَقَةُ أنَْ توُُفِّيَ "

  

ارئ  اع الق ا إقن دون دائم رقين يري ن المستش ـ م اكلته ـ ى ش ن عل ـ وم انى ـ ن كايت لك
ى ا  )( بأستاذية ورقة للنب ا مُعلم ان فيه ة سنوات ك د البعث د عاش بع ة ق ، وأن ورق

ها  )( للنبى    .متأثرًا به دينيا )(، أو على الأقل كان النبى ومُوجِّ

وورقة كان هو اللقاء  )( لذى جمع بين النبىفالرواية السابق توضح أن هذا اللقاء ا
ا ي نوات كم ع س ده لأرب ة بع ر ورق د عُم ف يمت ر ، فكي د والأخي ك الوحي دعى ذل

  !!!كايتانى

وعلى أية حال فإن كتب السيرة النبوية تقرر أن هذا كان هو اللقاء الأول والأخير 
  . )(بين ورقة ورسول الله 

  ).2فى تدوين ما أوحى به جبريل إليه"( )( "ولقد توفى ورقة قبل أن يبدأ النبى
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .1/7صحيح البخارى ، ك بدء الوحى ()1(
  . 157)عبدالمتعال الجبرى: السيرة النبوية وأوهام المستشرقين ، ط مكتبة وهبة ، القاهرة ، د. ت ، ص2(
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فإن أول ما يقطع بعالمية دين الإسلام  ،(*)ــ وأما فيما يتعلق بنفى عالمية الإسلام 2

  ، هى آيات القرآن الكريم :

ا قلُْ {قال تعالى :  ا يَ اسُ  أيَُّهَ ي النَّ ولُ  إِنِّ ِ  رَسُ يْكُمْ  ّ ً  إِلَ ا ذِي جَمِيع هُ  الَّ كُ  لَ مَاوَاتِ  مُلْ  السَّ
تُ  يحُْيِـي هُوَ  إِلاَّ  إِلَـهَ  لا وَالأرَْضِ  آمِنوُاْ  وَيمُِي ِ  فَ ّ ا ولِهِ  بِ يِّ  وَرَسُ يِّ  النَّبِ ذِي الأمُِّ ؤْمِنُ  الَّ  يُ

 ِ ّ   . 158:  الأعراف } تهَْتدَُونَ  لَعَلَّكُمْ  وَاتَّبِعوُهُ  وَكَلِمَاتِهِ  بِا

      . 107:  الأنبياء } لِّلْعَالمَِينَ  رَحْمَةً  إِلاَّ  أرَْسَلْنَاكَ  وَمَا{وقال تعالى ايضا : 

بحانه :  ال س ارَكَ {وق ذِي تبََ لَ  الَّ زَّ انَ  نَ ى الْفرُْقَ دِهِ  عَلَ ونَ  عَبْ المَِينَ  لِيكَُ ذِيراً  لِلْعَ  } نَ
  . 1:الفرقان

ِ  رَسُولَ  أنََّ : " عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ و ُ  صَلَّى َّ تُ  قَالَ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ ا أعُْطِي مْ  خَمْسً نَّ  لَ  يعُْطَهُ
وَدِ  الأْحَْمَرِ  كَافَّةً  النَّاسِ  إِلَى بعُِثتُْ  فَخْرًا أقَوُلهُُنَّ  وَلا قبَْلِي نَبِيٌّ  رْتُ  وَالأْسَْ بِ  وَنصُِ عْ  بِالرُّ

يرَةَ  هْرٍ  مَسِ تْ  شَ ي وَأحُِلَّ ائِمُ  لِ مْ  الْغَنَ لَّ  وَلَ دٍ  تحَِ ي لأِحََ تْ  قبَْلِ ي وَجُعِلَ جِدًا الأْرَْضُ  لِ  مَسْ
رْتهَُا الشَّفَاعَةَ  وَأعُْطِيتُ  وَطَهُورًا تِي فَأخََّ ِ  يشُْرِكُ  لا لِمَنْ  فهَِيَ  لأِمَُّ َّ   ) .1"(شَيْئاً بِا

الى : "  ويعلق العقاد لعلى قول الله تع ادِيَ  قُ ذِينَ  لِّعِبَ واْ  الَّ واْ  آمَنُ لاَةَ  يقُِيمُ واْ  الصَّ  وَينُفِقُ
ا ن وَعَلانِيَةً  سِرّاً  رَزَقْنَاهُمْ  مِمَّ أتِْيَ  أنَ قبَْلِ  مِّ وْمٌ  يَ عٌ  لاَّ  يَ هِ  بيَْ لالٌَ  وَلاَ  فِي ُ } 31{خِ ذِي ّ  الَّ

زَلَ  وَالأرَْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلقََ  نَ  وَأنَ مَاءِ  مِ اءً  السَّ أخَْرَجَ  مَ هِ  فَ نَ  بِ رَاتِ  مِ ً  الثَّمَ ا مْ  رِزْق  لَّكُ
رَ  رَ  بِأمَْرِهِ  الْبحَْرِ  فِي لِتجَْرِيَ  الْفلُْكَ  لكَُمُ  وَسَخَّ ر} 32{الأنَْهَارَ  لكَُمُ  وَسَخَّ مْسَ  لكَُمُ  وَسَخَّ  الشَّ
رَ  دَآئبَِينَ  وَالْقمََرَ    . 33ـــ 31إبراهيم :   }33{وَالنَّهَارَ  اللَّيْلَ  لكَُمُ  وَسَخَّ

ل  ار واللي ر والأنه م البح خر له ذين سُ اد ال ؤلاء العب ف ه رأ وص ن يق ائلا : "فم ق
ان والنهار، لا يخطر له لحظة أنهم أبناء  ى الإنس ن بن الجزيرة العربية دون غيرهم م

ذى  دين ال ل فال ن قب ذير م أتهم ن فى جميع البلدان ، وإذا كان عرب الجاهلية قوما لم ي
ى  جاء به صاحب الدعوة المحمدية يعم المتدينيين الذين سبقت إليهم الرسل ويقوم النب

ف ي د، فكي ون العربى بالدعوة غليه ليظهره على الدين كله ..... وبع ل أن يك يغ لعق س
أتهم  م ي وم ل ى ق الته مقصورة عل ت رس صاحب الدعوة المحمدية خاتم النبيين إذا كان

  ) .2من قبل نذير!!"(

ى  ة عل ى الدلال ا صريحة ف ات وغيره ذه الآي ةفه لام، عالمي ه الإس الة وأن ة رس  عام
اس فطر التي الله فطرة الإنسان في لتخاطب جاءت خالدة، ا، الن ن عليه مَّ  وم ت ثَ  كان

  الدين يوم إلى الدائم للتطبيق صالحة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (*)سيأتى الرد بالتفصيل على هذه الشبهة فى فصل / الجهاد والغزوات عندوات وكارين من الباب الثالث .

  ) .6/138، ( 2606)مسند أحمد ، رقم : 1(
  . 121،  120م ، ص1999اد : الإسلام دعوة عالمية ، ط الهيئة العامة للكتاب ـ مصر ـ )عباس محمود العق2(
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  وتقويمها(*) ،  ريتشارد بل: كتابات القس  المطلب الثالث
م  رآن ل ل) للق ارد ب ة (ريتش رآن ، وترجم ه للق من أشهر أعمال (ريتشارد بل) ترجمت

ل  ابقة ، ب ات الس ى غرار الترجم يئا آخر"تكن عل ل ش اد  فع د أع ة . لق ر الترجم غي
ات  الأول وأعطى للآي زول ، الأول ف ا حسب الن ترتيب السور والآيات مسلسلا إياه

الآتى : ( الحروف ك زل ، (Aوالسور ترقيما ب ا ن ا B) أول م ن أول م اكره ، أى م ) ب

ة ، ( زل بمك ام ، (Cن كل ع ى بش ة ، (D) مك ة المكي ر الحقب اكره ، E) آخ ة ب ) مدني

)Eعام ، ( +) مدنية بشكلF) ، در زوة ب د ، (G) مرتبطة بغ زوة أح ) H) مرتبطة بغ

ل) رجع j) بعد الحديبية ، (iحتى الحديبية ، ( ) منسوخة ، ومعنى هذا أن (ريتشارد ب
باب ب أس يرة ، وكت ب الس ا ، وكت ير كله ب التفس ل  لكت ذا العم وم به زول ليق الن

  ).1"(المرهق

  بقية المستشرقين هو :وهدف (ريتشارد بل) من ترجمة القرآن ، كهدف 
ف كَ  ن  هِ مِلِ "تحري دة ع ة بعي ددة وملتوي داف مح ى أه ول إل ه للوص حيف معاني وتص

  ) .2النص فى لغته وفحواه "(
ل) ال ارد ب ات (ريتش ن مؤلف هورةوم ذا  مش ى ه رى ف رآن) ، وي ة الق اب : مقدم (كت

ى "الكتاب  دس ، (أن النب اب المق ى الكت رآن عل ه للق ى كتابت د ف د اعتم وخاصة ) ق
ود ،  اد وثم اب كقصص ع بعض قصص العق على العهد القديم فى قسم القصص . ف
د  ى استعملها محم ادة الت ن الم ر م ب الأكب ن الجان ة ، ولك مستمدة من مصادر عربي
ليفسر تعاليمه ويدعمها قد استمده من مصادر يهودية ونصرانية ، وقد كانت فرصته 

م أفضل من وضعه السابق فى مكة ؛ حيث فى المدينة للتعرف على ما فى العهد القدي
ى قسط  ا حصل عل ة ، وعن طريقه ى المدين ة ف ات اليهودي ى اتصال بالجالي كان عل

  ).3غير قليل من المعرفة بكتب موسى على الأقل "(
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  : كتابات ريتشارد بلوات من  نماذج تؤكد اقتباس

للق ارد ب اب ريتش ى كت د وات عل مى ( د اعتم ) translation of quran، المس
  بمعنى : (ترجمة القرآن)  ، وهذه نماذج من كتب وات تؤكد ذلك : 

  ـ اعتماد وات عليه فى دراسته للوحى بشكل كبير ، فيقول :1

ل) ىحْ وَ ( الاسم استخدام )Bell( بل تشاردير درس وقد" ىإ وخلص) ىأوحَ( والفع  ل
 التوصيل أو اللفظى الاتصال الوحى يعنى لا أولا، نزلت التى نيةآالقر الايات فى أنه

ذف أفكاراً  يعنى نماإو ، الوحى لنص اللفظى ى تق ل ف ارج مصدر من شخص عق  خ
ه ث ، نفس لح بحي ا يص تخدم أن معه ات نس ة الكلم  أو Suggestion الانجليزي

prompting أو  inspiration  ،ةالحِ  معظم وفى ة قب ان المكي وحى ك ن ال ل م  عم

  ).1("الله من ذنإب Spirit الروح

ا2 الى : " ـ كم ه تع ى قول جز) ف ة (الرُّ ى أصل كلم ه ف ذ وات برأي وَالرُّجْـزَ فــَاهْجُرْ. يأخ

  ، فيقول : " 5المدثر : آية 

 والتى السريانية Rugza"كلمة (الرجز) فى الآية فى الآية راجعة لكلمة (روجزا) 

  ).Wrath )"2 : الانجليزية الكلمة يقابل ما أو الاثم تعنى

  (ريتشارد بل) فى معنى كلمة (تزكَّى) ، فيقول :ـ ويشير وات إلى رأى 3

د" احثين فأح ـلِْ) الب ارد ب ى ريتش امش إل ى اله ير ف ل (ويش ا جع ابلا له ا مق                               انجليزي
) purify oneseir  (ر أى نفس تطهي ه ، ال اف لكن ين أض ين ب ى قوس ى ف  الحواش

  ).3"(الصدقات بتقديم يكون النفس تطهير أن موضحا

ة 4 ى جماع بيل بمعن اء الس ة أبن ون جماع تبعد أن تك ه : "ويسُ ل وات عن ـ وينق

 ).4معينة"(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 125)مونتجمرى وات : محمد فى مكة ، ص1(
  . 140)السابق ، ص2(
  . 317)السابق ، ص3(
  . 395المدينة ، ص)مونتجمرى وات : محمد فى 4(
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  :تقويم كتابات ريتشارد بل

  

دإن  رآن عن ل) الق ارد ب رانية ، وقصصُ (ريتش ة ونص ادر يهودي ن مص أخوذ م ه م
تمدة دً  مس ى محم دس ، وأن النب اب المق ن قصص الكت ا لمَّ(ا م ن تأليفه د أحس ا ) ق

ه (وات) أثر ب د ت بهم ، وق ى كت رأ ف ود وق ن اليه ات  ردَّ و ، خالط أهل الكتاب م معطي
  السيرة النبوية إلى أصول يهودية ونصرانية .

  

الات كتب عدة القرآن ضد الجدل في لهإن ريتشارد بل " رز ومق أثير تب  المسيحي الت
ة مقدمته وأهمها وسلم، عليه الله صلى النبي على رآن لترجم ي الق ه ضمّنها الت  جدليت

  ).1"(الكريم القرآن أصالة ضد الأساسية

ى  أن النب ول ب ا أن وات يق أتى أيض وف ي ى  )(وس ارى ف اليهود والنص أثر ب د ت ق
  الاعتقاد والشعائر والشرائع .

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لطباعة ، ط مجمع الملك فهد  الكريم القرآن أصالة على التنصيرية الغارة:  المحسن عبد محمد الراضي عبد )1(

 . 44صهـ ، 1421ــ المدينة المنورة المصحف الشريف 
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ل ارد ب ى الإسلام ورسول  والذى يقرأ آراء ريتش دفين عل ده ال ه حق ابقة يتضح ل الس
  ، و تعصبه فى آرائه ضد الإسلام . )( الإسلام ــ سيدنا محمد ــ

  ا شبهة أثارها ريتشارد بل فى كتاباته ، وهى : كما تظهر هن
  

  : أن الإسلام مُستمد من اليهودية والمسيحية
  

ذى لام هوال ق أن الإس يّ  والح ة ، وب يحية واليهودي د المس اء ، نق ن أخط ا م ا فيهم ن م
  فكيف يتأثر بشئ سبق أن انتقده ؟

  
ات ناقصة  )("إن النجاح العظيم للنبى  لا يتُصور أن يكون قائما على تصيدّ معلوم

م  ذبهم ، ث ر ك وة آخرون افتضح أم وخرافية من عوام الكتابيين ، وإلا فقد ادعى النب
ا  ى حقائقه اطع عل دليل الق ة ال ه إقام ول إلي ى للوص ة لا يكف دعوة الديني اح ال إن نج

ذا  فحسب ، ولكن يجب أن يصحب هذا سموّ خلقى عظيم وتأثير روحانى كبير . وهك
د  يدنا محم ان لس م  )(ك ل ل وراة والإنجي م إن الت مو ... ث ن الس ى م يب الأوف النص

إن  يئا ، ف ا ش ود والنصارى أن يحفظوا منه يكونا منشورين بحيث يستطيع عامة اليه
رون ، وأول  عة ق يح بتس د المس رت بع د نش ديم ق د الق مية للعه ة رس ة عربي أول طبع

  ) .1ديد قد ظهرت بعد ذلك بقرنين"(طبعة عربية رسمية للعهد اج
  

دا ،  أخر ج ب مت ذه الكت ور ه لا أن ظه دت فع ة وج ائق التاريخي ى الوث الرجوع إل وب
  وأنها ما ظهرت إلا بعد موت أنبيائها ، واتضح لى الآتى :

اب( لمجمل عربية ترجمة أولأن " دس الكت دعى ،)المق دا( ت ي ظهرت) البروباغان  ف
ر رن أواخ امن الق يلاد الث د أي ي؛الم ام 250 بع ً  ع ا ن تقريب ور م دعوة ظه  ال

  )2"(المحمدية

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 157)عبدالمتعال الجبرى: السيرة النبوية وأوهام المستشرقين ، ط مكتبة وهبة ، القاهرة ، د. ت ، ص1(

س المقدس الكتاب دار: بيروت( المقدس، الكتاب إلى المرشد المؤلفين، من مجموعة)2( المي ومجل  بالشرق، الع

  .79ص ،)1969
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  وتقويمها(*) ،  رابع : كتابات نولدكةالمطلب ال
  

ان  يقول الدكتورعبدالرحمن بدوى عن تيودر نولدكة : " وهو شيخ المستشرقين الألم
  ) .1ع (غيرُ مدافـَ 

رآن ل وكما فعل (ريتشارد بل) فى تقسيم الق د  ، فع ف "فق ع اختلاف طفي ة) م (نولدك
هى  ،م السور المكية إلى ثلاثة أقسامقسّم نولدكة سور القرآن إلى مكية ومدنية ، وقسّ 

ةسور الفترة المكية الأولى ، وسور الفترة المكية الثان ، ية ، وسور الفترة المكية الثالث
  ).2"(ات بل جعلها كلها فى مرتبة واحدةولم يقسّم السور المدنية إلى فتر

وأشهر كتاب لنولدكة هو كتاب (تاريخ القرآن) ، وقد نال هذا الكتاب شهرة واسعة ، 
راءاتظ على نووقد رجع إليه (وات) فى بحثه . ويلا حَ  دة افت  لدكة فى هذا الكتاب ع

  ومن هذه الافتراءات التى افتراها فى هذا الكتاب ، قوله :

د (1 رها محم ى نش ة الت ة العلمي اء ، ) فـ إن المؤون ن الغرب ا م اء به رآن ج ى الق
  ويقصد اليهود والنصارى .

  ) ـ مع نبوته ـ لا يزعم أن جميع ما صدر عنه كان وحيا .ا (ـ إن محمدً 2

ا 3 لّ يتفاعل ويتضخم باطني زى ظ م غرائ ر وه ن غي م يك ه ل ذى زعم وحى ال ـ إن ال
  حتى دفع به إلى ادعاء النبوة .

  ).3معرفة القراءة والكتابة "(ـ إنه لم يكن أميا ، بمعنى عدم 4

رى ،  ة الكب وما من شك فى أن وات قد تأثر بفكر نولدكة فى كثير من القضايا اليقيني
ه (فقد تأثر به وات حين قال بأن النبى ( ا ، وأن ن أمي ن ) لم يك رآن م تمد الق ) اس

ة كتب أهل الكتاب (اليهود والنصارى) . و ال نولدك ين ق ذلك ح وحىتأثر به ك أن ال  ب
د  ه) كان وهما غريزيا ، وهو ما سيعبرّ عنالذى كان ينزل على الرسول ( وات بع

  ذلك بـــ (اللاوعى الجمعى) أو (اللاشعور الجمعى) . 

*18361930
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312008
39 

  : كتب تيودر نولدكةوات من  نماذج تؤكد اقتباس
  

لام 1 ف وال زاد الأل وحى ، ف دء ال ف الرواية التى تتكلم عن ب ـ مرَّ بنا أن وات قد حرَّ
ى  ول النب ى ق ون )(ف ين السماء والأرض) لتك ى عرش ب و عل إذا ه ـكَ (ف عن المل

نهج  ى م ك ف ى ذل رت إل د أش رش) . وق ى الع و عل إذا ه ادة (ف د الزي ة بع الرواي
  باعتباره من خصائص منهج وات . (*)التحريف

ى  رقين ، وعل ن المستش اتذته م ض أس ذه وات عن بع د أخ رأى ق ذا ال ة أن ه والحقيق
  )  .1رأسهم (نولدكة) كما أشار فى هامشه (

  

ـ كما اعتمد عليه وات فى رأى غريب ، وهو أن أول من أسلم هو زيد بن حارثة ، 2
  وليس أبا بكر ــ كما هو مشهور ــ فيقول ناسبا القول إلى نولدكة : 

ن زيد كان ربما أنه لىإ تشير المطلقة قةوالحقي " ة ب لم، رجل أول هو حارث ه أس  لأن
ن ا،شديدً  ارتباطا بالنبى ولارتباطه وسلم عليه الله صلىّ محمد عتيق كان  وضعيته لك

    ).2"(بكر أبى سلامإ بأهمية ليس سلامهإ تجعل المتواضعة

ان  ر ك ا بك رأيين ؛ إذ أن أب ين ال افى ب ال ، والحقيقة أنه لا تن ن الرج لم م ن أس أول م
  وأن زيدًا كان أول من أسلم من الصبيان .

  

د 3 يدنا محم ك  )(ـ ويتبنى وات رأيه فى أن أهل المدينة حين اعترفوا بس ان ذل ، ك
ـحُتمل  اة لا ت ت الحي ى جعل ة الت دٍّ للمنازعات الداخلي طمعاً فى أنه "يستطيع وضع ح

  ).3فى المدينة "(

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  وما بعدها . 172(*)انظر ، ص

  . 107)مونتجمرى وات : محمد فى مكة ، ص1(
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  . 173)السابق ، ص2(
  .349)مونتجمرى وات : محمد فى المدينة ، ص3(
  

  
  
  

  تقويم كتابات نولدكة :

  ، وأنه يتحامل على الإسلام. )(ما من شك فى أن نولدكة لا يقُرُّ بنبوة سيدنا محمد 

رق نإ" هير المستش ودورت ( الش ة ي ان)  نولدك د ك رح ق ي اقت رن ف ع الق ر التاس  عش
يلادي روف أن الم ة الح د المقطع ون ق اراتٍ  تك ماء اختص ال لأس ذين الرج وا ال  ألف

  ).1"(السور

اء وكتابُ نولدكة الشهيرُ  تظ بالأخط رًا ـ يك (تاريخ القرآن) والذى رجع إليه وات كثي
العلمية والمنهجية ، وليس من مهام هذا البحث أن أسرد هذه الأخطاء ، لكننى وقعت 

  على دراسة نقدية جيدة لكتاب نولدكة (تاريخ القرآن) .

  وأنقل عنها هنا بعض أخطاء نولدكه فى كتابه (تاريخ القرآن) . 

ذات ، وبعضها "إن بعض هذه ا لأخطاء سببه الشعور بالاستعلاء والتمحور حول ال
مرجعه إلى المغالاة فى التأثر بالشك المنهجى عند ديكارت ، وبعضها يمكن رده إلى 
اء  ذه الأخط ن ه ة . فم ى بحث نولدك بقة ف خطأ منهجى أساسى هو تحكم الآراء المس

ث التى سببها الشعور بالاستعلاء والتمحور حول الذات أن  نولدكة فهم بعض الأحادي
ة  ا بالإحال ة مكتفي ا خاطئ ذا أحكام ه ه ى فهم الشريفة فهما خاصا به ؛ ومن ثم بنى عل
ه  ذلك فهم ا ب ى مضمونها فارضً ر نصها أو حت ث دون ذك ك الأحادي ادر تل ى مص إل
ه  اره . وأن اءات وسطوة أفك دًا عن إيح م بعي ه فرصة الفه على قارئه دون أن يتيح ل

ة دون أن طرح دعاوى بلا  ة خيالي ا بدائي رآن نصوصً ى الق ث ادعى أن ف ل ؛ حي دلي
ا فرضياتٌ  ى أنه ة آراءه عل م يطرح نولدك ا . ول ه عليه يِّن وجه حكم يذكر أمثلة ويب

  ). 2تقبل النقاش وتحتمل الخطأ "(

يرة  ى س ا عل ون حَكمً لح لأن يك ة لا يص اب نولدك ين أن كت اء يتب ذه الأخط ن ه وم
  . )(الرسول 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 42ص ،  الكريم القرآن حول المستشرقين مزاعم:  علي مهر محمد)1(
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)د. رضا محمد الدقيقى : كتاب تاريخ القرآن للمستشرق الألمانى : تيودور نولدكة .. ترجمة وقراءة نقدية ، 2(
  . 245م ، الجزء الثالث ، ص2009هـ ، 1430الإسلامية ــ قطر وزارة الوقاف والشؤون  1ط

  
  
  
  

  
  

اك  ن هن بعض الشبهات التى طرحها نولدكة مردود عليها على مدار هذا البحث ، لك
  شبهة يجب الرد عليه ، لم يسبق أن تعرضت لها ، وهى :

  كان يعترف بأن جميع ما صدر عنه لم يكن وحيا . )(زعمه أن النبى 
  

ة د إن نولدك ذذلك يقص ان  ب ل ، وك ى العم ا تقتض لام كم ى الك ض  )(أن تقتض بع
أليف الرسول  ن ت ت م ،  )(الآيات والأحاديث لم تكن وحيا من عند الله ، وإنما كان

ا  ن فيه ه الطع ه يسهل علي ث فإن ات أو الأحادي ذه الآي ى بعض ه ن ف ه طع ا أن وطالم
  جميعا .

  
يش  )(والحق " أن النبى  و بشر يع ا ... فه ت وحي ه كان ع أقوال دا إن جمي ل أب لم يق

ة  ات اجتماعي م بعلاق رتبط معه اس وي ين الن ل  ، ب ى العم ا تقتض لام كم ى الك تقتض
ان  تم  )(وك ول : أن دنيوى فيق انى ال اط الإنس ور النش ن أم ر م ى أم ار ف ين يسُتش ح

ى أن الن ة عل ى بأمور دنياكم أدرى ، وفى كتب السيرة مئات الأدل ا  )(ب رق تفريق ف
  ).1بين ما كان ينزل عليه بالوحر رسالة من الله وبين ما كان يتكلم به بين الناس"(

  
ذا  )(ومن الأدلة على أن النبى  ه ه ازل علي وحى الن ين ال ه وب ين كلام رق ب كان يف

م لو فقال يلقحون بقوم مر سلم و عليه الله صلى النبي أن أنس عن" الحديث  وا ل  تفعل
ذا كذا قلت قالوا ؟ لنخلكم ما فقال بهم فمر شيصا فخرج لقا لصلح ال وك تم ق م أن  أعل
   ) .2"(دنياكم بأمر

  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م 2008مكتبة دار طلاس ــ دمشق ،   1)أحمد عمران الزاوى : جولة فى كتاب نولدكة تاريخ القرآن ، ط1(

  . 44،ص
  
  .2363) رقم 4/1836مسلم ( )صحيح2(
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  وتقويمهاخامس: كتابات فلهاوزن(*) ، المطلب ال

  

ور  بوأشهر كتب فلهاوزن فى السيرة النبوية هو كتا ن ظه ة م ة العربي اريخ الدول (ت
ى  ه وات ف د علي ذى اعتم و ال اب ه ذا الكت ة) ، وه ة الأموي ة الدول ى نهاي لام إل الإس

  دراسة السيرة النبوية .

  كذلك كتاب بعنوان : محمد فى المدينة ، ولم أجده مترجما .وله 

وله ( لام ورس ى الإس ل عل رق متحام و مستش ى وه ه عل ان تحامل ى لبي )  ، ويكف
  محاولته إظهار الرسول بمظهر المستبد الظالم حين يقول : )الرسول (

ى : رهم (يعن د ،  "وحاول محمد أن يظه اكثين للعه دين الن ر المعت ود) بمظه ى اليه وف
ى الواحات  ا ف ة ، أو أقصى عليه غضون سنوات قليلة أخرج كل الجماعات اليهودي

  ).2المحيطة بالمدينة ، وقد التمس لذلك أسبابا واهية "(

ى الرسول ( اوزن عل ن فله ل ملحوظ م رر وهذا تحام ه مب يس ل ل ل و تحام ) ، وه
  ) .سوى الحقدِ الدفين على الإسلام ورسول الإسلام محمد (

  

  

  

*18441918

1872
2386408
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ة  ظهور الإسلام إلىمن 2 نهاية الدولة الأموي
21968

19

  :كتب فلهاوزنوات من  نماذج تؤكد اقتباس
  

 رغم خطيرة مضامينَ  ذاتُ ) الله بنات( عبارة نإ ـ ينقل وات عن فلهاوزن قوله : "1
ام بشكل أنها م ع ن ل ى تك ى تعن ى المعن ا الحرف ائلا :  له ه ق م يوافق ة. ث ات( فكلم ) بن

ا ن وغيره ات م بيهة الكلم د الش تخدم ق ـ تس ا ـ ـ غالب تخداما ـ ا اس ى مجازي ة ف  اللغ
ة العرب. العربي ون ف ت يقول فه بن ون الش ة ويعن ون ، الكلم ت ويقول ين بن ون الع  ويعن
  ).1"(والمصائبَ  النكباتِ  ويعنون الدهر بناتُ :  ويقولون ، الدمعة

ى  ات الله) عل ذه التسمية (بن ة به ى تسمية الملائك ان عل إن فلهاوزن ومعه وات يوافق
ى  د ، إن عل ه ول ون ل الى أن يك ى حق الله تع ا ف وض قطع ذا مرف از . وه سبيل المج

  سبيل الحقيقة ، وإن على سبيل المجاز . 

نْ  ": قال تعـالى  هُ مِ انَ مَعَ ا كَ ُ مِن وَلَدٍ وَمَ َّ قَ {مَا اتَّخَذَ  ا خَلَ هٍ بمَِ لُّ إِلَ ذهََبَ كُ هٍ إِذاً لَّ إِلَ

ا يَصِفوُنَ }المؤمنون ِ عَمَّ َّ   91وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَى بعَْضٍ سُبْحَانَ 

َ  أَمِ {وقال تعالى:   َ َّا اتَّ ُ  مِ لُ ْ َ  وَأَصْـفَاكُ بََاتٍ  َ ف} ِـالَِْ خـ تكلم وات 162ال ـ وي

ة  وتعن المسلمين فى المدين د أن ازداد عددهم  وظهرت ق اوزن هبع ل عن فله م فينق
  قوله :

ـ واستطاعوا عددهم ازداد اوأخيرً "  د ـ اهم أن بع م أت ن دع ارج م ـ الخ  يحرزوا أن ـ
ادس القرن منتصف حوالى فى الواحة فى السياسية السيطرة يلاد الس د أو للم ك بع  ذل

  ).2"(بقليل

  فيقول :وقد وجدت هذا الرأى فى كتاب لفلهاوزن ، 

اب داخل  ذ بسياسة الإره ى الأخ "لم يبق الإسلام على تسامحه بعد بدر ، بل شرع ف
  ). 2المدينة "(
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 219، 218)مونتجمرى وات : محمد فى مكة ، ص 1(

  . 15، صنهاية الدولة الأموية  ظهور الإسلام إلى )فلهاوزن : تاريخ الدولة العربية من2(
  
  
  

ن 3 اقلا ع ال ن ية ، ق ارات سياس ت لاعتب م ر حُرِّ ن أن الخم م وات ع د أن تكل ـ وبع
ى صلة  ان عل ر ك فلهاوزن : "يبدو إذن من الممكن أن السبب الرئيسى لتحريم الخم

  ).1بالدين الوثنى نجهلها"(

دم على لا الدين على القائمة بسلطته ــ  فالنبى ـ وينقل عنه : "4 ـ ال ه ـ و أن يمكن  يعل
وق راق ف ة الأع ون وأن المتحارب ا يك ا حكم دثنا.  بينه ادر وتح ار أن المص  الأنص

ودُ  يتوقع كان الذى المنتظر المسيح وسلم عليه الله صلىّ محمدا تصوروا ه، اليه  مجيئ
  ).2"(بقبوله ــ الأنصار أى ــ فسارعوا

د  يهّم محم  )(والحق ليس كما يقول وات وفلهاوزن ، فقد كانت طاعة الصحابة لنب
  من منطلق أمر الله لهم بطاعته ، كما فى قوله تعالى :

ََّ وَالرَّسُولَ لعََلَّكُمْ تُـرْحمَُونَ . آل عمران : "    " .132وَأَطِيعُوا ا

ه :  نْ {وقول عِ  مَّ ولَ  يطُِ سُ دْ  الرَّ اعَ  فَقَ َ  أطََ ن ّ وَلَّى وَمَ ا تَ لْنَاكَ  فمََ يْهِمْ  أرَْسَ  عَلَ
 ً   80النساء}حَفِيظا

دِيدُ وقوله أيضـا :  َ شَ َّ َ إنَِّ  َّ وا  انتهَُوا وَاتَّقُ هُ فَ اكُمْ عَنْ ا نهََ ذوُهُ وَمَ سُولُ فَخُ "وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

  ".7الْعِقَابِ }الحشر

اوزن  اب فله ن كت تخرجتهُا م ى اس لام ، والت ى الإس راءات وات عل ة افت ن أمثل وم
  ، ما يلى : )تاريخ الدولة العربية(السابق 

ن  )(أ ـ يرى أن النبى  ود م ى إخراج اليه "اضطر لاستعمال وسائل غير مقدّسة ف
  ).3المدينة"(

ى ب ـ كما يقول بإقليمية الدعوة الإسلامية : "لم ير محمد أن  رسالته هى أن يضمَّ إل
  ).4دعوته أتباعا متفرقين من هنا وهناك "(

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .457)مونتجمرى وات : محمد فى المدينة ، ص1(
  .282) مونتجمرى وات : محمد فى مكة ، ص2(
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  . 22فلهاوزن : تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية ، ص )3(
  . 5، 4)السابق ، ص4(
  
  
  
  
  
  

  : فلهاوزنتقويم كتابات 

  

ى صفحات  ة ف يرة النبوي داث الس ام باختصار أح ه "ق اوزن أن اب فله ب كت ا يعي ومم
ا يعطى انط د تزيد قليلا على الثلاثين صفحة ؛ مم ة عن رة النبوي ة الفت دم أهمي ا بع باعً

  ).1فلهاوزن "(

  ومن أخطاء فلهاوزن أنه ينفى عالمية الإسلام فيقول  : 

ان  " لم ولَّ أوك ه وس لى الله علي ع محمدص ن اتب رادٌ  م ن  اف ه وم ن أصدقائه وأقربائ م
لمالموالي والرقيق ..... ولقد كان محمد صلى الله عليه و م  س ه بحك ت ل اً ، فكان عربي

  . )2(حساسات بالعشيرة والقبيلة "إلك ذ

د  ة ن يأوهو هنا يري يس صبغ الاسلام بالصبغة العربي ول إن الإسلام ل د أن يق ويري
  فقط .دين من صنع العرب  : كما يرىفهو ،  دعوة عالمية

ى   ك عل د ذل رد بع وهذا هو رأى وات أيضا كما سيأتى فى الباب الثالث ، وسيأتى ال
  ) .*ين الإسلام(محاولته لنفى عالمية د

   

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
11

211417199752
  . 3الدولة العربية ، ص )فلهاوزن : تاريخ2(

http://al-maktabeh.com



 ــ79ــ
 

  وما بعدها . 489(*) انظر الرد على ذلك ، فى ص 
  
  
  
  
  
  
  

  
ى الإسلام ورسول  دفين عل ده ال ه حق ابقة يتضح ل ل الس اوزن ب والذى يقرأ آراء فله

  ، و تعصبه فى آرائه ضد الإسلام . )( الإسلام ــ سيدنا محمد ــ

  باته ، ومنها : كما تظهر هنا بعض الشبهات أثارها فلهاوزن فى كتا

  أن الإسلام صناعة عربية .يرى ــ 1

ن ــ كما يرى أن النبى 2 ود م ى إخراج اليه ر مقدّسة ف اضطر لاستعمال وسائل غي
  . المدينة

  النقد والتأصيل

  

ى بهة الأول إن  بالنسبة للش ة: ف رة العربي ت  الجزي ر كان ي ش لام ف ل مجيء الإس قب
رة ، فلما امتنَّ عليهم بالإسلام ، حال ل الجزي ه : صار أه ه ، وأبنائ ن أهل وصاروا م

اس ت للن ة أخرج ر أم بحوا خي م ، وأص ادوا الأم د س ال ، فق ر ح ي خي  ف
ل  ة قب رة العربي ي الجزي ذي وُجد ف رة ويتمثل السوء ال ي مظاهر كثي ى الإسلام ف وف

انوا .جوانب كثيرة ، منها : جانب العقيدة ، وجانب الإخلاق والسلوك  د ك دون  فق يعب
ن  ي م ه ، وه يم كل ا التعظ دها ، ويعظمونه ذبحون عن ا ، وي ون له نام ، ويتقرب الأص

  .ر صنع أناسٍ مثلهم من البش
الى :  ال تع دُونَ {ق ن وَيعَْبُ ِ  دُونِ  مِ ا ّ هُمْ  لاَ  مَ رُّ نفَعهُُمْ  وَلاَ  يَضُ ونَ  يَ ـؤُلاء وَيَقوُلُ  هَ

فَعَاؤُنَا دَ  شُ ِ  عِن لْ  ّ ونَ  قُ َ  أتَنُبَِّئُ ا ّ مُ  لاَ  بمَِ ي يعَْلَ مَاوَاتِ  فِ ي وَلاَ  السَّ بْحَانَهُ  الأرَْضِ  فِ  سُ
ا وَتعََالَى   . 18: يونس } يشُْرِكُونَ  عَمَّ

انوا و د ك باب ، وق ه الأس اً ، لأتف هم بعض ل بعض وامٍ يقت نهم لأع روب بي ول الح تط
  . ، فيقُتل الرجال ، وتسُبى النساء والأطفالعديدة

رهم، مثل العرب وكان" د غي ق، ضلوا ق وا الطري ادتهم وغووا الحق، عن وعم  بعب
  ) .1" (العرب من هواه اتبع ومن الشيطان، لهم حببها. الأصنام



 ــ80ــ
 

م إن  ن صناعتهم !! ث ون الإسلام م ف يك ل شئ ، فكي ى ك ان العرب جهلاء ف د ك لق
د  ا بع أثر به ف يت ة ، فكي ة الجاهل ادات العربي ى الع ورة عل اء ث الإسلام فى الأصل ج

  ق أن أعلن الحرب عليها .ذلك وقد سب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .455/ 7)جواد على : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام ، سابق (1(
  
  
  
  

رج (فإن الروايات الإسلامية تشهد أن النبى وأما بالنسبة للشبهة الثانية ،  ) لم يخُ
ات  ةاليهود من المدين ق والاتفاقي ود والمواثي د نكوصهم عن العه رة إلا بع ل م ى ك ف

ى ( ون للنب اعتها يك ه ، وس ا مع ى أبرموه دءوا الت ن ب م م ك ؛ لأنه ى ذل ق ف ) الح
  بالغدر . وباستعراض الغزوات الثلاث التى كانت بين النبى واليهود نجد الآتى :

  
  ر أن للغزوة سببين :هغزوة بنى قينقاع ، يظ : أولا

  
ِ  رَسُولَ  أنَّ " أولهما : ُ  صَلىّ ّ لمَّ  عَليَْهِ  ّ مْ  وَسَ وقِ  جَمَعهَُ ي(  بِسُ اع)  بَنِ مّ   َقيَْنقَُ الَ  ثُ  قَ

ا رَ  يَ ودَ  مَعْشَ ذَرُوا يهَُ نْ  احْ ِ  مِ لَ  ّ ا مِثْ زَلَ  مَ رَيْشٍ  نَ نْ  بِقُ ةِ  مِ لِمُوا النقّْمَ إنِكُّمْ  ، وَأسَْ دْ  فَ  قَ
دُونَ  مُرْسَلٌ  نَبِيّ  أنَيّ عَرَفْتمُْ  كَ  تجَِ ي ذَلِ ابكُِمْ  فِ دِ  كِتَ ِ  وَعَهْ يْكُمْ  ّ الوُا إلَ ا:  قَ دُ  يَ ك مُحَمّ  إنّ
مَ  لاَ  قوَْمًا لقَِيت أنَكّ يَغرُّنكَّ  ، لاَ  قوَْمُك أنَّا ترََى مْ  عِلْ الْحَرْبِ  لهَُ بْتَ  بِ نْهُمْ  فَأصََ ةً  مِ  فرُْصَ

ِ  إنّا ّ َ   ).1" (النّاسَ  نحَْنُ  أنَّا مَنّ لَتعَْلَ  حَارَبْنَاك لَئِنْ  وَ
ة  ذه الكراهي وا ه لمين ، وترجم ة للمس لقد كشر اليهود عن أنيابهم ، وأظهروا الكراهي

  ) .(إلى واقع عدائى ، وأفصحوا عن تحديهم السافر لرسول الله 
  

اع بَنِي أمَْرِ  مِنْ  كَانَ " ثانيهما : رَأةًَ  أنَّ   َقيَْنقَُ نْ  امْ رَبِ  مِ دِمَتْ  الْعَ بٍ  قَ ا بِجَلَ هُ  ، لهََ  فَبَاعَتْ
ا صَائِغٍ  إلَى وَجَلَسَتْ  ، قيَْنقَُاعَ  بَنِي بِسُوقِ  وا ، بهَِ دُونهََا فَجَعَلُ ى يرُِي فِ  عَلَ ا كَشْ  ، وَجْهِهَ
وْأتَهَُا انْكَشَفتَْ  قَامَتْ  فَلمَّا ، ظَهْرِهَا إلَى فَعَقدََهُ  ثوَْبهَِا طَرَفِ  إلَى الصّائِغُ  فَعمَِدَ  فَأبَتَْ   ، سَ

ا، وَكَانَ  فَقَتلََهُ  الصّائِغِ  عَلَى الْمُسْلِمِينَ  مِنْ  رَجُلٌ  فوََثبََ .  فَصَاحَتْ  ، بهَِا فَضَحِكُوا  يَهُودِيّ
دّتْ  ودُ  وَشَ ى الْيهَُ لِمِ  عَلَ وهُ  الْمُسْ رَخَ  فَقَتلَُ لُ  فَاسْتصَْ لِمِ  أهَْ لِمِينَ  الْمُسْ ى الْمُسْ ودِ  عَلَ  ، الْيهَُ
  . )2"(قيَْنقَُاعَ  بَنِي وَبيَْنَ  بيَْنهَُمْ  الشّرّ  فوََقَعَ  الْمُسْلِمُونَ  فَغَضِبَ 
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  ) .1/176) ، مغازى الواقدى(1/551( ) ، سيرة ابن هشام323سيرة ابن إسحاق ()1(

  .)3/6،سيرة ابن كثير() 1/386)،عيون الأثر(2/47سيرة ابن هشام ()2(
  
  
  
  
  
  

  ثانيا : غزوة بنى النضير نجد أن سببها هو :
  
  

ِ  رَسُولُ  خَرَجَ  : " إسحاق ابن قال ُ  صَلىّ ّ ى وَسَلمَّ  عَليَْهِ  ّ ي إلَ يرِ  بَنِ تعَِينهُُمْ  النضِّ  يَسْ
نْ  الْقَتِيليَْنِ  ذَيْنِك دِيَةِ  فِي ي مِ امِرٍ  بَنِ ذيَْنِ  عَ لَ  اللّ رُو قَتَ نُ  عَمْ ةَ  بْ مْرِيّ  أمَُيّ وَارِ  ، الضّ  لِلْجِ

ِ  رَسُولُ  كَانَ  الذِّي ُ  صَلىّ ّ دَ  وَسَلمَّ  عَليَْهِ  ّ ا عَقَ ا ، لهَُمَ دّثنَِي كَمَ دُ  حَ نُ  يَزِي انَ  بْ  ، رُومَ
ِ  رَسُولُ  أتَاَهُمْ  فَلمَّا.  وَحِلْفٌ  عَقْدٌ   ٍعَامِر بَنِي وَبيَْنَ   ِالنضِّير بَنِي بيَْنَ  وَكَانَ  لىّ ّ ُ  صَ ّ 
 أحَْببَْت مَا عَلَى نعُِينكُ الْقَاسِمِ  أبََا يَا نَعَمْ  قَالوُا الْقَتِيليَْنِ  ذَيْنِك دِيَةِ  فِي يَسْتعَِينهُُمْ  وَسَلمَّ  عَليَْهِ 

هِ  بِنَا اسْتعَنَْت مِمّا ، مّ  عَليَْ لاَ  ثُ هُمْ  خَ بعَْضِ  بعَْضُ الوُا بِ مْ :  فَقَ نْ  إنكُّ دُوا لَ لَ  تجَِ ى الرّجُ  عَلَ
ِ  وَرَسُولُ  - هَذِهِ  حَالِهِ  مِثلِْ  ُ  صَلىّ ّ بِ  إلَى وَسَلمَّ  عَليَْهِ  ّ دَارٍ  جَنْ نْ  جِ وتهِِمْ  مِ دٌ  بيُُ  - قَاعِ
ذَلِكَ  فَانْتدََبَ  ؟ مِنْهُ  فَيرُِيحُنَا صَخْرَةً  عَليَْهِ  فَيلُْقِي الْبيَْتِ  هَذَا عَلَى يعَْلوُ رَجُلٌ  فمََنْ  رُو لِ  عَمْ
نُ  اشِ  بْ نِ  جَحّ بٍ  بْ دَهُمْ  ، كَعْ الَ  أحََ ا فَقَ ذَلِكَ  أنََ عِدَ  لِ يَ  فَصَ هِ  لِيلُْقِ خْرَةً  عَليَْ ا صَ الَ  كَمَ  قَ

ِ  وَرَسُولُ  ُ  صَلىّ ّ رٍ  فِي وَسَلمَّ  عَليَْهِ  ّ نْ  نَفَ حَابِهِ  مِ يهِمْ  أصَْ و فِ رٍ  أبَُ رُ  بَكْ يّ  وَعُمَ  ، وَعَلِ
ِ  رِضْوَانُ  ولَ  فَأتَىَ عَليَْهِمْ  ّ ِ  رَسُ لىّ ّ ُ  صَ هِ  ّ لمَّ  عَليَْ رُ  وَسَ نْ  الْخَبَ مَاءِ  مِ ا السّ  أرََادَ  بمَِ

وْمُ  امَ  الْقَ رَجَ  فَقَ ا وَخَ ى رَاجِعً ةِ  إلَ ا.  الْمَدِينَ تلَْبثََ  فَلَمّ يّ  اسْ لىّ النبِّ ُ  صَ هِ  ّ لمَّ  عَليَْ  وَسَ
هُ  فَسَألَوُهُ  ، الْمَدِينَةِ  مِنْ  مُقْبِلاً  رَجُلاً  فَلَقوُا طَلَبِهِ  فِي قَامُوا أصَْحَابهُُ  الَ  عَنْ ه فَقَ لاً  رَأيَْت  دَاخِ
حَابُ  فَأقَْبلََ .  الْمَدِينَةَ  ولِ  أصَْ ِ  رَسُ لىّ ّ ُ  صَ هِ  ّ لمَّ  عَليَْ ى وَسَ وْا حَتّ هِ  انْتهََ لىّ إليَْ ُ  صَ ّ 

ا ، الْخَبَرَ  فَأخَْبَرَهُمْ  وَسَلمَّ  عَليَْهِ  تْ  بمَِ ودُ  كَانَ نْ  أرََادَتْ  الْيهَُ دْرِ  مِ هِ  الْغَ رَ  بِ ولُ  وَأمََ ِ  رَسُ ّ 
ُ  صَلىّ   ).1"(إليَْهِمْ  وَالسّيْرِ  لِحَرْبهِِمْ  بِالتهَّيؤِّ  وَسَلمَّ  عَليَْهِ  ّ
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  ).190، 189/ 2(وية : السيرة النبابن هشام )1(

  
  

  

  

  

  

  كان سببها : ثالثا : غزوة بنى قريظة

  ).1) من عهد "(*وبين قريظة وَلْس ( )("كان بين النبى 

ر جاء"فنقضوا هذا العهد   ه الله رضي عم ال عن ا:  فق ي ، الله رسول ي ي أن بلغن  بن
ك فاشتد وحاربت العهد نقضت قد قريظة ى ذل ال )( الله رسول عل ن:  وق  نبعث م

 )( الله رسول بعث الناس أول فكان. العوام بن الزبير: عمر فقال ؟ علمهم لنا يعلم
ال رجع ثم فنظر، الزبير فذهب قريظة بني إلى اذهب: فقال العوام، بن الزبير ا: فق  ي
د ، طرقهم ويدربون حصونهم يصلحون رأيتهم الله، رسول وا وق  .)2"(ماشيتهم جمع

ى  ال النب ة ، فق ى قريظ ة بن ن الله بمحارب ر م اء الأم لين  )(فج لأصحابة : "لا يص
  ).3أحدكم العصر إلا فى بنى قريظة"(

  

ال إلا  )(أسباب هذه الغزوات يعلم أنه  فالناظر فى ما اعتدى عليهم ، وما بدأهم بقت
لمين وأعراض ات المس ى حرم دوا عل هم ، أو بعد أن أعلنوا العداوة للإسلام ، أو اعت

  . )(التآمر على النبى 

ف الرسول  ـم يق لازم أن  )(إزاء هذا التطوّر، ل ن ال ه م دي، ورأى أنَّ وف الأي مكت
دوانهميقوم  ه  بصد ع ه، لأنَّ ان علي ا ك ى م ه إل اقم الوضع وإعادت اً لتف و منع  تراخيل
ه ضعف  أمامهم )(النبى  ى أنَّ لمين، وسيفسر عل ى المس ة عل ستكون نتائجه وخيم
  .  منهم

  كان يتلمس لليهود العثرات والسقطات . )(وهذا كله يرد اتهام فلهاوزن بأن النبى 
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22457
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  وتقويمهاسادس : كتابات جولد زيهر(*) ، المطلب ال
  

ه  ديد للإسلام ، وكتاب ه الش دة والشريعة هذا المستشرق معروف بعدائ الشهير (العقي
ر عن حقد دفين للإسلام  فى الإسلام) ينمُّ  ، وهذا الكتاب فى الأصل وضعه جولد زيه

ور  ى التط ب ف م الجوان ه أه وخى في د ت لام) . " وق ول الإس رات ح وان (محاض بعن
وف ،  د والتص دى ، الزه ور العق ريعة ، التط ور الش د ، تط دينى : محم اريخى ال الت

  ) 1وفى الختام أشكالها المتأخرة"( طبيعة الفِرَق ،

ه الله د عليه ، كالبعض علماء المسلمين للرَّ وهذا ما دفع  ى ـ يرحم د الغزال شيخ محم
  ).شرقينتالمس مطاعن ضد والشريعة العقيدة عن دفاعـ فى كتابه الماتع : (تعالى 

  زيهرلد افتراءات جو
ن ليس الإسلام أنيرى جولد زيهر " د صنع م ل ، وحده محم و ب ن أيضا ه  صنع م

ال ى الأجي اءت الت ده ج دة.  بع ريعة العقي دأتا والش ى ب د عل د ي ى )( محم رن ف  الق
راث هذا وافنمُّ  ــ كذلك والظالمون ــ الصالحون المفكرون أتى ثم ، الأول اذج الت  الس
ى إليه وصل الذى الحد بلغ حتى ، وكيفا ام كَ  فيه وزادوا ، العربى النبى تركه الذى  ف

  .)2(هذا عصرنا
  

) إلا أنه لا يملك سوى تنفيذ إن العقيدة والشريعة وإن بدأتا على يد سيدنا محمد (
  الناس على ذلك . أوامر ربه ، وحضِّ 

  قال تعالى :كما ه لا يملك سلطة التشريع للخلق ، ) ذاتُ وإذا كان النبى (
ُ وَلوَْ كُنْتُ أعَْلَمُ الْغيَْبَ لاَسْتكَْثرَْتُ مِنَ  "قلُْ لاَ أمَْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرا إلاَِّ مَا شَاءَ  َّ

  " 188الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أنََا إلاَِّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يؤُْمِنوُنَ . الأعراف : 
عوا للناس أو يمُْ فمن الأوْلى ألاَّ يملك مَن بعده من العلماء والمفكرين أن يُ   لواشرِّ

     .عليهم آرائهم 
"وقد شكك جولد زيهر فى الأحاديث النبوية واعتبرها فى جملتها تعكس تطور 

  ).3الإسلام الدينى والتاريخى والاجتماعى فى القرنين الأول والثانى "(
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م) ، تخرج باللغات السامية على كبار أساتذتها ، وانتدبته الحكومة للقيام برحلة 1921ـ 1850(*)جولد زيهر (

م) ، فصحب فيها الشيخ / طاهر الجزائرى مدة ، ثم تركها إلى فلسطين ومصر حيث تضلع 1873إلى سوريا (
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بزيّهم ، وأهم مؤلفاته : (العقيدة والشريعة من العربية على شيوخ الأزهر ، ولا سيما الشيخ/ محمد عبده متزييا 
  فى الإسلام ، اليهود والإسلام) 

دارالمدار الإسلامى ، بيروت  2)يوهان فوك : تاريخ حركة الاستشراق ، ترجمة : عمر لطفى العالم ،ط1(
  .  241، 240م ، ص2000

 ،م2005 مصر نهضة دار 7،ط الغزالي محمد، شرقينتالمس مطاعن ضد والشريعة العقيدة عن دفاع)2(
  .15ص

م ، 1987هـ ، 1407، مكتبة وهبة ،  1)د. محمود حمدى زقزوق : الإسلام فى تصورات الغرب ، ط3(
  . 186القاهرة ، ص 

  
  

ول ا يق د  كم ر : "جول يرزيه ي تبش ي النب يس العرب ا إلا ل ا مزيجً ن منتخبً ارفَ  م  مع
ي والمسيحية اليهودية بالعناصر اتصاله بفضل عرفها دينية وآراءٍ  أثر الت ا ت أثرًا به  ت
 فصارت.... صادقة دينية عاطفة وطنه بني في توقظ بأن جديرة رآها والتي ، عميقًا
  ).1"(إلهيا وحيًا التعاليم هذه عدي صار كما ، قلبه عليها انطوى عقيدة

  ـ على افتراءات جولد زيهر فيقول :ـيرحمه الله  ـويرد الدكتور عبدالجليل شلبى ـ

د  أ محم ث نش ة حي ى مك ز ف يحية ) مرك ة والمس ديانتين (اليهودي ن ال ن لأى م م يك "ل
الفكر  ة ، ف ذه الثقاف ل ه داده بك ى لإم ام لا يكف ى الش رتين إل فره م ه . وس ن نبوت وأعل

د  ه محم اء ب ذى ج لامى ال درس (الإس اع لل ة وانقط ات طويل ى دراس اج إل ) يحت
ض كنوا بع ذين س ود ال ى أن اليه يل ، عل م  والتحص ة ل ن المدين ة م ات القريب الواح

  ).2يكونوا أسخياء بمعلوماتهم ، بل ازدروا العرب وضنوا عليهم بالتعليم"(

) وبين اليهود والنصارى. وواضح من هذا الكلام ، وجود الشقة بين سيدنا محمد (
ى ( ام النب بة أي هثم إن هذه الكتب لم تكن مُعرَّ اح ل ى يتُ ة . إن سماعُ  ) حت ها بالعربي

هات التى جاء بها جولد زيهر .     التاريخ يكذب كل هذه الترَُّ

  فيقول :ولد زيهر فى بعض المباحث ، ومع ذلك نجد وات قد اعتمد على أبحاث ج

ى" ة وف ن الحقيق ق يمك اث تطبي د أبح يهر جول دة تس ى الخال ه ف  كتاب

Muhemmedanischen)ـStudien()*( الفقهى التراث على الثانى الجزء)"3.(  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار 2إجناس جولد تسيهر : العقيدة والشريعة فى الإسلام ، ترجمة : د. محمد يوسف موسى وصاحباه ، ط)1(

  .12الكتب الحديثة ـ مصر ، د.ت ، ص
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الكتاب  )د. عبدالجليل شلبى : صور استشراقية ، ط مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ، السنة العاشرة ـ2(

  . 37م ، ص1978هـ ـ يناير 1398الأول ،محرّم 
دية(*) وترجمته :    ) .(دراسات مُحمَّ

  . 45، 44)مونتجمرى وات : محمد فى مكة ، ص3(
  
  
  
  
  
  

  :كتب جولد زيهروات من نماذج تؤكد اقتباس 
  

  

ق أن يمكنـ ينسب وات إلى جولد زيهر قوله : "1 ى نطل ل عل ى المث ى الأعل  الأخلاق

م تسيهر، جولد قاله لما طبقا ، الصحراء لعرب ) . وواضح أن وات 1"(المروءة اس
  قد تبنى رأيه فى ذلك الرأى .

ت 2 وق إذا كان المواثيق والحق أون ب لمون يعب ن المس م يك ا : "ول ه أيض ل عن ـ وينق
ى  عاً ف دو بش ان يب ى بعض الأحي ان تصرفهم ف ديم (الشرك) ، وك دين الق مرتبطة بال

  ).2يين"(نظر أعدائهم الوثن

وفى ذلك تعدٍّ على الإسلام وتحاملٌ عليه ؛ حيث إن الإسلام أول من حثَّ على الوفاء 
  بالعهود والمواثيق .

  ".34. الإسراء :  وَأوَْفوُا بِالْعهَْدِ إنَِّ الْعهَْدَ كَانَ مَسْئوُلاً "قال تعالى : 

  ـ ويتبنى وات رأى جولد زيهر حين يقول :3

ة "ويقول القرآن بصراحة :  ات خارق اد بوجود كائن ى الاعتق إن المسلمين استمروا ف
  ).3أقلَّ من الآلهة كالجن والشياطين"(

ى (وقد رددت على هذه الشبهة فى الباب الثالث ضمن مبحث : دعوة الرسول  ) ف
  .  (*)مكة 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 75)مونتجمرى وات : محمد فى مكة ، ص1(

  . 370)مونتجمرى وات : محمد فى المدينة ، ص2(

  . 474)السابق ، ص3(

  . 330(*)انظر الرد ، فى ص 
  
  
  
  
  

  تقويم كتابات جولد زيهر :

رً إ رهم مك رقين وأكث ر المستش ن أخط ر م د زيه ه ن جول ت ل د كان لام . وق ا بالإس
نة  ى الس كيك ف ى التش بقية ف ة ، كمالأس ه النبوي ى يدي اهم عل ه ربَّ ذ ل رك تلامي  ا ت

  وصنعهم على عينيه ، وسقاهم من كأس حقده على الإسلام .

  من أهمها :هر نلحظ أنه قد تبنى عدة قضايا زيومما سبق عرضه عن جولد 

  ـ الطعن فى السنة النبوية .1

  ـ الطعن فى القراءات القرآنية .2

  ) .عمل سيدنا محمد (كان من ــ وحاشاه ــ ـ أن القرآن 3

ارهم وزاد ) ــ وحاشاه ــ قد تأثر بأحبار اليهود والنصارى ، ـ أنه (4 ن أفك وأخذ م
  منها . عليها وحذف

ردُّ جولد وقد أثار  لمين ف اء المس ن علم ر م ذلك حفيظة كثي ر ب لٌ زيه ه ، ك ى  وا علي ف
  : من كل عليه للرد تصدى قدف مجاله وتخصصه .

ى 1 د الغزال يخ محم اعن ـ الش د مط ريعة ض دة والش ن العقي اع ع ه (دف ى كتاب ، ف
  المستشرقين) .

دكتور -2 راهيم ال ة إب ي ، خليف ه ف اهج( كتاب ير من و ،) التفس ن  وه ودم ب أج  الكت
   .وأفضلها

دكتور - 3 د ال اح عب لبي الفت ي ، ش ه ف م( كتاب حف رس اج المص ه والاحتج ي ب  ف
  ) .القراءات

  ) .القرآن تاريخ( كتابه في ، شاهين الصبور عبد الدكتور - 4

  ) .النحوية الدراسات في القراءات أثر(  كتابه في ، مكرم العال عبد الدكتور - 5
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ع الفصل في ،) القرآن تاريخ( كتابه في الكردي طاهر محمد الشيخ - 6 رد ، الراب  ال
  . الرسم من القراءات باستنباط القائلين الإفرنج على

يخ - 7 د الش اح عب ي الفت ي،  القاض ه ف راءات( كتاب ي الق ر ف رقين نظ  المستش
  ) .والملحدين

  ) .المرتل المصحف( كتابه في ، سعيد لبيب الدكتور - 8

  .)واللهجات القراءات( كتابه في ، حمودة الوهاب عبد الدكتور - 9

  

  

  
ى الإسلام ورسول  جولد زيهروالذى يقرأ آراء  دفين عل بل السابقة يتضح له حقده ال

  ، و تعصبه فى آرائه ضد الإسلام . )( الإسلام ــ سيدنا محمد ــ

  فى كتاباته ، ومنها :  جولد زيهر كما تظهر هنا بعض الشبهات أثارها 

  ــ طعنه فى القراءات القرآنية .1

  ــ طعنه فى السنة النبوية .2
  
  

  النقد والتأصيل
  

  

: فبالرجوع إلى كتاب جولد زيهر المترجم وجدته  ـ فيما يتعلق بالشبهة الأولى1
  يقول الآتى :

 الخط خاصية إلى ظهوره في السبب يرجع القراءات هذه من الأكبر والقسم"
 مختلفة؛ بأشكال يقرأ قد الواحدة للكلمة الواحد الرسم أن خصائصه من فإن العربي؛

 وفقدان النحوية، الحركات وجود عدم أن كما تحتها، أو الحروف فوق للنقط تبعًا
 من موقعها ناحية من مختلفة حالات للكلمة يجعل أن يمكن العربي، الخط في الشكل

 والشكل، الحركات في الاختلافات هذه ثم الكتابي، للرسم التكميلات فهذه الإعراب،
 شكله أو, نقطه أهمل فيما القراءات حركة لظهور"  ؟؟" الأول السبب كان ذلك كل
  ) .1"(القرآن من
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ن خاليا كان العربي الخط أن إلى معظمها في ترجع القراءات أنيقرر جولد زيهر   م
ه بحسب  والحركات النقط راءى ل رأ حسبما يت ، وهذا هو الذى جعل كل صحابى يق

  ، وهذا زعم خاطئ .فى القراءة واجتهاده إمكاناته 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مطبعة العلوم  1)جولد زيهر : المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن ، ترجمة : على حسن عبدالقادر ، ط1(

  . 4م ، ص1944هـ ، 1363

  

  

م" ن فل تلاف يك راءات اخ ين الق رّاء ب ار ق ا الأمص ى راجعً م إل حف؛ رس و المص  فه
ان المصاحف إليها وجهت التي هاتالج أن إلى يرجع ا ك ن به ن الصحابة م ل م  حم

ن خالية المصاحف وكانت الجهة، تلك أهل عنه نقط م ت والشكل، ال ا فاحتمل  صح م
ه الله صلى النبي عن تلاوته وثبتت نقله، لم؛ علي ان إِذ وس اد ك ى الاعتم ظ عل  لا الحف
ى ت الخط، مجرد عل ل فثب ل أه ة ك ى ناحي ا عل انوا م وه ك ماعًا تلق  الصحابة عن س

ا وتركوا الخط، موافقة بشرط الف م الا الخط يخ ر امتث ان لأم ذي عثم ه ال ه وافق  علي
  .)1"(القرآن في الاحتياط من ذلك في رأوا لما الصحابة،

صحة ، والتى تفيد  )(وهذا ما تؤكده النصوص الصحيحة من أحاديث رسول الله 
  لها عند سماعها من بعض الصحابة . )(هذه القراءات ، وإقرار النبى 

ُ  رَضِيَ  الْخَطَّابِ  بْنَ  عُمَرَ "عن  هُ  َّ ال :  عَنْ مِعْتُ ق امَ  سَ نَ  هِشَ يمِ  بْ نِ  حَكِ زَامٍ  بْ رَأُ  حِ  يقَْ
رِ  عَلَى الْفرُْقَانِ  سُورَةَ  ا غَيْ ا مَ انَ  أقَْرَؤُهَ ولُ  وَكَ ِ  رَسُ لَّى َّ ُ  صَ هِ  َّ لَّمَ  عَليَْ ا وَسَ  أقَْرَأنَِيهَ
هُ  ثمَُّ  عَليَْهِ  أعَْجَلَ  أنَْ  وَكِدْتُ  ى أمَْهَلْتُ رَفَ  حَتَّ مَّ  انْصَ هُ  ثُ هِ  لَبَّبْتُ تُ  برِِدَائِ هِ  فجَِئْ ولَ  بِ ِ  رَسُ َّ 
ُ  صَلَّى لْهُ  لِي فَقَالَ  أقَْرَأتْنَِيهَا مَا غَيْرِ  عَلَى يقَْرَأُ  هَذَا سَمِعْتُ  إِنِّي فَقلُْتُ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ  أرَْسِ

الَ  ثمَُّ  هُ  قَ رَأْ  لَ رَأَ  اقْ الَ  فَقَ ذَا قَ تْ  هَكَ مَّ  أنُْزِلَ الَ  ثُ ي قَ رَأْ  لِ رَأتُْ  اقْ الَ  فَقَ ذَا فَقَ تْ  هَكَ  إِنَّ  أنُْزِلَ
  ).2"(تيََسَّرَ  مَا مِنْهُ  فَاقْرَءُوا أحَْرُفٍ  سَبْعَةِ  عَلَى أنُْزِلَ  الْقرُْآنَ 

  
ك يرجع"ومن هنا فإن سبب تعدد القراءات القرآنية :  ى ذل  رضوان- الصحابة أن إل

م وسلم، عليه الله صلى الله رسول عن تلقوه بما القرآن قرءوا -عليهم الله اه، وعلمّه  إي
راءة أخيه على ينكر لا الصحابي وكان الف ق ا،  هي تتخ ات ولم ي م  الله صلى- النب
ه لم علي رّق -وس حابة وتف ي الص ار، ف ون الأمص اس يفقهّ ي الن دين، ف رءونهم ال  ويق

ي، عهد على يقرأ كان ما على مصره أهل منهم واحد كل أقرأ القرآن، ى النب ا وعل  م
ا نحو على الأمصار أهل قراءة فاختلفت عنه، تلقاه ت م راءة اختلف ذين الصحابة ق  ال

ة وكانت, عثمان كتبها التي المصاحف إليهم وجهت فلما . عنهم وتلقوا علموهم،  خالي
ى مصحفهم مصر كل أهل قرأ, والشكل النقط من ا عل انوا م رءون ك ل يق  وصول قب

راءتهم وكانت إليهم، المصاحف ند متصلة ق ذين بالصحابة الس وا ال   الرسول عن تلق
ى ب إل ا جان ف لا أنه ع تختل ط م حف خ ذا المص و ه ير ه حيح التفس تلاف الص  لاخ

http://al-maktabeh.com



 ــ89ــ
 

راءات، ن الق ك وم ير ذل ين التفس راءات أن يتب ة الق ابقة المتخالف م س  المصحف، لرس
يهم وجهت التي المصاحف قرءوا الأمصار أهل من عنهم تلقى ومن الصحابة وأن  إل
  ) .3"(بالرسول سنده متصلاً  تلقوه ما حسب على

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م : شلبي إسماعيل الفتاح عبد)د . 1( اني المصحف رس ام العثم ي المستشرقين وأوه راءات ف رآن ق ريم الق ،                  الك
د  . 33، د. ت ، ص  وهبة مكتبةط  ودى جول ى المستشرق اليه رد عل ل : ال ، وانظر للتوسع د. محمد حسن جب

  . وما بعدها 41م ، كتاب جامعى ، ص2002هـ ، 1423  2تسيهر فى مطاعنه على القراءات القرآنية ، ط
  . 4608) ، رقم 392/ 15)صحيح البخارى (2(
ريم القرآن قراءات في المستشرقين وأوهام العثماني المصحف رسم : شلبي إسماعيل الفتاح عبد.  )3( ، ص  الك

87 .  
  
  
  
  

  : واتصال سندها النبوية حاديثطعنه فى الأ ـ2
  
  

رى يهر ي هأ":  جولدتس ن ن عوبة م ان الص ل أن بمك ز أو ننخ ة نمي ـ  وبثق نـ ة م  كمي
ـ الواسعة الكبيرة الحديث ما ـ ا صحيحا قس ى نسبته يمكنن ي إل ى أو النب .  أصحابه إل

ل يهر وتوص ى جولدتس ة إل ة النتيج ديث إن:  التالي وي الح د النب ة وج ور نتيج  للتط

  ) .1("للهجرة الأولين القرنين خلال الإسلامي والاجتماعي والتاريخي الديني

  على هذه الشبهة فيقول :ويرد الشيخ محمد الغزالى 

ق  دينا وف ه ل وع ب و ؟ إن المقط لام ينم رق أن الإس ذا المستش ور ه ف يتص "كي
ه  ده وعبادات ى عقائ ل ف د اكتم النصوص المجمع عليها أن الإسلام فى حياة الرسول ق
رك  وأخلاقه وأحكامه ونصوصه وقواعده ، وأن الرسول انتقل إلى الرفيق الأعلى وت

  ) .2النحو ... فكيف ينمو الإسلام وفد جفت موارد نمائه؟! "(الإسلام على هذا 

  . )(وأما طعنه فى صحة اتصال سند هذه الأحاديث إلى الرسول 

ة ف" إن الفقهاء والمحدثين المسلمين قد برهنوا أن نقد المتن كان جزءاً رئيساً في عملي
ب أن  القبول يج ى ب ديث يحظ دوا أن أي ح ديث، وأك ى صحة أي ح م عل ون الحك يك

م  رقين ل زاعم المستش إذن م ناد، ف ي الإس تن أو ف ي الم ذوذ ف ة أو ش ن أي عل ا م خالي
  ) .3تثبت ولم تصمد أمام أدلة العلماء"(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د المستشرقين مزاعم على الرد:  الخطيب الرحمن عبد بن الله عبد)1( ن شاخت ويوسف تسهير جول دهما وم  أي

  . 12،  11، ص المنورة بالمدينة الشريف المصحف لطباعة فهد الملك مجمع، ط  المستغربين من

  . 50م ، ص2005،  6)الشيخ محمد الغزالى : دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين ، ط2(

ن شاخت ويوسف تسهير جولد المستشرقين مزاعم على الرد:  الخطيب الرحمن عبد بن الله عبد )3( دهما وم  أي

  . 59، ص المستغربين من

  

  

  

  

  وتقويمهاسابع : كتابات شاخت(*) ، المطلب ال
دكتور مصطفى السباعى  وهومستشرق معروف بتحامله على الإسلام ، يقول عنه ال

  ـ :ـيرحمه الله تعالى  ــ

رة  ب كثي ه كت لمين ، ل لام والمس د الإس ب ض انى متعص لامى "ألم ه الإس ن الفق ع
ه  ه : أصول الفق ارف الإسلامية) ، وأشهر كتب رة المع رّرى (دائ ن مح وأصوله ، م

  ).1الإسلامى "(

و د ل تمداد وق اء اس ى ادع ا عل د حرص ودى "أش رق يه و مستش اخت ، وه حظ أن ش
  ).2الإسلام من اليهودية وتأثيرها فيه "(

باعى : "إ طفى الس دكتور مص ول ال ذا نويق رق ه ان المستش درس ك ي ي ة ف  جامع
ف، دسٌّ  كله،  الإسلامي التشريع تاريخ في مؤلف وله ــ سابقا فؤادــ  القاهرة  وتحري

  ).3( "جولدتسيهر شيخه أسلوب على

  

 فلسفة أصول( :نبعنوا كتاب في فضخمها) ، جولدتسيهر( بأفكار"وقد تأثر (شاخت) 
ات إن:  القول إلى فيه ذهب) الإسلامي التشريع ا صحة لا الإسلامية الرواي ى له  عل

لاق، ى الإط ات وحت ة الرواي ن لا التاريخي اد يمك ا الاعتم ا إذ عليه عت إنه  وض
 وأن الإسلامي الدين نطاق خارج كانت الإسلامية الشريعة وأن ، تشريعية لأغراض

  .)4"( الهجرة من والثاني الأول القرنين خلال لها امصدرً  يكن لم القرآن
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ا  آرائه .ه شاخ فى دراساته ع الإسلام ، وق ته ه (وات) وأخ     أث 

اب (أصول  ذا الكت ى وقد رجع وات كثيرًا إلى ه ا رجع إل ة ) ، كم الشريعة المحمدي
  مقالاته فى دائرة المعارف الإسلامية .

  

  :كتب شاختوات من  نماذج تؤكد اقتباس
  

ـ ينقل وات عن شاخت فى مقال له بدائرة المعارف الإسلامية ، فيقول بأن تحريم 1

، ). وقد رددتُ على هذه الشبهة فى الباب الثالث 1الربا  " كان موجها ضد اليهود"(
  ضمن مبحث : الهجرة وتأسيس الدولة فى المدينة (*) .

  ـ يقول وات عن شاخت معترفا بأنه أخذ عنه الكثير :2

دفعنا " تنتاجات ت اخت اس ة ش ة الهام ى والمؤسس اس عل ين أس ول مت راث ح  الت
ى الاسلامى ه ف ة الشريعة أصول( كتاب ى) إ المحمدي رق أن ل ين نف راث ب ى الت  الفقه
  ).2"( التاريخى والتراث

  ا بشاخت فيما يتعلق بتحريم الربا : ـ ويقول وات متأثرً 3

  ).3"ويحيط الغموض نهاية هذه المسألة نظريا وعمليا"(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 452)مونتجمرى وات : محمد فى المدينة ، ص1(

  وما بعدها . 384فى ص (*) انظر الرد على هذه الشبهة 

244
3454 

  
  

  تقويم كتابات شاخت : 

  

اريخ التشريع  ى ت ع جذور الشريعة الإسلامية ويقضى عل "إن شاخت يحاول أن يَقل
ة ه (أصول الشريعة المحمدي ا ، ويصف كتابُ لمين الإسلامى قضاءً تامً اءَ المس ) علم

رَ  ين غي ذابين وملفق انوا ك أنهم ك ى ب ة الأول رون الثلاث ن الق ـ م دة ـ كافة ــ لحِقب عدي
  ).1أمناءَ "(

ظ اخت أن والملاح ان ش ي ك ه ف ن كتابات نة ع ة الس ت اواقعً النبوي أثير تح  زتحيُّال ت
ريال د عنص رب ض لمين، الع و والمس م وإن وه رحيُ  ل لماته ص ورة بمس ة بص  جلي

ى لا لغايات ــ وواضحة ـ تخف ك أن إلا ـ ر ذل ي بجلاء يظه ه ف اطع حكم ازم الق  والج
انيد اختلقوا وأنهم ، الكذابين من بأنهم علمائها وأوثق الأمة صفوة على  ونسبوها الأس
  وهو ــ على أية حال ــ معروف بعدائه الشديد للإسلام. )( لرسولهم وافتراءً  ازورً 

دالرحمن  دكتور عب ة : "يقول ال ود المستشرقين أن ويلاحظ حبنكّ ال ـ اليه د أمث  جول
ً  أشد هم ــ وشاخت تسيهر ن الإسلام استمداد ادعاء على حرصا ة م ا اليهودي  وتأثيره

  .)2(" فيه

  ومما يدل على تعصب شاخت ، قوله :
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ن  رغم م "إن المسلمين لم يشكوا فى قطعية ثبوت القرآن وتنزهه عن الخطأ ، على ال
  ).3الشيطان لتخليطه "(إمكان سعى 

ن  )(ومن هنا فإن وات كان متعصبا حين أخذ من شاخت ليحكم على رسول الله  م
  خلال آرائه الفاسدة المتعصبة .

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بحث ضمن كتاب : مناهج المستشرقين فى  )د. محمد مصطفى الأعظمى :المستشرق شاخت والسنة النبوية1(

  . 68الدراسات العربية والإسلامية ، مرجع سابق ، ص

  . 139)د. عبدالرحمن حبنّكة : أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها ، سابق ، ص2(

)شاخت : أصول الفقه ، ترجمة : إبراهيم خورشيد ، د. عبدالحميد يونس ، حسن عثمان ــ كُتب دائرة 3(

  . 19، ط دار الكتاب اللبنانى ، د.ت ، ص 5الإسلامية ، رقم المعارف 
  

  
ول  لام ورس ى الإس دفين عل ده ال ه حق ح ل ابقة يتض ل الس اخت ب رأ آراء ش ذى يق وال

  ، و تعصبه فى آرائه ضد الإسلام . )( الإسلام ــ سيدنا محمد ــ
ند  حة الس ى ص ن ف ى : الطع ه ، وه ى كتابات اخت  ف ا ش بهة أثاره ا ش ر هن وتظه

  . )(اتصاله بالنبى و
اطي، الأحاديث أسانيد من جزء أكبر إن: "شاخت يقول وم اعتب دى ومعل ع ل  أن الجمي

ن الثاني النصف في كمالها إلى ووصلت بدائي بشكل بدأت الأسانيد رن م ث، الق  الثال
ه نسبة يريد حزب وأي اعتناء، أدنى تجد لا الأسانيد وكانت ى آرائ دمين إل ان المتق  ك
  ).1"(الإسناد في ويضعها الشخصيات تلك يختار

دم وإن - وسلم عليه الله صلى - للنبي منسوب حديث لأي صحة لا: "ويقول كذلك   أق
ى إلا يرجع لا الأحكام أحاديث من أيدينا بين ما ة) 100( سنة إل يس هجري ) 2("إلا ل

  ) .3ويقول:"كانت الأسانيد كثيرا ما تلصق بصفة اعتباطية"(
  

ل أص ق وال   ال

ادعاها بعض غلاة المستشرقين من قديم ، وأقام بناءها على وهم من الشبهات التي 
أن الحديث بقي مائتي سنة غير مكتوب ، ثم بعد هذه المدة الطويلة قرر  هي :فاسد 

ل . المحدثون جمع الحديث ا ا زع    ، وه
يس أنه وذلك الأمة، هذه خصائص من الإسناد "لأن ة ل ن أم م م ا الأم ند أن يمكنه  تس
ذا. الأمة هذه غير متصلاً  إسناداً  نبيها عن ان فله ب ك ناد طل الي الإس ً  الع ا ه، مرغب  في
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ن أحمد الإمام قال كما ل ب ناد: حنب ن سنة الإس ل .سلف عم ى وقي ن ليحي ين ب ي مع  ف
الي وإسناد خالي، بيت: قال تشتهي؟ ما: موته مرض ذا .ع داعت وله ات ت ر رغب  كثي

ً  البلاد، أقطاب إلى الرحلة إلى الحفاظ، والجهابذة النقاد، الأئمة من ناد لعلو طلبا . الإس
ة بعض الرحلة جواز من منع قد كان وإن ن الجهل اد، م ا العب اه فيم زي حك  الرامهُرمُ
د الإسناد علو إن ثم.الفاصل كتابه في ن أبع أ م ة الخط ن والعل ه م ال. نزول  بعض وق

ان الإسناد طال كلما: المتكلمين ي النظر ك راجم ف ديل والجرح الت ر والتع ون أكث  فيك
م والله ذكرناه ما يقابل لا وهذا .المشقة قدر على الأجر واع وأشرف .أعل و أن ا العل  م

ً  كان   .)4"(وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى قريبا
     
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ى  الأعظمي مصطفى محمد ، النبوية والسنة شاخت المستشرق)1(  ، بحث ضمن ساسلة / مناهج المستشرقين ف

  ) .104 /1( الدراسات العربية والإسلامية ، ط مكتب التربية العربى لدول الخليج ، 
  .155-153ص الإسلامي، التشريع في ومكانتها السنة من بتصرف )2(
  ) .106/ 1( الأعظمي مصطفى محمد ، النبوية والسنة شاخت المستشرق )3(
ر : 4( ن كثي ار)اب وم اختص ديث عل اكر ، ط الح د ش ق أحم ب دار 2، تحقي ة، الكت روت العلمي ان - بي ، ص  لبن

159 ،160 .  
  
  
  
  
  

ند  ا ، فالحديث س دس فيه ط وال ن الخل ظ الشريعة م ه يحف ند عظيم لأن "إن فضل الس
ديث  ول الح ا قب ف غالب ا ويتوق د عليه ى يعُتم ة الت ة الدعام ند بمثاب تن ، والس وم

  ) . 1ورده"(

  والاهتمام بالسند جاء منذ رعيل الصحابة الأول ، منذ عهد الصديق أبى بكر 

راوى ، "فهو أول من بدأ بإلزام الرواة ب ن ال ت م ر التثب ذكر أسانيدهم ، حيث سن أم
ه  ره بأن ه غي هد مع ى يش ى حت ى النب ه إل ديثا يرفع ن الصحابة ح د م ن أح ل م م يقب فل

  ) .2سمعه من النبى "(

ى  ة ونسبتها إل ث النبوي ند الأحادي ى اتصال س ه ف ى طعن وفى ذلك رد على شاخت ف
  . )(رسول الله 

  

ً  جزءاً  كان المتن نقد أن برهنوا قد المسلمين والمحدثين الفقهاء إن" ا ي رئيس ة ف  عملي
م ى الحك ديث، أي صحة عل دوا ح ديث أي أن وأك ى ح القبول يحظ ب ب ون أن يج  يك
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ا ن خالي ة أي م ذوذ أو عل ي ش تن ف ي أو الم ناد، ف إذن الإس زاعم ف م المستشرقين م  ل
  ) .3"(العلماء أدلة أمام تصمد ولم تثبت

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 43)د.سعد المرصفى : المستشرقون والسنة ، ط مؤسسة الريان ــ بيروت ، لبنان ، ص1(

  . 45) السابق ، ص2(

 ومن شاخت ويوسف تسهير جولد المستشرقين مزاعم على الخطيب : الرد الرحمن عبد بن الله د. عبد)3(
  . 59المستغربين ، ص من أيدهما

  

  
  
  
  
  
  

  وتقويمهاثامن : كتابات فنسنك(*) ، المطلب ال
  
  
  

د  و معروف ) (وهذا المستشرق كسابقية من مبغضى الرسول محم انئيه ، وه وش
م لدود للإسلام ونبيه ، وكان عضوً  بأنه " عدوٌّ  خرج أُ ا بالمجمع اللغوى المصرى ، ث

اب  ف كت وارى مؤل ين اله ب/ حس دكتور الطبي ا ال ة أثاره ر أزم ى أث ه عل من
نة  ى س در ف ذى ص لام) ال رقون والإس ر 1936(المستش ك أن نش د ذل دث بع م ، وح

ن ((فنسنك) رأيه فى القرآن والرسول مدعيا أن الرسول  رآن م ف الق ) هو الذى أل
ذا وا ى سبقته . ه فة الت ة ، والفلس اب تحتخلاصة الكتب الديني  لمعروف لفنسنك كت

  ).1م "(1932عنوان (عقيدة الإسلام) صدر سنة 
  

  ومن أقوال فنسنك التى تبين تعصبه ضد الرسول وحقده عليه ، قوله :
  

ي"إن  ان النب ر ك دين يبَُشّ تمَ  ب ن دمس ة م رانية اليهودي ن ، والنص مَّ  وم ان ث ردد ك  ي
ص اء قص ذكورين الأنبي ي الم وراة ف ل الت ذر ، والإنجي ه لين ا قوم دث بم بي ح ذِّ  لمك
  ).2("حوله من القليلين أتباعه وليثبِّت ، قبله الرسل
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*18821939
19081916

417

14445

9، ص هـ1411 لندن الإسلامي، المنتدى ط ، ، للاستشراق إسلامية رؤية : غراب الحميد عبد أحمد2

  

  

  أشهر أعمال فنسنك

  من أشهر أعمال فنسنك :

ة 1927ـ مفتاح كنوز السنة الذى كتبه سنة 1 ى العربي ه إل ة ، ونقل ة الإنجليزي م  باللغ

نة  ـ س ه الله ـ ـ يرحم دالباقى ـ ؤاد عب د ف تاذ / محم ه م 1934الأس ت بطاعت د قام ، وق

  م .1978لأول مرة : إدارة ترجمان السنة فى لاهور سنة 

ل صاحب هذا الكتاب فى فهرسة الأحاديث على الكتب الآتية :   وقد عوَّ

نن  ى داوود الطيالسى ، وس ند أب ك ، ومس أ مال د ، وموط ند أحم تة ، ومس ب الس الكت
ات ا دى ، وطبق ازى الواق ام ، ومغ ن هش يرة اب دارمى ، وس ند ال عد ، والمس ن س ب

  المنسوب إلى زيد بن على .

ن 2 ف م ه لفي ه ونظم د رتب وى ، وق ديث النب اظ الح رس لألف م المفه ـ المعج
دن  ة لي ل بمدين ة بري رّة مكتب المستشرقين، ونشره الدكتور (فنسنك) ، وطبعته لأول م
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ك ، 1936سنة  أ مال دارمى ، وموط ند ال م ، وقد ضمّ هذا الكتاب الكتب الستة ، ومس
  ومسند الإمام أحمد بن حنبل .   

  

  :كتب فنسنكوات من  نماذج تؤكد اقتباس

  ـ يشكك وات فى صيام يوم عاشوراء معتمدًا على فنسنك فيقول : 1

  ).1"ويحوم شك أقل حول صيام عاشوراء"(

وينقل عنه : " وكان محمد فى بعض المناسبات الخاصة يذهب للصلاة فى المصلى 
ما كان ذلك فى المسجد الذى أسس على التقوى ، كما فى أراضى بنى سلمة ، ورب

  ).2يقول القرآن"(

ـ وينقل عنه كذلك : "والركن الرابع هو الحج ، ويسمى فى بعض الأحيان (الحج 3

  ).3الأكبر) تمييزًا له عن العمرة أو الحج الأكبر"(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 304)مونتجمرى وات : محمد فى المدينة ، ص1(
  . 466)السابق ، ص2(
  . 468)السابق ، ص3(
  
  
  
  

  : فنسنكتقويم كتابات 

  

م  د اته ن المستشرقين ق ه م ه كإخوان درك أن ومما سبق ذكره من افتراءات فنسنك ، ن
  بأنه استمد دينه من الأديان السابقة . )(النبى 

الى  دق الله تع ذلَِكَ وص ا  : "كَ دْ بَيَّنَّ وبهُُمْ قَ ابهََتْ قلُُ وْلِهِمْ تشََ لَ قَ بْلِهِمْ مِثْ نْ قَ ذِينَ مِ الَ الَّ قَ
  ". 118الآْيََاتِ لِقوَْمٍ يوُقِنوُنَ . البقرة : 

  " . 53 ويقول تعالى : "أتَوََاصَوْا بِهِ بلَْ هُمْ قوَْمٌ طَاغُونَ . الذاريات :

ا فن ا وأشرف عليه ى رتبه اجم الت ر وهذه المع ا تعتب ى سبق الحديث عنه سنك ، والت
سلاحًا ذا حدين . فقد يكون الرجوع إليها مفيدًا بالنسبة للباحث المسلم ؛ إذ أنها تسعفه 
  فى الحصول على مكان هذه الأحاديث من مظانها ؛ وبهذا فهى توفر الجهد والوقت.
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ستشرقين . وقد يكون الرجوع إلى هذه المعاجم من الخطر بمكان ، وذلك بالنسبة للم
  فإنهم يستخدمونها للوصول بسرعة إلى النصوص النبوية التى يريدون الطعن فيها .

ى فنسنك  ان هو المصيطرَ والمستحوذ عل انى) ك والحقيقة أن هذا الهدف (الهدف الث
  وزملائه حين وضعوا هذه المعاجم ... فليحذر المثقف المسلم من ذلك .

  ، وهذه شبهة من شبهاته : )(الله ولفنسنك آراءٌ تنم عن حقده على رسول 

ه فنسنك آراء أخطر من إنو " ي رأي ة ف راهيم، كلم ه إب ي ورأي ة ف ة كلم ي( كعب  ف
رة ارف دائ لامية المع د). الإس ار فق ت أش ظ تح راهيم لف ى أ:  إب ات نإل ة الآي  المكي
 شعور عن شيئاً يعرف لا إنه:  ويقول ، إبراهيمإلى  إسماعيل لنسب ذكر فيها ليس

د إلا الرسالة وبعد شبابه في الكعبة نحو محمد اجر أن بع ام ه ا وأن ، ونصف بع  م
ى) فنسنك( ونسب. تاريخيا أساسًا يؤخذ أن يصح لا حياته تاريخ من لديه ي إل  النب

ه:  أصح بعبارة أي ، المكية العبادة في الجماعة عن يشذ لم أنه )( محمد ان أن  ك
  ).1"(الكعبة نحو محمد شعور يعرف لا فنسنك وأن البعثة قبل وثنيا

وثنيين ،  )(على أن الثابت أن النبى  كان يتعبد فى غار حراء بعيدًا عن أهل مكة ال
  وكان يتجنب عبادة الأصنام ، وما سجد لصنم قط .

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، السعودية - جدة والتوزيع، للنشر عسيري ماجد دار 1)د. سيد العفانى : أعلام وأقزام فى ميزان الإسلام ، ط1(

  ).2/467م  (2004

  

  

  

  النقد والتأصيل    

  
ى الإسلام ورسول الإسلام  فنسنكوالذى يقرأ آراء  السابقة يتضح له حقده الدفين عل
  ، و تعصبه فى آرائه ضد الإسلام . )( ــ سيدنا محمد ــ

  
  

  : فيقول الشبهة هذه على الهراوي الدكتور ويرد

  

ي كان فقد تمامًا معروفة السيرة كتب في وردت كما محمد عبادة إن" ار ف  شهرًا، الغ
ان .الصدقات ويوزع بالكعبة يطوف ثم رم وك ة يحت ب الكعب ت الأصنام، ويتجن  وكان
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ة بالغريزة عبادته ادة تتصل والوراث ى جده بعب راهيم الأعل ا . إب دكتور أورده ومم  ال
ة إلى إشارة فيها ليس المكية الآيات بأن: القائل فنسنك على ردا الهراوي د علاق  محم
ى ،}آمَِنًا الْبَلَدَ  هَذَا اجْعلَْ  رَبِّ  إبِْرَاهِيمُ  قَالَ  وَإِذْ { بالآية نذكره إننا: قال بالكعبة، ه إل : قول

يَّتِي مِنْ  أسَْكَنْتُ  إِنِّي رَبَّنَا{ مِ  بيَْتكَِ  عِنْدَ  زَرْعٍ  ذِي غَيْرِ  بوَِادٍ  ذرُِّ ال}. الْمُحَرَّ م هلا: وق  يفه
 لغرض المكان هذا في البيت بناء يكن لم إن الدعاء لهذا استجابة هو الحج أن فنسنك
ج نك. الح رض وفنس الاختراع يع ي ب دين ف رح ال أن ويص ة ب راهيم مل ت إب  اخترع

ا، زعم اختراعً دًا أن وي ذا أراد محم راع به ة يتصل أن الاخت راهيم بيهودي ع إب  والواق
ه ا: {أن انَ  مَ رَاهِيمُ  كَ ا إبِْ رَانِيا وَلاَ  يهَُودِي نْ  نَصْ انَ  وَلكَِ ا كَ لِمًا حَنِيفً ول ، ،}مُسْ  ويق

ى واتفقوا التاريخية أسانيدهم في اختلفوا أنهم ترى فأنت: الهراوي دًا أن عل ان محم  ك
  ) .1"(اليهود علاقات ويطلب ويدس يخدع

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
 – جدة والتوزيع، للنشر عسيري ماجد دار 1)د سيد حسين العفانى : أعلام وأقزام فى ميزان الإسلام ، ط1(

  ) .468/ 2( م 2004 -  هـ 1424 ، السعودية
  
  
  
  
  
  
  
  

  وتقويمهاتاسع : كتابات بولين(*) ، ال المطلب
ولين)،  ة للمستشرق (ب ى نظري لقد اعتمد وات أيضا عند دراسته للوحى المحمدى عل

  . )(وطبَّق نظريته المتعلقة بالكلام الداخلى على وحى سيدنا محمد 

  وقد أعلن وات أنه أخذ عن بولين كثيرًا فقال :

ة المصطلحات بعض نقدم أن النقطة بهذه يتعلق فيما المفيد من وسيكون " ى الفني  الت

ولين استخدمها ى ب ه ف  فسيكون،  )The Graces of Interior Prayer)1:  مبحث

ى الدينية التجربة لجوانب مناقشته عند بولين ميز.  نالآ بحثنا لأغراض كافيا هذا  الت
وحى :عليها أطلق ى ال لام أو الكلام زل الك رؤى Locution المن ين Visions- وال  ب
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وعين ارجى: ن ى exterior خ الوحى،  interior.وادخل ى ف ن الكلام وع م  الن
ذه أن رغم ، الأذن تسمعها كلمات من يتكون الخارجى ات ه م الكلم ة تصدر ل  بطريق

ة للرؤى بالنسبة الأمر وكذلك ،) مثلا فم من( طبيعية  أو exterior vision الخارجي

رؤى ة ال ى Ocular العيني ياء رؤى فه ة لأش ا أو( مادي دو م ذلك يب تم) ك ا ي  ادراكه
العيون رية ب رؤى. البش ى وال ورة ف نجم س دخل ال ى ت ذا ف وع ه ا أى -الن  رؤى أنه
ة ا exterior.خارجي وحى أم داخلى ال ات، ال  مهفيقسٍّ interior locution بالكلم

ولين ى ب ى: ال ى، imagenative تخيل ا intellectual وعقل ى أم تم التخيل ه في  تلقي
رة رور دون مباش الأذن م ن ذإ ب ول أن يمك هإ نق ل ن ن وص ق ع ة طري  حاس
ال ا imaginative sense.الخي ى، وأم و العقل يل فه يط توص ار بس  دون للأفك

تخدام ات، اس الى كلم ه صلة لا وبالت ة ل ة بأي ددة لغ د.  مح ون وق رؤى تك ة ال  الداخلي
interior visions ل ك، مث اإ أى ذل ة م ا تخيلي ة وام ا.  عقلي تعانة نالآ ويمكنن  الاس

  ).2( الوحى حول المتداولة والروايات الكريم القران لدراسة الأدوات بهذه

ة ، وهى  ى السيرة النبوي ر قضية ف ى أكب وهذا النص يبين اعتماد وات على بولين ف
  قضية الوحى . 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م  (*)هو : صاحب كتاب : عظمة ين المسيحيين . ول ى القديس ة عل الصلاة الداخلية ، وقد طبق بولين هذه النظري

بكة  ى ش ى عل دوى ، ولا حت دالرحمن ب وعة د عب ى موس ى ، ولا ف ب العقيق ب نجي ى كت ة ، لا ف ه ترجم د ل أج
  الإنترنت ، وذلك بعد الجُهد الجَهيد .

  .أى : عظمة الصلاة الداخلية )1(
  .   124ى مكة ، ص)مونتجمرى وات : محمد ف2(
  
  
  
  
  
  

  (*) بولينتقويم كتابات 

  

ولين " ا ب ام به ة ق ى دراس د وات عل د اعتم ة أو  Poulainلق لاة الداخلي ن الص ع

ة  اة الداخلي اطنى أو المناج  (Graces of interior prayer)الباطنية ، أو الدعاء الب
التى تناول فيها بعض التجارب الدينية أو (الصوفية) مثل (الرؤى) و (سماع الكلام) 
ى  ى : تخيل ات إل داخلى بالكلم وحى ال ولين ال و (الحوار الداخلى) فى النفس ، وقسَّم ب

لا إأن بولين طبق نظريته هذه على القديسين المسيحيين ولم يتعرض  ظْ لاحِ وعقلى . 
ائج سيدنا قليلا للتجربة التى خاضها  ذ بنت ن وات أخ لم . لك ه وس د صلىّ الله علي محم
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ى  ا عل ولين، وراح يطبقه ه ب يدنا زميل لامس لاة والس ه الص د علي ار  محم ن أفك ، وم
ات  بولين أن الوحى هو معانٍ  نفس دون استخدام كلم ى ال الى لا صلة  ؛تقذف ف وبالت

ارات مث له بأية لغة محددة دما يستخدم عب ى) . ويلاحظ أن بولين عن وع التخيل ل (الن
و  أو (النوع العقلى) ..الخ ة فه ة الديني ، لا يقصد أية سخرية أو انكار لمحتوى التجرب

  ).1"( على القديسين المسيحيين ــ كما سبق القول ــيطبق مبحثه 

لكن وات أخذ هذه النظرية وراح يطبقها على الوحى الذى نزل على سيدنا محمد 
). (  

وهذا تطبيق للنظرية فى غير محلها ، وعلى غير مُراد صاحبها منها ؛ وبذلك يكون 
ل نظرية  لأمانة  نافٍ ما لا تحتمله ، وتعسَّف فى تفسيرها . وهذا مُ بولين وات قد حمَّ

، فى  البحث العلمى . وسيأتى الرد ــ إن شاء الله ــ على هذا الزعم فى الباب الثالث
  لقرآن) . مبحث : (الوحى ومعجزة ا

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*)وقد قمت بالرد تفصيلا على هذه الشبهة وتقويمها فى الباب الثالث ، فى آخر مبحث / الوحى ومعجزة القرآن 

  ، فى مطلب / الوحى ومعجزة القرآن فى فكر وات ؛ مما يغنى عن ذكره هنا .
  . 26صمقدمة المترجم ، محمد فى مكة ،  :)مونتجمرى وات 1(

  

  

  

  

  
  
  
  

  الفصل الثانى :
  

كارين  فى فكريرة النبوية مصادر دراسة الس
  :، وتقويمها ، ويشتمل على مبحثينأرمسترونج
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  المبحث الأول :
  كارين ، وتقويمها . فى فكرالمصادر الإسلامية 

  

  

  المبحث الثانى :
  كارين ، وتقويمها . فى فكرالمراجع الاستشراقية 

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول :
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كارين ،  فى فكرالمصادر الإسلامية 
  وتقويمها .

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدخل ..

  

ون  ـأولاـ ـلقد اعتمدت كارين أرمسترونج ـ على المصادر الإسلامية التى كتبها الأول
اريخ  ن ، فى السيرة النبوية ، وهذا هو الواجب فعله على كل من يتصدى لكتابة الت م

  منطلق أن السيرة النبوية جزء مهم من التاريخ عامة ، والتاريخ الإسلامى خاصة .

ة  ى أن "كتاب ة إل يرة راجع ى الس ين ف ات الأول ى كتاب وع إل ة الرج يرة وأهمي الس
ائق  والتاريخ عموما ليست من صنع الخيال ، وابتداع الذكاء ، بل هو البحث عن حق
ا ،  ان م ى مك مرّت على هذا العالم فى فترة من الفترات ، وعن أحداث كانت ماثلة ف

  ).1وعن حياة عاشها فرد أو مجتمع بكل ما فى هذه الحياة من أبعاد "(
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ا الماضين أخبار من كان بما العلم"و ـيرحمه الله ـ ـيقول الطبرى ـ ائن هو وم ن ك  م
ادثين اءنبأ رُ  الح ل غي ى واص ن إل م م اهدهم ل م،  يش درك ول انهم ي ار إلا زم  بإخب

  ) 2"( النفوس بفكر والاستنباط بالعقول، الاستخراج دون ، الناقلين ونقل ، المخبرين

  

ارين عن مصادرها  وقد أفصحتْ  اك ة ، ولا شك أنه ذه الدراس ى ه د استخدمت  ف ق
  استشراقية كذلك . راجعإسلامية ، وم مصادرَ 

  

  

  
  
  

  
  .  31ص د. فاروق حمادة : مصادر السيرة النبوية وتقويمها ،1

  ) .1/8()محمد بن جرير الطبرى : تاريخ الرسل والملوك 2(
  
  
  
  
  
  

  ، وهى : المصادر الإسلامية
  
  : ـ القرآن الكريم1
  

  وقد حددت كارين مصدرها الرئيس فى هذا البحث فقالت :
  ).1"مصدرنا الرئيسى للمعلومات هو القرآن الذى قرأه محمد على العرب "(

تها  وسوف أذكر أمثلة تؤكد اعتماد كارين على القرآن الكريم كمصدر أساسى لدراس
د  ـ بالتفصيل عن اء الله ـ ـ إن ش ى فى السيرة النبوية ، وذلك سياتى ـ لام عل دالك  قواع

  ؛ مما يغنى عن ذكرها هنا . (*)منهج كارين فى الباب الثانى 
ريم  رآن الك ع الق ل م لكننى أود أن أشير هناــ سريعا ــ إلى أن كارين لم تحسن التعام

يسك در رئ ات   ٍمص هاداتها بالآي ا أن استش ة ، كم يرة النبوي ة الس ادر دراس ن مص م
م  ا ل ـ أنه ـ بالتقصى ـ ى ـ د اتضح ل ات ، وق القرآنية كان ينم عن عدم فهمها لهذه الآي
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بعض  ة ل ات القرآني ت تأخذ عن بعض الترجم ا كان د وإنم ترجع إلى أى تفسير معتم
  . للقرآن الكريم، وهى بذلك لم تكن أمينة فى استخدامها  المستشرقين

  ـ السنة النبوية :2
حيح ،  امع الص ادرها الج ن مص ارين م ت ك د جعل ة ، فق نة النبوي بة للس ا بالنس وأم

ا ك ب ن ذل دت م د تأك ى ، وق لرجوع المسمى (صحيح البخارى) ، ودلائل النبوة للبيهق
  ة .إلى هوامش كتبها وفهارسها ، كما أنها لم تكن أمينة فى استدلالاتها بالسنة النبوي

ن  در م ة كمص نة النبوي ى الس ارين عل اد ك د اعتم ة تؤك ا أمثل رت أيض ى ذك ا أنن كم
دالكلام  ـ بالتفصيل عن اء الله ـ ـ إن ش ياتى ـ مصادر دراستها للسيرة النبوية ، وذلك س

  على خصائص منهج كارين فى الباب الثانى ؛ مما يغنى عن ذكره هنا .
  ـ كتب السير والتاريخ الإسلامى :3
ن و  مصادرها من كتب السير والتاريخ الإسلامى التى اعتمدت عليها هى : "سيرة اب

اريخ  عد ، ت ن س رى لاب ات الكب دى ، الطبق ر الواق ن عم د ب ازى محم حاق ، ومغ إس
ا  ى عنه ى لا غن ذه المصادر الأول رى .أصبحت ه ر الطب ن جري الرسل والملوك لاب

  ) . 2تكرارًا فى هذا الكتاب "() ، وسيتم الرجوع إليها لأى كاتب لسيرة النبى (
  

ادر  س المص ى نف ارين ه ا ك دت عليه ى اعتم لامية الت ادر الإس ون المص ذلك تك وب
الإسلامية التى اعتمد عليها وات ، فما قيل هناك يقال هنا ؛ ولذا لن أكرر هنا ما قلته 

  عند معالجة مصادر وات .
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 23م ، ص2008هـ ، 1429مكتبة الشروق الدولية ،  1)محمد نبى لزماننا  ، ترجمة : فاتن الزلبانى، ط1(
  وما بعدها . ،182(*)انظر ص

   22)كارين أرمسترونج : محمد نبى لزماننا ، ص2(
  
  
  

  المبحث الثانى
  
  

ويشتمل  كارين فى فكرالمراجع الاستشراقية 
  مطالب ، وهى : عدةعلى 
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  المطلب الأول : كتابات مونتجمرى وات وتقويمها .
  المطلب الثانى : كتابات رودنسون وتقويمها .

  لمعانى القرآن وتقويمها  آربرى ترجمةالمطلب الثالث : 
  المطلب الرابع : كتابات نيكلسون وتقويمها .

  : كتابات آرنولد توينبى وتقويمها . المطلب الخامس
  : كتابات برنارد لويس وتقويمها .  السادسالمطلب 

  : كتابات ظفر الله خان وتقويمها. المطلب السابع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المصادر الاستشراقية

  لقد اعتمدت كارين فى دراستها للسيرة النبوية على بعض المصادر الاستشراقية .

ورة الرج ن خلاوخط م م ادر للحك ذه المص ى ه ول ( الهوع إل ى الرس ، أن ) عل
ون عن  مصنفيها رآن ، ولا يعرف ة الق ون لغ ذين لا يفهم يرة هم من المستشرقين ال س

ر  ؛ ولذا فإن شهادتهمما يؤهلهم لتفسير وقائعها والحكم عليها  )(النبى  فى هذا الأم
  .وبقدَر ذرها فبحَ وإن قبُل بعضُ وهى مجروحة ، 

رُ  لُّ  والخط راقية أداة  ك ادر الاستش ن المص لمون م ون المس ذ المثقف ر أن يتخ الخط
  )  .للبحث فى سيرة رسول الله (
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يقول المستشار/ على جريشة : "ولا ريب أن أخطر آثار الاستشراق هو اعتبار كتب 
عَ  وثهم مراج رقين وبح د  المستش ه والعقائ يرة والفق ة والس اريخ واللغ ى الت ية ف أساس

  ) .1وغير ذلك "(

ة على المصادر الإسلامية قتصرت فى بحثها ولو أن كارين قد ا ، والتاريخية والعلمي
ى هى من الشطح اليالجاء بحثها خ ات الملحوظة التى أخرجتها من الأمانة العلمية الت

  .غاية كل باحث ينشُد الحق بدليله 

  . الاستشراقيةوهذه بعض مصادر كارين  

  كتابات مونتجمرى وات .
  ون .كتابات رودنس

  ترجمة آربرى لمعانى القرآن .
  كتابات نيكلسون  .

  كتابات آرنولد توينبى  . 
  كتابات أندراى تور  .
  كتابات مارتن لنجز  .

  كتابات برنارد لويس . 
  كتابات ظفر الله خان .

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

126
  
  
  
  

  .(*)المطلب الأول : كتابات مونتجمرى وات وتقويمها 
  

ابَ كارين لقد اعتمدت  ا : (مح ىْ على كت يرة ، وهم ى الس د وات ف ة ، ومحم ى مك د ف م
  بالحرف الواحد : توقالفى المدينة) 

"وأنا أقر بدينى الكبير إلى المجلدين الذين كتبهما مونتجمرى وات ، وهما (محمد فى 
  ) .1ومحمد فى المدينة) "(، مكة 
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د تبنَّ ل وليس معنى ذلك أن كارين ق ل القضايا ، ب ى ك د ت آراء وات ف ى لق ه ف خالفت
ر ورددت بعض شبهاته  د كبي ى ح ذا  .البعض ، لكنها فى النهاية تأثرت بفكره إل وه

  مثال على مخالفتها له أحيانا فى الرأى :

و ف دوثَ ه ة ح ى الحبش رة إل باب الهج ن أس رى وات أن م ثلا ، ي ى  م اد ف ام ح "انقس
).2الرأى بين الجماعة الإسلامية الناشئة "(

د  لكن كارين تردُّ  عليه بقولها : "إن كانت تلك الخلافات هى الدافع إلى الهجرة ، فلاب
اء وجوده  وأنها لم تكن جدّية ى المسيحية أثن ن جحش تحول إل دالله ب رغم أن عبي ، ف

ان مسرعً  اد عثم ه فى الحبشة ، فقد ع ى ولائ ن واستمر ف اد الأم ا س ة حالم ى مك ا إل
  ).3ر"(لمحمد وأبى بك

ن آراء  ر م ت رفضها لكثي ل أعلن ده ب ولم يتوقف الأمر على رفضها لآراء وات وح
  الت بخصوص فرية الغرانيق :، فقالمتعصبين الغربيين والمستشرقين 

ة مناسَ ى القص لام رأوا ف ربيين للإس داء الغ ن الأع د "لك ى محم ككوا ف ى يش بة ك
ات السماوية طِ  ر الكلم ام بتغيي ف لرجل ق دم إخلاصه . فكي ً ويبرهنوا على ع ا ا  بق لم

  ).4ا حقا؟ "(ارتآه أن يكون نبيً 

ردُّ  ا ت ـ  كم م ـ رقين زعمَه ى المستش ارين عل إزاء زواج الك ى (ب ت نب ب بن ) بزين
ولهمـرضى الله عنها جحش  ى ق اجمهم ف ى شهوة  ـ وته ا عل ان برهان ادث ك أن الح ب
  للنساء وعن استغلاله للوحى من أجل تحقيق ما يشتهيه ، فتقول : )( محمدسيدنا 

ا أن  دة ، كم ك بسنوات عدي ل ذل ا قب ا الجنسية لتزوجه ب لجاذبيته "لو أنه ابتغى زين
ع  االحادثة تبرهن أيضً  ا أن تمن يس له على أن العلاقة بالنبى تختلف عن صلة الدم ول

  ).5الزواج"(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (*)لم أرد على الشبهات التى ذكرها وات هنا ؛ وذلك لأننى سأتناولها بالبحث على مدار هذه الرسالة . 

  .  23ونج : سيرة النبى محمد ، ص)كارين أرمستر1(
  . 242)مونتجمرى وات : محمد فى مكة ، ص2(
  . 186)كارين أرمسترونج : سيرة النبى محمد ، ص3(

4292293
  . 171)السابق ، ص5(
  

  :كتب مونتجمرى واتمن  كارين نماذج تؤكد اقتباس

  

  لقد اقتبست كارين من وات اقتباسات كثيرة ، منها :
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ى 1 دأ ف ل ، ب ة بقلي ى المدين د إل ول محم د وص ه : "وبع ن وات قول ارين ع ل ك ـ تنق

  ).1إرسال عصابات من المهاجرين فى حملات للإغارة "(

ن ـ وتنقل عنه كذلك : " فى البداية ، حارب محمد (2 ) طبقا للقواعد التقليدية ، ولك

ب  ى رج ـ ، 2ف رب624ه ى الح ه ف اض تجربت ة ، خ ر القبل ل تغيي ر                     م قبي غي

  ).2المتوقعة  "(

ات الحجاب ، 3 ن آي ة م ابيعَ قليل د أس ك : "فبع ادث الإف ى ح ه ف ـ وتنقل عن وات قول
د (شنَّ أعداءُ محمد ( دمير محم ة لت ى عائش م ) هجوما شريرًا عل ادت تقُسَّ )، وك

  ).3الأمة  "(

  رين عن وات قوله :) من ابن سلول والمنافقين ، تنقل كاـ وعن موقف النبى (4

"وبعد غزوة أحد أعطى القرآن لابن أبىّ وصحبه اسمًا جديدًا وهو (المنافقون) والتى 
ر hypocritesعادة ما تترجم إلى ( ) غير أن مونتجمرى وات يرى أن التأويل الأكث

ى  للين إل وا متس حبه زحف ىٍّ وص ن أب ران) ؛ لأن اب ف) أو (الفئ و (الزواح حة ه ص
   ). 4ة أحد  مثل حيوانات ضئيلة منزعجة "(جحورهم إبَّان غزو

ى  ى النب الطعون عل ة ب ات وات مليئ ك  )(إن كتاب ح ذل ريفة ، وسيتض يرته الش وس
  للقارئ بجلاء من خلال هذه الرسالة التى استغرقت فكر وات فى السيرة النبوية .

را ،  وكما لاحظ القارئ ، فإن كارين قد اعتمدت على كتابات وات واقتبست منها كثي
  بل قد تكون كتابات وات هى المرجع الأول لكارين .

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 118)كارين أرمسترونج : محمد نبى لزماننا ، ص1(

  . 120)السابق ، ص2(

  .156)السابق ، ص3(

  .283نبى لزماننا ، ص)كارين أرمسترونج : محمد 4(
  

  

   وتقويمها . رودنسون(*): كتابات  المطلب الثانى
د)  ه : (محم لام وبخاصة كتاب ه للإس روف بعدائ رق ماركسى مع رودنسون ، مستش

  الذى أخذت عنه كارين .
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  ويقول أحد المتخصصين فى هذا الميدان بعد دراسة عميقة لكتابه (محمد) :

د لرسول الله  ة الإسلام ("إن رودنسون خصم عني ى مهاجم ) ، وهو متخصص ف
  ).1مثل معظم المستشرقين وإن ادعى أنه يناصر القضية الفلسطينية "(

  ) أنه يقول :ومن افتراءات رودنسون على القرآن والرسول (

د الشعر،  ان يجي "إن القرآن الكريم ليس من وحى الله سبحانه ، ولكنْ كتبهَ واحدٌ ك
ى ( ولولا أنه مكتوب على شكل شعر ن النب ال أيضا : م رآن ، وق ا استمر الق ) م

إن الرسول فى سلوكياته تزوج السيدة خديجة لأنها كانت غنية ، وهو كان يريد أن 
  ). 2يرتفع إلى مستواها "(

ره عن سيرة رودنسونومما سبق  ن  ذك م يك ه ل ه ، وأن ه للإسلام ونبي تتضح عداوت
فّ  ل لأ يك ر مؤه بوه وغي در مش و مص الى فه ه ؛ وبالت ى كتب بهاته ف د ش ن تردي ن ع

  ) .يكون أداة للحكم على رسول الله (

  ) فقد أخذت عنه كارين ، تقول :وبالرغم من هذا العداء لرسول الله (

يرة النبو ب الس ر كت ت أكث ا كان ة"ربم ا جاذبي اء حالي رَّ ة للق ة المتاح اب                     ي كت
  ).3ا "(ماكسيم رودنسون) بعنوان : محمد ، ولقد تعلمت منه كثيرً (

1915

1359360
120
222

324

  :كتب رودنسونمن  كارين نماذج تؤكد اقتباس

  

ارينـ 1 ة للسيوطى  )*(رجعت ك ه رواي د لرودنسون ، واقتبست من اب محم ى كت إل
  فى الإتقان ، وهى :
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ت عائشة عن سعد ابن خرجأ " ان:  قال ه الله صلى الله رسول ك لم علي زل إذا وس  ن
ه وحي علي ط ال ي يغ ه ف رد رأس ه ويتب ر أي:  وجه ه يتغي د لون رداً  ويج ي ب اه ف  ثناي

  ).1"(الجمان مثل منه يتحدر حتى ويعرق

  بعد ذِكر هذه الرواية : (*)وقالت كارين فى هامش كتابها 

“Quoted in maxime Rodinson, Mohammed”)2(   

ى  ذا يعن يم رودنسون "  ؛ وه د لمكس وترجمته : "هذه الرواية مقتبسة من كتاب محم
ا  ا نقلته ة ، وإنم ذه الرواي ه ه أن كارين لم ترجع إلى كتاب الإتقان للسيوطى لتأخذ من

  عن رودنسون . وقد ذكرتْ ذلك فى هامش كتابها ، وهذه أمانة علمية تحُسب لها .

ارين2 ت ك ا نقل ن رود )**( ـ كم ف ع ة بوص يوطى المتعلق ة الس ا رواي ون أيض نس
 ذَلِكَ  عِنْدَ  أسَْكُتُ  ثمَُّ  صِلَ لاصَ  أسَْمَعُ ") لحالته عندما كان الوحى ينزل عليه : (النبى 

ةٍ  مِنْ  فمََا   . )3"(تقُْبَضُ  نفَْسِي أنََّ  ظَننَْتُ  إِلاّ  إِلَيَّ  يوُحَى مَرَّ

ى  رجم إل ارين ؛ وربما لم يكن كتاب الإتقان للسيوطى المت دى ك وفراً ل ة مت الإنجليزي
م  ا ل ك أنه ن ذل دا م ى متأك ذى جعلن د لرودنسون ، وال اب محم ى كت ت عل ل ولهذا عوَّ
ه  ى كتاب ن رودنسون ف ته م د اقتبس تأخذ من الإتقان للسيوطى شيئا إلا وقالت : إنها ق

  (محمد) ، ولقد ازددت يقيناً بما أقول حين تتبَّعت هوامش كتابيها .

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .52(*)انظر . كارين : محمد نبى لزماننا ، ص

و محمد: ، تحقيق  القرآن علوم في الإتقان:  السيوطي الدين جلال)1( راهيم الفضل أب ة، ط ،  إب  المصرية الهيئ

  ).1/30، ( م 1974/ هـ1394 ، للكتاب العامة

  .196لزماننا ، ص)محمد نبى 2(

  .137(**)كارين أرمسترونج : سيرة النبى محمد ، ص

  ).1/160)السيوطى : الإتقان فى علوم القرآن (3(
  
  
  
  
  

  :(*)تقويم كتابات رودنسون
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ى  ات الت ه بعض الرواي ذ من ى رودنسون لتأخ ارين إل سبق أن تكلمت عن رجوع ك
السيوطى مباشرة وإنما أخذت ذكرها الإمام السيوطى فى الإتقان ، وأنها لم تأخذ عن 

  عنه بواسطة رودنسون .

ه ان نفسِ اب الإتق ى كت ارين أن ترجع إل ى ك ب عل ان يج ن  وك اء م ا تش ه م ذ من لتأخ
ا ،  ى بحثه ا ف ة ترجع إليه ى البحث عن نسخة إنجليزي روايات ، وأن تجُهد نفسها ف

د  ه محم ديد للإسلام ونبي ه الش ه ) ، و(لاسيما وأن رودنسون معروف بعدائ تحامل
  عليهما .

ولذا ؛ فقد أحسنت كارين إلى حد مّا (فى هذاالجانب) حين لم تأخذ عن رودنسون إلا 
دْ شبهة من شبهاته .   بعض الروايات من كتابه (محمد) ، ولم تردِّ

  بل لقد عابت عليه منهجه الشكى فى دراسته للإسلام ، فقالت عنه :

انى . ول كك والعلم ر المتش ه نظ ن وج ب م ه يكت ى "إن ه عل ى كتاب ز ف ان يرك ا ك مَّ
ة الجوانب السياسية والحربية فى حياة النبى ( م الرؤي ى تفهُّ ا عل ا حق ) فإنه لا يعُِيننَُ

  ).)" (1الروحية للنبى محمد (

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د  ة : محم د أبوليل دكتور محم اب ال ى كت ن الرجوع إل (*)للتوسع فى الرد على شبهات وافتراءات رودنسون يمك

)(  ردت ة انف ا دراس ث إنه راءات رودنسون بالتفصيل ؛ حي بين الحقيقة والافتراء ، فقد ردَّ فيه على معظم افت
  بكتاب "محمد" لرودنسون .. عرض ونقد . فليرُجع إليه .

  . 24رمسترونج : سيرة النبى محمد ، ص)كارين أ1(
  
  
  
  

  
  
  

  النقد والتأصيل
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ى الإسلام ورسول الإسلام  فنسنكوالذى يقرأ آراء  السابقة يتضح له حقده الدفين عل
  وقد اثار هنا شبهتين : ، و تعصبه فى آرائه ضد الإسلام . )( ــ سيدنا محمد ــ

د ن القرآن الكريم ليس من وحى الله أ الأولى : ان يجي دٌ ك ه واح سبحانه ، ولكنْ كتبَ
  .الشعر

و الثانية : أ ة ، وه ت غني ا كان زوج السيدة خديجة لأنه ى سلوكياته ت ن الرسول ف
  . كان يريد أن يرتفع إلى مستواها

  

رآن  )(، وهى أن النبى  بالنسبة للشبهة الأولى ن الق ه م كان شاعرا وأن ما جاء ب
ه  )(، فهى شبهة باطلة ، ودعوى ساقطة  ؛ لأن النبى  كان شعرا دا أن رف أب م يعُ ل

  كان ينظم الشعر ولو لمرة واحدة ، بل نفى القرآن ذلك عنه بقوله :
  .  224:  الشعراء } الْغَاوُونَ  يَتَّبِعهُُمُ  وَالشُّعَرَاء{قال تعالى: 

عْرَ  عَلَّمْنَاهُ  وَمَا{وقال سبحانه:  بِينٌ  وَقرُْآنٌ  ذِكْرٌ  إلاَِّ  هُوَ  إِنْ  لَهُ  ييَنبغَِ  وَمَا الشِّ    69:يس} مُّ
  . 41: الحاقة } تؤُْمِنوُنَ  مَا قَلِيلاً  شَاعِرٍ  بِقوَْلِ  هُوَ  وَمَا{ وقال تعالى أيضا:

ه  ب  )(يقول الدكتور محمد أبو ليلة : "إننا لا نعرف ولا يوجد دليل البتة على أن كت
ن  ن معاصريه أو م ى مصاف الشعراء أو وضعه أحد م لشعر قط أو وضع نفسه ف
ى  وذهم ف عراء ونف ة الش و مكان ن عل الرغم م ذا ب دادهم ، ه ى ع ريه ف ر معاص غي

  ) .1بيئتهم"(
اقلانى : "  ر الب و بك ى أب ول القاض ذايق دل وه ى ي ا أن عل اه م ن حك ار ع ن - الكف  م

 أنه إلى نسبوه أنهم على محمولا يكون أن من لابد - شعر هذا وإن شاعر، إنه: قولهم
ة الصنعة من غيره به يشعر لا بما يشعر ي اللطيف م لا الكلام، نظم ف بوه أنه ي  نس  ف
اهم الذى أن إلى القرآن ه أت و ب ن ه ل م ذى الشعر قبي ه ال ى يتعارفون اريض عل  الاع

ة المحصورة ون أو .المألوف ولا يك ى محم ا عل ان م ق ك ى الفلاسفة يطل ائهم عل  حكم
اهم وصفهم في منهم الفطنة وأهل ة بالشعر، إي ي نظرهم لدق  وطرق الكلام وجوه ف
م ي له ق ف ان وإن .المنط ك ك اب ذل ا الب ا خارج و عم د ه رب عن عر الع ى ش  عل

ة ون أو.الحقيق ولا يك ى محم ه عل ه أن ض أطلق عفاء بع نهم الض ي م ة ف  أوزان معرف
عر ذا . الش د وه الات أبع إن .الاحتم ل ف ى حم وجهين عل ين ال ان الاول ا ك وه م  أطلق

در وإذا غيره، له يفطن لا لما يفطن الشاعر أن وذلك صحيحا، ى ق  الشعر صنعة عل
  ) .2"(السبب لهذا ذلك إلى فنسبوه أقدر، - وعندهم رأيهم في - دونه ما على كان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 122م ، ص1999دار النشر للجامعات،  1بين الحقيقة والافتراء ، ط )()د. محمد أبو ليلة : محمد 1(
 . 51، ص بمصر المعارف دار - 3، ط صقر أحمد السيد، تحقيق :  القرآن إعجازأبو بكر الباقلانى : )2(
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ول  رب للرس ف الع اقلانى أن وص لام الب ن ك م م المعنى  )(ويفُه ون ب د لا يك ق
يم  اعر : الحك ا أرادوا بالش المتبادر إلى الذهن ليتساوى بذلك مع بقية الشعراء ، وإنم

  الفطن كما كانوا يطلقون على حكمائهم وأهل الفطنة منهم لرجاحة عقلهم .

ن  انوا م د ك ه ، فق أتوا بمثل اكوه أو أن ي يهم أن يح هل عل عرا لس رآن ش ان الق و ك "ول
ى  م ف ر الأم ك ولا أمه وا ذل م يفعل نهم ل ة ، لك ة ورعاي ذوقا ورواي داعا وت عر إب الش

  ) .1حاولوه"(

  

ا الذى يجعل:  وبالنسبة للشبهة الثانية ى  فيه ة  )(زواج النب ى الناحي مقصورا عل
ر سنها ، وعِظم  )(المادية البحتة ، وادعائه أنه  ه مستغلا كب ى تغنيَ قد تزوجها حت

  جاهها ،  فإن ذلك كله يتهاوى إذا علمنا الآتى :

ان  ا ك انى صرف ، كم دير رب "أن هذا الزواج المبارك قد تم بترتيب إلهى بحت ، تق
د  يدنا محم ن لس م يك  )(فاتحة خير على الدنيا كلها ، لا على محمد بمفرده . هذا ول

بس متواضع من غنى السيدة  خديجة غير ما اعتاد عليه طول حياته من زاد قليل ومل
زواج  ل ال اق قب ث مظاهر العيش ووجوه الإنف ن حي ف م ن تختل ....وإن حياته لم تك

  ) .2عنها بعد الزواج" (

ث :  ث ، مبح اب الثال ى الب يل ف ن التفص ئ م بهة بش ذه الش ى ه د رددتُ عل ذا.. وق ه
  ت ، فليرُجع إليها .وأزواجه فى فكر وا )(زواج النبى 

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 123بين الحقيقة والافتراء ، ص )()د. محمد أبو ليلة : محمد 1(
  . 75)السابق ، ص2(
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   وتقويمها .لمعانى القرآن  (*) آربرى ترجمة: المطلب الثالث 
  
  
  

انى  راقية لمع ة استش دة إن أى ترجم اء المتعم ن الأخط و م ريم ، لا تخل رآن الك الق
  (غالبا) وغير المتعمدة (نادرًا) .

  وترجع هذه الأخطاء إلى عدة أسباب ، أهمها :

  ، ومحاولة الدَّسِّ فى القرآن والتحريف فيه .ـ عداؤهم الشديد للإسلام 1

  المترجم .ـ جهلهم بلغة القرآن وبلاغته الإعجازية ، أضف إلى ذلك عجمة لسان 2

ة  3 ى النهاي و ف وعيا فه ا أو موض رق حيادي ان المستش ا ك دين ، فمهم تلاف ال ـ اخ
  يهودى أو نصرانى متأثر بديانته .

ان  دَر ، لاسيما إن ك ا بحذر وبق ل معه د أن نتعام إن الترجمة الاستشراقية للقرآن لاب
كه بعق ى تمس ل عل رُ دلي لامه أكب دم إس لام ؛ لأن ع ر الإس ى غي رجم عل ه المت يدت

  المنحرفة ، ومن ثمَّ يدُسُّ فى هذه الترجمة ما يشاء من معتقداته الفاسدة .

يها  ة ويرتض دٍ أمين ـكُتب بأي ريم ، ت رآن الك انى الق ة لمع رج ترجم رح أن تخ ذا أقت ول
  علماء المسلمين ويجتمع المسلمون فى الشرق والغرب عليها .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  نماذج تؤكد اقتباس كارين من آربرى:
  

  لقد اعتمدت كارين على ترجمة آربرى لمعانى آيات القرآن الكريم ، فقد قالت :ـ 1

  

"All quotations from the Qu'ran are taken from the translation 
of Arthur J. Arberry, the Koran interprete"[1]                               

         

   وترجمته :

" وكل اقتباساتى من القرآن الكريم مأخوذة من ترجمة آرثر جون آربرى للقرآن ، 
  والتى تسمى ( القرآن مفسَّرا )".

ارين  تها ك ى اقتبس ات الت ر الاقتباس ن حص ا ع راف يغنين ذا الاعت ك فه ى ذل ن وعل م
ة  ارين القرآني ل استشهادات ك ة المصادر ؛ إذ أن ك آربرى كما فعلتُ من قبل مع بقي

  . ، وذلك حسب اعترافها  كانت من آربرى

  : من اقتباساتها من ترجمة آربرى ومع ذلك فهذا أنموذج

كَ : " فقد ذكرت كارين سورة الضحى   كَ رَبُّ ا وَدَّعَ جَى . مَ لِ إِذاَ سَ حَى . وَاللَّيْ وَالضُّ
دْكَ  مْ يجَِ ى . ألََ كَ فَترَْضَ كَ رَبُّ وْفَ يعُْطِي ى . وَلَسَ نَ الأْوُلَ كَ مِ وَمَا قَلَى . وَلَلآْخَِرَةُ خَيْرٌ لَ

ا  . وَوَجَدكََ عَائِلاً فَأغَْنَى .يَتِيمًا فَآوََى . وَوَجَدكََ ضَالا فهََدىَ  رْ . وَأمََّ لاَ تقَْهَ ا الْيَتِيمَ فَ فَأمََّ

ثْ .  ا بِنعِْمَةِ رَبكَِّ فَحَدِّ   السَّائلَِ فَلاَ تنَْهَرْ . وَأمََّ

  ).2ثم  ذكرتْ أنها مأخوذة من ترجمة آربرى (

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .395: سيرة النبى محمد ، ص)كارين أرمسترونج 1(
  . 138)كارين أرمسترونج : سيرة النبى محمد ، ص2(
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  تقويم ترجمة آربرى لمعانى القرآن الكريم
  

ابقيه  ن س رى ع ف آرب ه ،                                     لا يختل راهيتهم ل لام وك دائهم للإس ى ع ف
 أسماء أخطر المستشرقين المعاصرين صنفّه الدكتور مصطفى السباعى ضمنوقد 

ن فهو "معروف بالتعصب ضد الإ سلام والمسلمين ، ومن المؤسف أنه أستاذ لكثير م
  ).1المصريين الذين تخرجوا فى الدراسات الإسلامية واللغوية فى إنجلترا "(

د  ها أح د درس ة ، وق ة معيب ى ترجم رآن ، وه ه للق ى ترجمت ارين عل دت ك د اعتم وق
  الآتى :ب تخصصين فى هذا الميدان فخرجين المالباحث

ة تعتبر" زي ترجم ري الإنجلي ن آرب ات م دة الترجم ً  الجي ا ا نوع ا إلا ، م م أنه  تخلُ  ل
ذلك ن ك ي سموم م ا ف ليل داخله اس لتض ن الن ق ع واب طري ه انظر.  الص و إلي  وه
سُولَ  يَتَّبِعوُنَ  الَّذِينَ [  : الآية يترجم يَّ  النَّبِيَّ  الرَّ   ] .157:  الأعراف] [ الأمُِّ

[Those who follow the Messenger, the prophet of the common 
folk]                                                                                                        

  
  

  النقد والتأصيل
  
ة ترجمتها يمكن آربري من الترجمة وهذهــ 1 ى بالعربي ذين: ( إل ون ال  الرسول يتبع

  . ) العامة() أو  العوام نبي
 مافيها وفيها .الآية في ىالأساس للمعنى وتغيير تحريف من فيها ما الترجمة هذه وفي
ن ب م اظ تلاع ات بالألف إن وإلا ، والكلم رق ف ر الف ين كبي ي( ب ي النب                   و) الأم

  ).2"( )العامة) أو (العوام نبي(
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  . 39، 38)د. مصطفى السباعى : الاستشراق والمستشرقون ، ص1(
  
 ، الكريم القرآن معاني ترجمة قضية في نظراتبعنوان / مقال : مجلة البيان :  المالك محمد بن فهد. د )2(

  . 40، ص  97عدد
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ون( لسورتي تسميته في آربري أخطأ"كما ــ 2 افر( و) المؤمن د، ) غ لا أعطى فق  لك
رد بصيغة نفسه الاسم السورتين افر سورة(  The Believer المف  بعض يسميها غ

اء ة) . المؤمن سورة العلم ري وترجم ذه آرب ة به ً  تسبب الطريق ا كالاً  خلط دى وإش  ل
 سورة بتسميته وذلك ؛ كبير خطأ في وقع آربري أن كما . الترجمة هذه لمثل القارئ
انيين أو الإغريق تعني التسمية وهذه.  The Greeks باسم ترجمته في الروم  ، اليون
ذا أ وه اريخي خط ادح ت لاً  ف ن فض ويه ع راد تش ف الم ود وتحري لام المقص  رب بك

ري إن بل ، فقط التسمية خطأ على اقتصر الأمر وليت ، العالمين أ ارتكب آرب  الخط
ه ي نفس ا ف ورة ثناي و الس رجم فه ة يت تِ [  : الآي ومُ  غُلِبَ رُّ روم] [  ال ى ]2:  ال  : إل

vanquished] [The Greeks have been )1( . 
ة أصول منمن المعلوم أن و  رجم يضيف لان أ الترجم ن المت ده م ً  عن يئا م ش ن ل  يك

  .فى الأصل  موجوداً 
ـ فى البحوث الإسلامية ، ـوهو منهم  ـويعترف (آربرى) نفسه بضعف المستشرقين ـ

  : ر/ مصطفى السباعى فى حوار شفهى أجراه معهلدكتويقول لف
ا  ن المستشرقين ـ"إنن ن ــ نح ن الإسلام ، وم ا ع ى بحوثن رة ف اء كثي ى أخط ع ف ـ نق

م ـ دان ؛ لأنك ذا المي لمين العرب  ـالواجب أن لا نخوض فى ه تم المس ا ـأن در من ـ أق
  ).2لأبحاث "(على الخوض فى هذه ا

ذتْ  إذا أخ رى ـ ف ن آرب ارين م ريم  ـك رآن الك ه للق يما ترجمت رج ـلاس د أن تخ ـ فلاب
  دقيقة ، وليس بعد اعترافه شئ . غيرِ  بنتائجَ 

ين ىتحو استثناء وبلا الترجمات جميعأن "ويرى أحد المتخصصين  ا ب اء دفاته  أخط
ن إما:  كثيرةً  ة م ة الناحي ن أو ، العقدي ة م ة الناحي ن أو ، البلاغي ة م ة الناحي  ؛ اللغوي
ذا إنني له د ف ادا  أعتق ً اعتق ا ر أن جازم ر الأم داً  خطي ى ج لام عل ه الإس م إن وأهل  ل

وا أنفسهم المسلمون يتدارك ا ويتنبه ى يجري لم اب عل م كت ن ربه ل محاولات م  للني
ي متخصص أنني وبحكم المنطلق هذا ومن . الإسلامي الدين ومن منه ذا دراسة ف  ه

إني ، الموضوع ل المناسب الحل أن أرى ف ال والأمث ذه حي و القضية ه أ أن:  ه  تنش
ة ة أو هيئ لامية مؤسس ة إس وم عالمي ى تق ة عل ل رعاي ا ك ق م القرآن يتعل ريم ب  ، الك

الم وإلى ، أولاً  المسلمين إلى:  وتعاليمه دعوته وتبليغ ه الع ً  كل ا ه ثاني ة بلغات  ، المختلف
ات من وتكون ذه أولوي ة المؤسسة ه ة القرآني ة العناي ل والإشراف ، التام ى الكام  عل
ة رآن ترجم ريم الق ى الك ات إل رى اللغ د ، الأخ ن والتأك لامة م ذه س ات ه  الترجم

اك توجد حيث ؛ النصارى به يقوم فيما الحالو ه كما واعتمادها ة هن ة هيئ ن منبثق  م
  ).3"( العالم لغات إلى الإنجيل ترجمة متابعة مسؤولية تتولى الفاتيكان

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )السابق ، نفس العدد ، ونفس الصفحة .1(

دار الورّاق ـ المكتب الإسلامى  ، 1)د. مصطفى السباعى : السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى ، ط2(

  29م ، ص2000

،  الكريم القرآن معاني ترجمة قضية في نظراتبعنوان / مقال : مجلة البيان :  المالك محمد بن هدف .د)3(

  . 28، ص  96عدد
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ريـ "3 م إن آرب درك ل ي ي ه ف ملة ترجمت رق للبس ين الف فة ب بهة و الص  المش
يغة ة ص ظ المبالغ رحمن( للف يغة ،)ال م وص ل اس م  الفاع رجَمَ . راح  فت

حمن( رَّ ى) ال ن ،Merciful: إل ة دون م ل مبالغ ي الأص ا ف  Most ترجمته
Merciful/All-Merciful  .أ ا أخط ري كم ً  آرب ا ي أيض ة ف لام( ترجم ) أح

ي ورة ف ف س ى يوس وابيس، أي nightmares: إل دلاً  ك ن ب  أي dreams: ع

  ) .1أحلام"(

  

ا 4 ـ "كم ذـ ى يؤخ ري عل ه آرب غل أن ه ش راً  نفس ا كثي ال كم ي ق ة ف ه مقدم  ترجمت
تنباط اط باس ة أنم ات إيقاعي قية ومجموع به نس ا أش ون م الفقرات تك ث ب  بحي

كل دات تش لية وح ن أص ل م ا. التنْزي ا أي ان م ي ك ذا، يعن د به ب فق ري جان  آرب
  . الإنجليزية" في كالشعر يبدو الترجمة نص شكل جعل وفي فيه الصواب

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سيل لترجمتي أسلوبية دراسة - الكريم القرآن معاني ترجمة في المستشرقين غزالة : أساليب سعيد حسن. ) د1(

  . 16الشريف ، ص الإنجليزية ، ط مجمع الملك فهد لطباعة المصحف إلى الكريم لقرآن لمعاني وآربري

 . 45) السابق ، ص2(
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   وتقويمها . كتابات نيكلسون (*): المطلب الرابع 
  

فة ، عن نيكلسون الدكتور السباعى  يقول : "تخصص فى التصوف الإسلامى والفلس
ن وكان عضوً  ه دي ى الإسلام أن رين عل ن المنك ا بالمجمع اللغوى المصرى ، وهو م

  ) .1وعدم السمو الإنسانى "(روحى، ويصفه بالمادية 

  

  شبهات نيكلسون

اء الحديث  أولاــ يرى (نيكلسون) أن السنة تعارض بعضها بعضا ى علم ، ويطعن ف
   أو التاريخ الأدبى للعرب) : العربي الأدب تاريخ ( كتابه فيفيقول 

دّ  نإ"  د ثينالمح وا ق رً  جمع ن اكثي ث م ة الأحادي ق دون المتناقض ل أو توفي  تأوي
ه الله صلى الله لرسول ونسبوها لم علي ا وس ى أدى مم ارض إل ون بعض تع  السنة مت

ي الموضوع هذا حول نيكلسون أورد ولقد.  بينها التوفيق وصعوبة الشريفة النبوية  ف
ة خصائص من الإسناد بأن المحدثين بعض تفاخر:  يلي ما آنفا إليه المشار مؤلفه  أم
د لى محم ه الله ص لم علي ه ، وس م وأن بق ل ذه يس ة ه اغيرُ  الأم ي ه ري ف ة تح  الدق

ا المقدسة الأخبار نقل عند والموضوعية ث أن إلا ، وتوثيقه د المتعارضة الأحادي  عن
لمين دل المس ى ت لاف عل ك خ ث ذل د حي نة توج ون بالس رة مت ة كثي رت متعارض  حي
ي الأحاديث ذلك أمثلة ومن ، بينها للتوفيق سبيلا يجدوا ولم المحدثين ل أمرت الت  بقت

ث الكلاب ي والأحادي ك عن نهت الت ل ، ذل ار بعض نإ ب د الصحابة كب تباحوا ق  اس
رة كأبي بعضها اقتناء لأنفسهم ذي ، هري اح ال اء أب ب اقتن زرع كل ه ال ان لأن ك ك  يمتل
زارع ا م و كم ح ه ن واض ق م ن تعلي ر اب ى عم ديث عل ث ، الح ال حي ي إن:  ق  لأب
 الإذن مجال في هذا يومنا إلى مرضية حلول إلى العلماء يتوصل ولم ، ازرعً  هريرة
ك عن والنهي الكلاب باقتناء ا  ذل م..... كم أن نيكلسون زع اموا المحدثين ب ع ق  بجم
ر ن كثي ون م ة المت نة وضمنوها , المتعارض ة الس تمكن دون النبوي ن ال ا م  أو تأويله

  ).2"( بينها التوفيق
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م) ، مستشرق إنجليزى ، يعد أكبر الباحثين فى التصوف الإسلامى ، دخل جامعة 1945ـ  1868) نيكلسون (*(

نة  ى س ة ف ية والعربي ين الفارس ة اللغت ى دراس ردج ، تحول إل ه 1901أبردين ثم كلية الثالوث فى كمب م ، وإنتاج
ه : ن مؤلفات وف الإسلامى خصوصا . وم دور حول التص را وي ان غزي ى ك و  العلم لامى ، وه وف الإس (التص

رحمن  د ال ى التصوف الإسلامى ) . انظر :د. عب ة ، دراسات ف راءة العربي كتاب نفيس فى نقد الصوفية ، والق
  ). 2/92، د. نجيب العقيقى : المستشرقون ( 593بدوى : موسوعة المستشرقين ، ص

  . 48)د. مصطفى السباعى : الاستشراق والمستشرقون ، ص1(

راءات من:  عزية علي طهمقال: د. )2( ى المستشرقين افت اليب عل دثين أس ي المح ة ف ون العناي ث  بمت ، الأحادي
ة وث مجل لامية البح در - الإس ن تص ة ع ة الرئاس وث لإدارات العام ة البح اء العلمي دعوة والإفت اد وال ،  والإرش

  .284 هـ ، ص1411، من رجب إلى شوال ،  31، عدد  الرياض

http://al-maktabeh.com



 ــ121ــ
 

ين من للقرآن والقارئون" : نيكلسون يقولوثانيا ــ  وزهم لا الأوروبي ن الدهشة تع  م
و المعضلات، معالجة في تماسكه وعدم ـ محمد وهو ـ مؤلفه اضطراب م نفسه وه  ل

م كما المتعارضات، بهذه علم على يكن ن ل رة حجر تك ي عث بيل ف ذين صحابته س  ال
  ). 1("الله كلام أنه على القرآن الساذج إيمانهم نقل

  
  النقد والتأصيل

  
  أولا : فيما يتعلق بالشبهة الأولى : 

ث استشهد قد نيكلسون نإ واردة بالأحادي ي ال أن ف ر ش ل الأم ث الكلاب بقت  والأحادي
دلل ؛ ذلك عن تنهى التي ى لي ون تضارب عل ث بعض مت ة الأحادي  الصحيحة النبوي

ز اء وعج ن العلم ق ع ا التوفي ن.  بينه اء لك د العلم وا ق ن تمكن ع م ين الجم ذه ب  ه
   مقبولة منطقية بصورة بينها ويوفق,  ىالظاهر التعارض صور يزيل بما الأحاديث

  قتيبة بين ذلك فقال :  وفقد وفـَّق ابن
  

ه وأما" ة كلاب قتل يس ، المدين ه فل ه نقض في ولا(:  لقول ة الكلاب أن ل ن أم م م  الأم
رت ا لأم ة لأن) بقتله ي المدين ه ف بط) ( وقت ي مه الىالله  وح ع تع ه، م  ملائكت

دخل لا والملائكة ا ت ه بيت ب في ه الله صلى الله رسول عن روي ، صورة ولا كل  علي
ه جبريل لي قال (:  قال وسلم عليه الله صلى النبي عن ،ة هرير أبي عن ، وسلم  علي

ه إلا البارحة، عليك الدخول من يمنعني لم: السلام ان أن ى ك اب عل ك ب ه ستر، بيت  في
اوير، ان تص ي وك ك ف ب بيت ه رفمُ ، كل رج ب ان،  )فليخ ب وك روً  الكل ن اج  للحس
ين ذا.  والحس ل وه ى دلي ا عل ا أنه ره كم لاب تك ي الك وت ف ره ، البي ا تك ي أيض  ف

ا بالتخفيف أو ، بقتلها وسلم عليه الله صلى النبي فأمر .صرالمِ  ا منه رب فيم ا ق  ، منه
  ).2"(الوحي ومنزل الملائكة مهبط من بعد مما سائرها عن وأمسك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـ ، 1422مكتبة الخانجى بالقاهرة  2، ط شريبه الدين نور ترجمة ،  .الإسلام في الصوفية:  نيكلسون 1

  بدون تصرف . 16،  15، 14، ص م 2002

،  الإشراق مؤسسة -  الاسلامي المكتب،  2، ط الحديث مختلف تأويل:  الدينوري قتيبة بن مسلم بن الله عبد)2(

 . 209، ص م1999 -  هـ1419
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اموا المحدثين بأن نيكلسون زعمَ كما يبُطل  ع ق ر بجم ن كثي ون م ,  المتعارضة المت
  مايلى :،  بينها التوفيق أو تأويلها من التمكن دون النبوية السنة وضمنوها

  . المحكمة المتون مع بالمقارنة المتعارضة المتون عدد قلةـ 1

  . بها والعناية النبوية الأحاديث لتنقية دقيقة لمناهج المسلمين ابتكار -2

ث أسانيد نقد في المعايير هذه تطبيق -3 ا الأحادي ا؛  ومتونه اعدهم مم ى س ز عل  تميي
ر ول الخب ن المقب ردود م ى ، الم ق وعل ين التوفي ث ب ة الأحادي ا المتعارض  ، ظاهري

  .)1"( المتعارضة الأحاديث على الصائبة الأحكام وإصدار

د  ثانيا : أما فيما يتعلق بالشبهة الثانية : يدنا محم وهى أن القرآن الكريم من نظم س
): وأنه ليس منزلا من عند الله تعالى ، فالرد عليه فى نقاط كالتالى ، (  

ا )( محمدسيدنا  كلام من الكريم القرآن كان لوأ ـ  ار لم ي العرب ح ره، ف ا أم  ولم
م وتخبطت اختلفوا ه، آراؤه ا في رددوا ولم ين ت اء ب ه الثن ه علي ه واتهام  أساطير بكون
املوا) ، ( النبي كلام من أنه على أمرهم أجمعوا كانوا بل أخرى، تارة الأولين  وتع

ارة انصب اعتراضهم أن رأينا ولكَِِ◌نا ، ذلك على معه ى ت رآن عل ارة ، الق ى وت  عل
  . عليه أنزل من على وتارة منجماً، إنزاله كيفية

ان لو) ب( رآن ك ن الق اء م ي إنش ا )( النب يهم معارضته، عن العرب عجز لم  وف
اء الفصحاء ع والبلغ ه م داهم أن أتوا أن تح ه ي ورة أو ، بمثل ن بس ه، م ذف مثل ي وق  ف
  .وتكذيبه معارضته على حرصهم رغم فعجزوا التحدي بهذا بقوة وجوههم

ون أن للزم )( محمدسيدنا  كلام من القرآن كان لو) ج( ل يك ة قب ً  البعث ا اً، قارئ  كاتب
ً  ولكن فحسب، ذلك ليس ل عالما نهج قضايا بك ي الم ي القرآن اد،: ف  والتشريع، الاعتق

املات، والأخلاق، ون وأن والمع ى يك ة عل ص معرف ابقين بقص ة الس ة بالدق  المتناهي
  .بذلك ينطق التاريخي والواقع ، فيها ثغرة إيجاد الأعداء يستطع لم التي

ذا أن الباب هذا في مدع كل قول يقطع الذي الكلام وفصل) د( رآن ه و الق ان ل ن ك  م
ن تبرأ ولما لنفسه، إثباته على لحرص )( محمدسيدنا  كلام ه م ه، كون ل قائل ان ب  ك
ً  وشرفاً، عزا إليه نسبته في يرى   .)2"(يرومها كان إن للسيادة وطريقا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دثين أساليب على المستشرقين افتراءات من:  مقال: د.عزية علي طه ) )1( ي المح ة ف ون العناي ث  بمت ، الأحادي
ة وث مجل لامية البح در - الإس ن تص ة ع ة الرئاس وث لإدارات العام ة البح اء العلمي دعوة والإفت اد وال ،  والإرش

  . 348هـ ، ص1411، من رجب إلى شوال ،  31، عدد  الرياض
د/ د. أ )2( يد محم ل راضي الس رآن مصدر : جبري ريم الق ي الك د ودراسة عرض المستشرقين رأي ف ،ط  ونق

  . 32مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، ط
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  يقول الدكتور دراز :

  
رآن" ريح الق ي ص ه ف نعة لا أن ه ص د في لى-لمحم ه الله ص لم علي د ولا -وس ن لأح  م

اس بعض يبقى أن والعجب. ومعناه بلفظه الله عند من منَزل هو وإنما الخلق، ي الن  ف
ة ى حاج تدلال إل ى الاس طر عل ن الأول الش ذه م ألة، ه و المس ه وه يس أن ن ل د م  عن
ً  وجدت لو القضية هذه إن الحق في . محمد ى بالعدل يقضي قاضيا ذه بسماع لاكتف  ه

ا يطلب ولم نفسه، على صاحبها بلسان جاءت التي الشهادة اهد شهادة وراءه  آخر ش
اج الدعاوى جنس من ليست أنها وذلك النقل، أو العقل من ى فتحت ة، إل ا بين  هي وإنم
ف ولا صاحبه، به يؤخذ الذي الإقرار نوع من ي عدو ولا صديق يتوق ه ف ه، قبول  من

أي لحة ف ل مص ذي للعاق دعي ال ه ي ق لنفس ة، ح دى الزعام اس ويتح ب الن  بالأعاجي
ي له مصلحة أي: نقول الزعامة؟ تلك لتأييد والمعجزات ره، بضاعته ينسب أن ف  لغي

لخ ا وينس لاخا؟ً منه ى انس ين عل ه ح ان أن تطيع ك ا أن يس زداد ينتحله ا في ة به  رفع
د ما انتحلها ولو شأن، وفخامة ن وج داً  البشر م ا يعارضه أح ذي . لنفسه ويزعمه  ال
ا منها يسرقون أو فيسرقونها، غيرهم آثار على يسطون الأدباء من كثيراً  أن نعرفه  م
بش من منهم إن حتى تهمته، وأمُِنَت قيمته وغلت حمله خف ور ين وتى، قب بس الم  ويل
ن انهم م ى ويخرج أكف ه عل ي قوم ة ف ن زين ك م واب تل تعارة، الأث ا المس داً  أن أم  أح

ب ره ينس سَ  لغي ارِ  أنف ه آث ى عقل ا وأغل ود م ه تج ه، ب ذا قريحت ا فه م م ده ل دهر يل  ال
  ) .1"(بعد
  

ا أوحي ، نعم .. إ دفتين كم ين ال ن القرآن الكريم قد وصل إلينا كما نزل ، وقد حفظ ب
ادة  ن الزي وه م اد بخل ديهيات ، والاعتق ن الب رآن وصيانته م ن سلامة الق فالحديث ع

ه ، والقرآن في منأى عن  .والنقصان من الضروريات  ي نصوصه وآيات ف ف التحري
و  دينا ه ين أي الموجود ب ا ، ف و منه ا ه م يحذف م ا ، ول إذ لم يضف إليها ما ليس منه

ا . إ بلا شك  النص القرآني الكامل رآن كيان ة صيانة الق د حقيق ة تؤك ن الدلائل العلمي
 والتبديل .متماسكا مستقلا لم تصل إليه يد التحريف 

ارين يتضح أن  مما سبق ذكره عند الكلام على ن المبغضين مصادر ك (نيكلسون) م
  ).الناقمين عليه ؛ ومن ثم فلا تقبل شهادته على رسول الله (للإسلام 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  والتوزيع للنشر القلم دار ، ط الكريم القرآن في جديدة نظرات..  العظيم النبأ،  دراز الله عبد بن محمد)د . 1(

  . 51، 50، ص م2005 - هـ1426
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  :نيكلسوننماذج تؤكد اقتباس كارين من 
  

ى  د رجعت إل ى نيكلسون ، وبالتحدي ة إل لقد رجعت كارين فى دراستها للسيرة النبوي
  كتابه (تاريخ الأدب العربى)  أو (التاريخ الأدبى للعرب ) ، وعلى سبيل المثال :

  العرب فى الجاهلية فتستعير هذا الكلام من نيكلسون :ـ تتكلم كارين عن 1

ق أو  ى ح ت عل واء كان ا س امى عنه ان يح ذلك ك ا ؛ ول ية العلي ة القدس ـت القبيل "مثـَّل
  باطل . وقد أنشد أحد الشعراء : 

  ).2)(1( غَوَيْتُ وإنِْ ترَْشُدْ غَزِيَّة أرَْشُدِ **** أنَا إِلاَّ مِنْ غَزِيَّة إِن غَوَتْ وما 

د ى)  فق اريخ الأدب العرب اب (ت ن كت لام م ذا الك ت ه ا اقتبس ارين أنه رّحت ك ص
  لنيكلسون .

  ـ كما ذكرت كارين قول زهير بن أبى سُلمى : 2

ـلاحِ  شــاكي أَسَـدٍ  لـَدى لام نيكلسون 3( تُـقَلَّـمِ  لم أَظْفــارهُ لبِـَدٌ  لـه مُقَــذَّفِ  السِّ ه بك ت علي ) ، وعلّق

  الذى يقول فيه : 

م "كانت تلك الشجاعة  ع الظل التى يمتدحها الشاعر ، حماسة لا يمكن كبحها ، وإذا وق
تعطش ريم الم ى الك ب عل ة ، وج راد القبيل د أف ى أح ذيب  عل ام بتع أر والانتق للث

  ).4"(الجانى

  
  

ه  ل عن هذا.. ويلاُحَظ مِن نقول كارين عن نيكلسون ــ وذلك بالاستقصاء ــ أنها لم تنق
ة والم ذه الآراء المتطرف ن ه اً م ذى رأي ى) ال اريخ الأدب العرب ه (ت ى كتاب اثرة ف تن

  اعتمدت عليه كارين .                                          

ض  ود بع ن وج ه ع ى في ذى يحك ل ال لام المرس ض الك ه : بع ه عن ا نقلت ة م وغاي
ات  العصبيات القبلية التى كانت سائدة فى الجاهلية  ، أو ما نقلته عنه من بعض الأبي

  .الشعرية 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مة ، انظر لسان العرب (1(   ).15/140)البيت لدريد بن الصِّ

  . 30)كارين أرمسترونج : محمد نبى لزماننا ، ص2(

  ) .9/276)ابن منظور : لسان العرب (3(

http://al-maktabeh.com



 ــ125ــ
 

  . 31) كارين أرمسترونج : محمد نبى لزماننا ، ص4(
  

   وتقويمها . ابات آرنولد توينبى(*)كت: المطلب الخامس 
  

  )م1883 -1852وهذا المستشرق ، هو ابن أخى المستشرق (آرنولد توينبى 

به  روف بتعص و مع لامية . وه ة الإس ام الخلاف ى نظ ث ف وينبى بالبح تهر ت د اش ولق
  للإسلام وتحامله عليه ، ومن دعاواه ما يلى :

ن1 تطيعون م ا يس ل م وا بك لام عمل اء الإس رعية  ـ أن علم ات ش ث لإثب د وبح جه
ة  راهين العقلي ة والب ن النصوص الشرعية والأدل الخلافة الإسلامية وإظهار الأدلة م

  .  ا مسبوقا عند رجال الدين المسيحى فى العصور الوسطىا ذلك أمرً على ذلك معتبرً 

ام 2 اء والحك رفات الخلف ى تص رعية عل فاء الش ة لإض ث النبوي تعانة بالأحادي ـ الاس
  . فى شتى العصور المسلمين

ائرً  ــ3 ان أم ج ادلا ك ان إيراد الأحاديث التى تقول بوجوب طاعة الحاكم ع إن ك ا ، ف
واب  ة ث رة وللرعي ى الآخ وزر ف ه ال ار فعلي د الله ، وإن ج ه عن واب عدل ه ث ادلا فل ع

  ).1الطاعة (

زعم" وينبي وي ة أن:  ت ة اللغ ة العربي ة لغ لح لا ديني وس إلا تص عائر للطق  والش
  . )2"(والدعاء القرآن وتلاوة كالصلاة،

ي تلك حتى الإسلامية البلدان ن اللغة العربية هى اللغة الدينية لجميعويقول : " إ لا  الت
  . )3(ب "التخاط في تستخدمها

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى  )م1975-1889. ( توينبي جوزيف آرنولد)*( اته عل المؤرخ البريطاني المعاصر، الذي انصبت معظم دراس
ام  –ولا ريب  –، وكان أبرزها  تاريخ الحضارات ذ ع ه من ل في ذي شرع يعم مؤلفه الشهير (دراسة للتاريخ) ال

ام 1921 ه ع ى من ارية 1961م ، وانته ه الحض وينبي لرؤيت ا ت رض فيه زءًا ع ر ج ي عش ن اثن ون م و يتك ، وه
ل الواسع  –تحت إشراف توينبي نفسه  –ع المستر سومر فيل للتاريخ . ولقد وض ذا العم مختصرًا في جزأين له

ان م الأحي ي معظ ة والآراء  بسط فيه جميع آراء المؤلف مستخدمًا عباراته الأصلية ف ن الأمثل ر م ، وحذف الكثي
اب ى  دون إخلال بالسياق العام للكت رجم إل ذي ت و ال ذا المختصر ه ي أربع، وه ة ف : د.  انظرة أجزاء . العربي

 . 85م ، ص 1992 - هـ1412   : الندوة العالمية للشباب الإسلامي1، ط  الإسلام قالوا عن:   عماد الدين خليل
ى 1( اهج المستشرقين ف اب : من ى كت ة ، بحث ف ا العربي )د.صلاح الدين عثمان هاشم : المستشرقون والجغرافي

  ) .2/117مؤلفين ، ط مكتب العربى لدول الخليج ، د.ت ، (الدراسات الإسلامية والعربية لمجموعة 
ة تصدرها : الإسلامية البحوث مجلة، مقال : ب وكيان لسان العربية اللغة: جمال  محمد أحمد )2( ة الرئاس  العام

  . 97، ص 1عدد / والإرشاد والدعوة والإفتاء العلمية البحوث لإدارات
  .36بدون طبعة ، بدون تاريخ ، ص الغز ، سعيد هاجر  :رجمةتوينبي : العالم والغرب ، ت أرنولد )3(
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  تقويم كتابات توينبى :

  

ث  فى البداية :(توينبى) : إن  أولا أنهم وضعوا الأحادي لمين ب اء المس يحكم على علم
ى يعيشونها  ق الظروف السياسية الت دون ، وف ا يري د م ذه الشبهة ، النبوية لتأيي وه

  . المبحث والذى قبله كثيرا مما يغنى عن الرد مرة أخرىسبق الرد عليها فى هذا 

  

وس  لح إلا للطق ة لا تص ة ديني ة لغ ة العربي وينبى أن اللغ ى ت بق أن ادع ا : س ثاني
  الدينية 

  التأصيل والنقد

  

  ويرد عليه الشيخ محمود شاكر ــ يرحمه اللله ــ فقال :

ان "إن الأمم المسلمة ، سواء كانت عربية اللسان والأصل أم  ة اللس ر عربي ت غي كان
ادات  ة ً للعب ة) أى : لغ ة ديني ة (لغ ة العربي حى أو اللغ ة الفص د اللغ ل ، لا تع والأص
د  ى عن ل ه ارى ، ب ود والنص ن اليه اب م ل الكت ف أه د طوائ ذى عن وم ، كال والرس
ا  ن إتقانه ان ع ن ك ا م اس كائن ن الن د م تغنى أح ى لا يس لمين الت ة المس يعهم لغ جم

ى معرفت ع ف ن والتوس أن م ى ش با إل ا دام منتس ا م ا وفقهه ا ومادته ا والضبط لعلمه ه
  ).1شئون الحضارة التى يعيشها"(

ات  ا كلم د أن يشتق منه ن يري ى م ود لا تستعصى عل ة ودود ول ة لغ ة العربي إن اللغ
م  ى العل ان ف ن الزم ا م ة عشر قرن ة وسعت حضارة الإسلام أربع جديدة ، وهى لغ

  ست عاجزة عن مسايرة ركب العلم الحديث .والفكر والتاريخ ، وهى لغة لي

  

ى  وينبى) إلا ف اريخ (لت ة للت اب : دراس ن كت بس م م تقت ارين ل ح أن ك ن الواض وم
ه أى رأى  ل عن م تنق ل الإسلام ، ول موضع واحد ، كان يتكلم فيه عن حالة العرب قب

  من آرائه المتعصبة ضد الإسلام .

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 192، 191مكتبة الخانجى ـ القاهرة  ، د. ت ، ص 3محمود محمد شاكر : أباطيل وأسمار ، ط الأستاذ.)1(
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  :توينبىنماذج تؤكد اقتباس كارين من 
  

  

وينبى إلا اقتباسً دً إن كارين لم تقتبس من ت ه : (ا ا واح ن كتاب ) study of historyم
  إلى العربية / فؤاد محمد شبل . . وقد نقل هذا الكتابَ  )دراسة للتاريخ(: بمعنى 

  عنه الآتى : ة العرب فى الجاهلية ، فنقلتحال خصوصوقد كان هذا الاقتباس ب

"وكان العرب أول الأمر مزارعين فى أراضى الهلال الخصيب ذات الحضارة 
م بعد أن اكتسبوا خبرة طويلة فى تربية الحيوانات الصالحة للنقل العريقة ، ولكنه

والسفر ، اتجه بعضهم من ذوى الجرأة والجسارة إلى الحياة فى المناطق الوعرة 
  ).1القاحلة أثناء فترات الجفاف والعطش التى كانت تقع من حين لآخر "(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  89)كارين أرمسترونج : سيرة النبى محد ، ص1(
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   . (**)وتقويمها كتابات أندراى تور (*): المطلب السادس 

  
وان : هى وقد استندت كارين كذلك إلى دراسة المستشرق (أندراى تور) ، والتى  بعن

ه  د : حيات ى (محم ة الت طحات الفج اء والش ة بالأخط ة مليئ ذه الدراس ه ) ، وه وعقيدت
  وايات والوقائع التاريخية .رتخالف ال

وحى (محمد  هذا الكتاب على سيدناومن افتراءاته فى   دء ال ى حديث ب ا عل ) معلق
  يقول : ) " دثرونى "وبالتحديد على قول النبى (

ى رً  "لقد اقتبس محمد هذه التعبيرات ــ بلا أدن وثنيين ؛ لأن كثي ة ال ن الكهن ـ م ا   شك ـ
س  ـمد نف ل مح د فع ـوحى ، وق تقبلون ال دما يس من الكهان كانوا يغطون رؤوسهم عن

  ) .1الشـئ ، وهذه الطريقة فى الواقع هـى طريقة قديمة لاستقبال الوحى "(

  
  ويقول أندراى كذلك :

لارت المسيحيي"إن السمة التى نفـَّ  ـ ب د هى ـ ن سلوك محم ى شك ن م إفراطه  ــ أدن
دو  ا أوضح الجنسى وافتقاره لضبط نفسه والسيطرة عليها فى هذا الشأن ، وذلك يب لن

انوا رالق إذا قسناه بأخلاق مسيحيى ذين ك ديم وال وا النسك الق ذين ورث ون الوسطى ال
ذلك  ر ؛ ول يبالغون فى النص على الآثام التى ترتكب بدافع جنسى : فالأخطاء لا تغتف

ن  فإن يهود ه م الوا : (يال ذه النقطة مصدم ، وق ى ه المدينة وجدوا أن سلوك محمد ف
ن أن  نبى غريب ذلك الذى لا يفكر إلا فى الزواج) ، ومما لا يمكن إنكاره أن نبيا يعل

ا ملكت النساء والأطفال هم زينة الحياة الدنيا ، ثم يجمع لديه من الحريم  ، وكثيرًا مم
ى ية الأخلاقية . ولا ينفعه فى شئ التأكيد عليبدو محل شك من الناحيمينه ـ  ى أنه حت

  =الخمسين من عمره اكتفى بزوجة واحدة  موت خديجة ، وحتى بلوغه

*18851947
1927
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128

255

  
  

ة ان قم ر فقد ك واه السنون ت ت ق ية ..... تصرفه حين أوهن زه الجنس ان لغرائ ك العن
ل  لمين جع ب المس وعلى أية حال فإنه من المسموح به أن نفترض أن توبيخا من جان

م  )*( 52: محمدا يحدد فى سورة الأحزاب آية  عدد زوجاته ، وقد أعلنت الآية أنه ل
د أن يتخ موحا لمحم د مس ن  ذيع نهن ، وم ه حس ى وإن أعجب ات حت ات أخري زوج

د  الواضح أنّ  د أحدث غضاضة عن ان ق زواج ك تميزه عن المسلمين فى موضوع ال
  ) .1المسلمين "(

  ) :(وتظهر انحرافات (أندراى) حين يقول عن سيدنا محمد 

ى "وصل الأمر بالتدرج  إلى الحد الذى جعله يعتبر ما يبدو له من أفكار وقرارات عل
د  دة ، وق ة واح ى مكان أنها وحى الله ، ويتحدث عن الله ورسوله حديثا يكاد يجعلهما ف
رام أو  ن الاحت ه أصحابه م ه ل ان يقدم ا ك بدا محمد متسامحا إلى درجة معينة إزاء م

  ).2ة للرجل القديس "(التقديس الخرافى الذى كان يقدم فى العصور القديم

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  . 74) ضد المنتقصين من قدره ، ص)المرجع السابق ، نقلا عن د. عبدالرحمن بدوى : دفاع عن محمد (1(
  

  (*) وهى قول الله تعالى:
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تْ يمَِ "لاَ يَحِلُّ  ا مَلكََ نهُُنَّ إلاَِّ مَ كَ حُسْ وْ أعَْجَبَ ى لكََ النِّسَاءُ مِنْ بعَْدُ وَلاَ أنَْ تبََدَّلَ بهِِنَّ مِنْ أزَْوَاجٍ وَلَ ُ عَلَ َّ انَ  كَ وَكَ ينُ
  كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا "

م 1987هـ ، 1407 ، مكتبة وهبة ـ القاهرة ، 1)د. محمود حمدى زقزوق : الإسلام فى تصورات الغرب ، ط2(
  . 106، 105، ص

  
  

  

  :أندراى تورنماذج تؤكد اقتباس كارين من 
  

ارين عن 1 ل ك ور(ـ تنق دراى ت وحى لرسول الله  )أن ى وصف مجئ ال ه ف ) (قول
ارئ ، ضلأول مرة : "افترض (محمد) فر ا بق ا أن ه : م ه ، فأجاب د الجن تملك اً أن أح

ولكن مهاجمه اعتصره مرة أخرى حتى ظن أنه لن يستطيع تحمله . حينئذ سمع أول 
  ) .1من فمه"(كلمات القرآن تخرج منسابة تلقائيا 

  لم يمارس التجارة ، تقول كارين : )(ـ وتنقل عنه رأيه القائل بأن سيدنا محمدا 2

دى بعض ا ه لا "كما أب ارة ؛ إذ ادعوا أن ارس التج دًا م ى أن محم احثين تشككهم ف لب
ه  ا أن يوجد فى القرآن ما يدلُّ على معرفة وثيقة بالشام والبلاد الأخرى المتمدينة ، كم
ى  ة والت ى المسيرات والمواكب والممارسات المسيحية والسريانية المبهم لم يشُر إل

  ). 2"( ألهمت شعراء معاصرين لمحمد فى شبه الجزيرة

  وقد أحسنت كارين حين لم توافق أندراى تور على هذا الرأى ، بل عارضته قائلة :

وال  ى أق ارة ه د للتج ان محم ن امته ة ع ى الآراء الموروث كيكات ف ك التش ن تل "لك
  )3مبعثها الكراهية ؛ إذ أنه لا يوجد سبب يجعل أحدًا يخترع أمرًا كهذا "(

  

رقين ، إلا أن  ن المستش راءه م ابقيه ونظ ر كس ى الفك ان ف ور) وإن ك دراى ت إن (أن
ـ شبهاته  كارين ل ـ ل قلي ـ قب رتُ ـ د ذك لم تردّد ما ألقاه من شبهات على الإسلام ، وق

  على الإسلام عند الكلام على كتاباته .

ى رسو) يظهر بغض (أندراى) للرسول ( ومنها ذا فشهادته عل ه ؛ ول ل وحقده علي
ول الله  ا ردّد الق ىّ ، كم ل وثن ى أص وحى إل د ردّ ال ه ، فق ردودة علي ة وم مجروح
ا  )وانية رسول الله (هبش د الخمسين ، وهو م ه بع د تحركت في ذه الشهوة ق وأن ه

  يعنى عندهم : المراهقة المتأخرة ، وحاشا لرسول الله أن يكون كذلك .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 27)كارين أرمسترونج : محمد نبى لزماننا ، ص1(

http://al-maktabeh.com



 ــ131ــ
 

  . 123)كارين أرمسترونج : سيرة النبى محمد ، ص2(

  . 123)السابق ، ص3(
  
  
  
  
  
  
  

   . (**)وتقويمها كتابات مارتن لنجز (*): المطلب السابع
  وهوا على أقدم المصادر) . ابه (محمد :حياته ؛ اعتمادً لقد اعتمدت كارين على كت

زي المفكر" ارتن الإنجلي ان،  لنجز م دين ك أن بالمسيحية ي ي أسرته ش  تعرف لا الت
ً  الدين عن و نشأ وهكذا.. بالوراثة مسيحية أنها إلا شيئا الي ه نفس خ ن ال ة م دة أي  عقي

د تتضح الفكري نضجه سمات بدأت ولكن.. الإيمان حق بها يؤمن ى حصوله بع  عل
هادة ـ ش ي" A-B" ال ة الآداب ف ث الإنجليزي ان حي درس ك زي الأدب ي ي الإنجلي  ف
 في المنتشرة الديانات عن التراث كتب في ينقب أخذ فقد.. إنجلترا" أكسفورد" جامعة
ا كشريعة الإسلام دين فاستوقفه جميعاً، عنها ليقرأ العالم اج له ق منه ع يتف  المنطق م

ع نفسه وجد قد أنه حينئذ فاستشعر والوجدان، النفس تستسيغها وآداب والعقل، ذا م  ه
 الإسلام في وجَدتُ  لقد : بقوله ذلك عن يعبر حيث الإنسان فطرة مع يتفق الذي الدين
دتها التي ذاتي اتي، طوال افتق ا وأحسست حي ي وقته ان أن رة لأول إنس و ، م ن فه  دي

ع ان يرج ى بالإنس ه إل ث طبيعت ق حي ع يتف رة م ان فط م . الإنس ائلاً  أردف ث                                : ق
اء( ي الله ش ون أن ل لماً، أك دما مس اء وعن لا الله يش ائه رَادَّ  ف ذا.. لقض و وه بب ه  س

ل أولاً  إسلامي ل وقب ذكر . شيء ك ه وي د أن ى إسلامه أشهر ق د عل ري شيخ ي  جزائ
ا يعمل كان التي سويسرا في به التقى ،"العلوي أحمد" الشيخ اسمه اً، به دها مدرس  بع

دين سراج بكر أبي:  اسم الى لنجز مارتن" من اسمه بتغيير قام م . ال اذا ث  هل ؟…م
ائلاً  ويرد برأسه يهز.. الإسلام؟ اعتناقه وراء أخرى دوافع أو أسباب هناك م: ق ..  نع

ق مثلي كان كبير مؤلف كتب هو بالإسلام أهتم وجعلني عليَّ  أثر ما إن  الإسلام اعتن
  = )***يحيى الواحد عبد( الشيخ إنه المتصوفة، قمم من وأصبح

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تانتيين اخضعاه  1909-01-24فى شمال انجلترا فى ( (Martin lings) ولد مارتن لنجز(*) م) ، لابوين بروتس

ذ لتربية  ى الاطلاع من ا ف م وحب بروتستانتية ملتزمة، وشب على اكمل ما يبغيان، ورزقه الله ذكاء وتعمقا فى الفه
رقية  ات الش فورد للدراس دارس اكس ى م م ف دولين، ث ا ج ة م ون وكلي ه كلفت ين كلي ته ب ى دراس ل ف غره، وتنق ص

ون  تى اذا بلغ عشرين سنة قرر هجر الدين المسيحى ،ح والافريقية بجامعة لندن رة ان تك وعلل ذلك برفضه لفك
نة  ثم قضى . المسيحية هى وحدها الدين الحق خمس سنين ملحدا لايدين بدين، وحصل فى اثناء هذه الفترة فى س

نة ( 1932( ى س ة، وف ديانات وانكب  1934م) على ليسانس الاداب بقسم اللغة الانجليزي ة ال ى مطالع اد ال م) ع
انعلى دراستها وفق التخصص الذى نسم نة ( يه بالمصطلح المعاصر (علم مقارنه الادي ى س ان  1948وف م) وك

ج وزار رسول الله قد اتقن اللغة العربية شد رحاله بصحبة السيدة زوجته حاجا الى ت الله الحرام ، فح ال  بي وط
ا، 1952به المقام فى القاهرة مدة اربعة عشر عاما متصلة اي حتى سنة ( ى بريطاني را ال ان م) حيث عاد اخي وك

ام ( 1954حصل سنة ( ة ع ة العربي ى اللغ ة  1959م) على ليسانس فى اللغة العربية، ثم دكتوراه ف ن جامع م) م
م) مساعدا لرئيس الشؤون بقسم الدراسات والكتب الشرقية المطبوعة والمخطوطة  1955لندن، وعين منذ سنة (

دى ا م) 1970فى المتحف البريطانى بلندن حتى سنة ( وان / . انظر : منت ت ، بعن ن الإنترن لحوار الإسلامى م
  م .2007/ إبريل 26ترجمة الصوفى : مارتن لنجز ، بتاريخ 

  . هانقدأ ، ولم(**)هذا المستشرق منصف بدليل أنه أعلن إسلامه ؛ ومن ثم فلم أكثر من تقويم 
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ى (***) ة : رينيه جينو أو الشيخ عبد الواحد يحي لم وانضم للطريق و فيلسوف فرنسي أس اذليةه ً  الش ا ان مقيم  وك
يخ بمصر،  ا المرحوم الش ارف ب د الع ى ي اذلية عل ه ،  سلامة الراضيخذ عهد الطريقة الش اً بجبت ان معروف ك

ى السمنة، كما كانت قامت الخضراء وعمامته البيضاء ا إل ة منه ى النحاف رب إل رقاً  ،  ه فارعة أق ه مش ان وجه ك
ية  م1986نوفمبر ،  15في  بلواولد رينيه جينو في بلدة . بالنور  ةمن أسرة فرنس يش  كاثوليكي ت تع محافظة كان

د ،  ليتصل بالثقافة الصوفية 1930فبراير  20سافر الشيخ عبد الواحد يحيى إلى مصر في يسر ورخاء .  في وق
  انظر : ويكيبديا . الموسوعة الحرة . الإنترنت . .1951يناير عام  7توفي الشيخ في 

  
  
  
  
  

ي حتى ، الإسلام عن صنفها التي بكتبه تأثرتُ  لقد م أنن رأ ل ً  أق ا ن كتب ل م ي قب ل ف  مث
ي مما ، كُتبُِه عظمة ة أسعى لأن دفعن ن لمقابل ان مَ ً  ك ببا ي س ت ، إسلامي ف ى فجئ  إل
ول يضيف ثم،  وقتئذ فيها يعيش كان حيث مصر د:  فيق تفدت لق ه اس راً  من د.. كثي  فق

ً  بحق كان ي الزهد منه تعلمته ما وأكثر.. بعلمه عاملاً  عالما دنيا ف و ال ا وه  تسمونه م
ت هل . "التصوف" أنتم رح سؤال متصوف؟ أن ه يطُ ب علي ه ليجي ه عن م : بقول .. نع

يس أنه للتصوف مفهومي ولكن زالاً  ل دنيا عن انع ه ، ال ذ ولكن باب أخ اة بأس ي الحي  ف
دها ليوضح برهة يصمت ثم . بالقلب عنها والإعراض الظاهر، ا بع ه م ول يعني :  فيق

دً  الرسول إن" ى لخص )( امحم ه التصوف معن ي كل ه ف ن: (الشريف حديث ي كُ  ف
ا: (.. آخر شريف حديث في قاله ما أو).1( سبيل كعابر أو غَريبٌ  كأنَّك الدُّنيا ا إنَّم  أن

مَّ  شجرة تحت استظل كَراكب والدنيا ا راح ث ذا.. )2(وتركه و ه وم ه  التصوف مفه
ه الذي ن تعلمت د الشيخ م ى الواحد عب ن  "يحي ى ولك ادَك شيء أي إل .. التصوف؟ قَ

ه ليجيب عليه يطُرح آخر سؤال ً  عن ى أيضا ور عل ي الف يقن تحمس ف ان المت  : بالإيم
دكتور المسلم البريطاني المفكر هو هذا .  الخالصة العبودية إلى و ال ر أب  سراج بك

م ، الإسلام بغير يدين كان الذي الدين داه ث ة الله ه اعتنق السمحاء، للحنيفي  الإسلام ف
ن اع ع ام اقتن م.. ت لا ث ه ع د بإيمان ي فزه دنيا ف بح ، ال ً  وأص وفا ي متص ات ف  مجتمع

وج الفتن تم راء ب ذات وإغ رغ.. المل دعوة وتف ى لل ي الله إل لاده ف دوه ، ب ان يح  الإيم
  .)3"( الأرض بقاع لكل المرسل الحق الدين هو الذي للإسلام المستقبل بأن العميق

ه  يتضح أن مارتن لنجز ومما سبق ذا أدى ب دلا منصفا للحق ؛ ول كان مستشرقا معت
  إنصافه إلى الإسلام ، وقد أحسنت كارين حين استشهدت به فى بحثها فقالت :

تنادً  بدينى الكبير إلى كتاب مارتن لنجز"وأقر  ه اس ى بعنوان ، محمد : سيرة حيات ا إل
  ) .4أقدم المصادر "(

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب كأنك الدنيا في كن«: وسلم عليه الله صلى النبي قول باب)صحيح البخارى ، كتاب الرقاق ، 1( ابر أو غري  ع

  . 6416، رقم  »سبيل
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  الألبانى .وصححه ، 4100، وسنن ابن ماجة ، كتاب الزهد رقم : 2377)سنن الترمذى ، كتاب الزهد ، رقم 2(

ة رحلة:  محمود  الرحمن عبد)3(  ع إيماني ال م اء رج لموا ونس د ،  أس ع صيد الفوائ ة (انظر :موق دون طبع ، ب

  . 217ـ 215على الشبكة الدولية ـ الإنترنت) ، ص 

  . 23)كارين أرمسترونج : سيرة النبى محمد ، ص4(
  
  
  
  
  
  

  :مارتن لنجزنماذج تؤكد اقتباس كارين من 
  
  

  كارين عن مارتن لنجز قوله :نقل  تـ 1

ة ، ل مك ة مث رب مدين ن يث م تك رى الصغيرة  "ل ن الق لة م ن سلس ا لك لا منه يسكن ك
  ).1مجموعة قبائل مختلفة ، وكل منها محصنة تماما "(

ى 2 ه : " ف ل عن ام 5ـ وتنق ارس ع ـ / م ا 627ه ى جمعه زاب الت ت الأح م ، تحرك

ار قوامه عشرة آلاف رجل نحو   ).2المدينة"( المكيون بجيش جرَّ

ن 3 ر ب يدنا عم ف س ة ، وموق لح الحديبي اب ص ى كت ه عل ه تعليق ذلك عن ل ك ـ وتنق
  الخطاب من هذا الكتاب فتقول : 

غاضبا : يا رسول الله،  )("كان ذلك نهاية الصبر لدى عمر ، فقد أسرع إلى النبى 
ا  ى دينن ة ف ى الدني يم نعط ال : فف ى ، ق ال : بل ل ؟ ق ى باط م عل ق وه ى ح نا عل ألس
ى رسول الله ، ولست  ن الخطاب : إن ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم ؟ قال : يا اب

  ).3أعصيه ، وهو ناصرى ولن يضيعنى أبدا .... إلخ الرواية "(

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  . 91)كارين أرمسترونج : محمد نبى لزماننا ، ص1(

  . 147)السابق ، ص2(

  . 171)السابق ، ص3(
  
  
  
  
  
  
  
  

   وتقويمها . كتابات برنارد لويس (*): المطلب الثامن

  

و (بالنظرة العدائية للرسول  نارد لويس له أخطاء كثيرة ، وهو معروفوبر ) ، فه
  : مثلا  يقول

ي إ " حًا ف ك واض دو ذل ا يب يحية كم ة والمس أثيرات اليهودي ع للت دًا خض ن محم
  ) .1"(القرآن

ن خلال لملويس برنارد  ويتعرض ر السياسي الإسلامي م ي الفك سألة المشروعية ف
ذا وقيامه برئاسة الأمة وحدود السلطات ) (حديثه عن الرسول  ي ه التي كانت له ف

  ) :فيقول عنه ( العمل

ذين  عليه وسلم بأنه وقد وصف لويس الرسول صلى الله" أولا ـ ك ال ة لأولئ شيخ الأم
ة  آمنوا به بحق ل القبيل ن قب دون اعتراضات م ة ب ، ليست سلطته مشروطة أو مقبول

ت ي أي وق حبها ف ن أن تس ي يمك ق ، الت ي مطل ق دين ه ح لطة ولكن در الس  . إن مص
  ).2(انتقل من الرأي العام إلى الله الذي أناطها برسوله المختار"

  فى أعين المسلمين . )(هيبة الرسول  وهذا الكلام ينم عن محاولة لإسقاط

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اريخ *( دن بت ى لن ويس ف ارد ل ة 31/5/1916)مستشرق يهودى ، ولد برن ع مرتب ى الليسانس م م ، وحصل عل

اريس 1936الشرف الولى من جامعة لندن عام  ة ب ن جامع دكتوراة 1937م ، ودبلوم الدراسات السامية م م،وال
ى م ، وهو أستاذ الدراسات الخاصة بالشرق الأدنى فى جامعة برنس1939من جامعة لندن  م ف تون ، وعضو دائ

اريخ 1974معهد الدراسات المتقدمة فى برنستون ـ نيوجرسى  ى الت م ، وكان قد عيّن من قبل مساعد محاضر ف
ه : 1938الإسلامى فى مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن  م ، وتولى عدة مناصب ، ومن أعمال

ن (أصول الإسماعيلية ، تركيا اليوم ، أرض السحرة  الم الإسلام، الإسلام م اريخ ، ع اريخ ، الت ، العرب فى الت
ى النبى محمد حتى سقوط القسطنطينية فى مجلدين )  . انظر: برنارد لويس ، إدوارد سعيد : الإسلام الأصولى ف
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روت ـ  1وسائل الإعلام الغربية من وجهة نظر أمريكية (المقدمة) ، ط ـ ، 1414، دار الجيل ـ بي م ، 1994ه
  . 6، 5ص

ة 1( )عبد الراضي محمد عبد المحسن : الغارة التنصيرية على أصالة القرآن الكريم ، ط مجمع الملك فهد لطباع
ى عن إعادة  . وقد رددت على هذه الشبهة مرارًا فى هذا المبحث 65المصحف الشريف  د.ت ، ص  ا يغن مم

  . الرد مرة ثانية
نهج المستشرق بر2( اني : م ن صلاح مطبق ر السياسي الإسلامي ، ط ) د. مازن ب ة الفك ي دراس ويس ف ارد ل ن

  . 9م ، ص 1998هـ ، 1418أبو ظبي ،الإمارات العربية المتحدة ،  –المجمع الثقافي 
  

ا ـ ارد ثاني ول برن ويس ويق روي: ((ل نّة ت ض الس ار بع ن الأخب اء ع ذين الحنف م ال  ل
وا ن يرتض ومهم دي وثني، ق م ال وا ول رانية لا يقتنع ة، ولا بالنص ب باليهودي  أن فيج

لم عليه الله صلى[ محمّد أصول عن نبحث د] وس زءًا وأنَّ  ، هؤلاء عن رآن من ج  الق
ه الله صلى محمد فيها عاش التي البيئة تأثير من تولّد إنمّا المجيد ه وسلم، علي  وأنّ

  )1"(وتقاليدهم الجاهليين أعراف بعض ضمّنه قد

  

  النقد والتأصيل

  

إن برنارد لويس يريد من وراء كلامه أن يقُنع القارئ بأن المسلمين لم يكونوا  أولا :
  ، وهذا فهم يكذبه التاريخ ووقائعه : )(يحتفظون بشئ من الهيبة لرسول الله 

لقد كان الصحابة يستجيبون لأوامر رسول الله مهما كانت ، وهذا نموذج للطاعة فى 
  غزوة بدر الثانية ، وفيه :

 الانصار، يريد وإنما  الناس أيها على أشيروا : وسلم عليه الله صلى الله رسول قال"
ايعوه حين وأنهم الناس، عدد كانوا أنهم وذلك ة ب الوا بالعقب ا: ق ا الله رسول ي رآء إن  ب

ت إلينا وصلت فإذا ديارنا، إلى تصل حتى ذمامك من ي فأن ا ف ك ذمتن ا نمنع ع مم  نمن
ون ألا يتخوف وسلم عليه الله صلى الله رسول فكان .ونساءنا أبناءنا منه  الانصار تك

ن إلا نصره عليها ترى ه مم ة دهم ن بالمدين يس وأن عدوه، م يهم ل م يسير أن عل  به
ه الله صلى الله رسول ذلك قال فلما .بلادهم من عدو إلى لم، علي ال وس ه ق ن سعد ل  ب

ك والله: معاذ دنا لكأن ا تري ال ؟ الله رسول ي ال"  أجل: " ق د: ق ا فق ك آمن  وصدقناك ب
ا ذلك على وأعطيناك الحق، هو به جئت ما أن وشهدنا ا عهودن ى ومواثيقن  السمع عل

ا فامض لك، والطاعة ا الله رسول ي نحن أردت لم و معك، ف ذى ف ك ال الحق بعث و ب  ل
ف ما معك لخضناه فخضته البحر بنا استعرضت ا تخل ا واحد، رجل من ره وم  أن نك

ر ما منا يريك الله لعل اللقاء، عند صدق الحرب في لصبر إنا غدا، عدونا بنا تلقى  تق
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ه الله صلى الله رسول فسر: قال .الله بركة على فسر عينك، به لم علي ول وس  سعد بق
  ) .2"( ونشطه

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة والاتجاهات مطبقاني : الاستشراق صلاح بن )د. مازن1( ي الفكري اريخ ف ة الإسلامي؛ الت ة دراس ى تطبيقي  عل
  . 137ص  .م1995/ـه1416 الوطنية، فهد الملك مكتبة: الرياض. ، ط لويس برنارد كتابات

  ) .2/392)السيرة النبوية لابن هشام (2(

  
 فيها عاش التي البيئة تأثير من تولّد إنمّا المجيد القرآن من جزءًا ثانيا : دعواه أنَّ 

  . وتقاليدهم الجاهليين أعراف بعض ضمّنه قد وأنهّ وسلم، عليه الله صلى محمد

  ويمكن الرد على هذه الشبهة فى نقطتين :

زل حين الكريم القرآن أنَّ  ندّعي لا أننا: الأولى " ى ن ي عل دٍ  النب ه الله صلى محم  علي
ان وسلم، اس ك لا الن د، ولا أعراف ب لاّ  تقالي اهليون. ك رهم فالج د كغي ى نشؤوا ق  عل

ادات ل ع دات ب ادات ومعتق ا وعب الح، منه ر الص الح والآخ د) 1( ط توعب وق  اس
 الأعراف نفسه الوقت في وألغى عليها، وأبقى الجاهليين أعراف من الصالحَ  الإسلامُ 
  .الأخلاق مكارم ليتُمم بعُث إنّما وسلم عليه الله صلى فالنبي وأبطلها؛ الفاسدة
ا د ومم ا يؤكّ رآن أنّ  لن ريم الق م الك أت ل ي ي ا لتبن دى م اهليين ل ا الج دن كم  يدن

ه الله أمر ما حوله، المستشرقون ه الله صلى رسوله ب لم، علي ن وس  صريحٍ  إعلانٍ  م
ه أوحي قد بأنَّه الجاهليين لهؤلاء وواضحٍ  دينٍ  إلي اقضٍ  ب ا من م لم ه ه ن علي  الشرك م
الى سبحانه فقال  والإلحاد لْ  :وتع ا قُ ا يَ افِرُونَ  أيَُّهَ دُ  لاَ } 1{الْكَ ا أعَْبُ دُونَ  مَ  وَلاَ } 2{تعَْبُ

ا عَابِدٌ  أنََا وَلاَ } 3{أعَْبدُُ  مَا عَابِدُونَ  أنَتمُْ  دتُّمْ  مَّ تمُْ  وَلاَ } 4{عَبَ دُونَ  أنَ ا عَابِ دُ  مَ مْ } 5{أعَْبُ  لكَُ
   . الكافرونسورة :  }6{دِينِ  وَلِيَ  دِينكُُمْ 

  
ه كما الأمر كان لو أنَّه: الثانية ً  ى المستشرقون هؤلاء يدّعي ى الإسلام لأبق ع عل  جمي
ا تقاليدهم، و الجاهليين أعراف رّم ولم اح بعضها ح بعض وأب م ونحن.  الآخر ال  نعل

 ً اه ما أنّ  يقينا ً  الإسلامُ  ألغ ا نّةً  أو قرآن ن س ادات م اهليين ع دهم الج ا أضعاف وتقالي  م
ذنا فلو. عليه أبقاهم اب أخ وع ب ثلاً، البي د م دداً  نج راً  ع ن كبي وع م اهليين بي ي الج  الت
ت ى كان ى تبُن م، عل تغلال الظل ات واس اس، حاج ل الن والهم وأك ل، أم ا بالباط  فمنعه

ع. لها حدا ووضع الإسلام نَّجش كبي ع ،)2( ال لعة وبي ل الس ا قب ع وقبضها، تملكّه  وبي
ع صلاحها، بدو قبل الثمار لم وبي ى المس ع عل ه، بي وع أخي ين الغرر، وبي ي والبيعت  ف
ة، ع بيع دَّيْن وبي دَّيْن، ال ع بال دوم، وبي ع المع ل وبي ة حب ع ،)3( الحبل ة وبي  ،)4( العِين
ع ر وبي ادي، الحاض ي للب ان، وتلقّ وع الركب رّاة وبي ة ،)5(المص  ،)6(والمزابن

  ) .9"( ذلك وغير ،)8(والمنابذة ،)7(والملامسة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1/275 الاستشراقي الخطاب نقد )د. ساسى سالم حاج :1(
  .السعر في فيزيد بغيره ليغرر وإنما شراءها، يريد ولا السلعة ثمن في يزيد أن) 2(
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  .أمهاتها بطون في زالت ما التي الأجنة ستلده ما بيع) 3(
  .أقل بثمن نقداً  له بيع ممن شراؤه ثم نسيئة الشيء بيع) 4(
  .اللبن كثيرة أنها يشتريها من ليظن يحلب فلم ضرعها في لبنها حبس إذا ونحوها الشاة: المصرّاة) 5(
  .جنسه من القدر بمجهول القدر مجهول بيع أو جنسه، من القدر بمجهول القدر معلوم بيع: المزابنة) 6(
  .كذا بمبلغ المشتري يد تلمسه ما تسليم على المتعاقدان يتفق أن: الملامسة بيع) 7(
  .البائع إليه ينبذه الذي الثوب يأخذ أن على تعيين دون الثوب يشتري أن: المنابذة بيع) 8(

دكتور للأستاذ الفقهاء لغة ومعجم للجرجاني، التعريفات: كلها السابقة التعريفات في وراجع د ال ه رواس محم  قلع
  .الهجاء حروف على مرتب وكلاهما جي،

 القرآن في المالية التشريعات الكريم والقرآن الاستشراقي الخطاب:  ألارو المجيد عبد الرزاق عبد. د )9(
 ً   . 48، 47، ط مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، ص نموذجا

 

  :برنارد لويسنماذج تؤكد اقتباس كارين من 

  إن كارين لم تقتبس من برنارد لويس إلا مرة واحدة قال فيها :

ل  "فى ى القبائ ير إل رآن تش ن الق ى أجزاء م لمين إل السنوات الأخيرة لجأ بعض المس
ى تتحدث  دت فى المدينة ، وتجاهلوا الآيات الأكثر عددا بكثير والت اليهودية التى تمرَّ

ود وأنب ن اليه ة ع ورً بإيجابي ذا تط ر ه ام ، ويعُتب ائهم العظ دً  اي اريخ  اجدي ى ت ة ف كلي
  ).1قات الحسنة بين المسلمين واليهود "(المائتين وألف عام من العلا

والحق أن القرآن الكريم  لم يتكلم عن اليهود بإيجابية ، وإن كان قد تكلم بإيجابية عن 
  أنبيائهم المذكورين فى القرآن .

يم الإنصاف وولم يذكر القرآن بعض اليهود والنصارى بإيجابية إلا من قبيل  عدم تعم
  الى :الحكم على الجميع ، كما قال تع

نْ { لِ  وَمِ ابِ  أهَْ نْ  الْكِتَ هُ  إِن مَ ارٍ  تأَمَْنْ هِ  بِقِنطَ ؤَدِّ كَ  يُ نْهُم إِليَْ نْ  وَمِ هُ  إِن مَّ دِينَارٍ  تأَمَْنْ  لاَّ  بِ
هِ  ؤَدِّ كَ  يُ ا إِلاَّ  إِليَْ تَ  مَ هِ  دُمْ ً  عَليَْ ا كَ  قَآئمِ أنََّهُمْ  ذَلِ الوُاْ  بِ يْسَ  قَ ا لَ ي عَليَْنَ ينَ  فِ يِّ بِيلٌ  الأمُِّ  سَ

  75:  عمران آل } يَعْلَمُونَ  وَهُمْ  الْكَذِبَ  ِّ  عَلَى وَيَقوُلوُنَ 

  وكما قال تعالى أيضا عنهم:

واْ { وَاء ليَْسُ نْ  سَ لِ  مِّ ابِ  أهَْ ةٌ  الْكِتَ ةٌ  أمَُّ ونَ  قَآئمَِ اتِ  يَتلُْ اء ِّ  آيَ لِ  آنَ مْ  اللَّيْ  وَهُ
  . 113:  عمران آل}يَسْجُدُونَ 

  
  مليئة بالافتراءات على الإسلام . إن كتابات برنارد لويس 
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  ) . جديرة بأن يحُكم من خلالها على الرسول ( وعلى ذلك فإن كتاباته غيرُ 
  

رةٍ  ويس سوى م ارد ل ارين عن برن ى  هذا.. ولم تنقل ك ا (سيرة النب ى كتابه دة ف واح
ا أمحم ا د) ، كم عنه م ترج ؤخرً  ل ادر م ا الص ى كتابه ه ف و : إلي                  ا ، وه

  . ا للغاية (محمد نبى لزماننا) . فاقتباسها منه كان محدودً 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  310)كارين أرمسترونج : سيرة النبى محمد ، ص1(
  
  

   وتقويمها .(القاديانى)  كتابات ظفر الله خان: المطلب التاسع

  
ر الله  تانى ظف ان : باكس رً خ زى كثي تعمار الإنكلي ة  الاس ل لخدم انى . عم ا ، قادي

  :  رفة يجب تحذير الناس من قراءتها وترجمته للقرآن مح
  

  التعريف بالقاديانية

ن بتخطيط م 1900 سنة نشأت حركة:  القاديانية زي الاستعمار م ي الإنجلي ارة ف  الق
اد فريضة وعن دينهم عن المسلمين إبعاد بهدف الهندية، ى خاص، بشكل الجه  لا حت
ي الأديان مجلة هو الحركة هذه حال لسان وكان الإسلام، باسم المستعمر يواجهوا  الت
ـ 1319 ـ 1248( القادياني أحمد غلام الميرزا ابتدعها ،.الإنجليزية باللغة تصدر -ه

ميت ،) م1839-1908 ة وس بة بالقادياني ى نس ة إل ان مدين ي قادي اب ف ة البنج  الهندي
ي الموعود والمهدي المعهود، المسيح أنه ادعى الذي أحمد الميرزا ولد حيث ت ف  وق

د، أثر واح الغرب وت ة ب أثر، غاي ف الت ه وغل عارات دعوت د بش لام التجدي  للإس
 الأنصار حوله يلتف حتى إسلامي كداعية نشاطه أحمد غلام بدأ .والتقدم  والإصلاح

م) م1888سنة( الله من وملهم مجدد أنه ادعى ثم) م1888إلى1880سنة من( درج ث  ت

م) م1891سنة( الموعود والمسيح المنتظر المهدي أنه فادعى أخرى خطوة  ادعى ث
وة م النب ه أن وزع ى نبوت ى أعل ن وأرق وة م يدنا نب د س لى محم ه الله ص لم علي  وس

  ) .1"()م1900سنة(

  

  : وشرائعها القاديانية، عقائد من شذرات
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د أرجل وله وعرض طول ذو الله إن: (تعالى الله في عقيدته" ً  تحُصى ولا وأي  وأيضا
ه اب ل ار أعص لك وأوت ي كالس د البرق ي ممت ات ف د الله إن( و) الجه ي كشف أن بع  ل

  )مراراً  يمازحني كان الغطاء
ل أعطي: (عامة الأنبياء في عقيدتة اء ك اة الأنبي ي، حي ل بمجيئ ن واحد وك  الرسل م
  )قميصي تحت مستور
  ) .لساني وكلمات الله كلمات القرآن: (الكريم القرآن في عقيدته
ه ي عقيدت ث ف ة الأحادي ث: (النبوي ي الأحادي الف الت امي تخ ا أن تستحق إله ع نلقيه  م

  ) .المهملات سلة في الرديئة الأوراق
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ترجمه،  خان يعقوب محمد: الإنجليزية إلى ترجمه،  ورسالته محمد حياة:  القادياني اللاهوري علي محمد )1(
  . 8، ص هـ 1390،  بيروت – للملايين العلم دار،  2، ط بعلبكى منير: العربية إلى

  
  
  
  
  

 متكبراً  الصدق عدو وكان الخمر يشرب كان: (السلام عليهما وأمه عيسى في عقائده
ً  الألوهية يدعي أكّالاً   من ثلاث كانت: (وقال) . الاجتناب غاية والزهد العبادة مجتنبا

  !)؟ ... وزانيات بغايا لأمه جداته من وثلاث -  كذا - لأبية جداته

  ) .قاديان إلى الحج مقام تحوّل ظهوري بعد: (الحج في عقيدته

  ) .بشيء ليس والتقدير آتية ليست القيامة: (القيامة في عقيدته

   وما أبداً، الأرض إلى الموت ملك ولا الملائكة تتنزّل لا: (الملائكة  في عقيدته

   ) .1"() الروح لحرارة اسم إلا الملائكة

هذه هى عقائد القاديانية التى ينتمى إليها ظفر الله خان ،  فكيف تؤُخذ منه معلومات 
  !! )(عن سيرة نبينا محمد 

  :الله خان ظفرنماذج تؤكد اقتباس كارين من 
  
  

ة  ولم تنقل كارين عنه سوى مرة واحدة ، فى فتح مكة حين قال : "وقررت هند زوج
ك أن  يس ل ول الله : ل ا رس د : ي ت لمحم لام . وقال ى الإس دخل ف فيان أن ت ى س أب

  ).2تؤاخذنى اليوم بجريرة بعد الإسلام ، فتبسَّم وقال : اذهبى فأنت من الطلقاء "(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 11)السابق ، ص1(
  . 362)كارين أرمسترونج : سيرة النبى محمد ، ص2(
  
  
  
  
  

  
  :ظفر الله خان وترجمة تقويم كتابات

  
والناظر فى أعمال ظفر الله خان ، وترجمته لمعانى القرآن يجد أنها تنضح بأفكاره 

  : للإسلام ، ومنهاالقاديانية المعادية 
  : ــ تحريفه لآيات القرآن الكريم1
  

ى بعضعمل ظفر الله خان على تحريف الآيات القرآن ، ية وتقديم بعضها وتأخيره عل
دم  دة ليخ ة واح ا آي ارئ أنه وهم الق ا ؛ لي دون فواصل بينه ات ب دة آي ذكر ع ا ي وأحيان

  فكره وعقيدته القاديانية .
وم هو كما"و دى معل ارئ ل ز الق ن أن العزي ر أصول م اني الفك اد : القادي أن الاعتق  ب

ذلك ؛ )( محمد نبينا بعد الأنبياء آخر هو مرزا أحمد غلام د ل اول فق د ح ر محم  ظف
ك على وكمثال ، القاديانية فكرته تخدم حتى ترجمته في بالآيات التلاعب خان د ذل  فق

  : الآيات ترجم
ينَ  يِّ ي الأمُِّ ابَ " هُوَ الَذِي بَعثََ فِ مُ الكِتَ يهِمْ وَيعَُلِّمُهُ زَكِّ هِ وَيُ يْهِمْ آيَاتِ و عَلَ نْهُمْ يَتلُْ ولاً مِّ رَسُ

ينٍ ( بِ لالٍ مُّ وَ 2وَالْحِكْمَةَ وَإن كَانوُا مِن قَبْلُ لفَِي ضَ مْ وَهُ وا بهِِ ا يَلْحَقُ نْهُمْ لَمَّ رِينَ مِ ) وَآخَ
ِ يؤُْتِ 3العَزِيزُ الحَكِيمُ ( َّ ة : ) ذلَِكَ فَضْلُ  يمِ " [الجمع لِ العظَِ ُ ذوُ الفَضْ َّ اءُ وَ ن يَشَ يهِ مَ

2-4. [  
ً  4 ، 3 الآيتين دمج قدف ره تخدم حتى خبيثة بطريقة معا ده فك ه ، ومعتق ذه وترجمت  له

  : يلي كما العربية إلى تترجم أن يمكن الآيات
م يلحقوا لما آخرين في وسيبعث ، الأميين في بعث الذي هو(  ن رسولاً  به  أنفسهم م

  .... ) ويطهرهم آياته عليهم يتلوا

http://al-maktabeh.com



 ــ141ــ
 

ى يعود]  منهم وآخرين[  في العطف أن إلى هنا الإشارة وتجدر ين عل ا الأمي ال كم  ق
فَ  مجرور]  وآخرين: [  الزمخشري ذلك ى عطُِ ين عل ي ، الأمي ه:  يعن ه أن ي بعث  ف

  ،بهم وسيلحقون ، بعد بهم يلحقوا لم الأميين من آخرين وفي عهده على الذين الأميين
م ذين وه د ال حابة بع ي(  الص نهم الله رض ال).  ع د وق ره مجاه                      : وغي

ي صدق من وكل الأعاجم هم... ]  منهم وآخرين[  ن )( النب ر م ن ، العرب غي  فع
ال)  عنه الله رضي( هريرة أبي ا:  ق د اجلوس كن ي عن ه الله صلى - النب لم علي  - وس

نهم وآخرين[  عليه فأنزلت الوا...]  م ن:  ق م م ا ه م ؟ الله رسول ي راجعهم فل ى ي  حت
ئل ً  س ا ا ، ثلاث لمان وفين ي س ع الفارس ي فوض ده) ( النب ى ي لمان عل م ، س ال ث              : ق

ن رجل أو رجال لناله الثريا عند الإيمان كان لو( ن . )هؤلاء م ا وم أ يتضح هن  خط
  .)1"() بعث( على) وآخرين( عطف الذي خان ظفر محمد

1
9740

  
  

  خدمته للاستعمار الإنكليزى:
  

تان  ة باكس رًا لخارجي تعمار وزي اره الاس د اخت تعمار وق د أن صنعه الاس لمة بع المس
  على عينيه ورباه على يديه ؛ ليكون لهم عونا وعينا على ما يجرى فى باكستان .

ا مت "لم د انقس ت ، الهن ة وقام لمة الدول تان( المس ي) باكس ام ف ة) 1947( ع  محاط
ي الصعبة بالمشكلات ا وضعها الت زي الاستعمار فيه دبرة وبخطة ، الإنكلي ل م  انتق

ن القاديانيين مركز ان( م ي) قادي د ف ى الهن تان إل ابعوا ، باكس دتهم ليت ي مكي ة ف  الدول
ة الدولة هذه على ضرِ ـُ وف ، الناشئة المسلمة ة الحديث زعيم تولي اني ال  المشهور القادي
ير ان الله ظفر(الس راً ) خ ة وزي تج ، للخارجي لمون واح ى المس ذا عل راء ه  ، الإج

ذ باكستان وزراء رئيس وأجابهم ا( يومئ اظم الخواج دين ن ه) ال ي يستطيع لا بأن  التخل
ة المواد سيما لا ، الأجنبية المساعدات من باكستان يحرم ذلك لأن ، عنه ي الغذائي  الت

ى ذلك فدل ، إليها الحاجة بأمس باكستان كانت ة عل م متابع انيين دع ن القادي دول م  ال
 باكستان في الحكومات وظلت ، المكيدة مخططات تنفيذ لاستكمال ، للإسلام المعادية
ه غوط تواج ة الض نح الخارجي انيين لم ا القادي ون م ن يطلب هيلات م ازات تس  وامتي
  ملحوظ بنجاح طبقوها مشاريع عدة فوضعوا المواتية الفرصة هذه القاديانيون وانتهز
ي جذورهم فعمقوا تان ف وا ، باكس ن وانطلق ك م ايتهم ينشرون ذل ي دع الم ف دعم الع  ب
  ).1"( سادتهم من مستمر

رآن ، أفبعد ذلك ، يصح أن تؤخذ منه سيرة رسول الله ( ) بعد أن حاول تحريف الق
  ) !! ( محمد نبينا بعد الأنبياء آخر هو مرزا أحمد غلاموإثبات أن 
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ى ( ى النب ل شهادته عل ة يجع ى القادياني ) مجروحة ؛ إن انتماء (ظفر الله خان ) إل
ة " ة القادياني تلأن فرق ا عمل تطيع بم ن تس ة م أجورة خدم ن م ل م تعمرين قب  المس

ي ، الإسلامية والشرائع العقائد لهدم ، الإنكليز دم الت دمُ  يخ تعمرين مصالحَ  هاه  المس
   : رئيسان هدفان ديني ستار تحت حلةالنِّ  هذه لتأسيس وكان ، المسلمين بلاد في

  . وعقائدهم مبادئهم وهدم ، قوتهم وتوهين ، المسلمين وحدة تفريق:  الأول الهدف
ا بسط من البريطانية الدولة تمكين:  الثاني الهدف ى نفوذه بلاد عل ي الإسلامية ال  الت

  ).2"(فيها الطائفة هذه نشأت التي الهند سيما لا ، اغتصبتها
ة                     ت عُتب د بن لام هن ى : إس دة ، وه ة واح وى رواي ارين س ن ك يس م م تقت ذا .. ول ه

  سفيان) .(زوج أبى 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 284، ص وخوافيها الثلاثة المكر أجنحة:  الميداني حَبَنَّكَة حسن بن الرحمن عبد)د. 1(

 . 282، ص  وخوافيها الثلاثة المكر أجنحة:  الميداني حَبَنَّكَة بن الرحمن عبد)1( 

  
  

  الخلاصة:
  

يدنا  اتهم عن س ى دراس هكذا تتشابه أقوال هؤلاء المستشرقين الذين اعتمد (وات) عل
د  ى (محم راءاتهم عل والهم وافت ين أق ا ب ا ملحوظ د فارق ارئ يج اد الق لا يك ) ، ف

  ) .الرسول (

ن  على إن لأقوال المستشرقين السابقين انعكاساتٍ  ك م ى ذل مَن بعدهم ، وقد اتضح ل
داً  ى دراسته  دراستى المختصرة ج ا وات ف د عليه ى اعتم راقية الت للمصادر الاستش

  للسيرة النبوية .

  وإذا قارنَّا آراء وات بما فى هذه المصادر أدركنا مدى انعكاسها على فكر وات . 

ـ   را ـ ة أدنب وإذا كان وات ــ وهو رئيس قسم الدراسات الإسلامية والعربية فى جامع
ون قد تأثر فكريا بسابقيه من المستشرقي ون الغربي أثر المثقف ى أن يت اب أول ن ، فمن ب

ى  ن التعرف المباشر عل نهم م بأفكارهم ؛ وذلك بسبب عجزهم اللغوى الذى لا يمَُ◌كِّ
ن  ه م رفُ علي امهم إلا التع ى أم لا يبق الإسلام عبر نصوصه ومصادره الأصيلة ، ف

ابة الاستشراق   ية .خلال الدراسات الاستشراقية ، والولوجُ إليه عبر البوَّ

أضف إلى ذلك أن المستشرق عندما يتكلم فى موضوع فإنه "مأمون عند كل أوربى، 
ا  ى م أمون عل اس ، م اهير الن ن جم من أول طبقة الرهبان والساسة إلى آخر رجل م
ق  ا تتعل ا ؛ لأنه ى معرفته نهم إل ى أمور لا سبيل لأحد م يقوله ، مُصدَّق فيما يقوله ف

انِهم رُ لس ان  بأقوامٍ : لسانهُم غي ذا اللس ة به ا إلا دارس صابر ذو معرف وم به ، ولا يق
  ).1الغريب "(
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ة  ة الغربي ومن هنا تأتى خطورة الدراسات الاستشراقية التى تساهم فى صياغة العقلي
  من ناحية فهمها للإسلام إيجابا وسلبا .

ى دراستهما  ارين ارمسترونج ف ونتجمرى وات ، وك ه م ع في ومن ثم ، فهذا خطأ وق
يرة ا ن للس ا م وا عليه ف لام أن يتعرَّ ى الإس يرة نب تهم لس د دراس ب عن ة ؛ إذ يج لنبوي

ن خلال  ا م وا عليه نهم ، لا أن يتعرف ا م خلال مصادر المسلمين الذين هم أعرف به
  المصادر (أو المراجع) الغربية الاستشراقية التى هى أبعد ما تكون عن فهمها .

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ط الهيئة المصرية العامة للكتاب ، سلسلة  )الأستاذ . محمود محمد شاكر : رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا ،1(

  . 57ص  م ،1997الأعمال الكاملة ، 
  
  
  
  
  
  
  

  الباب الثانى :
  

 منهج وات وكارين فى دراسة قواعد
السيرة النبوية ويشتمل على  

  فصلين :
  

ل دالأول :  الفص ونتجمرى وات  قواع نهج م م
  فى دراسة السيرة النبوية ، وتقويمها .
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منهج كارين أرمسترونج  قواعد الفصل الثانى :
  فى دراسة السيرة النبوية ، وتقويمها.

  
  

  الفصل الأول:
  
  

د ة  قواع ى دراس ونتجمرى وات ف نهج م م
ى  عشرة السيرة النبوية وتقويمها، ويشتمل عل

  مباحث :
  

  الأول : منهج التأثر وتقويمه .المبحث 
  المبحث الثانى : منهج الشك وتقويمه .

  منهج النفى وتقويمه . المبحث الثالث :
  المبحث الرابع : منهج الافتراض وتقويمه .

  منهج اعتماد الضعيف الشاذ وتقويمه.  المبحث الخامس:
  منهج التفسير المادى وتقويمه .المبحث السادس:
  منهج الإسقاط وتقويمه .المبحث السابع : 

  المبحث الثامن : منهج التحريف وتقويمه .
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  منهج التناقض وتقويمه . المبحث التاسع :
ر: ث العاش راقية  المبح ع الاستش ديم المراج نهج تق م

  على المصادر الإسلامية .
  
  
  
  
  
  
  

 تعريف المنهج فى اللغة :

  قال ابن فارس: النون والهاء والجيم أصلان متباينان:

  الأول: النهج الطريق، ونهج لي الأمر: أوضحه، وهو مستقيم المنهاج.

  )1…(والآخر: الانقطاع وأتانا فلان ينهج إذا أتى مبهورا منقطع النفس

ة  ذل الداعي ث ب ن حي ره م ا سبق ذك و م ولعل صلة المعني بهذا الأصل واضحة وه
بلاغ، دماه  قصارى جهده في إبلاغ الدعوة حتى ينقطع به النفس من شدة ال وتتفطر ق

واديهم  وم ون الس الق ور مج ي حض ارعة ف عي والمس دة الس ن ش ورا. م ى مبه فيبق
  وأماكن تجمعاتهم كما كان حال رسل الله. والله أعلم.

نكم  ا م لٍ جعلن الى: (لك ال تع نهَْجُ، ق ذلك ال ح، وك ق الواض اج: الطري نْهَجُ والمنه والمَ
دة  ا ( (المائ رْعَةً ومِنْهَاجَ جَ 48شِ حا  ). وأنْهَ ا واض ار نَهجَ تبانَ وص قُ أي: اس الطري

  ).2بيَِّنا، ويقال: فلان يَستنَهِجُ سبيلَ فلان، أي: يسلكُُ مَسلكََه (

  ).3فالمنهج: الطريق المستقيم الواضح فى الدين (

  تعريف المنهج فى الاصطلاح :

ن  ف ع ل الكش ن أج ا م دة ، إم ار العدي ن الأفك لة م حيح لسلس يم الص ن التنظ و ف "ه
ا الحقي ون به ا للآخرين حين نك ة عليه قة حين نكون بها جاهلين ، أو من أجل البرهن

  ) .4عارفين "(
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ن  ة م طة طائف وم بواس ى العل ة ف ن الحقيق ف ع ى الكش ؤدى إل ق الم و : "الطري أو ه
ة  ى نتيج ى يصل إل ه حت دد عمليات ل وتح ير العق ى س يمن عل ى ته ة الت د العام القواع

  ) .5معلومة " (

التى يسير عليها الباحث فى  المهمة والأسس الركائز مجموعة هوفالمنهج إذن هو 
  بحثه حتى يصل إلى نتيجة .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) معجم مقاييس اللغة لابن فارس ج (ن هـ ج).1(
  ).957، المعجم الوسيط لإبراهيم أنيس ورفاقه (1/346) الصحاح للجوهري ج2(
  .2/153، روح المعاني للألوسي ج6/211أحكام القرآن للقرطبي ج) 3(
  . 4م ، ص1977، وكالة المطبوعات ـ الكويت ،  3)د. عبدالرحمن بدوى : مناهج البحث العلمى ، ط 4(
  . 5)السابق ، ص5(

  
  
  

  مدخل:
  

ة ، وحل ن دراستهم للقد درس بعض المستشرقين وقائع السيرة النبوي ا ، لك وا نتائجه
ريم والسنة لها لم  رآن الك ه من نصوص الق تقم على منهج علمى سليم يستمد مقومات

ة  دس المادي ى تق ة الت ة الحديث اهج الغربي ى المن ت عل ا قام رة ، وإنم ة المطه النبوي
ن  اتهم ع ى كتاب ارئ ف د الق ث لا يج ا ، بحي ة وتقمعه زدرى الروحاني ا ، وت وترفعه

  . ا على ورقبرً ا كانت كتاباتهم حِ مادية بحتة ؛ ولذ السيرة النبوية إلا تحليلاتٍ 
  

يَّ  ذى ش رح ال ول ("إن الص يرة الرس ى س رقون ف ن  )ده المستش رح م و ص ا ه إنم
ك أن المستشرقين  الورق قد أقيم على شفا جرف هار ، والسبب فى ذلك واضح ؛ ذل

ة . إنَّ  ى السيرة النبوي ه ف دوا علي ى أن يعتم ا ينبغ ى فيم وا الخطة المثل م يتبع ب  ل كات
ة السي رة النبوية يجب عليه أن يتجرد عن الشهوة والهوى والعصبية ، ويبدأ فى دراس

لَ  ن أباطي ة م ه الكنيس ه إلي ا أوحت ل م ه ك ن رأس ا ع وع نافض ن  الموض ع
  ).1الإسلام.....وإذا لم يفعل ذلك فإن ما سيكتبه سيكون ــ لا محالة ــ وهما وباطلا"(

  
  تهم للسيرة النبوية المحمدية ؟؟سلاء المستشرقون عن الهوى فى درافهل تجرد هؤ

  . مثمرة ؛ ولذا لم تكنأن معظم دراساتهم لم تكن موضوعية بإن الواقع يشهد 

د المستشرق لم ينويقدّم أح و المستشرق : المس ه)ين ، وه ين ديني ة  *(أت نصيحة عام
  :ن المتعصبين فيقول للمستشرقي
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (وهذا كلام الدكتور عبدالحليم محمود فى مقدمة هذا الكتاب).  47ص: محمد رسول الله ،  )أتين دينيه1(
  

ان مرهف  ، م1861فى باريس سنة  (*)ولد (ألفونس أتين دينيه) ه : ك ا بطبع ه الله ـ فنان الحس ، وعاش ـ رحم
ل ، يسرح  م التأم ر ، ج ر التفكي ان كثي ة أيضا : ك ة متدين ان صاحب طبيع ة ، وك رقيق الشعور ، جياش العاطف
ان  ى الله ، ك اتيره ، ويصل إل بخياله فى ملكوت السماوات والأرض ، يريد أن يخترق حجبه ، ويكشف عن مس

ه شعور ف ره ويسيطر علي ا يغم ان ديني ى ، وك ه شعور دين الا فنانا يتملك ان مث دين فك ن بال ه الف زج في ى ، وامت ن
ا ، ومارسها  دة المسيحية نظري ال ـ العقي ة الح واضحا للإنسان الملهم . نشأ من أبوين مسيحيين ، وتلقن ـ بطبيع
ث والصلب  دة التثلي ى عقي عمليا ، وذهب به أبواه ـ ككل مسيحى ـ إلى التعميد وإلى الكنيسة  فشب وترعرع عل

ران  داء والغف القلق والف عور ب ه ش تولى علي ذ يس ة ، وأخ ه الفني ه طبيعت تبين في ذت تس زمن ، أخ ر ال ى م ، وعل
، سليمان  : أتين دينه انظر .  والحيرة من الناحية الدينية ، فعمل جاهدا لإزالة الظلمة المتكاثفة فى دائرة اللانهاية

  ). 9ــ 7مرجع السابق ، صمقدمة الدكتور / عبدالحليم محمود (ال .محمد رسول الله  :بن إبراهيم 
  
  
  
  
  

ى  اعتها ف ن إض رفوا ع رة ، فلينص ودهم مثم ون جه رقون أن تك اء المستش "إذا ش
ه ، محاربة المنقول الذى هو أسمى من أن يوازيه شئ  ول وإحيائ ذا المنق إلى شرح ه

  ).1بدرس نفسية العرب درسا علميا غير سطحى"(
  

  
م يلت ذين ل رقين ال ؤلاء المستش ن ه ذا ؛ وإن م ى ، ه نهج العلم ى الم دة ف وا الحي زم

اب  ا على نفسه" ، مع أنه هو الذى قطع عهدً مونتجمرى واتالمستشرق " فى أول كت
  : بالتزام المنهج العلمى المحايد حين قال له عن السيرة النبوية

  
دور التى) الدينية( اللاهوتية المسائل فى الحياد على المحافظة حاولت ولقد" ا ي  حوله

 لا أم الله كلام القران كان ذاإ بما الجزم لتجنب فمثلا ، سلاموالإ المسيحية بين النقاش
ول( التعبير واستخدمت )محمد يقول( أو )الله يقول( التعبير استخدام تحاشيت فقد ،  يق

ة التزامى بحجة المادى المنظور أتبنى لا فاننى ذلك ومع ، )نآالقر ة بالنزاه  التاريخي
  ).2"(بالتوحيد كمؤمن أكتب فأنا ،

دو موضوعيا ـ ـوحتى بعدما قال وات هذا الكلام ـ لا حظ أن  ـالذى يب ارئ ي إن الق ف
ى  رآن إل ب الق م ينس إن وات ل اء . ف رد ادع ذا مج يدنا ه ل س م يق د ، فل                         : محم

د)  ال محم ل(ق م يق ه ل ت ذات ى الوق ه ف ؤمن  ، إلا أن ه لا ي الى) ؛ لأن ال الله تع                     : (ق
  . ـ بأن القرآن كلام اللهــ ابتداءً ـ
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ى  اليم الإسلام ، ولا ف ى تع ن ف م تطع أما كارين ، فقد كانت أحسنَ حالا منه ؛ لأنها ل
  رسول الإسلام ، بل كانت فى الغالب مدافعة عنهما ، كما سيلاحظ القارئ .

  
اري قواعدومن هنا ، فإنه يسهل استخراج  " نهج وات وك ا م ن خلال ن وتقويمه " م

  .، وذلك فى الصفحات القادمة  فى السيرة النبوية ماكتاباته
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .57)أتين دينيه : محمد رسول الله ، ص 1(

  .40)مونتجمرى وات : محمد فى مكة ،ص2(

  
  
  

  
،  سمات (أو قواعد) يتسم منهج وات فى دراسته للسيرة النبوية بعدة 

  منها :

  

  ـ التأثر . 1

  .ـ الشك 2

  .ـ النفى 3

  .ـ الافتراض 4

  ـ اعتماد الضعيف الشاذ.5

  . ـ التفسير المادى6

  . ـ الإسقاط7

  ـ التحريف .8

  .ـ التناقض 9
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  ـ تقديم المصادر الاستشراقية على المصادر الإسلامية.  10

  

ض ال ا بع ع هن دوسأض ا  قواع ونتجمرى وات دون أن أقارنه ة لم المنهجي
الرد بالرؤي ا ب لامية ، أو أتعقبه ً ة الإس ا ر تحل تارك ة أم دها للدراس ا ونق يله

ى مباحث  عة عل ى التفصيلية  الموزَّ رد عل و محل ال ذى ه ث ال اب الثال الب
          الشبهات المثارة .

  
                                                                                                                             

  . قواعدوالآن ــ بعون الله تعالى ــ أشرع فى تفصيل هذه ال
  
  
  
  
  
  

  المبحث الأول : منهج التأثر وتقويمه .
  

  

  ثر فى اللغة :تعريف التأ

ك مصدر:  الأثَرُْ "و رْتُ  قول ه إذا،  الحديثَ  أثََ رك عن ذكرْتَ ه.  غي ل ومن  حديثٌ :  قي
أثورٌ، ه أي م فٌ  ينقلُ ن خَلَ لفٍ  ع رُ .  س ك والأثََ ا: بالتحري ي م ن بق م م ئ رسْ .  الش
  . )1(" الشئ في ثرال إبقاء: والتأثير

أثر و،  الأثر فيه ظهر:  الشيء تأثرجاء فى المعجم الوسيط : " ع : بالشيءت ه تطب  في
  ).2("أثره تتبع والشيء

  .  )3("الشَّيْءِ  فِي الأثَرَِ  إِبقاءُ :  والتَّأثِْيرُ جاء فى تاج العروس : "و

ى التوقف عن  ا تعن ا أنه ابهة ، كم اع والمش د والاتب فالكلمة فى مضمونها تعنى التقلي
  الإبداع .
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  تعريف التأثر فى الاصطلاح : 

ى أثر ف ة  والت ى نزع ة ، وه ة التأثيري ذ بالنزع ى : "الأخ رقين يعن طلاح المستش اص
ة الإسلام  ل عناصر منظوم ادوا ردَّ ك ذين اعت دراسية يأخذ بها معظم المستشرقين ال

  ).4بعد تجزئتها إلى اليهودية والنصرانية "(

ه ،  ه وإبداع ن ذاتيت غ الإسلام م ى تفري نهج إل ويرمى المستشرقون من وراء ذلك الم
  وكونه دينا مقتبسا من الأديان السابقة . 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1407 بيروت – للملايين العلم دار 4، ط عطار الغفور عبد أحمدتحقيق :  )الجوهرى : معجم الصحاح ،1(

  ) 576ــــ  2/574( م1987 -هـ
  )1/5: المعجم الوسيط ( العربية اللغة مجمع)2(
  ).14/ 10)الزبيدى : تاج العروس (3(
)د. حسن عزوزى : آليات المنهج الاستشراقى فى الدراسات الإسلامية ، ط مطبعة آنفو برانت ، الليدو ـ  4(

  26، ص فاس ـ المغرب ، د. ت
  

ردُّ إن ا ة  لسواد الأعظم من المستشرقين ي ى أصول يهودي ة إل ات السيرة النبوي معطي
ارى ا نص م إم ك أن معظمه رانية ؛ ذل ن   ونص دين ، أو م ال ال ة رج ن طبق "م

ن  ة م ى الموضوعات الحساس وا إل م إن تطرق المتخرجين من كليات اللاهوت ، وإنه
دون أنفسهم الإسلام ، حاولوا جهد إمكانهم ردّها إلى  أصل نصرانى ، وإما يهود يجه

ع  لرد كل ما هو إسلامى وعربى إلى أصل يهودى ، وكلتا الطائفتين فى هذا الباب تب
  ).1لسلطان العواطف والأهواء"(

  
  الأمثلة :بعض ، وإليكم بات وات تزخم بمنهج التأثر وكتا

  
ى (ـ 1 أثر النب ن ت تكلم ع ين ي و ح داً فه ول :"إن محم ة يق لة ) بورق ى ص ان عل ك

ل ن نوف ة ب ة بورق وحى  متتابع ى ال ابقة عل رة س رة مبك ذ فت لامية من ار الإس ، والأفك
ى صلة  تلطت إلى حد كبير بأفكار ورقة......اللاحقة قد تكون اخ ان عل ة ك إن ورق ف

  ).2وثيقة بمحمد ، وكان معروفا بدراسته للأناجيل "(
  
دعى (وات) ـ 2 ا ي ى الله عنهكم ة رض يدة خديج ى  اأن الس ـ ه ا ـ أثرث ديني د ت ق

  الأخرى ــ بابن عمها ورقة بن نوفل ، فيقول :
  ).3"ويكاد يكون من المؤكد أن خديجة قد تأثرت به"(
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  : ويقول كذلك عن المسيحيين فى مكة قبل الإسلامـ 3

  ).4"ويمكن أن يكون لأحدهم ــ ورقة بن نوفل ــ تأثير كبير على محمد"(
  
اول وات ردّ التوحـ 4 ا يح ه كم دعو إلي ان ي ذى ك د ال يدنا ي د (س ل  )محم ى أص إل

ؤمن ) "منذ البداية كان محمد (يهودىّ أو مسيحىّ فيقول :  ذى ي يعتبر أن التوحيد ال
  ).5للتوحيد اليهودى والمسيحى الذى كان فى عصره"( والذى يدعو إليه مماثلٌ به 

ل لصياغة د: "إن محمدً كذلك  ويقول ان يمي دها ك ل الهجرة وبع ى شكل ا قبي ة عل يني
  ).6الديانة اليهودية وتشجيع أتباعه فى المدينة على الاحتفاظ بالطقوس اليهودية"(

  

110
2121
3101
4481
5
6305

الوحى والنبوة بالتأكيد ، أفكارا يهودية (*)كما يقول : "وكانت فكرة ـ 5
  ).1ومسيحية"(

  
  
ة أراد أن  ويقول : "ويبدوـ 6 ى المدين ه إل ن رحيل ن الممك د أن أصبح م أن محمدا بع

  ).2يصوغ الإسلام على مشاكلة أقدم الأديان"(
  

  ).3"صلاة الجمعة إلى أصل عبرى"( يردُّ  وات إنّ ، ف وكذلك
ى (ه النبى (ويجعل سبب توجُّ  دس للصلاة أن النب ان يرغب ) إلى بيت المق ) "ك

  ).4ة على غرار دين اليهود"(فى أن يجعل دينه فى هذه الناحي
  

رض صلاة ال وم عاشوراء ، وف ل وات "سبب صوم ي ا يجع ى الإسلام ؛   كم ر ف ظه
اراة  دا مج ا أن محم ة ، كم ادات اليهودي ى(للع ين بن ى  ) ح اه عل ة بن جد المدين مس

  ).5"( اليهود) **شكل كنيس(
  
ى تحرم بروابط الق بعض الأفكار المتعلقة استوحى محمد: "وربما  ويقولـ 7 رابة الت

  ).6الزواج ، من الديانة اليهودية"(
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دًا من وبذلك يجعل وات التشريع الإسلامى الخاص بالمحرمات من النسب ، مستمَ 
  اليهودية . 

  
يلاحظ  .هكذا.

د وزَّ  ع وات وق
فحات كتابَ  ى ص رة عل ذه الفك ه                    يْه ى كتاب ا ف ا مبحث رد له ه أف يرة ، لكن ى الس ه ف

  ).7(محمد فى المدينة) بعنوان / "محاولات محمد للتفاهم مع اليهود"(
  
  

*
1169
2302
3303
4

 فى ويكيبيديا على الإنترنت  : انظر : مصطلح يهودية بالكنيس اليهود  يسمى المعبد الذي تؤدى فيه صلاة **

5304
6432
7302
  
  

  تقويم منهج التأثر :

  

ه  إن هذا المنهج ردُّ معطيات ه ، وي غ الإسلام من إبداعه وذاتيت ــ باختصار شديد ــ يفُرِّ
  إلى أصول يهودية ونصرانية ، وينفى ربانية المصدر القرآنى .

ة ونصرانية  ار يهودي إن القرآن الكريم فى نظر كثير من المستشرقين مقتبس من أفك
بع المست ى تش بب ف كال ، والس ن الأش ا م كل مَّ ه بش ربت إلي نهج           تس ذا الم رقين به ش

ك أن النهضة  تهم ؛ ذل ى بيئ " راجع إلى كون هذا المنهج قد طُبقِّ بصورة صارمة ف
ر  ديم للفك راث الق ر المي ى تعتب ة الت ارة اليوناني ى الحض ت عل د تأسس ة ق الأوروبي
ى  ر ف ه نظي د ل د إلا ووج ى جدي رى ودين ذهب فك ئ م ا أنش ذا كلم ى ، وهك الغرب

ات الحضارة اليونان ل معطي ى ك نهج عل ذا الم ية القديمة . ومن خلال هذا تمَّ تطبيق ه
راث  الة الت يات وأص راث بخصوص ر اكت ن غي ك م لامى ، وذل راث الإس الت

  ).  1الإسلامى"(

http://al-maktabeh.com
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ذا  ار ه ى إظه ة ـ عل هذا، ولقد عمل (وات) جاهدا من خلال كتاباته فى السيرة النبوي
  الجانب .

نهج  ى م لام عل د الك ـ عن د أوردت ـ ه وق ن أقوال ة م ة هائل ـ كمي د وات ـ أثر عن الت
ى  أثر النب ا بت ول فيه ى يق تنتاجاته الت عائرهم  )(واس ى ش ارى ف اليهود والنص ب

ذى  ث ال اب الثال ى الب ا ف الرد عليه ت ب ا قم ه أيضا ، كم ى عقيدت ل وف وشرائعهم ، ب
  خصصته للرد على الشبهات .

الإسلام من ذاتيته وخصوصيته مكمن الخطر فى هذه الخصيصة ، أنها تفرّغ إن 
  وتجعله عيالا على الأديان السابقة . وهذا مردود بقول الله تعالى:

ا  ابِ وَمُهَيْمِنً نَ الْكِتَ هِ مِ يْنَ يَديَْ ا بَ قاً لِمَ دِّ الْحَقِّ مُصَ ابَ بِ كَ الْكِتَ ا إِليَْ " وَأنَْزَلْنَ
  "48المائدة : .....عَليَْهِ...

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 30آليات المنهج الاستشراقى فى الدراسات الإسلامية ، ص د.حسن عزوزى :)1(
  
  
  

  وتقويمه . الشك: منهج  لثانىالمبحث ا
  

  

  تعريف الشك فى اللغة :

 الأمَر في وشَكَّ  وتشََكَّكْتُ  كذا في شَكَكْتُ  وقد شُكُوك وجمعه اليقين نقيض الشَّكُّ "
ً  يَشُكُّ    ).1("غيرهُ  فيه وشَكَّكَه شَكّا

 وفي،  شكك مطاوع:  تشكك ، الشك في أوقعه : شككهوجاء فى المعجم الوسيط " 
   .)2يه"(ف شك الأمر في أو كذا

فالكلمة مبنية على الاضطراب والحيرة والتردد ، كما أنها لا تعنى البتَّ فى الأمر 
  على ضعف الرأى .والعزم الأكيد عليه ؛ وهذا يدل 

  اصطلاحا :تعريف الشك 
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ك( " ة)  الش ية حال ردد نفس ا يت ذهن معه ين ال ات ب ي الإثب ف والنف ن ويتوق  ع
  .)3("الحكم

  ويُقصد بالشك عند وات ، الشك الديكارتى المفرط وهو :

" ذلك الشك الشامل الذى يمتد إلى كل شئ ، وهو شك نظرى ومنهجى لايصلح أن 
  ).4العملية "(يطُبَّق فى الحياة 

إن وات لا  ـ ف هم وات ـ ى رأس ـ وعل رقين ـ د المستش ود عن ى المقص و المعن ذا ه وه
يشكك فى الروايات تشكيكا منهجيا يبغى منه استخلاص الحق من بين ركام الباطل ، 

  وإنما يشكك تشكيكاً مُرسلاً لمجرد أنها تخالف رُؤيته الاستشراقية المسبقة . 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )10/451)ابن منظور : لسان العرب (1(
  )1/490المعجم الوسيط ( )مجمع اللغة العربية :2(
  ) .1/491) السابق (3(
  . 103)مجمع اللغة العربية : المعجم الفلسفى ، سابق ، ص4(
  
  
  

تُ  يرة النبوولس ى الس ابَىْ (وات) ف ت : إن كت ا إن قل امبالغ ة ، وهم                        : ي
لمات  محمد فى المدينة) مبنيان ــ فى الأساس ــ على الشك(محمد فى مكة ، و فى مس

  .الإسلام وأبجديات وبديهيات 

  : وحتى لا يتحول كلامى إلى مجرد اتهامات ؛ أذكر بعض الأمثلة من كلام وات

م ـ 1 ين تكل ه : عن الإوات فح ا بقول ة تشكك فيه دال حول رهاصات النبوي ة ج "فثم
رة تصوره ات كثي يدنا  بعض هذه النقاط , وعلى أية حال فهناك ايضا حكاي ى س (يعن

ره .  محمدًا) ن عم على أنه كان شخصية ذات أبعاد غيبية فى هذه المرحلة المبكرة م
دم صحة وهناك طائفة من المؤرخين الذين لا يؤمنون بالغيبيات يكادون يجز ون بع م

د أن  ا بع ارة إليه ع الإش ى أن نتوق ن المنطق ور م ى أم ير إل ا تش ات ؛ لأنه هذه الرواي
ر عن  0أصبح نبيا , وهو ما لا نجد إشارة إليه  لكن من المؤكد أن هذه الروايات تعب

  ).1شىء بالنسبة للمسلمين المؤمنين"(

  : موما ــ فيقولكما يشكك وات فى المرحلة الأولى للدعوة الإسلامية ــ عـ 2

ات  ى الرواي داد) ف ة الإع ة (مرحل ذه المرحل ى ه ب إل ا ينس ر مم ى كثي ك ف اك ش "هن
  ). 2التقليدية"(
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  : ويشكك وات كذلك فى ظاهرة الوحى المحمدى فيقولـ 3

د  ى محم وحى عل زول ال "فهناك الكثير مما هو غير مؤكد حول الظروف المحيطة بن
))" (3.(  

ذى ينتجه ) ويشكك فى أن النبى (ـ 4 ه ال وحى) ، وكلام لام الله (ال كان يميز بين ك

  ).4عقله الواعى ، بقوله : "فهذا أمر غير واضح تماما"(

ن لرسول الله ( طعم بن عدىّ فى حماية المُ  ويشكك وات أيضاـ 5 ه م د رجوع ) بع

  ).5"ويمكننا أن نتصور أن ذلك تم وفقا لشروط"( : الطائف إلى مكة فيقول

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .94) مونتجمرى وات : محمد فى مكة ، ص1(
  .118)السابق : ص2(
)3(121
.122)السابق : ص4(
  .277)السابق : ص5(
  
  

  : ، فيقول كما يشكك فى أمر النقباء الاثنى عشر ليلة العقبة ـ 6

ين الا"وثمة بعض الصعو ق بتعي ا يتعل ام بات الأخرى فيم ا ؛ لأن المه ى عشر نقيب ثن
رُ  م غي اء  المنوطة به ق بهؤلاء النقب ا يتعل ون أن م احثون الغربي واضحة ، ويظن الب

ا السلام (فكمموضوع بعد ذلك لتشبيه محمد ( ل  ا) بموسى وعيسى عليهم ان لك ك
  ).1) نقباء)"(حمد (منهما نقباء فلم لا يكون لم

م  ويقول شاكا : "وكان يقال فى الإسلامـ 7 ك ل : إن المهر كان ملك المرأة ، ولكن ذل
  ). 2يطبق"(

دّره د ص ه ق د أن ابق ، يج لام (وات) الس ى ك ل ف ريض أو  والمتأم د التم ظ يفي بلف
كيك،  و التش ظ :وه ولف ه ، فه ه مدلول ظ ل ذا اللف ال) ، وه ر " (يق أن وات غي وحى ب ي

ى مصد ق أن يكون ذلك من شريعة الإسلام وأحكامه مع قراءته قطعا للآية الكريمة ف
ِِنَّ نحِْلـَةً سورة النساء ( م وآتوُا النِّسَاءَ صَـدُقاَ ة رق ذه 4...آي ه يغض بصره عن ه ) ، ولكن

ع  اء مهورهن . فم ـ بإعطاء النس الآية الكريمة ــ التى تأمر بكل وضوح وصراحة ـ
رى ما استقر فى أعماق  ثقافته من أن الإسلام يظلم المرأة ويمتهنها لا يقبل عقله أن ي

  )3القرآن ينص على أن المهر حق المرأة"(
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ول  ره فيق م وينك ذا الحك ى ه رآن  ولذا يواصل التعامى عن أى دليل ف ذكر الق :"ولا ي
  ).4المهر إلا بصورة عارضة عند ذكر الطلاق"(

ة ع ـ وتارة8 ى نزاه اء الإسلايشكك وات ف ادهم بلم ول عن اعتق ة الرسولم فيق  أمي
)( :  

ذه  ى له ى الطبيع وا المعن د تجنب أخرين ق "ويكاد يكون من المؤكد أن أهل الحديث المت
دا ( ذا الكلمات (ما أقرأ) ليعززوا الاعتقاد بأن محم ة ، وه ن يستطيع الكتاب م يك ) ل
  ).5الاعتقاد جزء من إثبات الطبيعة المعجزة للقرن"(

ه : ن يستخا كاوكثيرا مَّ  ى الشك وهى قول دل عل ا ت ا"(دم وات ألفاظ دو أنه ) ، 6"ويب
  ).8"ومما يدعو للشك"(: ) ، وقوله 7"وإذا افترضنا"(: وقوله 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .287بق : ص)السا1(

  .433)مونتجمرى وات : محمد فى المدينة ، ص2(

رئاسة  ، 1سلسلة كتاب الأمة ، ط المنهج فى كتابت الغربيين عن التاريخ الإسلامى ، : الديب .عبدالعظيم )د3(

  .110هـ ، ص1411، قطر ،  المحاكم الشرعية والشئون الدينية

  )السابق : نفس الصفحة.4(
  .113)مونتجمرى وات : محمد فى مكة ، ص5(
  .13مونتجمرى وات : محمد فى المدينة ، ص )6،7،8(
  

  تقويم منهج الشك :

  

  . (*)وأشهر من قال بمنهج الشك فى المناهج هو " ديكارت" 

اول " ومنهج ديكارت فى الفلسفة  ن هو الحدس الذى يتن تنبط م ادئ البسيطة ويس المب
ا هو الذى يبين القواعد العملية المبادئ ضقايا جديدة ، وهذا المنهج  التى يجب اتباعه

  ) .1"(قيادة العقل فى إقامة العلم لأحكام 

يم لنفسه "أراد ديكارت  ذهبا أن يق ى الفلسفةم ذهب  ف ذا الم ل له ا لا ، وأن يجع منهج
ف  ى البحث يق ا ف ل يتجاوزه فة فحسب ، ب ذه الفلس ائق ه د حق وم عن ائق العل ى حق إل

   ) .2جميعا "(

ن نشك، أن بد لا ومن مبادئه " ق الشك وم ى ننطل ن النظر، إِلَ ى نصل النظر وم  إِلَ
ي حتى شيء كل في شك )موجود أنا إذاً  أفكر أنا(: المشهورة العبارة وقال،  اليقين  ف
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ا: يقول فبدأ ، نفسه دليل م ى ال ي عَلَ الَ  موجود؟ أنن ي: قَ ر لأن ا هل أفك  أو موجود أن
  ) .3"(موجود أنا: إذاً  موجود غير أو موجود أنا هل أفكر دمت وما موجود، غير

؛ ـ على سبيل المثال ـ  فإن هذا المنهج لا يمكن أن يفُسَّر به الوحى الإلهىومن هنا ، 
  فر صريح .كلأن تفسير الوحى الإلهى على أساسه يعنى الشك فيه ، والشك فيه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ارينيه ديكارت ولد في مدينة (( لاهاي )) الت(*) ي فرنس وران ف ي  .. ابعه لأقليم ت ك ف ان ذل ان  31وك آذار .. وك

فه ))  )) م وأدخل المدرسة1596آذار  31ذلك في  ه الفلس م في لافليش )) قال عنه اديكارت (( أنها خير مكان تعل
ا واقسامه فه بأنواعه ا .. درس في هذه المدرسه الأدبوالشعر واللغات القديمه وفي آخر ثلاث سنوات درس الفلس

ام 1617م 1612المختلفه .. ومابين  ي ع ا ف ه ..وأم ة التحليلي دي 1618م اكتشف الهندس الجيش الهولن م التحق ب
فته  ره وفلس ى فك ا منصرفاً إل ه لألماني ل أتج ام اواق اً ع ه تقريب لتعليم فنون الحرب وبعد فترة وجيزة ليس بالطويل

ر مايسمى (( قواعد العلم ..)) والذي يستحق الأعجاب منعزلاً في تفكير عميق وبعد حواليسنتين أكتشف ..أو ابتك
ام  ي ع ه .. وف ن الحقيق ث ع ل والبح ادة العق ام قي ل لأحك دى ووص ه اهت احثون أن ا 1620ويرىالب ادر ألماني م غ

م  ... وتنقل في أوروبا وعدة بلدان أخرى وتعرف على فلاسفة منهم .... كشاروف.. ارهم ل دي ...إلا أن أفك وغان
ى صعيد تلقى أستحسان ال شهرة واسعه عل ذي ن نهج )) وال اً لديه ... وكتاب ديكارت الرئيسي ..(( كتاب في الم

ة  3، ط ، ترجمة : محمود محمد الخضيرىرينيه ديكارت : مقال عن المنهج (انظر :  العالم فلاسفة ة العام الهيئ
  بتصرف . 78م ، ص1985للكتاب 

  . 38) السابق ، ص1(
  . 48السابق : ص)2(
  . 817 ، ط مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، صشرح العقيدة الطحاوية : سفر الحوالى )3(

  

  

  

  

ذا .. و ب أن تشككه ه ة . والعجي يرة النبوي داث الس ن أح ر م ى كثي د تشكك وات ف لق
  ذلك كان شكا مرسلا لا دليل عليه فى كثير من الأحايين .

  الأستاذ أنور الجندى :يقول وعن مذهب الشك عند المستشرقين ، 

رف  ى....، ويع نهج الغرب ا الم ى اعتنقه ذاهب الت ر الم ن أخط ك "م ذهب الش وم
ك  ى الآخر ، وذل الجرجانى الشك بأنه : التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما عل
هو (اللاأدرية) ، وقيل : هو ما استوى فيه الطرفان ، وهذا المذهب ليس من مذاهـب 

ـاة ، ولا دم والتحطيم للشخصية الإنسانية وهو من عوامل اله الإيجاب والثقة ، وللحيـ
ن  ى ظاهرة م ريب أن (اللاأدرية) تحول دون التقدم والبناء والسعى إلى الكمال ، فه

  ).1ظواهر التوقف والتخلف ، ولابد للإنسان أن يختار موقفا وأن يحسم أمره"(

ة ولقد سيطر الشك الديكارتى على كتابات معظم المست ى صار سمة غالب شرقين حت
  على أبحاثهم فتشككوا فى كل شئ ، فإن لم يجدوا موضعا للشك أثاروا هم الشكوك .
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ى  "لقد غالى كثير من المستشرقين فى كتاباتهم فى السيرة النبوية ، وأجهدوا أنفسهم ف
اروا إثارة الشكوك ، وقد أثاروا الشكوك حتى فى اسم الرسول ( وا لأث ) ، ولو تمكن

  ).)"(2ك حتى فى وجود النبى (الش

ن  ر م ى كثي ه الشكية ف ومن العجيب أن وات كان قد هاجم القس لامانس بسبب نزعت
  المواقف التى جعلته يكاد ينفى أحداث الفترة المكية .

 فى )Catani( كيتانى كتبها التى تلك هى تفصيلا الدراسات أكثر ولكن"يقول وات : 

ه ات كتاب لام حولي يس) ،  Annuli Dell Islam( الاس ن ول عب م حيح الص  تص

ه ى مبالغت ك ف ا الش د. أحيان ى وق رى انته انس هن ى)  Henri Lammas( لام  ف
رة أحداث تماما يرفض كاد هأن لىإ دراساته ة الفت ن.  المكي اء ولك ذين العلم  ءوااج ال

د ، تشككه فى كثيرا بالغ قد أنه عام بشكل يعتقدون بعده ا وق ودور ملاحظات تعفين  تي
ه ن)  Theodor Godlike( نولدك تمرار م ى الاس ة ف انس اراء مناقش ديدة لام  ش

  .)3"(التطرف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .25، 24م ، ص1974، دار الكتاب اللبنانى ـ بيروت ،  1)أنور الجندى: أخطاء المنهج الغربى الوافد ، ط1(

  .10سابق ، ص ريخ العرب فى الإسلام ،)جواد على : تا2(

  . 44)محمد فى مكة ، ص3(
  
  
  

  

  

  

 

اد وات   د ك انس . فلق س لام لقد وقع وات فى نفس الخطأ المنهجى الذى أخذه على الق
ال  و الح ا ه ة كم ينفى كثيرًا من أحداث السيرة النبوية . ليس فقط أحداث الفترة المكي

  عند لامانس ، بل بعض أحداث الفترة المدنية أيضا . 

إن وات لم يستطع الفكاك من أسُار الفكر الغربى الذى غرس فى غالبية المستشرقين 
ن  ة م ر دوام ه الصلاة والسلام ، وراح يثُي ة علي روح العداء لصاحب السيرة النبوي

  الشك فى معظم وقائع السيرة النبوية . 
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  المبحث الثالث :منهج النفى وتقويمه .
  

  : اللغةتعريف النفى فى 
  

ً  ينَْفِي الشيءُ  نفَىيقول ابن منظور : " ى نَفْيا ى الإِنسان شعرُ  وانْتفَى.... ونفيَْتهُ تنحََّ  ونَف
اقط إِذا يْل تس ي والسَّ اء ينَْف ه الغثُ ه يحمل ى....  ويدفع ه الأرَض عن الرجلُ  ونَف  ونَفيَْتُ

ى....  فانْتفَى طردته عنها ً  الشيءَ  ونَف ا ده نفَْي ى جَحَ ه ونَف ده ابنَ تِ ....  جحَ ريحُ  ونَفَ  ال
ً  التراب ً  نَفْيا   ).1"( نَفَتْه ما والنَّفِيُّ  أطَارته ونَفَيانا

  ).2"( والإثبات الإيجاب خلاف :النفي وجاء فى المعجم الوسيط : " 
  ى الإبعاد ، والرفض ، والجحود .نفالكلمة قائمة على مع

  

  النفى فى الاصطلاح :
ى  ى نف دف إل نهج يه ارة "هو م ن خلال إث ك م تم ذل ة ، وي ائع التاريخي ائق والوق الحق

دِّ  ى ح د إل ع  الشكوك ، والمبالغة فى النق ارض م ا يتع ل م ى لك ى الكيف اء ، والنف الإلغ
  ). 3وجهات النظر الاستشراقية"(
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م شى مع أفكاره وآرائه عن الإسلام ، إلى نفى الواقعة التى لا تتمافالمستشرق يلجأ  ث
  : وهذا ما فعله واتق مع أفكاره ومعتقداته الفاسدة ، ضات تتوافيضع مكانها افترا

  
ة ، ـ فقد نفى وات بعض الوقائع الثابتة ، فنفَ 1 ضَ القلة المؤمنة للتعذيب فى مك ى تعرُّ

ال  ة أفع ن يتضمن أي م يك دل ول وع المعت ن الن ان م لمين ك وقال : "إن اضطهاد المس
ا ا لا نك ا حادا.....لكنن راف منع ا الأع ميه تمنعه تحق أن نس يئا يس د ش د نج

  ).4"(اضطهاداً 
ول (2 ركين بالرس ار المش ة ائتم ى وات محاول ا نف ال :ـ كم دوة فق ى دار الن                    ) ف

) ، وعلى هذا فالاتفاق الذى "لم تكن هناك محاولة تتسم بالتصميم على قتل محمد (
لَ  ان أق اع ك ذا الاجتم ى ه ده المصادر ،  خطورة اتفق عليه زعماء قريش ف ا تؤك مم

ارف  ن الزخ ر م ود كثي م بوج ام تتس كل ع رة بش ن الهج ة ع ول : فالرواي ويق
  ).  5المقحمة"(

ك 3 ة ذل ن مخالف الرغم م ة ب ة العقب ى بيع ـ كما ينفى وات وجود العباس (عم النبى) ف
ول :" ات ، فيق الكل الرواي ت وربم ارة كان ى الاش ف ال اس موق م العب ى ع ارة النب  اش

  )6"(صحيح غير قول هذا فان....  رفضها يمكننا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .336/ 15)ابن منظور : لسان العرب (1(

  ).2/943)مجمع اللغة العربية : المعجم الوسيط (2(
  . 45لامية ، ص)د. حسن عزوزى : آليات المنهج الاستشراقى فى الدراسات الإس3(

  . 245)مونتجمرى وات : محمد فى مكة ، ص4(

  .   292)مونتجمرى وات : محمد فى مكة ، ص5(
  .286)السابق ، ص، 6(
  

  : تقويم منهج النفى

  

ى وات  د نف ى) ، فق نهج النف ة (م ة السيرة النبوي ومما يختص به منهج وات فى دراس
ة كثيرًا من وقائع السيرة النبوية . وترجع خطورة  ى النهاي ود ف ه يق هذا المنهج إلى أن

د  ات ق ى الجزئي ل الاستعداد لنف "إلى إلغاء مساحات بكاملها من التاريخ . والذى يحم
ن يجب  ه : أي ول ل ة تق يصل به الأمر إلى نفى الكليات إن لم يكن ثمة ضوابط منهجي

  ).1عليه أن يقف ، وأين يمكن أن يمضى "(

نهج ا ه م ـ بسبب تبني ع وات ـ ات الصحيحة وقد وق ة بعض الرواي ى مخالف ـ ف ى ـ لنف
رة  الموجودة فى كتب السيرة ، لا لعلة حديثية فيها وإنما لأنها ــ إن ثبتت ــ ستهدم فك

  مسبقة عنده .
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ل  ول المستشرق إمي ا يق ات الإسلامية ، كم ن الرواي ر م رط لكثي ى المف وآفة هذا النف

  : )*( درمنغم

ا الم ى إليه ى انته ائج الت ى "كانت النت وم سيرة النب ن تق لبية ناقصة ، ول ستشرقون س
  ) ، وهذه شهادة واحد من أبناء جلدتهم على خطأ مناهجهم .2على النفى "(

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ). 1/168)د. عماد الدين خليل :المستشرقون والسيرة ، ( 1(

وهو من ادق ما صنّفه   شرق فرنسى، عمل مديراً لمكتبة الجزائر، من آثاره: (حياة محمد)مست : ميل درمنغم(*)إ

ن الابحاث 1955مستشرق عن النبى صلى الله عليه وسلم، و(محمد والسنة الاسلامية) (باريس  )، ونشر عدداً م
ة) في المجلات الشهيرة مثل: (المجلة الافريقية)، و(حوليات معهد الدراسات الشرقية)، و (نشرة الدراسات العربي

  . انظر موقع هدى القرآن من الشبكة الدولية (الإنترنت) . 
ر ، ط2( ادل زعيت د ع ة : محم د ، ترجم اة محم نغم : حي ل درم اهرة ،  2)إمي ة ـ الق ور الثقاف ة لقص ة العام الهيئ

  ، ص . ز .م 2009سلسلة ذاكرة الكتابة ،  

  وتقويمه . المبحث الرابع :منهج الافتراض
  

    

  الافتراض فى اللغة :

اء :فرض جاء فى معجم مقاييس اللغة " راء الف دلُّ  صحيح أصلٌ  والضاد وال ى ي  عل
. الخشبةَ  فَرَضْتُ :  يقال.  الشَّيء في الحزُّ : فالفَرْض. غيره أو حزٍّ  من شيء في تأثيرٍ 

زُّ  ي والحَ يَة ف وس سِ رْضٌ، الق ث فَ عُ  حي وترَ يق رْض. ال ب:  والفَ ي الثقّ د ف ن ي الزَّ  ف
ع ذي الموض دَح ال ه يقُ رض. من دة: والمِفْ ي الحدي زّ  الت ا يحَُ ن . به اب وم تقاق الب  اش
رْض ذي الفَ ه ال الى، الله أوجَبَ ي تع مِّ ذلك وس ه لأنّ  ب المَ  ل دوداً  مع ن . وح اب وم  الب
يت وغيرِه، النَّهر في المَشرَعة وهي ، الفرُضة ذلك وسمِّ ً  ب بيها الحزِّ  تش ي ب يء، ف  الشَّ

ي التُّرس،: والفَرْض. وغيرِه النهر طَرَف في كالحزِّ  لأنَّها ن يفُرَض لأنه بذلك وسمِّ  م
ةٍ  نفقةٍ  من الحاكم يَفرِضُه ما الباب ومن.  جوانبه ا، أو لزوج ي غيره مِّ ذلك وس ه ب  لأنَّ
  .) 1(الشَّيء في كالأثر يَبِين معلوم شيءٌ 
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  ).2رضا ليصل إلى حلِّ مسألة"(وجاء فى المعجم الوسيط : "الباحث اتخذ ف

ا  ات . فكم ى المعنوي ذلك أصلا ف ا ك إن له وإذا كان للكلمة أصل فى المحسوسات ، ف
ا  ان فرضً إن ك ل . ف ى العق رًا ف أن الفرض يترك أثرًا فى المادة ، فإنه يترك أيضا أث

  إيجابيًا أدى إلى نتيجة إيجابية ، وإن كان فرضًا سلبياً أدى إلى نتيجة سلبية .

ى  ه المستشرقون ف وم ب ذى يق نهج الافتراضى ال ولا يمكن أن يقول أى عاقل بأن الم
  دراساتهم ـ يقوم على فروض موضوعية ؛ بغية الحصول على الحق المنشود بدليله. 

  

  الافتراض فى الاصطلاح :

ا الهوى  دة يحكمه ات جدي راض ترتيب ه : "افت د المستشرقين بأن ف الافتراض عن يعُرَّ
  ).3ج بنتائجَ خطيرة ، واتخاذها مدخلا للطعن والتضارب "(المجرد للخرو

  وخطأ هذا المنهج يكمن فى عدة أشياء ، منها :

  أـ أن الافتراضات إن لم تكن صحيحة ؛ خرجت النتائج أيضا غير صحيحة .

  ب ـ أنهم يأتون بهذه الافتراضات ليثيروا بها غبارًاــ بزعمهم ــ كثيفا حول الإسلام. 

  لافتراضات تأتى مُرسلة لا دليل عليها .ج ـ أن هذه ا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).4/389ابن فارس : معجم مقاييس اللغة ()1(
  ).683/ 2( المعجم الوسيط)مجمع اللغة العربية : 2(
  .31، 30)د. حسن عزوزى : آليات المنهج الاستشراقى فى الدراسات الإسلامية ، ص3(
  

  وهذه نماذج من افتراضات وات :

ى ( ـ1 رض وات أن النب ن يفت ه م ن مع ب وم ى طال ن أب ر ب ن جعف ب م د طل ) ق
ى ( دعم ـمهاجرى الحبشة الرجوع إلى المدينة ؛ وذلك لأن النب ى  ـ) "أراد أن ي عل

ى  ـنحو خاص ـ ت ف ا زال ى م ة الصغيرة الت د المجموع ى تأيي وضعه بالحصول عل
  ).1"( الحبشة

ولـ 2 ى  ويق ن النب ا )(ع ا أن : " مفترضً رضيمكنن د  نفت دين بالتوحي ان ي ه ك أن
ة ل مك ن أه ورين م ب المتن ه أغل ان علي ذى ك بهم ال ان الم ه ك د أن ن لا ب ،  . ولك

  ).2يتطلع الى نوع من الاصلاح فى مكة"( بالاضافة الى ذلك

ى  )(ا أن محمدً  نفترضمن الطبيعى أن "ـ ويرى أن 3 ى ف كان يتذكر الرؤية الأول
أس ا بالي ان يشعر فيه ى ك ات الت ى  الأوق ه ف ى عقل ع ف ا يلم ر فيه ان التفكي ا ك . وربم
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ذكريات  اللحظات الحرجة ويعزوها الى قوة عليا ذه ال ، ومهما كانت الحقائق حول ه
  ).3فانها ليست فى أهمية التجربة الأصلية"(

ة محمدً  أن نفترض"ومن الأسهل أن ـ ويقول ايضا :4 ة بورق ى صلة متتابع ا كان عل
وحى ى ال ابقة عل ون  بن نوفل منذ فترة مبكرة س د تك ة ق ار الاسلامية اللاحق . والأفك

  ).4اختلطت الى حد كبير بأفكار ورقة"(

رض " لكننا لا نعرف عن سودة الا قليلا ويمكننا أن ـ ويقول كذلك :5 ا نفت أن علاقته
  ).5الأساس فى نطاق دورها كزوجة"( بمحمد صلىّ الله عليه وسلم كانت فى

لم لأصحابه  نفترض"يمكننا أن ـ كما يقول :6 ه وس أن توجيهات محمد صلىّ الله علي
  )6"(كانت حثا وتشجيعا ونصحا وليست أوامرَ 

ى  ا ف ه قاله رض) فوجدت ة (ونفت ا وات جمل ال فيه ى ق رات الت دد الم ولقد أحصيت ع
ة كتابه (محمد فى مكة) فقط :  . إن فى هذا دليلا على أن دراسته إحدى وعشرين مرَّ

  تلك قامت على الافتراض أبتداءً لا على اليقين . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .236ص  ، مونتجمرى وات : محمد فى مكة)1(

  . 110(السابق : ص
  .112)السابق : ص3(

  . 121ص)السابق : 4(

  .272)السابق : ص5(

  . 290)السابق : ص6(
  

  تقويم منهج الافتراض : 

  

ذه  ررات له كثيرًا ما طرح وات فى دراسته للسيرة النبوية افتراضاتٍ بلا أدلة ولا مب
  الافتراضات .

ى  ارة الشك ف ى إث ا عل د أحيان ذى يعتم يقول الدكتور عماد الدين خليل : " إن وات ال
ه  الواقعة التاريخية ه نفس الغ في دى المب أو نفيها إذا اقتضى الأمر ـ يسعى بالاتجاه النق

د لا  ة ق تنتاجات معين ائع أو اس راضُ وق وءاً افت ه س ل عن ذا . ولا يق ل ه ا يقاب ى م إل
ة  عيفة أو واقع ة ض دق رواي د ص د يؤك ه ق ل إن ا ، ب يرة ووقائعه ائق الس دعمها حق ت
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ائق مدخولة ليس لها ما يؤيدها فى حالة عرضها على  ك الحق د لتل ام المتوح التيار الع
ى  ه ف ى الصدق ، فإن والوقائع . إنه إذا كان فى الحالة الأولى يشكك فيما هو أقرب إل
ان  ر وجه ة الأم ى حقيق ان ف ذب . والموقف ى الك رب إل و أق ا ه الحالة الثانية يصدق م

دم و ى اله اء إل ابى البن د الإيج اوز ح ذى يتج د ال ة النق ى عمل دة : ه ة واح ى لعمل النف
  ).1والتشكيك"(

ى  لة ، وبن إن وات كثيرًا ما أصدر أحكاما قامت على الافتراضات المحضة والمرسَ
  عليها مواقفه من السيرة النبوية.

ى  وَ عل م يق تدلال ول ه الاس قط ب ال س ه الاحتم ق إلي رَّ دليل إذا تط وم أن ال ن المعل وم
  الاحتمال .

  كلها من كل جانب ؟فكيف الحال إذا أحاطت الاحتمالات بأدلة وات 

ن  إن إفراطه فى منهج الافتراض واضحٌ جدا لدرجة أنه لم تكد تمرُّ رواية إسلامية م
  تحت يديه إلا ووضع لها فروضا تساير أفكاره المسبقة .

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . )1/59(لسيرة ، ) د. عماد الدين خليل :المستشرقون وا1(

  

  وتقويمه اعتماد الضعيف الشاذ المبحث الخامس:منهج 

ر ،  ه فكثي ى نفس وى ف د ه ات ليؤك ن الرواي اذ م عيف الش ى الض اد وات عل ا اعتم أم
  وأشهر مثالين على ذلك :

  . يه لها فى فرية الغرانيقـ اعتماده على الروايات الموضوعة ، وتبنّ 1

  . بزينب بنت جحش رضى الله عنها )ـ وفى قصة زواج النبى (2

  إن شاء الله . هاتين الشبهتين فى الباب الثالثوسوف يأتى بالتفصيل ، الرد على 
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ان                     راهيم اللب دكتور/ إب ول ال نهج يق ذا الم اع ه ى اتب رقين ف راط المستش ن إف وع
  ـ :ـيرحمه الله  ــ

ب "إنهم لا يترددون فى الاعتماد على الأحاديث  ا كت الضعيفة ، وهم ينقبون فى طواي
د  التاريخ والسير عن أخبار ضعيفة غير ثابتة يدعمون بها آرائهم . ولهم صبر لا ينف
ن  ن م ا يك دلالات . ومهم ن ال فى استكشاف هذه المخبوءات ، واستغلال الضعيف م

رً  ائل ، وكثي ا يغفُ شئ فهم لا يستوعبون دراسة ما بأيديهم من المس ون النصوصا مّ  ل
  ).5والأخبار التى تناقض ما يقررون"(

  

  

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر (صفر 5(  ة الأزه ل1390)د.إبراهيم اللبان :المستشرقون والإسلام ،ملحق بمجل ـ إبري لا عن 1970ه م) نق

  .82د.محمود زقزوق :الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضارى ، ص

  
  
  

  تقويم منهج اعتماد الضعيف الشاذ :

ك  ل ذل ى مقاب اذة ن وف عيفة الش ن الآراء الض را م ى وات كثي د تبن ن لق را م ردَّ كثي
  الآراء والروايات الصحيحة لمجرد أنها تخالف فكرة لديه .

  واعتماد الضعيف الشاذ ليس مشكلة وات وحده ، بل هى مشكلة غالبية المستشرقين.

  يقول الدكتور إبراهيم اللبان :

ب  ا كت "إنهم لا يترددون فى الاعتماد على الأحاديث الضعيفة ، وهم ينقبون فى طواي
د التاريخ و السير عن أخبار ضعيفة غير ثابتة يدعمون بها آرائهم . ولهم صبر لا ينف

ن  ن م ا يك دلالات . ومهم ن ال فى استكشاف هذه المخبوءات ، واستغلال الضعيف م
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رً  ائل ، وكثي ون النصوص شئ فهم لا يستوعبون دراسة ما بأيديهم من المس ا يغفل ا مّ
  ).1والأخبار التى لاتناقض ما يقررون"(

ك  إنهم  اك وهنال ا وهن ن هن يضعون الفكرة فى أذهانهم مسبقا ثم يتلمسون لها الأدلة م
ار ،  ن أفك ه م ا يعتنقون د م م أن تؤي سواء أكانت هذه الأدلة صحيحة أم ضعيفة ، المه

  وفى هذا يقول الدكتور جواد على منتقدًا المستشرق كايتانى :

ل ى السيرة قب ه ف ن ه وكوَّ إذا  "كان ذا رأى وفكرة ، وضع رأي دوينها ف ى ت الشروع ف
ا ،  ا كله شرع بها استعان بكل خبر من الأخبار ظفر به ، ضعيفِها وقويِّها وتمسك به
ة ،  دَّه حج نَّده وع اه وس وَّ ل ق الخبر الضعيف ب الى ب ه ، ولا يب م رأي ا يلائ ولا سيما م
ة  ذب المشهورة والمعروف وبنى حكمه عليه . ومن يدرى فلعله كان يعلم بسلاسل الك

ه عن ا ؛ لأن اء فيه ك العلم وال أولئ ن أق ره ع ض نظ ا وغ ا عنه ه عف اء ولكن د العلم
  ).2صاحب فكرة يريد إثباتها بأية طريقة كانت "(

ن  ر م و سمة كثي ل ه ده ، ب أزق وات وح يس م ى الاستدلال ل إن هذا المنهج العقيم ف
  المستشرقين .

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة للصرا؛ )د.إبراهيم اللبان :المستشرقون والإسلام 1( ة الفكري زوق :الاستشراق والخلفي ع نقلا عن د.محمود زق

  .82، صالحضارى 

  . 118)د.جواد على : تاريخ العرب فى الإسلام ، ص2(

  

  

  

  التفسير المادى وتقويمه: منهج:المبحث السادس
  
  

ى  ة حت يرة النبوي ائع الس ة لوق يلات المادي رة التحل نهج وات ، كث ه م تص ب ا يخ ومم
ة إلا  طفت على بحثه ، وطغت على فكره ، فلا تكاد تمر ة أو حادث من تحت يده واقع

يرً فسَّ ازى ا ماديًرها تفس انى ، والإعج اطفى أو الروح ب الع ا الجان ل تمام ا ، وأهم
  .ة النبوية للسير

ائر التفاسير  على أنَّ " ير الإسلامى عن س ز التفس ى تمي إحدى الملامح الأساسية الت
احاتٍ  ــا ومستقبلا ً ا وحاضرً ـ ماضيً ـأنه يفرد للبعد الغيبى  دَ واسعة ً  مس ه أح  ، ويجعل

http://al-maktabeh.com
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ة الشروط الأساسية للإيمان ، بل أهمَّ  ها على الإطلاق ؛ إذ بدونه لا يمكن أن تتحق أي
  ).1تجربة إيمانية"(

اريخ  ـوهذا الخطأ المنهجى فى تفسير وقائع التاريخ ـ ـ ـوالسيرة بلا شك جزء من الت
ليس من سمات منهج وات وحده ، ولم يكن فيه بدعا من المستشرقين ، بل سار عليه 

  .العالمى  المستشرقين ، حتى صار أهم سمة من سمات الاستشراق لُّ جُ 

"وقد سيطر المذهب المادى على الفكر  ـ :ـيرحمه الله ندى ــ لأستاذ / أنور الجيقول ا
بح  ا ، وأص ى جميع ر الماركس ى والفك ر الليبرال ا للفك بح أساس ه ، وأص ى كل الغرب

املةالتفسير المادى للتاريخ مفهوما شاملا معتر اك معارضة ش ه ، وأصبحت هن ا ب  ف
ل ادى للس ات للروحية والمعنوية والمثالية ، وأصبح التفسير الم اة وللمجتمع وك والحي

  ).2وللتاريخ هو الأساس"(

ه لا  ة ، فإن ات الغربي ير الدراس ى تفس تخدامه ف ن اس ادى ، وإن أمك نهج الم ذا الم وه
  ووقائع السيرة النبوية على ضوءه . تفسير الظواهر الدينية يمكن 

اريخ الإسلامى  م الت ى فه ة الاستشراق ف ـ آف ت ـ إ؛ وتلك كانت ــ ولا زال ذا ف ن "وله
ين الباحث المتط اريخ يحول ب م الت ى فه رقين ف نهج المستش ق م ة تطبي ى الحقيق ع إل ل

  ).3، ويجعل نتائج البحث مضطربة غامضة"(وبين هذه الحقيقته المنشودة 

  

11975132
2

3436
35196

  
  :، ما يلى ومن الأمثلة على طغيان المنهج المادى على فكر وات 

  
الة الإسلام 1 ال لرس ة إذن أن ينجذب  بعض الرج دعو للدهش ا ي               ـ قوله : "وليس مم
  ).1ـ من خلال مضامينه السياسية والاقتصادية"(ــ فى المقام الأول ـ

انوا مستضعفين  دين ك ذا ال ى ه ة دخولهم ف ى بداي لمين ف ة أن المس ومما يدعو للدهش
اه ماديا ومعنويا ، ومع  ى مزاي ذلك نجد وات يفسر اعتناقهم للإسلام بأنه كان طمعا ف

  : الاقتصادية والسياسية فيقول

  : ا فقالا اقتصاديً ـ كما فسّر وات هجرة المسلمين إلى الحبشة تفسيرً 2
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ارة ، أو  ى سلك التج ا لينخرطوا ف وا إليه د ذهب ى الحبشة ق اجرين إل "إن هؤلاء المه
ه ( ان يأمُلأن ى م) ك ى تلق ان يأمُل ف اش ، أو ك ن الأحب كرية م اعدات عس ل أن س

ة  بة للمدين ك بالنس د ذل ل بع ا فع ة كم يجعل من الحبشة قاعدة لمهاجمة تجارة أهل مك
ة بعد أن هاجر إليها ، أو حاول أن يطوِّ  ى الدول وب إل ن الجن ر طريقا بديلا للتجارة م

  ). 2"( البيزنطية

  ).3أبعاد اقتصادية وسياسية"( ـ ويقول كذلك : "إن الهجرة للحبشة كانت ذات3

ول الله ( ركين لرس ة المش ر وات معارض ا فس لام           )كم يهم الإس رض عل ين ع ح
ل سبب المعارضة ا ، فا ماديًتفسيرً  ت الإسلام جع ة إذا دخل ن أن مك و الخوف م "ه

ة  ت عن الوثني الى ، وتخل ى ، وبالت ل وثن ة كمعق ى الكعب ردد عل ن الت دو ع ف الب توق
  ).4ارة أهل مكة"(تحطمت تج

يرً 4 ى تفس د المك ى العه دعوة ف ائع ال ف وات بتفسير وق م يكت ل أدخل ا ماديًـ ول ا ، ب
  : الزواج النبوى فى حزمة هذا التفسير العقيم فقال

  ).6"ليس من المبالغة القول بأن جميع زيجات محمد كان لها هدف سياسى"(

  
  
  

  .193وات : محمد فى مكة ، ص )مونتجمرى1(

  .241)السابق : ص2(

  .242)السابق : ص3(

  .269)السابق : ص4(

  . 504)مونتجمرى وات : محمد فى المدينة ، ص6(
  
  
  

  ).1: "فقد سعت جميع زيجات محمد لتسهيل بعض العلاقات السياسية"( ـ ويقول5

  : بخديجة ـ رضى الله عنها ـ )ـ ويقول عن زواج النبى (6

  ).2حملت إليه ثروتها ونفوذها اللذين فتحا أمام محمد أبواب السياسة المكية"( "إنها

  : ) بقولهـ ويختم كلامه عن زواج النبى (7

ه يُ ة جعلت بابا خاص اك أس إن هن ة ، ف يم الأم ان زع ا ك ه لم ارات "لكن دخل الاعتب
  ).3السياسية فى مشاريع الزواج"(

http://al-maktabeh.com
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يرً 8 رها تفس زوات فيفس ى الغ أتى وات عل اديً ـ وي ً ا اقتص ا ذه  ا بحت رى أن ه ، في
  الغزوات كان لها دوافع اقتصادية وهى :

ى   رزق ، الأسلاب الت د لل ة لمصدر جدي ة ، الحاج توى المعيش ى مس ة عل "المحافظ
  ).4"( كانت تؤخذ من غير المسلمين ، الطمع فى الغنيمة

ة الغز9 ة سياس ة نخل زوات : "شجعت غنيم دافع الاقتصادى للغ وات ـ ويقول عن ال
  ).5ضد القوافل المكية"(

اييس إن" ة المق ادية المادي ز والاقتص ير نع لتعج ف : تفس ي كي دون يبك ن العائ  م
ار صفوف في آبائهم لقوا الذين ولا ، يستشهدوا لم لأنهم الغزوات وهم الكف  ولا ، فقتل

ذين اجروا ال وا ه والهم وترك م أم تأنفوا وأولاده اتهم واس ي حي ة ف دينار المدين  ب
  )6"(اقترضوه

ة ،  يرة النبوي روح الس ذهب ب ى ت ة الت ة الفج يرات وات المادي ن تفس ر م اك الكثي وهن
ا  اقرة البشر ، ومم ن عب رى م دد أو عبق اريخ مُصلح أو مج فيحس القارئ أنه يقرأ ت
ادى  يثير الدهشة أن وات قد قطع عهدا على نفسه منذ البداية بأنه لن يتبنى المنهج الم

م ه ل يرة لكن ته للس ى دراس وفِّ  ف ائلا ي ه ق د ب ا وع ع" : بم ك وم ى لا ننىإف ذل  أتبن
  ).7"(بالتوحيد كمؤمن أكتب فأنا ، التاريخية بالنزاهة التزامى بحجة المادى المنظور

ا خرج عودَ التى أخلف فيها وات ، ولو وفـَّ الو وما أكثرَ  ارئ لم ه الق د علي ى بما عاه
  .)(بحثه ممتلئا بالأخطاء المنهجية ، والافتراءات على سيد البرية محمد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .438، ص محمدفى المدينة : )مونتجمرى وات1(
  .438)السابق : ص2(
  .441ابق : ص)الس3(
  . 219)السابق : ص4(
  .16)السابق : ص5(
دار الاعتصام للطبع و النشر، سلسلة في دائرة ، ط ، الإسلام تاريخ ر الجندى : فى سبيل إعادة كتابة ) أنو6(

  .13د.ت ، ص ، الضوء
  . 40، ص )مونتجمرى وات : محمد فى مكة7(

  تقويم منهج التفسير المادى :

  

ي آن  ، على إنكار الغيب والمعجزات في آنٍ  يقوم هذا المنهج وة ف وحي والنب ار ال وإنك
رآخر، و سُول  يفسِّ ً  -صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وسَلَّمَ  -الإسلام وسيرة الرَّ ا اديا ،  تفسيراً مادي اقتص
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ال لا  بيل المث ى س وى عل زواج النب زوات وال ير وات للغ ى تفس داً ف ح ج ك واض وذل
  . الحصر 

وا "لقد تأثر المستشر قون أو معظمهم بهذه الموجة الإلحادية التى سادت أوروبا ؛ فطبَّق
وحى  ى يلعب ال لامية الت وم الإس ا العل المنهجية الوضعية على العلوم الإنسانية ، ومنه

 ). 1الدور الرئيسى فيها ، ومن ثم جاءت نتائج أبحاثهم فى الأعم خاطئة"(

ري ى وآفة هذا التفسيرأنه "عند الحديث عن معارضة ق ر أن السبب ف ش للإسلام ذك
ا  إن قريش ل ماركسى ، ف ذا تحلي ارى ، وه ا التج ى مركزه ريش عل ذلك هو خوف ق

ى عرضت على الرسول ( ه إل ف عن دعوت ى أن يتوق ) التنازل عن كل شئ له عل
ر  ن الأم م يك دة ، ول راع عقي راع ص ان الص د ك ض ، ولق ه رف د الله ، ولكن توحي

  ). 2اقتصادا"(

ذوهذا  ف ال ة ، الموق نهج المستشرقين عام دى م ور الجن تاذ أن ه الأس هو ى يصف ب
ا  ين م نهج وات ،ع ه م ف ب يأت يتص ا س ى كم رد عل ل ال ث (مح اب الثال ى الب ى ف

  شبهات).ال
   

د  ن أحداث العه ة م ائع السيرة ، بداي ولقد أفرط وات فى استخدام التفسير المادى لوق
ى الحبشة  لمين إل ه هجرة المس ا في ه بم ورة ، مرورً ث، المكى كل ة المن ى المدين ا م إل

ذه بزواج النبى ( ل ه ر وات ك د فسّ الغزوات ، فق اء ب ات المؤمنين ، انته ) من أمه
  ا ماديا يغلب عليه الطابع الاقتصادى .الوقائع تفسيرً 

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، هـ1416دار الدعوة ـ الإسكندرية  1)د. محمود ماضى : الوحى القرآنى فى المنظور الاستشراقى ونقده ، ط1(

  . 32م ، ص1996

  .38ط مكتبة التراث الإسلامى ،القاهرة د.ت، ص سموم الاستشراق والمستشرقين ، : ) أنور الجندى2(
  
  

  :الإسقاط :منهجالمبحث السابع 
  

  دراسته للسيرة النبوية ـ الإسقاط .إن مما يختص به منهج وات فى 

  الإسقاط فى اللغة :

http://al-maktabeh.com
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ور : ن منظ ول اب قْطةُ "يق ةُ  السَّ ديدةُ  الوَقْع قِطُ و... الش يء مَسْ قطَُه الش ع : ومَسْ  موض

قطََه عليه نفسَه ألَقى أيَ الشيء على وتساقَط . سقوُطه اقَط.  وأسَ ابع : الشيءُ  وتس  تت
  ).1( "سُقوطه

قاط الحدث  فالكلمة فيها معنى المغادرة ، وترك المكان الأصلى إلى مكان آخر . وإس
  يعنى : الخروج به عن زمنه وبيئته وملابساته إلى ما يغاير ذلك تماماً .

  :هو الإسقاط فى الاصطلاح 

اريخ "إسقاط الواقع المعاصر المُ  اق الت ى أعم عاش على الوقائع التاريخية الضاربة ف
اتهم فيفس ع حي ن واق ه م ا يعرفون ة وم اعرهم الخاص راتهم ومش وء خب ى ض رونها ف

  ).2"( ومجتمعاتهم

  ).3"تصور الذات فى الحدث أو الواقعة التاريخية"(ــ باختصار ــ  أى أنه يعنى

وراتنا  ا تص ع به ى نخل ية الت ة النفس ه :"العملي ل بأن و خلي وقى أب دكتور ش ه ال ويعرف
ا  ذا م ن الموضوعات ، وه ى موضوع م ى الآخرين ، أو عل ورغائبنا وعواطفنا عل

  ). 4ينطبق على الكنيسة والاستشراق والتبشير"(

ى إن علماء المسلمين كانوا يتوقفون فى بعض المسائل التى لم يكونوا فيها آر اءً ـ حت
ى  ة . وف زول الآي بب ن ة س زم معرف ـ يل ثلا ـ ـ م ير ـ ى التفس اتها . فف وا ملابس يعرف

  الحديث يلزم معرفة سبب وروده ؛ وذلك حتى تـفُهم الغاية العليا من النص .

ول هى  آراء وحل أما المستشرقون ، فإنهم يعُالجون الأحداث الموغلة فى الماضوية ب
  دِ تفسيره .أبعد ما تكون عن الحدث المرا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).7/316)ابن منظور : لسان العرب (1(
  . 100، 99التاريخ الإسلامى ،ص)د.عبدالعظيم الديب : المنهج فى كتابات الغربيين عن 2(
  .37الدراسات الإسلامية ، ص)د.حسن عزوزى :آليات المنهج الاستشراقى فى 3(
دار الفكر المعاصر ، بيروت ـ لبنان،  1)د. شوقى أبو خليل : الإسقاط فى مناهج المستشرقين والمبشرين ، ط4(

  . 15م ، ص1995ودار الفكر  دمشق ـ سورية ، 
  

ائع  ض الوق ى بع قطها عل رة وأس طلحات المعاص ض المص تخدم وات بع د اس ولق
  ع الطبقى) ، ومصطلح (تطور الأديان).التاريخية ، كمصطلح (الصرا

  فيقول عن الصراع الطبقى :ـ 1
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اط  ن أوس ا م ع وإنم اع المجتم ن ق دنيا م ات ال ن الطبق ه م ق دعم م يتل لام ل "إن الإس
ى  ربعين عل ك المت ين أولئ نهم وب اوت بي ى وعى بالتف الناس تقريبا الذين أصبحوا عل

دمين  انوا مع م ك دأوا يشعرون أنه ة نضال  ، .....القمة ، والذين ب ان الإسلام حرك ك
  ).1بين الذين يملكون والذين امتلكوا منذ وقت قريب"(

ة المستشرقيإن وات  ى)  نكغالبي راع الطبق ة (الص وا نظري اولون أن يطبق ذين "يح ال
اره وره ، وانتش لام وظه أة الإس ى نش اف ،  عل ل الاعتس ك ك ى ذل فون ف ، ويعتس

ار ،  ين ويس ى يم حابة إل مون الص ال ، ويقسّ ل بح الا تحتم داث م ون الأح ويحمّل
  ).2ويديرون صراعا موهوما بينهما"(

ورة  ه ث لام "كأن ر الإس د أن يظُه ه يري ظ أن ية ، نلح ذه القض ى ه لام وات ف ن ك وم
و يس ث لام ل ق أن الإس ب ، والح اء فحس د الأغني راء ض ه الفق ة ، ولكن رة موقوت

ة زمنُ  (*)حرك ث ال ن حي املة م امينُ  ش ث المض ن حي ياءَ◌َ  ، وم ر أش رةٍ  لتغيي :  كثي
  ).3تغيير المجتمع ، والنفس ، والأخلاق ، والاقتصاد"(

  

  أما عن فكرة تطور الأديان ، فيقول وات :ـ 2

 التدريجى، التطور عن الحديثة الأوربية بالفكرة يعترفون لا المسلمين الباحثين لأن "
 بكل للدعوة الأولى البداية منذ كامل وعى على كان) ( محمدا اعتبروا قد فانهم
 فى كان )( محمد به يؤمن كان الذى التوحيد أن والحقيقة ....التوحيد عقيدة أبعاد
 اغامضً  اتوحيدً  كان أنه أى عصره فى اتنورً  أكثر هم نمَ  توحيد عن يختلف لا بدايته
  ).4" (ما نحو على

) كان يدعو إلى توحيد غامض ، ولم يكتشف أنه أن النبى ( ـإذن ـ ـفهو يرى ـ
  . على ضلال إلاّ بعد أعوام طويلة

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(189
2283
*
39
  .124مونتجمرى وات : محمد فى مكة ، ص4

نفسه بذلك ، حين  قنع) بدأ يفكر فى عالمية دين الإسلام ، ويُ يرى أن النبى (هو ثم 
  : دعوة الإسلام ، فيقول دِّ مات أبو طالب ، فأخذ يلتقى بالقبائل البدوية الأخرى لمَ 
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ريش أو لقريش الأساس فى سبحانه الله أرسله نبيا نفسه يعتبر) ( محمد كان لقد"  لق
ر أنه لىإ طالب أبى موت قبل شارةإ هناك تكن ولم ، فقط ى فك دِّ  ف الته م  للعرب رس
د ، حال أية وعلى.  كافة دهورُ  أدى فق ى أوضاع ت ى) ( النب ة ف ىإ مك ه ل  عن  بحث

اقآ دة ف ارج جدي ة خ نحن ، مك مع ف لال نس نواته خ ثلاث س رة ال ى الأخي ة ف ن مك  ع
  .)1"(ويثرب الطائف وأهل البدوية القبائل مع تهءالقا

ى كما يُ ـ 3 اب النب ى ذه دً (سقط وات الواقع المعاصر عل ار حراء متعب ى غ ا ، ) إل
اع  و الانتج ار ه ى الغ ردد عل بب الت ل س قفيجع ار الطلي واء الغ ى ه تجمام ف  ،والاس

  وترطيب الجسم بعد المعاناة من حرّ مكة القيظ ، يقول وات :

انوا لا  ن ك ب لم م متع ى موس ة ف رارة مك ن ح روب م يلة لله ك وس ان ذل ا ك "ربم
ائف  ى الط ذهاب إل تطيعون ال ودى، يس أثير اليه ون للت ن أن يك يحى أو  ويمك والمس

  ).2(" بعض التجارب الشخصية أو الحاجة والرغبة فى العزلة

ـَّ  وهذا الكلام غير معقول ؛ لأنه كيف يكون الهواء طليقا ه فى غار مغلق لا مُتنف س في
ى ه ، وقد رددت على وات إلا بابُ  ك ف ونقلت ردود العلماء عليه فى هذه الشبهة ، وذل

  .*)(عجزة القرآن )الباب الثالث ، فى مبحث (الوحى وم

  

  

  

  

  

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .274ص محمد فى مكة ، )1(

  .109)السابق ، ص2(

  وما بعدها . 303الرد على هذه الشبهة فى ص التقويم و (*)انظر

  (*)  تقويم منهج الإسقاط
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ات لقد أسقط وات الرؤية  ة ؛ فخرج بكمي العقلية المعاصرة على أحداث السيرة النبوي
  هائلة من الاستنتاجات الخاطئة .

ى أومنطق  ل علم ى دلي ى أدن تند إل د لا يس قاطى الفاس ذا التفسير الإس "ولا شك أن ه
ام  ه أحك تج عن ا تن بقة مم ه المس وى المستشرق وأحكام نهج يخضع له عقلى ، فهو م

  ).1تعسفية وجائرة"(

ى  إن وات قد أسقط الواقع المعاصر على كثير من أحداث السيرة النبوية وفسرها عل
رة  ى فت ا ف دثا تاريخي درس ح ذى ي أن ال أساس من هذا الواقع ، مع أن العقل يقضى ب
ه  اس زمان ه بمقي ره ، ويقيس ار عص ه بمنظ ر إلي ه أن ينظ ب علي ددة يج ة مح تاريخي

  الواقعة المرادِ دراستها .الذى وقع فيه ؛ ومن ثم يأتى الحكم المناسب على 

ا  ة عشر قرن ه أربع أما أن يحكم المستشرقون ( ومنهم وات ) على حدث مضى علي
دث ،  ه الح دث ل ذى ح خص ال اة للش ديث دون مراع ر الح اييس العص د بمق أو يزي
ب  اة للجان دث ، ودون مراع ك الح در ذل دث ، ومص ه الح ع في ذى وق ان ال والزم

ن ي دث ـ فل ك الح ى ذل ازى ف نهج الإعج ت الم ذا أثب ادلا ؛ ول م ع ذا الحك ون ه ك
ة  وَّ ك بسبب الهُ الإسقاطى الاستشراقى عجزه عن تفسير وقائع السيرة وأحداثها ، وذل
ن  ادة الدراسة م ة وعصر م البعيدة بين بيئة وعصر المستشرق من ناحية ، وبين بيئ

  ناحية أخرى .

ى لا ولذلك ؛ فإن المستشرق "لا يشعر بالتعاطف مع موضوعه الذى  يدرسه ، أو حت
ين الباحث  ة ب ة والعاطفي يكون فى الأقل محايدًا فى التعامل معه .... إن الصلة العقلي
احة  ى س دل ف ى الع ين القاض د ب ى توج لة الت ك الص ل تل ى الأق ل ف وعه تماث وموض

  ).2محكمة العدل وبين الخصوم"(

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(محل الرد  فى الباب الثالث، لقد قمت بتقويم الشبهات الواردة فى هذا المبحث (الإسقاط)  (*)
  لم أقومها هنا خشية التكرار المذموم .على الشبهات) ولذا 

  . 38)د.حسن عزوزى :آليات المنهج الاستشراقى فى الدراسات الإسلامية ، ص1(

ستشرقون الناطقون بالإنجليزية ، ترجمة : د. قاسم السامرائى ، ط إدارة الثقافة )د. عبد اللطيف طيباوى : الم2(

  .  62، 61م ، ص1991هـ ، 1411ة ، د بن سعود الإسلاميموالنشر بجامعة الإمام مح
  
  

  وتقويمه: التحريف :منهجالمبحث الثامن 
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  التحريف فى اللغة :
  

رب : " ان الع ى لس اء ف رَفَ ج ن حَ يء ع رِفُ  الش ً  يَحْ ا رَفَ  حَرْف فَ  وانْحَ رَّ  وتحََ
رَوْرَفَ  دَلَ :  واحْ الَ  وإذا.   عَ انُ  م ن الإنس يء ع ال ش ف : يق رَّ رف تحََ  وانح
رورف فُ ...،  واح م وتحَْرِي ن الكَلِ عِه ع ره : مواضِ ف.  تغيي ي والتحري رآن ف  الق

  ).1(" معناها عن والكلمة معناه عن الحرفِ  تغيير:  والكلمة

ى التحريف يعن ى :  ف لام يعن ف الك ل . وتحري ى الباط ل إل ق والمي ن الح دول ع : الع
  تزييفه ليوافق الأهواء وذلك كحذف كلمة من النص أو زيادتها أو تغييرها .

  

  التحريف فى الاصطلاح :

  التحريف فى مناهج المستشرقين يعنى :

  ).2"تغيير الحقائق وإلصاقها بالعقيدة أو الشريعة أو التاريخ الإسلامى "(

فهذا المنهج يقوم على التلفيق والتزوير وتغيير الحقائق ؛ للطعن فى الإسلام ورسول 
  الإسلام ، وإلقاء الشـُّبَه عليهما .

رً و دّل ، لقد ثبت بالأدلة القاطعة أن وات قد حرّف كثي م عن مواضعه ، وب ن الكل ا م
  وقدّم ، وأخّر ؛ ليؤيد ما يتبناه من أفكار مسبقّة .

  
رً  حمد قطب :يقول الدكتور/ م ى كثي ة) ، الت ا " ومن التوءات المستشرقين (العلمي ا م

نص  يلجأون إليها ، إساءة تأويل النصوص ــ عمدًا ــ لاستخراج دلالات لا يحتملها ال
ى مزورً  ؤدى معن نص ي ل ال ات تجع تّ بحال ، أو إضافة كلمات أو حذف كلم ا لا يم

ات الض ى المصادر إلى الأصل بصلة ، كما أنهم يستغلون الرواي ى وردت ف عيفة الت
لامية د رى وإالإس ات الأخ ون الرواي ل ويهمل ى الأص ا ه يص ، فيجعلونه ن ون تمح

  ).3تواترت ، ثم يزعمون الأمانة العلمية ، والنقل عن المصادر الموثوقة"(
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).9/41)ابن منظور : لسان العرب (1(

ى : المستشرقون ومنهج التزوير والتلفيق فى التراث الإسلامى ، ط2( مكتبة النافذة ـ القاهرة  1)طارق سرِّ

  . 119م ، ص2005

  .15ص ، ب : كيف نكتب التاريخ الإسلامى)محمد قط3(
  
 

  وحتى لا يكون الأمر مجرد افتيات وتحامل على وات ، أورد أمثلة من كلامه : 
  ).1: "ونعلم من الأخبار أن محمداً دافع عن الشغار"( ـ قوله 1
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ى  روىّ ف ى أن الحديث م امش) إل ى (اله ار ف فقد حرّف وات هذا الحديث ، حين أش
  مام البخارى ، فى كتاب النكاح .صحيح الإ

  در الذى أحال إليه وات ، وجدت أن الحديث موجود بلفظ :وبالرجوع إلى المص
  ).2) عن الشغار"("نهى النبى (

ى نص "وات"  وارد ف ع) ال ل (داف ين الفِع ل (نهى) والفرق شاسع ب ف ، والفِع المحرَّ
  .  فى نص الحديث الصحيح الوارد

  ـ تحريفه لحديث آخر ليوافق هوى فى نفسه :2
ل)        )(وفى سبيل إثبات أن المرئى للرسول  ن (جبري م يك ان (الله) ول ار ، ك ى الغ ف

د  ـ فق ه الأبصار"ـ الى "لا تدرك ه تع ى قول رآن ف ع الق ى م اقض النب ــ وذلك لإثبات تن
ى حرّف وات وبدّل وأظهر عُ ا ف ل عن الزهرى ، كم ع ، فنق ام الجمي وار منهجه أم

ديث  رى ح اريخ الطب وحى وت دء ال ال ب ه: ".....ق يمن لى النب ه الله ص لم علي  : وس
رت ن فنظ ي ع ن يمين مالي وع ي ، ش دامي وخلف م ، وق ً  أر فل يئا رت ، ش وق فنظ  ف

  ).3"( منه فخشيت ،والأض السماء بين عرشٍ  على جالسٌ  هو فإذا ، رأسي
رش  ه ع ارئ بأن ى الق ا عل لام ؛ تلبيس الألف وال ة ب رش معرف ة ع ذكر وات كلم ف

ة طه .الـرَّحمَْنُ عَلـَى الْعَـرْشِ اسْـتـَوَىالرحمن كقول الله "  رة          5: آي ات كثي ى آي ه ف " ، وكقول

  ".ثمَُّ اسْتـَوَى عَلَى العَرْشِ "

نهج سِ ذا الم دى :                                    وه ور الجن تاذ أن ول الأس ا يق رقين ، كم مات المستش ن س مة م
ر  راهيم ، خبي د إب تاذ/ محم د كشف الأس ر) ، وق "إن من أعمال المستشرقين (التزوي

نة  ى س ه ف ن أن وط ع م 1850الخط ر أه يين  بتزوي رقين الفرنس د المستش ام أح م ، ق
ة إسلامية ت ة تاريخي ا وثيق ة مكانه ة المزيف ت الوثيق ه . ومض لامى كل الم الإس م الع ه

ى  اب النب ة هى كت ذه الوثيق د . ه ا أح ) (طوال هذه السنين دون أن يكتشف حقيقته
راهيم المقوقس عظيم القبط فى مصر.....  إلى د إب تاذ / محم ين للأس هذا الكتاب قد تب

تانب ى اس ة ف ار النبوي ه الذى حصل على صورة منه من دار الآث ول ، واستخدم خبرت
اب  ه خط ة أن ة والإسلامية القديم ب التاريخي راءة بعض الكت ى ، وق ى الخط العرب ف

ة ،   ت مهمل ل كان يط الحروف مستعملا ، ب ن تنق مزيف ، وأنه فى ذلك العصر لم يك
  ).4ولم يستعمل إلا فى أواخر القرن الأول الهجرى"(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .433)مونتجمرى وات : محمد فى المدينة ، ص 1(
  ).5112)صحيح البخارى : كتاب :النكاح ، باب : الشغار ، رقم (2(
  ).304،  303/ 2)الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ، سابق (3(
  .  ) 147/ 5العلوم والمناهج ، سابق ( )انور الجندى : مقدمات4(

  : (*)تقويم منهج التحريف
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  لقد مارس وات منهج التحريف مع بعض النصوص النبوية التى ذكرتها من قبل .

ون  د لا يك يرة ق اً للس ارس تزييف ا يم ـ أحيان ارئ ـ ث لا يشعر الق ن حي ـ م "إن وات ـ
ى  ا ف دلها أو حواره د ج رِّ زة ، ويج ة المتمي ا العميق ن ألوانه ف م ه يخف دًا . إن متعم

ين آراء  اده الداخل والخارج ، أى ب ن أبع ين الخصوم م نم وب لمين أنفسهم ، وبي المس
  ).1(الدرامية) التى تمنحه الفاعلية والحيوية والعمق "(

ى  أ إل د يلج ذكر أن وات ق ا ، وي ا عامً تكلم كلامً ل ي دين خلي وإذا كان الدكتور عماد ال
ـ  بعض النصوص ـ التزييف غير المتعمد ، فإننى ــ بما قدمت من أدلة على تحريفه ل

تج عن سهو  أؤكد ا تن ف ، لا أنه ف والتزيي د التحري ه يتعم بما لا يدع مجالا للشك أن
  منه .

رحمن  د ال دكتور عب ول ال ده . يق مة وات وح يس س ف ل ف والتزيي نهج التحري إن م
  بدوى عن القس لامانس كنموذج :

ى  ان يشير ف ه ك و أن د) ه ات محم ة وبن ه (فاطم ى كتاب ه ، خصوصا ف "وأبشع مافعل
ى الهوامش إلى  ب الت ى الكت ارات ف ذه الإش مراجع بصفحاتها . وقد راجعت معظم ه

ب،  ذه الكت ى ه أحال إليها ، فوجدت أنه إنما يشير إلى مواضع غير موجودة إطلاقا ف
اد  ى فس دل عل أو يفهم النص فهما ملتويا خبيثا ، أو يستخرج إلزامات بتعسف شديد ي

  ). 2الذهن وخبث النية "(

ة . إن تحريف المراجع والصفح ف الكلم اعة عن تحري ل بش ات عن مواضعها لا يق
  فكلا التحريفين يجمعهما الغش ، وسوء النية ، وخبث الطوية .

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر) الذى هو محل الرد على (الأخي على الشبهات الواردة فى هذا المبحث فى الباب الثالثأيضا ولقد رددت (*)

  .، وقمت بتقويمها هناك الشبهات 
  .165)د. عماد الدين خليل :المستشرقون والسيرة ، ص1(

  . 504)د. عبدالرحمن بدوى : موسوعة المستشرقين ، ص2(
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  :(*)وتقويمه التناقض :منهجالمبحث التاسع 
  

  التناقض فى اللغة :

اف  ون والق ض : الن ارس: " نق ن ف ول اب ثِ يق ى نَكْ دلُّ عل حيح ي لٌ ص اد أص والض
  ).1شَيء"(

اه، أي:  اقضُ مَعْن وجاء فى القاموس المحيط :" والمُناقَضةُ في القَولِ: أن يَتكََلَّمَ بما يَتنَ
  )2يَتخالَفُ."(

ا  ا وتعارض ولان تخالف تقض ، والق يء : ان اقض الش يط :" تن م الوس ى المعج وف
ها ....  ر ويعارض يدة الآخ ا قص نقض به يدة ي ا قص ل منهم ال ك اعران ق                       والش

ي المنطق )  ( التناقض اقض بعضه يقتضي إبطال بعض و( ف ه تن ي كلام ال ف ) يق
  ).3النسبة بين المتناقضين"(

عر.  ل الشَ ن حبَ ضَ م ا نقُِ ةُ: م دِ. والنقُاضَ لِ والعه اءِ والحَبْ ضُ البن نَقْضُ: نقَْ "ال
  ).4والمُناقَضَةُ في القول: أن يتكلَّم بما يَتنَاقَضُ معناه"(

  .)5يقول ابن منظور : " النَّقْضُ إِفْسادُ ما أبَْرَمْتَ من عَقْدٍ أوَ بِناء "(

دم والاض ى اله ات فالكلمة تدور حول معن دم الثب ل ، والضعف ، وع طراب ، والخل
  على الموقف .

  التناقض اصطلاحاً:

  

لب اب والس يتين بالإيج تلاف القض و اخ اقض : ه دق  التن ه ص ي لذات ث يقتض ، بحي
  ).6، زيد ليس بإنسان"( : زيد إنسان ، كقولنا إحداهما وكذب الأخرى

م والمراد بالتناقض فى مناهج المستشرقين :  أن يثُبت  ه ث ى بحث رة ف المستشرق الفك
ا  ه بم دم يقين ه ، وع ما يلبث أن ينفيها فى نفس البحث ؛ وذلك راجع إلى هشاشة علم

  يكتب .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ا يجعل إعادته هنا من باب التكرار المجرد .(*)كل هذه الشبهات مردود عليها فى الباب الثالث أيضا ؛ مم

  ).378 /5)ابن فارس : معجم مقاييس اللغة (1(
  ).656 /1)الفيروزآبادى : القاموس المحيط (2(
  ).947 /2)المعجم الوسيط (3(
  ) .3/1110)الجوهرى : معجم الصحاح (4(
  ) .7/242)ابن منظور : لسان العرب (5(
 ).1/68) الجرجانى : التعريفات (6(
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رً و درىكثي ه دون أن ي اقض وات نفس ا ن ل ا م ى حق باحث مث ادح ف أ ف ذا خط  ، وه
  يدّعى أنه باحث موضوعى . "وات"

ى وعى  فبينما يرى واتــ  1 أن الإسلام كان حركة صراع  "بين الذين أصبحوا عل
انوا  م ك دأوا يشعرون أنه ذين ب ة ، وال بالتفاوت بينهم وبين أولئك المتربعين على القم

ذ معد وا من ذين امتلك ون وال ذين يملك ين ال مين .... ، وأن الأسلام كان حركة نضال ب
  ).1وقت قريب"(

  نجده يعارض هذا القول فى مكان آخر ، فيقول : بينما يرى وات ذلك

ائلا :  ل ق ة) ، ويواص ة (مكان ر ذوات حيثي ن أس باب م ة ش ان حرك لام ك "إن الإس
ن ار ويمك د اعتب ن خال ر سعيد ب ل خي ذه ممث ة له ة( الطبق نْ  ،) الفئ اك لك دون هن  عدي

اء وكانوا ، قوية عشائر من نفوذ ذوات سرأُ  من شباب نهمإ.  هغيرُ   للمستحوذين أقرب
ذكر والجدير.  )( محمد ضد المعارضة تزعموا الذين مكة فى السلطة على ه بال  أن
ه وأبٍ  ، وأخيه خٍ أ على أمثلة هناك كان بدر غزوة فى م ، وابن ن وع ه واب ان ، أخي  ك

دهما ارب أح ر، يح ان ذإ الاخ دهما ك ىإ أح ب ل لمين جان روالآ المس ىإ خ ب ل  جان
  .)2"(المشركين

ـ  2 ى ـ اركوا ف د ش ار ق رّة أن الأنص دعى م ين ي رى ح رة أخ ه م اقض وات نفس وين
  غزوة بدر ، فيقول :

ا  ترك فيه ى يش ى الت ت الأول در ، كان ة ب ى أن معرك ادر عل ع المص "وتجم
  ).3الأنصار"(

ا الأنصار رسول الله ومرّة أ ايع فيه ى ب خرى يدّعى أن بيعة العقبة (بيعة الحرب) الت
) ( : لم تتحدث إلا عن العمل الدفاعى فيقول  

ة  دث "وبيع رب لا تتح دفاالح ل ال ن العم ات إلا ع ن عملي دث ع عى ، ولا تتح
  فكيف يخرجون مع النبى للحرب ولم يعاهدوه إلا على الدفاع فقط !! ).4"(هجومية

ارة يصححها عند الحديث عن دستو كما يناقض نفسهــ  3 ة ، فت ة المدين ارة ر دول وت
  : يقول مصححا لهاهو أخرى يشكك فى صحتها ، ف

ة  ـ للدلال ؤمنين) ـ ة (الم تعمال كلم ا ، كاس ديم ، وبعض تعابيره "أن أسلوب الوثيقة ق
  ).5على المسلمين ــ يرجع إلى الفترة الأولى المدنية"(

1189
2187
36
4351
5342
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ن   تفظ اب ائلا : "اح رى ق رة أخ رة م ذه الفك ى ه ه ف اقض وات نفس ث أن ين ا يلب م م ث
ا ببضع  دم له د أن يق و بع ة ، وه ـ دستور المدين ادة ـ إسحاق بوثيقة قديمة تسمى ــ ع
ف  ى ، وكي ه ، ولا مت ة إلي ا الوثيق كلمات ، لا يذكر شيئا عن الطريقة التى وصلت به

ن طبق هذا الدستور. أماّ وضع الوثيق ه م يس ل ة فى مطلع حديثه عن الفترة المدنية فل
  ).1سبب سوى التسلل المنطقى"(

ى ( ألة زواج النب ى مس ت جحش ـ رضى الله ويظهر التناقض أيضا ف ب بن ) بزين
  عنها ـ فتارة يقول :

  ) رآها عارية فيقول :إن السبب فى هذا الزواج هو أن النبى (
د حوالى السنة ال ا بع ه "وقد ذهب محمد فيم د للتحدث إلي ت زي ى بي ة للهجرة إل رابع

و  ه فمضى وه وِّ ـ لت ون ـ وكان زيد غائباً فشاهد زينب وهى عارية فأحبها كما ــ يقول
ه  ول لنفس وب[يق ب القل بحان مقل ه ]س د ورفض ارة محم داً بزي بُ زي رت زين . أخب

ال ل ب فق ه زيد رأساً إلى محمد وعرض عليه أن يطلق زين ه الدخول وما قاله . فتوجَّ
ا  ب لا تطاق فطلقه ع زين د م ا بع اة أصبحت فيم محمد بأن يحفظ امرأته . ولكن الحي

  ).2زيد. وبعد مرور العدة تم زواجها من محمد وقد نزل الوحى بتبرير هذاالزواج"(
  وتارة أخرى يقول : 

ذهب ضحية  م ي ت جحش ل ب بن ى قصة زين داً ف أن محم ول ب " لنا الحق إذن فى الق
  )3حب عنيف"(

  
د أسر ويقول  د ق ون محم د أن يك ن البعي ة ، م ذه القصص العاطفي ن ه : "وبالرغم م

  )4بمفاتن زينب الجسدية"(
  

ل معاصريه  ويقول أيضاً : " لم يكن إذن فى حياة محمد الجنسية على العموم ما يحم
ان يسيطر  ه ك د أن ن الأكي ه م ه ، ويمضى......، فإن ع نبوت على الحكم بأنه لا يتفق م

  ) . هكذا نجد تضاربا فى أقوال وات .5سية أمام الجنس اللطيف"(على عواطفه الجن
  

ه ، وأن  ى نهايت ه إل إن الباحث الحق يجب أن لا تتناقض أفكاره ، وذلك من بداية بحث
  لا تهدم فكرة ٌعنده فكرة ًأخرى سبق أن بناها ، وإلا خرج بحثه متناقضا .

  موضوعه والهدف منه . كما يدل التناقض فى البحث على عدم فهم الباحث لطبيعة
ة شخصية  ه لطبيع دم فهم ى ع إن التناقضاتِ التى وقع فيها وات تدل دلالة قاطعة عل

  ) .سيدنا محمد (
د  أتى بع ت ت ا وات ـ كان ع  فيه ى وق ائل الت ى المس وقد لاحظت أن هذه التناقضات ف

  صفحة أو صفحتين من إثباته لهذه المسائل ذاتها .

  .337)مونتجمرى وات : محمد فى المدينة ، ص 1(
  . 503، 502)مونتجمرى وات: محمد فى المدينة ، ص2(
  504, ص ) محمد فى المدينة3(
  505, ص )السابق4(
                               506ص , )السابق5(
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 المصادر الاستشراقية على راجعتقديم الم منهج المبحث العاشر:
  وتقويمه(*): الإسلامية

  

ول ( ن الرس ه ع ى كتابات د وات ف د اعتم ادر لق ى مص اتذته) عل ن  أس ه م وإخوان
اء الإسلام  ى آراء علم م عل ايين آرائه ن الأح ر م ى كثي دم ف المستشرقين ، بل كان يق

  مما يعرف هؤلاء المستشرقون .) أكثر الذين يعرفون عن محمد (
  

ن خلال رأى خصمه ل يقول : إنه ليس من الإنصاف أن يُ إن العق ان م حكم على إنس
راط وات ى إف راقية  فيه ، وسوف أقدم الآن أمثلة عل ى استخدام المصادر الاستش ، ف

  وإهماله المصادر الإسلامية فى قضايا السيرة الكبرى ، كالوحى مثلا .
  
ل 11رقم (. وات آية سورة النجم "ما كذب الفؤاد ما رأى  ، يذكر ــ فمثلا1 )" ، وينق

  فى ترجمته للقرآن قوله فى هذه الآية :  )*(عن المستشرق (ريتشارد بل)
د  ا بع يفت فيم ا أض ور"ربم رآ بتط ى خ ذه ف ة ه ى ، النظري ه بمعن ا أن ت بينم  أدرك

  ).1"(المرموز الشىء القلب أدرك الرمز، أو العلامة العينان
رة  ى فت زل ف م تن ة ، ول ت بمك د نزل نجم ، ق فمن المعروف أن هذه الآية من سورة ال

  لاحقة ( فى المدينة) ، كما يشير إلى ذلك (وات ، وريتشارد بل). 
ة  ذِينَ "ومن المعروف كذلك أن آي ونَ  الَّ ائِرَ  يَجْتنَِبُ مِ  كَب ثْ واحِشَ  الإِْ مَ  إلاَِّ  وَالْفَ ن  "..اللَّمَ م

 الى يشير ما رالتفاسي فىيوجد  ولا هى التى نزلت بالمدينة ، )32 الاية(سورة النجم 
ا الْفؤُادُ  كَذَبَ  ما": وجل عز الله قول وهى،  11 الاية أن د "رَأى م ت ق ى نزل ت ف  وق

  وات ، وريتشارد بل . ذلك كما يدعى  لاحق
  
ى ( ــ 2 ث النب م وات عن تحن ار حراءوحين تكل ى غ ى  ) ف ال عن معن د ، ق للتعب

  ).2عنى : "فعل ما يخرج به من الخطيئة أو الجريمة"(التحنث ، إنه ي
  ). 3"( **)(ثم يقول فى هامش نفس الصفحة  : "وهذا يناقض رأى كيتانى

ف ، ووهذا التعريف للتحنث  ى تعري ن منظور ف ره اب ا ذك ق لم الذى ذكره وات مواف
ث ، أ و التحنث ، يقول ابن منظور : "يتحن ث ، وه ن الحن ه م لا يخرج ب ل فع ى يفع

  ).  4الإثم والحرج"(
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (*)سبق تعريفه فى الباب الأول.

  .108)مونتجمرى وات : محمد فى مكة ، ص1(
  .109)السابق : ص2(

  ترجمته فى الباب الأول. ت(**)سبق
  .109)مونتجمرى وات : محمد فى مكة ، ص3(
  ).2/138)ابن منظور : لسان العرب (4(
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انى  ل كيت ه ، فه ن منظور ل لكن وات يقدم تعريف (كيتانى) للتحنث ، على تعريف اب

  أعلم بلغة العرب من  ابن منظور ؟
  قال :للتحنث ، ف (*)كما اعتمد وات تعريف المستشرق (هيرشفيلد)

ة  ة العبري ن الكلم تقة م ا مش فيلد ، أنه ره هيرش ا ذك و م ان أفضل الآراء ه ا ك "وربم
  ).1(تحنوت) أو (تحنوث) والتى تعنى ، التعبد  "(

  ونقل عن (ريتشارد بل) قوله :
راءة) أو                   ى (الق ى تعن ا) الت ريانية (كريان ة الس ى الكلم رآن) ، فه ة (ق ا كلم "وأم

  ).2لكتاب المقدس)"((درس من ا
ى ( ع النب ه م د لقائ ل بع ) ويعارض وات حديث البخارى الذى فيه أن ورقة بن نوف

  )  ، ويقدّم عليه رأى (كايتانى) الذى يقول :3"لم ينشب أن توفى"(
د ( ة ، وأخرى "فبعض الروايات تجعل موت ورقة بعد بعثة محم امين أو ثلاث ) بع

  ).4تزيدها إلى أربعة "(
ال الرسول (كما ينقل  ى تتحدث عن إرس ة الت انى) رفضه للرواي ) وات عن (كيت

  الكتبَ والرسائلَ للملوك والأمراء ، فيشير فى الهامش إلى قول كيتانى :
  ).5"لا يمكن قبول هذه القصة كما هى"(

  
ى  ارهم عل اس أفك دى انعك ا م إننا إذا قارنَّا كلام بعض المستشرقين ببعضه ؛ أدركن

ـ بسبب عجزهم بعضهم البعض ،  ون ـ ذين لا يتمكن ى المستشرقين ال وخصوصًا عل
اللغوى ــ من التعرف المباشر على الإسلام من خلال نصوصه ومصادره الأصيلة، 
ه  وج إلي راقية ، والول ات الاستش فلا يبقى أمامهم سوى التعرف عليه من خلال الكتاب

ابة الاستشراق .   عبر بوََّ
  لسيئة عن الإٍسلام تظل أصلا لما بعدها .وهنا مكمن الخطر ، فإن الفكرة ا

ابق دون  ن الس ل ع نهم ينق ق م ا دام اللاح رر م ل تك اء تظ إن الأخط ا ؛ ف ن هن وم
  تمحيص أو محاولة للتحقق من صحة ما فيها .

  

فى تورن (إقليم بروسيا ،  م) ، باحث يهودى فى غاية التعصب ضد الإسلام ، ولد1934ـ 1854(*)هيرشفيلد(
م ، ومن إنتاجه : كتب 1878فى شمالى ألمانيا) ، وحصل على الدكتوراه الأولى من جامعة اشترا سبورج سنة 

                 "العناصر اليهودية فى القرآن ، إسهامات فى إيضاح القرآن ، أبحاث جديدة فى تأليف وتفسير القرآن " انظر: 
  . 609سوعة المستشرقين ، صبدوى:مو د.عبدالرحمن

  .109)مونتجمرى وات : محمد فى مكة ، ص1(
  .113)السابق : ص2(
  ).3، رقم ( الوحي بدء باب)صحيح البخارى : 3(
  .120)مونتجمرى وات : محمد فى مكة ، ص4(
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  .520)مونتجمرى وات : محمد فى المينة ، ص5(

  

  
  
  

  الفصل الثانى :
  
  

د نهج  قواع ترونجم ارين أرمس ة  ك ى دراس ف
ى  ا، ويشتمل عل سبعة السيرة النبوية وتقويمه

  مباحث :
  

  وتقويمه . الاستشهاد بالقرآن الكريمالمبحث الأول : منهج 

  وتقويمه . الاستشهاد بالسنة النبويةالمبحث الثانى : منهج 

  وتقويمه . منهج المقارنةالمبحث الثالث : 

  وتقويمه . لتظاهر بالموضوعيةالمبحث الرابع : منهج ا

  وتقويمه.  النزعة العقليةالمبحث الخامس: منهج 

  وتقويمه . سوء التأويلالمبحث السادس:منهج 

  المبحث السابع : منهج الإسقاط وتقويمه .
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  مدخل ..

د (فى الظاهر) يختلف منهج كارين  نهج وات ، فق ب عن م ا تكت ارئ بأنه أوهمت الق
اف  وعية وإنص لام بموض ن الإس ارين ، ع تغلت ك ة واس روف العالمي ض الظ بع

لام ة للإس ور  المعادي دى)، كظه لمان رش ب (س يطانية) للكات ات ش ة (آي ،  )*(رواي
بتمبر و ن س ر م ادى عش ادث الح دث ح ذى ح اال ى أمريك لام  ف م الإس د ان أته ، وبع

  بالإرهاب .

د)رة ، وهما كتابيها فى السيأخرجت استغلت كارين الفرصة وف  ى محم ،  (سيرة النب
  (محمد نبى لزماننا) .

أن و) وسيرته ، (وفى البداية تعلن كارين منهجها فى دراستها لشخص النبى 
لن يكون مبنيا على الشك ، فنجدها تعيب على المنهج ــ حسب كلامها ــ منهجها 

  : فى كتابه (محمد) ، فتقول )**(الشكى الذى اتبعه المستشرق (مكسيم رودنسون)

ت "ولق رً د تعلم د)، كثي ه (محم ن كتاب كك ا م ر المتش ة نظ ن وجه ب م ه يكت ولكن
اة  ى حي ة ف ية والحربي ب السياس ى الجوان ه عل ى كتاب ز ف ان يرك ا ك انى ، ولم والعلم

د  ى محم ة للنب ة الروحي م الرؤي ى تفه ا عل نهج (النبى ، فإنه لا يعيننا حق ا الم ) . أم
ى  ت نقطة انطلاق ا نعرف عن الذى اتبعته ، فهو يختلف بعض الشئ ، وكان هى أنن

ا  ن أن تهبن ه يمك ة حيات رى ، وأن دراس ية الأخ ان الرئيس ن الأدي ن م س أى دي مؤس
 ً   ).1هما لطبيعة التجربة الدينية"(عميقا ومُ  إدراكا

زم السيرة النبوية  ووقائع ن أحداثملكن كارين قد قامت بالتشكيك فى كثير  م تلت ، ول
  .ناقضت بذلك نفسها فبما قالته سابقا 

  وأضيف هنا : أن رجوع كارين إلى المصادر واقتباسها منها كان بالمعنى لا بالنص  

د ض القواع ا بع ع هن ة  وسأض ا بالرؤي ترونج دون أن أقارنه ارين أرمس ة لك المنهجي
 ً ا الرد  تارك ا ب لامية ، أو أتعقبه ى الإس يلية ف ة التفص دها للدراس ا ونق ر تحليله                 أم

  . الرد والتحليل والتقويم ذى هو محلُّ (الباب الثالث) ال
  

  : للسيرة النبوية منهج كارين فى دراستها قواعدوهاهى بعض 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمي 1947(*)سلمان رشدي ، ولد سنة ، ( ن مس الولادة م لم ب ية، مس اب م )، بريطاني الجنس د، صاحب كت الهن

فر على عدد صفحات الكتاب خمسمائة وخمسون ويحتوي هذا الكتاب الشيطاني على هجوم سا (آيات شيطانية) ،
  ).76/  2انظر : سيد حسين العفاني : أعلام وأقزام في ميزان الإسلام ، (الإسلام ونبي الإسلام  . 
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  .الأول)مكسيم رودنسون : سبق التعريف به فى الباب *(*
  .24)كارين أرمسترونج : سيرة النبى محمد ، ص1(
  
  

  وتقويمه .، المبحث الأول : منهج الاستشهاد بالقرآن الكريم

  
ا ، كارين لقد قررت  ك سيكون منهجه ا) ، أن ذل ى لزمانن د نب ا (محم ة كتابه ى بداي ف

  فقالت :
  

  ).1"مصدرنا الرئيسى للمعلومات ، هو القرآن الذى قرأه (محمد) على العرب "(
  

د ى المواضع  لق ك ف ا ، وذل ى بحثه ة ف ات القرآني ن الاستشهاد بالآي ارين م رت ك أكث
  التالية :
ا  ى فحينم ين النب اء ب ور أول لق هدت (أرادت أن تص ل) ، استش ك (جبري ) والمل

نْسَانَ مِنْ عَلقٍَ . اقْرَأْ  بصدر سورة العلق " كَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبكَِّ الَّذِي خَلقََ . خَلقََ الإِْ وَرَبُّ
نْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ....سوة العلق    ).2" ( 5ــ 1الأْكَْرَمُ .الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الإِْ

الى: " عليه السلام برسول الله ( وحين ذكرت لقاء جبريل ) ، ذكرت معه قول الله تع
ةٍ فَاسْتوََى . وَهوَُ  بِالأْفُقُِ الأْعَْلَى . ثمَُّ دَنَا فَتدََلَّى . فَكَانَ قَابَ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقوَُى . ذوُ مِرَّ

  ).3".( 9ــ 5.  سورة النجم :  قوَْسَيْنِ أوَْ أدَْنَى
   ) فى دار الندوة ، ذكرت قول الله :برسول الله ( وفى مؤامرة المشركين

ُ  وَإذِْ يَمْكُرُ بكَِ الَّذِينَ كَفرَُوا لِيثُبِْتوُكَ أوَْ يقَْتلُوُكَ "  َّ أوَْ يخُْرِجُوكَ وَيمَْكُرُونَ وَيمَْكُرُ 
ُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ  َّ   ).4"( 30. سورة الأنفال :  وَ

  
ُ إذِْ أخَْرَجَهُ الَّذِينَ كَفرَُوا ، ذكرت قول الله :"  وفى الهجرة َّ إلاَِّ تنَْصُرُوهُ فَقدَْ نصََرَهُ 

َ مَعَنَاثاَنِيَ اثْنَيْنِ إذِْ هُمَا فِي الْغَ  َّ   ".40...التوبة :ارِ إِذْ يَقوُلُ لِصَاحِبِهِ لاَ تحَْزَنْ إنَِّ 
يَنَّكَ ،   قول الله تعالى : "  وفى تحويل القبلة قدَْ نرََى تقََلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنوَُلِّ

ثُ مَا كُنْتمُْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قبِْلةًَ ترَْضَاهَا فوََلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْ 
  )5".(144.... البقرة : شَطْرَهُ 

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .23)كارين أرمسترونج : محمد نبى لزماننا ، ص1(
  .44)السابق : ص2(
  .45)السابق : ص3(
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  .99)السابق : ص4(
  .104)السابق : ص5(
  
  
  
  

  القتال ، ذكرت قوله تعالى :وفى مشروعية 
  

دِيرٌ  رِهِمْ لَقَ ى نَصْ َ عَلَ َّ وا وَإنَِّ  أنََّهُمْ ظُلِمُ اتلَوُنَ بِ ذِينَ يقَُ نْ . " أذُِنَ لِلَّ وا مِ ذِينَ أخُْرِجُ الَّ
اسَ بعَْ  ِ النَّ َّ عُ  وْلاَ دفَْ ُ وَلَ َّ ا  وا رَبُّنَ قٍّ إلاَِّ أنَْ يَقوُلُ رِ حَ مَتْ دِيَارِهِمْ بِغيَْ دِّ بعَْضٍ لهَُ هُمْ بِ ضَ

رُهُ إِنَّ  ُ مَنْ ينَْصُ َّ ِ كَثِيرًا وَلَينَْصُرَنَّ  َّ  صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلوََاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ 
َ لَقوَِيٌّ عَزِيزٌ .  الحج  :  َّ39 ،40) "1.(  

  

نِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتاَلٍ فِيهِ قلُْ قِتاَلٌ فِيهِ وفى سرية نخلة ذكرت قول الله : " يَسْألَوُنكََ عَ 
 ِ َّ ِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أهَْلِهِ مِنْهُ أكَْبَرُ عِنْدَ  َّ  كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ 

حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتطََاعُوا وَمَنْ  وَالْفِتْنَةُ أكَْبَرُ مِنَ الْقَتلِْ وَلاَ يَزَالوُنَ يقَُاتِلوُنَكُمْ 
يَرْتدَِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينهِِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأوُلَئِكَ حَبطَِتْ أعَْمَالهُُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآَْخِرَةِ 

  ).2( "2178وَأوُلَئكَِ أصَْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدوُنَ. سورة البقرة : 
  

فْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لاَ  وفى حادث الإفك ، ذكرت قول الله تعالى : " إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِْ
ثمِْ وَالَّذِي توََلَّى  تحَْسَبوُهُ شَرا لكَُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتسََبَ مِنَ الإِْ

عَذاَبٌ عَظِيمٌ . لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتمُُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأنَْفسُِهِمْ خَيْرًا كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ 
كَ عِنْدَ وَقَالوُا هَذاَ إِفْكٌ مُبِينٌ. لَوْلاَ جَاءُوا عَليَْهِ بِأرَْبَعَةِ شُهَداَءَ فَإذِْ لَمْ يَأتْوُا بِالشُّهَداَءِ فَأوُلَئِ 

ِ هُمُ الْ  ِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتهُُ فِي الدُّنْيَا وَالآَْخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فيِ مَا َّ َّ كَاذِبوُنَ . وَلَوْلاَ فَضْلُ 
لْمٌ أفََضْتمُْ فِيهِ عَذاَبٌ عَظِيمٌ . إِذْ تلََقَّوْنَهُ بِألَْسِنَتِكُمْ وَتقَوُلوُنَ بِأفَْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بهِِ عِ 

ِ عَظِيمٌ . وَلَوْلاَ إِذْ سَمِعْتمُُوهُ قلُْتمُْ مَا يَكُونُ لَنَا أنَْ نَتكََلَّمَ بهَِذاَ  وَتحَْسَبوُنَهُ  َّ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ 
ُ أنَْ تعَوُدوُا لِمِثلِْهِ أبََداً إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِينَ . وَيبَُ  َّ ُ سُبْحَانَكَ هَذاَ بهُْتاَنٌ عَظِيمٌ . يَعِظُكُمَ  َّ  يِّنُ 

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ . إِنَّ الَّذِينَ يحُِبُّونَ أنَْ تشَِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمََنوُا لهَُ  َّ مْ لكَُمُ الآَْيَاتِ وَ
ِ عَ  َّ ُ يعَْلَمُ وَأنَْتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ . وَلَوْلاَ فَضْلُ  َّ لَيْكُمْ عَذاَبٌ ألَِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآْخَِرَةِ وَ

َ رَءُوفٌ رَحِيمٌ . سورة النور :  َّ   ).3" (19ـ 11وَرَحْمَتهُُ وَأنََّ 
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .119)كارين أرمسترونج : محمد نبى لزماننا: ص1(

  .121)السابق : ص2(

  .160)السابق : ص3(
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  لسنة النبوية، وتقويمه.: منهج الاستشهاد با المبحث الثانى

نزول ، فمن ذلك ما ذكرته عن بدء  وأما بالنسبة لاستشهاد كارين بالسنة النبوية
  : ، فقد ذكرت حديث البخارى كاملا )(الوحى على رسول الله 

لُ : قَالَتْ  أنََّهَا المُؤْمِنِينَ  أمُِّ  عَائِشَةَ  عَنْ  نَ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  اللهُ  صَلَّى َِّ  رَسُولُ  بِهِ  بدُِئَ  مَا أوََّ وَحْيِ  مِ  ال
ؤْيَا الِحَةُ  الرُّ بْحِ، فَلَقِ  مِثلَْ  جَاءَتْ  إِلاَّ  رُؤْيَا يَرَى لاَ  فَكَانَ  النَّوْمِ، فِي الصَّ بَ  ثمَُّ  الصُّ هِ  حُبِّ لاءَُ، إِلَيْ  الخَ
دَدِ  ذَوَاتِ  اللَّيَالِيَ  - التَّعَبُّدُ  وَهُوَ  - فِيهِ  فَيَتحََنَّثُ  حِرَاءٍ  بِغَارِ  يَخْلوُ وَكَانَ  لَ  العَ زِعَ  أنَْ  قَبْ ى يَنْ هِ، إِلَ  أهَْلِ

دُ  دُ  خَدِيجَةَ  إِلَى يَرْجِعُ  ثمَُّ  لِذَلِكَ، وَيَتزََوَّ  فجََاءَهُ  حِرَاءٍ، غَارِ  فِي وَهُوَ  الحَقُّ  جَاءَهُ  حَتَّى لِمِثلِْهَا، فَيَتزََوَّ
كُ  الَ  المَلَ رَأْ،: فَقَ الَ  اقْ ا«: قَ ا مَ ارِئٍ  أنََ الَ  ، »بِقَ ذَنِي: " قَ ي فَأخََ ى فَغطََّنِ غَ  حَتَّ ي بَلَ دَ  مِنِّ مَّ  الجَهْ  ثُ

لَنِي، الَ  أرَْسَ رَأْ،: فَقَ تُ  اقْ ا: قلُْ ا مَ ارِئٍ، أنََ ذَنِي بِقَ ي فَأخََ ةَ  فَغطََّنِ ى الثَّانِيَ غَ  حَتَّ ي بَلَ دَ  مِنِّ مَّ  الجَهْ  ثُ
رَأْ : {فَقَالَ  أرَْسَلَنِي، ثمَُّ  الثَّالِثةََ  فَغطََّنِي فَأخََذَنِي بِقَارِئٍ، أنََا مَا: فَقلُْتُ  اقْرَأْ،: فَقَالَ  أرَْسَلَنِي، مِ  اقْ  بِاسْ

ولُ  بهَِا فَرَجَعَ ] " 2: العلق} [الأكَْرَمُ  وَرَبُّكَ  اقْرَأْ . عَلَقٍ  مِنْ  الإِنْسَانَ  خَلَقَ . خَلَقَ  الَّذِي رَبكَِّ   َِّ  رَسُ
لَّى هِ  اللهُ  صَ لَّمَ  عَلَيْ فُ  وَسَ ؤَادُهُ، يَرْجُ دَخَلَ  فُ ى فَ ةَ  عَلَ تِ  خَدِيجَ دٍ  بِنْ يَ  خُوَيْلِ ُ  رَضِ ا، َّ الَ  عَنْهَ : فَقَ

لوُنِي« لوُنِي زَمِّ لوُهُ  »زَمِّ وْعُ، عَنْهُ  ذَهَبَ  حَتَّى فَزَمَّ يتُ  لَقدَْ «: الخَبَرَ  وَأخَْبَرَهَا لِخَدِيجَةَ  فَقَالَ  الرَّ  خَشِ
ى ي عَلَ تْ  »نَفْسِ ةُ  فَقَالَ لاَّ : خَدِيجَ َِّ  كَ ا وَ كَ  مَ ُ  يخُْزِي دًا، َّ كَ  أبََ لُ  إِنَّ حِمَ، لَتصَِ رَّ لُ  ال لَّ، وَتحَْمِ  الكَ

يْفَ، وَتقَْرِي المَعْدُومَ، وَتكَْسِبُ  هِ  فَانْطَلَقَتْ  الحَقِّ، نوََائِبِ  عَلَى وَتعُِينُ  الضَّ ةُ  بِ ى خَدِيجَ تْ  حَتَّ هِ  أتََ  بِ
ى عَبْدِ  بْنِ  أسََدِ  بْنِ  نوَْفلَِ  بْنَ  وَرَقَةَ  زَّ نَ  العُ مِّ  ابْ ةَ  عَ انَ  خَدِيجَ رَأً  وَكَ رَ  امْ ي تنَصََّ ةِ، فِ انَ  الجَاهِلِيَّ  وَكَ
، الكِتاَبَ  يَكْتبُُ  ُ  شَاءَ  مَا بِالعِبْرَانِيَّةِ  الإِنْجِيلِ  مِنَ  فَيَكْتبُُ  العِبْرَانِيَّ  قدَْ  كَبِيرًا شَيْخًا وَكَانَ  يَكْتبَُ، أنَْ  َّ

، ابْنَ  يَا: خَدِيجَةُ  لَهُ  فَقَالَتْ  عَمِيَ،  ترََى؟ مَاذَا أخَِي ابْنَ  يَا: وَرَقَةُ  لَهُ  فَقَالَ  أخَِيكَ، ابْنِ  مِنَ  اسْمَعْ  عَمِّ
الَ  رَأىَ، مَا خَبَرَ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  اللهُ  صَلَّى َِّ  رَسُولُ  فَأخَْبَرَهُ  هُ  فَقَ ةُ  لَ ذَا: وَرَقَ امُوسُ  هَ ذِي النَّ لَ  الَّ زَّ  نَ

 ُ الَ  قَوْمُكَ، يخُْرِجُكَ  إذِْ  حَيا أكَُونُ  ليَْتنَِي جَذَعًا، فِيهَا ليَْتنَِي يَا مُوسَى، عَلَى َّ ولُ  فَقَ لَّى َِّ  رَسُ  صَ
لٌ  يَأتِْ  لَمْ  نعََمْ،: قَالَ  ، »هُمْ  مُخْرِجِيَّ  أوََ «: وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  اللهُ  طُّ  رَجُ لِ  قَ ا بِمِثْ تَ  مَ هِ  جِئْ ودِيَ، إِلاَّ  بِ  عُ

رًا نصَْرًا أنَْصُرْكَ  يوَْمُكَ  يدُْرِكْنِي وَإنِْ    ).1.(الوَحْي وَفَترََ  توُُفِّيَ، أنَْ  وَرَقَةُ  ينَْشَبْ  لَمْ  ثمَُّ . مُؤَزَّ
  

ول ( ريش للرس طهاد ق ن اض ذكر(وع ديث : "2) ت ا) ح ت م ي نال ريش من يئا ق  ش
  ).3"(طالب أبو مات حتى أكرهه

  ): 4وعن بيعة العقبة ، ذكرت (
رَ  اثنَْيْ  وَكُنَّا الأْوُلَى الْعَقَبَةَ  حَضَرَ  فِيمَنْ  كُنْتُ "  لاً  عَشَ ا رَجُ ولَ  فَبَايعَْنَ ِ  رَسُ لَّى َّ ُ  صَ َّ 

لَّمَ  عَليَْهِ  ى وَسَ ةِ  عَلَ اءِ  بيَْعَ كَ  النِّسَ لَ  وَذَلِ رَضَ  أنَْ  قبَْ رْبُ  يفُْتَ ى الْحَ رِكَ  لاَ  أنَْ  عَلَ ِ  نشُْ َّ ا  بِ
أتِْيَ  وَلاَ  أوَْلاَدَنَا نَقْتلَُ  وَلاَ  نَزْنِيَ  وَلاَ  نَسْرِقَ  وَلاَ  شَيْئاً انٍ  نَ رِهِ  بِبهُْتَ يْنَ  نفَْتَ دِينَا بَ ا أيَْ  وَأرَْجُلِنَ
ةُ ا فَلكَُمْ  وَفَّيْتمُْ  فَإنِْ  مَعْرُوفٍ  فِي نعَْصِيَهُ  وَلاَ  يتمُْ  وَإِنْ  لْجَنَّ نْ  غَشِ كَ  مِ يْئاً ذَلِ أمَْرُكُمْ  شَ ى فَ  إِلَ
 ِ   ).5"( لكَُمْ  غَفَرَ  شَاءَ  وَإِنْ  عَذَّبكَُمْ  شَاءَ  إِنْ  َّ

  وهناك أمثلة أخرى ، ويكفى ما قد ذكرته .
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).3)صحيح البخارى : باب ، بدء الوحى ، رقم (1(
  .83) كارين أرمسترونج : محمد نبى لزماننا ، ص2(
، الحلبي البابي مصطفى مطبعة 2ط ، الشلبي الحفيظ وعبد الأبياري وإبراهيم السقا مصطفى:  تحقيق)سيرة بن هشام ، 3(

  ).1/416( م 1955 -  هـ1375
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  .95، 94) كارين أرمسترونج : محمد نبى لزماننا ، ص4(
                     م 2001 - هـ 1421،  الرسالة مؤسسة 1، ط وآخرون ، مرشد عادل - الأرنؤوط شعيب:  تحقيق )مسند أحمد ،5(
  ).22754) رقم (415 / 37(
  

  الاستشهاد بالقرآن الكريم والسنة النبوية :تقويم منهج 

  
ريم ،  رآن الك إن القارئ لكتابَىْ كارين فى السيرة النبوية يجد قدرًا كبيرًا من آيات الق

  التى وضعتها كارين فى موضعها فى الغالب الأعم . والأحاديث النبوية
  :عن القرآن والسنة فهى تقول 

ن الأحاديث مع  ا " تكُوِّ ا أصبحت أيضا أساس القرآن أصول الشريعة الإسلامية . كم
اة  لمين محاك ة المس نة النبوي ت الس د علم لم . فق ل مس ة لك ة والروحي اة اليومي للحي
اة  اج حي ا إنت دون معه ة يعُي أسلوب محمد فى الكلام والأكل والاغتسال والعبادة لدرج

لو ى النبى على الأرض فى أدقِّ تفاصيل حياتهم اليومية بأس م وعل ى ؛ أى أنه ب واقع
  ).1مستوى رمزى : يحَْيوَْنهُ مرة  أخرى "(

رآن ات الق ارين بآي و أن استشهاد ك ريم  وهناك أمر مهم لابد من ذكره هنا ، وه الك
ة  نة النبوي لكها والس ن مس ى حس يلا عل يس دل ا ل دق نيته ن ، وص ذ م ى تتخ ، فه

  .النصوص ما يخدم أهدافها 
اليم كما لا يعنى استشهادها بالق د والتع ى المعتق ه ف ا توافق ا تستخدم رآن أنه ، لكنه

ات عاطفتها نحو الإسلام تظهر للقارئ ، فهى أسلوب البناء والهدم  باستخدامها لآي
  .أن تعارض القرآن نفسه ، ثم ما تلبث القرآن 

  يقول :  نفسه فلقد نفت عالمية الإسلام ، فى حين أن القرآن
ِ  رَسُولُ  إِنِّي النَّاسُ  أيَُّهَا يَا قلُْ { ً  إِليَْكُمْ  ّ  إِلَـهَ  لا وَالأرَْضِ  السَّمَاوَاتِ  مُلْكُ  لَهُ  الَّذِي جَمِيعا

وَ  إِلاَّ  ـي هُ تُ  يحُْيِ آمِنوُاْ  وَيمُِي ِ  فَ ّ ا ولِهِ  بِ يِّ  وَرَسُ يِّ  النَّبِ ذِي الأمُِّ ؤْمِنُ  الَّ ِ  يُ ّ ا هِ  بِ  وَكَلِمَاتِ
  .158:  الأعراف} تهَْتدَُونَ  لَعَلَّكُمْ  وَاتَّبِعوُهُ 

لْعَالَمِينَ  رَحْمَةً  إِلاَّ  أرَْسَلْنَاكَ  وَمَا{ويقول  تعالى :    . 107الأنبياء} لِّ
دمتهدم ما قد بنته ، وهو ما يعُرف فهى تبنى مرة ، و اء واله ر  بمنهج البن د كثي عن

  !! تستشهد بآيات القرآن ثم تخالفه فى كثيرإذ كيف  يمكن أن .  من المستشرقين
  

  : )(باقتناعها بالسنة النبوية ، وهى تخالف مضمونها فى قوله هر اظتوكيف ت
ةً  قوَْمِهِ  إِلَى يبُْعثَُ  النَّبِيُّ  وَكَانَ "   ).2"(كَافَّةً  النَّاسِ  إِلَى وَبعُِثتُْ  ، خَاصَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 388)كارين أرمسترونج : سيرة النبى محمد ، ص1(

  . 438) رقم : 95/ 1)صحيح البخارى (2(
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  المبحث الثالت : منهج المقارنة ، وتقويمه.

  

  

  المقارنة فى اللغة :

  ).  1(" شيء إلى شيءٍ  جَمعِ  على يدلُّ الكلمة " جاء فى معجم مقاييس اللغة : أن أصل 

ً  مُقارَنة الشيءَ  الشيءُ  قارَنَ ويقول ابن منظور : " رَن وقِرانا ه اقْتَ رَن وصاحَبَه ب  واقْتَ
يءُ  ره الش ه بغي ً  وقارَنْتُ ا احَبْته قِران ه ص رانُ  ومن ب قِ تُ  الكوك يءَ  وقَرَنْ يءِ  الش  بالش
لته رِينُ  وص احِبُ  والقَ رَنُ  ....المُص ل والقَ رَنُ  الحب ه يقُْ رانِ  ب رَنُ  ....البعي اء والقَ  التق
  ).2("الحاجبين طرفي

  فالملاحظ من تحليل الكلمة أنها تعنى الازدواجية والتعددية .

  :المقانة فى الاصطلاح 

ه بالشيء الشيءقارن " ه وازن ارن و ، ب ينق ياء أو الشيئين ب ا وازن:  الأش و بينه  فه
  ).3( " المقارن التشريع أو المقارن الأدب ويقال،  مقارن

ى :  يئين ؛ بمعن ين ش ة ب تخدمونه للمقارن رب يس ان الع ا ك دَث ، م تقاق مُحْ ذا اش وه
ى  ه الآن ف ـحٌَ علي و مُصطـلَ ا ه ا كم تلاف بينهم ابه والاخ ع التش تخراج مواض اس

  الدراسات المقارنة . 

  

ل لقد عقدت كارين كثيرً  ا من المقارنات بين محتوى القرآن الكريم ، ومحتوى الأناجي
اتٍ فى بعض  دت مقارن ا  النقاط ، كما عق ـ عليهم يدنا عيسى ـ د ، وس يدنا محم ين س ب

   وهذه أمثلة من المقارنات التى فى كتابات كارين عن السيرة النبوية : السلام ــ

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).62/ 5)ابن فارس : معجم مقاييس اللغة (1(

  ).13/331منظور : لسان العرب ( )ابن2(

  ).2/730مجمع اللغة العربية : المعجم الوسيط ()3(
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د 1 اة سيدنا محم رة :(ـ تقول عن حي د أضاف الموروث الإسلامى   " ) المبك فق
ل  ة , وبالمث بعض التفاصيل ــ والتى قد يكون منها المتخيل ــ إلى تلك الحقائق العاري
يلاد المسيح  نجد أن أناجيل متى ولوقا قد أضافت بعض القصص الأسطورية عن م
ك القصص  ل تل ة....... ومث ائق اللاهوتي ة للحق ات متخيل ى هى رواي وطفولته , والت

  ).1للفظ"( (*)لى كل من محمد وعيسى صفات الأبطال بالمعنى الكلاسيكىأضفت ع

ـ وكارين بذلك تريد أن تبرز أوجه الشبه بين حياة م ا السلام ـ ـ عليهم د وعيسى ـ حم
، وتشير  ) إرهاصاتٍ (محمد سيدنا لأن كما  وتجعل لعيسى عليه السلام إرهاصاتٍ 

  كارين إلى إنجيلى (متى ، ولوقا) .

  :، ففى إنجيل متى  إلى ذلك يرهذين الإنجيلين ، وجدت فيهما ما يشوباستقراء 

نَ 1" وسٌ مِ كِ، إِذَا مَجُ رُودُسَ الْمَلِ امِ هِي ي أيََّ ةِ، فِ مِ الْيَهُودِيَّ تِ لَحْ ا وُلِدَ يَسُوعُ فِي بيَْ وَلمََّ

لِيمَ  ى أوُرُشَ اءُوا إِلَ ائِلِينَ:2الْمَشْرِقِ قَدْ جَ و«قَ وَ الْمَوْلُ نَ هُ ا أيَْ ا رَأيَْنَ ودِ؟ فَإنَِّنَ كُ الْيهَُ دُ مَلِ

هُ  جُدَ لَ عُ 3». نَجْمَهُ فِي الْمَشْرِقِ وَأتَيَْنَا لِنَسْ طَرَبَ وَجَمِي كُ اضْ رُودُسُ الْمَلِ مِعَ هِي ا سَ فَلَمَّ

يحُ؟ أيَْنَ «فجََمَعَ كُلَّ رُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَكَتبََةِ الشَّعْب، وَسَألَهَُمْ:4أوُرُشَلِيمَ مَعَهُ.  » يوُلَدُ الْمَسِ

النَّبِيِّ: «فَقَالوُا لَهُ:5 وبٌ بِ ذَا مَكْتُ هُ هكَ ةِ. لأنََّ مِ الْيَهُودِيَّ مٍ، 6فِي بيَْتِ لَحْ تَ لَحْ ا بيَْ تِ يَ وَأنَْ
عْبِي  ى شَ دَبِّرٌ يَرْعَ رُجُ مُ كِ يَخْ وذَا، لأنَْ مِنْ أرَْضَ يهَُوذَا لَسْتِ الصُّغْرَى بيَْنَ رُؤَسَاءِ يهَُ

رَ. ».رَائِيلَ إِسْ  ذِي ظَهَ نَّجْمِ الَّ انَ ال نْهُمْ زَمَ حِينَئِذٍ دَعَا هِيرُودُسُ الْمَجُوسَ سِرا، وَتحََقَّقَ مِ
الَ:8 مٍ، وَقَ تِ لَحْ ى بيَْ لهَُمْ إِلَ مَّ أرَْسَ ى «ثُ بِيِّ. وَمَتَ نِ الصَّ دْقِيقِ عَ وا بِالتَّ وا وَافْحَصُ اذْهَبُ

وا. 9». يْ آتِيَ أنََا أيَْضًا وَأسَْجُدَ لَهُ وَجَدْتمُُوهُ فَأخَْبِرُونيِ، لِكَ  كِ ذَهَبُ نَ الْمَلِ مِعوُا مِ ا سَ فَلَمَّ
 . بيُِّ انَ الصَّ وَإِذَا النَّجْمُ الَّذِي رَأوَْهُ فِي الْمَشْرِقِ يَتقَدََّمُهُمْ حَتَّى جَاءَ وَوَقفََ فوَْقُ، حَيْثُ كَ

ا رَأوَْا النَّجْمَ فَرِحُوا فَرَحًا عَ 10 عَ 11ظِيمًا جِدا. فَلمََّ بِيَّ مَ تِ، وَرَأوَْا الصَّ ى الْبيَْ وْا إِلَ وَأتََ
ا وَ  دَايَا: ذَهَبً هُ هَ دَّمُوا لَ وزَهُمْ وَقَ وا كُنُ مَّ فَتحَُ هُ. ثُ جَدُوا لَ وا وَسَ رُّ هِ. فخََ رْيَمَ أمُِّ ا مَ لبَُانً

  ).2("وَمُرا

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انظر : مجلة الجيل الواعد ، . النموذجي لفظ كلاسيكية هو مفردة يونانية وتعني ( الطراز الأول ) أو الممتاز أو المثل)*(

انظر : المعجم  ، وهى بمعنى: "التزام أصول مقررة فى الأدب والفن " (شبكة الإنترنت)م 2007/ 7/ 17مقال بتاريخ 
 . 153م ، ص1983هـ ،1403 عامة لشئون المطابع الأميرية ، القاهرة الفلسفى : مجمع اللغة العربية ، ط الهيئة ال

  .113)كارين أرمسترونج : سيرة النبى محمد ، ص1(

http://al-maktabeh.com



 ــ191ــ
 

  م.2005، دار الكتاب المقدس ـ مصر ، 1)، ط11ـ1) ، فقرات  (2)الكتاب المقدس : إنجيل متى إصحاح (2(

  
  
  
  

  وجاء فى إنجيل لوقا :

طَتْهُ وَأضَْجَعَتْهُ فِي الْمِذْوَدِ، إذِْ لمَْ يكَُنْ لهَُمَا مَوْضِعٌ فِي  فوََلَدَتِ ابْنهََا الْبكِْرَ 7" وَقمََّ
ينَ يَحْرُسُونَ حِرَاسَاتِ اللَّيْلِ عَلَى رَعِيَّتهِِمْ،  الْمَنْزِلِ  وَكَانَ فِي تِلْكَ الْكُورَةِ رُعَاةٌ مُتبََدِّ

بِّ وَقَفَ بِهِمْ، وَمَجْدُ الرَّ 9 بِّ أضََاءَ حَوْلهَُمْ، فَخَافوُا خَوْفًا عَظِيمًا. وَإِذَا مَلاكَُ الرَّ

رُكُمْ بِفَرَحٍ عَظِيمٍ يَكُونُ لِجَمِيعِ الشَّعْبِ: «فَقَالَ لهَُمُ الْمَلاكَُ:10 لاَ تخََافوُا! فهََا أنََا أبَُشِّ

. أنََّهُ وُلِدَ لَكُمُ الْيوَْمَ فِي مَدِينَةِ دَاوُدَ مُخَلِّصٌ هوَُ الْمَسِيحُ الرَّ 11 وَهذِهِ لَكُمُ الْعَلامََةُ: 12بُّ

طًا مُضْجَعًا فِي مِذْوَدٍ  وَظَهَرَ بَغْتةًَ مَعَ الْمَلاكَِ جُمْهُورٌ مِنَ 13». تجَِدُونَ طِفْلاً مُقَمَّ

ِ فِي الأعََالِي، وَعَلَى الأرَْضِ «14الْجُنْدِ السَّمَاوِيِّ مُسَبِّحِينَ اللهَ وَقَائِلِينَ:  الْمَجْدُ 

ةُ السَّلاَ    ).1( »مُ، وَبِالنَّاسِ الْمَسَرَّ

د ، يدنا محم ات س ين إرهاص ارق ب ن الف ـ لك لام ـ ا الس ـ عليهم ى ـ يدنا عيس أن  وس
د  يدنا محم د إرهاصات س يدنا عيسى ق ا إرهاصات س ة صحيحة ، أم ت بأدل د ثبت فق

  .ثبتت ـ فقط ـ من خلال أناجيل عَدَتْ عليها العوادى ، وطالتها يد التحريف 
  
، حين تتعرض لقصة شق  شبيهة بهذه المقارنة تقيم كارين مقارنة أخرىكما ـ 2

  :  ، فتقولد) أيام كان مسترضعا فى بادية بنى سعصدره (
"ولتلك القصة مثيلاتها فى أقصوصات الحضارات الأخرى التى تصف شعائر 
الإعداد وهى ترمز إلى النقاء الضرورى للشاب المعد لكى يتلقى تجربة سماوية 

   ).2تلويث الرسالة المقدسة"(دون 
  
ةـ و3 س المقارن ارين نف ق ك ا  تطب ب ، فتقارنه را الراه ة بحي رض لقص ين تتع ح

  : قائلة بالقصة الإنجيلية 
  

ل عيسى  "ومن الملاحظ أن هذه القصة ة عن الطف وازى القصة الإنجيلي الإسلامية ت
  ).3ا فى المعبد"(الذى كان مفقودً 

  
المتداولة ، فوجدت فى إنجيل لوقا ما تشير إليه كارين ، وقد رجعتُ إلى الأناجيل 

  ويقينى أن كارين قد رجعت إلى هذا النص ، وهو :
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ا  ه اثنت ت ل ا كان د الفصح , ولم ى عي ".... وكان أبواه يذهبان كل سنة إلى أورشليم ف
ا  عشرة سنة صعدوا إلى أورشليم كعادة العبيد وبعدما أكملوا الأيام بقى عند رجوعهم

يرة الصبى يسوع فى أورشليم ، ويوسف وأمه لم يعلما وإذ ظناه بين  ا مس ة ذهب الرفق
ارف , ولمَّ اء والمع ين الأقرب ه ب ا يطلبان وم , وكان ليم ي ى أورش ا إل داه رجع م يج ا ل

ألهم  يطلبانه , وبعد ثلاثة أيام وجداه فى الهيكل جالسا فى وسط المعلمين يسمعهم ويس
ت أمُّ ا....... وكان ا أبصراه اندهش ه , فلم ه وكل الذين سمعوه بهتوا من فهمه وأجوبت

فكان يتقدم فى الحكمة والقامة والنعمة  جميع هذه الأمور فى قلبها , وأما يسوعُ  تحفظ
   . )1عند الله والناس"(

  
د ــ 4 يدنا محم يدنا داوود ، وس ين س ارين ب ارن ك ا تق لام  ـكم ا الس ى ـعليهم ـ ف

  مسألة تعدد أزواجهما ، فتقول :
ن  ديث ع ى الح لاق ف ى الإط ة عل دس غضاض اب المق د الكت ازات "ولا يج الإنج

ليمانالجنسية للملك داوود أو الزوجات اللائى لا يُ  ك س ددهن للمل ر  , حصى ع ويعتب
ى درجة  (داوود وسليمان)النبى محمد بالقياس إلى زوجاتهما  عدد زوجات ضئيلا إل

  .)2"( كبيرة
  
ى ــ 5 يدنا عيس د وس يدنا محم ين س ذلك ب ارن ك لام  ـوتق ا الس ىعليهم ـ حت ى  ـ ف

  ل :الابتسامه ، فتقو
دً  رأ أب م نق رً "ل ا كثي حك ، لكنن د ض يح ق دً ا أن المس د محم ا نج داعب ا م م وي ا يبتس

  ).3المقربين منه"(
ول  ة وتق ة الديني رى أن التجرب وف ن ابها (*): "فس ابه تش د ، تتش ها محم ى خاض الت

  ).4"( *)*(ا مع تجارب أنبياء بنى إسرائيل ، ومع تجربة القديسة تريزاكبيرً 
ح أن  بق يتض ا س نهج المومم دت الم د اعتم ارين ق لامى  ك و إس ا ه ل م ين ك ارن ب  ق

دوم ين محم يحى ، وب رائيل                        )( اهو مس ى إس اء بن ن أنبي ره م وغي
ات  (عليهم السلام) ، وذلك راجع إلى اعتقادها بأن الإسلام واليهودية والمسيحية ديان

  :توحيدية ، فقد قالت 
ة "إن الأنبياء والرسل فى جم ة المتعالي يع  الأديان الكبرى يتميزون بأن رؤاهم للحقيق

  ).   5القصوى تتشابه فيما بينها تشابها كبيرا"(
  ــــــــــــــــــ

  ) .52ـ  41) , فقرات (2)انظر:الكتاب المقدس : العهد الجديد, إنجيل لوقا, إصحاح(1(
د , ص )2( ى محم وف  219كارين أرمسترونج : سيرة النب دس ، ، وللوق اب المق ى الكت ذه النصوص ف ى ه عل

  ).11),سفر الملوك الأول,فقرة(1،2فقرة( وسفر الخروج, ),35،  25،  21، 20انظر سفر التكوين , فقرات (
  .81سيرة النبى محمد ، ص : ) كارين أرمسترونج3(

  الوحى ليس مجرد تجربة دينية ، وإنما هو عقيدة إلهية .(*)
ا) ، اسمها : )القديسة تريزا *(* اير 2الأصلى (مارى فرانسوا ـ تريزا مارتين ) ، ولدت فى (الينسون ـ فرنس / ين

نة 1873 ت س ي1897م ، توفي ى المس غيرة) ف يح الص ـ (وردة المس ت بـ ة م ، لقب ة كرملي ى راهب حية ، وه
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زت رهبنفرنساوية ا ، تمي ة عشر عام ا خمس دير وعمره ت ال ة ، دخل ة الكاثوليكي ا  ، من أشهر قديسات الكنيس ته
  ).، على الإنترنتبالطهارة الفائقة والوداعة. (انظر : ويكيبيديا ــ الموسوعة الحرة 

  .24ص ، كارين أرمسترونج : سيرة النبى محمد  )4(
  .23، ص السابق)5(
  
  

  تقويم منهج المقارنة

ـ              ة ـ فة عام ـ بص ة ـ نهج المقارن ام م ذِرًا أم ف حَ لم أن يق ث المس ى الباح ى عل   ينبغ
عند بعض المستشرقين ؛ أقصد المقارنة بين ماهو إسلامىٌّ وبين ما هو غيرُ إسلامىٍّ 

  ( يهودى أو نصرانى ) .
د (شبَّهت  فهى (كارين) مثلا يدنا محم ى س زل عل ان  )الوحى الإلهى الذى أن ا ك بم

  . يحدث للقديسة تريزا 
زا .راهبا كالقديكان ) وكأنها تريد أن تقول :  إن سيدنا محمدا ( والحق أن  سة تري

  ا .عرف الرهبانية يومً ) ما كان راهبا ولا النبى (
) راهبا لاكتشف أنه نبى يوم أن نزل عليه الوحى فى غار حراء ، ولو كان النبى (

ن نو ة ب و ورق ر وه ة الأم ه حقيق ن يفق ى م ه ذهب إل ذه لكن ى ه ه نب أخبره بأن ل ، ف ق
  الأمة.

  ) .1الإسلام"("لا رهبانية في فالنبى يقول : 
الى : ول تع ذَلِكَ { ويق اكُمْ  وَكَ ةً  جَعَلْنَ ً  أمَُّ طا واْ  وَسَ هَدَاء لِّتكَُونُ ى شُ اسِ  عَلَ ونَ  النَّ  وَيكَُ

سُولُ  يْكُمْ  الرَّ هِيداً  عَلَ ا شَ ا وَمَ ةَ  جَعَلْنَ ي الْقِبْلَ تَ  الَّتِ ا كُن نعَْلَمَ  إِلاَّ  عَليَْهَ ن لِ عُ  مَ ولَ  يَتَّبِ سُ  الرَّ
ن ُ  هَدَى الَّذِينَ  عَلَى إِلاَّ  لكََبِيرَةً  كَانتَْ  وَإِن عَقِبيَْهِ  عَلَى يَنقَلِبُ  مِمَّ ا ّ انَ  وَمَ ُ  كَ يعَ  ّ  لِيضُِ

َ  إِنَّ  إِيمَانكَُمْ  حِيمٌ  لَرَؤُوفٌ  بِالنَّاسِ  ّ   143البقرة} رَّ
ُ  آتاَكَ  فِيمَا وَابْتغَِ {"ويقول أيضا :  نَ  نَصِيبكََ  تنَسَ  وَلاَ  الآْخِرَةَ  الدَّارَ  َّ نْيَا مِ دُّ ن ال  وَأحَْسِ

ُ  أحَْسَنَ  كَمَا َ  إِنَّ  الأْرَْضِ  فِي الْفَسَادَ  تبَْغِ  وَلاَ  إِليَْكَ  َّ دِينَ  يحُِبُّ  لاَ  َّ : القصص  } الْمُفْسِ
77. "  

  نافيا عن نفسه الرهبانية المبتدَعة : ويقول النبى
ةُ  جَاءَ   طٍ  ثلاَثََ ى رَهْ وتِ  إِلَ يِّ  أزَْوَاجِ  بيُُ لَّى النَّبِ هِ  اللهُ  صَ لَّمَ، عَليَْ ألَوُنَ  وَسَ نْ  يَسْ ادَةِ  عَ  عِبَ

ا وَسَلَّمَ، عَليَْهِ  اللهُ  صَلَّى النَّبِيِّ  رُوا فَلمََّ أنََّهُمْ  أخُْبِ ا، كَ الوُا تقََالُّوهَ نَ : فَقَ نُ  وَأيَْ نَ  نَحْ يِّ  مِ  النَّبِ
رَ، وَمَا ذنَْبِهِ  مِنْ  تقََدَّمَ  مَا لَهُ  غُفِرَ  قَدْ  وَسَلَّمَ؟ عَليَْهِ  اللهُ  صَلَّى ا: أحََدُهُمْ  قَالَ  تأَخََّ ا أمََّ إنِِّي أنََ  فَ
اءَ  أعَْتزَِلُ  أنََا: آخَرُ  وَقَالَ  أفُْطِرُ، وَلاَ  الدَّهْرَ  أصَُومُ  أنََا: آخَرُ  وَقَالَ  أبََدًا، اللَّيْلَ  أصَُلِّي  النِّسَ

جُ  فَلاَ  ِ  رَسُولُ  فجََاءَ  أبََدًا، أتَزََوَّ لَّى َّ هِ  اللهُ  صَ لَّمَ  عَليَْ يْهِمْ، وَسَ الَ  إِلَ تمُُ «: فَقَ ذِينَ  أنَْ تمُْ  الَّ  قلُْ
ِ  أمََا وَكَذَا، كَذَا َّ ِ  لأَخَْشَاكُمْ  إِنِّي وَ َّ ومُ  لكَِنِّي لَهُ، وَأتَْقَاكُمْ  ِ رُ، أصَُ لِّي وَأفُْطِ دُ، وَأصَُ  وَأرَْقُ

جُ    ) .2"(»مِنِّي فَليَْسَ  سُنَّتِي عَنْ  رَغِبَ  فمََنْ  سَاءَ،النِّ  وَأتَزََوَّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دمشق - الإسلامي المكتب 2، ط الشاويش زهير محمد -  الأرناؤوط شعيب:  تحقيق،  السنة شرح)البغوى : 1(
  ) .2/371، ( م1983 -  هـ1403 ـ بيروت ـ
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  . 5063) رقم : 7/2)صحيح البخارى ، (2(

  

  

  : منهج التظاهر بالموضوعية ، وتقويمه. المبحث الرابع
  
  

رغم  اهدين ب الموضوعية "نسبة إلى الموضوع ، وهو ما تتساوى علاقته بجميع المش
ة  ائق العلمي ون الحق ب أن تك ا وج ن هن ا ، وم اهدون منه ى يش ا الت تلاف الزواي اخ
مستقلة عن قائليها ، بعيدة عن التأثر بأهوائهم وميولهم ومصالحهم فتتحقق فى البحث 

  ).1العلمى ، الموضوعية والنزاهة"(
د ال ى : "قص وعية ه ن ووالموض تقلة ع ادقة المس ردة الص ة المج ى المعرف ول إل ص

  ).2"( الغرض الذاتى
ى لَ موضوعية ، ا) ب( عن سيرة الرسولوهى تكتب كارين  تظاهرتوقد  لُ حت  يخي

ى العادى (المبتدئ) للقارئ  ن إسلامها حت م تعل أنها مستشرقة مسلمة ، والواقع أنها ل
ذا مما يدل على عدم إنصافها الآن  ا تركت المسيحية ، وه ، وكل ما يعُرف عنها أنه

  ما قالته عن نفسها :
  

ل ولا أ عائرها ، ب ين لش يحية ، أو الممارس ؤمنين بالمس ن الم د الآن م م أع ى "ول نتم
ى  لام ، وف ن الإس ارى ع ة أفك ى مراجع ت عل ى عكف ر ، ولكنن ن آخ ميا لأى دي رس

  ).3الوقت نفسه وجدتنى أعيد النظر فى معنى التجربة الدينية نفسها"(
ة  ت وليس معنى ذلك أنها كانت موضوعية وموافق ا كتب ل م ى ك ة الإسلامية ف  للرؤي

ا ى القض ا ف ة له ت موافق ـ كان ال ـ ة ح ى أي ـ عل ا ـ اد جُلكنه ى اعت رى الت  لُّ يا الكب
  :  الطعن فيها . والأمثلة على ذلك كثيرة ، منهاالمستشرقين 

 
  : )(مية النبى بأ هاقول ـ1
  

ما يعتقده المسلمون ، وما جاءت به النصوص القرآنية ، وقد وافقت كارين فى ذلك 
  فقالت : )( هوالنبوية ، وخالفت المستشرقين الذين نفوا الأمية عن

ه " دى التفإن ة أن نتح ن الحماق ى" م ظ "أم لمين للف وروث للمس ير الم ه لا س ا أن . كم
ر عن  ى أى ذك هقدرميوجد فى المصادر الأول ان  ت ا ك رآة . وحينم ة والق ى الكتاب عل

خا ى أش ه عل اب يملي ال خط اج لإرس القراءة يحت ا ب ان مُلِم ذى ك ىّ ال ل عل ص مث
دً والكتابة.  ان صحيحا أن محم و ك ى مقا قول راءد أخف ة والق ى الكتاب ه عل ة درت ة طيل

ن الصعب  ه م ه , فإن حياته لكانت تلك خدعة كبرى . وخلافا لكون ذلك منافيا لطبيعت
دً  اءُ ج ين  ا الإبق لة ب ة الص ار حميمي ى الاعتب ذنا ف ة إذا نحن أخ ك الخدع ل تل ى مث عل

  )4محمد وقومه"(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 197، صجم الفلسفى : مجمع اللغة العربية )المع1(
                      )لويس جوتشلك : كيف نفهم التاريخ ، ترجمة : د. عائدة سليمان عارف ، د. أحمد مصطفى أبو حاكمة ، ط ، 2(

  .57دار الكاتب العربى ـ بيروت ، د.ت ، ص
  .23ص)كارين أرمسترونج : سيرة النبى محمد ، 3(
  .136، ص السابق4(

  ):(وتقول كذلك عن أمية النبى 

دً  "وقالت :  ر ج ل مبك و تأوي ة إن التأويل الشائع للفظ أمى ه ن الأهمي و أيضا م ا وه
د  بمكان لدى المسلمين , فإن له نفسَ  ى تؤك ى المسيحية والت ذرى ف يلاد الع ة الم أهمي

اس ؛المرأة كى يأتىَ بكلمة على النقاء اللازم للرجل أو  ى الن ل لا يجب  إل لأن التنزي
  ).1أن يشوبه أوتتدخل فيه إضافة إنسانية خالصة"(

ول : د يُ " وتق ان محم حابهغيِّوك ول أص ن ق انى م طر الث يْشَ إلا : لا ر الش يْشُ  عَ عَ
ول:   اجِرَهْ  ويق ارَ وَالْمُهَ مْ الأْنَْصَ مّ ارْحَ رَهْ ... اللهُّ يْشُ الآ لاالآْخِ يْشَ إلاّ عَ رَةِ عَ ،  خِ

نْصَارِ, وهو التعديل الذى يبتعد بالكلام عن الوزن والقافية لأاللهُّمّ ارْحَمْ الْمُهَاجِرِينَ وَا
  ).2ا بالفطرة"(ا , فلم يكن شاعرً ا كان أميً , مما يبين أن محمدً 

  
واستدلت على  )(وكارين بذلك توافق النصوص القرآنية والنبوية التى تقول بأميته 

ى أن النب ك ب ان  )( ذل ه ، وإن ك عر ونظم ول الش ن ق ان يحس ا ك ه  )(م ل ب يتمث
ن الشعر  تَ م ر البي ان يكسِ ه ك ل ب ان يتمث ا ك ى حينم ره ، وحت ى غي أحياناً وينسبه إل

ؤخر . م فيه أو ي ذه شهادة  ويقُدِّ ا وه ا لا تجعلن ة ، لكنه ارين (بصفة حق ر ك ع بفك نقتن
  عامة) عن الإسلام

  
  ببراءة السيدة عائشة من الإفك : هاقولــ  2

  تقول كارين ؛ تعليقا على حادث الإفك :

نُ   "لقد أظهرت الحادثة كيف كان محمد سهل المنال ، فهل كان (النبى) ـ كما يزعم اب
   ).3ا مستهلكة؟"(أبىّ ـ نارً 

ه ،  )(تريد أن تقول إن أصحاب النبى لكنها فى حقيقة الأمر  وا يوقرون م يكون ل
   ه هيبة فى أعينهم .لم تكن لو

  وتقول أيضا عن هذا الحادث : 

رّأت عائشة ،  ى ب ات الت لا الآي ع ، وت د تجم ان ق ذى ك د ال ى الحش "ثم خرج محمد إل
  ).4وأدانت الأفك على أنه افتراء واضح"(
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  .136، ص كارين أرمسترونج : سيرة النبى محمد )1(

  .233، صالسابق )2(

  .161)كارين أرمسترونج : محمد نبى لزماننا ، ص3(

  .300، صكارين أرمسترونج : سيرة النبى محمد  )4(

  

  

  بالسيدة زينب بنت جحش:) (ــ زواج النبى  3

  

ى بين ف رقين المتعص ى المستش الرد عل ارين ب اهرت ك د تظ ية زواج النب لق ى قض
  الفرية قائلة :لت على كذب هذه ودلبالسيدة زينب بنت جحش ، 

ى و أن النب نوات ( "فل ك بس ل ذل ا قب ية لتزوجه ا الجنس ب لجاذبيته ى زين ) ابتغ
  ).1عديدة"(

 )(وهذه القضية يعتبرها السواد الأعظم من المستشرقين مرتعا خصبا لاتهام النبى 
ى  ن النب ت ع د دافع ارين ق د ك ا نج هوانية ، إلا أنن د  )(بالش رب بالحق ت الغ واتهم

ى  )( عليه ى مبحث (زواج النب ألة ف ذه المس ى ه  )(. وقد ذكرتُ أقوالها كاملة ف
  . *)(وأزواجه ) فى الباب الثالث 

ى  ة ، فهى تبن لكننى أقول : إن هذا من مناهج كارين فى الكتابة عن السيرة النبوي
  فترضى العواطف أولا ثم تشن الهجوم بعدها .وتهدم ، 

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293ص)كارين أرمسترونج : سيرة النبى محمد ، 1(
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  .284(*)انظر ، ص 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـ الهجرة إلى الحبشة : 5

  

  وحين تعرضت كارين للحديث عن هجرة المسلمين إلى الحبشة قالت :

واع  ر محمد البحثقرَّ  " انوا يتعرضون لأسوأ أن ذين ك لمين ال ن للمس عن موطن آم
  ).2العذاب ، وطلب من نجاشى الحبشة المسيحى أن يلُجأ المسلمين هناك"(

ه رض من ادياً) الغ ياً (اقتص يرًا ماركس رة تفس ر الهج م تفسّ ذلك ل ارين ب وير  وك تص
ذلك وات لابّ دنيا ــ كما المسلمين المهاجرين إلى الحبشة على أنهم كانوا ط فسرها ب

اء الله ــ على النحو الذى سأوضحه فى الباب الثالث  ى ـ بــ إن ش ت السبب ف ل جعل
  . الاضطهاد الذى صُبّ على رؤوس المسلمين بمكة صبّاتلك الهجرة هو 

ألة ت موضوعية كارين حين دافعت عن رسول الله (ـ كما تجل6 ى مس ) بضراوة ف
  : خلالها بأنه شهوانى ، فأصابت حين قالت تعدد أزواجه ، والتى يتهمه الغرب من

  
ى رة ف ذاءة والصفاقة  "وقد أثار موضوع زوجات النبى تأملات كثي م بالب الغرب تتس

ن أن  تُ م ا بينّ ى نحو م ا عل ى إخفائه ابّ ف ى فشل الكُت د الت وبكثير من مشاعر الحس
  ).3محمدا كثيرا ما اتهم بالميل إلى الشهوة الجسدية"(

  
قات حب رومانسية أو جنسية ، لكن كانت الزيجات لم تنشأ عن علا ت : "هذهكما قال

  ).4تتم سعيا وراء نتائجها العلمية"(

ى  دد أزواج النب ن تع ا م رتُ موقفه د ذك ث                       )(وق اب الثال ى الب ف
  .(*)وأزواجه  )(فى مبحث / زواج النبى 

ا مو ن خلاله ر م ى تظه ة الت ن الأمثل ر م ى وهناك الكثي ى أكتف ارين ، لكنن ضوعية ك
  بذكر ما أوردت ما دامت تفى بالغرض .

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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  .185)السابق : ص2( 

  .94)كارين أرمسترونج : سيرة النبى محمد ، ص3(

  )السابق : نفس الصفحة .4(

  . 283(*)انظر ، ص 
  

  

  

  موضوعية :الالتظاهر بتقويم منهج 

  

د  زُّ أن نج إن السواد الأعظم من المستشرقين يفتقر إلى الموضوعية فى كتاباته ، ويع
  مستشرقا يكتب عن الإسلام بموضوعية وحيادية .

  ، قولها عن الغرب فى موقفه من الإسلام ورسوله : تظاهرها بالموضوعيةومن 

ى  ة إل رب بحاج ى الغ ا ف ل "إنن ة . ولع ا القديم ض أحقادن ن بع نا م ص أنفس أن نخل
، اعر ذا شخصية مركبةلا متدفق المشا للبدء ، فقد كان رجشخص محمد يكون مناسبً 

ا ،  ة تستعصى وقد أتى ببعض الأفعال التى نجد صعوبة فى تقبله ان ذا عبقري ه ك لكن
ى الإدراك ً  عل ا س دين د أس هوموروث ، وق يف دعامت ن الس م يك اريا ل رغم  اً حض ب

  ).1الأسطورة الغربية "(

لام  ع الإس اطف م اهر بالتع ا تتظ ارئ : إنه ر للق ا يظه د  فكم لام محم ول الإس ورس
)( ،. ثم تطعن فيه من طرف خفى بعد ذلك  

ول  ا للرس فها هن ادي  )(كوص ف م و وص ة ، وه ه بالعبقري ف ب ل أن يوص لا نقب
أما النبوة فهى هبة من الله . قد يوصف  بها ناس كثيرون ؛ لأن العبقرية  )(النبى  

  تعالى لبعض خلقه .

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .94كارين أرمسترونج : سيرة النبى محمد ، ص )1( 
  
  
  
  

  

  ية، وتقويمه.عقلالمبحث الخامس : منهج النزعة ال

سبق أن قمت بتعريف العقل لغة واصطلاحا فى (المفردات المناظرة ذات الصلة 
  هو : المنسوب إلى العقل . بموضوع بحثى ) ، والعقلىُّ 

ادئ  ى مب ردود إل و م ود فه و موج ا ه ل م أن ك ول ب و : "الق ى ه ذهب العقل والم
  ).1عقلية"(

ى "والعقلانية تطلق على القول بأن كل موجود فله علة فى وجوده بح ث لا يحدث ف ي
ح معقول"(   ).2العالم شئ إلا وله مُرجِّ

لام  اء الإس ن علم ب أن م رق ، والغري ا مستش لم منه ا يس ة قلمّ ة العقلي ذه النزع وه
  م ، من تطغى عليه هذه النزعة التى يعلو فيها العقل ـ أحيانا ـ على النقل.هِ أنفسِ 

ذه النزع ى استخدام ه راط ف أ الإف ن تحرُّ وأنا لا أعفى كارين من خط ن رَ ة ، لك ا م ه
دما  د ، بع ن جدي ا م تخدام عقله ادة اس اول إع ا تح يحى ، جعله دين المس ة وال الكنيس

  .قمعته الكنيسة وعطلت وظيفته الأساسية ، وهو التفكير 
ى ، البرُهان على لا جدانالو على قائم ، النصرانية في الإيمان"لأن   ليم وعل  لا التس

ت اعتقد،  اعلم ثم آمن:  قولهم عندهم شاع ولهذا ، التفكير على  أغمض،  أعمى وأن
  ).3"(اتبعني ثم عينيك

    
وع ـعادة  ـ"كانت زيجات محمد ـ تقول كارين : ـ لهدف سياسى ؛ رغبة فى تأسيس ن

  .(*))4مختلف من العشيرة مستندا على العقيدة بدلا من القرابة"(
  
يدة خديجة و ر الس ا ـقد استخدمت كارين العقل فى تحديد عم م ــ رضى الله عنه ـ فل

ق  ى تواف ا عل وم أن تزوجه ا ، ي ن عمره ين م ى الأربع ت ف ا كان ة بأنه ة القائل الرواي
ا) (رسول الله  ك ؛ لأنه ل  وإنما كانت أصغر من ذل ى الأق اء عل تة أبن ه س ت ل أنجب

ا  : فتقول ل أنه ن المحتم ل ، فم ى الأق د عل ن محم ال م "وبما أنها حملت فى ستة أطف
  . (**))5ن ذلك ، وعلى أية حال ، فقد كانت تكبره بدرجة ملحوظة"(كانت أصغر م

ى يقطع بصحة قوله وهذا اجتهاد لا ينكر على كارين ؛  ل قطع اك دلي يس هن  الأنه ل
  . أو بطلانه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ط  المستشرقين من الانفعالية إلى العقلية .. دراسة معرفية نقدية ،)د. عبد الله الشاذلى : مناهج البحث عند 1(
  . 152مكتبة الأزهر الحديثة ، د.ت ، ص

  ). 2/90م (1982)د. جميل صليبا : المعجم الفلسفى ، ط ، دار الكتاب اللبنانى ، بيروت ـ لبنان ، 2(
، هـ1414، دار الصحوة ، القاهرة  1م ، ط)أنور الجندى : التيارات الوافدة ، سلسلة رسائل إلى الشباب المسل3(

  .37، 36م ، ص1994
  .16م ، ص2007، مكتبة وهبة ،  1)د.يوسف القرضاوى : البابا والإسلام ، ط4(

 ، فى مبحث : زواج النبى وأزواجه.فى الباب الثالث تفصيلا الرد على هذه الشبهة  سيأتى(*) 
  .94)كارين أرمسترونج : محمد نبى لزماننا ، ص 3(
  .125)كارين أرمسترونج :سيرة النبى محمد ، ص5(
  

  

  

  تقويم منهج النزعة العقلية :
  

  
  يقول الأستاذ / أنور الجندى :

د  وال والعقائ ال والأق ن الأفع افع والضار م "إن العقل وحده لا يستطيع أن يستبين الن
رف ، فهِ ن إذا ع ى ، ولك ن وح دى م ة ، ولا إلا به ادم للحقيق ل خ دّق ؛ فالعق م وص

رة  إن فك ا ف ن هن ة .... ؛ وم ى الحقيق ل إل ادق أن يص ه ص دون توجي ل ب ن للعق يمك
ة  ين العقلاني ع ب لام يجم ات ؛ لأن الإس ا تحفظ لام ، عليه ى الإس ة) ف (العقلاني

  ).1استعلاء عنصر على عنصر"( والوحدانية معا ، ولا يقرُّ 

ل : إن لل ا قي ع الظواهر ، وكم ى تفسير جمي ادرًا عل ى إن العقل ليس ق دًا ينته ل ح عق
  إليه كما أن للبصر حدًا ينتهى إليه .

  .قيدة أو حكمًا شرعيًا ، فهى مقبولةع ولم تصادمْ  والنزعة العقلية متى كان لها مبررٌ 
  

  :التالية الثوابت العقائد و فىعت إلى العقلانية زأنها نمنهج كارين  ومما يعيب

  فى عالمية دين الإسلام ، فقالت بإقليميته .ــ 

ـ  ى ـ ى زواج النب ت  )(وف ه ، فقال أن زواج داف  )(ب ان لأه رة ك ل م ى ك ف
  .سياسية

  . من ثوابت الإسلام ... وفى غيرهافى الوحى الإلهى ، فقالت بفرية الغرانيق .ــ 

http://al-maktabeh.com
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 37، 36التيارات الوافدة ، ص)أنور الجندى : 1(
  

  
  

  

  المبحث السادس : منهج سوء التأويل ، وتقويمه.

  

ا  م م ن العل دهم م يس عن ه ل أ المنهجى ؛ لأن ذا الخط ى ه يقع كثير من المستشرقين ف
ى  ة . أضف إل م التفسير ، أو سبر غور النصوص النبوي ار عل يؤهلهم لخوض غم

  ، وصرفا ، وبلاغة ، وفقهاً .ذلك عدم إلمامهم باللغة العربية ؛ نحوا 
  

  :) ( عن النبى  تقول كارين
ى  ل ليلق ة الجب ى قم لق إل دأ يتس "فَقدََ رغبته فى الحياة ، واندفع خارجا من الكهف وب

  ).1نفسه إلى حتفه من أعلاه"(
ى  ذى أورده ف ارى ال ديث البخ و ح اطئ ، ه ل الخ ذا التأوي ى ه ارين ف تند ك ومُس

  لا على أنه صحيح على شرطه . صحيحه على أنه من البلاغات
ـ بمشيئة بالتفصيل هذه الشبهة كارين فى وسوف يأتى الرد على  ث ـ فى الباب الثال

  الله تعالى ــ فى مبحث (الوحى ومعجزة القرآن) .
ى  عت ف ولو كانت كارين تعرف ما هى البلاغات فى علم مصطلح الحديث ، ما تسرَّ

  ) أراد الانتحار.(، بأن النبى تأويل هذا الحديث بهذه الصورة الخاطئة 
  

  عالمية الإسلام:
  
  لم تفهم كارين الآيات التى تقول بعالمية الإسلام  ؛ مما دفعها إلى القول بإقليميته . 

ات  ا آي ولو دققّتْ كارين النظر فى آيات العالمية التى وردت فى القرآن ، لوجدت أنه
ة  أت نتيج م ت لام ل ن الإس ة دي ة ، أى أن عالمي ذا مكي ب له ا كُت ة ، وإنم ظروف معين

  الدين أن يكون عالميا من مهده وبداية عهده .
رى أن  ان ي دًا ك ى أن محم دليل عل ك ال لام : " لا نمل ة الإس ن عالمي ول ع ا تق لكنه
ى  الإسلام دين عالمى ، وأنه سوف يلُغى ما أنزل على أهل الكتاب . كان الإسلام حت

اء إسماعيل ، مث ا لأبن رة دين وب . واستمر تلك الفت اء يعق ن أبن ة دي ت اليهودي ا كان لم
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ى  ل عل زَّ ن مُنَ المسلمون إلى ما بعد وفاة نبيهم بنحو مائة عام يعتبرون أن الإسلام دي
  ).2العرب وحسب "(

ى  ف نفسها الرجوع إل وأرى أن الذى أوقع كارين فى هذا التاويل السئ ، أنها لم تكل
ى أىِّ تفسير المصادر التى من شأنها معرفة المكىِّ من  المدنىِّ ، كما أنها لم ترجع إل

ا  ى إنكاره د رددتُ عل لام) . وق ة الإس ات (عالمي ى آي ى معن ف عل ير لتق ن التفاس م
  بما يغُنى عن الردّ هنا مرة أخرى .    (*) لعالمية الإسلام فى الباب الثالث

1129
2314
*511
  

  

  تقويم منهج سوء التأويل :

  

ومالمستشرق علم ومهما كان  بعض العل أ وتورطه  وإلمامه ب ى الخط ه ف إن وقوع ، ف
فى التآويل الفاسدة واردٌ جدًا بحكم ضعفه فى اللغة العربية ، وعدم إلمامه بالإسلام ؛ 

  . ، وبحكم حقده على الإسلام بوصفه مخالفا له ديانة ًعقيدة وشريعة وأخلاقا 

  ــ يرحمه الله ــ : (*)يقول الدكتور / مراد هوفمان

م يحف ى ل الم الغرب ة "إن الع ن الناحي رون ، لا م دة ق ة ع لام طيل ه الإس ة كن ل بمعرف
  ).1الدينية ، ولا من الناحية الحضارية"(

دم  ه وع ل بروحه ولبُِّ ى الجه ا إل ؤدى حتم املة للغرب بالإسلام ي ة الش وعدم المعرف
  الفهم عنه ، وهذا ــ فى الغالب ــ سبب الأخطاء الاستشراقية الجامحة .

اهم  وف ، وأعم م الخ ث تملكه طى حي رون الوس رقى الق ذر لمستش نا الع "وإذا لمس
ذين ملأوا العصور  ه لا عذر للمستشرقين ال ة ؛ فإن ة المعرف الجهل ، وأعوزتهم حيل
ون  اذا لا يبحث لامية ، فلم ات الإس ن المخطوط ل م م هائ ديهم ك ت أي ة ، وتح الحديث

ا بجدية ونصفة ليستخرجوا الحقائق التى تزيل ال ل م ابق ، إن الجه لبس والتزوير الس
  ). 2زال ساريًا حتى القرن العشرين "(

ا  ا بالإسلام ، وجهله أ بسبب جهله ذا الخط ى ه ـ ف وقد وقعت كارين ــ بعض الشئ ـ
ن ، وحقدها على الإسلام عدم موضوعيتها ، وقلة علمها ، وبلغة القرآن  ؛ بوصفها م

  الوسط الاستشراقى .
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي شمال غرب  : أشافنبورغفي  1931ولد سنة  (*) رة ف دة كبي ابل ة  بافاري اً لمنطق ة إداري فلىتابع ا الس  فرنكوني

ا ف  بألماني اني، دبلوماسي ومؤل لم ألم ارز مس و  ب اثوليكي، وه ى  ك د تحول إل ام  الإسلامالمول ل ، .1980ع عم
في  كخبير في مجال الدّفاع النوّوي في وزارة الخارجية الألمانية وكان إسلامه موضع جدل بسبب منصبه الرّفيع

ف  ي حل ات ف م المعلوم دير لقس ل كم ة. عم ة الألماني اتوالحكوم ي  الن لف ام  بروكس ن ع ى1983م                    1987حت
م ي  ث ا ف فيرا لألماني رس ي  1990ىحت 1987نم الجزائ فيرا ف م س ن المغربث ى  1990م ذكر ،  1994حت                    ي

ه حرب الاستقلال الجزائرية: ما شاهده في  سلامد. هوفمان أنّ من أسباب تحوله إلى الإ الفن الإسلامي، وولع  ب
ديا . الموسوعة الحرة  إضافة إلى التناقضات الكثيرة التي تواجهه في العقيدة المسيحية البولسية . (انظر : ويكيبي

  على شبكة الإنترنت ).
ب ، ط1( د غري اض  2)مراد هوفمان : الإسلام كبديل ، ترجمة : غريب محم ان ـ الري ة العبيك ـ ، 1418مكتب ه

  . 211م ، ص1997
  . 69)د. عبدالله الشاذلى : مناهج البحث عند المستنشرقين من الانفعالية إلى العقلية ، ص3(
  

  

  

ة (ضاوـ 2 ت كلم ى وردت  لا)فقد وقعت كارين فى خطأ (سوء التأويل) حين أوّل الت
، بأنه الضلال الذى كان  " 6. الضحى : آية وَوَجَدَكَ ضَالا فهََدَىفى قول الله تعالى: "

  عليه مشركوا مكة ، فقالت :

ر أكَّ كلِّ  مثلُ  على أنه رجلٌ  ا ما كان محمد يصرُّ "وكثيرً  ذا أم ال ، وه رآن الرج ده الق
  ).1ما أوحى إليه الله"(فى هذه الآية ، والتى تنص على أنه كان ضالا حين

ان :  و حي ال أب اء "ق دى ؛ لأن الأنبي ه اله ذى يقابل لال ال ى الض ه عل ن حمل لا يمك
  )2معصومون من ذلك " (

  : ـيرحمه الله ـ ـالإمام القرطبى ـ يل الصحيح لهذه الآية ، كما يقولوالتأو

رآن  ى الق داك الله إل رائع ، فه رآن والش درى الق ن ت م تك الا : أى ل رائع "ض وش
  ).3الإسلام"(

  ، تقول : ) من الطائف إلى مكة(ـ وحين تتحدث كارين عن رجوع النبى  2

ى ) رحلة العودة إلى مكة ، شعُ "وعندما بدأ محمد ( ر بالارتياح ، وتوقف للصلاة ف
ة  ن الجن . وكلم ث سمعته مجموعة م ة) ، حي لا تشير  )جنّ (الواحة الصغيرة (نخل

ى دائما إلى العفاريت غريب ير أيضا إل ن أن تش ل يمك لاد العرب ، ب ى ب ة الأطوار ف
وا  ذين كمن افرين ال ى أن المس رآن إل ير الق تهم . يش (غرباء) ، أى ناس لم تسبق رؤي
ودا  انوا يه ا ك رآن ، وربم د للق لاوة محم ى ت ة ليستمعوا إل ى نخل بعيدا عن الأنظار ف

م انبهروا بجمال ونظم القرآن العربى ، حتى أنهم عندما رجعو روا أهله بلادهم أخب ا ل
  ).4ا أنزل من أعلى ، بعد موسى"(أنهم سمعوا وحيً 



 ــ204ــ
 

وذج  ذا النم ى ه اً ف ح تمام ل ، واض ى وسوء التأوي د القرآن ارين ، فق ه ك ذى أوردت ال
م يَ  ول ل ذا الق اء ، وه ال الغرب ى : الرج ت الجن بمعن دٌ جعل ه واح ال ب بق أن ق ن  س م

  فى أى معجم من معاجم اللغة . المفسرين ، ولا يوجدُ 

  

  .114)كارين أرمسترونج : سيرة النبى محمد ، ص1(
  ).3/554، دار الصابونى ، د.ت ( 10)محمد على الصابونى : صفوة التفاسير ، ط2(
يش موإبراهي البردوني أحمد : تحقيق،  القرآن لأحكام الجامع : القرطبي الدين شمس)3( ب دار ، 2، ط أطف  الكت

  ).96/ 20( م 1996 - هـ1384،  القاهرة – المصرية
  .85)كارين أرمسترونج : محمد نبى لزماننا ، ص4(
  
  
  

وا مجرد  م يكون إن الآيات التى وردت فى ذلك صريحة فى أنهم كانوا من الجن ، ول
  رجال ، يقول الله تعالى :

ا  "وَإِذْ صَرَفْنَا إِليَْكَ نَفرًَا مِنَ  توُا فَلَمَّ الوُا أنَْصِ رُوهُ قَ ا حَضَ رْآنََ فَلَمَّ تمَِعوُنَ الْقُ الْجِنِّ يَسْ
ى  دِ مُوسَ نْ بَعْ زِلَ مِ ا أنُْ مِعْنَا كِتاَبً قضُِيَ وَلَّوْا إِلَى قوَْمِهِمْ مُنْذِرِينَ . قَالوُا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَ

قًا لِمَا بيَْنَ يَدَيْهِ يهَْدِي إِلَى الْ  ِ مُصَدِّ َّ يَ  حَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتقَِيمٍ . يَا قوَْمَنَا أجَِيبوُا دَاعِ
 ِ َّ يَ  بْ دَاعِ نْ لاَ يجُِ يمٍ . وَمَ ذاَبٍ ألَِ نْ عَ رْكُمْ مِ وبِكُمْ وَيجُِ نْ ذنُُ مْ مِ رْ لَكُ هِ يَغْفِ وا بِ وَآمَِنُ

هِ  نْ دُونِ هُ مِ يْسَ لَ ي الأْرَْضِ وَلَ زٍ فِ يْسَ بِمُعْجِ ينٍ "فَلَ لاَلٍ مُبِ ي ضَ كَ فِ اءُ أوُلَئِ   أوَلِيَ
  .]32ـ  29الأحقاف : [

يَ  " مْ وَقضُِ دِ رَبهِِّ بِّحُونَ بحَِمْ رْشِ يسَُ وْلِ الْعَ نْ حَ وَترََى الْمَلاَئِكَةَ حَافِّينَ مِ

ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  َّ ِ 75.بيَْنهَُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ 

م غير علم دقيق باللغة العربية ، وليس هذا غريبا ، فهُ "بدون أحزية ؛ ذلك أنهم على
د تهم ، ولا يجي ون أدب أم تهم ...لا يفهم ى لغ ذا الأدب ف ة ه ون ون معرف ا يخطئ وكم

  ).1فى تفسير الكلمات والآيات ، يخطئون فى تفسير كثير من الروايات"(

الوحى  حين تعرضت لبدايةويل السئ ، أوقعت كارين مرة أخرى فى هذا الت ـ وقد3
   :)فقالت عن النبى ( وانقطاعه
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ة "إ ى قم نه لم يعد يريد الحياة ، وفى غمرة اليأس ، خرج مسرعا من الكهف ، ليرتق
  ).2يلقى بنفسه منها للموت"(

  

  

11999
173174

245
  
  
  
  
  

  المبحث السابع : منهج الإسقاط ، وتقويمه.

ة ،  ائع التاريخي ى بعض الوق ارين بعض المصطلحات المعاصرة عل وقد أسقطت ك
  ومن هذه المصطلحات :

(*) ـ مصطلح الحزبية1

زة ، "ظهر الشقاق الداخلى بمجرد دخول أم سلمة ت  ، المرأة المتمي بي
ى  )( ونما الصدع بين نساء النبى , عائشة بشدة استاءت . النبوة والذى انعكس عل
ة اجرين . الأم ن المه ا م ة العلي لمة الطبق ت أم س ة  ، مثل ن عائش ل م ت ك ا كان بينم

ة الشعبية واتخذت كل زوجة  انبين المتنافسينوحفصة أقرب للطبق د الج ى أح  , للنب
).1ت ام سلمة على دعم أهل البيت"(دما اعتم وعادةً 

2

) (ُحزبين سياسيين يضم  نَّ ك
د  حزب مجموعة من نسائه ، وأن هذين الحزبين قد كلُّ  ا بع ة فيم ى الأم  أثرا سلباً عل

  لدرجة أن فرقة الشيعة جاءت

  بزينب بنت جحش: )( ثم تقول فى موضع آخر عن زواج النبى
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تق ك المجموعة الأرس دد تل ا ع ت "أخذ محمد زوجة جديدة ازداد به ى تحالف راطية الت
  ).3معها"(

طلح الحز قطت مص د أس ارين ق ظ أن ك ن الملاح طلح وم و مص ـ وه ية ـ ة السياس بي
ى  معاصرــ ين أزواج النب ى وقعت ب رية الت ات الأسْ ى الخلاف م (عل ذى يفُه ) ، وال

ذا شئ  انت حزبية نسائية بين بعض الزوجاتمن الحديث أنها ك ت واحد ، وه فى بي
د من الطبيعى أن يحد د رتث فى بيت يضم بين جدرانه تسع ضرائر أو يزي ت ، وق ب

  كارين خلافات الأمة اللاحقة على هذه الخلافات الأسْرية .

  ). وأزواجه )(النبى زواج ( مبحث لى هذه الشبهة فى الباب الثالث / وقد رددت ع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  فى مبحث / زواج النبى وأزواجه . (الأخير)(*)لقد قمت بتقويم هذه  الشبهة والرد عليها فى الباب الثالث

  .140, ص محمد نبى لزماننا : ) كارين أرمسترونج1(
        نسائه بعض وتحرى صاحبه إلى أهدى من باب، عليها والتحريض وفضلها الهبة كتاب )صحيح البخارى :2(

  .2581رقم ، ض  بع دون
  .292, ص : سيرة النبى محمد ) كارين أرمسترونج3( 
  

  ـ مصطلح العبقرية: 2

) بأنه (ها للنبى ومن إسقاطات كارين للمصطلحات المعاصرة على التاريخ ، وصفُ 
  : فتقول (عبقرى)

ة  ة العظيم ى الشخصيات التاريخي ا ننظر إل د كم ى محم "فنحن إن استطعنا النظر إل
دَ  نراه أح ا س د أنن لأنْ  أعظمِ  الأخرى ، فمن المؤك اريخ ، ف ذين عرفهم الت اقرة ال  العب

وة  يأتى محمدٌ  ة عظمى وق ازات برائعة أدبية ويؤسس ديان ك إنج دة , فتل ة جدي عالمي
  ).1عادية"(غيرُ 

  
اء الإسلا وقد أوضحتُ  ى بالتفصيل ، موقف علم ة  ،  )(م من وصف النب بالعبقري

  .) *() كتابات وات وكارين عن أخلاق الرسول (الثالث ، فى مبحث : ب فى البا
  

  :منهج كارينخلاصة 
  

د أراد  ن المستشرقينلق ا م ارين كغيره اهج البحث  ت ك ة لمن إخضاع السيرة النبوي
لُ  ىالغربية المادية التى لا مكان فيها للروح ؛ ولذا اعتر اتِ  الخل هم عن الإسلام دراس

  . )(ورسوله محمد 

  ويَخْرج الدكتور عماد الدين خليل بنتيجة من دراسة مناهج المستشرقين ، وهى :
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من اتساع ثقافته ، واعتدال "أنه ليس بمقدور أى مستشرق على الإطلاق ، مهما كان 
د أن  يرة لاب يلا للس رح تحل وعى ، إلا أن يَط ه الموض ه ، ونزوع ه ، وحياديت دوافع
ا  ن حقائقه ا م الف بعض لماتها ، ويخ داهتها ومس ا وب اك بوقائعه ا أو هن رتطم هن ي
ا لنسيجها  ا ، وتمزيق ا لروحه ـ تزييف د ـ ر متعم دا أو غي ـ متعم ارس ـ الأساسية ، ويم

  ).2العام"(

ائع  ن وق ر م ير كثي ى تفس ادرة عل ر ق ة غي ة المادي اهج الغربي إن المن ذ ؛ ف ى ه وعل
ل                        د والتحلي الحة للنق ة ص ائع تاريخي رد وق ا مج ى أنه رها عل ة ، وتفسِّ يرة النبوي الس

ائع إلا البشرى ، ونسوا أو تناسوا الجانب الروحى الذى لا  يمكن أن تفُسَّر بعض الوق
  به . 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .81ص , سيرة النبى محمد : كارين أرمسترونج)1(
  وما بعدها . 245)انظر ، ص *(
 ). 193/ 1)د. عماد الدين خليل : المستشرقون والسيرة النبوية ،(2(

  

  الباب الثالث :
  وات وكارين ويشتمل على فصلين: فى فكرالسيرة النبوية  قضايا

  الفصل الأول :

  وكارين ويشتمل على مبحثين: فى فكرالذاتية عند  )(سيرة النبى  

قبل البعثة ، ويشتمل على  )(كتابات وات وكارين عن الرسول :  لالمبحث الأو

  مطلبين:

  ) قبل البعثة.المطلب الأول : كتابات وات عن الرسول (

  ) قبل البعثة .كتابات كارين عن الرسول (المطلب الثانى : 

ويشتمل على  )(ابات وات وكارين عن أخلاق الرسولكت : المبحث الثانى

  مطلبين : 

  ).(عن أخلاق الرسول  كتابات وات المطلب الأول :

  . )(المطلب الثانى : كتابات كارين عن اخلاق الرسول 
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  الفصل الثانى :

  كل منهما ( رؤية تقويمية)  فى فكرقضايا السيرة النبوية  

  ويشتمل على المباحث الأتية :

  )، وأزواجه.المبحث الأول : زواج الرسول (

  المبحث الثانى :الوحى ومعجزة القرآن .

  المبحث الثالث :دعوة الرسول فى مكة .

  المبحث الرابع : الهجرة وتأسيس الدولة فى المدينة .

  المبحث الخامس : الجهاد والغزوات .

  الفصل الأول :
  

وات  فى فكرالذاتية  )(سيرة النبى  
  وكارين ويشتمل على مبحثين:

  

  المبحث الأول:

قبل البعثة ، ويشتمل على  )(كتابات وات وكارين عن الرسول  
  مطلبين:

  

  ) قبل البعثة.المطلب الأول : كتابات وات عن الرسول (
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  البعثة .) قبل المطلب الثانى : كتابات كارين عن الرسول (

  

  المبحث الثانى :

  ) ويشتمل على مطلبين: كتابات وات وكارين عن أخلاق الرسول( 

  

  ).المطلب الأول : كتابات وات عن أخلاق الرسول (

  ) .المطلب الثانى : كتابات كارين عن اخلاق الرسول (

  

  

  

  

  

  

  المطلب الأول :
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) قبل كتابات وات عن الرسول (
  البعثة.

  
  

  

  
  

  

  

  الإرهاصات النبوية

  

ا ال )(لقد تحدث وات عن إرهاصات سيدنا محمد  ن رفضه له ه وأعل ، تى مهدت لبعثت
  ؟ فما ذا تعنى الإرهاصات أولاً 

  

  : الإرهاص فى اللغة
  

ن  اءَ م ه الم زِلُ في ه أوَ ينُْ يءٌ يوُهِنُ ة ش افر الداب اطنَ ح يبَ ب هْصِ أنَ يصُِ رَّ لُ ال أصَ
ل )1الإِعْياءَ ( ر (:  ، وقي دَّةُ العَصْ هْصِ ش رَّ ل ال ال: رهص رهصا :  )2وأصَ ، ويق

يء  ا ، والش ر حركهم ة ، والحج ه والداب يد : أوهن ص الص ديدا ، وره ذا ش ذه أخ أخ
  ).3( عصره شديدا ، وفلانا في الأمر لامه واستعجله

  
وى أن الكويلاحَ ف اللغ ن التعري ب ظ م دة والتع ذ بش وة والأخ ى الق ة عل ة مبني لم

اء ،  ى والإعي ه النب رّض ل ا تع ب عظم م ذا يناس دائدَ (وه ن ش ن  ) م ا رأى م ، وم
  غرائبَ ، وما ظهر على يده من خوارق العادات .
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 ً   : الإرهاص شرعا

  
  . )4( بعثته قبل نبي بعثة على دالٍّ ،  للعادة خارق أمر إحداث 
  

 ً   للنبوة ، وتقدمة لها. وهذا الأمر يكون تأسيسا
  
  
  

  ).2/674( والأثر الحديث غريب في النهاية : الأثير ابن )1(
  ).7/43( العرب لسان:  منظور بنا)2(
 اللغة مجمع : تحقيق ، الوسيط المعجمر،النجا محمد ـ القادر عبد حامد ـ الزيات أحمد ـ مصطفى إبراهيم )3(

  ).1/377( الدعوة دارط  ، العربية
  ).1/16( التعريفات:  الجرجاني)4(
  
  

  
  

دً  يدنا محم د س ى تؤي ن الإرهاصات الت ة م وم  )(ا لقد ظهرت جمل ر ي ا ظه ا م منه
ات  ذه الإرهاص ت ه ة ، وكان ل البعث ا قب ى م ده إل د مول ر بع ا ظه ا م ده , ومنه                     مول

ى ظهورهم ؛ لأنهصَّ غُ ــ  ولا تزال ــ ا ة فى حلوق كثير من المستشرقين , وشوكة ف
راً  )(تؤكد على أنه  ً  ليس بش ا ى  عادي ر النب د جه و بشر رسول ، ولق ا ه  )(وإنم

ال :" ين ق ة ح ا مدوي ة وأعلنه ذه الحقيق ســورة .  ولاً سُــبْحَانَ رَبيِّ هَــلْ كُنْــتُ إِلاَّ بَشَــرًا رَسُــ به
  . "93 : الإسراء 

ه الخاصة صلابة  ة حيات ن طبيع رى م دالله ي ن عب ن دِ عْالمَ " والمطالع لسيرة محمد ب
اء  ل أعب ن أن يحم الذى صيغ منه بدنه صياغة أعجزت العمالقة , وأمكنت صاحبه م

  ) .1الحياة ومشاق الجهاد , ولأواء العيش , وهو منتصب مقدام " (
  

ونتجمرى وات وقد أشار المستشرق ذه الإرهاصات  م ى بعض ه ه عن إل ى كتابات ف
ا فى بادية بنى سعد كان مسترضعً  حين )(, كرواية شق صدره  وسيرته )(النبى

ى )  ، 2بن بكر( ة أمُّ النب ه آمن ن  )(وكذلك ما رأت اعة م ا س ذى خرج منه ور ال الن
ه قصورُ فأضوضعته  ام( اءت من اء 3الش ر اهب أثن را ال ا تعرض لقصة بحي ) , كم

  ).()4(لقائه مع النبى 
  ؟ النبوةرى!!هل سيتقبل " وات " هذه الروايات التى تتحدث عن إرهاصات تُ 

ذه الإرهاصات يُ  ً إنه بمجرد ذكره له ا ا تعليق ق عليه ً  عل ا ات  عام م الرواي ا حك ويعطيه
  : الخيالية ، فيقول
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د ائق الأساسية عن محم ه )*()( " تلك هى الحق ل زواج ة نظر  قب ن وجه ك م وذل
ول  دال ح ة ج ك فثم ع ذل وعية , وم ائق الموض ى الحق زون عل ذين يرك ؤرخين ال الم

ان بعض هذه النقاط  ه ك ى أن , وعلى أية حال فهناك ايضا حكايات كثيرة تصوره عل
ن  ة م اك طائف ره . وهن ن عم رة م ة المبك ذه المرحل ى ه ة ف اد غيبي شخصية ذات أبع

اد ات يك ون بالغيبي ذين لا يؤمن اتالمؤرخين ال ذه الرواي دم صحة ه ون بع  ؛ون يجزم
أن أصبح نبيا , وهو ما  لأنها تشير إلى أمور من المنطقى أن نتوقع الإشارة إليها بعد

ه  ارة إلي د إش ات تعبِّ 0لا نج ذه الرواي د أن ه ن المؤك ن م بة لك ىء بالنس ن ش ر ع
يهم ,  اة نب م ومناسبة لأصالة حي ة بالنسبة له للمسلمين المؤمنين , وبالتالى فهى حقيق

رً  ت تعبي ا كان ان ا عمَّوربم ين إن ك ل ذى عين راه ك ن أن ي ان يمك ت ا ك را وق حاض
  .)5حدوثها "(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .45ص، م 1987-هـ 1407دار الريان للتراث  - 8 ) محمد الغزالى : فقه السيرة بتعليق الألبانى , ط1(
م 1955، هـ137ط ، ، بيروت ـ العربي التراث إحياء دار طفؤادعبدالباقي ،  محمد : تحقيق ،)صحيح مسلم 2(

  .162حديث رقم،  الصلوات وفرض السماوات إلى )( الله برسول الإسراء باب ، الإيمانكتاب 
  ، وقال الشيخ الأرنؤوط : صحيح لغيره . )17163( رقم )،28/395) مسند الإمام أحمد (3(
  ).1/180() سيرة ابن هشام 4(
  .يْن لا من كلام وات من كلام المترجمَ على مدار البحث هذه الجملة ) *(
  . 93،94ص، ) مونتجمرى وات : محمد فى مكة 5(
  

لام  ن ك تخلص م نة  واتونس ب الس ه كت اءت ب ا ج ض م ى بع كك ف ه يش ابق أن الس
ات  ذه الإرهاص فع له ابقا , ولا يش ا س وارد ذكره ات ال ذه الإرهاص أن ه ير بش والس

ن ها فى أصح وأشهر كتب السنة والسير كصحيح الإمام عنده ورودُ  مسلم , وسيرة اب
د بَ  إسحاق , والعجيب أنه اعتم ذه الكت ه عن  ه ى أبحاث ية ف كمصادر ومراجع أساس

  السيرة عن النبوية .
اد مصادرَ  والسؤال هنا ى اعتم ى البحث العلم ا  : هل يصح ف م التشكيك بم للبحث ث

  . ذلك إن أصول البحث تأبى  ؟؟ فيها أو بعضه
  

ل  بَ ردود أفعال عاطفية من قِ  مجردُ  الرواياتِ  أن هذه:  كما نستخلص كذلك من كلامه
ى اس( بعض المسلمين لتعظيم قدر النب ى أعين الن ذه الإرهاصاتِ  ) ف و  ، وأن ه ل

دسيدنا وقعت بالفعل لذكرها  ياءُ  )( محم ا ؛ إذ هى أش د أن أصبح نبي  لأصحابه بع
د "  : حيث قالوهذا ــ فى اعتقاده ــ لم يحدث تستحق الذكر لغرابتها ،  الا نج ذا م وه

   . )1إشارة إليه بعد أن أصبح نبيا"(
  

ى وات ردُّ عل ى ال ا  ولا يكلفن ير مم نة والس ب الس ى كت اء ف ا ج ض م ل بع إلا أن أنق
ى ه النب ه أصحابه )( حدّث ب ه  أو حدث ب ى  عن نفس عن بعض الإرهاصات الت

  منها :أذكر ، وعلى سبيل المثال لا الحصر  )( حدثت له قبل مبعثه
  
ا بُ  جابر بن عبد الله  قال ) عن( قولهـ 1 ة ذهب:" لم ت الكعب  صلى الله رسول ني

اس الحجارة ينقلان وعباس وسلم وآله عليه الله ي فقال عب لم الله صلى للنب ه وس : علي
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ارة يقيك من رقبتك على إزارك اجعل ى فخر.  الحج اه وطمحت الأرض إل ى عين  إل
  )2عليه إزاره"( فشده . إزارى إزاري: ثم أفاق فقال السماء

ه  :)(ـ قوله 2 ى لأعرف ل أن أبعث إن ىّ قب لم عل " إنى لأعرف حجرا بمكة كان يس
  ) 3الأن"(

 صلى الله رسول سمعت قال عنه الله رضى طالب ابى بن عن علىّ : " )ــ قوله (3
يح هممت ما يقول وسلم عليه الله ا بقب م مم ه يه لأ ب ة ه رتين لاإ الجاهلي ن م دهر م  ال

ان فتىً لِ  ليلة قلت،  منها عزوجل الله عصمني كلتاهما ن معى ك ريش م أعلى ق ة ب  مك
ي نم ف هلأ غ ا هل رأ : يرعاه ى بص ي ل ى غنم مُ أ حت ذه رس ة ه ة الليل ا بمك مر كم  يس

ا فخرجت نعم : قال الفتيان ت فلم ىأ جئ ن دار دن ة دور م اءً  سمعت مك  وصوت غن
رأة تزوج قريش من لرجلــ  فلانة تزوج فلان فقالوا هذا ما فقلت ومزامير دفوف  ام

  = فما فنمت عينى غلبتني حتى الصوت وبذلك الغناء بذلك فلهوت ــ قريش من
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  . 94ى وات:محمد فى مكة ص)مونتجمر1(
، 1ناصر الناصر، ط بن زهير محمد:  تحقيق بنيان الكعبة ،باب  بدء الوحى،تاب ك )صحيح البخارى،2(

  ).340( , باب: الاعتناء بحفظ العورة برقم الحيض، ومسلم كتاب  )38299( رقم  هـ ،1422النجاة  دارطوق
،  النبوة قبل عليه الحجر وتسليم سلم و عليه الله صلى النبي نسب فضل باب ، كتاب الفضائل ،)صحيح مسلم 3(

  ). 2277( رقم
  
  
  

ا فقال صاحبي إلى فرجعت الشمس لا مسُّ إ أيقظني ت م ه فعل م فأخبرت ت ث ة فعل  الليل
ى سمعت كما فسمعت لى قيل ما مثل لى فقيل ذلك مثل فسمعت ذلك مثل الاخرى  حت
ى رجعت ثم الشمس مس الا أيقظني فما عينى غلبتني ال صاحبي إل ى فق ا ل ت م  فعل
ت ا فقل ت م يئا فعل ال ش ول ق لى الله رس ه الله ص لم علي ا والله وس ت م ا همم  بغيرهم
  .)1"(بنبوته عزوجل الله اكرمني حتى الجاهلية اهل يعمله مما بسوء

  
د : ـ ـرجما بالغيب  ـا حين قال ــقن موفـَّ إن وات لم يك ه بع ارة إلي " وهو مالا نجد إش

  أن أصبح نبيا"
  

را  ذه الإرهاصات سببه وجود قصة بحي "والأقرب إلى الصواب أن رفض وات له
  على لسان واحد من علمائهم . . )()"2(بينها إذ أنها اعتراف مسيحى بنبوته 

  
يرة ه سردُ مُّا هَ ا تاريخيًثم إن القرآن ليس كتابً د  الس ة لمحم ذلك السنة  )(الذاتي وك

  . )( تفاصيل صباهليس من شأنها أن تقص على الناس كل 
  

اة  ى الوف يلاد إل ن الم ة م اة النبوي يل الحي رآن تفاص ع الق ول أن يتتب ر المعق ن غي "وم
اهيمَ  دعوة مف كالية ال ن إش رآن م رف الق ى أن ينص ذا يعن ة ؛ إذ أن ه ة بلحظ  لحظ

ى ومسارً  اة النب دفا ،  )(ا إلى إشكالية شخصية تدور حول حي يس ه ى ل ا أن النب كم
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ى الحديث عن فى أن يُ  وَ وسيلة لتبليغ الدعوة ، فلا غرْ وغاية إنما هو  رآن ف سهب الق
 ً   )3الملامح العامة للوسيلة "( الغاية والهدف ، ومعطيا

  
دّ به على ما لأرُ  رين أرمسترونجكاولتأكيد هذا المبدأ يحسن أن أنتزع اعترافا من 

  جاء على لسان وات فتقول :

  )4محمد"("لم يشمل القرآن بالطبع رواية عن حياة 

 ا لحياة محمد ، فإنه كشفٌ ليس سردً  ـبالطبع ـ ـوتقول فى موضع آخر : "والقرآن ـ
  )5عن الخلق أكثر من كونه كشفا عن رسوله"(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عز مؤسسة ، ط والسير والشمائل المغازي فنون في عيون الأثر  :الناس سيد بن يحي بن الله عبد بن محمد )1(

دين ة ال ر للطباع روت،  والنش ان – بي ـ 1406 لبن ام 66، 1/65( م 1986 ه ن هش يرة اب امش س ر ه ) ، وانظ
حه ابراهيم العلى: صحيح السيرة النبوية , ط1/198(   ).42،43م : (1995هـ  ,1415, دارالنفائس ,1) ، وصحَّ
  . 61ص، ) عبدالله محمد الأمين النعيم : الاستشراق فى السيرة النبوية 2(
.                                                                                                          62،63)المرجع السابق: ص3(
                                                                                                      .              23)كارين أرمسترونج:محمد نبى لزماننا ، ص4(
  .   76) كارين أرمسترونج : سيرة النبى محمد ص5(
  

     
                                                                                                          

  (صلى الله عليه وسلم) ، وحادث شق صدره قصة بحيرا الراهب

  : وهماتكلم عن إرهاصتين فقط ، قد  وات من الملاحظ أن

               )() حادث شق صدره 2قصة بحيرا الراهب                     ()1( 

  أولا: قصة بحيرا الراهب

مّ :  إسْحَاقَ  ابْنُ  قَالَ  ا إنّ  ثُ بٍ  أبََ رَجَ  طَالِ ي خَ بٍ  فِ اجِرًا رَكْ ى تَ امِ،فَلَمّا إلَ َ  الشّ أ لِ  تهََيّ عَ  لِلرّحِي  وَأجَْمَ
ا - وَسَلمَّ  عَليَْهِ  ِّ  صَلّى ِّ  رَسُولُ  بِهِ  صَبّ  الْمَسِيرَ  ونَ  فِيمَ رَقّ  -يزَْعُمُ هُ  فَ و( لَ بٍ  أبَُ الَ )  طَالِ  وَقَ

 ِّ َ دًا أفَُارِقهُُ  وَلاَ  ، نِييُفَارِقُ  وَلاَ  ، مَعِي بِهِ  لأَخَْرُجَنّ  وَ ا أوَْ  ، أبََ الَ  كَمَ رَجَ . قَ هِ  فَخَ هُ  بِ ا مَعَ زَلَ  فَلَمّ  نَ
لِ  عِلْمُ  إليَْهِ  وَكَانَ  لَهُ  صَوْمَعَةٍ  فِي بحَِيرَى لَهُ  يُقَالُ  ، الشّامِ  أرَْضِ  مِنْ  بصُْرَى الرّكْبُ  رَانِيةِّ  أهَْ  النصّْ

مْ  زَلْ  وَلَ ي يَ كَ  فِ وْمَعَةِ  تِلْ ذُ  الصّ طّ  مُنْ بٌ  قَ هِ  رَاهِ يرُ  إلَيْ مْ  يصَِ نْ  عِلْمُهُ ابٍ  عَ ا كِتَ ا فِيهَ ونَ  فِيمَ  يزَْعُمُ
 فلاََ  ذَلِكَ  قَبْلَ  بِهِ  يَمُرّونَ  مَا كَثِيرًا وَكَانُوا بِبحَِيرَى الْعَامَ  ذَلِكَ  نزََلُوا فَلَمّا.  كَابِرٍ  عَنْ  كَابِرًا يَتوََارَثوُنَهُ 

مْ  صَنَعَ  صَوْمَعَتِهِ  مِنْ  قرَِيباً بِهِ  نزََلُوا فَلَمّا.  الْعَامُ  ذَلِكَ  كَانَ  حَتىّ لهَُمْ  يَعْرِضُ  وَلاَ  يكَُلمُّهُمْ  ا لهَُ  طَعَامً
 صَلّى ِّ  رَسُولَ  رَأىَ أنَهُّ  يزَْعُمُونَ  صَوْمَعَتِهِ  فِي وَهُوَ  رَآهُ  شَيْءٍ  عَنْ  يزَْعُمُونَ  فِيمَا وَذَلِكَ  ، كَثِيرًا

 ُ  ثمُّ  قَالَ .  الْقوَْمِ  بيَْنِ  مِنْ  تظُِلهُّ  وَغَمَامَةٌ  ، أقَْبَلُوا حَيْن الرّكْبِ  فِي صَوْمَعَتِهِ  فِي وَهُوَ  وَسَلمَّ  عَليَْهِ  ّ

رَتْ  ، الشّجَرَةُ  أظََلتّْ  حَيْنَ  الْغَمَامَةِ  إلَى فَنظََرَ .  مِنْهُ  قرَِيباً شَجَرَةٍ  ظِلّ  فِي فَنزََلُوا أقَْبَلُوا  (*)وَتهََصّ
جَرَةِ  انُ أغَْصَ ى الشّ ولِ  عَلَ لّى ِّ  رَسُ ُ  صَ هِ  ّ لمَّ  عَلَيْ ى وَسَ تظََلّ  حَتّ ا اسْ ا.  تحَْتهََ كَ  رَأىَ فَلَمّ  ذَلِ

ا طَعَامًا لَكُمْ  صَنعَْتُ  قدَْ  إنيّ فَقَالَ  إلَيْهِمْ  أرَْسَلَ  ثمُّ  صَوْمَعَتِهِ  مِنْ  نَزَلَ  بحَِيرَى رَ  يَ رَيْشٍ  مَعْشَ ا ، قُ  فَأنََ
ِّ  مِنْهُمْ  رَجُلٌ  لَهُ  فَقَالَ  وَحُرّكُمْ  وَعَبْدُكُمْ  وَكَبِيرُكُمْ  صَغِيرُكُمْ  كُلكُّمْ  تحَْضُرُوا أنَْ  أحُِبّ  َ  إنّ  بحَِيرَى يَا وَ
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ا الْيوَْمَ  لشََأنْاً لَك تَ  فَمَ نَعُ  كُنْ ذَا تصَْ ا هَ دْ  ، بِنَ ا وَقَ رّ  كُنّ ك نَمُ رًا بِ ا ، كَثِي أنْكُ فَمَ وْمَ  شَ الَ  ؟ الْيَ هُ  قَ  لَ
أكُْلُوا طَعَامًا لَكُمْ  وَأصَْنَعَ  أكُْرِمَكُمْ  أنَْ  أحَْببَْتُ  وَقدَْ  ضَيْفٌ  وَلَكِنكُّمْ  تقَُولُ  مَا كَانَ  قدَْ  صَدَقْتَ : بحَِيرَى  فَتَ

ُ  صَلّى ِّ  رَسُولُ  وَتخََلفَّ  إليَْهِ  فَاجْتمَِعُوا .كُلكُّمْ  مِنْهُ   فِي سِنهِّ  لِحَدَاثةَِ  الْقوَْمِ  بيَْنِ  مِنْ  وَسَلمَّ  عَليَْهِ  ّ
ي بحَِيرَى نظََرَ  فَلَمّا.  الشّجَرَةِ  تحَْتَ  الْقوَْمِ  رِحَالِ  وْمِ  فِ مْ  الْقَ رَ  لَ فَةَ  يَ ي الصّ رِفُ  التِّ دُ  يَعْ دَهُ  وَيجَِ  عِنْ
هُ  قاَلُوا ؛ طَعَامِي عَنْ  مِنْكُمْ  أحََدٌ  يَتخََلفّنَّ  لاَ  ، قرَُيْشٍ  مَعْشَرَ  يَا فَقَالَ  ا لَ رَى يَ ا ، بحَِي فَ  مَ ك تخََلّ  عَنْ
وَ  غُلاَمٌ  إلاّ  يَأتِْيكََ  أنَْ  لَهُ  يَنْبَغِي أحََدٌ  دَثُ  وَهُ وْمِ  أحَْ ناّ الْقَ فَ  ، سِ ي فَتخََلّ الِهِمْ  فِ الَ  رِحَ وا لاَ  فَقَ  ، تفَْعَلُ

الَ .  مَعَكُمْ  الطّعَامَ  هَذَا فلَِيحَْضُرْ  ادُْعُوهُ  الَ  قَ لٌ  فَقَ نْ  رَجُ رَيْشٍ  مِ عَ  قُ وْمِ  مَ ي الْقَ زّى وَالَلاّتِ  إنْ  ، وَالْعُ
فَ  أنَْ  بِنَا لَلؤُْمٌ  كَانَ  نُ  يَتخََلّ دِ  ابْ نِ  ِّ  عَبْ دِ  بْ بِ  عَبْ نْ  الْمُطّلِ امٍ  عَ نْ  طَعَ رَى رَآهُ  مِ لَ  بحَِي هُ  جَعَ  يلَْحَظُ

نْ  الْقوَْمُ  فرََغَ  إذَا حَتىّ صِفَتِهِ  مِنْ  عِنْدَهُ  يجَِدُهَا كَانَ  قدَْ  جَسَدِهِ  مِنْ  أشَْيَاءَ  إلَى وَينَْظُرُ  شَدِيدًا لحَْظًا  مِ
امِهِمْ  وا طَعَ امَ  ، وَتفَرَّقُ هِ  قَ رَى إلَيْ الَ  ، بحَِي هُ  فَقَ ا ي : لَ زّى إلاّ مَ ي وَالْعُ قّ اللاّتِ ألَكُ بِحَ لاَمُ أسَْ ا غُ

هُ  أخَْبَرْتنَِي عَمّا أسَْألَكَُ عَنْهُ وَإِنّمَا قَالَ لَهُ بحَِيرَى ذَلِكَ  مِعَ قوَْمَ وا أنَّ  لأِنَهُّ سَ ا  فزََعَمُ ونَ بهِِمَ يَحْلِفُ
ُ عَليَْهِ وَسَلمَّ قَالَ لَهُ : ّ ِ صَلّى  ّ ِ مَا أبَْغضَْتُ شَيْئاً قطَّ   تسَْألَْنِي بِالَلاّتِي وَالْعزُّىلاَ  رَسُولَ  ّ َ ، فَوَ

ِ إلاّ  ّ َ هُمَا ،  عَمّا أخَْبَرْتنَِي مَا بغُْضَهُمَا ، فَقَالَ لَهُ بحَِيرَى : فَبِا طّ بغُْضَ يْئاً قَ تُ شَ ا أبَْغضَْ ِ مَ ّ َ ، فَوَ
ِ إلاّ  ّ َ  يَسْألَهُُ  فجََعلََ .  لَك بَدَا عَمّا سَلْنِي لَهُ  فَقَالَ  عَنْهُ  أسَْألَكُ عَمّا أخَْبَرْتنَِي مَا فَقَالَ لَهُ بحَِيرَى : فَبِا

ي حَالِهِ  مِنْ  أشَْيَاءَ  عَنْ  هِ نَ  فِ هِ  وْمِ ورِهِ  وَهَيْئتَِ لَ  وَأمُُ ولُ  فجََعَ لّى ِّ  رَسُ ُ  صَ هِ  ّ لمَّ  عَلَيْ رُهُ  وَسَ  يخُْبِ
  = مِنْ  بحَِيرَى عِنْد مَا ذَلِكَ  فَيوَُافِقُ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رَ هَ (*) يءَ  صَ رُه الش راً  يهَْصِ ذَه:  هَصْ ه جَبَ رَه وأمَال رْتُ ،  واهْتصََ يء هَصَ تهُ الش رته إِذا ووَقَصْ رُ ،  كس  والهَصْ

طْبِ  الشيء عطف ك هو وقيل،  بيَْنوُنَةٍ  غير من وكَسْرُه ونحوه كالغصن الرَّ ان شيء أيََّ  عَطْفُ رَه ك رُه هَصَ  يهَْصِ
راً  رَ  هَصْ رَه فانْهَصَ ر واهْتصََ رْتُ   فاهْتصََ نَ  هَصَ نِ  الغصُْ ذت إِذا وبالغصُْ ه أخَ ه برأسْ ك فأمَلت ر :  إِلي                            . انظ

  ).264 /5ابن منظور : لسان العرب (
  
  
  

 قَالَ .  عِنْدَهُ  الّتِي صِفَتهِِ  مِنْ  مَوْضِعِهِ  عَلَى كَتِفيَْهِ  بيَْنَ  النّبوُّةِ  خَاتمََ  فرََأىَ ظَهْرِهِ  إلَى نظََرَ  ثمُّ  صِفَتِهِ 
 فَقَالَ  طَالِبٍ  أبَيِ عَمّهِ  عَلَى أقَْبلََ  فرََغَ  فَلَمّا:  إسْحَاقَ  ابْنُ  قَالَ .  الْمِحْجَمِ  أثَرَِ  مِثلَْ  وَكَانَ :  هِشَامٍ  ابْنُ 
 أنَْ  الْغلاَُمِ  لِهَذَا ينَْبغَِي وَمَا ، بِابْنكِ هُوَ  مَا:  بحَِيرَى لهَُ  قَالَ .  ابْنيِ قَالَ  ؟ مِنْك الْغلاَُمُ  هَذَا مَا لَهُ 

 ، صَدَقْت قَالَ  بهِِ  حُبْلَى وَأمُّهُ  مَاتَ  قَالَ  ؟ أبَُوهُ  فعَلََ  فمََا قَالَ  ؛ أخَِي ابْنُ  فإَِنهُّ  قَالَ  ؛ حَياّ أبَُوهُ  يَكُونَ 
ِّ  يهَُودَ  عَليَْهِ  وَاحْذَرْ  بَلَدِهِ  إلَى أخَِيك بِابْنِ  فَارْجِعْ  َ  لَيَبْغنُهُّ  عَرَفْتُ  مَا مِنْهُ  وَعَرَفوُا رَأوَْهُ  لئَنِْ  فوََ

  )1.(بلاَِدِهِ  إلَى بهِِ  فَأسَْرِعْ  عَظِيمٌ  شَأنٌْ  هَذَا أخَِيك لاَبْنِ  كَائنٌِ  فإَِنهُّ  ، شَرّا
  

لمين أنفسَ اء المس إن علم ير ف ب الس ى كت ـ ف ى شهرتها ـ ون هُ وهذه القصة ــ عل م يقف
  .  ، وإن كان القابلون لها أكثر من غيرهم حيالها بين قابل ورادّ 

اء  الغزالىالشيخ محمد عنها فيقول  نن الصحاح أنب ى الس ــ يرحمه الله ــ "ولا نجد ف
  )2تصف هذه الرحلة"(

  
ائلا :".....  ن المقطوع  ثم يمضى ق ت , فم ذه أم بطل را ه وسواء صحت قصة بحي

د ( لا محم را , ف دها أث ف بع م تخل ا ل ا أنه تعد له وة أو اس وف للنب لام  –) تش لك
م ولا أصحاب القافلة تذاكروا هذا  –الراهب  أن ل ت ك د طوي اعوه . لق الحديث أو أش

  . )3"(تحدث مما يرجح استبعادها
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ذه القصة صحيحة  ون ه د تك وهو على أية حال لم يقطع بضعفها فقد قال بعدها :"وق
  .)4فإن البشارة بعد عيسى عليه السلام موجودة فى الكتاب المقدس عند النصارى"(

  
ه الله  ــ كالألبانىثا حدِّ لكننا نرى مُ  ا ـيرحم د أخرجه ل هى صحيحة ، فق ول : "ب ـ يق

ذا حديث حسن4/296( الترمذى ال ه ى موسى الأشعرى وق ن حديث أب ت  ) م . قل
  )5(الألبانى) : وإسناده صحيح"(

  
  )6"وللرجل من رسوخ قدمه فى السنة ما يعطيه هذا الحق"(

ويظهر أن سبب الخلاف حول هذه الرواية ما جاء فى آخرها من أن أبا بكر أرسل 
  ).) (7( لال بن رباح مع النبىب

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).1/180)، وانظر : السيرة النبوية لابن هشام (1/180)محمد بن سعد : الطبقات الكبرى (1(

 .   65)  محمد الغزالى : فقه السيرةص2(
  . 66) المرجع السابق : ص4)،(3(

  .66هامش فقه السيرة للغزالى ص) انظر 5(

  .110) محمد الغزالى : فقه السيرة ص6(

  ).1/64( الاثر عيون:  الناس سيد ابن يحي بن الله عبد بن محمدانظر هذه الرواية عند ، )7(
  
  

  : ويعلق ابن سيد الناس على ما جاء فى آخر هذه الرواية فيقول

ى " ع النب لالا م ر ب م ،  )(وفى متنه نكارة ، وهى إرسال أبى بك ذ ل ر حينئ و بك وأب
 )( من عامين وكانت للنبى من أبى بكر بأزيدَ  أسنُّ  )(يبلغ العشر سنين فإن النبى

ه  على ما قاله محمد بن جرير الطبرى وغيره تسعة أعوام ا قال ، أو اثنا عشر على م
  )2ينتقل لأبي بكر إلا بعد ذلك بأكثر من ثلاثين عاما"(، وأيضا فإن بلالا لم  آخرون

ذا ذلك مت ومعنى ه ة صحيح ، وك ذه الرواي ند ه اأن س ـ  نه ادة ـ ذه الزي ـ إلا ه وهى ـ
  . فهى زيادة مدرجة فى هذه الرواية )( إرسال أبى بكر بلالا مع النبى

رهم "أن علماء الحديث متتابعون على تصحيح هذا الحديث مع ب ونهاية القول يان أكث
  )3"(.لنكارة الجملة المذكورة 

ن المنظور الإسلامى ، وبعدُ  ين  فهذه قصة بحيرا م د المحقق ت صحتها عن د ثبت ، وق
م وهى وإن ضعَّ . من أهل الحديث  ا ل فها القليل من علماء الإسلام إلا أن تضعيفهم له
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اسٍ  ى أس ى  يكن عل ان عل ا ك ـ وإنم ل بعض المستشرقين ـ د يفع ا ق ـ كم ن الهوى ـ م
  .ا إلى أقوال بعض أهل العلم فى هذه الرواية أساس علمى , واستنادً 

قد سمع من بحيرا  )(والمهم فى هذا كله أنه " ليس فى شىء من تلك الروايات أنه 
  . )4الراهب شيئا من عقيدته أو دينه"(

م لكن وات حين رفض أو تشكك ف ا ل إن رفضه له ى وقوع بعض هذه الإرهاصات ف
اء المتخصصين  لام العلم ى ك ه إل ات ورجوع يكن على أساس من تحقيق هذه الرواي

ا تصحيحا وتضعيفا حول رجال هذه الروايات تعديلا وتجريحا ل  ، وحول متونه ، ب
ا  ه له ان رفض دعوهاك لمين ؛ ابت ال المس ج خي ن نس ا م زعم أنه يهم   ب ع نب ا م تعاطف

  صويره على أنه كان شخصية متفردة غيبية لا تخضع لنواميس البشر.ولت

ى تتإلى رواية  واتوينظر  ات الت ن الرواي ا م را وغيره حدث عن الإرهاصات بحي
ال ا ضرب من ضروب الخي ى أنه ة عل ى سورة  النبوي اء ف ا ج رف إلا بم ، ولا يعت

  والضلال والفقر ، فيقول :،  الضحى من اليتم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      .  )1/64( ) ابن سيد الناس : عيون الأثر 2),(1(
وطى 3( )محمد ناصر الدين الألبانى: دفاع عن الحديث النبوى والسيرة النبوية فى الرد على جهالات الدكتور الب

دن الإسلامى بدمشق , 71,ص فى كتابه "فقه السيرة" ط ـ دارالأرقم ة التم ،وأصل هذا الكتاب بحث نشرته مجل
, 44، 43وقد حقق هذه الرواية كذلك واثبت صحتها كل من:ابراهيم العلى فى كتابه:صحيح السيرة النبوية ، ص

  .                                109ـ 106وانظر السيرة النبوية الصحيحة لأكرم ضياء العمرى ، ص
  .49م القاهرة ص1988هـ،1408مد رشيد رضا : الوحى المحمدى , ط الزهراء للإعلام العربى،)مح4( 

 

"وأفضل مايمكننا عمله أن نستدل على فترة إعداده مما حدث فيما بعد ، فهناك مثلا 
  آيات فى سورة الضحى يبدو أنها تشير إلى تجارب محمد الأولى :

  )1"(] 7ــ  5الضحى: [.وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنىَ  وَوَجَدَكَ .ضَالا فَـهَدَى .أَلمَْ يجَِدْكَ يتَِيمًا فَآَوَى  

  
 غير على أو التوحيد إلى الاهتداء قبل وثنية على كان أنه منه فهميُ  لا" وهذا الوصف

ك إن ــ  احاش ــ العظيم الخلق قبل القويم السبيل و ذل ك له ين الإف ا،  المب  هى وإنم
ب الخلاص من للناس يرجون فيما الإخلاص أهل بقلوب تلم الحيرة بيل وطل ى الس  إل

  ).2"(نبيه الله هدى وقد الضالين وإرشاد الهالكين إنقاذ من إليه هدوا ما
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ى مضامينَ  ى الأساس إل را يرجع ف ار وات لقصة بحي ةٍ  "ويبدو أن إنك ه  ديني ؛ إذ أن
  .) 3على يد واحد من علمائهم"( )ِ◌ِ ( محمدسيدنا اعتراف مسيحى بنبوة 

  
  وهذا الاعتراف ضربة فى مقتل وات.

  
 

  

  

  

  .110ص، : محمد فى مكة  ) مونتجمرى وات1(

: محمد رشيد أيضا  وانظر ،71ص ،1966 ، العربي الكتاب دار ط ، التوحيد رسالة ، عبده محمد)الإمام 2(

  .77ص المحمدى ،رضا: الوحى 

  .61ص، ) عبدالله محمد الأمين النعيم : الاستشراق فى السيرة النبوية 3(
   
  
  

  ثانيا ـــ شق صدره (صلى الله عليه وسلم):

ال قد سبق أن أعلن وات موقفه العام من الإرهاصات ا (شق الصدر) ، فق : ، بما فيه
  ).1"(مة جدالٌ حول بعض هذه النقاط فث "

  ومن ثم ، فموقفه من هذه الإرهاصة هو الرفض كما فعل مع قصة (بحيرا الراهب). 

 صحيحه عنثابت بالسنة الصحيحة ، فقد روى الإمام مسلم فى  )( إن شق صدره
كٍ  بْنِ  أنَسَِ  ولَ  أنََّ  مَالِ ِ  رَسُ لَّى َّ ُ  صَ هِ  َّ لَّمَ  عَليَْ اهُ  وَسَ لُ  أتََ لَّى جِبْرِي ُ  صَ هِ  َّ لَّمَ  عَليَْ  وَسَ
نْ  فَشَقَّ  فَصَرَعَهُ  فَأخََذَهُ  الْغِلْمَانِ  مَعَ  يَلْعبَُ  وَهُوَ  هِ  عَ تخَْرَجَ  قَلْبِ بَ  فَاسْ تخَْرَجَ  الْقَلْ هُ  فَاسْ  مِنْ
هُ  ثمَُّ  زَمْزَمَ  بمَِاءِ  ذَهَبٍ  مِنْ  طَسْتٍ  فِي غَسَلَهُ  ثمَُّ  مِنْكَ  الشَّيْطَانِ  حَظُّ  هَذَا فَقَالَ  عَلَقَةً  مَّ  لأَمََ  ثُ
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عوَْنَ  الْغِلْمَانُ  وَجَاءَ  مَكَانِهِ  فِي أعََادَهُ  ى يَسْ هِ  إِلَ ي أمُِّ رَهُ  يعَْنِ الوُا ظِئْ دًا إِنَّ  فَقَ دْ  مُحَمَّ لَ  قَ  قتُِ
  .)2(هِ صَدْرِ  فِي الْمِخْيطَِ  ذَلِكَ  أثَرََ  أرَْئِي كُنْتُ  وَقَدْ  أنَسٌَ  قَالَ  اللَّوْنِ  مُنْتقَِعُ  وَهُوَ  فَاسْتقَْبَلوُهُ 
  

ذه  ا الكن (وات) لم يتعرض له ا تعرض له ة , وإنم ذه الرواي ن خلال ه لإرهاصة م
دَ  : ، وهىمن خلال رواية ابن إسحاق  هُ بعَْ ِ إنّ ّ َ وَ هِ فَ ا بِ ة فَرَجَعْنَ تْ  حليم " ......قَالَ

ا ، فَ بيُوُتِنَ ا خَلْ مٍ لَنَ ي بَهْ ي  مَقْدِمِنَا بِهِ  بِأشَْهُرِ مَعَ أخَِيهِ لفَِ الَ لِ تدَّ ، فَقَ وهُ يَشْ ا أخَُ إذْ أتَاَنَ
هُ  قّا بطَْنَ جَعَاهُ فَشَ يضٌ فَأضَْ ابٌ بِ ا ثِيَ لاَنِ عَليَْهِمَ ذَهُ رَجُ دْ أخََ يّ قَ ي الْقرَُشِ وَلأِبَِيهِ ذَاكَ أخَِ

ا مُنْتقََ  دْنَاهُ قَائِمً وَهُ فوََجَ وهُ نَحْ ا وَأبَُ ت أنََ تْ فَخَرَجْ وطَانهِِ قَالَ ا يَسُ تْ فهَُمَ هُ . قَالَ ا وَجْهُ عَ
يضٌ  ابٌ بِ ا ثِيَ لاَنِ عَليَْهِمَ اءَنِي رَجُ الَ جَ يّ قَ ا بنَُ ك يَ فَالْتزََمْته وَالْتزََمَهُ أبَوُهُ فَقلُْنَا لَهُ مَا لَ
ى هِ إلَ ا بِ تْ فَرَجَعْنَ وَ . قَالَ ا هُ يْئاً لاَ أدَْرِي مَ هِ  شَ ا فِي ي ، فَالْتمَس  فَأضَْجَعَانِي وَشَقّا بطَْنِ

يبَ  دْ أصُِ لاَمُ قَ ذَا الْغُ ونَ هَ يتُ أنَْ يكَُ دْ خَشِ ةُ لَقَ ا حَلِيمَ وهُ يَ ي أبَُ الَ لِ تْ وَقَ ا . قَالَ خِبَائِنَ
دَمَك فَألَْحِقِيهِ بِأهَْلِهِ قبَْلَ أنَْ يظَْهَرَ ذَلِكَ بهِِ قَالتَْ فَاحْتمََلْنَاهُ فَقَدِمْنَا بهِِ عَلَى أمُّهِ فَفَالتَْ مَ  ا أقَْ

ابْنِي بهِِ  ُ بِ ّ غَ  دْ بَلَ يَا ظِئرُْ وَقَدْ كُنْتِ حَرِيصَةً عَليَْهِ وَعَلَى مُكْثهِِ عِنْدَك ؟ قَالتَْ فَقلُْت : قَ
أنْكُ  ذَا شَ وَقَضَيْتُ الذِّي عَليَّ وَتخََوّفْت الأْحَْدَاثَ عَليَْهِ فَأدَّيْته إليَْك كَمَا تحُِبيّنَ قَالَتْ مَا هَ

يْطَانَ ؟ ، فَاصْدُقِينِي خَبَ  رَك . قَالَتْ فَلَمْ تدََعْنيِ حَتىّ أخَْبَرْتهَُا . قَالَتْ أفََتخََوّفتَْ عَليَْهِ الشّ
ِ مَا لِلشّيْطَانِ عَلَيْهِ مِنْ سَبِيلٍ وَإِنّ لِبنُيَّ لَشَأنًْا..."( ّ َ   )3قَالتَْ قلُْت نَعَمْ قَالتَْ كَلاّ ، وَ

ل "وهذا خبر مستفيض فى كتب السيرة قديمها  ة الطوي وحديثها , وإذا كان خبر حليم
لم يحظ  بتصحيح المحدثين لعللٍ إسنادية , فإن رضاعه  )( المشتهر حول رضاعه

  )4طرق أخرى"( فى بنى سعد من قبل حليمة السعدية ثابت من
  : قد صححه أحد المحققين فقال )( ـ حول رضاعهـالطويل  ــ وحتى خبرحليمة

  )5شواهد تقويها ؛ ولذلك فالحديث حسن لشواهده"("ولكثير من مقاطع الحديث 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .94)مونتجمرى وات : محمد فى مكة ، ص1(
  .) 162( , برقم )( , باب الإسراء برسول الله الإيمان تاب)صحيح مسلم: ك2(
  .) 1/165السيرة النبوية ( )ابن هشام :3(
  بتصرف يسير. 103، 102) أكرم ضياء العمرى :السيرة النبوية الصحيحة , صـ4(
  .40يح السيرة النبوية  ، سابق ، ص)ابراهيم العلى : صح5(
  

  .  )1وللحديث شواهد فى السلسلة الصحيحة  ترفعه إلى درجة الحسن(
ان لأن من علماء المسلمين ؛ وهذا الشق كان حقيقة  أن الشق ك المعاصرين من قال ب

  ا .يً مجاز
ـ :" خ محمد الغزالىيالشيقول  ه الله ـ ـ يرحم راز  ـ ان الشر أف و ك م ول ى الجس دة ف غ

ادة يُ ر م الوقود زوَّ ينحسم بانحسامها أو لو كان الخي ائرة ب زود الط ا ت ب كم ا القل د به
ار مقصوده ول موَّ فتستطيع السُّ  ر والشر والتحليق ، لقلنا إن ظواهر الآث ر الخي ن أم ك
  . )2"(بل البديهى أنه بالناحية الروحية فى الإنسان ألصق , أبعد من ذلك

لوك  ين الس ة ب ن العلاق " ومقالة الشيخ هذه تدل على أنه لا يعلم ما وصل إليه العلم م
ة ,  والأحوال النفسية الج بالصدمة الكهربي ة تع الأمراض العقلي ين الأعضاء . ف , وب

ا والمخ يعالج أح اقير أو بالجراحة كيم الج بالعق ا بالجراحة . والشهوة الجنسية تع يان
  . )3"( ا أو شبقايمسى الرجل حصورً 
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ازً  ة أم مج ان الشق حقيق ا وعندنا فى السنة الصحيحة حديث يحسم الخلاف فيما إذا ك
  ))"(4"وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط فى صدره ( : يقول أنس بن مالك فى آخره

  ولذا لاحظ أثر ذلك المخيط . ؛ بوصفه خادمه )( أنسا كان قريبا من رسول اللهولا يخفى أن 
ى  ره ف ذى ورد ذك ى السنة بخلاف الشرح ال ره ف اء ذك ويظهر لى أن الشق الذى ج

ى ى السنة بمعن ره ف ذى ورد ذك ق الصدر  : القرآن فى سورة الشرح  ، فالشق ال فل
الى أماالشرح الذى ورد ذكره فى . واستخراج ما فيه م نشرح  القرآن فى قوله تع : أل

اه  ا معن ق ؛ وإنم ى الفل ى بعن ق الحقيق اه الش يس معن درك ، فل ك ص عة : ل " التوس
رً والبسط وة , وكثي ل الق د العرب دلي ان عن م ك ن الجس م الصدر م ا يفتخر . وعظ ا م

ة .  ع الراح و م اء فسحة للنم ه يعطى الأحش م الحق لأن مفتخرهم بعظم صدره, وله
رّة وحضور رأى دائمًوالقوى قاه ى مس و ف أمر ؛ ا لا يضيق ذرعُر لما ينتابه فه ه ب

  . )5ة وانبساط النفس إلى الفعل والقول"(رَّ سَ وا بشرح الصدر عن المَ ولذلك كنَّ 
لام  لال ك ن خ ام وم دالإم ده محم ابق عب درك الس ز الله أن ن ل ع قِّ  وج در بش  ص

ه جمع قد وشرحه )( رسوله الين ل ى بالشرح, , والنفس (بالشق) الجسدى،  الكم
ره  فلا تنافى بين الشق والشرح ؛ ى السنة, والشرح ورد ذك ره ف لأن الشق ورد ذك

  فى القرآن . وعلى ذلك فقد شُق صدر رسول الله حقيقة , وشُرح معنويا .
رآن. يس الق و السنة ول ول  ومن خلال ما سبق كذلك يتضح أن دليل شق الصدر ه فق

ُ أَنْ يهَدِيـَهُ يَشْـرَحْ صَـدْرهَُ لِلإِْسْـلاَمِ "فَمَـنْ يـُالله تعالى:  َّ ةردِِ ا ى ، " 125....الأنعام:آي يس معن ل

دره ق ص ه يفل رد الله هدايت ن ي ا أن م رح هن ى: . الش ان موس ى لس الى عل ه تع                   وقول
ه 25آية  : " (طه قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي " اه أن موسى علي يس معن السلام ) . ل

  . بل يطلب منه أن يوسعه بالحلم والصبر. يطلب من الله أن يشق له صدره ويفلقه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .373) برقم(1/715فة بالرياض، (مكتبة المعر)الألبانى : السلسلة الصحيحة ، 1(
  . 62السيرة صفقه  )محمد الغزالى :2(
ة3( رقون, ترجم ا المستش ف حرفه ة وكي يرة النبوي دالمتعال  : )الس ق : عب د و تحقي ى , نق يم عل د العظ د عب محم

ـ1414 دار الدعوة بالأسكندرية 1ط , الجبرى ة  م1994, ه ى ترجم ة مضافة إل ة تمهيدي اب دراس ل الكت ، وأص
  ).باللغة الفرنسية للقرآن الكريم للمستشرق الفرنسى(م.سفارى

  . وقد سبق تخريجه ، ) رواه مسلم4(
  .114، ص هـ1341مطبعة مصر، 3تفسير جزء عم, ط : ) الإمام محمد عبده5(
  

   وات ى) فى فكر مونتجمرالرسول ( ميةأ

ى ( ة النب ألة أمي ت إن مس زال ـ) كان ور ــ ولا ت د جمه كيك عن دل وتش ار ج ـ مث
ب عن لا ــ نحن المسلمين ــ ننا حتى إ المستشرقين , نكاد نقرأ لواحد منهم إلا وقد كت

ه ( ه (أميت رة اميت ض فك ى رف ورهم عل ظ أن جمه ن الملاح ف ) ؛ ) . وم إذ كي
  .  أن يثبت كفاءته فى التجارة إلا إذا كان قارئا كاتبا )( يمكن لتاجر ناجح كمحمد

أتى بالدُّ  ألة تت ارة مس ى التج اح ف ة والممارسة ولا وما درى هؤلاء أن النج ة رب علاق
ارً  اك تج أن هن وا لها بالقراءة ولا الكتابة , والواقع يشهد ب ى عصرنا حقق رين ف ا كثي

  م أميين . ا مبهرًا مع كونهنجاحً 
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د  وأغلب الظن أنهم على غير قناعة بما يقولون , وإنما يرددون هذا الكلام دائما لتأكي
د (سيدنا زعمهم بأن القران من تأليف  ن لرجل محم ف يمك ذا  أن) ؛ إذ كي أتى به ي

رآ ً الكتاب المعجز ( الق ا ى حظ ا أوت ان رجلا مثقف ريم) إلا إذا ك رً  ن الك ن فنَّواف  يا م
  القراءة والكتابة .

ت عُ ه إذا انقض ريم"ولأن ى الك د النب ة عن انهم ـ رى الأمي ان بإمك ور  ـ، ك ى قص عل
درة نبوته ، ونسبة كل ما جاء به إلى عبقرية بشرية عجيبة ، و ـ نقضظنهم وخبثه ـ ق
  .) 1فكرية هائلة"(

ه  ات علم ى إثب ولا يعنى هذا بالضرورة ما قد يتُبادر إلى الذهن من أنهم مجمعون عل
بالقراءة والكتابة . بل لقد ذهب قسم منهم إلى تبنى النظرة الإسلامية فى الموضوع , 

   . )2( والمتمثلة فى تأكيد أميته
  

  فى قصة الحضارة : )*( ول ديورانتيقول 
د بدو أن أحدً " ولكن ي ة عن ا لم يعن بتعليمه القراءة والكتابة , ولم تكن لهذه الميزة قيم

ا إلا سبعة عشر رجلا  ريش كله ة ق ى قبيل ن ف م يك ذا ل ت , وله ك الوق ى ذل العرب ف
الة  د الرس ان بع ه , وك يئا بنفس ب ش ه كت د أن يقرؤون ويكتبون , ولم يعرف عن محم

ة  لْ حُ يستخدم كاتبا خاصا ولكن هذا لم يَ  بينه وبين المجىء بأشهر وأبلغ كتاب فى اللغ
  ) 3العربية , أو على تعرفه لشئون الناس تعرفا قلما يصل إليه أرقى الناس تعليما "(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .11ص ، م1978،  هـ1398، بيروتدار السلام ـ 1)، ط( )على شواخ إسحاق:ماذا حول أمية الرسول1(
  .390-389ص ،) فى الفكر الاستشراقى المعاصر)د.لخضر شايب :نبوة محمد (2(

وتلقى تعليمه فى مدارس منطقته،وتتبع  ، م1885(*)ول وايرل ديورانت : ولد فى (نورث آدمز) الأمريكية سنة 
ى هذه المدارس،الكنيسة الكاثوليكية،كما انتسب إلى كلية القديس بطرس ة جيرسى (اليسوعية) ف م انتسب  ، مدين

ة  ه كتاب(قص م مؤلفات ن أعظ ه ،وم ة ل حافة مهن تهن الص ه ام د تخرج ى نيويورك،وبع ا) ف ة (كولمبي ى جامع إل
ة. الفلسفة)،كتاب ا للكتاب ة متفرغ ى مسقط رأس ارس  (قصة الحضارة)،ثم استقر بعد رحلاته الطويلة ف (انظر فه

ـ ،1412لبنان, –بيروت  –الجيل ، دار 1قصة الحضارة ،إعداد : محمد عبدالرحيم، ط د الأول،1992ه  م المجل
  ).22، 21ص

ارة 3( ة الحض ت : قص رل ديوان دران  –)ول واي د ب ة: محم ل 1ط –ترجم روت  –، دار الجي  –بي
  .21،22) , ص13م، الجزء (1992هـ،1412لبنان,

  
  

ى ( م النب ون بعل ذين يقول ن ال ن أميًوم م يك ه ل ة وأن القراءة والكتاب رق          ا ) ب المستش
ونتجمرى وات ( رة م راء لأول م ار ح ى غ وحى ف زول ال ديث ن رض لح د تع ) , فق

ه ( دً علي ح) معتم ن إس ة اب ى رواي ً اقا عل ا ى , ومفرق ول النب ين ق ل             )( ب لجبري
ه   اً قوله ( ماذا أقرأ ؟) وذلك ردّ و( عليه السلام ) (ما أقرأ ) ,  ال ل ين ق ك ح       على المل

فى قوله  (ما أقرأ ) استفهامية وليست نافية , بدليل قوله  اقرأ ) فهو يرى أن ( ما )( 
)( ماذا أقرأ؟ ) وها هى الرواية : ) فى المرة الثالثة والرابعة ،    

ِ  رَسُولُ  قَالَ  ّ )( " : ابٌ  فِيهِ  دِيبَاجٍ  مِنْ  بِنمََطٍ  نَائِمٌ  وَأنََا جِبْرِيلُ  فجََاءَنِي الَ  كِتَ رَأْ  فَقَ  اقْ
تُ  حَتىّ بِهِ  فَغَتنِّي قَالَ  ؟ أقَْرَأُ  مَا:  قلُْت قَالَ  هُ  ظَننَْ وْتُ  أنَّ مّ  الْمَ لَنِي ثُ الَ  أرَْسَ رَأْ  فَقَ الَ  اقْ  قَ
رَأُ  مَا:  قلُْت الَ  ؟ أقَْ ي قَ هِ  فَغَتنِّ ى بِ ت حَتّ هُ  ظَننَْ وْتُ  أنَّ مّ  الْمَ لَنِي ثُ الَ  ، أرَْسَ رَأْ  فَقَ الَ  اقْ  قَ
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لَنِي أنَّهُ  ظَننَْتُ  حَتىّ بِهِ  فَغَتنِّي قَالَ  ؟ أقَْرَأُ  مَاذَا: قلُْت الَ  ، أرَْسَ رَأْ  فَقَ الَ  اقْ ت قَ اذَا:  فَقلُْ  مَ
  ).1"(بِي صَنَعَ  مَا بِمِثلِْ  لِي يَعوُدَ  أنَْ  مِنْهُ  افْتِدَاءً  إلاّ  ذَلِكَ  أقَوُلُ  مَا ؟ أقَْرَأُ 

ول وات : اذا يق ر ( م ر الأخي ى التعبي ذا " ولا يعن أقرأ ؟ " وه اذا س رأ؟ ) إلا " م أق
  ).2المعنى أيضا هو المعنى الأكثر ملائمة للتعبير " ما أقرأ "(

ون علماء الحديث المتأخرين بتهم وات "ثم يرمى "  اد يك ول : " ويك ة شنيعة حين يق
ات  ذه الكلم ى له ى الطبيع وا المعن د تجنب أخرين ق ديث المت ل الح د أن أه ن المؤك م

ن د بأن محمدا (ليعززوا الإعتقا اد جزء م ذا الاعتق ة , وه ن يستطيع الكتاب م يك ) ل
  ) .3إثبات الطبيعة المعجزة للقرآن "(

ى ( وات استدل بها المستشرق ا بالنسبة لرواية بدء الوحى التى أم دل عل ا لا ت ) فإنه
ه ( ى أميت ة عل ة القوي ن الأدل ا م ل إنه ل  (0  )ما ذهب إليه , ب د جع ول  واتلق ) ق

رأ )  –كما جاء عن ابن إسحاق  –النبى  ا اق راءة ( م ه الق ب من ان يطل ذى ك للملك ال
راءة .  ا للق روء لا نفي ن المق تفهاما ع تدل اس د اس ه ("وق ه بقول ى فهم دها           عل ) بع

  ) .4ماذا أقرأ ؟) التى دلت عنده على عدم أميته , بدليل استفهامه عن المقروء((
ه ( قرأ رواية الشيخين واتولو أن  ى ( البخارى ومسلم ) لوجد فيهما قول ) رداً عل

دلان الملك( ما أنا بقارىء ) بدلا من (ما أقرأ ) و ( ماذا  ان ت أقرأ ؟ ) وهاتان الروايت
  ) .صراحة وبلا أية مواربة على أميته (

ر   ن كثي ه الله  –يقول اب ه  -يرحم ارىء  (: " فالصحيح أن قول ا بق ا أن أى لست  )م
ال : ممن يحسن الق ن ق امة . وم راءة . وممن رجحه النووى , ومن قبله الشيخ أبو ش

د الأول  ات , ويؤي ى الإثب زاد ف ا  -إنها استفهامية , فقوله بعيد ؛ لأن الباء لا ت ون م ك
تفهامية  ة لا اس ه : -نافي ن أبي ليمان ع ن س ر ب ديث المعتم ن ح يم م ى نع ة أب  رواي

ائف يرعفقال رسول الله ( ......." ط , ولا أحسنه , ) وهو خ ا ق رأت كتاب ا ق د : م
رأ  ه : اق ال ل ه , فق م ترك ديدا , ث ا ش ه غت ل , فغت ذه جبري رأ ، فأح وما أكتب , وما أق

  ) .5) : ما أرى شيئا أقرأه , وما أقرأ , وما أكتب "(فقال محمد (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ) 1/235()سيرة ابن هشام : 1(
  .113) مونتجمرى وات : محمد فى مكة ص2( 
  ) نفس المرجع , ونفس الصفحة .3( 
  . 399،400) فى الفكر الاستشراقى المعاصر ص) لخضر شايب : نبوة محمد (4(
ر بن)ا5( ة : كثي ة البداي ق ، والنهاي ي: تحقي اء دار 1ط ، شيري عل راث إحي ي الت ـ 1408 ، العرب  م 1988 - ه
)3/11.(  

ل  دين خلي اد ال ول د/ عم ن يق حاقع ن اس ة اب ة إذن أن : "رواي ن الرواي حٌ م واض
رف  رأ) : (لا أع ا أق ى (م ون معن وب ، فيك ئ مكت راءة ش ود ق المقص

بحسب هذه الرواية قال للملك أولاً بأنه لا يعرف القراءة ،  )(القراءة)....فالرسول 
وب ، ولا  راءة شئ مكت ى ق ا غتَّه قال له : ماذا تريدنى أن أقرأ ؟ فالقراءة هنا تعن فلمَّ
ارئ) ؛  ا بق ا أن تعنى التلاوة (الترديد خلف المقرئ) ، ويؤيد ذلك ، الرواية ُالسابقة (م

ا لا وب إذ لا يمكن أن يكون معناها : أن ر مكت لاوة شئ غي ى ت راءة بمعن  ؛أعرف الق
ذى يعرف  لأنه وكلَّ  ان ال ل للإنس إذا قي ك , ف ة يعرف ذل انه عاه ى لس يس ف إنسان ل

راءة  ا لا أعرف الق ول : أن ه لا يق ول :  ،القراءة بمعنى التلاوة : ( اتل ) فإن ا يق وإنم

http://al-maktabeh.com



 ــ223ــ
 

راد ت اماذا اتلوا ؟ فيكون السؤال هنا سؤال استفهام ون عن الشىء الم ه , ولا يك لاوت
  ).1( نفيا للمقدرة على التلاوة

ه  دليلٌ  واتثم إن الرواية التى استدل بها  ه لا ل ى (؛ علي ا أن النب لْ لأن فيه م يق ) ل
ة  جبريلُ  إلا لخوفه من أن يعود )ماذا أقرأ؟ ( رة أخرى , ونص الرواي ه م :             إلى خنق

  ).2ى بمثل ما صنع بى"(منه أن يعود ل " ما أقول ذلك إلا افتداءً 
دو أن ى  وات "ويب وة النب زو نب ذى يع ى  )(ال لاق واللاوع ل الخ ى التخي إل

ة الرسول ( *)(عىالجم ه لا ) يريد لنظريته أن تتكامل وتتماسك بحيث ينفى أمي لأن
  ).3يمكن لأمى إنتاج مثل هذا العمل الضخم الذى يحتاج لشخصية متعلمة ومثقفة "(

فى حين لم يتعرض خلال رواية ابن إسحاق لقد أراد وات أن يلُبِّس على القارئ من 
  . زعمهلأنها تبطل لرواية البخارى التى تصرح بعدم قدرة النبى على القراءة 

راهيم الإ تاذ إب د الأس د أك ول (ولق ة الرس ى أمي ارى عل ةبي ة الأتي               : ) بالأدل
ى كُ  –1 ذ النب د اتخ اتّ لق وحى اب يهم . لل اج ال ا احت ا م ان كاتب و ك                                , ول

ار  -2 ى غف ن بن ل م ع رج ا م دالمطلب خطاب ن عب اسُ ب ل العب د أرس زوة أح ى غ ف
ن كعب فاستقدم النبى أبىّ بن كعب ، ولو كان قارئاً ما ورَّ  ط نفسه فى استدعاء أبى ب

  ا .ا خطيرً ليقرأ له سرً 

ى (وفى عام الوفود  -3 ايعوا النب ف ليب م كتابً, جاء وفد ثقي ب له ألوه أن يكت ا ) وس
ى ( ال النب ريحهم , فق ى ): فيه شروط ت ذهبوا إل ه , ف ونى ب م ائت دالكم ث ا ب وا م اكتب

ه علىّ يسألونه أن يكتب لهم كتابا يعرضونه على النبى ( ذكر في ه أن ي وا من ) وطلب
ىٌّ  أبى عل م ف ا له ا والزن ة الرب ب ذ إباح ن أن يكت عيد ب ن س د ب ى خال ذهبوا إل ك , ف ل

اب  التصرف)(ما أملوه عليه تاركا للنبىالعاص كى يكتب لهم فكتب  ثم ذهبوا بالكت
ال () (إلى رسول الله  ا ق ى الرب ا انتهى إل اب فلم :ضع )وقرأ القارىء عليه الكت

َ " يدى عليها فوضع يده, فقال: َّ وا  ا  يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا اتَّقُ بَ نَ الرِّ يَ مِ ا بقَِ وَذَرُوا مَ
اب أن يُ ثم محاها وأمر بالكِ  "278. البقرة :  إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِينَ  دما شطب(نسخ ت ) 4بع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .224، 223)د.عماد الدين خليل : المستشرقون والسيرة النبوية , ص1(
  ).1/235هشام :  () ابن 2(

  وما بعدها .  301(*)وسيأتى تفصيل هذه النظرية والرد عليها فى ص 
  . 64ص ،)عبدالله محمد الأمين النعيم : الاستشراق فى السيرة النبوية 3(
 م،1991هـ, 1411اب اللبنانى بيروت دار الكتاب المصرى(القاهرة ),دار الكت - 3: تأريخ القران، ط ) إبراهيم الابيارى4(

  .65- 63ص

الم وات لكن ذ ب دم الأخ ى ع ى ف ه الحقيق ا عن دافع اء يكشف لن ره العلم ذى ذك عنى ال
  : ) حين يقول أمية النبى ب القول (وهوالمسلمون 

ب  (*)" إن الإسلام التقليدى رأ ولا يكت زعم ، يقول بأن محمدا لم يكن يق ذا ال ن ه ولك
ن لتأكيد الإعتقاد بأن إخراجه للقرآمما يرتاب فيه الباحث الغربى الحديث ؛ لأنه يقال 

زا ,  ان معج لمينك ن المس ر م ان كثي د ك العكس لق ذلك  وب ون , ول رؤون ويكتب يق
  ) .1فترض أن تاجرا ناجحا كمحمد لابد أن يكون قد عرف شيئا من هذه الفنون "(يُ 
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ه ( م التفسير حول أميت ن أساطين عل د عُ وهذا كلام واحد م ه ق ول : " فإن م ) , يق ل
ره  ) لم يكن يعانى شيئا مناتر وبالضرورة أن محمدا (بالتو ى أول عم ة لا ف الكتاب

  .)2خره "(ولا فى آ
د  ا محم اة نبين ن حي دثون ع ين يتح م ح رقين أنه ة المستش ونها  )(إن آف أنهم يقيس ف

اجرًا  )(بمقاييس العصر الحديث ؛ فيقررون أنه  ان ت ه ك ا لمجرد أن كان قارئا كاتب
عصر الحديث . ويأتى هذا التفسير الخاطئ من وات نتيجة إسقاطه قياسًا على تجار ال

ه  ن كون الرغم م ى ب أتى النب از ، أن ي ة الإعج ة . وقم داث التاريخي ى الأح ع عل للواق
  أميا بأبلغ كتاب (من عند الله) وينطق بأفصح كلام . 

دً   ة جي ذه الأمي ه ه ون في انوا يعرف يه ك ك أن معارض دما أراد" ولا ش م عن وا ا لأنه
م يجرؤوا أن يقولوا(تعليل المصدر الذى تلقى عنه أساطير الع ة ل اصور القديم  )كتبه

وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأَْوَّلِينَ اكْتـَتـَبـَهَا فَهِيَ تمُلَْى عَلَيْهِ بكُْـرَةً "أى كتبها له غيره  )اكتتبها وإنما قالوا: (
ان:  " وَأَصِـــيلاً  ام 5[ الفرق ان تم ان مختلفت ا عبارت بس  ] وهم ه الت تلاف إلا أن الاخ

  . )3معناهما على بعض المستشرقين "(
دًا  أن أح دًا ب ل أب م يق ده ـ ل ا بع أضف إلى ذلك أن التاريخ فى فترة ما قبل الإسلام وم

ه  )(جاء النبى  ر أن ة الأم ليكتب له كتاباً ، أو عقوداً لبيع أو شراء أو إجارة ، وغاي
)( . كان يشهد عليها فقط  

ت ) , نقلتُ وقد سبق أن  و ( ول ديوران ار المستشرقين وه والآن  شهادة واحد من كب
  ) :( ىء شهادة مستشرق آخر وهو يقول عن النبىأضع بين يدى القار

ن " إنه لم يتلق دروسا على أستاذ أ بدا .... ويظهر لى أن الحقيقة هى أن محمدا لم يك
  ) .4لها "(يعرف الخط والقراءة , كل ما تعلم هو عيشة الصحراء وأحوا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (*)الإسلام ليس دينا تقليديا ، وإنما الإسلام دين واحد وكيان واحد لا يتغير . من توجيهات الأستاذ الدكتور المناقش .

وان:1( ونتجمرى وات بعن اب لم ن كت رجم م لام مت ذا الك  .Muhammad prophet and states man)ه
ى الدراسات  (محمد نبيا اهج المستشرقين ف اب من ى كت ل ف ن خلي د ي اد ال لا عن بحث د: عم ة ) نق ل دول , ورج

  . 224ص، العربية والإسلامية 
  . )6/94( ابن كثير : تفسير القران العظيم)2(
ارن . 3( ل مق اريخى وتحلي رض ت ريم , ع ران الك ى الق دخل إل دالله دراز : م د عب ة) د. محم د  ترجم : محم

ى  دالعظيم عل م  -عب ت , -ط دار القل ـ , 1394الكوي وع  140،141ص –م 1974ه و موض ث ه ذا البح ، وه
ا ا دم بهم ين تق دكتوراة اللت التى ال ن رس ة م الة الفرعي دكتور دراز الرس اريس ل ة ب ى جامع ية إل ة الفرنس باللغ

ى ى ف ة الشرف الأول ام  بالسوربون ونال بهما درجة الدكتوراة مع مرتب ذ1947صيف ع ة  11م . ( انظر مقدم
  ) . 7المترجم ص

باعى 4( د الس ة محم ال . ترجم ل : الأبط اس كارلي ر ، –)توم ة مص ذلك ، 62ص –د.ت ط مكتب ر ك  : وانظ
  .24م،ص1993هـ،1413،عريب:محمد السباعى،ط مكتبة الآداب،القاهرة  محمد المثل الكامل : توماس كارليل

نغ ول درم ا :  )*(مويق ن أب دً "لك ل محم ب حين كف ن غنيً(ا طال م يك ق ) ل م يوف ا فل
ذلك أميً ا وكانت الرفادة له ، فظلَّ لتعليم محمد مع أنه كان تاجرً  د ل رأ ولا محم ا لا يق

  .)1حتمل"(يكتب مدة حياته على ما يُ 

ى وات  ردّان عل ان منصفتان ت نغم) شهادتان غربيت إن شهادة (توماس كارليل ، درم
   ) لم يكن أميا (والفضل ما شهدت به الأعداء) .(أن النبى شبهته التى ادعى فيها 
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ا فهم منهاهناك بعض الأحاديث الصحيحة التى قد يُ لكن  ة ويوُهِم ظاهرُه ى معرف  النب
)( منها  والكتابة بالقراءة ،:  
ِ  رَسُولُ  فَأخََذَ ـ فى صلح الحديبية "...1  مَا هَذَا فَكَتبََ  ، الكِتاَبَ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  اللهُ  صَلَّى َّ

دُ  عَليَْهِ  قَاضَى ِ  عَبْدِ  بْنُ  مُحَمَّ َّ)"....2.(  
  
ه (2 دَهُ ـ قول لُّوا بعَْ نْ تضَِ ا لَ مْ كِتاَبً بْ لكَُ ابٍ أكَْتُ ونيِ بكِِتَ ُ ه : "ائتْ رض موت ى م ) ف

  ).3أبََدًا"(
  

  ؟كيف نفهم هذه النصوص فهما صحيحاً   
  

ن والكنايات  إن اللغة العربية لغة المجازات ، وهذه الأحاديث من هذا الباب ، فهى م
  : كقول القائل ، سند فيه الشئ إلى سببهالمجاز العقلى الذى يُ 

  . ) بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط ى الأمير المدينة ، وكقوله :نَ( بَ 
  ومن ذلك قول المتنبى:

ً  ويمشى به العكازُ    )4أجردا( أشقرَ  مشىَ ى وقد كان يأبَ         فى الدّير تائبا
  

ال  ى عم از ويبن ا يمشى صاحب العك "فإن العكاز لا يمشى ، والأمير لا يبنى ، وإنم
اء ى البن ببا ف ر س ل  الأمير، لكنه لما كان العكاز سببا فى المشى ، والأمي ند الفع ، أس

  ).5إلى كل منهما"(
وز البلاغة ، وذخرــ على حدته ــ "وهذا الضرب من المجاز  ه  كنز من كن د إلي يعم

   ) .8()7، والخطيب المصقع"( )6(الكاتب البليغ ، والشاعر المُفلق
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*)إميل درمنجم:مستشرق فرنسى،مدير مكتبة الجزائر، ومن مؤلفاته: حياة محمد، قصص القبيلة، محمد والسنة 

  ).1/384الأولياء المسلمين . (انظر، نجيب العقيقى: موسوعة المستشرقين ،(الإسلامية، سيرة 
  .31)إميل درمنجم:حياة محمد، ص1(
 لم وإن فلان، بن وفلان فلان، بن فلان صالح ما: هذا يكتب كيف: باب )صحيح البخارى:كتاب :الصلح،2(

  .2699،رقم نسبه أو قبيلته إلى ينسبه
ةِ  أهَْلِ  إِلَى يسُْتشَْفَعُ  هَلْ : بَابٌ  والسير،)صحيح البخارى:كتاب:الجهاد 3( مَّ   .3053رقم  وَمُعَامَلَتهِِمْ؟ الذِّ
  .371م،ص1983هـ،1403)انظر :ديوان المتنبى ،ط،دار بيروت للطباعة والنشر،4(
  .116دار المعارف ـ مصر ، ص، ط  البلاغة الواضحة : ومصطفى أمين ، )على الجارم5(
  )8/201)، (10/309الذى يأتى بالأعاجيب، والمصقع هو البليغ (انظر لسان العرب (المفلق هو المُجيد )7، 6(
، 1التلخيص فى علوم البلاغة ،بشرح الأستاذ:عبدالرحمن البرقوقى،ط : )الإمام:جلال الدين القزوينى الخطيب8(

  .46دار الفكر العربى ـ بيروت ،ص

  :ففى الحديث  ،) ( الله على أن الكاتب فى صلح الحديبية لم يكن رسولوثمة دليل 
» ِ َّ ِ  لرََسُولُ  إِنِّي وَ دُ  : اكْتبُْ  ، كَذَّبْتمُُونِي وَإِنْ  ، َّ   )1(»َِّ  عَبْدِ  بْنُ  مُحَمَّ

ا أن  ر علي ب : أى أم ه فكت ى قول ق أن معن ن حجر:"والح افظ اب ال الح ذا ق ول
  ).2يكتب"(

  : ويفند الدكتور/ يوسف القرضاوى هذه الشبهة فيقول
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دليل "  ة ، ب وقد توهم بعض العلماء أن النبي عليه السلام في آخر حياته عرف الكتاب
يٌّ  ة حين رفض عل ة صلح الحديبي ن وثيق ه الصلاة والسلام ـ م  أنه محا اسمه ـ علي

ا. ولا يُ  ه أن يمحوه ي الله عن ن فِ رض تبعد م رف عْ س ه يع لام أن لاة والس ه الص ه علي ل
د رسول الله ون صورة اسمه وصفته (محم م ، أو يك د الاس ي بع ة الت ) ويمحو الكلم

ه : كتب السلطان لفلان بكذا معنى (محاها) أنه أمر بمحوها ، كما يقال ر ب ،  ، أي أم
ول ا نق ن  وكم ا. ومم ر ببنائه راد : أم داد . والم ة بغ ر المنصور مدين و جعف ى أب : بن

ي أوا ة ف ه السلام عرف الكتاب ه علي دذهب إلى أن و الولي ه : أب اجي  خر حيات د الب أح
ة ، ، وشارح (الموطأ) ولما قال ذلك طعن فيه ورُ  أعلام المالكية المغاربة مي بالزندق

اء الأطراف  بَّ وسُ  ى علم ة إل اظرة ، والكتاب ه بالمن ع عن نفس د داف ابر، وق ى المن عل
ي صلح  ما اعتمد عليه الباجي ومن وافقه أو وافقهم لُّ وجُ  لم ف اري ومس : حديث البخ

ذا :(، فكتب حسن يكتبيه: فأخذ رسول الله الكتاب، وليس يُ ، وف الحديبية ا قاضى ه م
ا عليه محمد بن عبد الله ..إلخ . والحديث يعلن صراحة أنه ( ليس يحُسن يكتب).  وأم

يٌّ  كتابته ه عل د رسول  : هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله بدلا مما كان كتب : محم
د الله ) أكثر من معرفته ببعض. فلا يدل على  الله ن عب د ب ل (محم ات مث ن  الكلم ولك

  هذه المعرفة محدودة لا تنقله من أمي إلى كاتب.
  قال البوصيرى :  

  .)3فى اليتم ( فى الجاهلية والتأديبِ   ***        كفاك بالعلم فى الأمى معجزة ً
ا"  وقد دلت على أميته النصوصُ  َِّ وَرَسُـولِهِ المتوافرة منه ِ ـيِّ الَّـذِي يــُؤْمِنُ فـَآَمِنُوا  النَّـبيِِّ الأْمُِّ
تْـَدُونَ  َ َِّ وكََلِمَاتهِِ وَاتَّبِعُوهُ لعََلَّكُمْ  الى "  158الأعراف : [....."ِ ه تع هُـوَ الَّـذِي بَـعَـثَ ] وقول

هُمْ  يِّينَ رَسُولاً مِنـْ ان 2[ الجمعة : ... " فيِ الأْمُِّ ه معني ات ل ذه الأي  الأول.  ] . والأمى فى ه

ل , ، من لا يقرأ ولا يكتب   : وراة والإنجي ل الت ى مث اب دين ه كت والثانى : من ليس ل
ى الأولَّ  رجح المعن ن ي ات , ولك ذه الآي ى ه ل ف ةٌ  وهذا المعنى الثانى محتم ة  آي كريم

ى " ة فه ا الاي ريف فأم ديث ش ــكَ وح ــابٍ وَلاَ تخَطُُّــهُ بيَِمِينِ ــهِ مِــنْ كِتَ ــو مِــنْ قَـبْلِ لُ ــتَ تَـتـْ ــا كُنْ إِذًا  وَمَ
بَ الْمُبْطِلُونَ    ] . 48[ العنكبوت : " لاَرَْ

ر  ن عم ه ( وأما الحديث فهو ما رواه الشيخان عن اب ال : أن ة لا نَإنَّ() ق ب ا أم كت
  ).4) (بسِ حْ ولا نَ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، الشُّرُوطِ  وَكِتاَبَة الحَرْبِ  أهَْلِ  مَعَ  وَالمُصَالَحَةِ  الجِهَادِ  فِي الشُّرُوطِ  بَابُ اب الشروط، )صحيح البخارى:كت1( 

  .2731رقم
  ).7/504هـ(1379 بيروت، ـ المعرفة دار،ط البخاري صحيح شرح)ابن حجر العسقلانى:فتح البارى 2(
  . 11القاهرة ص –ط  مكتبة الآداب،د.ت  –)الإمام البوصيرى : البردة 3(

4)(1913 
  

ة ال) كان أميً فلا ريب بعد هذا كله أن النبى ( ىا من بداية حياته إلى نهاي د المك  ,عه
ة معجزة بالنسبة  ا , والأمي والصحيح أنه ظل أميا إلى نهاية حياته , فعاش ومات أمي

  .)1"(إليه , وصفة نقص بالنسبة لنا 
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ى (ف م النب ا تعل ه أميًربم افى كون ذا لا ين ط ، وه ب اسمه فق ك ) أن يكت ل ذل ا . ومث
  . سواه لكنه تعلم أن يكتب اسمه ويقرأه دون ، شائع فى عصرنا فقد يوجد رجل أمىٌّ 

  
لمين  اء المس هادة علم ذب , وش ذى لا يك اريخ ال هادة الت ك هى ش ض ، تل هادة بع وش

ك: المستشر ل ذل ع , وقب رآنقين المنصفين , وشهادة الواق هادة السنة  شهادة الق , وش
ه ( ى أميت ىعل ة النب ل أمي ا لتجع هادات كله ذه الش افر ه ن ( ). وتتض ة م ) بدهي

  .بدهيات الإسلام 
  

بق أن  ا س ح مم ه ( " واتويتض ار أميت ن وراء إنك ه " أراد م ى فكرت د عل ) التأكي
دً سيدنا التى يتبناها هو وكثير من إخوانه المستشرقين بأن  وراة ( امحم رأ الت د ق ) ق

  . ن نتاج هذه القراءة ووليد هذا التأثرقرآوالإنجيل وتأثر بما فيهما فكان ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

11
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  المطلب الثانى :

  

  
قبل  )(كتابات كارين عن الرسول 

  . البعثة

  

  

  
  

  :الإرهاصات النبوية
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ترونج)  ارين أرمس ارت (ك د أش ىوق ا عن النب ى كتابيه ذه الإرهاصات  ف ى بعض ه  إل
)كما وردت فى بعض كتب السيرة ، ) وسيرته .  

لمون لتعظيم  وقد ا المس ى اختلقه ة الت ات الخيالي أعطت كارين هذه الروايات حكم الرواي
  : ) فقالتقدر النبى محمد (

ه  ه ب ل أم ة بحم ر ، وبطف "أما القصص التى تروى عن المعجزات المتعلق ه فهى غي ولت
ال تخيل ممثلة لبقية حياته ؛ ة وعلى ذلك فبالإمكان النظر إلى بعضها على أنها ردود أفع ي

ه  ت إلي ن تاق من قبل بعض الناس لطبيعة نبوته ، كما أنها تأكيد ليقين المسلمين أنه هو م
  .)1الأمم وترقب الجميع من اليهود والمسيحيين مقدمه"(

  

قد أطالت النفس فى إرهاصتين وركزت عليهما   )كارين(من الملاحظ أيضا أن و
  دون غيرهما وهما:

 ) قصة بحيرا الراهب1(
  .)( صدره)حادث شق 2(
  

 ـ قصة بحيرا الراهب1
  

  تقول : الراهب حين تتعرض لقصة بحيرا كارين أرمسترونجإن 
  

ل عيسى  ة عن الطف وازى القصة الإنجيلي "ومن الملاحظ أن هذه القصة الإسلامية ت
  )2الذى كان مفقودا فى المعبد"(

ة  رائيليات الدخيل ن الإس را م ة بحي ت أن قص د أن تثب ذلك تري ارين ب ل ك ى ولع عل
تُ  د سبق أن نقل م  السيرة النبوية لمجرد تشابهها مع قصة إنجيلية ، وق ل العل لام أه ك

  على صحتها .

  .114ص ، )كارين أرمسترونج :سيرة النبى محمد1(
  . 121السابق ،  ص)2(
  

ى  ة الت ارين وبالبحث فى الأناجيل المتداولة وجدت أن القصة الإنجيلي ا ك تشير إليه
  وردت فى إنجيل لوقا ونصها :

ا كَانَتْ لَهُ  42وَكَانَ أبََوَاهُ يَذْهَبَانِ كُلَّ سَنةٍَ إِلىَ أوُرُشَلِيمَ فِي عِيدِ الْفِصْحِ. 41"....  وَلمََّ
وا الأيََّامَ بقَِيَ عِنْدَ وَبَعْدَمَا أكَْمَلُ  43اثنَْتاَ عَشْرَةَ سَنَةً صَعِدُوا إِلَى أوُرُشَلِيمَ كَعَادَةِ الْعِيدِ. 

هُ لَمْ يعَْلَمَا.  بِيُّ يَسُوعُ فِي أوُرُشَلِيمَ، وَيوُسُفُ وَأمُُّ وَإِذْ ظَنَّاهُ بَيْنَ  44رُجُوعِهِمَا الصَّ
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فْقَةِ، ذَهَبَا مَسِيرَةَ يوَْمٍ، وَكَانَا يطَْلبَُانِهِ بيَْنَ الأقَْرِبَاءِ وَالْمَعَارِفِ.  ا لَمْ  45الرُّ يَجِدَاهُ وَلَمَّ
وَبعَْدَ ثلاََثةَِ أيََّامٍ وَجَدَاهُ فِي الْهَيْكَلِ، جَالِسًا فِي وَسْطِ  46رَجَعَا إِلَى أوُرُشَلِيمَ يطَْلبَُانِهِ. 
ا فَلمََّ  48وَكُلُّ الَّذِينَ سَمِعوُهُ بهُِتوُا مِنْ فهَْمِهِ وَأجَْوِبَتِهِ.  47الْمُعَلِّمِينَ، يَسْمَعهُُمْ وَيَسْألَهُُمْ. 

هُ: ، لِمَاذَا فَعَلْتَ بِنَا هكَذَا؟ هُوَذَا أبَُوكَ وَأنََا كُنَّا «أبَْصَرَاهُ انْدَهَشَا. وَقَالتَْ لَهُ أمُُّ يَا بنَُيَّ
لِمَاذَا كُنْتمَُا تطَْلبَُانِنِي؟ ألَمَْ تعَْلمََا أنََّهُ يَنْبَغِي أنَْ أكَُونَ «فَقَالَ لَهُمَا: 49» نطَْلبُكَُ مُعَذَّبَيْنِ!

ثمَُّ نَزَلَ مَعَهُمَا وَجَاءَ إِلَى  51فَلَمْ يَفْهَمَا الْكَلامََ الَّذِي قَالَهُ لهَُمَا.  50». فِي مَا لأبَِي؟
هُ تحَْفَظُ جَمِيعَ هذِهِ الأمُُورِ فِي قَلْبهَِا.  ا  52النَّاصِرَةِ وَكَانَ خَاضِعًا لهَُمَا. وَكَانَتْ أمُُّ وَأمََّ

  )1(مُ فِي الْحِكْمَةِ وَالْقَامَةِ وَالنِّعْمَةِ، عِنْدَ اللهِ وَالنَّاسِ."يَسُوعُ فكََانَ يَتقََدَّ 
د  وإذا عقدنا مقارنة مختصرة بين القصتين ن نج ة) فل را والقصة الإنجيلي (قصة بحي

  ذكر , وإليكم مواضع الاتفاق والاختلاف بين القصتين:بينهما تشابها يُ 
  

  أولاــ مواضع الاتفاق:
ة الإنج1 ى القص ةـ ف بىّ يلي ر الص ذلك : أن عم نة , وك رة س ى عش ان اثنت ى ك عيس

د يدنا محم ر س ان( المشهور أن عم ام ك ى الش فره إل ام س نة ) أي ى عشرة س ,  اثنت
د ول الأوح و الق ذا ه ى أن ه ذا لا يعن اس :                  وه يد الن ن س ل اب د نق ألة , فق ى المس ف

ان اعن أبى الحسن الماوردى أنه كان ابن تسع سنين ونقل عن " ه ك نده أن بن سعد بس
ى ابن اثنتى عشرة سنة د سن النب  , وقيل إنه كان ابن عشر سنين وهذا يعنى أن تحدي

))"2) فى هذه الرحلة موضع خلاف(  
د :  ــ فى القصة الإنجيلية2 ة عن الله وأما يسوع فكان يتقدم فى الحكمة والقامة والنعم

  . )3والناس(
ة : " يرة النبوي ى الس ا ف ول الله واللهأم ب رس ذار  فش ن أق ه م ه ويحوط ؤه ويحفظ يكل

  . )4الجاهلية"(
  

  ثانيا ــ مواضع الاختلاف:
ليم  : ــ فى القصة الإنجيلية1 ى أورش أن الطفل عيسى كان يذهب به أبواه كل سنة إل

ل أن السيرة النبوية فى عيد الفصح . بينما لم تذكر  ه ك ذهب ب ان ي ب ك ا طال عمه أب
  سنة إلى الشام.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).52ـ  41) ,فقرات(2)الكتاب المقدس: العهد الجديد, إنجيل لوقا,إصحاح(1(
 .106ى ص), وانظر: السيرة النبوية الصحيحة لأكرم ضياء العمر1/61ابن سيد الناس :عيون الأثر()2(
 ).52ــ  41), فقرات(2أنجيل لوقا, أصحاح( )3(
 ).1/183ابن هشام:السيرة النبوية ،()4(

دوه أن الطفل عيسى فُ :  ــ فى القصة الإنجيلية2 م وج ليم ث ى أورش قد من أبيه وأمه ف
ام ة أي ى.  بعد ثلاث ا ف ة بينم ت أن  السيرة النبوي م يثب يدنا ل دً  س ن ـقِـُ ) فا (محم د م

  . طالب فى هذه الرحلةعمه أبى 
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ة3 ة الإنجيلي ى القص ـ ف ار. :ـ ف النج ريم ويوس ا: م وان هم ه أب ان ل ى ك                          أن عيس
ا  لأبى طالب :الراهب  قال بحيرا  بينما فى السيرة النبوية ك وم يس ابن لام ل هذا الغ
  ينبغى أن يكون أبوه حيا.

ة الإن4 ى القص ـ ف ةـ ى جيلي ل عيس ان الطف معهم جالسً :ك ين يس ط المعلم ى وس ا ف
ة هتوا من فهمه وأجوبتهويسألهم وكل الذين سمعوه بُ  ى السيرة النبوي ا ف حذر  . بينم

  . بخبره علم اليهودُ ه أبا طالب من أن يَ بحيرا عمَّ  الراهبُ 

ابه  من هنا نعلم لمنا أن أ: أنه ليس هناك تش ئن س ين القصتين ، ول ذكر ب ومضاهاة ت
ون  ا تضر المضاهاة بعد الثبوتفم "هناك مضاهاةً  ذكره الإنجيلي ا ي ، أفلا ترى أن م

اء ؟  ه الأنبي ى  قتل يضاهى ما هو ثابت فى القرآن الكريم من طلب فرعون لموسى ف
  . )1"(أفنرد هذا للمشابهة المذكورة اللهم : لا

وعُ  وهذا ث وق ن حي اء م اة بعض الأنبي ى حي داد ف رات الإع ابه فت لا ينفى أنه قد تتش
ك  يهم ؛ وذل دة إل ل الأفئ وِّ الغرائب وخوارقِ العادات على أيديهم لِتلُفتَ الأنظار ، وتحُ

  راجعٌ إلى أنهم جميعا خرجوا من مشكاة واحدة .

  )(دث شق صدر النبى اح

  : على حادث شق الصدر تقول كارينوفى تعليق 

عائر  ف ش ى تص رى الت ارات الأخ ات الحض ى أقصوص ا ف ة مثيلاته ك القص "ولتل
اء الضرورى للشاب المُ الإعداد وهى ترمُ ى النق ى عَز إل ى يتلق ة سماويةد لك  تجرب

  . )2دون تلويث الرسالة المقدسة"(

ح  ارينوتوض ول:مو ك ك فتق ن ذل ر م ا أكث وروث  قفه اف الم د أض لامى  " فق الإس
ل بعض التفاصيل ــ والتى قد يكون منها المتخيَّ  ة , وبالمث ل ــ إلى تلك الحقائق العاري

يلاد المسيح  نجد أن أناجيل متى ولوقا قد أضافت بعض القصص الأسطورية عن م
ك القصص  ل تل ة....... ومث ائق اللاهوتي ة للحق ات متخيل ى هى رواي وطفولته , والت

  . )3للفظ"( )*(يسى صفات الأبطال بالمعنى الكلاسيكىأضفت على كل من محمد وع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  66)انظر تعليق الألبانى على فقه السيرة للغزالى ,هامش ص1(
 وقد أنكرت قبل ذلك كثيرا كون الوحى تجربة سماوية ، بل هو عقيدة  .120)كارين ارمسترونج: سيرة النبى محمد ص2(
  .113ص، )نفس المرجع 3(

ة فى الأدب والفن ، انظر: مجمع اللغة العربية : المعجم الفلسفى ، ص  .153(*)الكلاسيكية : التزام أصول مقررَّ

د ( يدنا محم حاب س ى أن أص ارين تعن ى إن ك ات إل ذه الإرهاص افوا ه د أض ) ق
ه .. تمامًسير ار إلي ت الأنظ راه ، ولف د ذك دره ، وتخلي ع ق ل ته ؛ بغرض رف ا فع ا كم

  معه . )( اصحاب عيسى
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رواة سيدنا محمد (والحق أن إرهاصات  ق ال ن طري ند الموصول ، وم ) ثابتة بالس
ً لا سند صحيحلأناجيل ــ ــ كما وردت فى ا )الثقات ، لكن إرهاصات المسيح (  ا

ا ، ولا يُ يعضدها ، ولا رواة ص د تناقلوه لا ً ادقين ق ق نق ا واف ا إلا م ل منه ً قب  صحيحا
  .(أعنى : فى القرآن أو السنة النبوية) عندنا 

ترونج ارين أرمس ن  وك ا م ين , وتحوله اطير الأول ن أس ة م ذه الرواي ل ه ذلك تجع ب
اء الروحى , ز للنق ى مجرد رم عُ  حقيقة إل ة . والواق ا صفة الخيالي أن  وتضفى عليه

  : الحكمة منه، لم يكن خيالا وإنما كان حقيقة  )( شق صدره
ول ( " ر الرس لان أم ائلَ إع غره بوس ذ ص وحى من مة وال ؤه للعص ة ؛  ) وتهي مادي

ربَ  ر  ليكون ذلك أق ة تطهي ا إذن عملي الته . إنه ه وتصديقهم برس اس ب ان الن ى إيم إل
ك الإعلانُ  ين  معنوى ولكنها اتخذت هذا الشكل المادى الحسى ليكون فيه ذل ى ب الإله

ى  لا ينبغ ة ف ت الحكم اً كان ارهم ، وأي اس وأبص ماع الن ً  –أس ا ر ثبوت ت الخب د ثب  وق
 ً ه  – صحيحا محاولة البحث عن مخارج لنخرج منها بهذا الحديث عن ظاهره وحقيقت

  . )1إلى التآويل الممجوجة البعيدة المتكلفة "(
  

ا وتعلق كارين على هذه الروايات التى تتكلم عن إرهاصات ال رف إلا بم نبوة فلا تعت
ول: ى سورة الضحى ، فتق ذرِ  جاء ف رة سوى الن د المبك اة محم  "ولا نعرف عن حي

ل , ويُ  ى (القلي ة النب ن حال ة ع اف ثق أكثر الأوص رآن ب دنا الق ل تم بء ) قب ه ع لقي
ين ،  ن الأربع ى س الة ف حىالرس ورة الض ى س ك ف أتى ذل ا ألََ: ي دْكَ يتَِيمً مْ يجَِ

  )2(]7ـــ 5:الضحى [وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأغَْنَى .هَدَىكَ ضَالا فَ وَوَجَدَ فَآوََى.
  

د يُ بالتفسير الخاطئ لكلمة (ضالا) فتقول :" وكثيرً  كارينوتتمسك  ر صِّا ما كان محم
ابقة المستشهد  كلِّ  مثلُ  على أنه رجلٌ  ة الس ى الآي رآن ف ده الق ر أك ذا أم ال . وه الرج

  ).3) حين أوحى الله إليه"(بها والتى تنص على أنه كان (ضالاً 
ى (لك اه : أن النب ا معن ل أن يبُعث، ن الضلال هن دين الحق قب ان يبحث عن ال ) ك

ا ده قول الله :" وَكَذَلِ جسِّ حق عبادته ، وهذا المعنى يُ  اللهَ  حتى يعبدَ  كَ رُوحً كَ أوَْحَيْنَا إِليَْ
اءُ  نْ نَشَ هِ مَ دِي بِ يمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نوُرًا نَهْ مِنْ أمَْرِنَا مَا كُنْتَ تدَْرِي مَا الْكِتاَبُ وَلاَ الإِْ

  .]52الشورى:[مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتهَْدِي إِلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ "
  

ه ) (عًا ــ أنه وليس معنى الضلال هنا ــ قط ه أقران ان يفعل ا ك ه م كان يستبيح لنفس
م  لا َّ ؛ لأنه واحش .. ك ن الف ك م فى الجاهلية ، من سُكر ومقامرة وعربدة ، وغير ذل

  لو علموا منه ذلك لعارضوه حين نهاهم عنها بعد أن صار نبياً ، ولقالوا له : 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .113م ص1994هـ ,1414دارالسلام بالقاهرة1ط , فقه السيرة : عيد رمضان البوطى)محمد س1(
 .113ص، : سيرة النبى محمد  كارين ارمسترونج)2(
 .114ص ، نفس المرجع )3(
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ا ه ؟  كيف تنهان ت تأتي وب عن شئ كن ون يعق ير الخاطئ ، يك ذا التفس ى ه ه عل ولأن
اشً ه السلام فحَّ الى : علي ول الله تع ى ق ـ ف اه ـ ـ وحاش لاالُ "قَا ـ ي ضَ كَ لفَِ ِ إِنَّ َّ ا لِكَ وا تَ

  ". 95يوسف :. سورة الْقَدِيمِ 

   .)1"(القديم خطئك لفي": عباس ابن قالبينما الآية تعنى كما  

  
ول الله  ى ق ه السلام ضالاً ، ف ون موسى علي ا ، يك ذا التفسير الخاطئ أيضً وعلى ه

الِّينَ . الشعراء : تعالى : "   :". بينما الصحيح  20قَالَ فَعَلْتهَُا إِذًا وَأنََا مِنَ الضَّ
  ). 2"( والنبوة بالرسالة عليَّ  الله وينعم إليّ  يوحى أن قبل" 
  

  , وعدم العلم بالشئ .( على حد تعبير ابن عباس) فالضلال هنا ، بمعنى الخطأ 
  

، وإمكانية حدوثها حين (التى تتكلم عن الإرهاصات) وقد بينت صحة هذه الروايات 
ا ا والطاعنين فيه ى منكريه ألة ، ورددت عل ؛  )*( عرضت لرأى وات فى هذه المس

  . مما يجعل إعادة الرد هنا من قبيل التكرار المذموم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .409 /4)ابن كثير : تفسير القرآن العظيم (1(
  ) .6/137(: )السابق 2(

  وما بعدها . 182(*)انظر ، ص 
  

  ) فى فكر كارين أرمسترونج :الرسول ( أمية
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ه  )(إن أمية النبى  ن كون الرغم م الته ، فب ه ورس ى صدق نبوت من أعظم الأدلة عل
)(  ج أعظم جيل عرفته البشرية  ، وقد كان العلم من ركائز رسالته أمياً إلا أنه خرَّ

  : )(النبى فقال 

  ). 1"إن الله لم يبعثنى معنِّتاً ولا متعنتاً ولكن بعثنى معلماً ميسرًا"( 

ا مخال ترونج موقف ارين أرمس ف ك ى وتق ة النب ألة أمي ى مس رقين ف م المستش ا لمعظ ف
)(، فتقول :  

ا يُ را م ىدْ "وكثي ى الأم رآن النب ى الق د ف راء أى ، عى محم رف الق ذى لا يع ة ولا ال
  ).2ويؤكد الاعتقاد فى أميته على الطبيعة الإعجازية للتنزيل"( الكتابة ،
  :  إلى رأى وات السابق فتقولكارين وتشير 

ب أمى لا يجب أن يفسر " إن بعض الدارسين  ى أن لق الغربيين المحدثين يذهبون إل
  ).3( بمبادئ الكتابة على أنه جهل بالقرآة والكتابة ؛ إذ أن النبى كتاجر قد يكون ألمَّ 

ارين لام ك لال ك ن خ ى  وم تند إل ا تس ر ، فإنه ى أى ذك ى تنف ادر الإسلامية الت المص
دلِّ  )(لقدرة النبى  ة ، وت ه على القراءة والكتاب ك بأن ى ذل ـَّ   )(ل عل ه كُت ان ل اب ك

  .من أصحابه كعلىّ بن أبى طالب 

  :  بل وترّد على أصحاب هذا الرأى فتقول
دى الت ة أن نتح ن الحماق ه م ى)"إن ظ (أمِّ لمين للف وروث للمس ير الم ه لا  فس ا أن . كم
ى أىُّ  ادر الأول ى المص د ف ه يوج ن قدرت ر ع ان  ذك ا ك رآة . وحينم ة والق ى الكتاب عل

اب  ال خط اج لإرس ان يحت لِ يُ ك ى أشخاص مث ه عل ىٍّ  ملي ان مُ  عل ذى ك القرآة لِمال ا ب
ان صحيحً  و ك ة . ول دً والكتاب ة ا أن محم رآة طيل ة والق ى الكتاب ه عل ى مقدرت د أخف ا ق

نا لكون ذلك منافيً حياته لكانت تلك خدعة كبرى . وخلافً  ه م ه , فإن الصعب  ا لطبيعت
دً  اءَ ج ين  ا الإبق لة ب ة الص ار حميمي ى الاعتب ذنا ف ة إذا نحن أخ ك الخدع ل تل ى مث عل

  .)4"( محمد وقومه
ة ذه الحقيق دة ه ظ  وتقول مؤك ائع للف ل الش رٌ )ى أمِّ( : " إن التأوي ل مبك و تأوي دً  ه ا ج

ى  ا من الأهمية بمكان لدى المسلمين , فإن له نفسَ وهو أيضً  ذرى ف يلاد الع أهمية الم
اس ,  ى الن المسيحية والتى تؤكد على النقاء اللازم للرجل أو المرأة كى يأتى بكلمة إل

  .)5(لأن التنزيل لا يجب أن يشوبه أوتتدخل فيه إضافة إنسانية خالصة"

11478
2135
3135136
4136 
5

  هذا المعنى فتقول : كارين وتؤكد

http://al-maktabeh.com



 ــ235ــ
 

ول  ن ق انى م يْشَ  أصحابه : لاَ " وكان محمد يغير الشطر الث يْشُ  إلاّ  عَ رَهْ  عَ ...  الآْخِ
مّ  مْ  اللهُّ ارَ  ارْحَ ول : لاَ  الأْنَْصَ اجِرَهْ ويق يْشَ  وَالْمُهَ يْشُ  إلاّ  عَ رَةِ  عَ مّ  ، الآْخِ مْ  اللهُّ  ارْحَ

ين  الْمُهَاجِرِينَ  وَالأْنَْصَارِ, وهو التعديل الذى يبتعد بالكلام عن الوزن والقافية , مما يب
  .)1"( ا بالفطرةا , فلم يكن شاعرً كان أميً  اأن محمدً 

ذا الشأن  ى إن كارين توافق الروايات الإسلامية فى ه إن النب ه  )(، ف ى كون " عل
دْر أو  د الصَّ ان ينش ا ك ه ، إنم أفصحَ العرب إجماعًا ، لم يكن ينُشد بيتا تامًا على وزن

ح وزنه بحال ه  العجَُز فحسب ، فإن ألقى البيت كاملاً لم يصُحِّ ن الأحوال ، وأخرج م
  ).2عن الشعر فلا يلتئم على لسانه "(

ه ا أراده الله لنبي ذا مم ه ( وه وم حول ى لا تح عر؛ حت ناعة الش ى ص غَ ف ) أن لا ينَبُ
  ، ولهذا نفى القرآن عنه تعلم الشعر فقال :  )(شبهة بأن القرآن الكريم من كلامه 

عْرَ وَمَا يَنبَغِي لهَُ إنِْ هوَُ  بِينٌ } يس :  إِلاَّ {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّ   . 69ذِكْرٌ وَقرُْآنٌ مُّ

  

ى (حول هذه القضية أنها  "كارين"لى من خلال كتابات  ويظهر  )تقول بأمية النب
ى  ة النب ن (لكن هذا أسلوب من أساليب البناء والهدم عندها ، فهى تقول بأمي ) م

  ناحية ، ومن ناحية أخرى تطعن فى عقيدة الوحى الإلهى وغيرها .

  .) لن يغير من موقفنا ــ نحن المسلمين ــ نحوها(ومن ثم فإن قولها بأمية النبى 

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .233ص، كارين أرمسترونج  محمد :)سيرة النبى 1(

مؤسسة المختار  1: نجوى عباس ، ط )مصطفى صادق الرافعى : إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ، مراجعة أ2(

  . 239ـ القاهرة ، ص
  

  

  

  :فى فكر كارين نوفل بن بورقة )( النبى تأثرالادعاء ب
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رَّ  ى م أثر النب ول بت ا أن وات يق يم ( بن ان وراء تعل ة ك ل وأن ورق ن نوف ة ب ) بورق

ابقة .  ان الس االنبى ما يعلم من أمر الأدي ارين أم ا،  أرمسترونج ك تكلم لا فإنه  عن ت
ة )( النبى تأثر ن بورق ل ب ل ؛ فحسب نوف ة ب ة بالجالي ى الكتابي ة ف ى مك ى والت  عل

ن عبيدالله: ( وهم الثلاثة الحنفاء رأسها د,  )*(جحش ب ن زي رو ب ن عم ل ب  ,(**) نفي
  . )(***بن نوفل  ورقة

  

  النقد والتأصيل
  

ى أن على تأكيدها وبخاصة , الخطأ نفس فى وقعتكارين قد إن  ان )( النب ى ك  عل
أ هذا فى السبب ولعل ؛ للنبوة لعهمطت وشاركهم دوائرهم ودخل بالأحناف صلة  الخط

ذه فى وات مونتجمرى رأى على اعتمادهاهو :  د,  النقطة ه تسبق أن  فق ى  أعلن ف
  . )1( "وات مونتجمرى مؤلفات : البحث هذا فى مصادرها من" أنأول كتابها 

  :كارين أرمسترونج  تقول
دً  أن نعلم ونحن" ان امحم ى ك ة بهؤلاء صلة عل دو.......  الثلاث دً  أن ويب ) ( امحم

  .)2"( الربانية للهداية تطلعه ازيدً  وشارك,  الأحناف دوائر دخل
  

  فى هذا الأمر . )(وبذلك تكون كارين قد افترت على النبى 
د  )(والحق أن النبى  ن ق م يك اف إلا أسماءهم ، ول ما كان يعرف عن هؤلاء الأحن

ى  ه إل ة زوجت ه خديج ت ب وم أن ذهب جلس إلى واحد منهم مجلس المتعلم ، اللهم إلا ي
ه  ين ف )(ابن عمها ورقة لتطمئن علي ن المتعمق ة م ان بوصف ورق ى دراسة الأدي

اء ،      )(القديمة . ثم إنه  ا هؤلاء الحنف ع إليه ان يتطل ا ك وة كم لم يكن يتطلع إلى النب
الى : ا{ــ كما تدعى كارين ــ ، فقد قال عنه ربه سبحانه وتع تَ  وَمَ و كُن ى أنَ ترَْجُ  يلُْقَ

ن رَحْمَةً  إِلاَّ  الْكِتاَبُ  إِليَْكَ  بكَِّ  مِّ لْكَافِرِينَ  ظَهِيراً  تكَُونَنَّ  فَلاَ  رَّ   . 86:  القصص }لِّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي من الأسدي يعمر بن براء رياب بن جحش بن الله عبد(*) د بن ن أس ة ب زوج  خزيم ة، ت ت رمل ي بن فيان أب لماو س م أس  ث
ة ،  جحش بن الله عبيد زوجها تنصر ، ثم تكنى كانت فبها،  حبيبة له فولدت الحبشة الى هاجرا دبالحبش  الإسلام عن وارت

ز في الإصابة: العسقلاني حجر بن . (انظر: ارقهافف ق ،الصحابة تميي ي تحقي د عل ل دار، ط البجاوي محم روت  الجي ، بي
  ) .7/651م (1992 – 1412،هـ

ة القيامة يوم يبعث: " فقال عنه ، وسئل وسلم عليه الله صلى النبي أدرك سعيد أبو نفيل بن عمرو بن زيد(**) ده أم  ،" وح
ن وهو ، إبراهيم دين وديني إبراهيم، إله إلهي: ويقول تعالى، الله ويوحد الجاهلية، في يتأله وكان م اب ر ع ن عم  الخطاب ب

ا وأنبت ماء، السماء من لها وأنزل وجل، عز الله خلقها شاة: ويقول ذبائحهم، قريش على يعيب كان ، نفيل بن  الأرض، له
ة :الأصبهاني أبونعيم . (انظر: له وإعظاما الله لذكر إنكارا الله اسم غير على تذبحونها ثم ق ،الصحابة معرف ادل:  تحقي  ع
  ).1133 /3( م 1998 - هـ 1419 1،طالرياض –للنشر الوطن دار ،العزازي يوسف بن

يم ، قريش من ، العزي عبد بن أسد بن نوفل بن ورقة(***) اهلي حك زل ، ج ان اعت ل الاوث ع ، الاسلام قب ن وامتن ل م  أك
الحرف العربية اللغة يكتب وكان.  الاديان كتب وقرأ وتنصر، ذبائحها، ي ب ل أدرك. العبران وة، عصر أوائ م النب درك ول  ي
اء مسلك فيه سلك شعر ولورقة .المؤمنين أم خديجة عم ابن وهو. الدعوة ي. الحكم ؤرخين وف ن الم ده م ي يع . الصحابة ف
  ). 115، 8/114م (2002 ،15، ط للملايين العلم دار :الأعلام،الزركلي محمود بن الدين خير (انظر:

  .23)انظر ، كارين أرمسترونج : سيرة النبى محمد ، ص1(
 . 43ص،   لزماننا نبى محمد:  أرمسترونج كارين)2(
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اول ونتجمرى وات  يح لم ا بك ى م ن أوت وة م ت أن ق يدنا أن يثب دً  س د) ( امحم  ق
ن ىحَ فنَ،  نوفل بن بورقة البعثة قبل اتصل ك أجل م ل ذل لك،  منحى ك ى وس ك ف  ذل

  . يصح ومالا يصح ما ينقل ليل كحاطب فكان طريق كل
  
ة صلة على كان امحمدً  أن نفترض أن الأسهل ومن" : وات يقول  ة متتابع ن بورق  ب

ل ذ نوف رة من رة فت ابقة مبك ى س وحى عل ار.  ال لامية والأفك ة الإس د اللاحق ون ق  تك
ت ى اختلط د إل ر ح ار كبي ة بأفك ة ورق وحى كعلاق ذى ال زل ال ى ن د  عل  )( محم
  )1"(السلام عليهما وعيسى موسى على نزل الذى بالوحى

تأنف ه  وات ويس ن كلام أثر ع ى ت ة) ( النب ول بورق إن: "  فيق ة ف ان ورق ى ك  عل
  )2".(للأناجيل بدراسته معروفا وكان بمحمد وثيقة صلة

م دعى ث يدنا  أن وات ي داس د) ( محم أ ق ه هي تقمص نفس ية لي ى شخص بس النب  ويل
يما ؛ النبوة بوسلَ  د س ال أن بع ه ق ة ل ن ورق ل ب ه:  نوف اموس بأن ذى الن زل ال ى ن  عل

ى ه موس ى – وأن يدنا  يعن دً س د"   – امحم ون أن لاب ً مؤسِّ  يك ا رعا أو س ة مش  أو لأم
ولا يبدو ما وهذا - تردد مرحلة فى محمد كان وإذا ، لجماعة إن -معق ذا ف  التشجيع ه

  ).3"(الداخلى تطوره فى عظمى أهمية ذا يكون أن لابد لاقاه الذى
ى ة وعل ى وات طريق ة ف ات محاول تاذية إثب ة أس ـ  ورق رانىـ د – النص                 ) ( لمحم

ـ  ىـ ـ النب د ـ ا والتأكي ه عليه ول فإن ا يق ى تعليق ات عل ورة آي رأ س ذه: " اق ات فه  الآي
  ) .4"(به نوفل بن لورقة مدين هو بما تهااءقر عند محمدا رتذكِّ  كانت القرآنية

ين أضع أن الواجب ومن دى ب ارئ ي ة أصح الق اء عن تتحدث رواي يدنا لق د س  محم
) (نوفل بن بورقة )ه الله رضى ا ) عن ى كم ـ الصحيحين ف ظ ـ ـ للبخارى واللف  عنـ

  :  قالت) عنها الله رضى( عائشة
تْ  هِ  فَانْطَلَقَ ةُ  بِ ى خَدِيجَ تْ  حَتَّ هِ  أتََ ةَ  بِ نَ  وَرَقَ لِ  بْ نِ  نوَْفَ دِ  بْ نِ  أسََ دِ  بْ ى عَبْ زَّ نَ  الْعُ مِّ  ابْ  عَ

رَأً  وَكَانَ  خَدِيجَةَ  دْ  امْ رَ  قَ ي تنََصَّ ةِ  فِ انَ  الْجَاهِلِيَّ بُ  وَكَ ابَ  يكَْتُ يَّ  الْكِتَ بُ  الْعِبْرَانِ نْ  فَيكَْتُ  مِ
نْجِيلِ  ُ  شَاءَ  مَا بِالْعِبْرَانِيَّةِ  الإِْ ا خَدِيجَةُ  لَهُ  فَقَالتَْ  عَمِيَ  قَدْ  كَبِيرًا شَيْخًا وَكَانَ  يَكْتبَُ  أنَْ  َّ  يَ

ةُ  لَهُ  فَقَالَ  أخَِيكَ  ابْنِ  مِنْ  اسْمَعْ  عَمِّ  ابْنَ  ا وَرَقَ نَ  يَ ي ابْ اذَا أخَِ رَى مَ أخَْبرََهُ  تَ ولُ  فَ ِ  رَسُ َّ 
ُ  صَلَّى هِ  َّ لَّمَ  عَليَْ رَ  وَسَ ا خَبَ الَ  رَأىَ مَ هُ  فَقَ ةُ  لَ ذَا وَرَقَ امُوسُ  هَ ذِي النَّ لَ  الَّ زَّ ُ  نَ ى َّ  عَلَ

ي جَذَعًا فِيهَا ليَْتنَِي يَا مُوسَى ونُ  ليَْتنَِ ا أكَُ كَ  إِذْ  حَي كَ  يخُْرِجُ الَ  قوَْمُ ولُ  فَقَ ِ  رَسُ لَّى َّ  صَ
 ُ أتِْ  لَمْ  نَعَمْ  قَالَ  هُمْ  أوََمُخْرِجِيَّ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ لٌ  يَ طُّ  رَجُ لِ  قَ ا بمِِثْ تَ  مَ هِ  جِئْ ودِيَ  إلاَِّ  بِ  عُ

رًا نَصْرًا أنَْصُرْكَ  يوَْمُكَ  يدُْرِكْنِي وَإِنْ    ).5"( توُُفِّيَ  أنَْ  وَرَقَةُ  ينَْشَبْ  لَمْ  ثمَُّ  مُؤَزَّ
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2 
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  : وهى وجوه عدة من باطلة الدعوى وهذه
  ).1( ذلك قبل ورقة رأى )( النبى أن نقليُ  لمـ 1
نده صح مما ورقة عن رفعُ  ما كل المؤرخونو المحدثون استقصى وقدـ 2 ا س  ومم
ه ما كل فى كدأبهم ، سند له يصح لم ة ل النبى علاق م ، والإسلام )( ب ذكر فل د ي  أح

  . )2( فيها كتابة أو النصرانية إلى دعوة عنه رفعُ  نهأ منهم
ف إن ـ3 ة موق ى ورق ك ف ة تل د الحادث ه يؤك ن لا أن ون أن يمك ول امعلمً يك  الله لرس
)( د ، الأيام من يوم فى ان فق ه ك ف موقف ا المستطلع المستفسر موق ع حصل لم  م

ان والتصديق التبشيرَ  موقفه كان أخبره فلما ، حراء غار فى الله رسول ه والإيم  بنبوت
ان فلو ؛ والمناصرة للتضحية المتطلع ة ك م مصدر هو ورق م )( الله لرسول العل  ل

  ) .3(المناصر المؤيد التابع موقف منه يقف
ول ة ق ا عائش ن روت فيم ول ع م:"  )( الله رس م ث ب ل ث – ينش ة – يلب  أن ورق
  ؟)(النبى منه تعلم فمتى قصير، بوقت المقابلة هذه بعد مات قد ورقة أن أى":توفى
ا؛  الإسلام أصل المسيحية يجعل أن كله ذلك من يريدوات  لكن ا أخذ عنه أثر وبه  ت

  . اعتمد نصوصها وعلى
م ف ول د وات يق د عن ام ح ى اته ه) ( النب أثر بأن ة ت ل بورق ل ب يدة  أدخ ةالس                  خديج

  : قالف الاتهام قفص في) ( النبى زوج) عنها الله رضى(
  ).4" ( به تأثرت قد خديجة أن المؤكد من يكون ويكاد"
ابن لخديجة اتصال اي نفي سعد ابن أن وات حظ سوء ومن" ا ب ه ، ةورق عمه  وكأن

ار سيكون الاتصال هذا بأن يتنبأ ا المستشرقين شكوك مث د فيم ذكر ، بع ن في  سعد اب
ه ، أتته مرة أول وهي ، نوفل بن ورقة إلي انطلقت ثم" ا فأخبرت ه ماأخبره  رسول ب

لم عليه الله صلى( الله ا الله رضى( خديجة أن أى). 5)" (وس ت) عنه ي ذهب ة إل  ورق
م ، النبوة بأمر الملك نزول حين ذهب ول ه ت ل إلي ك قب م.  ذل  لاتتحدث المصادر إن ث
  ).6"( الإسلام قبل بالدين المكية المرأة اهتمام عن
 وتعلم نوفل بن ورقة عن أخذ)  ( النبى أن يزعمون المستشرقين من انفرً  هناك إن

ى ه عل ن ؛ يدي مَّ  وم ذ ث ن أخ يحية ع م المس ن وتعل ا م ة لأن ؛ كتبه ا – ورق و كم  ه
م ، الجاهلية فى تنصر قد كان –معلوم ذلك وه دون ب غ يري ن الإسلام تفري ه م  ، ذاتيت

  . وات مونتجمرى نامستشرق هؤلاء ومن ، النصرانية من منبثقا واعتباره
ذا تنفى لا الإسلامية المصادرعلى أن  اء ه ذى اللق ع ال يدنا جم دا س ة )( محم  بورق

ر الضخامة أو الأهمية فى تعطيه ولا  الصحيح إطاره فى تضعه لكنها , نوفل بن  أكث
  . حقه من

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .    50ص المحمدي الوحي:  رضا رشيد محمد)  1(
  .الصفحة ونفس ، المصدر نفس) 2(
 محد .أ: ،إشراف المحمدية النبوة صدق علي الأدلة"  بعنوان ، دكتوراة مطبوعة رسالة:  مرعي الكريم عبد هدي) 3(

  . 474ص الأردن، – عمان – الفرقان دار ط -  قطب
  .101ص مكة فى محمد: وات مونتجمرى) 4(
  ).1/190( -الكبرى الطبقات: سعد ابن) 5(
  .67ص،  النبوية السيرة فى الاستشراق:  النعيم الأمين محمد الله عبد) 6(
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  المبحث الثانى:
  

كتابات وات وكارين عن أخلاق 
   )الرسول (

  على مطلبين :ويشتمل 

  

كتابات وات عن أخلاق  : المطلب الأول

  ).الرسول(

  

  

كتابات كارين عن أخلاق :  المطلب الثانى

  ).الرسول(
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  المطلب الأول : 

  

  
  )كتابات وات عن أخلاق الرسول (
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ذلك  )( القد صنع الله نبيه محمدً  اً ؛ وب اً وخُلقُ ره خَلْق على عينه , واصطفاه على غي
  . "5القلم : آية  سورة.  وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ استحق أن يمدحه ربه بقوله :" 

  . )1وتجسد أمنا عائشة ـ رضى الله عنها ـ هذا الوصف فتقول :" كان خلقه القرآن"(
الأخلاق ـ  مكارمَ  مَ عثت لأتمِّ فقال :" إنما بُ الغاية الأولى من بعثته  )د النبى (وقد حدَّ 

مَ لأ بعُِثتُْ  إِنَّمَاوفى رواية ـ    .)2"(قِ خْلاالأ صَالِحَ  تمَِّ
ب أن أىَّ  ن أن يَ  ولا ري ة لا يمك يرة النبوي ن غفُدارس للس ى م ب الأخلاق ذا الجان ل ه

الخَلق  أن جمع له الكمالين , كمالَ  )(ومن تكريم الله لنبيه  . )(جوانب شخصيته 
  الخُلق. , وكمالَ 

  يقول الأستاذ/ محمد صادق الرافعى ـ يرحمه الله ـ :
ل  واتر النق مائله ، وت ن جُمعت صفاته وأحصيت ش ه م ى كل اريخ العرب "ليس فى الت

ى  ذا أصل لا  )(بذلك جميعه من طرق مختلفة على توثيق إسنادها ـ غيرُ النب ، وه
ائق الأخلاق ، و ات ، واستخراج يعُدل به شئ فى بيان حق وة الملك ى ق الاستدلال عل

ه ،  ه وجِهت ى هيئت لام عل لوب الك ا أس ن مجموعه ل م ى حص ية الت فات النفس الص
رادٌ  ردً  وانف ون منف ى أن يك ا عس ً بم اركا ون مش ى ان يك ا عس ارك فيم ه ، أو ش  ا ب

  . )3(فيه"
رق  م المستش د تكل ى ( وات )وق ن النب ا )(ع ا , وخُلق يرة  خَلق ن الس ه ع ى كتابات ف

ه  ة ، لكن ول هللالنبوي فات رس ذكر ص ل أن ي ة  )( قب ة والخُلقي ى ، الخلقي م عل حك
  . )4(بعضها مقدّما بأنها "تعبر عن نزعة لرسم صورة لمحمد الرجل الكامل المثالى"

  : رًا للأوصاف النبوية فيقولثم يذكر مختصَ 
 أو فوق المتوسط قليلا , عريضَ , حسب هذه النصوص , متوسط القامة  "كان محمدٌ 

عَ  ين , واس وىَّ  المنكب در ق لَ  الص ان طوي وم . وك ى العم ة عل حمَ  البني ذراعين ض  ال
عَ  ى اليدين والرجلين وكان مرتف ين أقن ان واسعتان سوداوان 5( الجب ه عين ف ل ) الأن

ان شعرُ  ً وك بطا ا س دً 6( ه طويلا كث ثَّ ) أوجع ان ك ان خط ٌّ ا وك ة أيضا وك ن مِ اللحي
دره  ه وص يط بعنق ف يح عر الخفي لَ ، الش ان ناح دين وك عَ  الخ م , واس وَ  الف  , حل

اقُ  ر حتى ليصعبَ سرع من منحدَ ويمشى وكأنه يُ  اللون شاحبَ ، الابتسامة  ه ,  اللح ب
  .)7فيه "( جسمه فى الإتجاه الذى يسيرُ  بكلِّ  ه يدورُ اتجاهَ  رَ إذا غيَّ 

   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) ، وقال الشيخ الأرنؤوط : حديث صحيح .24601)مسند أحمد: عن عائشة رضى الله عنها برقم (1(
  . 45برقم )1/44( ) وانظر السلسلة الصحيحة8595(  برقم ، :عن أبى هريرة )المرجع السابق2(
 . 223القرآن والبلاغة النبوية ، ص)محمد صادق الرافعى : إعجاز 3(
 .489محمد فى المدينة  ، ص : )مونتجمرى وات4(
  . )15/201(  العرب لسانابن منظور : انظر ، (.  هوسط في حدَب مع أرَْنبته ودِقَّة طوله الأنف في القَنا)5(
 . )7/308( العرب لسان. انظر ابن منظور : (والجعد عكسه)  فيه جُعوُدة لا الذي الشعر والسَّبْطُ ) 6(
  .489محمد فى المدينة  ، ص : )مونتجمرى وات7(
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م  هث ل حديث ول : يواص اع فيق ذه الطب ض ه ن بع ة"  ع الا للكآب د مي ان محم ,  وك
ه )*( ببنت سُ بِ يستطيع البقاء وقتا طويلا لا ينْ  ى تأملات م , ....... شفه إذا استغرق ف ل

ً : وكان ما  بكلمات لا طائل تحتها هُ يكن يتفوَّ  م ، سهلَ ، ا واضحً  يقوله دقيقا ا خاليً الفه
ان كلامُ,  من البلاغة ه ......., اا سريعً ه دائمًوك ى عواطف ف يسيطر عل  يعرف كي

ا , وكان ا فى بعض الأحيان ولكنه كان على العموم لطيفً وكان يستطيع أن يكون قاسيً 
  ).1"( ه فى معظم الأحيان ابتسامةضحكُ 

  
ا الصحيح و ى وهذه الأوصاف منه ى النب ذوب عل ا مك ن  )(معظمه دًا م ذباً متعمَّ ك

د حصر وات  دليل بع ا بال أردُّ عليه راة ، وس ، وقد وضعتُ خطاً تحت الصفات المفت
  . )(الصفات المكذوبة على النبى 

ه :المستشرق مونتجمري وات  قد درسهذا ، و ي كتاب ي  ( عظمة الرسول ف د ف محم
ة  ه عل )المدين ذي حقق اح ال ن النج اً م ه ، انطلاق ر علي ذي ظه اريخ ال رح الت ى مس

ار الإسلام  والظروف الزمانية والمكانية التي ساعدته ، وهيأت المناخ الطبيعي لانتش
ً في جزيرة العرب والتطور اللا ا اً عالمي ه دين ل من ذي جع ا حق ال ه ، فق ل عن عظمت

)( :  
  
ر  ىالمختلفة الذ ج الرائع من الصفاتيولولا هذا المز " ن غي نجده عند محمد لكان م

ارادمكن أن يتم هذا التوسع ، ولاستنفالم ي غ ى سورية  ت تلك القوى الجبارة ف ت عل
ا  ....لنتائج دائمة . ىوالعراق دون أن تؤد ة أوتيه ونستطيع أن نميز ثلاث هبات مهم

ه . محمدٌ  د بأكمل ل محم ام عم د ، وكانت كل واحدة منها ضرورية لإتم ي أولا  لق أوت
اً رجل  موهبة خاصة على رؤية المستقبل . وكان ثانياً رجل دولة حكيماً .. وكان ثالث

 .)2( "إدارة بارعاً 
ه  ،)(محمدا سيدنا أن  هنا ريقرإن وات  انفي عصره وبيئت ،  ااجتماعيً امصلحً  ك

ا ورسولا ،  ه نبيً ه لكون د الله ل اً ، ولا يتحدث عن تأيي ياً مُحنك وإدرياً ناجحًا ، وسياس
  . )(وهذا اختزال لأهم خصيصة من خصائصه 

  :بأنه  ويخلص مونتجمري وات إلى القول
ل  " ة مث كلما فكرنا في تاريخ محمد وتاريخ أوائل الإسلام ، تملكنا الذهول أمام عظم

د ف هذا العمل . ولا ة لمحم ت مواتي م شك أن الظروف كان اح ل ه فرصاً للنج أتاحت ل
وى  ا س روف لتتحه توى الظ ى مس ان عل ل ك ر أن الرج ال ، غي ن الرج ل م لقلي

 ً   ).3(تماما
النبى محمد لا دخل للوحى فيها ، وعظمة ُ بحتة مادية  إن وات يتحدث هنا عن عظمةٍ 

) ٌلا ينفك عن النبوة بحال من الأحوال ) جزء .   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً  ينَْبِسُ  نَبَسَ )*( بنت الشفة هى و ، تكلم ما أيَ بكلمة نَبَسَ  وما،  بشيء شفتاه تحركَتْ  ما أيَ نبََس وما،  الكلام أقَل هو نبَْسا
ً  نَبَّس وما تكلم ما أيَ بكلمة نَبسََ  ماالكلمة ، وهو تعبير مجازى ، يقال :  ابن منظور :  . . انظر بالتشديد أيَضا

  ).6/225لسان العرب (
  .490فى المدينة ,ص محمد : )مونتجمرى وات1(
  .511،510: صالمرجع السابق )2(
  .512 ص  : )المرجع السابق3(
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ره  ا ذك د م ى واتوبع أن وصف النب ـ  )( , بش ه بالتحليـ ا قال اول م ل أن أتن ل وقب
د ين أي ع ب ن أن أض ـ يحس د ـ ح والنق ن أص ة م ى يكم جمل ى وردت ف وص الت النص

  : كما جاءت فى المصادر الإسلامية ومنها )وصف سيدنا رسول الله (
  
سَ )عن 1( نَ  أنََ كٍ  بْ يَّ  يَصِفُ  مَالِ لَّى النَّبِ ُ  صَ هِ  َّ لَّمَ  عَليَْ ه وَسَ انَ : بقول ةً  كَ نْ  )*(رَبْعَ  مِ

أبَْيَضَ  ليَْسَ  اللَّوْنِ  أزَْهَرَ  بِالْقَصِيرِ  وَلاَ  بِالطَّوِيلِ  ليَْسَ  الْقوَْمِ  قَ  بِ يْسَ ) 2(آدَمَ  وَلاَ  )1(أمَْهَ  لَ
ينَ  ابْنُ  وَهُوَ  عَليَْهِ  أنُْزِلَ  رَجِلٍ  سَبْطٍ  وَلاَ  قطََطٍ  بِجَعْدٍ  ثَ  أرَْبعَِ ةَ  فَلَبِ رَ  بمَِكَّ نِينَ  عَشْ زَلُ  سِ  ينُْ
 قَالَ  بيَْضَاءَ  شَعرََةً  عِشْرُونَ  وَلِحْيَتِهِ  رَأسِْهِ  فِي وَليَْسَ  وَقبُِضَ  سِنِينَ  عَشْرَ  وَبِالْمَدِينَةِ  عَليَْهِ 

يبِ  مِنْ  احْمَرَّ  فَقِيلَ  فَسَألَْتُ  أحَْمَرُ  هُوَ  فَإذَِا شَعرَِهِ  مِنْ  شَعَرًا فرََأيَْتُ  رَبيِعَةُ    )3(الطِّ
  
  
ُ  رَضِيَ  عَلِيٍّ )وعن 2(  ه َّ ولُ  يصف عَنْ ِ  رَسُ لَّى َّ ُ  صَ هِ  َّ لَّمَ  عَليَْ ه :  وَسَ يْسَ بقول  لَ

أسِْ  ضَخْمُ  بِالْقَصِيرِ  وَلاَ  بِالطَّوِيلِ  يْنِ  )4(نُ تشَ وَاللِّحْيَةِ  الرَّ دَمَيْنِ  الْكَفَّ رَبٌ  وَالْقَ هُ  مُشْ  وَجْهُ
َ  مَشَى إِذَا )5(الْكَرَادِيسِ  ضَخْمُ  الْمَسْرُبَةِ  طَوِيلُ  حُمْرَةً  نْ  ينَْحَطُّ  كَأنََّمَا تكََفُّؤًا تكََفَّأ ببٍَ  مِ  صَ

ُ  صَلَّى مِثلَْهُ  بعَْدَهُ  وَلاَ  قبَْلَهُ  أرََ  لَمْ    )6.(وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ
  
  
رَةَ  أبََا)وعن ابى هريرة3( ولُ  هُرَيْ ا يَقُ تُ  مَ يْئاً رَأيَْ نَ  شَ نْ  أحَْسَ ولِ  مِ ِ  رَسُ لَّى َّ ُ  صَ َّ 

ا جَبْهَتِهِ  فِي تجَْرِي الشَّمْسَ  كَأنََّ  كَانَ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  تُ  وَمَ دًا رَأيَْ رَعَ  أحََ ي أسَْ يَتِهِ  فِ نْ  مِشْ  مِ
ِ  رَسُولِ  ُ  صَلَّى َّ ا وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ وَى الأْرَْضُ  كَأنََّمَ هُ  تطُْ ا لَ دُ  إِنَّ نَا لَنجُْهِ هُ  أنَْفسَُ رُ  وَإِنَّ  لَغيَْ
  )7.(مُكْترَِثٍ 

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   )4/815انظر: ابن الأثير : النهاية( , البَيَاضِ  نَيِّرَ  كان أنه يريد.  الجَصِّ  كَلَونِ  البَيَاضِ  الكَرِيهُ  هو)1(
مْرَة الناس في وهي.  وحُمْر كأحْمَر آدم جمع الأدْمُ )2(   )1/62انظرابن الأثير : النهاية(,  الشَّديدة السُّ

 باسل محمد انظر: الزمخشرى : أساس البلاغة ، تحقيق : . القامة وسيط:  ومرتبع ومربوع ربعة، رجل(*)
  ).1/331( م 1998 - هـ 1419،  لبنان – بيروت العلمية، الكتب دار 1ط السود عيون

 ).3238رقم (،  )( باب: صفة النبى , :  كتاب المناقب )صحيح البخارى3(
 أشدُّ  لأنه الرجال في ذلك ويحُمَد قِصَر بلا غِلظٌَ  أنامِله الذي هو وقيل.  والقِصَر الغِلظَِ  إلى يَميلان أنهما أي)4(

 )2/1092النهايةابن الأثير : (. انظر .  النساء في ويذَُمُّ  لقَْبِضهم
 المَنْكِبَين نحو كُرْدُوس فهو مَفْصِل في التقيا عظمين وكل كُرْدوس واحدُها العِظام رُؤُوس الكَرادِيس )5(

كْبَتين   )195 /6لسان العرب(ابن منظور :، انظر:  والوَرِكَين والرُّ

 ) ، وقال الشيخ الأرنؤوط : حسن لغيره .2/144( 747: رقم  )مسند أحمد : عن على رضى الله عنه ,6(
  ، وقال الشيخ الأرنؤوط : حسن .) 258/ 14، ( 8604: رقم أحمد عن أبى هريرة رضى الله عنه ، )مسند 7( 
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  صفاتمن مناقشة وات فيما ذكره 

ةوي ة نقدي ة تحليلي ان ل حسن أن أقف وقف ى لس ى وردت عل ة الت بعض الصفات النبوي
  وات , ومناقشة هذه الصفات فى عدة نقاط :

  
  نه كان ناحل الخدين , وكان شاحب الوجه.): إ( أولاـ  قول وات عنه

  
نها صفة نقصٍ ناتجةٌ عن مرض ونحوه، جم وجدت أاستعراض مادة نحل فى المعوبا

ال :  ل"نيق ل حَ ل ينَْحَ ولاً  وينَْحُ و نحُ ل فه ب : ناحِ ن ذهَ رض م )                                         1فر" (س أوَ م
احب :" ى ش نا لمعن د استعراض ده عن ى نج س المعن احِبُ فا ونف ر لشّ ونِ  المُتغََيِّ  اللَّ

  . )2"(نحوهما أوَ رٍ فسَ  أوَ مَرَضٍ  من لعارضٍ 
  

ى ( ة تمامًوهذه الصفات كلها أبعد ما تكون عن النب ى السُّمَا لِ ) , ومنافي نة ا ورد ف
  : ) كما جاءالصحيحة من جمال وجهه (

  
ال:" كـ 1 ولُ  انَ عن البراء بن عازب ق ِ  رَسُ لَّى َّ ُ  صَ هِ  َّ لَّمَ  عَليَْ نَ  وَسَ اسِ  أحَْسَ  النَّ

  .)3"(بِالْقَصِيرِ  وَلاَ  الْبَائِنِ  بِالطَّوِيلِ  ليَْسَ  خَلْقًا وَأحَْسَنهَُ  وَجْهًا
  
ُ  صَلَّى النَّبِيِّ  وَجْهُ  أكََانَ سئل البراء :"ـ و2 هِ  َّ لَّمَ  عَليَْ لَ  وَسَ يْفِ  مِثْ الَ  السَّ لْ  لاَ  قَ لَ  بَ  مِثْ

  .)4"(الْقمََرِ 
ا بعَِيدَ  مَرْبوُعًا) ( النَّبِيُّ  كَانَ  وعنه أيضا أنه قال :ـ 3 يْنَ  مَ يْنِ  بَ هُ  الْمَنْكِبَ عَرٌ  لَ غُ  شَ  يبَْلُ

  ).5"( مِنْهُ  أحَْسَنَ  قَطُّ  شَيْئاً أرََ  لَمْ  حَمْرَاءَ  حُلَّةٍ  فِي رَأيَْتهُُ  أذُنُِهِ  شَحْمَةَ 
  
ال ـ 4 لم  : عن جابر بن سمرة رضي الله عنه ق ه وس ت رسول الله صلى الله علي رأي

ي ة أضحيان ف و  ليل ال : فله ر، ق ى القم ه وإل ر إلي ت أنظ راء، فجعل ة حم ه حل وعلي
  . )6"(القمر من أحسن في عيني

  
ان  )(إن وجه النبى  ن الشمس ك ى م ان  هوجبين، أبه درك ن الب اهُم  أزهى م . وهَ

أوْلاءِ أصحابهُ الكرام الذين رأوه وعاشوا معه قد وصفوه بصفات قد سقتها لكم ، وقد 
  نورَ القمر . )(وازن أحد الصحابة بين وجه النبى ووجه القمر فغلب جمالُ وجهه 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).1/484) , ومادة شحب (11/649) لسان العرب,مادة نحل (2),(1(
  ).        3285 ) صحيح البخارى ـ كتاب المناقب ,باب صفة النبى , برقم (3(
  ).3288ناقب , باب, صفة النبى, برقم () المرجع السابق, ـ كتاب الم4(
ُ  صَلَّى النَّبِيِّ  صِفَةِ ) صحيح البخارى : كتاب المناقب ، باب 5(   وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ
 - العلمية الكتب دار 1، طعطا القادر عبد مصطفى:  تحقيق)الحاكم : المستدرك وقال: صحيح الإسناد ، 6(

  . ومعنى أضحيان : أي مضيئة مقمرة،  7383) ، رقم 206 /4(م 1990 –هـ  1411 بيروت،
  

http://al-maktabeh.com
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  للكآبة. ثانيا ـ قوله : وكان محمد ميالاً 
ة وقبل أن أعرب عن موقفى من إضافة صفة الكآبة للنبى( ) أرى من الأمانة العلمي

أن أقول :  إن هذا خطأ من جهة الترجمة لا من جهة وات , وقد رجعت إلى النسخة 
اب وات  ة لكت د عبَّالإنكليزي ه ق ظ فوجدت أن ذه الصفة بلف  , )sadness( ر عن ه

   ) .  depression(لا الكآبة التى بمعنى  (الحزن)والذى يعنى 
ولُ  وى . ورس وت معن وى وم رض عض ة م م إن الكآب لُّ الله ( ث اء  ) , وك الأنبي

  :لشاعر قول ا، كما ي منزهون عن ذلك كله
  الأحَْياءِ  مَيِّتُ  المَيْتُ  إِنما***       بمَيْت فاسْتراحَ  مات مَن ليس
ً    يَعِيشُ  مَن المَيْتُ  إِنما ً ***        كئيبا جاءِ  قليلَ  بالهُ كاسِفا   )1(الرَّ

  
ى لكن باستطاعتنا ـ نحن المس ) ( رسول اللهلمين ـ أن نقبل إضافة صفة الحزن إل

  : قَالَ  ، عَلِيٍّ  بْنِ  الْحَسَنِ  عَنِ لأنها صفة وردت فى المصادر الإسلامية الموثقة , ف
  
انَ  هَالَةَ  أبَِي بْنَ  هِنْدَ  خَالِي سَألَْتُ "  افًا وَكَ تُ  وَصَّ ي صِفْ :  قلُْ هُ  لِ الَ  ، مَنْطِقَ انَ : " قَ  كَ

ُ  صَلَّى اللهِ  رَسُولُ  يْسَ  ، الْفِكْرةِ  طويل ، الأْحَْزَانِ  مُتوََاصِلَ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ هُ  لَ ةٌ  لَ  لاَ  رَاحَ
ي يَتكََلَّمُ  رِ  فِ ةٍ، غَيْ لَ  حَاجَ كُوتِ  طَوِي تحَُ  ، السُّ هَ  ْ يفُْ هُ  كَلاَم دَاقِهِ  وَيَخْتمُِ تكََلَّمُ  بِأشَْ عِ  يَ  بجَِوَامِ
  . )2"(الْكَلِمِ 

  
  . ا من البلاغةثالثا ــ قوله : وكان كلامه خاليً 

  
ى  الرجوع إل ة وات , وب ن جه ة لا م ة الترجم ولقد وجدت كذلك أن هذا خطأ من جه

خة  ظالنس فة بلف ذه الص ن ه ر ع د عب دت أن وات ق اب وج ة للكت                                  الإنكليزي
)no padding( ى ذى يعن الٍ : , وال لام  خ و الك ن حش ى  . م ى بمعن ة الت لا البلاغ
)eloquence. ( ) وإلا فرسول الله, ال  ) كان أبلغ العرب وأفصحهم ذى ق وهو ال

  .)3ونشأت فى بنى سعد بن بكر( , بيد أنى من قريش , عن نفسه:"أنا أفصح العرب
  

)إلا توفيقا من الله وتوقيفا, إذ ابتعثه للعرب "ولا نعلم أن هذه الفصاحة قد كانت له(
  ).4, ولهم المقامات المشهورة فى البيان والفصاحة"( قادون من ألسنتهموهم يُ 

  
زن ذا الح ا وه ا ك ا ، وإنم ا فيه دنيا وم ى ال اً عل ن حزن م يك ة ل ى معارض اً عل ن حزن

خِعٌ نَـفْسَكَ أَلاَّ يَ  الناس لدعوته ، كما قال تعالى :" َ   ".3كُونوُا مُؤْمِنِينَ . الشعراء : آية لعََلَّكَ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عْلاء بنُ  عَدِيُّ ) البيتان ل1(   ).2/90, انظر: لسان العرب  ( الرَّ
 ,هـ1423مكتبة الرشد الرياض 1امد , طد.عبدالعلى عبدالحميد ح : تحقيق , شعب الإيمان : )البيهقى2(

  ). 3/24م(2003
 ،الشاويش زهير محمد - الأرناؤوط شعيب:  تحقيق ،السنة شرح :البغوي مسعود بن الحسين محمد أبو)3(
  )4/202( م1983 -  هـ1403 ـ بيروتـ  دمشق -الإسلامي المكتب:2ط
  .218ص القرآن والبلاغة النبوية ،)مصطفى صادق الرافعى:إعجاز 4(
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ه  )(وليس معنى ذلك أنه  رت عن د أث امة  )(كان لا يبتسم ولا يضحك ، فق الابتس
قراقة .   الطيبة الرَّ

د  تلق امته  كان رة )(ابتس رقة المعب و مُ  المش اس أسَ، فاه حيَّتعل ا الن ل به  رَ إذا قاب
  ، وهو الذى قال : هموتهافتت عليه أرواحُ  همقلوبهم ومالت إليه نفوسُ 

  ).1(" الخلق وحسنُ  الوجه بسطُ  منكم هموليسعْ  بأموالكم الناس ونعُ تسَ  لا إنكم "
  
  

  ا.ا سريعً : وكان كلامه دائمً  رابعا ــ قوله
  
  

رضى  عائشة أمنا عنف،  )يتنافى تماما مع ما جاءنا عن أقرب أزواجه إليه ( وهذا
  : قالتعنها  الله
ِ  رَسُولُ  كَانَ  مَا " ُ  صَلَّى َّ هِ  َّ لَّمَ  عَليَْ رُدُ  وَسَ رْدَكُمْ  يَسْ ذَا سَ هُ  هَ انَ  وَلكَِنَّ تكََلَّمُ  كَ لاَمٍ  يَ  بكَِ

  ).2"(إِليَْهِ  جَلسََ  مَنْ  يحَْفظَُهُ  فَصْلٌ  بيَْنَهُ 
  
نْ و سٍ  عَ يِّ  نْ :" أَ أنََ لَّى النَّبِ ُ  صَ هِ  َّ لَّمَ  عَليَْ انَ  وَسَ لَّمَ  إِذَا كَ لَّمَ  سَ اثَ  سَ مَ  وَإِذَا لاَثً ةٍ  تكََلَّ  بكَِلِمَ

  .)3"(ثلاََثاً أعََادَهَا
  

ى  دّعى وات ، فسرعة  )(ومما سبق يتأكد أن النب ا ي ه كم ى كلام ن سريعاً ف م يك ل
ع النصوص  افى م ذا يتن الكلام تكون سبباً فى كثرة الخطأ والتلبيس على المستمع وه

ى  ى النب س إل ان يجل ن ك ا أن م ن حوار  )(السابقة والتى فيه ا دار م ظ م ان يحف ك
رة وهذه فقط إشارات وإلا فهناك أحديثُ بينهما ،  ى  كثي أن يُ ف ذا الش ى  ارجع إليهه ف

  .  ها من كتب السنةمظانِّ 
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) 212 /1( بيروت - العلمية الكتب دار 1، ط عطا القادر عبد مصطفى:  تحقيق)الحاكم : المستدرك ، 1(

  . 427، رقم 1990 - 1411

 دار،ط وآخرون شاكر محمد أحمد )،تحقيق :الترمذي سنن( الصحيح الجامع ،الترمذي عيسى بن محمد)2( 

متابعة الكلام على الولاء والاستعجال به,  والسرد:)، 3639) رقم(5/600،(بيروت – العربي التراث إحياء

  230ن للرافعى هامش صانظر :إعجاز القرآ

  ).92رقم ( , لِيفُْهَمَ عَنْهُ ثلاثا باب مَنْ أعََادَ الْحَدِيثَ  كتاب العلم , : صحيح البخارى)3(
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  المطلب الثانى :
  

  

كتابات كارين عن أخلاق  
  ).الرسول(
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  : فتقول )تصف كارين رسول الله (
  

ة ,  ا متناسقَ محبوبًا فى مكة , وكان وسيمً  الشابُ  "وكان محمدٌ  د , متوسط القام الجس
ه, وكانت ابتسامته ساحرة , كما ذكرت كل المصا ى عمل ا ف در , وكان حاسمًا مخلصً

د ى يسحبها الآخر ،ويلتفت بكامله لكل من يكلمه , ولا يسحب ي ن المصافحة حت  ه م
  . )1الأمين"( هُ وْ وثق الناس فيه حتى سمَّ 

  
لوبها ،  صفات مقتبسة من المصادر الإسلاميةا وهذه كله غير أن كارين صاغتها بأس

  وهى على أية حال صفات تتوافق مع المصادر الإسلامية .
  

  ) :( تقول عن بعض طباعهكما 
ً " وكان  شديد التأثر وعلى قدر هائل من التعاطف . لم نقرأ أبدا أن المسيح قد  رؤوفا

يبتسم ويداعب المقربين منه , ونراه أيضا يلاعب  اضحك , لكننا كثيرا ما نجد محمدً 
رقة لوفاة أحد أصحابه , ويعرض ابنه الأطفال , ويختلف مع زوجاته , ويبكى بحُ 

  .)2"( عٍ لِ الوليد مزْهوًا كأى أب وَ 
  

  : ثم تشير كارين إلى عظمتة وعبقريته فتقول
ى الشخصيات  ا ننظر إل د كم ى محم ة "فنحن إن استطعنا النظر إل ة العظيم التاريخي

دَ  نراه أح ا س د أنن لأن  الأخرى ، فمن المؤك اريخ ، ف ذين عرفهم الت اقرة ال م العب أعظ
أتىَ  ة ي ة أدبي د برائع سَ 3( محم ك  ) ويؤس دة , فتل ة جدي وة عالمي ى وق ة عظم ديان

  .)4عادية"( غيرُ  إنجازاتٌ 
  

ى  فُ النب ن  )(ووص ه م ا علي دْن ف تعوَّ و وص ر ، وه ا نظ ألة فيه ة مس بالعبقري
ا وموضحًا  بَش عنه بس والغ ة الل المستشرقين ، وهى مسألة سأقف معها محاولا إزال

  موقف العلماء من هذا الوصف .
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .37محمد نبى لزماننا , ص : مسترونج)كارين أر1(
  . 81ج : سيرة النبى محمد , ص) كارين أرمسترون2(
  ) تقصد القرآن الكريم ، وهو وصف لا يليق بالقرآن الكريم .3(
  .81ص سيرة النبى محمد, : ) كارين أرمسترونج4(

http://al-maktabeh.com



 ــ249ــ
 

  

  

  

  النقد والتأصيل

  حمزة : أولاــ قولها : ولم يصبح محمد مبهرًا فى ميدان القتال كعمه
  

ان  د ك ارين فق لام ك ن ك س م ى العك دامً ) (وعل رهم إق اس وأكث جع الن ن أش ا , م
ى  يواجه العدوَّ  ك ف ذين رأوا ذل ذا صحابته ال بنفسه دون خوف أو وجل . شهد به

ه  بنُ  من فرسان المسلمين ــ علىٌّ  حروبه, فهاهو ذا فارسٌ  أبى طالب رضى الله عن
ر لنا مدى شجاعة المصطفى    :العدو فيقول  وإقدامِه فى مواجهة )(ــ يصوِّ

  
ِ  بِرَسُولِ  نَلوُذُ  وَنَحْنُ  بدَْرٍ  يَوْمَ  لَقَدْرَأيَْتنَُا ـ "1 ُ  صَلَّى َّ  إِلَى أقَْرَبنَُا وَهُوَ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ

  )1"(يوَْمَئِذٍ  النَّاسِ  أشََدِّ  مِنْ  وَكَانَ  الْعَدُوِّ 
  
ُ  صَلَّى النَّبِيُّ  كَانَ " ـ وعن أنس قال :2  النَّاسِ  وَأشَْجَعَ  النَّاسِ  أحَْسَنَ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ

وْتِ  نَحْوَ  فَخَرَجُوا ليَْلةًَ  الْمَدِينةَِ  أهَْلُ  فَزِعَ  وَلَقَدْ  ُ  صَلَّى النَّبِيُّ  فَاسْتقَْبَلهَُمْ  الصَّ  عَلَيْهِ  َّ
 وَهُوَ  السَّيْفُ  عُنقُِهِ  وَفِي عُرْيٍ  طَلْحَةَ  لأِبَِي فَرَسٍ  عَلَى وَهُوَ  الْخَبَرَ  اسْتبَْرَأَ  وَقَدْ  وَسَلَّمَ 
  ).2"(لَبحَْر إِنَّهُ  قَالَ  أوَْ  بَحْرًا وَجَدْنَاهُ  قَالَ  ثمَُّ  ترَُاعُوا لَمْ  ترَُاعُوا لَمْ  يَقوُلُ 

  
ة  أشجعَ  )(الله  لقد كان رسولُ  ى غرف س ف ة الناس ، فما كان يجل ات الحربي العملي

ى ،  مستجدات الأحداث وتطورات المعركة من بعيديتابع  يش ف ع الج زل م ان ين بل ك
  .مثلُ أى جندى من أفراد الجيش ساحة الوغى ، مثله فى ذلك 

  
  بالعبقرية(*): )(ثانيا ــ وصف كارين لسيدنا محمد 

  
اريخإن وصف النبى ( اء الت اقرة البشر وعظم   ) بالعبقرية ووضعه فى مصاف عب
ه ظُ  ــــ بالمعنى المادى  م ل ى (؛ ل ى حصر النب ك يعن دِّ لأن ذل ه مج ى كون ا أو دً ) ف

ى مصاف لا معصومً ا مرسَا لا نبيً مصلحً  ذلك ف وحى ، فنضعه ب تكلم ب ى ا ي ، أو حت
ى رأس م ،  عل اويه به اقرة ونس ددين والعب لحين والمج ن أنالمص الرغم م اة  ب حي

ة بعضهم مليئة بالنقاط السود والأفعال  ى ناحي اقرة ف اك عب المشينة ؛ لأنه قد يكون هن
  ، أو شواذ . وهذه النماذج موجودة =ا ، لكنهم منحرفوا السلوك أو معربدون مَّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ).619( ) برقم2/125( ,بن أبى طالب  مسند أحمد عن على )1(
  ).2692( برقم , بِالْعنُقُِ  السَّيْفِ  وَتعَْلِيقِ  الْحَمَائلِِ  :بَابكتاب الجهاد والسير,  البخارى :)صحيح 2(
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ً  رأوَا فكلَّما زعموا فيما الجن تسكنها قرية، وهى  عَبْقَرالعبقرية : نسبة إلى (*) ً  شَيئا ً  فائقا  يصعب مما غريبا
ً  أوَ ، ويَدِقُّ  عملُه ً  شيئا  الذي العبَْقَريّ  وقيل،  سيدُهم القومِ  وعَبْقَريُّ  ، عَبْقَرِيٌّ  فقالوا إلِيها نسبوه نفسه في عظيما
  ).534 /4( : لسان العرب انظر . الرجال من السيد والعبَْقَرِيُّ  الشديد والعبَْقَريّ ، شيء فوقه ليس

  
  

راثهم "  الغرب بكثرة فى ى وت ى والأدب اجهم العلم اقرة ؛ لأن نت ه عب وهم مع ذلك كل
ة . الرائع وق مستوى العام م ف ذين ألإن الكُ  .....الفريد يسمو به اب ال يرة تَّ ى س وا ف ف

دَ النبى ( ه ) ووصفوه بالعبقرية يمكننا أن نقبل منهم هذا الوصف بحذر وبق ر . نقبل
ه كشفَ  إذا كان القصدُ  اءَ  من ة الشخصية وإلق الم العظم اب عن مع ى  النق الضوء عل

طفيْ  ك المص ة لأولئ ة الأدبي ار  نالبطول ه الاالأخي دُ من ان القص ه إذا ك رافَ . ونقبل  عت
وة الأوَّ  اس النب و أس ذا ه ادة وه ا وراء الم ادة بم ل الم ذى يص وحى ال دأ ال ل . بمب

ال  ن رج ره م ع غي ادة تسلك صاحبها م انية معت ة إنس ونرفضه إذا كان وصفا لعظم
  .)1("التاريخ البارزين

  

ى  رى ، أو بطل ، أو  )(لقد دأب المستشرقون المعتدلون على وصف النب ه عبق بأن
ينا  اف لا ترض ا أوص ذه كله لح ، وه لمين ـمص ن المس ى ــ نح فات تنته ا ص ـ لأنه

  . بموت أصحابها ، أما النبوة فتظل ثابتة للنبى حتى بعد مماته

ن ) ("إنه  د ، وأشجع م فوق أي عبقري ، وأجلّ من أي زعيم ، وأعظم من أي قائ
ل ، و ن أي مُ أي بط مى م لح ،أس ن ص ه م ع ل د جم ؤلاء خيرَ  لق فات ه ا ،  ص ه

دلها ، وو أفضلها،و ه ، أع وحى إلي ي ي ه نب ا ، إن وق هؤلاء جميع ه ف ا . و لكن                   أرحمه
ة، ورسول يبلغّ عن ربه ، و ة ، أو الزعام لُ العبقري ال . فجع درك و لا ين هذا ما لا ي

ه  ، أو الإصلاح البطولة ، أو أو القيادة ا ل ف )(عنوان ه تحيّ ه )*(في ، و هضم  علي
ه )(لحقه  ون ب لمين لا يؤمن ر المس ن غي ي و سيرته م اة النب ي حي وا ف . والذين كتب

رسول ؛ فمن ثمّ كتبوا عنه على أنه عظيم ، أو بطل ، أو مصلح ، أو ى أنه نبي وعل
هم  ان بعض ك ، و إن ك و ذل يم أو نح وان زع ت عن ه تح ب عن د(كت اة محم لا و )حي

م ولنا يجوز  ل العل يما أه ؤمنين ، ولا س لمين الم ا معاشر المس اريهم فيم دين أن نج ال
  ).2عنونوا"(

دى ـ ور الجن ه الله  ـويرى الأستاذ /أن ة يُ ـيرحم ى بالعبقري دُّ ـ أن وصف النب ا  ع تزييف
يرة ) ، كما يعيب على العقلسيرة الرسول ( ى الس ه ف ـ تسمية كتاب اد ــ يرحمه الله ـ

  :  ويعيب عليه كذلك وضعه للنبى فى مقارنة مع نابليون فيقول باسم (عبقرية محمد)

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف  227ــ 219ص، م 1980هـ,1400 ط دار الكتب الإسلامية , :عقيدة المسلم )محمد الغزالى1(
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  ).9/60(ابن منظور : لسان العرب ( والظُّلم والجَوْرُ  الحُكم في المَيْلُ  الحَيْفُ (*)
  ).1/19د.ت ( دمشق، ـ ط دار القلم ، السنة و القرآن ضوء فى النبوية السيرة : )د.محمد ابو شهبة2(
  
  

ى الصفة هذه تعميم في هو إنما بالعبقرية النبوة وصف أخطاء أبلغ أن ريب لاو "  عل
ا بالنبوة تنفرد لم أخرى شخصيات ا مم دو تجعله ا تب ة كأنه ى محاول وم فرض إل  مفه
رية ى البش ول عل ذي الرس رَّ  ال مة دتف وحي بالعص از وال ا وامت ن بهم ائر ع  س

حابته النبي.....ص ي ف اب ( ف ةكت د عبقري اد محم ان )للعق ه إنس ب ل ات مواه  وملك

ً  منفصلة ا ن تمام ه جريتُ  وحين. السماء وحي عَ ابليون مقارنت ره أو بن ت لا غي  يلتف
 ً وع اختلاف إلى تماما دام الن ى الصلة وانع دو حت ال ليب وحي إغف الاً  ال املاً  إغف ي ك  ف

ه وحبهم بالرسول المسلمين إعجاب دّّ◌◌َ رُ يَ  ولم.  دراسته ى حدود دون ل  الإسلام إل
  . )1"( الرسول شخصية إلى هردّ  وإنما نفسه

د) ،  ة محم ه (عبقري ى تسمية كتاب وإن كان الأستاذ /أنور الجندى قد عارض العقاد ف
ومىفقد  ه الله  ــ (*)دافع الدكتور/ محمد رجب البي اد ، وـيرحم ذه ـ عن العق ر ه رَّ بَ

ين ، " :التسمية بقوله  الأفراد الطبيعي ة صفة تلحق ب إن العقاد الكبير يرى أن العبقري
داة  وة المه فياتون بروائع العلوم والمعارف ، ولكنها وحدها لا تصل بهم إلى مقام النب

ن يخصهم الله ماء لم ن الس ا ، م ون نبي رى بمستطيع أن يك ل عبق يس ك الته ، فل  برس
ى  ة ه ان أن العبقري ف يظن ظ ة ، فكي ا العبقري رة ، منه ات كثي ه مقوم ى ل ن النب ولك

د ( فات محم ن ص دة م فة واح ى إلا ص ا ه لام ، وم وة الإس ه دع أت ل ى هي ) الت
  ).2("لالعبقرى والإنسان والسياسى والإدارى والمصلح ، لا تزيد عن موضعها بحا

ه  )(وأرى أن العبقرية فى حق الرسول  ا عبقريت ـصُد به ة ، إن ق  )(تكون مقبول
ة إن  ون مقبول الى ، ولا تك رادات الله تع م م ى فه ه ف نهج الله ، وعبقريت ق م ى تطبي ف

ث قـصُد بها العبقرية  ن حي ة م دّد ، فهى عبقري المادية التى تـمُنَح لأى مصلح أو مج
  المنشأ والمنهجُ .

ه ، وأن الأوْ كما  ط كل ذا الخل ى عن ه ة يغن ى أرى أن الابتعاد عن الوصف بالعبقري ل
ل وصف النبى ( ة لا تحتم رآن مُحكم ريم ؛ فأوصاف الق ) بما وصفه به القرآن الك

ر) ا (عبق رى) ومادته ة (عبق ب . إن كلم يَ كوك والرِّ م  :الش ك ل ع ذل يحتان ، وم فص
ى وصف ا ) ، وإنمايستخدمها القرآن فى وصف الرسول ( دة ف رة واح ستخدمها م

رَفٍ  عَلَى مُتَّكِئِينَ رُش أهل الجنة فقال : "ثياب وفـُ  رٍ  رَفْ رِيٍّ  خُضْ انٍ  وَعَبْقَ .سورة  حِسَ
  ".76الرحمن : آية 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .20، 19، ص الإسلام تاريخ كتابة إعادة سبيل في )أنور الجندى:2( 

نة (*) وبر س ومى،فى أول أكت د رجب البي ـ1923ولد الدكتور/ محم د" ــ ر الجدي ة "الكف ـ  م، بقري ز المنزلةـ مرك
ظ محافظة الدقهلية ن العاشرة، وحف ى س رآن ف ظ الق دينى.. حف ازيق ال .تلقى تعليمه الابتدائى والثانوى بمعهد الزق

اب "جواهر  ع قصائد كت وه م ه أب اره ل ذى اخت راهيم" ال افظ إب متو ن العلم فى الفقه والنحو والتجويد،وديوان "ح
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دكتور[الأدب"  ى رحاب  مجلة الأزهر ، مقال للأستاذ: عادل خفاجى ،بعنوان/ فضيلة ال ومى ف د رجب البي محم

  .] )84) ، سنة(4م ،الجزء (2011هـ ، مارس 1432الله ، عدد ،ربيع الآخر 

  .285، 284ص ، ـمناقشات وردود  ـ)د. محمد رجب البيومى:السيرة النبوية عند الرواد المعاصرين ــ2(
  
  
  
  
  

ال" د ق ري : مجاه ديباج:  العبق ن ئلوسُ . ال ري الحس ن البص ه ع رِيٍّ (: قول  وَعَبْقَ
ا لا - الجنة أهل طسُ بُ  هي:  فقال) حِسَانٍ  م أب ا - لك  البصري الحسن وعن.  فاطلبوه
ال.  وأخضرُ  وأصفرُ  أحمرُ :  العبقري:  أسلم بن زيد وقال.  المرافق أنها:  رواية  وق

ال . أحد يعرفه لا ، الجنة أهل ثياب من:  العبقري:  مجاهد بن يعقوب ل وق ن الخلي  ب
ال من رُّ يس شيء كل: أحمد ر الرج ك وغي د يسمى ذل ا العرب عن ه. عبقري ول ومن  ق
   .)2)(1(" )*( هُ يَّ رِ ـَ ف يفَْرِي النَّاسِ  فِي عَبْقَرِيا أرََ  فَلَمْ  : "عمر في )( النبي

  
ا  راد به ق وي ا لا تطل وم ، فإنه ق الي ين تطل رى) ح ومن الملاحظ تمامًا أن كلمة (عبق
ن  ى الأداء ، وحس ة ف يط ، والبراع ن التخط ا : حُس راد به ا ي ى ، وإنم ى العرب المعن

ا  و مقصود المستشرقين منه ذا ه رًا ، وه ذا أرى سياسة الأمور لمجرد كونه بش ؛ ول
ذا أن من الأولى الابتعادَ عن هذا الو صف تجنبًا لاختلاط المفاهيم التى قد تنشأ عن ه

  .الوصف 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، انظر : ابن منظور : لسان العرب  فأجَاده العمل عمل إِذا رِيَّ فال رِييَف تركته العرب تقوليفرى فريه : يعمل عمله  )*(
)15/151. (  

  ).7/510) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم (1(
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  الإسلام في النبوة علامات باب)صحيح البخارى ، كتاب المناقب ، 2(

  
  
  
  
  
  
  

  :الفصل الثانى 

  

  ( رؤية تقويمية ) وات وكارينقضايا السيرة النبوية عند  

  ويشتمل على خمسة مباحث :

  

  المبحث الأول : زواج الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ، وأزواجه.

  

  المبحث الثانى :الوحى ومعجزة القرآن .

  

  المبحث الثالث :دعوة الرسول فى مكة .

  

  المبحث الرابع : الهجرة وتأسيس الدولة فى المدينة .

  

  المبحث الخامس : الجهاد والغزوات .
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  المبحث الأول :

  
  وأزواجه ، ويشتمل على مطلبين: )(الرسولزواج 

  
  
  

  وأزواجه عند وات  )(المطلب الأول: زواج الرسول
  

  كارينعند  وأزواجه )(: زواج الرسولالمطلب الثانى
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  تمهيد
  

جدلاً كبيرًا بين جماهير المستشرقين فى القديم  )(لقد أثار زواج سيدنا رسول الله 
  نقول :ــ نحن المسلمين ــ والحديث لدرجة تجعلنا 

  
لا  )(عليه فى تعدد أزواجه  ىَ رِ إنه لم يفُتر على نبى الإسلام فى شىء مثلما افتُ  ، ف
ة بسيرته  ه المتعلق ف ) (نكاد نقرأ لواحد منهم أعمال ل ويق ـ ب دناه يتعرض ـ إلا وج

رر ه المتك ام زواج ـ أم ويلا ـ ه  ط ن زواج رقون م ل المستش ية  )(. فجع قض
ة  ،وأحاطوها بهالة من الادعاءات الكاذبة التى لا تقوم على سوق ولا ترتكز على أدل

ه تفسيرً  ن أزواج ه م ق هوىً وأخذ كل منهم يفسر زواج ن  ا يواف نهم م ه , فم ى نفس ف
ة  ه لأغراض اقتصادية , أو وجاه ن جعل نهم م ة وم ن الشهوة الغريزي جعله بدافع م

قٌ  اجتماعية , ومنهم من جعله لمآربَ  ة لقصة  سياسية . وفري ه نتيجة حتمي آخر جعل
ة , الغرضُ حب رومانسية , لكن سَ  ا خطة مدروس ع أنه ا  رعان ما استبان للجمي منه

  .  ، وهذا دأبهم دوما )(تشويه صورة نبى الإسلام 
  
ى الإسلام " ى نب نَ ، فمنذ قديم الزمان وأعداء الإسلام يحاولون التشكيك ف ى  والطع ف

ع  رسالته والنيلَ  من كرامته , وحين يبحثون عن الأسباب فلا يجدون تعليلا لهذا الجم
رَ  ين أكث هوةِ  (ب وى الش ة) س ن زوج ورةِ  م ية والث ن  الجنس ث ع ة دون البح الغريزي

فِ  الأسباب الحقيقية للتعدد , واتهموه بأنه يسيرُ  م يكت ة واحدة  وراء شهواته فل بزوج
عٍ  دَّ  أو أرب ل ع ه ب ى أتباع ب عل ا أوج اتِ د كم ى صِ الزوج وة أو رْ حت ر نس ن عش
  ).1يزيد"(

ن حب النساء , وكثيرًا ما يؤكدون وكأنهم يقولون : لو كان نبيا حقا لشغلته النبوة ع
فون بقية بِّبَ إلىََّ مِنْ الدنيا النساءُ والطيبُ ــ ويحذ"حُ :  )(عمهم هذا بقوله ز

  ) 2"( عينى فى الصلاةِ  قرةُ  تْ لَ عِ جُ وهو قوله  : وَ ــ الحديث 
ولست أدرى !! لم هذه الضجة المفتعلة وهذه الزوبعة المصطنعة , ولم هذا اللوم 

  المتكرر منهم لرسول الله  بسبب تعدد أزواجه!؟ . 
دً  يدنا محم ن )(ا إن س م يك دعً  ل اءُ ب ك أنبي ى ذل بقه ف د س ذا , فق ى ه ل ف ن الرس  ا م

  .م هؤلاء المستشرقونهُ ـَ شريعتوعلى رأسهم أنبياء العهد القديم الذين يتبع  ، كثيرون
  

______________________  
  .7, ص م1980ــهـ 1400، وقفية ط أباطيل حول تعدد أزواج الرسول ،شبهات و : )محمد على الصابونى1(
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/ 21، ( 14037: , برقم ه الشيخ الأرنؤوط وزميله ، بسند حسن )رواه الإمام أحمد فى مسنده عن أنس2(
، برقم  بيروتــ  هـ المكتب الإسلامى1405ـ 3، ط ى فى صحيح الجامع الصغيروصصحه الألبان ،) 433

)3124.(  
    

  

  
  

ة,  لهم أكثرُ  عن أنبياءَ  بحكاياتٍ   الذى بين أيدينا الآن ملىءٌ  والكتاب المقدس من زوج
  :  ما جاء عن هؤلاء الأنبياء وإليكم بعضَ 

ه السلام  أولاً  ارة َ  ــ إبراهيم علي زوج بس د ت ت : فق ا كان ديم أنه د الق ذكر العه ى ي الت
ى أخته لأبيه كما جاء فى سفر التكوين على لسان إبراهيم  "وبالحقيقة أيضا هى أخت
  ).1أبنة أبى غير أنها ليست ابنة أمى فصارت لى زوجة"(

وين  هاجرَ  ثم اتخذ إبراهيمُ  فر التك اجر زوجة ثانية له كما فى س ن ه "ورأت سارة اب
ه لإ ذى ولدت راهيم :المصرية ال ت لإب رح فقال راهيم يم ا  ب ة وابنه ذه الجاري اطرد ه

  ).2"( لأن ابن هذه الجارية لايرث مع ابنى إسحاقَ 

ة اسمها قَ  زوج بثالث د ت ه ق دس أن اب المق فر :  وُّ ـطثم يحكى الكت س الس ى نف ا ف رة كم
  ).3ورة"(ـُّ ط"عاد إبراهيم فأخذ زوجة اسمها قَ 

ة أن  يدنهذا وتذكر مصادرنا التاريخي راهيم ا س ن إب امرأة م زوج ب د ت ه السلام ق علي
مها ,  رب اس ت أرْ جُّ"حَ الع ينهِ ور بن ة بن ه خمس دت ل ر فول ان , ي ورخ , : كيس  وش

  ).4ولوطان , ونافس "( ,وأميم

مَّ  ى ض رارى اللائ ى الس افة إل وين هُ إض فر التك ى س اء ف ا ج ه كم و ن إلي ا بن :"وأم
ه السرارى اللواتى كانت لإبراهيم فأعطاهم  إبراهيم عطايا وصرفهم عن إسحاق ابن

  ).5"(حَىّ  شرقا إلى أرض المشرق وهو بعدُ 

ن كلمويُ  م م أكثر ؛ فه ة ف ن ثلاث ن ك رارى أنه ة ة الس ع ثلاث ل الجم ى لأن أق ـ عل ـ
ل ؛  ــ  (*)المشهور من أقوال العلماء  ى أق اء عل ين سبع نس إذن "فإبراهيم قد جمع ب

  ).6ور وثلاث سرارى"(وحجُّ  ورة ,ـُّ وقط وهاجر , سارة , : تقدير وهن

 ً تقراء الاحَ كما يُ   ــ يعقوب عليه السلام: ثانيا دل ظ باس ديم وجود نصوص ت د الق لعه
رب  على تعدد أزواج سيدنا يعقوب عليه السلام ومنها ما جاء فى قصة مصارعته لل

ه وأ "قام فى تلك : ــ طبعا زعمهمعلى ــ  ه وجاريتي ذ امرأتي ة وأخ د ولاده الليل الأح
  ).7عشر"(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ). 12/فقرة 20)سفر التكوين :(إصحاح1(
  ).10,9/فقرة 21التكوين: (إصحاح سفر)2(
  ).1/فقرة 25التكوين :(إصحاح  سفر)3(
  )1/186( الطبرى: تاريخ الرسل والملوك،)الإمام 4(
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  ).13/فقرة 20التكوين : (إصحاح سفر)5(
(*)قال الإمام الخازن : وهذا هو قو ل الجمهور . انظر الخازن : لباب التأويل ، تحقيق : محمد على شاهين ، 

) ، وقال الشيخ رشيد رضا : وهذا هو المختار عند 1/350هـ (1415دار الكتب العلمية ـ بيروت ،  1ط
) 11/4م (1990: تفسير المنار ، ط الهيئة الصرية العامة للكتاب جمهور الأصول . انظر : محمد رشيد رضا 

.  
،مكتبة 1)اللواءأحمد عبدالوهاب: تعدد نساء الأنبياء ومكانة المرأة فى اليهودية والمسيحية والإسلام ، ط6(

  . 11م، ص1989هـ،1409وهبة، 
  ).22/فقرة 32التكوين (إصحاح سفر)7(
  

  .السلام كان له زوجتان فهم أن يعقوب عليه ومن هذا النص يُ 

  )1لهة "(لفة والثانية بِ كما  كان له جاريتان "اسم الأولى زِ 

 ً ه السلام :ثالثا د   ــ موسى علي ه السلام , فق دد أزواج موسى علي ونلاحظ أيضا تع
  ).2" فأعطى موسى صفورة ابنته "(تزوج ابنة كاهن مديان كما فى سفر الخروج 

ى موسى ثم تزوج امرأة كوشية كما فى سفر الخروج :  ارون عل "وتكلمت مريم وه
  ).3بسبب المرأة الكوشية التى اتخذها لأنه كان قد اتخذ امرأة كوشية "(

 ً ه السلام  "ــ سليمان عليه السلام  رابعا ليمان علي ت . نقرأ فى سفر الملوك أن س كان
  )4ه"(ن السرارى فأمات نساؤه قلبَ وثلاثمائة م له سبعمائة من النساء السيدات،

دد أزواج  ـ بخصوص تع فاره ـ هذا بعض ما جاء فى العهد القديم ــ على اختلاف أس
  .  )( محمدسيدنا الأنبياء السابقين على 

م وما دمنا قد أثبتنا بالأدلة القاطعة والبراهين الساط بهم ه ن خلال كت ـ عة ــ وذلك م ـ
دَّ  م ،ا من أنبياء العهد القديأن كثيرً  د ع ى إسرائيل ق ت وأنبياء بن ى الوق دوا الأزواج ف

ذا ـ تعدد أزواجه  )( من المستشرقين على النبى الذى لايزال يعيب فيه كثيرٌ  إن ه ف
  : إلى احتمالين لا ثالث لهماحتماً يجرنا 

: إما أنهم لم يقرأوا ماجاء فى كتبهم عن أنبيائهم,وهذا جهل فاضح فى حق ناس الأول
  العلم .إذ كيف يقحمون أنفسهم فى تفسير تراثنا وقد عجزوا عن فهم تراثهم!؟عون يدَّ 

دً : وإما أنهم يعرفون ماجاء فيها لكنهم يُ  والثانى ك ؛ حس د أنفسهم ، خفون ذل ن عن ا م
دً  د وحق ا محم ى نبين ذى )(ا عل رد ال ى المتج ث العلم ول البح اقض أص ذا ين ، وه

  .  ضح ومشينوكلا الأمرين فا.  عون أنهم أساتذتهيدَّ 

ة قد بدأ يُ  )( ثم إنه اء الدول ى تواصلت " عدد أزواجه فى مرحلة بن رة الت وهى الفت
ذكور  ين ال ددى ب ام الع ل النظ ا اخت ركين وفيه لمين والمش ين المس روب ب ا الح فيه
امى  ل واليت ة الأرام ن الواجب رعاي والإناث فى مجتمع المسلمين بالمدينة وأصبح م

  )5("والذين فقدوا عائليهم
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ا  ارين أرمسترونج) فيم ونتجمرى وات) و (ك ن (م ل م وأبدأ الآن فى عرض كلام ك
ى حدة مشفوعاً  )( يتعلق بتعدد أزواجه لٍ عل لام ك ى سأعرض لك ، منبها على أنن

 ً   . بالتحليل والتقويم ؛ وذلك لاختلافهما فى الرأى أحيانا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )26 ــ 23 :  /فقرات 35 : (إصحاح سفرالتكوين )1(
  )21,20 فقرة /2 (إصحاح )الخروج2(
  )2,1 فقرة / 1 (إصحاح )الخروج3(
  )4,3 فقرة /11 (إصحاح الأول )الملوك4(
  .155، ص ، د.ت ط مكتبة وهبة , السيرة النبوية وأوهام المستشرقين : ) عبد المتعال الجبرى5(

  

  

  

  

  

  

  المطلب الأول : 
  

  

  

  وأزواجه فى فكر )(زواج النبى 

  مونتجمرى وات:
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ى هَ لقد وجَّ  ات مباشرة وصريحة للنب دة اتهام ى النحو هَ حُ أوضِّ،  )( (وات) ع ا عل
  التالى :

  ومغالطة: ـ افتراءٌ 1

  بهذا الاتهام فيقول صراحة : )(يبدأ وات حملته على النبى 

وهو أن يتبادل رجلان أو جماعتان  "ونعلم من الأخبار أن محمداً دافع عن الشغار,
  ).1هم من أجل الزواج"(هم أو أخواتِ من الرجال بدون مهر بناتِ 

  

  التحليل والتقويم:

اب ستندً إن وات يحاول أن يوهم قارئيه بأن له مُ  امش الكت ا على ما يقول فيشير فى ه
نإلى أن هذ اح م ى  صحيح البخارى ، ا الكلام موجود فى كتاب النك ن عجب أنن وم

دلما رجعت إلى المصدر الذى أحال إليه وات لم أ ، جد ما يشير إليه وات ولو من بعي
ا  د، بل على العكس وجدت ما ينفيه وينقضه تمام ر : فق ن عم  روى البخارى عن اب

ى ى النب غار, )( "نه غار : عن الش ه  والش ى أن يزوج ه عل ل ابنت زوج الرج أن ي
   . )2الآخر ابنته ليس بينهما صداق"(

ذا محض  كلمة، (نهى) ووضع بدلاً منها  حذف وات من الحديث كلمةقد ل (دافع) وه
  . قولا لم يقله )(حيث نسب إلى النبى ؛ افتراء ومغالطة منه 

  

  بإقامة علاقات نسائية غير مشروعة: )(ــ اتهامه للنبى 2

عَ  زة أوس ز وات قف يُ  ويقف ى أع ى ف يع صورة النب و تبش ة نح ه بإقام رين فيتهم ن الآخ
  : يقول صراحةعلاقات غير شرعية مع بعض النساء ف
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دً  ائق أن محم ض الوث ن بع م م الاته "ونعل رعية واتص ه الش ى زيجات افة إل ا بالإض
  ).3بالجوارى كانت له علاقة مع نساء أخريات ,وذلك حسب النظام الأمى القديم"(

  :، وهى  ومن خلال هذا الكلام نجد أن وات قد وقع فى ثلاثة أخطاء

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 433ص،  محمد فى المدينة )مونتجمرى وات :1(

  . 5112، رقم  الشغار البخارى : كتاب النكاح ، بابصحيح )2(

  ).434(ص محمد فى المدينة )مونتجمرى وات :3(

  الوثائقالخطأ الأول ــ قوله : ونعلم من بعض 

  

  :تقويمالتحليل وال

ن  ــ زوراً ــ بهذه الوصمة النكراء ، لا )(إن وات حين يصم النبى  ن أي يذكر لنا م
ذه  "من بعض الوثائق " : ولم يزد على أن قال جاء بهذا الكلام , ائق فما هى ه الوث

  ؟ لمْ يذكر لنا وثيقة واحدة من هذه الوثائق ولمَ  !؟ يا ترى
ه إنه التنصل والشك  ق كلام والهروب الذى هو سمة منهج وات حين يعجز عن توثي

  . وعزوه إلى مصدر بعينه
  .. كلا وهو بقوله هذا يظن أنه قد أدى الأمانة العلمية المطوقة فى عنقه .

  إن إلقاء التهم جزافا بلا دليل غير مسموح به فى مجال البحث العلمى . 
ال :، نسى ما ادعاه لنفسه تجاهل أصول البحث العلمى وقد ول ين ق ت  ح د حاول " ولق

ة ائل اللاهوتي ة) المحافظة على الحياد فى المس ين  (الديني اش ب ا النق دور حوله ى ي الت
لام"( يحية والإس ع البَ. ) 1المس ا أوس لام وات نَ وْ ألا م ين ك ن  ، ب ه م ين مايدعي وب

  . !!الحيادية 
  :كانت له علاقات نسائية محرمة )(ادعاؤه بأن نبينا محمداً  : الخطأ الثانى

  
  : تحليل وتقويم

ول  ة أق ى ك :بداي ـ بمقتض انإن وات ـ ه ك ى أن ارى ف ـ لا يم ذا ـ ه ه ول الله  لام لرس
ه كما كان له نساء ملكٌ  زوجات شرعيات , رآن :  (*)ليمين نص الق ا{، ب ا يَ يُّ  أيَُّهَ  النَّبِ

ا ا إِنَّ كَ  أحَْلَلْنَ كَ  لَ ي أزَْوَاجَ تِ تَ  اللاَّ ورَهُنَّ  آتيَْ ا أجُُ تْ  وَمَ كَ  مَلَكَ ا يَمِينُ اء مِمَّ ُ  أفََ َّ 
ه وهى تسمية أفضل من تسمي.  50:الأحزاب : عَليَْكَ  ة وات لهن بالجوارى , لأن قول

ا رابط رئ بأنه اتصال شهوانى بلا ضابط ولا(اتصالاته بالجوارى) يوهم القا:  ، بينم
يل اهؤلاء ملك كنَّ  ك اليم ه . ومل ألة يمين ى مس ة ف ة الزوج ل معامل ى الإسلام تعام ن ف

   . المعاشرة
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ا وات ا به ه ،  لكن المفاجأة التى فاجأن ى أن أن النب ر  )(ادّعى ب ة غي ه علاق ت ل كان
  شرعية مع نساء أخريات غير أزواجه وملك يمينه . إنه باختصار يصم النبى بالزنا.

  : من أبناء جلدته وأهل دينه فيقول آخرُ  ويتكفل بالرد على وات مستشرقٌ 
دوانا ، ا وع ه ظلم م ب ا اته رغم م هوات ب ا ش د أخ ان محم ا ك ور  "وم ا نج د م وأش

دَ  ، كلا مآربه , له إلا قضاءُ  ونخطئ إذا حسبناه رجلا شهوانيا لا همَّ  ا أبع ان  فم ا ك م
  . )2بينه وبين الملاذ أيًا كانت"(

ى نظر  : ويقول آخر دد الزوجات ف ان تع رً " وك ى أم لمً ا عاديًالنب ار ا مس ه لا غب ا ب
ه ان يُ ؛  علي ذلك ك هوة ول باع الش ه إش ى ب مير ،لايبغ اح الض و مرت ه وه ل علي قب

  )3الجنسية"(
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 40)مونتجمرى وات : محمد فى مكة ص 1(
  .78مكتبة مصر ، د ت ، ص)توماس كارليل : الأبطال , ترجمة محمد السباعى , ط 2(
  .23، ص13)ول ديورانت : قصة الحضارة ، الجزء/3(

ى كِ حْ ثم إن التاريخ لم يَ  ت للنب اتٌ  )( لنا أنه كان ات علاق اء أخري ع نس ف  ؛ م إذ كي
ره بدرجةيكون شهوانيً  يدة ، ملحوظة  ا من ظل زوجا لسيدة ثيب كانت تكب وهى الس

ا؟    وقد عاش معها رب(رضى الله عنها) خديجة  ى حياته أخرى ف زوج ب م يت رن ول ع ق
ّ◌◌َ ا من كُ وكيف يكون شهوانيً  إلا زوجة واحدة له وهى ــ  أو أراملَ  ه ثيباتٍ أزواجُ  نَّ

ا) عائشةالسيدة  ـ وهؤلاء  (رضى الله عنه ادة ـ نع ى زواجه ر مرغوب ف ـ غي ى  ـ ف
  .له حليلاتٍ  وقت كانت تشرئب فيه أعناق الأبكار الحسان إلى أن يكنَّ 

  الثالث ــ قوله : وذلك حسب النظام الأمى القديم الخطأ

  

  التحليل والتقويم

ذين  )( إن هذا القول من وات يوحى بأنه ة ال كان يرعى مع الهمل من أهل الجاهلي
ى.. لا .  يفرقون بين الحلال والحرام ولا بين الطيب والخبيث لم يكونوا  )( إن النب

ادة غيوإن نشأ فى  جُّ بعب ة تعُ ة وثني تار الأخلاقر الله بيئ ك س م يُ وهت ه ل ثر ؤْ ، إلا أن
د  الى ق ك لأن الله تع ينة ؛ وذل ك الخصال المش ة أو تل ال الدنيئ ذه الفع ن ه عنه شئ م

افِ ه منذ نشأته إعداداً خاصا جعله يَ أعدَّ  ذه الأدواءَ  ع زواتِ  ه ة والن ة الخبيث ،  َ الخسيس
ه ولم تؤثر  , اولم يشرب خمرً  ، اأحدً  ؤذِ فلم يُ  ه عن هادة أعدائ ك بش دة , وذل ة واح كذب

  . ه بالصادق الأمينوالذين لقب

ى ة , )( والنب زوة خادش ة أو ن هوة عارض ط ش ه ق رت عن ا أث ه  "م ت عن أو حكي
ان رة لنيل جاه أو اصطياد ثروة ..مغام ى شهوة الإنس نفس أن تنتف ... وليس شرف ال

اف إلى الحياة أو توجد الشهوة وتنتفى وسائل بلوغها . بل الشر وة العف ون ق ف أن تك
كون فلِ  ة س ى حال نفس ف ت ال إذا ظل وى ف وازع اله ن ن ى م ادُ أرب البة ل القتع وى الس

ة وصفاءه والموجبة فيها.....  واه الروحي د أن ق ة بي ى القم د ف ة محم وقد كانت رجول
  . )1النفسى جعلا هذه الرجولة تزداد بمحامد الأدب والاستقامة والقنوع"(
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ن إسحاقالرا حيراوفى حديث بَ  يرة اب ـ  هب ، كما فى س ن مصادر وات ـ ـ وهى م ـ
ؤه ويحفظه  "فشب رسول الله: نجد فى آخره الى يكل (صلى الله عليه وسلم) والله تع

  . )2ويحوطه من أقذار الجاهلية"(

ً  )( قيل للنبى رضى الله عنه قال : وعن علىٍّ  : قالوا لا, : ؟ قال قط هل عبدت وثنا
ر, : قال؟  ا قطفهل شربت خمرً  ه كف م علي ذى ه ت  لا وما زلت أعرف أن ال ا كن وم

  ).3أدرى ما الكتاب ولا الإيمان"(

174
21183
31409

1989126643895

  
لَ قد وُ " )("إن رسول الله  ان المث اء فك ى النس ى  لد ونشأ فى بيئة إباحية ف ى ف الأعل

و أنه هجر  العفة وتجنب كل الملاذ والشهوات إلى حدِّ  ى الله مجالسها التى تشتمل عل
ين . والخلاعة حتى أصبح يُ  ا انقضى دعى الصادق الأم ه حينم ل أن فهل يصدق العق

اء وبخاصة  ا بالنس شبابه ودخل فى سن الشيخوخة تنقلب طبيعته ليصبح شهوانياً كلف
د عن الشهوات سُبه الله تعالى لإرشاد الناس ويَ نصِّ بعد أن يُ  ة والبع د العف م قواع ن له

  .)1الضارة"(
  

ل ا اءضالله المشرفَ ، وصفحته الناصعة البيإن تاريخ رسول  ةقب دها لبعث ل تُ  وبع حي
ق د الخل هوانيا فاس لا ش ون رج د  أن يك اب ، فق ل الأحب داء قب ذلك الأع هد ب د ش ، وق

  بالعفة وعدم الشهوانية . )(ذكرتُ قبل صفحتين شهادة بعض المستشرقين للنبى 

نة ،  لاق الحس ع الأخ ن جمي ا م ان خالي ه ك ديم بأن ى الق ام الأم تهم النظ م إن وات ي ث
ة .  يم الرفيع ع والش ودًا ، وأن المجتم ان موج لاق ك ذه الأخ ن ه يئا م ق أن ش والح

ى  ول النب ك ق ل ذل ارم  )(الجاهلى لم يكن خاليًا منها ، ودلي م مك ت لأتم ا بعُث : "إنم
  ).2الأخلاق ــ أو صالح الأخلاق "(

ل ى تكمي اج إل ود ، ويحت يء موج ى ش ون إلا عل التتميم لا يك اك و ، ف ت هن د كان لق
ب ان للجوار حق ؛ مضيئة وصفحات ، مشرقة جوان د ك لـُّ فلق د أه ة ه عن  ، الجاهلي

درهوكان للوفاء بالعهد والذ ة ق سل ، م ت الرُّ وك  وكان ى المل لإل كو ، لاتقُت ت تل  كان
ً أعراف   .لا يمكن لأحد نقضها إلا إذا توافرت فيه الخسة والنذالة  دولية ا
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .145وكيف حرفها المستشرقون ، سابق ، ص)عبدالمتعال الجبرى ، محمد عبدالعظيم على : السيرة النبوية 1(

  وقد سبق تخريجه .  )8595(  برقم ، عن أبى هريرة)مسند أحمد 2(
  

  

  

  

  : بزينب بنت جحش فى فكر وات )( زواج النبى

ى ار زواج النب د أث ن  )( لق ر م ة كثي ا حفيظ ى الله عنه ش رض ت جح ب بن بزين
رقين ى ، المستش ار النب تخدموه لإظه هواته  )( فاس ير لش ل أس ورة رج ى ص ف

ر المشروعة،، وليس له هم إلا إروائُ  الجنسية الطرق المشروعة وغي باعها ب ا وإش  ه
اح ـَّ ففصوروه  "بصورة سَ  ة حتمية لقصة حب رومانسية ,وأن هذا الزواج كان نتيج

ى القصة ضُ ـ وأفاضوا عل ا يسميه بعضهم ـ ـ كم ال تعكس الأقارب ـ ن الخي روبا م
م العِ  عندما رأى زينب وكانت بيضاءَ  )( تأثرات محمد وا لأقلامه ة وأطلق ان جميل ن

ول الله وروا رس ى ص ه )( حت ى قلب تحوذ عل ذى يس هوانى ال ل الش ه  بالرج وكيان
  ).1جمال النساء ومظاهر الزينة ومتع الحياة"(

لام  رض لك ب أن أع ه ، أح ه قلم ال ب ال وات وس ه خي اد ب ا ج رض لم ل أن أع وقب
  :  بعض من أخذ منهم وات أو على الأقل تأثر بكتاباتهم فيقول أحدهم

ر"شعر محمد فى العِ  د الأخي اء  ق ى النس ل إل ر مي ره بكبي ن عم د م ....... فوجد محم
د، نف ة لزي ت زوج سه تجاه زينب بنت جحش التى كانت أجمل فتيات قومها والتى كان

ذا  أثر ه ا ف ا وإدارة بيته ى زينته ة عل ة وعامل به عاري افرة وش ذ س ب آنئ ت زين وكان
ر  الجمال الغض الفياض فى نفس النبى فقال : م ينطق بغي وب ، ول ب القل سبحان مقل

ا رأ هذه الكلمة وانصرف حالاً, ب م ان فقصت زين ار ، وك د فح ا زي ى زوجه ت عل
زيد المخلص لمولاه النبى المنعم عليه يعلم مزاجه المتقد فرأى ألا يمسك عليه زوجه 

  ).2فأعرب عن عزمه على طلاق زينب "(

نَّ  رق مص ذا المستش ب أن ه ى والعجي وع ف دلين وموض رقين المعت من المستش ف ض
  !! )( المتحاملين عليه فكيف بالمعادين له ، )( قائمة المنصفين لرسول الله
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د العِ  ويقول آخر ق محم اء وأطل ه الطارئ للنس د هو حب د الوحي ان : "وضعف محم ن
لهذا الحب حتى أنه رأى اتفاقا زوجة ابنه بالتبنى وهى عارية فوقع فى قلبه منها شئ 

  ).3فسرحها بعلها ليتزوجها محمد"(

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هـ1403ــ 4ط ، مع المفسرين والمستشرقين فى زواج النبى بزينب بنت جحش : ) د. زاهر عواض الألمعى1(

  .23ٍص م ,1983

  بتصرف يسير. 264ــ262صحياة محمد ، )اميل درمنجم : 2(

  . 112، ص د. ت عيسى الحلبى،ط  : عادل زعيتر، ، ترجمة حضارة العرب : )غوستاف لوبون3(

  
  

ـ فى وقت كان زيد ـ:"وذات يوم ذهب محمد إلى بيت زيد ــ ابنه بالتبنى  وقال ثالث
ً ورأى زوجته زينب والتى كانت من أجمل نساء قريش وكانت تضم إلى  غائبا

. كل هذه المفاتن كانت منذ زمن طويل قد تركت أثراً  الجمال نعمة الحكمة والذكاء
ب رائعة الجمال وهى ترتدى ولكن فى تلك اللحظة بدت له زين عميقا فى قلب محمد،

:  ه وصاح قائلارُّ ملابس خفيفة تكاد لا تخفى بياض جسمها وشكله بحيث خانه سِ 
 ).1سبحان مقلب القلوب"(

ة  ذه النغم ردد ه هذه أقوال بعض المستشرقين الذين تأثر بهم وات ؛ ومن ثم وجدناه ي
د حوالى السنة الاستشراقية فيقول : ا بع د فيم ى "وقد ذهب محم ة للهجرة إل الرابع

دث إلي د للتح ت زي ا بي ـ كم ا ـ ة فأحبه ى عاري ب وه اهد زين اً فش د غائب ان زي  ه وك
داً ]سبحان مقلب القلوب[وهو يقول لنفسه  ه فمضىتوِّ يقولون ــ لِ  . أخبرت زينب زي

ه  د وعرض علي ى محم اً إل بزيارة محمد ورفضه الدخول وما قاله. فتوجه زيد رأس
ع أن يطلق زينب فقال ل د م ا بع ه محمد بأن يحفظ امرأته. ولكن الحياة أصبحت فيم

وحى  . زينب لا تطاق فطلقها زيد وبعد مرور العدة تم زواجها من محمد وقد نزل ال
  ).2بتبرير هذاالزواج"(

                                              ويؤكد وات هذا الكلام فى كتاب آخر له فيقول :
  يقصد زينب . )3الأساسى لهذه القصة أنه رآها عارية "("ولا شك أن السبب 

  
  تقويمالتحليل وال

لام                ذا الك وا به د أت رقين ق ن المستش ه م ول : إن وات وأخوان ب أن أق ة أح ى البداي ف
ير، ب التفس ن كت ـ م ف ـ ـ وياللأس رى, ـ ن جريرالطب ير اب ين, كتفس  والجلال

رهم والنسفى, والثعلبى , والزمخشرى , ـ  وغي رحمهم الله ـ ـ ي . وهؤلاء المفسرون ـ
ن أولِ  ل تناقلوا هذه الروايات الموضوعة عن الإخباريين والقصاصين مم ذكر ك وا ب ع

 ً ا داً أم رديئ ان أم سمينا ، جي ا ك ير, غث ى التفس ، صحيحاً أم ضعيفاً،  ما هو غريب ف
  .       ليل تمحيص لأسانيدها فكان بعضهم فى ذلك كحاطب  دون
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ة  نسج المستشرقون والمبشرون أعداءُ  "وقد ة الواهي ات المختلف ك الرواي ن تل الدين م
ال وصور ذب والخي ن الك ا م ىوثوب ا النب د رآه ب وق يدة زين ا  )( ا الس الطاهر كم

ات  وطعنوا فى غير مطعن . ، يصور الشباب الطائش إحدى غادات المسرح فالرواي
  ).4(ليس لها أساس من الصحة فبناؤهم على غير أساس"

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بوية وكيف )عبدالمتعال الجبرى ، محمد عبدالعظيم على ؛ رداً على المستشرق الفرنسى (سفارى): السيرة الن1(

  . 144حرفها المستشرقون ، سابق ، ص
  .502،503) مونتجمرى وات :محمد فى المدينة ص2(
  .425ص، نبوة محمد لخضر شايب  : نبيا ورجل دولة , نقلاً عن محمد : )مونتجمرى وات3(
  سلسلة البحوث الإسلامية ، ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين ، دفاع عن السنة : )د.محمد أبو شهبة4(
  .326، 325ص ، م1990 , هـ1410 ، ط مجمع البحوث الإسلامية الكتاب الثالثـ 
  
  

ا  )( فياً على محمد"ثم إن زينب ما كان جمالها خ داً لأنه ا مولاه زي ل أن يزوجه قب
ة عم ا فاابن دعوى أنه راه ، ف ا وت ذ طفولته ا من ه يراه طت ا أس ع جماله ه برائ ورة جأت

  . )1"(مخرفين 

ـ هيكل محمد حسين الدكتور ، وقد تبنى الرد على وات وإخوانه  ال: ــ يرحمه الله ـ فق
رواة  "أما زينب بنت جحش, شرون وأضفى المستشرقون والمبوما أضفى بعض ال

ى  ال حت تار الخي ن أس ا م رام وَ عليه ا قصة غ م  هلَوَ جعلوه اريخ الصحيح يحك ، فالت
ذى  بأنها من مفاخر محمد ، ه ال ا حديث ق فيه د طب ان . ق ل للإيم ل الكام و المث ه ه وأن

اه  ه (معن ب لنفس ا يح ه م ب لأخي ى يح رء حت ان الم ل إيم ى ......) 2"لايكم ويمض
ة ويك: فيقول  ة أميم ذه هى ابن فى لهدم كل القصة من أساسها أن زينب بنت جحش ه

ه  يت بعينه وعنايته ,بِّ وأنها رُ ,  بنت عبدالمطلب عمة رسول الله ذلك من ت ل وأنها كان
يس  , بمقام البنت أو الأخت الصغرى اتن أم ل وأنه كان يعرفها ويعرف أهى ذات مف

ى نه شهدها فى نموأ , كذلك قبل أن تتزوج زيداً  ى الصبا وإل وها تحبو من الطفولة إل
تَ  , الشباب ل  وأنه هو الذى خطبها لزيد مولاه . إذا عرف ام نظرك ك داعت أم ك ت ذل

  ).3تلك الخيالات والأقاصيص"(

  
ى لمَّويُ  زعم أن النب ذا ال ل ه ابط ة  ، ا تزوجه ة خاص ن ذات منزل م تك ة ل ى المكان ف

  . بل كانت كبقية أزواجهولم يمنحها قدرًا زائداً من الحب ،  ،والقدر 
  

ة ى  : وبالجمل ى وردت ف ات الت ض الرواي ى بع د عل د اعتم ت أن وات ق د لاحظ فق
ة  ات المتعلق ل الرواي راد ك و وإي أنها الحش ن ش ى م ة والت ير القديم ب التفس بعض كت

انيدها ات أوتمحيص لأس ذه الرواي د له إلا أن  . بالآية التى تتعرض لتفسيرها دون نق
ىوات  رى عل د افت ول الله  ق ذا )(رس ى ه ة  ف م الفري دَ  ،وأعظ ان أج ا ك أن  هُ رَ فم

د  يدنا محم رآن والسنة عن أخلاق س ى الق اء ف ا ج ين م ات وب ذه الرواي يقارن بين ه
)(  دان، وهذا ــ من المفترض ــ ذا المي ى ه ن  ، شئ يسير عليه كباحث علمى ف لك



 ــ266ــ
 

ه أن  القارئ رأى ى تخدم ب الت قوات قد اعتمد على الكت ثلاً عن  لتحقي ل م ه فنق هدف
  . ولم ينقل كلام ابن كثير فى هذه الآية ، ابن جرير الطبرى

  
  

17676
145

2
13

314333

ول :                ة فيق ة المكذوب ات الملفق ذه الرواي ن ه ر م ده لكثي روف بنق ر مع ن كثي                                                                                 واب
ا  " ذكر ابن أبى حاتم وابن جرير هاهنا آثاراً عن بعض السلف رضى الله عنهم أحببن

  ).1أن نضرب عنها صفحا لعدم صحتها فلا نوردها "(
  

ين  رك آراء المحقق ائعة وت ات الش د الرواي ن المفسرين ؛إن وات حين اعتم ا  م فلأنه
ه ى نفس وىً ف ق ه ذ , تواف ه ال ر رأي ى نش اعده عل ول وتس و الق بقا وه اه مس ى تبن

د الإساءة لرسول الله  )(بشهوانيته  تم الحق ،  )(، فتعمَّ ر ، وك ا ودبَّ ط له ، وخطَّ
  وخان أمانة البحث العلمى .

  
  تضليل وات ، وتلاعبه بالحق  

  
  :لاعب بالحق بعقل القارئ فيقول حين تراه يت ، وات أمرُ  فعجبٌ  وإن تعجبْ 

ذهب ضحية  م ي ت جحش ل ب بن " لنا الحق إذن فى القول بأن محمداً فى قصة زين
  . )2حب عنيف"(

د أسر ويقول د ق ون محم د أن يك ن البعي ة ، م : "وبالرغم من هذه القصص العاطفي
  . )3بمفاتن زينب الجسدية"(

 ً ا ول أيض ل  ويق ا يحم وم م ى العم ية عل د الجنس اة محم ى حي ن إذن ف م يك : " ل
، فإنه من الأكيد أنه كان  ....ويمضى،  حكم بأنه لا يتفق مع نبوتهمعاصريه على ال

  ).4يسيطر على عواطفه الجنسية أمام الجنس اللطيف"(
  

  تقويمالتحليل وال
  
  : طرح سؤالاً إن هذا التلاعب العجيب من وات يجعلنى أ

ى  أة إل أ وات فج اذا لج ة لم ىمحاول ف النب رفض وص ه ي ار أن هوانية  )( إظه بالش
   غير جاد فيه ؟؟ غير صادق فى نفيه هذا ، ورغم أنه 
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ة  ك محاول ه ربما يكون ذل ر من ور بمظه ى أو الظه م تكتمل لإرضاء ضميره العلم ل
د داء محم ام أع ه اته ؤثر في ه بالشهوانية )( الباحث الموضوعى الذى لم ي ن  ل ، لك

ل مُ  ذ قلي ه من ا قال ذكرنا م ة إذا ت ى النهاي ارت ف د انه ه ق ة من ذه المحاول ً ه ا ل  خالف ك
ى ألا أغْ المخالفة لما يقوله الآن . من هنا أجد لزامً  رَّ ا عل ى  ت ة الت ارات وات القليل بعب

ا الشهوانية عن رسول الله  ذه  )(ينفى فيه ى ه ه ف ع مجموع كلام ل م ، وأن أتعام
  القضية .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )425، 6/424(فسير القرآن العظيم تابن كثير : )1(
  504, ص محمد فى المدينة مونتجمرى وات :)2(
  505, ص )السابق3(
                                                                    506ص , )السابق4(

                                                                         

  

  الأهداف العامة من زواج النبى(صلى الله عليه وسلم) عند وات

  (صلى الله عليه وسلم) لأغراض سياسية؟؟ هل كان زواج النبى

د فسروا  بداية أقول ة ق ا : إن معظم المستشرقين الذين كتبوا فى السيرة النبوي وقائعه
ى  مونتجمرى واتا ، وعلى رأس هؤلاء ــ ا ماديً تفسيرً  ذى فسر زواج النب  )(ــ ال
ن  يرً م اهرات تفس ؤمنين الط ات الم اره ا ماديًأمه ى باعتب ل السياس تخدما العام ا مس
رَ  ا لهذا الزواج المتكرر ، لدرجة جعلته يقول ذلك صراحةأساسً  ى أكث ن موضع ف  م
  : فيقول

  )1د كان لها هدف سياسى"(ئالقول بأن جميع زيجات محم"ليس من المبالغة 

  :ويقول أيضا

ان يستخدم زيجات  ا ك ان يستخدمها كم ه ك ى أن ات النب "وآخر ما يلاحظ على زيج
د  ة , فق ة قديم ادة عربي أصحابه الخلص لأغراض سياسية ، وكان ذلك استمرارا لع

  ).2سعت جميع زيجات محمد لتسهيل بعض العلاقات السياسية"(

ىع راض) زواج النب ع (أو أغ ى دواف اظر إل ى أن الن ه  )( ل ن أزواج ن أى م م
م تخرج ا ل ً  الطاهرات يجد أنه ا أغراضا ة شرعية عن كونه انية  ، أو دعوي  , أو إنس

  على النحو الذى سأفصله الآن : 

ه 1 ال زواج رعي )(ـ فمث رض ش ش  لغ ت جح ب بن يدة زين ن الس ه م                           : زواج
ادة التبن ال ع ك لإبط ا)  وذل ى الله عنه دَّعِىِّ (رض ن ال ة الاب اح زوج واز نك ى , ولج

  ى).بنَّ ـَ ت(المُ 

ت الحارث رضى  لغرض دعوى )( ـ ومثال زواجه2 : زواجه بالسيدة جويرية بن
  . ا لإسلام أهلهاالله عنها , وهى ابنة سيد بنى المصطلق الذى كان ارتباطه بها سببً 
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ه  ان زواج ا ك ا  )(كم ه ماديً ى دعوت اندته ف ا لمس ى الله عنه ة رض ا خديج ن أمن م
  ومعنويًا ونفسياً .

ا , لغرض إنسانى )( ـ ومثال زواجه3 أم سلمة رضى الله عنه ه ب ى  : زواج والت
ن أم . وكذا ز ات وقد استشهد زوجها أبو سلمة فى غزوة أحدسنَّ كانت من المُ  واجه م

  وتنصر فى الحبشة وتركها وحيدة. جحش)(عبيدالله بن  زوجهاحبيبة التى ارتدَّ 

                                                                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .504ص، محمد فى المدينة  )مونتجمرى وات :1(

  .438ص ، )المرجع السابق 2(

  
  
  

  

ومع هذا يصرّ وات على ،  )(هذه هى الدوافع التى كانت وراء تعدد أزواج النبى 
كان لأغراض سياسية فقط , ووات كعادته يصر على إظهار  )( أن زواج النبى

  . محاولا طمس الجانب العاطفى فيه )( الجانب المادى فقط للنبى

  : بضابطينو مسلمين ـ قد نقبل كلام وات هذا بحذر شديد ،ننا ـ نحن الإ

ن  )(عدم التعميم ؛ بمعنى أنه  ــ الأول ا لزواجه م دف السياسى أساس لم يجعل اله
نهم , ى الله ع ؤمنين رض ات الم دوإ أمه ن يري ض م ع بع ك م ل ذل ا فع ألف  نم أن يت

  . أهليهم وعشائرهم إلى الإسلام هم وقلوبقلوب

ا ـ ثاني الأغراضأن يُ ـ داف) راد ب ا (أو الأه ية هن داف الس ، السياس ى يالأه ية الت اس
لمة ؛  تعمل فى ضوء دافا المصلحة العليا للجماعة المس ة لا أه دافا عام ون أه أن تك ب

ا شخصية يَ  د منه يدنا في دس ده  )( محم تُ ، وح الحه . وإن كن ا لص ر نتائجه  ويحتك
تبدالَ  ق اس ن الأوف ة) أرى أن م داف الدعوي طلح (الأه طلح مص داف  بمص (الأه

هالسياسية) لأن من  ه أن دف  )( الواضح أن وات يقصد بكلام رّة إلا له زوج م ا ت م
ه إخراج للنب وهذا مالا نقبله مطلقا ؛ , مادى فقط انية )(ى لأن ه الإنس  , عن طبيعت

اطفى , وتفريغ له من غرائزه البشرية ب الع ه  وإلغاء للجان يفي ذا تفس يرفضه  ر, وه
اريخ , ة  الت ه طبيع لاق وترفض ىأخ ا, ف )( النب ه ذاته ره رب د أم ولق أن يق                                                                                                           : ب

  . )2"( 93:  الإسراء"  رَّسُولاً  بَشَراً  إَلاَّ  كُنتُ   هَلْ  رَبيِّ  سُبْحَانَ  قُلْ  "

  
نْـيَا مِنْ  إِليََّ  حُبِّبَ  :") (وقال    ) 3"( الصَّلاَةِ  فيِ  عَيْنيِ  قُـرَّةُ  وَجُعِلَ  وَالطِّيبُ  النِّسَاءُ  الدُّ
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من كل  )( من زوجاته يتأكد لنا أن زواجه )( وباستعراضنا لأسباب زواج النبى
أزواجه كان لحكم عالية ومقاصد سامية بعيدة كل البعد عن الناحية المادية البحتة . 

  وسأناقش وات فى كلامه حول هذه المسألة فى الصفحات القادمة .  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).93سورة الإسراء : آية رقم ()1(
  . 12292رقم : )  305/ 19)رواه أحمد عن أنس ، (2(

  
  

  :فى فكر وات )(التفسير المادى لزواج النبى 

يرً  اهرات تفس ه الط ن أزواج ى م ر زواج النب اء إن وات يفس ير علم الف تفس ا يخ
رَّ  بق أن ص د س هبح الإسلام , وق ة  )( أن زواج فة عام ية بص داف سياس ان لأه ك

و الآن يخصِّ يم , ويفصِّ صُ وه د تعم ال بع د إجم زول بع ا يع ده هن ل زواج  ، فنج ك
  : على النحو التالى , إلى سبب سياسى أو اقتصادى أو اجتماعى )( للنبى

  (صلى الله عليه وسلم) بخديجة رضى الله عنها: ـ زواج النبى1

ا " ا أنه ه منه بب زواج ن س ول ع ام يق ا أم ذين فتح ا الل ا ونفوذه ه ثروته ت إلي حمل
  ).1"( أبواب السياسة المكيةمحمد 

قد وضع قدمه على أول درجة على الأقل من درجات النجاح : " كان محمد  ويقول
  ).2الدنيوى"(

ا سياسيًا واقتصاديًا مغنمً من خديجة  )( وكما نلاحظ : فقد جعل وات زواج النبى
  . بغية الحصول على أسباب السعادة الدنيوية من الغنى والجاه والزعامةله ؛ 

ع  ق ، إن الواق زوج  ، والمنط د ت ذه ؛ فق واه ه ى دع الف وات ف اريخ تخ ائع الت ووق
ول ة  )( الرس ره بدرج ت تكب ا كان ره بينم ن عم رين م ة والعش ى الخامس و ف وه

ا أ ملحوظة وعاش معها ربع زواج بغيره ى ال ر ف ل ظل قرن ولم يفك ا , ب اء حياته ثن
ً يفِ وَ  ض أ ا ة أن بع ا لدرج د وفاته ى بع ا حت هله ول أمُّ  زواج ا تق ا كم رْن منه نَّ يغَ كُ

  :رضى اله عنها عائشة  المؤمنين
ُ  صَلَّى النَّبِيِّ  نِسَاءِ  مِنْ  أحََدٍ  عَلَى غِرْتُ  مَا " ى غِرْتُ  مَا وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ ةَ  عَلَ ا خَدِيجَ  وَمَ

ُ  صَلَّى النَّبِيُّ  كَانَ  وَلَكِنْ  رَأيَْتهَُا ا ثمَُّ  الشَّاةَ  ذبََحَ  وَرُبَّمَا ذِكْرَهَا يكُْثِرُ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ عهَُ  يقَُطِّ
تُ  فرَُبَّمَا خَدِيجَةَ  صَدَائقِِ  فِي يبَْعَثهَُا ثمَُّ  أعَْضَاءً  هُ  قلُْ هُ  لَ مْ  كَأنََّ نْ  لَ ي يَكُ نْيَا فِ دُّ رَأةٌَ  ال  إِلاَّ  امْ
  . )3"(وَلَدٌ  مِنْهَا لِي وَكَانَ  وَكَانَتْ  كَانَتْ  إِنَّهَا فَيَقوُلُ  خَدِيجَةُ 
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ة  ن فاره م تك أفلو كان النبى يطمع فى مالها أكان يخلص لها بعد أن ماتت ؟ ثم إنها ل
غيرها من الأبكار الشابات من يفقنها على فرض أنها كانت جميلة فهناك ", و الجمال
الف سنة  جمالا د خ ك فق ر ذل , وللأبكار ما لهن من جاذبية وروعة , ومن قضى بغي

  . )4الفطرة واتبع شواذ العادات"(الله فى 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .438ص، محمد فى المدينة  )مونتجمرى وات :1(
  . 100، ص محمد فى مكة )مونتجمرى وات :2(
  )3534، رقم ( عنها الله رضي وفضلها خديجة )( النبي تزويج بابالبخارى ، كتاب المناقب ،  صحيح)3(
الم  : ، وانظر كذلك327, ص  ات فى كتب التفسيرالإسرائيليات والموضوع : )د.محمد أبو شهبة4( المستشار س

  .224دار الوفاء , ص 1الإسلام والقوانين العالمية ، طالبهنساوى : المرأة بين 
  
  
  

  (صلى الله عليه وسلم) عمر السيدة خديجة عندما تزوجها الرسول

لم يكن أربعين سنة كما  )( عمر السيدة خديجة حين تزوجها الرسوليرى وات أن 
  : هو مشهورفى كتب السير, وعند كثير من أهل العلم فيقول

ه ا في ة مبالغ ر خديج ان عم ا ك رتِ  ، "وربم د ذك دتهم  فق المصادر أسماء سبعة ول
د دالله )( لمحم ة وعب وم وفاطم ب وأم كلث ة وزين م ورقي م: القاس ب)  وه (الطي

د وُ  ان السبعة ق ذكروالطاهر، وحتى لو ك ا ي ة كم ى سنوات متتالي دوا ف د رواة  ل أح
ن  نّ ابن سعد فإن هذا يعنى أ د الاب ل أن تل ين قب ة والأربع غ الثامن د بل ان ق عمرها ك

ه  ا غيرَ عتبر أمرً ويُ  وهذا أمر مستحيل بأية حال , الأخير، ى تجعل ة الت عادى بالدرج
  ).1ها معجزة"(مور التى يمكن اعتبارُ ، بل إنه من الأ يستحق التعليق

  

  :تقويمالتحليل وال

  

ى  اء ف وال العلم ات وأق وعمر السيدة خديجة (رضى الله عنها) أمر تعددت فيه الرواي
  : ، وباستعراضنا لهذه الروايات نقف على رأيينبعض كتب التراث الإسلامى 

ين  وهو الرأى المشهور ، رواه ابن سعد عن الواقدى  الأول ــ ى الأربع ت ف ا كان بأنه
  . )( من عمرها وقت أن تزوجها رسول الله

ة  الثانى ــ ان ثماني ا ك أن عمره ن إسحاق ب نده عن اب تدرك بس ى المس رواه الحاكم ف
  . وعشرين عاما

ن  دى م وبتحقيق هذه الروايات نجد أن الرواية الأولى التى رواها ابن سعد عن الواق
ين سنة"( شرينتزوجها وهو ابن خمس وع )( أنه ت أربع ،   )2، وخديجة يومئذ بن
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دها  حيح ؛نج ناد الص ا الإس ة يعوزه ن الواق رواي ذا ع عد روى ه ن س دى لأن اب
ـ  ذهبى عن والواقدى ــ كما هو مشهور ـ ل ال د نق ن , فق ذا الف اء ه د علم مجروح عن

  ).3فلا أقنع به"( , : "ما عندى للواقدى حرف وما عرفت من حديثهالبخارى قوله 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .100، 99ص )مونتجمرى وات : محمد فى مكة ،1(

  ) .1/132د : الطبقات الكبرى ، سابق ، () ابن سع2(

    .                                                              )9/463(سابق ،  سير أعلام النبلاء ، ) الذهبى :3(
  
  
  

  

ل الحديث , لا  ونقل عن أبى داوود قوله عنه :" لا أكتب حديثه ، ما أشك أنه كان ينق
  ).1ينظر للواقدى فى كتاب إلا تبين أمره فيه"(

ة ,  ول الله أربع ى رس ع الحديث عل ون بوض ه : "المعروف ائى قول ن النس ل ع ا نق كم
  ).2ذكر منهم الواقدى"(

ن  دار ب دادى عن بن ن ونقل الخطيب البغ فتين م ذب ش ت أك ا رأي ه " م ه في ار قول بش
  ).3الواقدى"(

  ).4وقال النسائى:" محمد بن عمر ــ يعنى الواقدى ــ متروك الحديث"(

ات  ذه الرواي ذى جاءت ه هذه هى أقوال بعض علماء الجرح والتعديل فى الواقدى ال
ه  ن طريق ح ـ ؛م لا يص الى ف ذا ـوبالت ى ه ا  ــ عل وم أن تزوجه ة ي ر خديج أن عم

  . كما هو مشهور أربعين سنة , كان )( الرسول

و اكم فه حاق والح ن إس ن اب اء ع ا ج ا م اهدة  وأم س والمش ل والح ى العق رب إل  ،أق
رآن ولا  ى صريح الق رد ف وأنسب لطبيعة المرأة , وإن لم نستطع الجزم بذلك ؛ فلم ي

الأمر لا )( ما تزوجها رسول اللهفى صحيح السنة ما يحدد عمر السيدة خديجة ل . ف
  . القطع فيه برأى ع أحدٌ ييستط يزال ظنيًا ولا

وم  ا ي ان له ة " ك حاق أن خديج ن إس ن اب نده ع تدرك بس ى المس اكم ف د روى الح فق
  . )5ثمان وعشرون سنة"( )( تزوجها الرسول

  : لثم يعلق الحاكم على من يقول بأنه كان لها خمس وستون سنة يوم ماتت فيقو 

  ).6فإن الذى عندى أنها لم تبلغ ستين سنة"( " هذا قول شاذ ,
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .) 9/463: سير أعلام النبلاء ، سابق () الذهبى 1(

  نفس الصفحة.)المرجع السابق : 2(

 – الإسلامي الغرب دار ط ، معروف عواد بشار الدكتور:  تحقيق ، )4/22بغداد()الخطيب البغدادى : تاريخ 3(

  . )4/22، ( ، د.ت بيروت

 المعرفة دار1ط ، زايد ابراهيم محمود تحقيق،  : الضعفاء والمتروكين النسائي شعيب بن على بن أحمد )4(

  ).1/233( م 1986 - ـه 1406 لبنان - بيروت

 -هـ1411 بيروت -  العلمية الكتب دار1ط ، عطا القادر عبد مصطفى:  تحقيق،  المستدرك)الإمام الحاكم : 5(

  ).3/200( م1990

  .) 3/2001)السابق : (6(
  
  
  

ر: ن كثي اكم" وقال اب ى عن الح ل البيهق رُ :  نق ان عم زوج  )( رسول الله ك ين ت ح
ة خمسً ان عمرُ خديج نة , وك رين س ا إذ ذاك خمسًا وعش ين ,ه ل  ا وثلاث ا خمسًوقي

  .)1وعشرين سنة"(

م ،  ل العل ن أه ين م دثين والمحقق ار المح رأى كب ق ل ه مواف ا أن رأى كم ذا ال و وه فه
ن رسول  ت م د أنجب ا "ق ألوف ؛ لأن خديجة رضى الله عنه موافق كذلك للواقع والم

رأة رجِّ الله ذكرين وأربع إناث مما يُ  ب أن الم ه ؛ فالغال ن تبع ن إسحاق وم ح رواية اب
  ).2أس من الإنجاب قبل الخمسين"(تبلغ سن الي

ن  ى س ى إل تبعد أن يبق ن المس ين فم ى الخمس ولادة إل ن ال ى س رض أن يبق ى ف وعل
ن خامسة والخمسين . فقد نقل السهيلال وام ب ن الع ر ب ف عن الزبي روض الأن ى فى ال

: "ولدت خديجة رضى الله عنها له القاسم وعبدالله وهو الطيب الطاهر ,  خويلد قوله
وة ,وسمى ال د النب د بع ين للرسول طاهر لأنه ول ى الأربع ان ف وة ك ,  )( وسن النب

ين تزوجت بالرسول  فتكون خديجة ــ على قول من يقول بأنها كانت فى الأربعين ح
)( وم أن أن ين ي ة والخمس ى الخامس ت عل د أرب ـ ق اهر)......؛ ـ دالله (الط ت عب جب

ؤمنين  أن أم الم ول ب د تزوجت رسول اللهولذلك فأنا أميل إلى الق ة ق م  )( خديج ول
رواة تكن تكبره إلا ببضع سنوات , ولم تكن فى سن ا ذهب معظم ال ين , كم  ,الأربع

الهن  تفظن بجم تين ويح د الس دن بع ريش يل اء ق ن أن نس ال م ا يق رة بم ولا عب
  . )3ونضارتهن إلى المائة"(

عٌ  ن وض ريش له اء ق أن نس ال ب ن ق اك م أ لأن هن ق بمس ا يتعل اص فيم ل خ لة الحم
  , فقد نقل الخطيب البغدادى عن الزبير بن بكار قوله : والولادة

"هند بنت أبى عبيدة بن عبدالله بن زمعة حملت بموسى بن عبدالله بن حسن بن حسن 
تين إلا  وسمعت علماءنا يقولون , قال الزبير : بعد ستين سنة د س : لا تحمل امرأة بع

  ).4ولا بعد خمسين إلا عربية"( , من قريش

http://al-maktabeh.com



 ــ273ــ
 

ـ  ؛ والحق أن هذا كلام لا دليل عليه ر ـ ذا أم ـ إن حدثلأنه ينافى طبيعة المرأة وه  ـ
ادرً  رتين ,. ا فلا يحدث إلا ن رة أو م ع م د تق درة ق ى  والن درة ف ذه الن ون ه ا أن تك أم

اء  ست أولاد لها فهذا شئ مستبعد ادة النس . ولئن قال قائل : إن حملها لم يكن على ع
   لزوجة نبيه لكان الجواب :وكان معجزة من الله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر1( ن كثي ة ) اب يرة النبوي ق ، : الس د مصطفى تحقي د عب ة دار ط ، الواح روت المعرف ان – بي  - ـه 1396، لبن

  . )1/265( ، م1971

م 113صالسيرة النبوية الصحيحة ،  : )أكرم ضياء العمرى2( اع ول ا ش ، وانظر : محمد بن عبدالله العوشن : م

  .19، 18، ص ط دار طيبة , يثبت فى السيرة النبوية

  .25ص , مكتبة وهبة ,2ط , )إبراهيم محمد الجمل : زوجات النبى محمدوأسرار الحكمة فى تعددهن3(

  . )15/13)الخطيب البغدادى : تاريخ بغداد ، (4(
    

  
  
  

 نا بأن خديجة رضى الله عنها كانت حالة متفردة عن بقية النساءإن الله تعالى لم يخبرْ 
ان  , ا ك ك  اعجيبً ائً يشأو أن حمله ى ذل ار إل ر، وإلا لأش ىالق ار إل ا أش ل  آن كم حم

اقر زوجة إبراهيم العجوز ، يهم  و زوجة زكريا الع ا (عل ا  السلام) ، أوجميع لأخبرن
  نته .فى سُ  )( بذلك رسول الله

و يعطينا دلالة على أن  آخرُ  وثمة أمرٌ  : أن إنجاب السيدة خديجة كان أمرًا طبيعياً وه
ً أهل مكة لم يَ  نهم , عجبوا لإنجابها ستا ا بي ذا الحديث فيم اولوا ه م يتن ن الأولاد , ول  م

  . كأن لم يحدث مما يرجح طبيعته ىَ وِ لقد طُ 

  :  يقول الدكتور أحمد شلبى

ها لما كان يُ  , أربعين سنة" ثم إنها لو كان عمرها عند الزواج  نتظر أن تخطب لنفس
ا شابا عمره خمسة وعشرون عاما ؛ ر أولاده ى عم ة ف ان  , لأنه فى هذه الحال ا ك فم

  ).1شرفها يسمح لها بذلك"(

ى أردت  م ، إلا أنن ا حك ب عليه م يترت ألة وإن ل ذه المس ى ه التى ف ن إط ذر ع وأعت
ى الص رب إل ة الأق ا ومعرف يوتحقيقه ا ؛ لش ـَّ واب فيه ين كُت ا ب ك فيم يرة ع ذل اب الس

  .  إلى الله تعالى ، بل وبين كثير من الدعاة اصين فى القديم والحديثوالقصَّ 

  .  الرأىعلى أننى لم أقطع بصحة هذا 

ون  د تك ا ق " والمسألة فى أساسها لا تقتضى هذا التعقيد ، فإن خديجة رضى الله عنه
لا ون فع د تك ا ، وق دى زواجه ى أقل من الأربعين ل ين ؛ لأن الإنجاب حت ى الأربع  ف

  ) .2الخمسين ليس مستحيلا"(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 100)انظر هامش كتاب : محمد فى مكة لمونتجمرى وات , ص1(

اهج 2( اب / من ى كت ة ، بحث ف يرة النبوي ل : المستشرقون والس دين خلي ى الدراسات )د. عماد ال المستشرقين ف

  . )149 /1سابق ( الإسلامية والعربية ،
  
  
  
  

  : رضى الله عنها )*(بسودة بنت زمعة )( ـ زواجه2

  :                                      كما يفسر وات زواج النبى من السيدة سودة قائلا
  لتأمين معيشة ، فقد كان هذا الزواج وسيلة "أما سودة التى تزوجها النبى فى مكة

  أخ رجل أراد محمد منعه بذلك من أن, كما كان زوج سودة  أرملة مسلم مخلص
  . )1يصبح معارضا قويا"(

نس أن يإ م ي ثن وات ل د مَّ سُ نف ل , فق ى العس ا أراد أن يُ ه ف ى عواطفن ن ـرض ـ نح
ث أن عزاـ فى البداية ؛ ذراً للرمـالمسلمين  ى  اد فى العيون , ثم ما لب زواج إل ذا ال ه

  . للجبهة المعارضة له )(وهى محاولة اجتذاب محمد ، مصلحة سياسية 
د شمس  ن عب وعلى أية حال فإن سودة بنت زمعة كانت "أرملة للسكران بن عمرو ب

ن  راوٍ  وِ رْ ولم يَ  ع م ل لمطم ا يجع ة بم روة أو المكان ال أو الث ن الجم أن سودة كانت م
ت سودة زوجًا فى زواجه مطامع الدنيا أثرً  ى منها . إنما كان ابقين إل ن الس ا لرجل م

رهم  د أن أم ة بع ى الحبش اجروا إل ذين ه بيله الأذى وال ى س وا ف ذين احتمل لام ال الإس
ا  النبى بالهجرة وراء البحر، وقد أسلمت سودة وهاجرت معه , وعانت من المشاق م

انى تْ  , ع ا لقِ ولقي ن الأذى م ا .زوجُ  ىَ م د ب ه ا محم إذا تزوجه ا ف ك ليعوله د ذل ع
ؤمنين ة الم ى أموم ا إل ع بمكانته دير  وليرتف ه أسمى التق ن أجل ر يستحق م ذلك أم ، ف

  .)2الحمد"(أجل و
ى  ين النب ات ب ى مخالف ات أو حت ة محالف ت ثم ه كان ا أن رو لن م ي اريخ ل  )( إن الت

  . وسهيل بن عمرو أخى السكران بن عمرو كما يدعى وات
  
  رضى الله عنها: )**(بزينب بنت خزيمة )(ـ زواج النبى 3

  
د : "  يقول وات عن هذا الزواج ان محم ى ك ب الت وكان زواج زينب من قبيلة المطل

  ).3مر بن صعصعة) "(ا(ع مسؤلا عنها , كما كانت علاقاته طيبة بقبيلة زينب
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كان يريد توطيد العلاقة بقبيلة زينب وهى  )(ويفهم من كلام وات السابق أن النبى 
  :عامر بن صعصعة ، بينما كان السبب الرئيس لهذا الزواج 

ل  ين المسمين الأوائ ن ب م يك د , ول ى أح "أنه مات زوجها عبد الله بن جحش شهيدا ف
  .)4إذ لاكفيل لها من قومها"( )(النبى فى صحبته من تقدم لخطبتها فتكفل بها 

ة الإنس ى قم ذه ه ى ه غ النب ى بل ا ،(انية الت غ   ) أعلاه ى بل ة الت ى الرحم م ه وتلك
  أقصاها ، فالداعى لهذا الزواج كان إنسانيا بحتا .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة القرشية شمس عبد بن قيس بن زمعة بنت سودة(*) ا. العامري ت الشموس أمه يس بن ن ق د ب ن الأنصارية زي  م
  ).4/12. ابن حجر:الإصابة فى تمييز الصحابة ( خديجة بعد تزوجها امرأةٍ  أول وكانت،  النجار بن عدي بني

  . 439، 438)مونتجمرى وات : محمد فى المدينة , ص1(
  .330، ص ) محمد حسين هيكل : حياة محمد2(

امر بن هلال بن مناف عبد بن عمر بن الله عبد بن خزيمة بنت زينب(**) ن ع ة صعصعة ب ؤمنين أم الهلالي  الم
  )3/496عليهم .ابن حجر : الإصابة( وتتصدق تطعمهم كانت لأنها المساكين أم لها يقال وكانت )( النبي زوج

  .439 محمد فى المدينة , ص )مونتجمرى وات :3(
  .193, ص ) عباس محمود العقاد : حقائق الإسلام وأباطيل خصومه , ط المكتبة العصرية , د.ت4(
  
  
  

  رضى الله عنها: )*(بميمونة بنت الحارث الهلالية )( ـ زواجه4

ى  اس إل د لاستمالة العب ن محم ة م ه " محاول إن وات يفسر هذا الزواج أيضا على أن
ةُ  ت ميمون ه . وكان ه ل د ولائ ل زوج العباس.... أختَ  قضيته وتوطي د يعم ان محم وك

اس"( ع العب ة م ة متين ة علاق ى إقام ة عل ن ميمون ه م          ).                 1بزواج
ارث  " ت الح ة بن ىإن ميمون ا النب رأة تزوجه ر ام ى آخ نة  )( ه ر الس ى أواخ ف

ى ى  ؛ )(السابعة للهجرة إبان عمرة القضاء بإشارة من العباس عم النب ان يل ه ك لأن
ا زوج ا أمره د ت ين , وق ى الهلالي رب إل ة ؛ إذ تق را وبرك ه خي ان زواج ا فك ى به لنب

  ).2, ونصروه وساروا من حيث سار"( فأكبروا فى رسول الله هذه المروؤة
ول  د أراد الرس ين ) (لق وب الهلالي اس وقل ب العب أليف قل زواج ت ذا ال ن وراء ه م

ذابا . جميعهم إلى الإسلام , وقد نجح بالفعل فى هذا, واجتذب قلوبهم إلى الإ سلام اجت
  .يد كل البعد عن أى هدف سياسى وهذ بع

  : رضى الله عنهما )***(وريحانة )**(بصفية )ـ زواجه (5

ول وات : فية يق وديتين ص ن اليه ه م ية لزواج باب سياس اك أس ت هن ا كان "وربم
  . )3وريحانة"(

ر "أما صفية بنت حيى بن أخطب فقد  ى خيب كانت إسرائيلية أسرت بعد قتل زوجها ف
ا , أو  ى أهله ا إل ين أن يرده ار ب ة الاختي ا حري فتزوجها رسول الله بعد أن أعطى له

ا"( ى ذويه ودة إل ى الع ده عل اء عن ارت البق ا فاخت ا ويتزوجه ).                    4يعتقه
ة )(زواج النبى بخصوص وأما  ردُ  بريحان ول : ، فت ى وات وتق ة نفسها عل                          ريحان

ت الله رسول على السبي رضعُ  قريظة بنو بيتسُ  لما" يمن فكن ه عرض ف أمر علي  ف
ل من صفي له يكون وكان ، فعزلت بي ة ك ا ، غنيم تعُ  فلم ي الله ارخَ زل  فأرسل ل



 ــ276ــ
 

ً  قيس بنت المنذر أم منزل إلى بي يَّ  دخل ثم السبي، وفرق الأسرى قتل حتى أياما  عل
رتِ  إن: فقال يديه بين فأجلسني فدعاني حياء منه فتحييت الله رسول  ورسوله اللهَ  اخت

 رسول أعتقني أسلمت فلما ، ورسوله الله أختار إني: فقلت. لنفسه الله رسولُ  اختارك
  التى اختارته ولم يفُرض عليها.) فهى 5"(أوقية عشرة اثنتي وأصدقني وتزوجني الله

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة(*) ت ميمون ارث بن ن الح ة حزن ب ت الهلالي ل أم أخ ة الفض دم لباب بها تق ع نس ا م ي أخته رف ف لام ح ة ال ي وميمون  أم ف

  ).8/126. ابن حجر : الإصابة ( ميمونة) ( النبي فسماها برة اسمها كان المؤمنين
  .90)مونتجمرى وات : محمد فى المدينة :ص1(
  .96بى بزينب بنت جحش , سابق ، صمع المفسرين والمستشرقين فى زواج الن : ) د. زاهر عواض الألمعى2(

ع صفية فصارتمن بنى النضير أسرت يوم خيبر  كعب بن عبيد بن ثعلبة بن سعنة بن أخطب بن حيي بنت صفية(**)  م
  ).7/739. ابن حجر :الإصابة ( وتزوجها فأعتقها)( النبي استعداها ثم دحية فأخذها السبي
ة(***) ت ريحان ن شمعون بن د ب ى النضير ، زي ن بن باهام ى( س ت)النب ة إلا فأب د اليهودي ي)( الله رسول فوج ه ف  نفس

ل الله رسول يا فقالت الحجاب عليها ويضرب ويتزوجها يعتقها أن عليها وعرضفأسلمت  ي ب ي تتركن و ملكك ف  أخف فه
  ).7/658. ابن حجر : الإصابة ( فتركها وعليك علي

  .439)مونتجمرى وات : محمد فى المدينة : ص3(
ط المكتب  وحظهن من الإصلاح المحمدى العام , حقوق النساء فى الإسلام , ) محمد رشيد رضا : نداء للجنس اللطيف4(

ـ ـ 1404 , بيروت الإسلامى , ائق ، وانظر 106، 105ص  , م1984ه ذلك : حق اد ،  ك ل خصومه للعق الإسلام وأباطي
  (سابق) ، بتصرف يسير دون مساس بالألفاظ . 193ص

  . )131، 8/130( الكبرى الطبقات : سعد ابن )5(
  

  رضى الله عنهما: (**) وحفصة (*) عائشةب )( ـ زواجه6

  :   بعائشة وحفصة رضى الله عنهما يقول وات )( وعن زواج النبى
ا عائشة وحفصة"وكانت  ة وهم ى المدين د  , زوجتاه الأوليان ف ين يعتم ى رجل ابنت

  ).1عليهما محمد كل الاعتماد وهما أبو بكر وعمر"(
  

ين صاحبيه أن يوطد العلاقة ، )( لقد أراد النبى ن  ويؤكد المحبة بينه وب بزواجه م
ا ر  ابنتيهم ا نظ هوةدونم ى ش أراد  إل ى  ف أربٍ سياس ى م ات إل ىَ  )(أو التف وِّ أن يق

ت " ة بن الارتباط بالرجال الذين آزروه فى دعوته وعاونوه فى رسالته , فاختار عائش
  )2ـ واختار حفصة بنت عمر على قلة وسامتها "(ـعلى صغر سنها  ـأبى بكر ـ
رَ  آخرُ وثمة أمرٌ  أة عم ى مكاف رً  ،وهو : أن زواج النبى بحفصة كان بالإضافة إل ا جب

ا  لهدف إنسانى )( نضوى تحت زواجهلخاطره وخاطر ابنته ، في ات زوجه د م "فق
ر  ث عم ان فسكت , وب ى عثم ر فسكت , وعرضها عل ى بك ى أب ا عل فعرضها أبوه

 فَ وحامى دعوته بالمصاهرة التى شرَّ  هعلى صديق فلم يشأ أن يضنَّ  )( أسفه للنبى
ا(النبى) بها  رٌ  أب و خي ن ه زوج حفصة م ه : تت ال ل ه , وق ر قبل ى  بك ن أب ا م ر له بك

  ).3وعثمان"(
  

ه ا زواج ى )( أم افة إل ان بالإض د ك ة فق ن عائش ك ،  م رً ذل ن  اأم الله                                 م
ُ  رَضِيَ  عَائِشَةَ  نْ "فعَ  ُ  صَلَّى النَّبِيَّ  أنََّ  عَنْهَا َّ الَ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ ا قَ كِ  لهََ ي أرُِيتُ امِ  فِ  الْمَنَ

تيَْنِ  فْ  امْرَأتَكَُ  هَذِهِ  وَيَقوُلُ  حَرِيرٍ  مِنْ  سَرَقَةٍ  فِي أنََّكِ  أرََى مَرَّ ا فَاكْشِ إذَِا عَنْهَ يَ  فَ تِ  هِ  أنَْ
ِ  عِنْدِ  مِنْ  هَذَا يكَُ  إِنْ  فَأقَوُلُ    .)4"(يمُْضِهِ  َّ
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ى أولهما  وعلى ذلك فقد كان لهذا الزواج المبارك دافعان ، : هذه الرؤيا والتى هى ف
ن  ذا م ك ه ا (إن ي ى الرؤي ى ف حق الأنبياء وحى وأمر من الله تعالى ؛ بدليل قول النب

د الله) ،  ا اوثعن يجة نيهم ق وش ر عن طري ى بك ى وأب ين النب ة ب يج المحب ة نس : تقوي
  ، وليس فى أىٍّ من ذلك غرض دنيوى . النسب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أو سنين بأربع المبعث بعد ولدت الكنانية عويمر بن عامر بنت رومان أم وأمها الصديق بكر أبي بنت عائشة(*)

  ).8/16. ابن حجر : الإصابة ( تسع بنت وهي بها ودخل ،سبع وقيل ست بنت وهي زوجهات ، خمس
ر بنت حفصة(**) ن عم ر الخطاب ب ؤمنين أمي ي الم ؤمنين أم ه ا، الم ب وأمه ت زين ون بن ت مظع ل وكان  أن قب

ه الله صلى النبي يتزوجها لم علي د وس يس عن ن خن ة ب ت  حذاف نة، مات ين إحدى س ر :الإصابة  وأربع ن حج . اب
)7/582.(  
  .439محمد فى المدينة : صمونتجمرى وات : )1(
  .424فقه السيرة , ص)محمد الغزالى : 2(
م ، 1965هـ ، 1385 , ط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية , : المستشرقون والإسلام )زكريا هاشم زكريا3(

  . 333ص
  . 3895رقم  ، الْمَنَام فِي الْحَرِيرِ  ثِيَابِ  بَاب)صحيح البخارى: كتاب التعبير ، 4(
  
  
  
  
  

  رضى الله عنها:(*)  من أم سلمة  )(ـ زواجه 7

زواج :  ذا ال ن ه ول وات ع طيق تحقة فق لمة مس ن أم س م تك ا  ، "ول ت أيض ل كان ب
  .  )1قريبة زعيم قبيلة مخزوم المكية"(

  
يً ويُ  ان سياس زواج ك ذا ال ً فهم من كلام وات هذا أن الهدف من ه ا ه  ا بحت ان في ، لا مك

  للعاطفة الإنسانية , وهذا غير صحيح .

ة  بنتُ  هندُ  ـ"فقد كانت أم سلمة ـ ة َ  ــأمي د شهيدِ أرمل د الأس ن عب دالله ب ذى أحُ عب د ال
ت هى وأيتامُ , ولما استشهد زوجُ  هاجر معها إلى الحبشة ا بقي ل ه لا كفي ة ب ا الأربع ه

  . )2ولا كافل لها ولأولادها غير أن يتزوج بها"( عزاءً  )( فلم ير النبى

ب  ن الجوان ره م ى غي ب عل انى ، ويتغل اطفى الإنس ب الع ه الجان ر في ه زواج يظه إن
ا  ن له م يك ا ، ل دت زوج ة فق ة بأرمل زواج رحم ذا ال ان ه د ك ة الرخيصة ؛ وق المادي

  عائل غيرُه . 

ا  )( ومما يدل على أن النبى ا إلا تعويضها عم ه منه لم يكن يرمى من وراء زواج
  :زوجها , هذا الحديث  عانت منه فى الحبشة بعد موت

تْ  " لمََةَ  أمُُّ  قَالَ ا: سَ ي لَمَّ ولُ  خَطَبَنِ ِ  رَسُ لَّى َّ ُ  صَ هِ  َّ لَّمَ، عَليَْ تُ  وَسَ هُ  قلُْ لالٌ : لَ يٌّ  خِ  فِ
رَةُ  أنََا ثلاَثٌ، نِّ  كَبِي ا السِّ ٌ  وَأنََ رَأةَ لٌ  امْ ا ،(**)مُطَفَّ ٌ  وَأنََ رَأةَ دِيدَةُ  امْ رَةِ، شَ الَ  الْغيَْ يُّ  فَقَ  النَّبِ
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ُ  صَلَّى هِ  َّ لَّمَ  عَليَْ نُّ  أمََا:وَسَ ا السِّ رُ  فَأنََ كِ، أكَْبَ ا مِنْ الُ  وَأمََّ مْ  الأطَْفَ ى فهَُ ِ  إِلَ ولِهِ، َّ  وَرَسُ
ا َ  فَأدَْعُو الْغيَْرَةُ  وَأمََّ جَهَا عَنْكِ، فَيذُْهِبهَُا َّ ُ  صَلَّى النَّبِيُّ  فَتزََوَّ   ).3"(وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ

  
وافرة  إن دواعى الطمع فى هذا الزواج يكاد يكون منعدماً ، ودواعى العزوف عنه مت
ى  بكثرة ؛ فهى امرأة مُسنَّة ، وذات أطفال كثيرين ، وشديدة الغيرة . وهذه الصفات ف

زواج أنه (المرأة ــ بلا شك ــ غير مرغوب فيها ، فلا يبقى إلا  ذا ال ) كان يبغى به
  الله تعالى ، وإعفاف المسلمات .وجه 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ازوجتأم سلمة ، من بنى مخزوم ،  (*) ي )( الله رسول ه نة شوال ف ع س ت تحت  أرب وأوكان لمة ب ه،  س  فخلف
ول ا ،عل)( الله رس ارت يه ؤمنين اأمً فص ار للم ول وص ا)( الله رس ة  لأولاده أب د الغاب ر : أس ن الأثي .اب

)3/301.(  
  .439)مونتجمرى وات :  محمد فى المدينة , ص1(
  . 94جحش , صمع المفسرين والمستشرقين فى زواج النبى بزينب بنت  : ) د. زاهر عواض الألمعى2(

  (**) ذات أطفال .
ر،3( م الكبي ى : المعج ق )الطبران دي:  تحقي ن حم د ب لفي عبدالمجي ة :2ط ،الس وم مكتب م العل ل –والحك  ،الموص

  ).23/247( ، )499( رقم، م 1983 -هـ1404

  

  

  رضى الله عنها : )*(بجويرية بنت الحارث )( ـ زواجه8
  

ت يقول وات عن هذا الزواج :  ى كان "وكانت جويرية ابنة شيخ قبيلة المصطلق الت
  ).1بينها وبين محمد مشاكل خاصة "(

  
باها  من السيدة جويرية )( النبىوبمعرفة سبب زواج  د س اه وات , فق يبطل ما ادع

ى المصطلق , )( رسول الله ن  يوم المريسيع وهى غزوة بن افع ب ت تحت مس وكان
طلقى , فوان المص ول الله ص ا رس ى )( فتزوجه ا ه ى طلبه اء عل ك بن ان ذل .  وك

  وهذا الحديث يؤكد ما أقول :
ت : " افعن عائشة قال مَ  لَمَّ ِ  ولُ رَسُ قَسَ لَّى َّ ُ  صَ هِ  َّ لَّمَ  عَليَْ بَايَا وَسَ ي سَ طَلِقِ  بَنِ  الْمُصْ

تْ  ةُ  وَقَعَ تُ  جُوَيْرِيَ ارِثِ  بنِْ ي الْحَ هْمِ  فِ تِ  السَّ نِ  لِثاَبِ يْسِ  بْ نِ  قَ مَاسٍ  بْ نِ  أوَْ  شِ مٍّ  لاِبْ هُ  عَ  لَ
ى وَكَاتبََتْهُ  هَا عَلَ تْ  نفَْسِ رَأةًَ  وَكَانَ وَةً  امْ ةً  حُلْ ا لاَ  مُلاَحَ دٌ  يَرَاهَ ذَتْ  إلاَِّ  أحََ هِ  أخََ تْ  بِنفَْسِ  فَأتََ
ِ  رَسُولَ  ُ  صَلَّى َّ ي تسَْتعَِينهُُ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ ا فِ تْ  كِتاَبَتهَِ ِ  قَالَ َّ وَ ا فَ وَ  مَ ا أنَْ  إلاَِّ  هُ  رَأيَْتهَُ

ا مِنْهَا سَيَرَى أنََّهُ  وَعَرَفْتُ  فَكَرِهْتهَُا حُجْرَتِي بَابِ  عَلَى تُ  مَ دَخَلتَْ  رَأيَْ هِ  فَ تْ  عَليَْ ا فَقَالَ  يَ
ِ  رَسُولَ  ابَنِي وَقَدْ  قوَْمِهِ  سَيِّدِ  ضِرَارٍ  أبَِي بْنِ  الْحَارِثِ  بنِْتُ  جُوَيْرِيَةُ  أنََا َّ نْ  أصََ بلاََءِ  مِ  الْ

اسِ  بْنِ  قيَْسِ  بْنِ  لِثاَبتِِ  السَّهْمِ  فِي فوََقَعْتُ  عَليَْكَ  يَخْفَ  لَمْ  مَا هُ  عَمٍّ  لاِبْنِ  أوَْ  الشَّمَّ هُ  لَ  فكََاتبَْتُ
رٍ  فِي لكَِ  فهََلْ  قَالَ  كِتاَبَتِي عَلَى أسَْتعَِينكَُ  فَجِئتْكَُ  نفَْسِي عَلَى نْ  خَيْ كَ  مِ تْ  ذَلِ ا قَالَ وَ  وَمَ  هُ

ِ  رَسُولَ  يَا جُكِ  كِتاَبَتكَِ  أقَْضِي قَالَ  َّ ِ  رَسُولَ  ايَ  نَعَمْ  قَالتَْ  وَأتَزََوَّ الَ  َّ دْ  قَ تُ  قَ تْ  فَعَلْ  قَالَ
رَجَ  رُ  وَخَ ى الْخَبَ اسِ  إِلَ ولَ  أنََّ  النَّ ِ  رَسُ لَّى َّ ُ  صَ هِ  َّ لَّمَ  عَليَْ جَ  وَسَ زَوَّ ةَ  تَ تَ  جُوَيْرِيَ  بنِْ
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ِ  رَسُولِ  أصَْهَارُ  النَّاسُ  فَقَالَ  الْحَارِثِ  ُ  صَلَّى َّ دِيهِمْ  مَا فَأرَْسَلوُا وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ تْ  بِأيَْ  قَالَ
دْ  قَ  فَلَقَ هِ  أعَْتَ ا بِتزَْوِيجِ ةَ  إِيَّاهَ لِ  مِائَ تٍ  أهَْ نْ  بيَْ ي مِ طَلِقِ  بَنِ ا الْمُصْ مُ  فمََ رَأةًَ  أعَْلَ تْ  امْ  كَانَ

  ).2"(مِنْهَا قوَْمِهَا عَلَى بَرَكَةً  أعَْظَمَ 
  

ين صاحب  )(فلو كان النبى  ه وب ت بين ى كان اكل الت اء المش زواج إنه ذا ال يريد به
ه  نهم ، لكن ة بي ل نشوب معرك تهم قب القبيلة ــ كما يدّعى وات ــ لطلب الزواج من ابن

)(  ه م إن يهم ، ث د أن انتصر عل وة بع ف الق د  )(فعل ذلك وهو فى موق ن ق م يك ل
ى  ط النب اذا يخط وم ، ولم ك الي ل ذل ة قب د  )(رأى جويري اس ق ع ن اكل م لِّ مش لح

  انتصر عليهم بالفعل !! 
  إن شبهة وات تتهاوى وتسقط أمام هذه الأدلة وتلك الشواهد .

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بن حارثة بن ربيعة بن عمرو بن المصطلق وهو جذيمة بن حبيب بن ضرار أبي بن الحارث بنت جويرية(*)
 أو خمس سنة في المريسيع غزوة المصطلق بني وسلم عليه الله صلى النبي غزا لما المصطلقية الخزاعية عمرو

 برة اسمها كان،  قيس بن ثابت سهم في المصطلقي صفوان بن مسافع تحت وكانت جويرية وقعت وسباهم ست
. ابن حجر :  سنة وستين خمسا عاشت وقيل،   الهجرة من خمسين سنة ماتت قيل،  جويرية ) ( النبي فسماها

  ) .7/565الإصابة (
  .439محمد فى المدينة , صمونتجمرى وات : )1(
  ) . 26365 (رقم ) 385، 43/384، ( عن عائشة) مسند أحمد 2(
  
  رضى الله عنها: (*) بأم حبيبة )(ـ زواجه 9

ى سيدنا إن وات يجعل هذا الزواج وسيلة يتقرب بها  د شمس وعل ة عب محمد من قبيل
  :  )(, فيقول عن سيدنا محمد  رأسها أبو سفيان بن حرب

ه  "فإنه كان يفكر بقبيلة عبد شمس , ولا سيما بأبى سفيان ؛ لأن أبا سفيان كانت ل
فلما توفى زوجها فى  ، متزوجة من أخ لزينب بنت جحش , ابنة مسلمة , أم حبيبة

  . )1الحبشة أرسل محمد رسولا إلى الأرملة يعرض عليها الزواج"(

ان ا  ويرى السيد محمد رشيد رضا ــ يرحمه الله ــ أن هذا الزواج ك ب أبيه ا لقل "تأليف
ن جحش وقد كانت أسلمت بمكة وه أبى سفيان وقومه , دالله ب ا عبي ع زوجه اجرت م

ه وأصدقها  , ر هنالك وفارقهاى الحبشة فتنصَّ إل ا ل فأرسل النبى إلى النجاشى فخطبه
  .)2دت بنى بها"(ولما عا عنه أربعمائة دينار.

م قد أراد  )(والأهم من ذلك أن النبى  ة أل يدة أم حبيب بهذا الزواج أن يخفف عن الس
ى  المصيبة ، لقد صارت وحيدة بلا زوج ، دينها ف كما أراد أن يكافأها على تمسكها ب

ا  ؤنس وحشتها ويثبته ى رجل ي ه إل ون في ا تك ت هى أحوج م ى وق بلاد غريبة ، وف
  ى الإسلام .على الاستمساك بعر

  رضى الله عنها: (**) بزينب بنت جحش  )ـ زواجه (10
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بزينب بنت جحش رضى الله  )( سبق أن تكلم وات بإسهاب عن قصة زواج النبى
ا  ه هن ه . لكن ة علي ردود الكافي د أوردت ال ة , وق ن حارث د ب ن زي ا م ا , وطلاقه عنه

د ى محم ادت عل ى ع ية الت افع السياس ن المن لام ع دد الك ذا  )( بص ن وراء ه م
  : )( , فيدعى أن سيدنا محمداالزواج

  ).3"رأى بوضوح الفوائد السياسية لهذا الزواج"(

ول :  ه فيق اقض وات نفس م ين اث ألة زواجه ا مس ب) " أم يمكن أن  (زين د ف ن محم م
ه  يكون العامل الاجتماعى قد تغلب على العامل السياسى ؛ إذ أراد أن يبرهن على أن

  ).4بالمحرمات القديمة"(كل علاقة  قد قطع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وهي حبيبة أم تكنى )،( النبي زوج،  الأموية شمس عبد بن أمية بن حرب بن صخر سفيان أبي بنت رملة)*(

 قبل ولدت أمية بن العاص أبي بنت صفية أمها.  أصح ورملة،  هند اسمها بل وقيل اسمها من أشهر(التكنية)بها
 ) .7/651. انظر: ابن حجر : الإصابة ( عاما عشر بسبعة البعثة

  .439)مونتجمرى وات : محمد فى المدينة , ص1(
  .  108،  107ص سابق ،  )محمد رشيد رضا : نداء للجنس اللطيف ,2(

 سنة )ى (النب تزوجها)ى (النب عمة أمية وأمها)،( النبي زوج المؤمنين أم الأسدية جحش بنت زينب(**)
. ابن حجر : الإصابة  حارثة بن زيد مولاه عند قبله وكانت الحجاب آية بسببها ونزلت خمس سنة وقيل ثلاث

)7/667.(  
  .504)مونتجمرى وات : محمد فى المدينة , ص3(
  .439) المرجع السابق , ص4(

ه الله ـيقول الشيخ / محمد الغزالى  زواج امتحانًــ يرحم ذا ال ان ه د ك يً ـ : " لق ا ا قاس
ه الرسول  هُ , أمرَ  )لرسول الله ( دم علي د العرب , وأق ائع عن الله به لإبطال تقليد ش

)( )"1وهو شديد التحرج والحياء والأذى.(  

 ـ حتى معظم المستشرقينيقل بذلك ـ ا , ولم إن هذا الزواج لم يكن الهدف منه سياسيً 
  . ن عدمهام) (وغاية ما تطرق إليه المستشرقون هى مسألة شهوانية النبى 

 ً دفا ان ه ا ك ا ، وإنم ال تشريعيً  ولم يكن كذلك الهدف من هذا الزواج اجتماعي ا ؛ لإبط
رعً  ا ش ى , وتحريمه ادة التبن لتُ ع د فص ا  ا . وق ل ؛ مم ل قلي ألة تفصيلا قب ذه المس ه

ير وان : تفس ت عن ا , تح ه هن ن إعادت ى ع ى ( يغن زواج النب ت  )وات ل ب بن بزين
  . ارجع إليهجحش ، فليُ 

مْ  باب  تلك ى أس ع ه ى ودواف اتِ  )(زواج النب ه أمه ن أزواج ؤمنين رضى الله  م الم
ا  ذهن رسول الله مم الى , فأنق ات ثك نَّ محزون البهن كُ ا فغ عنهن أجمعين ، وكما رأين
ن  ون أن م يعلم المؤمن ك ل ن الصحابة ؛ وذل كن فيه . وكان بعضهن أرامل لشهداء م

نهن استشهد منهم فى معركة فلن يكون ذووه  بعض الآخر م غرباء مستضعفين . وال
ذهم  )(كان رسول الله  ى الإسلام عسى أن ينق يهن إل ائلهن وأهل وبهن وقب ألف قل يت
  . الله به من النار

ى زواج  واتوالغريب أن  دأ عل ذا المب ق ه ف بتطبي ى لم يكت ن أزواجه ،  )(النب م
  :ممن لا تربطه بهم صلة نسب فقال  ه ليشمل زواج بناته وزواج أصحابهمَ بل عمَّ 
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  ).2قد استخدم زيجاته كما استخدم زيجات بناته لأغراض سياسية"( "إن محمداً 

ات أيضا :  وقال ه بمحالف ى عادت علي د هى الت " نرى إذن أنه ليست زيجات محم
دة , ة ؛  مفي يم الأم ان زع ا ك ه لم بابً ولكن اك أس إن هن ه يُف ة جعلت دخل ا خاص

  ).3اسية فى مشاريع الزواج"(الاعتبارات السي

  ثم يذكر وات أمثلة على ذلك فيقول :

  ).4"("وقد تزوج عمر حفيدة محمد أم كلثوم بنت علىّ ـ 1

زوج صحابيان مُ ـ ويقول : " 2 ان همَّوقد ت ى وعثم ا عل د وهم ان من صحابة محم
  ).5فاطمة ورقية ثم أم كلثوم"( ابنتى محمد ،

ول3 زوج: ـ ويق ىٌ  "وت د ، عل دة محم ب حفي ة زين ى  ابن ت أب ة بن ى أمام وه
  )6العاص"(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .425: فقه السيرة , ص)محمد الغزالى 1(
  .438)مونتجمرى وات : محمد فى المدينة , ص2(
  .441، 440)المرجع السابق ، ص3(
  .439) المرجع السابق , ص4(
  .440) نفس المرجع ، ص5(
  
  

اره ض الصحابة كإنك ى بع ر وات عل ا ينك ر  " زواجَ  كم ى بك ن أب ه م ر أيام ى آخ ف
ة الأوس ,  , امرأة من الخزرج وهى أخت سعد بن الربيع وكذلك زواج عمر من قبيل

وزواج الزبير بن العوام من أسماء بنت أبى بكر , وتلقى عبدالرحمن بن عوف حين 
  ).1ا بالزواج من ابنة شيخ القبيلة إذا استسلم"(لغزوة دومة الجندل أمرً ا كان قائدً 

ى أنه ابن عم النبى وأوْ سببه  وليس الأمر كما يقول وات  "فإن زواج علىّ بفاطمة ؛ ل
وم ؛ لقرابته منها الناس بزواجها ى الي ه إل وخصوصا  , ، وهذا أمر لا زال معمولا ب
ً مسلمً  وقد كان علىٌّ  ان, ومثل ا مؤمنا ن عثم ة م وم ورقي ه أم كلث ى ابنتي ؛  ه تزويج النب

  .)2إذ كان هذا ابن ابنة عمته أروى بنت أم حكيم بنت عبدالمطلب"(

ل  إن ا وات يجع ة كله ذه الأنكح ية                        ه اريع ) سياس ارات أو (مش ى اعتب ة عل قائم
  ــ على حد تعبيره ــ .

ة الصلةالزواج لتوطيد البين أن يكون  قٌ وفرْ  اء  علاقة وتقوي ة عن والإبق ى المحب عل
  . سياسيةٍ  وبين أن يكون لمشاريعَ  طريق لحُمة النسب ،

ن الله )(إن النبى ف ج زوجةً إلا بأمر م ان ، و ما تزوَّ زواج مصلإلا إذا ك ذا ال حة له
دعوة  الح ال ن مص ة م لاميةراجح ار ،  الإس انية ودرء الأخط ة الإنس ب المنفع بجل

اة  ، فلقد كان للأرحام والمصاهرة تأثيرٌ  وحقن الدماء الكثيرةالاجتماعية  ي حي كبير ف
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ألا  : آخرُ  هناك دافعٌ و  ــ ولا يزال ذلك معمولا به ــ آنذاك البشر القبلية والاجتماعية
و  اء فه ات للنس دات داعي ريج مرش ة وتخ و تربي حابه ،  )(وه ي وأص ة الت المدرس

لام ب داعين للإس دين ال ت المرش ج دات  الطريقخرَّ ذا المرش حيح وك ويم الص الق
اته ات  مزوج اهرات العلي ى ، الط ه فعل حابه(يدي ا ) وأص ت نس دَ  ءتخرج  نَ يْ غ
  . لتخريج النساء بكل البقاع في العالم مرشداتٍ 

ى  وص زواج النب لام وات بخص ى ك ذا ينته لام  )(وبه ى ك ل إل ه , وأنتق وأزواج
  وأزواجه أيضا. )(الكاتبة كارين أرمسترونج فيما يتعلق بزواج النبى 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . . بتصرف يسير دون مساس بألفاظ المؤلف 441، 440محمد فى المدينة , صمونتجمرى وات : )1( 
  . 429الاستشراقى المعاصر , سابق ، ص ) لخضر شايب : نبوة محمد فى الفكر2(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب الثانى : 
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                               وأزواجه فى فكر  )(زواج النبى 
  كارين أرمسترونج

  

  

  

  

  

  

  

ب  تها فىبرواية لم نعتد قراء )(تبدأ كارين أرمسترونج حديثها عن زواج النبى  كت
  . بين كثير من المثقفين وربما بين بعض الباحثين , ولم تنل شهرتها السيرة

ى  ب النب وص طل ة بخص ذه الرواي ة .  )(وه يدة خديج ل الس رأة قب ن ام زواج م ال
د  )(وهى السيدة أم هانئ (فاختة) بنت أبى طالب عم النبى  ، فتقول عن سيدنا محم

) (:  

جعلت من الصعب عليه أن يجد لنفسه زوجة،  "فإن منزلته الاجتماعية المتواضعة
ى فقد حدث أن أراد النبى ( ت ف ب , وكان ى طال ات أب ) الزواج من فاختة إحدى بن

بالزواج , ثم اختار  مثل عمره , وكان أن نبهه أبو طالب أن مركزه لا يسمح له بعدُ 
  ).1لها أبوها زوجا مناسبا من عشيرة مخزوم الأرستقراطية"(

  
  والتقويم:التحليل 

ى  ل زواج النب د حدث قب ل  بخديجة ،) (بداية لابد أن كارين تقصد أن هذا ق ل قب ب
  : أن يفكر فيها ؛ بدليل قولها بعد ذلك

د ظ محم ر ح ال, تغي ة ح ى أي ام " عل والى ع ى ح ا ،595ف را دامي م  م تغي ........ث
   . )2رضت خديجة الزواج على محمد"(تقول، وعَ 
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ة )(: بأن النبى  ولو قالت كارين ة  قد تقدم لخِطب ك فاخت ان ذل ة لك د موت خديج بع
نْ "ف:  لورود بعض الروايات التى تقول بذلكوذلك  ؛ مقبولا ي عَ رَةَ  أبَِ يَّ  أنََّ  هُرَيْ  النَّبِ
لَّى ُ  صَ هِ  َّ لَّمَ  عَليَْ بَ  وَسَ انِئٍ  أمَُّ  خَطَ تَ  هَ ي بنِْ بٍ  أبَِ تْ  طَالِ ا فَقَالَ ولَ  يَ ي َِّ  رَسُ دْ  إِنِّ  قَ
ُ  صَلَّى َِّ  رَسُولُ  فَقَالَ  عِيَالٌ  وَلِي كَبرِْتُ   رَكِبْنَ  نِسَاءٍ  خَيْرُ  قرَُيْشٍ  نِسَاءُ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ
بلَِ    .)3"(يدَِهِ  ذَاتِ  فِي زَوْجٍ  عَلَى وَأرَْعَاهُ  طِفْلٍ  عَلَى أحَْنَاهُ  الإِْ

ى "خطبها )( الله رسول ويؤيد ذلك ما ذكره ابن سعد من أن ها إل ت نفس  والله:  فقال
ي فكيف الجاهلية في لأحبك كنت إن ي الإسلام؟ ف رأة ولكن ره )*( يةبِّ صَمُ  ام  أن وأك

د على أحناه ، قريش نساء المطايا ركبن نساء خير:  الله رسول فقال ، يؤذوك ي ول  ف
  .)4"(يده ذات في زوج على وأرعاه صغره

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  37, ص محمد نبى لزماننا ونفس المعنى :انظر كتابها: ,123ص ، )كارين أرمسترونج : سيرة النبى محمد1(

  .124)كارين أرمسترونج : سيرة انبى محمد , ص2(

   . 2527، رقم  قريش نساء فضائل من باب، عنهم تعالى الله رضي بةالصحا فضائل كتاب )صحيح مسلم ،3(

  ذات صبيان (تعنى أولادها ) .مصبية ، أى : ) *(

  ) .8/152عد : الطبقات الكبرى ()ابن س4(
  

  وكذلك ما ذكره ابن سعد أيضا :
 أحب لأنت الله رسول يا: فقالت هانئ أم وسلم، عليه الله صلى ، الله رسول خطب" 
 أن زوجي على أقبلتُ  إن فأخشى عظيم الزوج وحق ، وبصري سمعي من إلي

 رسول فقال.  الزوج حق أضيع أن ولدي على أقبلت وإن وولدي شأني بعض أضيع
 في ولد على أحناه قريش، نساء الإبل ركبن نساء خير إن:  وسلم عليه الله صلى الله،

  ).1"( يده ذات في بعل على وأرعاه صغره
  
  الروايات نفهم ما يلى :من مجموع هذه و
  
دليل طبتها إلا بعد موت أمِّ لم يتقدم لخِ  )(ـ أن النبى 1 ا ؛ ب نا خديجة رضى الله عنه

ا يُ  رتُ ـِ قولها : إنى قد كب يس كم ة ، ول ى الجاهلي ان ف ك ك ارين أن ذل ن كلام ك م م فه
  . (قبل النبوة)

  
ن رسول الله2 زواج م و  )( ـ أن سبب رفض أم هانئ ال ىه ا عل ن  خوفه ا م عياله

م إن هى تزوجت  الضياع ام به دم الاهتم آخر المتوقع من ع ى ب اجون إل م يحت ؛ لأنه
غال  ن الانش ا م م , أو خوفه رغ له د التف ى تري ة وه بب رعاي زوج بس ق ال ن ح ع

ا ؤذىَ أولاده ره أن ت ا تك ى  , أو أنه ن  )(النب ق م الا يطي ه م رة صبيانها وتكليف بكث
لِه    . مؤونتهم والنفقة عليهمتحمُّ
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ات  ومما سبق يتضح أن كارين قد تركت الروايات الصحيحة ، ى الرواي واستندت إل
  .فى الوقت ذاتِهغريب الواهية والضعيفة ؛ فخرجت علينا برأى جديد و

  
   فقد استندت كارين إلى رواية الكلبى عن أبيه عن أبى صالح عن ابن عباس قال :

ي إلى) ( النبي خطب" ب أب انئ أم طال ا ه ه وخطبه رة من زوج هبي رة ف ه هبي    فعاتب
ا أخي بن يا: طالب أبو فقال) ( النبي د إن يهم صاهرنا ق ريم إل افىء والك ريم يك  الك

  ). )" (2( النبي فخطبها هبيرة وبين هانئ أم بين الإسلام فرق ثم
  

  وهذه الرواية مردودة لسببين :
الرواية من طريقها فسلسلة الإسناد التى جاءت هذه  ؛ لا تصحأنها  : الأولالسبب 

أوهى الطرق عن ابن عباس "طريق الكلبى  فمن المعروف أنَّ  , مشهورة بالضعف
فإن انضم إلى ذلك رواية محمد بن مروان السدى  , عن أبى صالح عن ابن عباس
  )3الصغير فهى سلسلة الكذب"(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .8/152عد : الطبقات الكبرى (ابن س )1(

  )نفس المرجع , ونفس الصفحة.2(

تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط الهيئة المصرية العامة للكتاب  )السيوطى : الإتقان فى علوم القرآن ،3(

  ).239 /4م ، (1974
  
  

  :يقول الدكتور أبو شهبة 
  

ا  اس رضى الله عنهم ن عب ى ، "ومن روايات الضعفاء عن اب التفسير المنسوب لأب
انئ ,  ولى أم ه الح ، وهو م ى ص ه عن أب ه يروي النضر محمد بن السائب الكلبى فإن
ل  ى مرضه : ك عن ابن عباس . والكلبى متهم بالكذب , وقد مرض فقال لأصحابه ف

  ) 1شئ حدثتكم عن أبى صالح كذب "(
  

انى :السبب  ب رسول الله الث و طال رفض أب ول أن ي ر المعق ن غي ه م ا زوجً )( أن
ه نة وهو الذى شِ لابنته ويرده بهذه الطريقة الخَ  ه ل ن مخالفت الرغم م ه ب طالما دافع عن

دين . ه عمَّ )( ه لرسول اللهحبُّ ومعروفٌ  فى ال اهيكم عن كون لَ  هُ ن دَ  المتكف  المتعه
  . بتربيته به لفترة طويلة من الزمن

  
وم أن ذهب  )( الله طبة لأبى طالب يمدح فيها رسولهذا.. وقد ذكر التاريخ لنا خُ  ي

  ليخطب له خديجة رضى الله عنها فقال فيها :
ن جعلنا الذي  الحمد " ة م راهيم ذري د )2(وضئضىء ، إسماعيل وزرع ، إب  ، مع

ر ر وعنص ا ، مض دنة وجعلن ه س واس ، بيت ه وس ل ، حرم ا وجع ً  لن ا ً  بيت ا  محجوج
 ً ذا أخي ابن إن ثم.  الناس على الحكام وجعلنا ،اً آمن وحرما د ه ن محم د ب  من الله عب

ه رجح إلا رجل به يوزن لا إن ؛ ب ان ف ي ك ال ف ة الم إن قل ال ف ل ظلٌ  الم رٌ  مائ  وأم



 ــ286ــ
 

د ، قرابته عرفتم قد ومحمدٌ  ، حائل ت خديجة خطب وق د بن ذل خويل ا وب ا له ه م  آجل
 .)3"(جسيم جليل وخطر ، عظيم نبأ له هذا بعد والله وهو ، كذا مالي من وعاجله

  
  ؟ ا عن مصاهرته بعد مدحه له بهذه الطريقةمحمدً سيدنا فكيف يرد أبو طالب 

  
ى ، فقد ثبت أن ما ادَّ  وبعدُ  ن  )(عته كارين من أن النب زواج م ب ال د طل انئ ق أم ه

ة  يدة خديج ه بالس ل زواج نقب ح م دلول لا يص ن م ند ولا م ة الس ن  جه ت م ا ثب م
  روايات تعارض ما تقول .

ن ر هذه القضية الغريبة وكان يجب على كارين قبل أن تفجِّ  ى الصحيح م أن تستند إل
رأة  أن أول ام ة ب ى قناع لمين عل ن المس م م واد الأعظ يما وأن الس ات ؛ لا س الرواي

ك  )( خطبها النبى إن ادَّعى أحد خلاف ذل ا) ف هى السيدة خديجة (رضى الله عنه
    لزمه الإتيان بالدليل الصحيح  . 

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 151وضوعات فى كتب التفسير , ص)د. محمد أبو شهبة : الإسرائيليات والم1(

  .والمعدِن  )الضئضئ : الأصل2(

  ). 1/74( ، دار المعرفة ـ بيروت ،3: محمود فاخورى ، ط ، تحقيق ) ابن الجوزى : صفة الصفوة3(
  

  عند كارين:) (عمر السيدة خديجة عند زواجها من الرسول 
  

 وعندما تتكلم كارين عن عمر السيدة خديجة رضى الله عنها يوم أن تزوجها الرسول
)(  يما رأى لاس ذا ال ه ه ت عن ا نقل ل لعله ه , ب أثر ب ى رأى وات وتت نجدها تميل إل

ة) ىْ وأن كتابَ  ى المدين د ف ة ، ومحم ى مك د ف ى السيرة (محم م مراجع  وات ف ن أه م
  : فتقول، كارين فى هذا البحث 

  
لكن وبما أنها ، "وتذهب الروايات إلى أن خديجة كانت فى الأربعين فى ذلك الوقت 

ل حملت فى  ى الأق د عل ن محم ال م ن ، ستة أطف ت أصغر م ا كان ل أنه ن المحتم فم
  ).1, وعلى أية حال فقد كانت تكبره بدرجة ملحوظة"( ذلك

  
  :  وتقول فى كتاب آخر

د  " ربما كانت خديجة فى أواخر الثلاثينيات من عمرها عند زواجها من محمد , وق
  ).2أنجبت له ستة أبناء على الأقل"(

  
ا رسول اللهولقد ذكرْتُ   أقوال أهل العلم بخصوص عمر السيدة خديجة حين تزوجه

)(  ؛ بما يغنى عن إعادته هنا. قليل قبلعرضت لرأى وات فى هذه المسألة عندما  
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افة ً ى وإض د ف جيل الموالي تم بتس ن ته م تك رب ل ول : إن الع ره أق بق ذك ا س ى م إل
يدة خديجة حين  ر الس إن عم ال ف ة ح ى أي ا الرسولعصرهم . وعل م  )( تزوجه ل

ك يحدده نص شرعى رً  ؛ لأن ذل د كثي ن يفي رهل ت تكب ا كان م أنه دل  ؛ ا ، والمه ا ي مم
يدة  لم يكن يبحث عن زوجة )(على أن الرسول  ان يبحث عن س ا ك جميلة بقدر م

  ويأمن إليها من خوف.، يأوى إليها من نصب  وتزيل همه ،، تؤنس حياته 
  

  يرحمه الله ــ : يقول الشيخ محمد الغزالى ــ
  

ون قلوبً الات يحمل حاب الرس إن أص ية "ف ديدة الحساس وْ ويَ ، ا ش ً لق ا ا بالغ ن  ن غبن م
ره  دون تغيي ادً ، الواقع الذى يري رً ويقاسون جه دون ا كبي ذى يري ر ال بيل الخي ى س ا ف

ه اس والترفي اتهم الخاصة بالإين د حي ن يتعه ى م ون إل ا يكون م أحوج م ،  فرضه وه
اة  ! الإدراك والمعونة (*)بله ى حي وكانت خديجة سباقة إلى هذه الخصال وكان لها ف

  .)3كريم"( ثرمحمد أ

1125
238
. انظر . عباس حسن : النحو الوافى ،  أنت: تقديره ضمير، وفاعله،  اترك:  بمعنى أمر، فعل اسم": بله")*(

  ) .93/ 1دار المعارف ـ مصر  ( 15ط

375

  
  :على المستشرقين  كارين ترد

  
رً  ة : إن كثي ى البداي ول ف ن أن اق ى يحس ن زواج النب ذوا م د اتخ رقين ق ن المستش ا م

)( َّى مطي ن ف هوانيته ,ة للطع ول بش ه والق رْ و نزاهت ؤلاء  أنَّ  وَ لا غ بعض ه ل
 ً ا ة رسول الله شديدً  المستشرقين ولع ً  )(ا بمهاجم ا ة اختلاق ب المندي  واختلاق المثال

 ً ا ه . آفك اقها ب اولين إلص عرون  مح أنهم يش نهم ب وم م ذا الهج ر ه تطيع أن نفس ونس
فى النقص على درجة فى أعين غيرهم ليكون معهم  )(بالنقص فيحاولون انتقاصه 

ب . ث والطي ى الإسلام أن  سواء , ولكن هيهات أن يستوى الخبي ن فضل الله عل وم
 ً ا ه ناس أ ل رقين أنفسِ هي ن المستش دفعون م هِ م ا يُ ي ض م دين بع ذا ال ن ه ه . ع ى ب رم

َ  إِنَّ  " حين قال : )(وصدق رسول الله  ينَ  هَذَا لَيؤَُيِّدُ  َّ جُلِ  الدِّ   ).1("الْفَاجِرِ  بِالرَّ
  

ارين أرمسترونج :  )( عن رسول الله ردوا هذه الفريةومن المستشرقين الذين  ك
  فى مسألة تعدد الزوجات فتقول :  )( محمداسيدنا على من ينتقد  دُّ حين ترُ 

ذاءة ـ 1 م بالب رب تتس ى الغ رة ف أملات كثي ى ت ات النب وع زوج ار موض د أث "وق
ر من مشاعر  ى فشل الكُ والصفاقة وبكثي د الت اتَّالحس ى نحو م ا عل ى إخفائه  اب ف

  )2هم بالميل إلى الشهوة الجسدية"(كثيرا ما اتُّ ، ا من أن محمدً  بينتُ 
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دـ 2 ى محم دد زوجات النب  )( وتقارن كارين بين ما جاء فى القرآن والسنة عن تع
ذين  ى إسرائيل ال ينتمى وبين ما جاء فى الكتاب المقدس عن زوجات بعض أنبياء بن

  : هؤلاء المستشرقون إلى دينهم وكأنها تقيم الحجة عليهم فتقول
ازات  ن الإنج ديث ع ى الح لاق ف ى الإط ة عل دس غضاض اب المق د الكت "ولا يج
ر  الجنسية للملك داوود أو الزوجات اللائى لا يحصى عددهن للملك سليمان , ويعتب

لي ا (داوود وس ى زوجاتهم اس إل د بالقي ى محم ات النب دد زوج ى ع ئيلا إل مان) ض
  . )3درجة كبيرة"(

ن الأحوال شهوانيً محمدً سيدنا وتثبت كارين أن ـ 3 ال م ن بح ى ا لم يك تدلة عل ا ؛ مس
م : "ورغم أن محمدً  فتقول وقوته ، ما تقول بعفته وقت شبابه ة فل د العاطف ا كان متق

ة أوْ  , يتزوج بأخرى أصغر سنا من خديجة طوال سنوات زواجه بها ك حقيق ى لَوتل
ه أن  ن حيات رة م نوات الأخي ى الس ه ف دد زوجات ه لتع ذين ينتقدون ؤلاء ال له

  )4برروه"(يُ 
ت  ، حب رومانسية أو جنسية وتقول: "هذه الزيجات لم تنشأ عن علاقات ن كان لك

  . )5ا وراء نتائجها العلمية"(تتم سعيً 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 3062  ، رقمالفاجر بالرجل الدين يؤيد الله إن باب : ،الجهاد والسير ) صحيح البخارى , كتاب :1(
221994
3219

2021253512
11

4293
594

ى السن يقول العقاد : "إن الرجل الذى تزوج وهو فى  عنفوان الشبيبة بامرأة تكبره ف
   .)1ا لها ستا وعشرين سنة لا ينقلب شهوانيا بعد الخمسين"(إلى مدىً بعيدٍ ويبقى وفيً 

  
ى وكما يلاُحَظ وا النب ذين اتهم ربيين ال ى الغ د ردّت بشراسة عل ارين ق إن ك ) ( ، ف

ة بابالشهوانية ؛ مستدلة على عفته ( ى الجاهلي ب ف ان يلُق ين ، ) بأنه ك لصادق الأم
  ) لم يتزوج بخديجة المُسنَّة طيلة حياتها .وأنه (

  
ى  )(كما تقارن بين زوجات سيدنا محمد  ذين ورد ذكرهم ف وأنبياء بنى إسرائيل ال

ه ، الكتاب المقدس  د  )(فتلاحظ أن ا يحُم ذا مم ى الزوجات ، وه ددًا ف م ع ان أقله ك
  لها، ويدل على موضوعيتها .

  
  :بزينب بنت جحش م)وسل عليه الله صلى( زواج النبىموقف كارين من 

  
ار  )( أما بالنسبة لزواج النبى ا كب ى أثاره ذه الشبهة الت ت جحش , ه من زينب بن

ى  و ف ذت تنم ة أخ ذرة ظالم وا ب ذهم فغرس ولهم وتلامي ا ذي بعهم فيه رقين وت المستش
وَّ  ات وس ه التره أكثروا حول دوا من صحائف الآفكين وكأنهم عثروا على كنز ثمين ف
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نهم أجله الصحائف وروَّ  را لواحد م اد تق ك لا تك ى أن إلا وتعرض جوا الأراجيف حت
ه  لها , وقد تعرض لها وات قريبا كما ذكرت ، أما كارين فإنها ترد على وات وأقران

  هذه الدعوى بكلمات بسيطة فتنصف وتقول :
  

ى و أن النب نوات  )( "فل ك بس ل ذل ا قب ية لتزوجه ا الجنس ب لجاذبيته ى زين ابتغ
  . )2عديدة"(

  
وهى من أسرته ـ بنت عمته ـ  ا من الزواج بزينبمحمدً سيدنا " من كان يمنع أجل.. 

ه ا لترضى ب د أن  وهو الذى ساقها إلى رجل لم تكن فيه راغبة وطيب خاطره , أفبع
   ).3يقدمها لغيره يطمع فيها ؟"(

  

ى راءة النب ى ب تدلالى عل نهج الاس تخدم الم ارين تس ى ك ا ه ه  )( فه ب إلي ا نسُ مم
اريخ ك تخدمت الت د اس ـ فق اه ـ ـ وحاش هوانيا ـ ه ش وص كون ه بخص ى براءت اهد عل ش

)( وأنه ،)(  ه ا قال ين م ذا ع د . وه ا زي ل أن يتزوجه ا قب ب لتزوجه و أراد زين ل
  علماء الإسلام فى دفع هذه الشبهة ، وهو إنصاف يحُسب لكارين . 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، نقلا عن : السيرة النبوية وكيف حرفها المستشرقون,676ص، 7)مقال للعقاد بمجلة الأزهر، س1(

  145، 144ص   

  .293)كارين أرمسترونج : سيرة النبى محمد, ص2(

  . 427محمد الغزالى : فقه السيرة, ص) 3(
  
  

  كارين عند )(الأهداف العامة من زواج النبى 
  

ول: )( لقد تأثرت كارين بوات فى مسألة رد بعض أنكحته داف سياسية فتق ى أه  إل
ف تمامً ؛ " كانت زيجات محمد عادة لهدف سياسى وع مختل ى تأسيس ن ة ف ا رغب

  . )1ا على العقيدة بدلا من القرابة"(من العشيرة مستندً 

ى  ر زواج النب ا تفس ول )( كم ا فتق ى الله عنهم ة رض ت زمع ودة بن ة وس :  بعائش
ة ة ونسب ذات أهمي د أواصر قراب د يعق رى "كان محم زال يأمُ . كب ا ي ان م ل أن فك

ى ,  بسبب تدينه العميق (**)هيلا يهدى الله سُ  , والزواج بسودة جعله من أصهار النب
  ).2كما كان من المهم توثيق العلاقة مع أبى بكر"(

ى بسودة ول عن زواج النب ا فتق د :  وتؤكد نفس المعنى فى كتاب آخر له ان محم "ك
  ).3ا حول الوحى "(زال مترددً هيلا الذى ما ب سُ يتمنى أن يكسِ 

ى أن زواج النب رأى وات ب ة ل دو موافق ارين تب دف  )( إن ك ان له رة ك ل م ى ك ف
  . سياسى
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ذلك  ولا، إذا قصدت ب رأى مقب ود وقد يكون هذا ال ى تع ة الت ية العام داف السياس الأه
النفع ى  على الإسلام والجماعة المسلمة ب ا عل ود نفعه ى يع داف الخاصة الت , لا الأه

ة ؛ )( رسول الله ة سياسية  وحده , هذا هو ما أخالفها فيه كل المخالف ذ لعب ا آنئ لأنه
   .، وهو منها برئ  رسول اللهلا تليق ب

ية) داف السياس طلح (الأه ن مص دلا م ق ب طلح الألي ت أرى أن المص و  وإن كن ه
ين  ق الرابطة ب ا "توثي مصطلح (المصلحة الدعوية أو المصلحة العامة) الغرض منه

  ).4لإسلام وبعض القبائل , كزواجه بجويرية ابنة رئيس بنى المصطلق"(ا

يلا ألة تفص ذه المس لت ه د فص ى  وق لا داع ل ، ف ل قلي رأى وات قب تى ل د مناقش عن
  لإعادته هنا مرة ثانية .

   

194
**

2220
394
4

172

  حزاب سياسية فى بيت النبوةأالادعاء بوجود 
  
  

ونتجمرى  ا عن م ردت به ى تف إن من القضايا التى أثارتها كارين أرمسترونج , والت
ى  )(مت أزواجه ا سياسية , فقد قسَّ أحزابً  )(وات، أنها جعلت من بيوت النبى  إل

طبقات , وجعلت من الخلافات الزوجية الطبيعية التى تحدث بين الضرائر وبعضهن 
د ــ ا رت سياسيً ـَّ خلافات أث ا بع ـ فيم ات ـ ى نشوب الخلاف اعدت ف لمين وس ى المس عل

رِ ،  السياسية ، وظهور الفرق الإسلامية المتعددة ا عن زواج فتقول فى مع ض كلامه
  : هابأم سلمة رضى الله عن )(النبى 

  
لمة  ول أم س رد دخ داخلى بمج قاق ال ر الش زة ، "ظه رأة المتمي وة ، الم ت النب  . بي

ة.،  )( ونما الصدع بين نساء النبى , استاءت عائشة بشدة  والذى انعكس على الأم
اجرين ن المه ا م ة العلي لمة الطبق ت أم س ة  ، مثل ة وحفص ن عائش ل م ت ك ا كان بينم

انبين المتنافسينأقرب للطبقة الشعبية واتخذت كل  د الج ى أح ة للنب ا  , زوج ادة م وع
  ).1م سلمة على دعم أهل البيت"(أت داعتم
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  وتقول كذلك عن زواج النبى بأم سلمة : 
راف  ى أط اره عل ت آث ه انعكس ين زوجات ام ب ى انقس ا  ف ه منه بب زواج د تس "فق

كمخزومية فأم سلمة  ، متعددة داخل الأمة والتى كانت تتنافس على القوة السياسية
اجرين ين المه تقراطية ب ر أرس ة الأكث ل المجموع ت تمث ة  ، كان ت عائش ا كان بينم

ة ثلان المجموعة الساسية الشعبية وحفصة بنات أكثر صحابة محمد حميمي  ، ، تم
بقتها  ن س ى م دة إل ة جدي مت زوج ا انض ت كلم مت وكان ك انض دى تل ى إح إل

تين وعتين المتنافس رً  , المجم لوكثي ت أم س ا كان ين ا م ؤازرة ب ن الم ث ع مة تبح
لية د الأص ة محم راد عائل ن أف ى ك ت واللائ ل البي ى أه ة وه ة ثالث ة أقلي  , مجموع

ا, ل رئيسى له ة كأم ة الخجول ين  وكانت تنظر إلى فاطم ك التقسيمات ب وعكست تل
التى سوف تصبح بعد وفاة محمد مد تقسيمات أخرى حاسمة فى الأمة وزوجات مح

إن  كما أنها شديدة الخطورة , ذا, ف ا ه ما زالت إلى حد ما تقسم المسلمين إلى يومن
الم الإسلامى  ـ أهل البيت والذين كانوا يريدون أن تقود فاطمة وعلىّ وسلالتهم الع ـ

  .)2سيصبحون الشيعة"(
  

  بزينب بنت جحش: )(ثم تمضى قائلة عن زواج النبى 
ت "أخذ محمد زوجة جديدة ازداد بها عدد تلك المجموعة  ى تحالف الأرستقراطية الت

  ).3معها"(
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  140)كارين أرمسترونج : محمد نبى لزماننا, ص1(
  .292 ، 291)كارين أرمسترونج : سيرة النبى محمد, ص2(
  ) المرجع السابق ، ونفس الصفحة.3(
  

  والتقويمالتحليل 
  

ً  وبالتأكيد فإن مستند كارين على هذا ا ا خاطئ  التأويل المضطرب ، حديث فهمته فهمً
يرها  حتها وتفس ارى ؛ لص ة البخ ر رواي ره , وأذك ارى وغي حيح البخ ى ص ورد ف

  : للواقعة وهى
نْ " ةَ  عَ يَ  عَائِشَ ُ  رَضِ ا َّ اءَ  أنََّ  عَنْهَ ولِ  نِسَ ِ  رَسُ لَّى َّ ُ  صَ هِ  َّ لَّمَ  عَليَْ نَّ  وَسَ زْبيَْنِ  كُ  حِ

زْبٌ  هِ  فحَِ ةُ  فِي ةُ  عَائِشَ فِيَّةُ  وَحَفْصَ وْدَةُ  وَصَ زْبُ  وَسَ رُ  وَالْحِ لمََةَ  أمُُّ  الآْخَ ائِرُ  سَ اءِ  وَسَ  نِسَ
ِ  رَسُولِ  ُ  صَلَّى َّ لِمُونَ  وَكَانَ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ دْ  الْمُسْ وا قَ بَّ  عَلِمُ ولِ  حُ ِ  رَسُ لَّى َّ ُ  صَ َّ 

دَ  كَانتَْ  فَإذَِا عَائِشَةَ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  دِهِمْ  عِنْ ةٌ  أحََ دُ  هَدِيَّ دِيهََا أنَْ  يرُِي ى يهُْ ولِ  إِلَ ِ  رَسُ لَّى َّ  صَ
 ُ رَهَا وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ ولُ  كَانَ  إِذَا حَتَّى أخََّ ِ  رَسُ لَّى َّ ُ  صَ هِ  َّ لَّمَ  عَليَْ ي وَسَ تِ  فِ ةَ  بيَْ  عَائِشَ

احِبُ  بَعثََ  ةِ  صَ ا الْهَدِيَّ ى بهَِ ولِ  إِلَ ِ  رَسُ لَّى َّ ُ  صَ هِ  َّ لَّمَ  عَليَْ ي وَسَ تِ  فِ ةَ  بيَْ مَ  عَائِشَ  فكََلَّ
ِ  رَسُولَ  كَلِّمِي لهََا فَقلُْنَ  سَلمََةَ  أمُِّ  حِزْبُ  ُ  صَلَّى َّ هِ  َّ لَّمَ  عَليَْ مُ  وَسَ اسَ  يكَُلِّ ولُ  النَّ نْ  فَيَقُ  مَ
ى يهُْدِيَ  أنَْ  أرََادَ  ولِ  إِلَ ِ  رَسُ لَّى َّ ُ  صَ هِ  َّ لَّمَ  عَليَْ ةً  وَسَ دِهِ  هَدِيَّ هِ  فَلْيهُْ ثُ  إِليَْ انَ  حَيْ نْ  كَ  مِ

ا يَقلُْ  فَلَمْ  قلُْنَ  بمَِا سَلمََةَ  أمُُّ  فكََلَّمَتْهُ  نِسَائِهِ  بيُوُتِ  يْئاً لهََ ألَْنهََا شَ تْ  فَسَ ا فَقَالَ الَ  مَ ي قَ يْئاً لِ  شَ
ا إِليَْهَا دَارَ  حِينَ  فكََلَّمَتْهُ  قَالتَْ  فكََلِّمِيهِ  لهََا فَقلُْنَ  مْ  أيَْضً لْ  فَلَ ا يَقُ يْئاً لهََ ألَْنهََا شَ تْ  فَسَ ا فَقَالَ  مَ
ي قَالَ  يْئاً لِ نَ  شَ ا فَقلُْ هِ  لهََ ى كَلِّمِي كِ  حَتَّ دَارَ  يكَُلِّمَ ا فَ هُ  إِليَْهَ الَ  فكََلَّمَتْ ا فَقَ ؤْذِينِي لاَ  لهََ ي تُ  فِ

ةَ  إلاَِّ  امْرَأةٍَ  ثوَْبِ  فِي وَأنََا يَأتِْنِي لَمْ  الْوَحْيَ  فَإنَِّ  عَائِشَةَ  تْ  عَائِشَ تْ  قَالَ وبُ  فَقَالَ ى أتَُ ِ  إِلَ َّ 
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ا أذََاكَ  مِنْ  ولَ  يَ ِ  رَسُ مَّ  َّ نَّ  ثُ وْنَ  إِنَّهُ ةَ  دَعَ تَ  فَاطِمَ ولِ  بنِْ ِ  رَسُ ُ  لَّىصَ َّ هِ  َّ لَّمَ  عَليَْ  وَسَ
ِ  رَسُولِ  إِلَى فَأرَْسَلتَْ  ُ  صَلَّى َّ هِ  َّ لَّمَ  عَليَْ ولُ  وَسَ اءَكَ  إِنَّ  تقَُ دْنكََ  نِسَ َ  ينَْشُ دْلَ  َّ ي الْعَ  فِ

تِ  ي بنِْ رٍ  أبَِ هُ  بَكْ الَ  فكََلَّمَتْ ا فَقَ ةُ  يَ ينَ  ألاََ  بنَُيَّ ا تحُِبِّ بُّ  مَ تْ  أحُِ ى قَالَ تْ  بَلَ يْهِنَّ  فَرَجَعَ  إِلَ
شٍ  بنِْتَ  زَيْنبََ  فَأرَْسَلْنَ  ترَْجِعَ  أنَْ  فَأبَتَْ  إِليَْهِ  ارْجِعِي فَقلُْنَ  فَأخَْبَرَتهُْنَّ  هُ  جَحْ تْ  فَأتَتَْ  فَأغَْلظََ

تْ  اءَكَ  إِنَّ  وَقَالَ دْنكََ  نِسَ َ  ينَْشُ دْلَ  َّ ي الْعَ تِ  فِ نِ  بنِْ ي ابْ ةَ  أبَِ تْ  قحَُافَ وْتهََا فَرَفَعَ ى صَ  حَتَّ
ِ  رَسُولَ  إِنَّ  حَتَّى فَسَبَّتهَْا قَاعِدَةٌ  وَهِيَ  عَائِشَةَ  تنََاوَلتَْ  ُ  صَلَّى َّ ى لَينَْظُرُ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ  إِلَ
رُدُّ  عَائِشَةُ  فَتكََلَّمَتْ  قَالَ  تكََلَّمُ  هَلْ  عَائِشَةَ  ى تَ بَ  عَلَ ى زَيْنَ كَتتَهَْ  حَتَّ تْ  اأسَْ رَ  قَالَ يُّ  فَنظََ  النَّبِ
ُ  صَلَّى   . )1("بكَْرٍ  أبَِي بنِْتُ  إِنَّهَا وَقَالَ  عَائِشَةَ  إِلَى وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ

  
ا حزبين سياسيين . أحدهما  ذين الحزبين كان فقد فهمت كارين من هذا الحديث أن ه

وده  (*) حزب أرستقراطى ا, والآخر حزب شعبى يق وده أم سلمة رضى الله عنه تق
نهن  دة م ل واح ا , وأن ك ى الله عنهم ة رض يدة حفص ة والس يدة عائش ن : الس ل م ك

ى هَ أخذت تعمل بنَ ة أزواج النب ن بقي ه م م على استقطاب واجتذاب من تستطيع اجتذاب
)(  م وة , وتفه ت النب ل بي ة داخ ية أو حزبي تلات سياس ن تك ى أقم ا حت ى حزبه إل

ة  ة ثالث ذاب طائف ى اجت ا نجحت ف كارين من هذا الحديث أن أم سلمة رضى الله عنه
  .الزهراء رضى الله عنها فاطمة السيدة والتى تتمثل فى أهل البيت وعلى رأسهم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نسائه بعض وتحرى صاحبه إلى أهدى من باب،  عليها والتحريض وفضلها الهبة كتاب ،) صحيح البخارى1(

  . )2581رقم (،  بعض دون
(*)الأرستقراطية : الأقلية الممتازة .انظر : مجمع اللغة العربية : المعجم الوجيز ، ط وزارة التربية والتعليم ـ 

  .  12م ، ص1999هـ ،1420مصر

د  ا بع لمين فيم ة المس ى جماع رت عل د أث زاب ق ذه الأح ا أن ه ة نظره ن وجه وم
ا ـ حسب زعمه ة ـ ى النهاي ا أدى ف و م ور  وحولتهم إلى شيع وأحزاب وه ى ظه ـ إل ـ

  الشيعة كفرقة دينية .
  الفهم الصحيح لهذا الحديث

  
ن أن ـ من هذا الحديث بخلاف ما تفهمه كارين . ـنحن المسلمين  ـإن ما نفهمه ـ ويمك

  : على النحو التالى فى عدة نقاطأرد على كارين هذه الشبهة 
ـ ا يُ  أولا ة م ىإن غاي ض أزواج النب ديث : أن بع ذا الح ن ه م م فهن  )( فه بوص

ات أسْ ،ضرائرَ  دً  رية ،كانت بينهن خلاف ى ج ن الطبيع ات م ذه الخلاف ا أن تحدث وه
ت  لم بي ه لا يس ول : إن ا نق ة لدرجة تجعلن ن زوج ر م ه أكث ين جدران ع ب فى بيت يجم
ت  ال ببي ف الح ـ فكي دة ـ ة واح ه زوج ان في و ك ى ل ـ حت ات ـ الزوجية من هذه الخلاف

  يضم تسع نسوة أو يزيد !!
ذه الخ ات الأسْوه ن لاف ى م ل إل نهن تمي لا م ت ك هن جعل ين بعض ت ب ى وقع رية الت

رائر  ن الض زبين م رى ح لاف الأس ك الخ كل ذل اع فش ى الطب ا ف ة له ا موافق تراه
ل  وهذا ليس فيه مثلبة لبيت النبوة وأمهات المؤمنين , أساسهما الغيرة المحمودة ، فمث

  ذلك من الغيرة والتنافس يقع فيه النساء عامة.

http://al-maktabeh.com
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ـ ـ  ثانياـ د ـ ن بعي و م ـ ول ير ـ ا يش ديث م ى الح يس ف ا ل زبين كان ذين الح ى أن ه إل
اس"( ة الن , ولا )1سياسيين ؛ لأن كلمة حزب التى كان يعرفها العرب تعنى : "جماع

إن  ذا ف ادئ ؛ ول ى عدة مب وم عل راً يق ه فك ن كون تعنى أبدا المعنى المعاصر للكلمة م
ة (ك ذه الكلم ن ه ة م ا عائش ود أمن ت مقص ذى كان وى ال ى اللغ و المعن زبين) ه ن ح

ه  ىهى ، تعرف ة أن أزواج النب يدة عائش ا تقصده الس ة م ذ . فغاي رب آنئ ه الع  ويعرف
)(  ـ التودد لزوجهن ؛ ولذلك لم يكن جماعتين متنافستين فى ارى ـ ام البح ذكر الإم

اد والسيرـ ـيرحمه الله   ازى ولا الجه اب الحدود ولا المغ ثلا ,  هذا الحديث فى كت م
ا ن وإنما ذكره فى كتاب (الهبة وفضلها والتحريض عليه اب م وان (ب ه بعن وب ل ) وب

ى معرض  اء ف ذا الحديث ج أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض) وه
ا , )(بيان حب الرسول  ا عائشة رضى الله عنه ى أمن ه إل ك جليً وميل ا ويتضح ذل

  . لمن قرأ الحديث بطوله
م كان بالإم ثالثاــ كان أن تبقى هذه الأحاديث من أسرار بيت النبوة وأن تطوى كأن ل
ى أن  .ة ث بها عائشة ولا الصحابلا تحدّ ن وأ، تكن  ارة إل ه إش ذا الحديث في ن ه لك

ى  سائر البيوت , لُ البيت النبوى مث اء ف ائر النس ل س ـ مث وأن نسائه ــ على فضلهن ـ
ة الأخرىتنشب بينهن الخلافات وتتحزب جماعة  طبائعهن , نهن قبال وز  م ا تف أيتهم

ت رسول الله باجتذاب قلب زوجها إليها ،  ا أن بي ن يُ  )(وهذا يعطين م يك ى ل ق ف حل
  . وإنما كان يضرب بجذوره فى أرض الواقعية سماء الخيالية ,

ال،   ة ح ى أي ن وعل م يتحول أىٌّ  لك ه ل زبين يومً فإن ذين الح ى حزب من ه ا إل ا م
  . سياسى

11308
  

ليس إلا، وهذا  )( أن هذا التحزب كان مبعثة الغيرة بين بعض نساء النبى ــ رابعا
ر جُ  ن ضرائرها أم رأة م رة الم وم ، فغي رة الل ى دائ ؤمنين ف ات الم ت لا يلقى بأمه بل

ا إلا دَّ  عليه ؛ ولذلك فهى لا تؤاخذ عليه ا إذا تع أن تصل به ه , ك د المسموح ب ت الح
  . إلى الحسد أو الحقد أو الغيبة أو الافتيات على إحدى ضرائرها مثلا

  وضابط الغيرة يحدده هذا الحديث:

ابِرِ  ابْنِ  عَنِ "  نِ  جَ كٍ  بْ ارِيِّ  عَتِي نْ  الأْنَْصَ هِ  عَ الَ  أبَِي الَ : قَ ولُ  قَ ِ  رَسُ لَّى َّ ُ  صَ هِ  َّ  عَليَْ
ُ  يحُِبُّ  مَا الْغيَْرَةِ  مِنْ  إِنَّ  وَسَلَّمَ  ُ  يبُْغِضُ  مَا وَمِنْهَا َّ ا الْخُيَلاَءِ  وَمِنْ  َّ بُّ  مَ ُ  يحُِ ا َّ  وَمِنْهَ

ُ  يبُْغِضُ  مَا ا َّ ُ  يحُِبُّ  الَّتِي الْغيَْرَةُ  فَأمََّ ا رِيبَةٍ  فِي فَالْغيَْرَةُ  َّ بْغِضُ  الَّتِي وَأمََّ ُ  يُ الْغيَْرَةُ  َّ  فَ
يبَةِ  غَيْرِ  فِي ا الرِّ ي الْخُيَلاَءُ  وَأمََّ بُّ  الَّتِ ُ  يحُِ لَ  أنَْ  َّ دُ  يَتخََيَّ هِ  الْعبَْ ِ  بِنفَْسِ َّ دَ  ِ الِ  عِنْ  وَأنَْ  الْقِتَ

دَقَةِ  يَتخََيَّلَ    ).1"(بِالصَّ
م يَ مَ "فالغيرة إن كانت لِ  ى ل اع البشرية الت دٌ ا فى الطب ا أح لم منه ذر  س اء فتع ن النس م

ذا يُ  ن فيها مالم تتجاوز إلى ما يحرم عليها من قول أو فعل , وعلى ه اء م ا ج ل م حم
  ).2السلف الصالح عن النساء فى ذلك"(

  : ومن ذلك,  )( على تلك الغيرة فى حياة أزواج النبىيدل  وفى السنة النبوية ما
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يُّ  كَانَ  قَالَ  أنَسٍَ  عَنْ ـ "1 لَّى النَّبِ ُ  صَ هِ  َّ لَّمَ  عَليَْ دَ  وَسَ ضِ  عِنْ ائِهِ  بعَْ لتَْ  نِسَ دَى فَأرَْسَ  إِحْ
هَاتِ  ُ  صَلَّى النَّبِيُّ  الَّتِي فَضَرَبتَْ  طَعَامٌ  فِيهَا بصَِحْفَةٍ  الْمُؤْمِنِينَ  أمَُّ  بَيْتهَِا فِي وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ

حْفَةُ  فَسَقطََتْ  الْخَادِمِ  يَدَ  ُ  صَلَّى النَّبِيُّ  فجََمَعَ  فَانْفَلَقتَْ  الصَّ قَ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ حْفَةِ  فِلَ مَّ  الصَّ  ثُ
انَ  الَّذِي الطَّعَامَ  فِيهَا يَجْمَعُ  جَعلََ  ي كَ حْفَةِ  فِ ولُ  الصَّ ارَتْ  وَيَقُ مْ  غَ كُ مَّ  أمُُّ بسََ  ثُ ادِمَ  حَ  الْخَ
ى يَ  حَتَّ حْفَةٍ  أتُِ نْ  بِصَ دِ  مِ ي عِنْ وَ  الَّتِ ي هُ دَفَعَ  ابيَْتهَِ فِ حْفَةَ  فَ حِيحَةَ  الصَّ ى الصَّ ي إِلَ  الَّتِ

  ).3"(كَسَرَتْ  الَّتِي بيَْتِ  فِي الْمَكْسُورَةَ  وَأمَْسَكَ  صَحْفَتهَُا كُسِرَتْ 
ه يقول ابن حجر فى شرح هذا الحديث ذار من م ، اعت ه غارت أمك ئلا  )( : "وقول ل

ن  ا مُ يحمل صنيعه على ما يذم , بل يجرى على عادة الضرائر م رة , فإنه ة ركَّ الغي ب
  . )4فى النفس بحيث لا يقدر على دفعها "(

  
ا ، : " وقال شراح هذا الحديث  ويقول كذلك راء بم ذة الغي دم مؤاخ ى ع ارة إل ه إش في
ا ة ي ؛ يصدر منه ك الحال ى تل ه ف ذلأن دة الغضب ال ا بش ا محجوبً ون عقله ه ك ى أثارت

ن ه ع أس ب ند لا ب ى بس و يعل رج أب د أخ رة , وق راء لا  الغي ا "إن الغي ة مرفوع عائش
  .)5تبصر أسفل الوادى من أعلاه"(

ة  ا موافق الى ؛ لأنه ا يبغضه الله تع وفى الحديث ما يدل على أن هذه الغيرة ليست مم
  لطبيعة المرأة التى خلقها الله عليها ، ومن ثم فلا تؤُاخذ عليها شرعا .

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ، وقال الشيخ الأرنؤوط : حسن لغيره . )23747( عن جابر بن عتيك ، رقم )مسند أحمد :1(
 ) .9/326( ،رى)ابن حجر العسقلانى : فتح البا2(
  ).4824رقم (، النكاح ، باب الغيرة  تابك ، البخارىصحيح )3(
  ).5/126البارى ، ( فتحابن حجر : )4(
  ).9/325( فتح البارى ،ابن حجر : )5(

  
  
  
  
ه أمُّ 2 ت من ا عان ة  ــ وقد أرجعت أم السيدة عائشة (رضى الله عنها) بعض م ا عائش ن

  رة بعض ضرائرها منها فقالت لها :إلى غيْ  فى حادث الإفك ،
  

طُّ  رأة ق ت ام ا كان والله لقلم ك , ف ونى علي ة ه ا بني يئة ٌ " ي ل وض د رج ا عن ا له يحبه
  ).1إلا أكثرن عليها"( ضرائرُ 

  
ن المعروف أن وهذا يدل على أن غيرة بعض ضرائرها منها قد أزَّ  ا . فم مت موقفه

ت جحش زوج رسول الله  ب بن ن تحدثن )(حمنة بنت جحش أخت زين ت مم  كان
  : فى الإفك لأجل أختها زينب ضرة عائشة ، تقول أمنا عائشة

  
  ).2ا فهلكت فيمن هلك"("وطفقت أختها حمنة تحارب له
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ك ، لا داعىَ  ى ذل ى  وهناك أمثلة كثيرة عل رة أزواج النب م أن غي ن المه ذكرها , لك ل
  إليه . دِ وتحزبهن كان من أجل الزوج والتسابق فى التودُّ 

د ؟ وأى ضرر لحِ  ريةالأحزاب السياسية فى هذه الخلافات الأسْ  فما دخلُ  ق بالأمة بع
  !؟ اء هذه الغيرةذلك من جرَّ 

  
ن ا صحيحً وفى الختام أقول : إن كارين لم تفهم هذا الحديث فهمً ت م ا خلق ا ، وإنم

ة أحزابً اء الطبيعي رة النس ملها ، غي ت ش ة ، ومزق دة الأم دَّدت وح ية ؛ ه ا سياس
ذا وكانت سببً  د . وه ا بع ا فى نشوء الأحزاب ، ونشوب الخلافات بين المسلمين فيم
  الإسلامية .للروايات وغير مقبول فهم خاطئ 

  
  
  
  
  
  
  

14141 
2
  
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثانى :
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  :،وفيه مطلبان الوحى ومعجزة القرآن

  
   ومعجزة القرآن فى فكر واتالمطلب الأول : الوحى 

  

  المطلب الثانى :الوحى ومعجزة القرآن فى فكر كارين

  

  

  

  

  تمهيد ..

رهمأول  إن الوحي هو ، طريق النبوة والاصطفاء ، وهو الذى يميزالمرسلين عن غي
ا وجب الاعتراف بنبوته   . فإن ثبت نزول الوحي علي إنسان مَّ

ه (أجل هذا يهتم أعداء الإسلام بمعالجة "من   ى حيات وحى ف ذلون موضوع ال ) ويب
ين جهدًا فكرياً شاقاً فى تكلفٍ وتمحُّ ه وب ط بين ه والخل ى حقيقت يس عل ن أجل التلب لٍ م

ع  و منب وحى ه أن ال م ب ك لعلمه ا ؛ وذل الإلهام وحديث النفس بل وحتى الصرع أحيان
  ).1يقين المسلمين"(

هسنة من سوالوحى  ع أنبيائ الى:  نن الله م ال تع ىَ إِنَّ"، ق ا إِل ا أوَْحَيْنَ كَ كَمَ ا إِليَْ ا أوَْحَيْن
باطِ  وبَ والأسَْ حاقَ وَيعَْق ماعِيلَ وَإِسْ راهيمَ وَإِسْ ى إبِْ ا إِلَ دِهِ وَأوَْحَيْنَ نْ بعَْ نوُحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِ

نا دْ قَصَصْ لاً قَ وراً وَرُسُ ا دَاوودَ زَبُ ليَْمانَ وَآتيَْن ارونَ وَسُ ونسَُ وَهَ كَ وَأيُّوبَ وَيُ هُمْ عَليَْ
ً مِنْ قبَْلُ وَرُسُلاً لمَْ نَقْصُصْهُمْ عَليَْكَ    ).164-16ا : (النساء"وَكَلَّمَ اللهُ مُوسى تكَْليما
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ذاهبَ  ى  وقد "ذهب المستشرقون م ى النب زل عل ى المن وحى الإله ير ال ى تفس شتى ف
ات وتعليلات وأتوا بتفسير، ـ على إنكاره ـمنهم  ـ إلا النادرَ ـ العربى ، ولكنهم أجمعوا

وحى ) إبَّوتأويلات حاولوا من خلالها تفسير التصرفات التى تنتاب الرسول ( ان ال
ذى  رآن ال ار المصدر الإلهى للق ى إنك عليه ، على أن إنكارهم للوحى قادهم بداهة إل

  ).2أجمعوا على بشريته"(
ه ( ل نفس ن داخ ى م ه وح الوا : "إن ن الله وق يئا م ى ش ك ألق اك مل يس هن ) ول

دوا عل ارج ؛ ولأجل أن يؤي ن الخ ن نفسه لا م يض م ان يف ام ك و إله يه.....، وإنما ه
فكرتهم الباطلة هذه ذكروا مقدمات زعموا أنها كانت أساس هذا العلم النفسى الباطنى 
ع  ه م ن رحلات تفاد م الذى فاض على لسان النبى ، وقال : إنه وحى ، فزعموا أنه اس

تفاد  ب ، واس ى طال ه أب ن عم ار معلومام بيب انتش رانية بس ة والنص ن اليهودي ه ع ت
ار حراء هاتين الديانتين فى بلاد العرب وة بغ ن الخل ذلك م تفاد ك ه  ، واس ، وانقطاع

ى  ه النب ه أن إلى عبادة الله والتأمل والتفكير فى خلق السماوات والأرض حتى خيل إلي
  ).3المنتظر الذى سيبعثه الله لهداية البشر"(

  
ن الله وحى م اهرة ال د (إن ظ ا محم الى لنبين ين جُّ تع دل ب ل ج ت مح ل ) كان

رقين ال  المستش ن ق نهم م ا، وم داد به دم الاعت ا وع ها مطلق ال برفض ن ق نهم م ، فم
ى  و لا ينف بالاعتراف بها شكلا لا مضمونا، وهذه هى سمة الاستشراق المعاصر، فه

اول أن ، لكنه ي ، على الأقل حين يعرض رأيه على المسلمين حدوث الوحى مطلقا ح
ن داخل  ه م وحى منبع ا أن ال ن خلاله يعلو ظهر النظريات الفلسفية والنفسية ليثبت م

  ).نفس النبى محمد (
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وطى1( ان الب د رمض ة : )د. محم ات الكوني رى اليقيني وق كب ة المخل اق ووظيف ود الخ ر  8ط ، ، وج ، دار الفك
  .186ص م ،1982، بيروت ـ لبنان ، المعاصر

الدراسات الإسلامية ، الظاهرة الاستشراقية وأثرها فى ..  : نقد الخطاب الاستشراقى ) د. ساسى سالم حاج2(
  .)1/299م (2002دار المدار الإسلامى  1ط
   . )272، 1/271( ، دمشق ، ط ، دار القلم ةوالسن القرآن ضوء على النبوية السيرة)د محمد أبو شهبة : 3(
  
  

ذه  ى ه ين معن ن أن أب د وات ، يحس رآن عن زة الق وحى ومعج ع ال ف م ل أن أق وقب
  ، وذلك على النحو التالى : (الوحى ، المعجزة ، القرآن) المصطلحات 

  أولا ــ التعريف بالوحى :

  لغـة :
انٍ  ام وهي الوحي في اللغة له عدة مع الة ، والإله ة ، والرس ارة ، والكتاب ،  : "الإش

لوالكلام الخفي ، وك رك" ، وقي ي غي ه إل ا:  ل ماالقيت ة كله ى اللغ وحي ف :  "اصل ال
  . )1"( اإعلام في خفاء ؛ ولذلك صار الإلهام يسمي وحيً 

  يقول الشيخ / محمد رشيد رضا : 
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ى وي : "فالقول الجامع في معن وحي اللغ ه الإعلا ال ن أن ي السريع الخاص بم م الخف
ه إ ييوج ي عل ث يخف ه بحي ره ، لي ل ، غي ي النح الوحي إل زي ك ام الغري ن الإله  وم

روح ،  اهر ال رة الط ليم الفط ان الس ي روع الإنس ه الله ف ا يلقي واطر بم ام الخ واله
الي : ال تع يطان ، ق ة الش و وسوس ده وه ه ض ي ، ومن ي أم موس الوحي إل                            ك

ــيَاطِينَ ليَُوحُــونَ إِلىَ أَوْلِ  " ام:يَــائهِِمْ ليُِجَــادِلُوكُمْ وَإِنَّ الشَّ ي )، 121...."(الانع الي إل ي الله تع ووح

  ).2(لهذه المادة وهي الخفاء والسرعة  انبيائه قد روعي فيه المعنيان الأصليان
  

ك  ة َمل إن رؤي ذلك ف اء ؛ ول فالكلمة ــ إذن ــ تدور حول معنى الستر والسرعة والخف
  أوالرسول) .الوحى لا تحصل لغير الموحَى إليه (النبى 

  
رعا : " وحي ش ه وال تكلم ب ه في ي قلب ه ف اء فيثبت ن الأنبي ي م ي نب ايوحي الله إل م

  .)3ويكتبه"(
  

ع  ـ بأنه :ــ يرحمه الله ـويعرفه الإمام محمد عبده  "عرفان يجده الشخص من نفسه م
  .)4بل الله بواسطة أو بغير واسطة"(اليقين بأنه من قِ 

  
د  والوحى لا يكون إلا لمن اصطفاه ادة للبشر ، ولاب ر معت ة غي ن البشر بطريق الله م

  أن يوقن الموحَى إليه أن ما قـذُف فى قلبه هو من عند الله لا من عند أحد من البشر.
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أحمد طاهر:  تحقيقبن الأثير ، ) مرجع سابق ، انظر النهاية لا15/379لسان العرب (ابن منظور : )1(

  ).352/ 5( م1979 هـ1399 ، بيروت - العلمية المكتبة، ط  الطناحي محمد محمود - الزاوى
  . 7سابق ، ص ، الوحى المحمدى : )محمد رشيد رضا2(
  ).1/127(الإتقان فى علوم القرآن ،  )السيوطى :3(
  .57صسابق ،  ، رسالة التوحيد : عبده محمد )4(
  

  
  

  ثانيا ــ التعريف بالمعجزة
  

  لغـة :

ال : ◌َ  زْتُ يقُ ل عْجَ ه:  الرج اجزا وجدت زه.  ع ئ وأعج ه أي ، الش زُ ،  فات :  والتعَجي
  ).1( التثبيط
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ى النِّسْبَةُ : التَّعجِيزُ و زِ، إِلَ د العَجْ زَه وَق ال ، عَجَّ زَ : وَيقَُ لانٌ  عَجَّ لانٍ، رأيَْ  ف بَه إِذا ف  نس
زَ  مَا:  وسلَّم عَليَْهِ  الله صلىّ النبيِّ  ومُعجِزَة. العجَْز إِلَى هِ  أعَْجَ د الخصمَ  بِ ي، عِنْ دِّ  التَّح

  ).2(مُعجِزاتٌ  والجمْع ، للْمُبَالَغَة والهاءُ 

ل .  ومن الملاحظ أن المادة كلها تدور حول معنى الضعف ، وعدم القدرة على التحم
ليثبت به عجز قومه أمام وهذا المعنى يتناسب تماما مع ما يأتى به النبى  أو الرسول 

  قدرة الله وقوته .

  اصطلاحا :  

زة ر:  المعج ارق أم ادة خ ى داعٍ  ، للع ر إل عادة الخي رون ، والس دعوى مق وة ب  ، النب
  .)3( الله من رسول أنه ادعى من صدق إظهار به قصد

 عدم مع بالتحدي مقرون للعادة خارق أمر:  رفاعُ  المعجزة:  الرازي الفخر وقال"
  . )4"( المعارضة

له ؛ ليؤي د رس ى ي ون عل واميس الك ا ومما سبق يتضح أن المعجزة : خرق لن دهم به
ن دً ها عقل الإنسان وقوته ، ومن ليس مؤيَّ يَعجز أمامَ  وسميت المعجزة بذلك ؛ لأنه ا م

  الله . وأنها لابد أن تكون فوق مقدور البشر واستطاعتهم حتى تسُمّى معجزة . 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . )884 /3(، العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح:  الجوهري )1(

  )15/211(،  )الزبيدى : تاج العروس2(

 عقيدة بيان في الثمر قطف:  القنوجي خان حسن صديق محمد) ، وانظر : 1/219)الجرجانى : التعريفات (3(

،  هـ1421، السعودية العربية المملكة -  والإرشاد والدعوة والأوقاف الإسلامية الشؤون وزارة 1، ط الأثر أهل

  . 103ص

ع:  السفاريني أحمد بن محمد )4( وار لوام ة الأن ة الأسرار وسواطع البهي درة لشرح الأثري ي المضية ال د ف  عق

  ) .290/ 2( م 1982 - هـ 1402،  دمشق – ومكتبتها الخافقين مؤسسة 2، ط المرضية الفرقة
  

  
   

  ثالثا ـ التعريف بالقرآن
  
  ة :ـلغ
  

ً  الشيءَ  قَرَأتُْ قال ابن منظور : " مَمْتُ  جَمَعْتهُ قرُْآنا ه وضَ ى بعضَ  وسمي،   بعض إِل
 ً ها السُّوَر يجمع لأنَه قرُْآنا رآنَ  وسمي،  فيَضُمُّ ه الق عَ  لأنَ رَ  القِصَصَ  جَمَ يَ  والأمَ  والنه
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دَ  دَ  والوَعْ اتِ  والوَعِي ورَ  والآي ها والس ى بعضَ ضٍ  إِل و بع در وه الغفُْرانِ  مص  ك
   ).1"(والكُفْرانِ 

  

  فالكلمة فيها معنى الجمع ، والإحاطة ، والشمولية ، وهذا يناسب عالمية الإسلام .
  

  اصطلاحا :
  
ُ  صَلَّى محمد على المنزل الوحي هو القرآن"    . )2"(والإعجاز للبيان وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ

ف أيضا بأنه "  إلى الفاتحة أول من وسلم عليه الله صلى النبي على المنزل اللفظويعُرَّ
  ).3"( بخصائصه الممتاز الناس سورة آخر

  وعلى ذلك : فمهمة القرآن ، التوضيح والبيان ، وتعجيز المخالف عن الإتيان بمثله .

  الله عز وجل :وهو كتاب مِعطاء لا ينفد ، كما قال 

ي لِّكَلِمَاتِ  مِدَاداً  الْبحَْرُ  كَانَ  لَّوْ  قلُ{ دَ  رَبِّ رُ  لَنفَِ لَ  الْبَحْ دَ  أنَ قبَْ اتُ  تنَفَ ي كَلِمَ وْ  رَبِّ ا وَلَ  جِئنَْ
  . 109:  الكهف } مَدَداً  بمِِثلِْهِ 

  
ي لِّكَلِمَاتِ  مِدَاداً  الْبحَْرُ  كَانَ  لَّوْ  قلُ{ دَ  رَبِّ رُ  لَنفَِ لَ  الْبَحْ دَ  أنَ قبَْ اتُ  تنَفَ ي كَلِمَ وْ  رَبِّ ا وَلَ  جِئنَْ

  .109: الكهف } مَدَداً  بمِِثلِْهِ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . )1/128)ابن منظور : لسان العرب (1(

و محمد:  قيقتح القرآن ،)بدر الدين الزركشى : البرهان فى علوم 2( راهيم الفضل أب اء دار 1ط،  إب ب إحي  الكت

  ) .1/318(  م1957 - هـ 1376 وشركائه الحلبي البابى عيسى العربية

ى ، ط3( د زمرل دار  1)الشيخ/ محمد عبدالعظيم الزرقانى : مناهل العرفان فى علوم القرآن ، تحقيق : فوّاز أحم

  ).1/20م  (1995هـ ، 1415الكتاب العربى 
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  المطلب الأول :

  
  الوحى ومعجزة القرآن فى فكر وات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ى ( وحى النب ون ب ذين يعترف ن ال راف م اهرى دون الاعت كلى ظ و ش ى نح ) عل
ونتجمرى وات) الى : المستشرق (م ن الله تع رى  بمضمونه ومصدريته م ذى ي ، وال

ن داخل نفسه  ن وات ، أن هذا الوحى كان يأتيه م ـ ولك ا سنلاحظ ـ ـ كم اقش ـ ن ين ل
د  وة محم رى أن نب زم ي وحى ، ولا كرجل مسيحى ملت ر ال د ينك ألة كرجل ملح المس
اذج  ان سمة الاستشراق الس ذى ك ذا ال ن ه يئا م هرطقة وكذب .. لا لن يفعل وات ش

ن  قبله ، وإنما سيقدم وات نفسه عبر ق م ى الإسلام ينطل كل حجة يطرحها كباحث ف
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ة وطوَّ  ا لهوى عهنصوصه ذاتها التى ينطلق منها  المسلمون ، وإن لوى أعناق الأدل
  فى نفسه .

ف  ر كمنص ن أول الأم دو م د أن يب ول : " إن ، إن وات يري ن يق ول م رفض ق في
ل نه لم يتلق الوحى من مصدر خا، وإ ا لم يكن يؤمن بما يوحى إليهمحمدً  رجى عنه ب

ه  م يتبعون اس وجعله ا الن اس بصورة خدع به ا للن إنه ألّف الآيات عن قصد ثم أعلنه
  ).1ه للمتعة"(بَّ رضى طموحه وحُ فضمن لنفسه بذلك من السلطة ما يُ 

  
وليس معنى ذلك أن وات يفسر الوحى المحمدى تفسيرًا يوافق تفسير علماء الإسلام. 

ر الباحث الم ى إنه يريد أن يظَهر بمظه ون النب ر ك لا ينُك د ، ف  )(وضوعى المحاي
  أوُحى إليه .

  
ه  ا يثبت لا . إنم لمون ..ك ده المس ولا تظنَّن بذلك أنه يثبت الوحى على النحو الذى يعتق
ا  ه ، كم ن داخل ياً م ا نفس ان وحيً ه ك على النحو الذى يعتقده هو ، فيقول فى النهاية إن

  بالحقائق التاريخية .سيأتى ، وفى هذا تلاعب بعقيدة المسلمين ، و
  

  ويؤكد وات رفضه لهذا القول ، وعدم معقوليته فيقول :

ا بصورة مرضية   ا لا تفسر لن ك لأنه ة ؛ وذل "ومثل هذه النظرة للأمور غير معقول
از لماذا كان محمد فى الفترة المكية مستعدً  ا لتحمل جميع صنوف الحرمان ، ولماذا ف
ذكاء ، ذوى  ال شديدى ال احترام رج م ب ا نفه ك لا يجعلن ا أن ذل تقيمة ، كم أخلاق مس

ان . لا يفسَّ الا قداستهم واضحة للعي ر كيف نجح فى تأسيس ديانة عالمية أنجبت رج
ان مقتن ا كل ذلك بصورة مرضية إلا إذا افترضنا صدق محمد ، أى أن نعتقد بأنه ك ع

ل إ ة ب رة خيالي يس ثم رآن ل أن الق ا ب ن الله فحق ان م ه ك زل علي ا ن ل م ذلك ن ك و ب ه
  ).1حق"(

يصف والذى  )(ويريد وات أن يخدع القارئ بهذا الدفاع المصطنع عن رسول الله 
  يقول :لكن سَرعان ما ينكشف القناع عن وجهه حين ،  ا بأنه صادقسيدنا محمدً فيه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .495نة ، صمونتجمرى وات :محمد فى المدي)1(
  ) المرجع السابق ، نفس الصفحة .2(
  

ه من صنع الله ؛ إذ ـا كان صادق"فالقول بأن محمدً  ا لا يعنى أن القرآن وحى حق وأن
دالله، ا كان مقتنعا يمكن أن نعتقد بدون تناقض أن محمدً  ن عن بأن الوحى ينزل عليه م

  .  )1وأن نؤمن فى نفس الوقت بأنه كان مخطئا"(
  

ه  د وأمانت دق محم ى ص ارى ف ى لا أم ول : إنن د أن يق و يري ذا لا فه دقه ه ن ص ، لك
أن يجعلنى أقطع بأ ة ب ى قناع د عل ون محم ن أن يك نه يوحى إليه من عند الله ؛ إذ يمك
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ه د أردت أن  ما يأتيه وحى من الله ، لكن الحقيقة أن هذا مجرد توهم أو تخيل من . وق
  عبه بعقل القارئ . تلا فىأوضح من البداية منهج وات 

  ا كلامه بالتحليل والتقويم :شفعً وأبدأ الان فى عرض ما قاله ، مُ 
  

  :محاولة النبى (صلى الله عليه وسلم) الانتحارزعمه  

  

. وأصل هذه الرواية )(يذكر وات رواية الزهرى بشأن بداية نزول الوحى عليه 
واية كاملة بين يدى ج فى الصحيحين ، وأرى من الأنسب أن أضع هذه الررَّ خَ مُ 

  : عليها مدار العمل فى هذا المبحثالقارئ الكريم ؛ لأن 

ُ  رَضِيَ  عَائِشَةَ  نْ ع" ف لُ  قَالتَْ  أنََّهَا عَنْهَا َّ ِ  رَسُولُ  بِهِ  بدُِئَ  مَا أوََّ ُ  صَلَّى َّ  عَليَْهِ  َّ
ؤْيَا الْوَحْيِ  مِنْ  وَسَلَّمَ  ادِقَةُ  الرُّ  فَلقَِ  مِثلَْ  جَاءَتْ  إلاَِّ  رُؤْيَا يَرَى لاَ  فكََانَ  النَّوْمِ  فِي الصَّ

بْحِ  دُ  الْعَدَدِ  ذَوَاتِ  اللَّيَالِيَ  التَّعَبُّدُ  وَهُوَ  فِيهِ  فَيَتحََنَّثُ  حِرَاءً  يَأتِْي فكََانَ  الصُّ  ثمَُّ  لِذَلِكَ  وَيَتزََوَّ
دُهُ  خَدِيجَةَ  إِلَى يرَْجِعُ   فِيهِ  الْمَلكَُ  فَجَاءَهُ  حِرَاءٍ  غَارِ  فِي وَهُوَ  الْحَقُّ  فَجِئهَُ  حَتَّى لِمِثْلِهَا فَتزَُوِّ
ُ  صَلَّى النَّبِيُّ  لَهُ  فَقَالَ  اقْرَأْ  :   فَقَالَ   فَغَطَّنِي فَأخََذَنِي بِقَارِئٍ  أنََا مَا:  فَقلُْتُ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ
 الثَّانِيَةَ  فَغطََّنِي فَأخََذَنِي بِقَارِئٍ  أنََا مَا فَقلُْتُ  اقْرَأْ  فَقَالَ  أرَْسَلَنِي ثمَُّ  الْجَهْدُ  مِنِّي بَلَغَ  حَتَّى
 الثَّالِثةََ  فَغطََّنِي فَأخََذَنِي بِقَارِئٍ  أنََا مَا فَقلُْتُ  اقْرَأْ  فَقَالَ  أرَْسَلَنِي ثمَُّ  الْجَهْدُ  مِنِّي بَلَغَ  حَتَّى
 عَلَّمَ {  بَلَغَ  حَتَّى}  خَلقََ  الَّذِي رَبِّكَ  بِاسْمِ  قْرَأْ ا{  فَقَالَ  أرَْسَلَنِي ثمَُّ  الْجَهْدُ  مِنِّي بَلَغَ  حَتَّى

نْسَانَ  لوُنِي فَقَالَ  خَدِيجَةَ  عَلَى دَخَلَ  حَتَّى بَوَادِرُهُ  ترَْجُفُ  بهَِا فَرَجَعَ }  يَعْلَمْ  لَمْ  مَا الإِْ  زَمِّ
لوُنِي لوُهُ  زَمِّ وْعُ  عَنْهُ  ذَهَبَ  حَتَّى فزََمَّ  قَدْ  وَقَالَ  الْخَبَرَ  وَأخَْبَرَهَا لِي مَا خَدِيجَةُ  يَا فَقَالَ  الرَّ
ِ  أبَْشِرْ  كَلاَّ  لَهُ  فَقَالتَْ  نَفْسِي عَلَى خَشِيتُ  َّ ُ  يخُْزِيكَ  لاَ  فوََ حِمَ  لَتصَِلُ  إِنَّكَ  أبََدًا َّ  الرَّ

يْفَ  وَتقَْرِي الْكَلَّ  وَتحَْمِلُ  الْحَدِيثَ  وَتصَْدُقُ   بِهِ  انْطَلَقتَْ  ثمَُّ  الْحَقِّ  نوََائِبِ  عَلَى وَتعُِينُ  الضَّ
ى عَبْدِ  بْنِ  أسََدِ  بْنِ  نوَْفلَِ  بْنَ  وَرَقَةَ  بِهِ  أتَتَْ  حَتَّى خَدِيجَةُ   عَمِّ  ابْنُ  وَهُوَ  قصَُيٍّ  بْنِ  الْعزَُّ
 فَيَكْتبُُ  الْعَرَبِيَّ  بَ الْكِتاَ يَكْتبُُ  وَكَانَ  الْجَاهِلِيَّةِ  فِي تنََصَّرَ  امْرَأً  وَكَانَ  أبَِيهَا أخَُو خَدِيجَةَ 

نْجِيلِ  مِنْ  بِالْعَرَبِيَّةِ  ُ  شَاءَ  مَا الإِْ  خَدِيجَةُ  لَهُ  فَقَالتَْ  عَمِيَ  قَدْ  كَبِيرًا شَيْخًا وَكَانَ  يَكْتبَُ  أنَْ  َّ
  = )( النَّبِيُّ  فَأخَْبرََهُ  ترََى مَاذَا أخَِي ابْنَ  وَرَقَةُ  فَقَالَ  أخَِيكَ  ابْنِ  مِنْ  اسْمَعْ  عَمِّ  ابْنَ  أيَْ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 496)مونتجمرى وات : محمد فى المدينة ، ص1(
  
  
  

زِلَ  الَّذِي النَّامُوسُ  هَذَا وَرَقَةُ  فَقَالَ  رَأىَ مَا  ى أنُْ ى عَلَ ا مُوسَ ي يَ ا ليَْتنَِ ذَعًا فِيهَ ونُ  جَ  أكَُ
كَ  يخُْرِجُكَ  حِينَ  حَيا الَ  قوَْمُ ولُ  فَقَ ِ  رَسُ لَّى َّ ُ  صَ هِ  َّ لَّم عَليَْ يَّ : وَسَ مْ  أوََمُخْرِجِ الَ  هُ  فَقَ

ا بِمِثلِْ  قطَُّ  رَجُلٌ  يَأتِْ  لَمْ  نَعَمْ  وَرَقَةُ  تَ  مَ هِ  جِئْ ودِيَ  إلاَِّ  بِ دْرِكْنِي وَإِنْ  عُ كَ  يُ رْكَ  يوَْمُ  أنَْصُ
رًا نَصْرًا رَ  توُُفِّيَ  أنَْ  وَرَقَةُ  ينَْشَبْ  لَمْ  ثمَُّ  مُؤَزَّ وَحْيُ  وَفَتَ رَةً  الْ ى فَتْ زِنَ  حَتَّ يُّ  حَ لَّى النَّبِ  صَ

 ُ رَدَّى كَيْ  مِرَارًا مِنْهُ  غَدَا حُزْنًا بَلَغَنَا فِيمَا وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ نْ  يَتَ وَاهِقِ  رُءُوسِ  مِ الِ  شَ  الْجِبَ
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دُ  يَا فَقَالَ  جِبْرِيلُ  لَهُ  تبََدَّى نفَْسَهُ  مِنْهُ  يلُْقِيَ  لِكَيْ  جَبلٍَ  بِذِرْوَةِ  أوَْفَى فَكُلَّمَا كَ  مُحَمَّ ولُ  إِنَّ  رَسُ
 ِ هِ  طَالتَْ  فَإذَِا فَيَرْجِعُ  نفَْسُهُ  وَتقَِرُّ  جَأشُْهُ  لِذَلِكَ  فَيَسْكُنُ  حَقا َّ رَةُ  عَليَْ وَحْيِ  فَتْ دَا الْ لِ  غَ  لِمِثْ

لُ  لَهُ  تبََدَّى جَبلٍَ  وَةِ بِذِرْ  أوَْفَى فَإذَِا ذَلِكَ  الَ  جِبْرِي هُ  فَقَ لَ  لَ كَ  مِثْ الَ  ذَلِ نُ  قَ اسٍ  ابْ الِقُ {  عَبَّ  فَ
صْبَاحِ    ).1"(بِاللَّيْلِ  الْقمََرِ  وَضَوْءُ  بِالنَّهَارِ  الشَّمْسِ  ضَوْءُ }  الإِْ

  

ى  (ويعلق وات على جملة  ى حزن النب ً  )(ثم فتر الوحى عن رسول الله حت ا  حزن
  :بقوله  )مراراً كى يتردى من رؤوس شواهق الجبالغدا منه 

، : الخوف من تجربة الوحى  الأولى كن تمييز تجربتين خاضهما الرسول ،ويم"
   . )2: يأسه الذى أدى به إلى التفكير فى الانتحار"( والثانية

ويمضى ...)(ـ عزوها إلى محمد ـبشق النفس  ـكما قال : " ففكرة الانتحار يمكن ـ
وأكثر من هذا فإن فترة اليأس قد تكون متلائمة مع الروايات التى تحدثنا فيقول : 

  .)( )"3(عن (الفترة) وهى المدة التى انقطع فيها الوحى عن الرسول

ى  رّر أن النب ار بسبب  )(لاحظ هنا : أن وات من خلال هذا الحديث يق أراد الانتح
ذى أصابه ، وأن الداع فتور الوحى (انقطاعه) عنه أس ال و الي ار ه ذا الانتح ى إلى ه

)( وهذا مستحيل فى حق الأنبياء . .  

ِ إِلاَّ الْقوَْمُ الْكَافِرُونَ . يوسف : قال تعالى :  َّ   "87إِنَّهُ لاَ ييَْئسَُ مِنْ رَوْحِ 

  ):وقال تعالى على لسان الخليل إبراهيم (

  "56قَالَ وَمَنْ يَـقْنَطُ مِنْ رَحمَْةِ ربَِّهِ إِلاَّ الضَّالُّونَ . الحجر : " 

  وأنتقل الآن إلى تحليل كلام وات ونقده بالأدلة النقلية ، والبراهين العقلية .

  

  
  

  . 6982رقم ن ، تدُْفَ  حَتَّى انْتظََرَ  مَنْ  باَبُ : كتاب الجمعة ،  )صحيح البخارى1(
2118
3119

  تقويمالالتحليل و

ذه الشبهة  )(رى على رسول الله إن تلك الفرية من أعظم الفِ  ، وقد ذاعت شهرة ه
ب  عليها مع قلة من ردَّ  ى أصح الكت . وصعوبة هذه الشبهة تكمن فى كونها وردت ف

و الجامع الصحيح (صحيح البخارى)بعد  اط معظم  القرآن الكريم وه د احت ذا فق ؛ ل
ارى ل ام البخ ذ تصنيف الإم ان ، من دى الزم ى العلماء على م فر العظيم وحت ذا السِّ ه

ذا ا ه ى ردِّ  يومِن بهة ؛ خوفً ف ذه الش ن أن يَ ه حهُ رَّ جُا م ى ص ن ف ى الطع ك إل يح م ذل
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القبول السنة ين كتبالبخارى الذى تعرف الأمة فضله وقدره ب  ،، والذى تلقته الأمة ب
دوائر ،   وهذه الشبهة ه ال داء الإسلام المتربصون ب ا أع ا وبأمثاله ا به "ينتشى فرح

ى  ويطرب لسماعها الملاحدة الجاحدون، الذين يتلمسون سقطات الروايات تجرى عل
يما  فى تراث الإسلام )اللسان طَرَف وهي أسََلة جمع( أسلات الأقلام والألسن ، ولاس

ى أنفُ ا ف ب له ى كت اإذا سقطوا على تلك السقطات ف درها واحترامه لمين ق ،  س المس
وتنزل من قلوبهم منزلة التقديس والإعزاز، مروية عن أشخاص لهم هالات الإجلال 

  . )1والإكبار فى تاريخ الإسلام"(
لمسلمين ؛ ليبعث فى نفوس ا ـا ـخصيصً  ـوغالب الظن أن وات قد ذكر هذه الرواية ـ

د  مُّ هُالعجب والتساؤل! كيف يَ  ال )(محم ذى ق و ال ار وه نْ :"  بالانتح رَدَّى مَ نْ  تَ  مِ
دًا فِيهِ  يَترََدَّى جَهَنَّمَ  نَارِ  فِي فهَُوَ  نفَْسَهُ  فَقَتلََ  جَبلٍَ  دًا خَالِ ا مُخَلَّ دًا فِيهَ نْ  أبََ ى وَمَ ما تحََسَّ  سُ
هُ  نفَْسَهُ  فَقَتلََ  ي يَتحََسَّاهُ  يدَِهِ  فِي فَسمُُّ ارِ  فِ نَّمَ  نَ دًا جَهَ دًا خَالِ ا مُخَلَّ دًا فِيهَ نْ  أبََ لَ  وَمَ هُ  قَتَ  نفَْسَ

ُ  يدَِهِ  فِي فَحَدِيدَتهُُ  بِحَدِيدَةٍ  ي بطَْنِهِ  فِي بهَِا يَجَأ ارِ  فِ نَّمَ  نَ دًا جَهَ دًا خَالِ ا مُخَلَّ دًا فِيهَ   )  ،2"(أبََ
  وشبهة وات مردودة عليه ؛ وذلك لعدة أسباب:

ى: ـ الأول :1 بهة وه ل الش ى أص ى ه ارى والت ة البخ ى رواي واردة ف ة ال                         أن الجمل
ا فِيمَا) ـ ( النَّبِيُّ  حَزِنَ  حَتَّى " ا ـ بَلَغَنَ دَا حُزْنً هُ  غَ رَارًا مِنْ يْ  مِ رَدَّى كَ نْ  يَتَ  رُءُوسِ  مِ

وَاهِقِ  الِ  شَ ديثالْجِبَ تن الح ى م ة ف ا مدرج ح ؛ لأنه ا الزهرى؛  (*) ..." لاتص أدرجه
ده وما هذا " : ولذا يعلق ألحافظ ابن حجر على هذه الزيادة قائلا ن بع ادة م ر زي  معم

ل ان ثم .... ويونس عقيل رواية على ا القائ ا فيم و بلغن ى الزهري ه لام ومعن  أن الك
ن إلينا وصل ما جملة في ر م ي )( الله رسول خب ذه ف و القصة ه ن وه  بلاغات م

 ما بعد الجبال رؤوس من نفسه إلقاء رادتهإ ماأو....ويقول : موصولا وليس الزهري
ه فلضعف ئبِّ نُ  ل عن قوت ا تحم ه م ن حمل اء م وة أعب ا النب ا وخوف ه يحصل مم ن ل  م

ة الرجلُ  يطلب كما جميعا الخلق مباينة من بها القيام ن الراح ه غم م ي ينال  العاجل ف
ى عاجلا نفسه إهلاك إلى أفضى ولو عنه زواله فيه يكون بما ر إذا حت ا تفك ه فيم  في

  . )3"(نفسه واستقرت صبر المحمودة العقبي من ذلك على صبره
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ول الله (1( د رس ون: محم ادق عرج د الص ق )د.محم ث وتحقي ـ  بح الة ـ نهج ورس م ،  2، ط) م ، دار القل
  )1/385م (1995،هـ1415دمشق،

  ).5333، رقم ( والخبيث منه يخاف وبما به والدواء السم شرب:  باب)صحيح البخارى : كتاب :  الطب ، 2(
ى *( ون ف د يك ل، وق )مدرج المتن هو: ما أدخل فى متنه ما ليس منه بلا فصل،وقد يكون الإدراج فى أول الحديث وهو قلي

و  طه وه اء وس دثين والفقه ن المح اء م اع العلم رام بإجم ب، والإدراج ح و الغال ره وه ى آخ ون ف د يك ن الأول، وق ل م أق
ود  ة (انظر:د.محم ن الأئم ره م ه الزهرى وغي ذلك فعل وع، ول ه ممن وغيرهم، ويستثنى من ذلك ما كان لتفسير غريب، فإن

  .81، 80هـ، ص1415،الطحان:تيسير مصطلح الحديث،ط مركز الهدى للدراسات، بالأسكندرية
 ) بتصرف يسير دون مساس بالألفاظ .361ـ  12/359)ابن حجر: فتح البارى ( 3( 

ى من مرسلاتفهذه القصة إذن قد "سيقت بلاغا ؛ ف ى مرسلاته  الزهرى (*)ه ، وف
ن  كلام عند النقاد اد يحى ب ام النق ا إم دم قبوله ى رفضها وع ، ومن أشدهم وأوثقهم ف
  . )1سعيد القطان"(

ع أصلٍ  من أسباب ردِّ  السبب الثانىـ 2 ارض م ه يتع ن  هذه الزيادة أو الإدراج "أن م
ظ الله ظواهرَ  ى حف اء والرسل، بمعن واطنَأصول الإيمان وهو عصمة الأنبي هم هم وب

املاأعمالهم حفظً  هم وسائرَ هم وخواطرَ وتفكيرَ  ى  ا ك ا يشكك ف ط م نهم ق ع م لا يق ، ف
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ى مكانًرى لم يُ هْ رى او الزُّ مَ عْ نبوتهم ورسالتهم ، وهذا البلاغ المَ  ى بق لعصمة النب ا ف
  .) 2مدة الحزن اليائس"(

رة أن هذا البلاغ لم يَ ـ الثالث :"3 ا وكث ى كثرته ق من طرق الحديث عل رد فى طري
ل  ـمر، وهذا التفرد يوجب ـعْ من روى الحديث من الأئمة إلا فى رواية مَ  ـ ـعلى الأق

وادح بت، بل يوجب رده وإ التوقف فى قبوله زة بطاله لما فيه من الق ة له عريض الأئم
  )3ر وهزة الإيمان وحيرة اليقين"(ولقلق النفس واضطراب الضمي ،الشك والارتياب

مرات فى صحيح البخارى وى ثلاث وأحب أن أضيف هنا أن هذا الحديث مع أنه رُ 
ده  اب التفسير،وح ى كت وحى، وف دء ال اب ب ى كت ر) (ف اب التعبي ى كت ذ وف ه إلا أن ه

ط  د فق ع واح ى موض رد إلا ف م ت ادة ل نالزي وف  م تدعى الوق ا يس ر، مم اب التعبي كت
  .طويلا  أمامها

ى  : ـ الرابع4 ى حديث صحيح أن النب ط ف ه  )(" أنه لم يثبت ق ه أن ر عن نفس أخب
ا ؛  ن فوقه ى نفسه م ال الشواهق ليرم نن الجب ى ق ذهب إل وحى ي كان فى مدة فترة ال

  . )4الوحى"(ا لحزنه على فتور انتحارً 

ذلك ، فقد حدثت له حالات أثناء  دُّ رُ ) يَ فإن ما استفاض من سيرته (" ـ الخامس :5
ي نفسه  أن يلق ار ب ي الانتح ر ف ا فك ة ، فم ذه الحال الدعوة إلى ربه أشد و أقسى من ه

رة خع نفسه ، و التعليل الصحيح لكثرة غشيانه (بْ من شاهق جبل أو يَ  دة الفت ) في م
ه  رؤوس الجبال و ا فإن ان م ي مك شواهقها ، أنّ الإنسان إذا حصل له خير أو نعمة ف

وحي صاريحب هذا المكان ، و يتلمس فيه م ا انقطع ال ده ، فلم ن ( ا افتق ر م ) يكث
، فليجده  أنه إن لم يجد جبريل في حراء ارتياد قمم الجبال ، و لا سيما حراء ، رجاءَ 

ادة و هو  في غيره ذا، فرآه راوي هذه الزي د ه ه يري ال ، فظن أن اد الجب د  يرت ، و ق
ادة و  ذه الزي عف ه ى ض يس أدل عل ا . و ل ه قطع ي ظن ول ف راوي المجه أ ال أخط

ل: فَ أن جبريل كان يقول للنبي كلما أوْ تهافتها من  ك رسول «ى بذروة جب د إن ا محم ي
ت رارً ر ذلك مِ و أنه كرَّ » ّ حقا ذا لكان ي تثبا، و لو صح ه ي ف دة تكف رة واح ت م ي
اب النبي و ا نحوتُ بعض كت ى م ا إل صرفه عما حدّثته به نفسه كما زعموا، و قد نح

  . )5"(ثين المسلميندَ حْ السيرة المُ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )387، 1/386)د.محمد الصادق عرجون : محمد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، (1(
  )56ه من بعد التابعى (انظر د.محمود الطحان : تيسير مصطلح الحديث، ص(*)المرسل هو : ما سقط من آخر إسناد

  )1/387)السابق(2(
  ).1/387(صلى الله عليه وسلم)، ( ) د.محمد الصادق عرجون:محمد رسول الله3(
  )1/396)السابق(4(
  .) 266، 1/265ة ، سابق (والسن القرآن ضوء على النبوية السيرة) د محمد أبو شهبة : 5(
  
  
  
  

ين ، يقول الشيخ الألبانى ـ يرحمه الله ـ :  السادس : ـ6 ى"إن لهذه الرواية علت : الأول

  . )1: أنها مرسلة معضلة"( الثانيةد معمر بها دون يونس وعقيل ؛ فهى شاذة ، تفرُّ 

http://al-maktabeh.com
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ً ومما سبق يتضح لنا أن هذه الزيادة ساقطة سندً  ن ،  ا ومتنا ذا الف هادة أهل ه وذلك بش
ى قدِ ا ساقطة عقلا ؛ إذ كيف يُ (فن الحديث) . ثم إنه د سبق ف ار وق م النبى على الانتح

الكلام وذكَّ نهَى عنه بعد ذلك ، إذاً علم الله أزلا أنه سيَ  ا مضى لتناوله أعداؤه ب روه بم
ى  الم يحدث حين نهى النب ذا م ى الحرج ، وه عن ) (من تاريخه ، ولوقع النبى ف

  .  الانتحار بعد ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)41، سابق ، (ص )محمد ناصر الدين الألبانى: دفاع عن الحديث النبوى1( 

  

  

  بواعث خلوة النبى (صلى الله عليه وسلم) فى غار حراء قبل البعثة

تجمُّ ا سياحيً وتارة أخرى منتجعً ، لوة للعبادة إن وات يجعل من غار حراء تارة خَ   ا يس
ى  ه النب ه جسمه ؛ )(في د هربً ويلطف في ه بع يظ ، وليستريح في ة الق ن حر مك ا م
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ل المُ  م العم أثرً جهِمواس اهاة وت ان دة ، أو مض ود ورهب اد اليه نع عب ان يص ا ك ا بم
  فيقول:(جمع غار) والصوامع أو لرغبته فى العزلة  النصارى من التعبد فى الغيران

انوا لا  ن ك ب لم م متع ى موس ة ف رارة مك ن ح روب م يلة لله ك وس ان ذل ا ك "ربم
ائف ى الط ذهاب إل تطيعون ال يحى أو  يس ودى والمس أثير اليه ون للت ن أن يك ، ويمك

  . )1بعض التجارب الشخصية أو الحاجة والرغبة فى العزلة"(

ة  لوة " السعى إلى الوحدة ليلجأكما يجعل وات من بواعث هذه الخَ  إلى الأمور الإلهي
  . )2ويؤدى بعض العبادة ؛ وربما طلباً للتكفير عن الخطايا"(

ة  )(ويجعل وات من ذهاب النبى  إلى غار حراء مجرد عادة شاركه فيها فقراء مك
   .فى حر الصيف 

  تحليل وتقويم

لمين  ـمن المعلوم لدينا ـ ا أن الرسول ـنحن المس ار حراء  )(ـ يقين ى بغ ان يختل ك
ة  )(عبد والنظر إلى عجيب خلق الله وآياته فى الكون وأنه للت كان يتعبد فيه على مل
دا عن يه إبراهيم عليه السلام ، وذلك  "أب وثنى الفاسد وبعي ة ال ع مك دا عن مجتم بعي

ى ، والمشاغل الدنيوية  ة وعل ى الكعب ار يطل عل ى غ كان يحب أن يخلو إلى نفسه ف
  . )3البصر"(الأفق المترامى خلفها على مد 

ذه  ريم . ه القرآن الك ه ب ن رب وحى م اه ال ال أت ذه الح ى ه وفى يوم من الأيام وهو عل
ه  ـغ هذه الخلوات من محتواها ويفسرها ـفرِّ عقيدتنا ، أما "وات" فهو يُ  ى عادت ـ ـعل

ة ا ماديً تفسيرً  ى أي ه ، وعل ره ولا داعى لإعادت ا سبق ذك وات بم ذه الخل ا ، فيصف ه
من رد على وات هذه الشبهة  وأفضلُ  يكذب وات من أقصر طريق .ن الواقع حال فإ

ه الله  ـعبدالعظيم المطعنى ـ الدكتور : ة لشمولها ـيرحم ا كامل اط أذكره دة نق ى ع ـ ف
  :مُتعجبا  وقوتها وكفايتها فى الرد فيقول

  

1109
2110
327

  

  

ة )(ـ هل كان محمد 1 ى مك ده ف والفقير وح رك  ه اذا إذن ت ف كلا . فلم لا وأل ؟ ك
  يف الرائع؟ صِ ا يتمتع وحده بهذا المَ الفقراء الآخرون محمدً 

http://al-maktabeh.com
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م يُ  اذا ل ال ، فلم رون عن شتهر ثم إن مكة مليئة بالجب انوا يف م ك راء الآخرين أنه الفق
  محمد إلى جبل حراء؟ إلى الجبال الأخرى كما فرَّ 

د 2 ه محم أ إلي ان يلج ذى ك ل ال ذا الجب عبَ  )(ـ إن ه ا أص عودَ  م ا  الص ه ، وم إلي
عبَ  وطَ  أص ه ! إن ر الهب نيًا وزممن دًا مض ب جه عود تتطل ة الص ً حل ا ن  ن ل ع لا يق

ى ظل شجرة أو  عناءيتحمل هذا ال )(الساعة فلماذا كان  ؟ ألم يكن يكفيه أن يلجأ إل
ازلهم  ظل حائط إن كان فعلا يفرُّ  ون من انوا يبن من شدة الحرارة ؟ وأهل مكة قديما ك

كل قِ  ى ش اء ، عل ه ورش الأرض بالم واء وترطيب رور اله مح بم ذ تس ا نواف اب له ب
  يعجز أن يصنع مثل صنيعهم يا ترى؟ )(أفكان محمد 

حب3 ن يص م يك ه ل بُ  ـ أن أين طال اف ، ف ز الج ر والخب اء والتم ه إلا الم ة  مع المتع
  الحسية فى هذا الاعتزال؟

ا لخديجة بنت خويلد وأنها ـ كان زوجً ـوقتذاك  ـا ــ نسى المستشرقون أن محمدً 4
مكة لاستطاع أن  يريد الهروب من حرِّ  )(كانت من أثرى أثرياء قريش ولو كان 

نيف بالطائف فيه ما لذ وطاب من المأكول يقيم هو وزوجه وأولاده منها فى قصر مَ 
عليه بمالها، وله عندها منزلة ما  والمشروب والمنظور ، وما كانت خديجة لتبخلَ 

  . ى بها زوج من زوجظِ حَ 

ليه ا من الرسل وبعض الصديقين ، فزكريا علم يكن بدعً  )( سيدنا محمدًاـ إن 5
وكل منهما أوتى فى ، السلام كان يعتزل قومه ، ومريم الصديقة كانت تعتزل قومها 

، ومريم أنجبت  قمى بعد عُ يعزلته فضلا وآيات من الله ، فزكريا بشر فى خلوته بيح
تلقى فى الخلوة مراسم الرسالة الخالدة . إنها خلوات  )(ومحمد رسول الله عيسى، 

والإكرام وليست لطلب الملذات الدنيا ولا الهروب من كانت بتدبير من ذى الجلال 
زلة زكريا ومريم وتناولوا عُ  زلتىْ معاناة ظروف الحياة . المستشرقون سكتوا عن عُ 

رسول الإسلام بالتشويه ؛ لأنه رسول الإسلام ويقينى أن عزلة زكريا ومريم لو 
  . )1كانت من وقائع السيرة الإسلامية لما سكتوا عنها"(

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مكتبة وهبة 1)د.عبدالعظيم المطعنى : افتراءات المستشرقين على الإسلام ..عرض ونقد ، ط1(

  . 8 ، 7، ص1992هـ،1413

 

 ً لفا ه وات س ن تفريغ إن هذه الردود الخمسة القوية تبطل ما قال ى  هم وى الحقيق للمحت
داءَ  )(ه لهذه الخلوات والتى كان غرضُ  ون ،  منها الاهت ذا الك ى له الق حقيق ى خ إل

 ً ت تعُ خالق يستحق أن تصرف العبادة له دون سواه ، كما كان ساخطا ا كان ى م  جُّ عل
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داه  به مكة من فواحش ومنكرات ، فعافت نفسه هذه الأدواء وراح يبحث عن دواء فه
  ".7: الضحى .آيةقول الله : "وَوَجَدَكَ ضَالا فـهََدىَ...ديان ، وهذا هو الله إلى خير الأ

  
  آيات سورة النجم

  
الى : ول الله تع أوَْحَى{يق ى فَ دِهِ  إِلَ ا عَبْ ى مَ ا} 10{أوَْحَ ذَبَ  مَ ؤَادُ  كَ ا الْفُ } 11{رَأىَ مَ

  }14{الْمُنْتهََى سِدْرَةِ  عِندَ } 13{أخُْرَى نَزْلَةً  رَآهُ  وَلَقَدْ } 12{يَرَى مَا عَلَى أفََتمَُارُونَهُ 
ادقة  ا الص ت الرؤي وة كان ة النب د "إن بداي وان : رؤى محم ت عن ول تح دأ وات فيق يب

  ).1وهذه الرؤى تختلف تماما عن الأحلام"(
يس  ال ل ى مج ه ف ه أدخل أنف وهذه كبوة فاضحة لن يستطيع وات النهوض منها ؛ لأن

  على أن يعُلم اللسان العربى . له بأهل وظنّ أن اللسان الأعجمى قادرٌ 
ق  ة العمي ى بحر اللغ إن وات لن يفقه لغتنا أكثر منا ، فقد حاول السبح ــ بلا علم ــ ف
ا ،  ة تمام م ، ولاحظْ كلم ا عن الحُل ف تمام ا تختل ا : إنه فغرِق ، فهو يقول عن الرؤي

دى  ين ي ط سأضع ب ى فق اقطة . لكنن دعوى الس ذه ال ام ه ن أقف طويلا أم ارئ ول الق
ى  دة والت ة المعتم اجم اللغ ن مع الكريم معنى الرؤيا والحُلم كما جاء فى معجم واحد م

  يعرفها وات جيدا وهو لسان العرب ، فيقول ابن منظور ــ يرحمه الله ــ :
م مُ والحُلُ ام ، " الحُلْ ى المن مُ إذا رأى ف مَ يحَْلُ ال : حَلَ ا ، يق ول : : الرؤي ا ويق  الرؤي
راه والحلم، عبارة  ا ي ى م ا عل ت الرؤي عما يراه النائم فى نومه من الأشياء ولكن غلب

ه  ه قول يح ومن ن الشر والقب راه م ا ي ى م م عل ب الحُل من الخير والشئ الحسن ، وغل
  :) ) ، ومنه قوله (2"( 44تعالى : أضْغَاثُ أحَْلامٍَ ...سورة يوسف آية:

  ). 3الرؤيا من الله والحُلم من الشيطان"("
ا يعارضه وات فالملاحَ  ذا م ام ، وه ى المن ظ أن كُلاً من الرؤيا والحُلم يراهما النائم ف

ا  أ ، فالرؤي ذا خط ة . وه ا المنامي ا الصادقة والرؤي ين الرؤي ق ب رِّ ه يفُ بقوة ؛ حيث إن
ارى ة حديث البخ ا الصادقة ؛ بدلال ا، الله رضي عائشة عن المنامية هى الرؤي  عنه

ا ت أنه ا أول":  قال دئ م ه ب لى الله ولرس ب ه الله ص لم علي ن وس وحي م ا ال  الرؤي
  ).4"(الصبح فلق مثل جاءت إلا رؤيا يرى لا فكان ، النوم في الصادقة

  وقد اتضح هدف وات من وراء هذا التفسير المتعسّف حين قال :
اك  ن هن ل ولك ان جبري ىَ ك لمين أن المرئِ د المس ات عن ذه الآي اد له ير المعت "والتفس

ة  أن نظن أن محمدا (أسبابا تدعونا إلى  ا رؤي ى أنه ى الأصل عل د فسرها ف ) ق
  ذاته ، فإن جبريل لم يذُكر فى القرآن إلا فى المدينة ، والتعبير (عبده) فى الآية :

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .105)مونتجمرى وات : محمد فى مكة ، ص1(
  ) .12/145مادة حلم ، ()ابن منظور : لسان العرب، 2(
  . 133، رقم  الرقية في النفث باب )صحيح البخارى ، كتاب الطب ،3(
  .6982رقم : الصالحة الرؤيا الوحي من)( الله رسول به بدئ ما أول باب)صحيح البخارى، كتاب التعبير، 4(
     

ك  ن ذل لمون ، ولك ع المس ا يجم دالله كم ى عب ه يعن ل (فأوحى إلى عبده..) لابد أن يجع
و ا ة: التركيب اللفظى غير منسجم إلا إذا كان الله ه إن جمل ذلك ف ال ، ك ىّ بالأفع لمعن
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ى الله ،  ارة إل اليب الإش ن أس (حتى فجأه الحق) لها أهمية مشابهة ؛ لأن كلمة الحق م
 ويمكننا أن ننظر بنفس الطريقة إلى جملة :(فجاءنى وقال :يا محمد ،أنت رسول الله)

د (وكذلك فإن بعض روا ان محم ى لس ول عل نجم تق ) يات جابر فى شرح سورة ال
م أرَ  ى وعن شمالى فل م نظرت  فنوديت فنظرت بين يدى وخلفى وعن يمين يئا ً، ث ش

ائلاً  ى العرش)....ويمضى وات ق و تفسير : إلى السماء فإذا هو عل ذا ه ان ه ا ك ربم
ه ) الأصلى لهذه الروايات ، إلا أنها لم تكن بأية حال التفسمحمد ( ائى ؛ لأن ير النه

  )103:(لا تدركُه الأبصار...آية يتناقض مع ما ورد فى سورة الأنعام فى قوله تعالى
ن أيضا و ه يمك ذا التفسير إلا أن ل ه ا تحتم ن أنه الرغم م نجم ب إن سورة ال مع ذلك ف

ة  ى رؤي رى) لا يعن ه الكب ات رب النظر إليها بطرق أخرى، فإن التعبير بقوله :(من آي
د (الله بالطبع ا رآه محم ى أن م ا تعن ى أنه ا عل ة أو ، ولكن يمكن فهمه ان علام ) ك

ى أىَ ا رَ مَ ادُ ؤَ الفُ بَ ذَ اكَوهى :(مَ 11ا لمجد الله وجلاله ، كما توحى  الآية رمزً  )، والت
د ا بع يفت فيم ا أض ت  (*) ربم ا أدرك ه بينم ى أن ة بمعن ذه النظري ى ه ر ف ور آخ بتط

د (أدرك  العينان العلامة أو الرمز، ان محم د فسر القلب الشئ المرموز، فإذا ك ) ق
يره  الرؤية فى البداية على أنها رؤية مباشرة، فإن هذا يتضمن أنه بالرغم من أن تفس
ة  ذه الطريق ول: وبه يات.....ثم يق ى الأساس ا ف ن مخطئ م يك لم يكن دقيقا تماما إلاأنه ل

ل و جبري ى ه ون المرئ ادى أن يك ا أن نتف ا يمكنن ر مخ و أم اريخ، وه ا  لف للت ، كم
  . )1ا لم ير الله"(يمكننا أيضا أن نتفادى التناقض مع النظرة الإسلامية فى أن محمدً 

  . وسأناقشه فى كل نقطة  ـعلى طوله ـ ـهذا هو كلام وات ، وقد نقلته ـ

  التحليل والتقويم

ى يتسنى  اط حت ة نق ى هيئ ى كلام وات عل ى ف أرى من الأسهل أن أبرز الشبهات الت
  ئ معرفة الحقيقة من أقصر طريق .للقار

ة ، ِ  ن البداي ن م يعلمِ لك رض وات  ل ريم أن غ ارئ الك ير الق ىُ التفس ه نف ذا كل ن ه م
ه السلام ،  لدى المسلمين بأن المرئىَ  الصحيح ل علي و جبري نجم ه فى آيات سورة ال
  :ما يلى فى هذه الآيات هو الله سبحانه وتعالى ؛ وذلك ل فكرة أن المرئىَّ  وإحلالُ 

  أما المكى فلا . . ذكر إلا فى القرآن المدنىـ لأن جبريل لم يُ 1
ة2 ى الاي ده) ف ظ (عب دلول لف و م ذا ه جم  ـ لأن ه ك لا ينس دون ذل دالله ، وب ، أى عب

  المعنى.
  (فجأه الحق) ، وهو من أساليب الإشارة إلى الله. فى قوله : ـ ورود لفظ (الحق)3
ه :4 ى قول ال..) ، فالفاعل ضمير محذوف (فج ـ دلالة الضميرالمحذوف ف اءنى وق

  وهو الله
  . الله تعالى: ـ ما ورد فى رواية الزهرى : (فإذا هو جالس على العرش) يعنى 5

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  كما ادعى وات. (*) إن هذه الاية نزلت بمكة ، ولم تنزل فيما بعد (بالمدينة)

  .108ـ 106)مونتجمرى وات : محمد فى مكة، ص1(

  مناقشة "وات" فى هذه الدعاوى:
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  بأن جبريل لم يذكر فى القرآن المكى: ـ دعواه1

ا بالنسبة ـبلا شك  ـ"إن وات اطلع على القرآن كله ـ ى وصل إليه ة الت دليل النتيج ـ ب
رآنلذكر اسم جبريل وعدم ذكره . واطلاعُ  ى الق ده  ه عل ة عن ا سوء الني د لن ه يؤك كل

ياءَ  امى عن أش ه تع ب ؛ لأن ا كت ل م ى ك دعى تمامً ف ا ي ر هى ضد م د ورد ذك ا . فق

رارً  الىجبريل بالوصف م ه تع ك قول ن ذل رآن المكى ، وم ى الق إِنَّـهُ لقََـوْلُ رَسُـولٍ   (: ا ف

ـــينٍ  ـــاعٍ ثمََّ أَمِ ـــينٍ . مُطَ ــرْشِ مَكِ ـــدَ ذِي الْعَـ ةٍ عِنْ ـــوَّ ـــرِيمٍ.ذِي قُـ ات  كَ ورة التكوير..آي ـ19. س               )21ـ

و  ه ه ف علي ا عط ا وم ريم هن ول الك راد بالرس ى أن الم ة عل اء الأم ع علم د أجم فق
ن الخواجة وات اب الله م م بكت لمين أعل اء المس ن المستشرقين  (جبريل). وعلم ، وم

ِ وفى سورة النحل  . جميعا ة لحْـَقِّ قـُلْ نَـزَّلـَهُ رُوحُ الْقُـدُسِ مِـنْ ربَـِّكَ  ى سورة 102..آي " ، وف

ةعَلـَى قَـلْبـِكَ لتَِكُـونَ مِـنَ الْمُنْـذِريِنَ  .نَــزَلَ بـِهِ الـرُّوحُ الأَْمِـينُ الشعراء "  ف 194، 193..آي "، فكي

ة ؟ وهب جدلا أن وات  ن سئ الني م يك تعامى وات عن هذه النصوص القواطع إذا ل
م  ا اطلع على آية، فهو قطعً  لم يطلع على القرآن كله ا اس ى ورد فيه البقرة المدنية الت

دهجبريل صريحً  ة عن درى  ا. نحن نقبل هذا الاحتمال ، ومع ذلك نجزم بسوء الني ، أت

رة : ( َّ لماذا؟ أقرأمعى نص آية البق ِِذْنِ ا .. قـُلْ مَـنْ كَـانَ عَـدُوا لجِِبرْيِـلَ فإَِنَّـهُ نَـزَّلـَهُ عَلـَى قَـلْبـِكَ 

  .) 1تصرح بأن جبريل نزل بالقرآن كله مكيه ومدنيه"( ) ، فالآية97آية البقرة : 

ـ ) نفسه ا (محمدً سيدنا ثم إن  رَّ ـ ذى أق و ال ل ق وه ه صادق وات قب ل بأن ـ لي و ـ ، ه
م لا الذى أخبر بأن  ف يصفه وات بالصدق ث ه السلام ، فكي الذى رآه هو جبريل علي

  يصدقه؟

ل : إن الر ق فليق ذا المنط اير ه م "وإذا أراد وات أن يس ة ل ه بمك ى إلي ذى أوح ل ال ج
  . )2يكن محمداً ؛ لأن اسم محمد لم يذكر فى السور المكية"(

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . )12، 11(ص، سابق  )د.عبدالعظيم المطعنى:افتراءات المستشرقين على الإسلام ..عرض ونقد1(

 مناهج : فى كتاب ):بحث له بعنوان "منهج مونتجمرى وات فى نبوة محمد ( )د.جعفر شيخ إدريس :2(

  ).1/216( الاسلامية العربية الدراسات فى المستشرقين

  

  ـ استدلاله بآية "فأوحى إلى عبده ما أوحى" على أن المرئى هوالله وليس جبريل2
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ى ون عل لمين مجمع أن المس ك ب ى ذل دلل وات عل ى  وي دٌ (أن النب دون  ) عب  ، وب
د ذلك (التأويل المونتجمرىُّ  ع معتق ر منسجمة م ) تكون الألفاظ ركيكة ، والمعانى غي

ل)المسلمين ؛ إذ لو فسرنا المرئى بأنه جبريل لكان محمد (  ،) عبدًا له (يعنى جبري
ى ان المعن ى ولك ا أوح د م ده محم ى عب ل إل أوحى جبري دو  : ف ات . ويب أن القناع

لا يقرأ كلام المفسرين المسلمين حول ن الفكرية المسبقة فى فكر وات فرضت عليه أ
د ا يري ات م ل  ههذه الآيات . ويقينى أنه قرأه لكنه كتم الحق لإثب م جبري ن نسف اس م

  . من القرآن المكى كله

:" فأوحى جبريل إلى عبد الله ما  المسلمين يفسرون هذه الآية بقولهم المفسرينن إ
: فأوحى الله إلى عبده محمد ما أوحى بواسطة جبريل ، وكلا المعنيين  أو،  أوحى

  . )1صحيح"(

  على أن المرئى هو الله (حتى فجأه الحق..) ـ دلالة لفظ (الحق) فى الحديث3

 وأن المقصود هو الله وليس جبريل ) (يستدلُّ وات على أن المرئى لسيدنا محمد 
  . أن الحق اسم من أسماء الله؛ يستدل على ذلك ب الحق هنا هوالله تعالىب

ل صحيحٌ  ك التأوي رفض ذل ن السياق ي الى ، لك م  أن الحق مما يشار به إلى الله تع . ث
انىَ  ق مع ل إن للح يض الباط الحق نق دة  " ف الى عدي ه تع وا الحَلاَ : وَ  ، كقول  قَّ  تلبس

ة لِ اطِ البَ بِ  ورة البقرة..آي ين 43..س ى اليق ل ، ، والح ، وبمعن و الله ، أو التنزي ق ه
  ).2، والحق: صدق الحديث...إلخ"( وبمعنى الثواب

افظ ا م الح د حس ال فق ة ح نُ وعلى أي اءه الحق ب ى ج ال :" حت ألة فق : أى  حجر المس
  . )3ى حقا لأنه وحى من الله تعالى"(مِّ : وسُ  الأمر الحق....وقال

  :اللههو  بأن الفاعل المحذوف فى قوله (فجاءنى...) ـ دعواه4

د : ا محم ال ي ت رسول الله يدعى وات أن الفاعل المحذوف فى قوله (فجاءنى وق ) أن
  هو اسم الجلاله .

ى أن إن  دة عل ظ  القاع ل اللف اهره يظ ى ظ ل عل ةدون تأوي رفه قرين الم تص  . م
هو ا قبل ى م اءنى) عل ة  الظاهر يقتضى عطف (فج أين القرين ل ، وإلا ف ، وهو جبري

  ؟ الصارفة هنا

17448
21049
3123
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  (فإذا هو جالس على العرش) ـ دلالة جملة5

النصوص النصوص ، فهو ينتقى من مع  وات ترجع إلى منهجه الانتقائى إن مشكلة
وهى عقيدة راسخة ، تزول  . عقيدة المسلمين فى الوحى اما يخدم فكرته وينسف به

  ويذوب الحديد ولا تذوب .الجبال ولا تزول ، 

ه ،   ب في ذى يكت ى الموضوع ال إن الباحث الحق هو الذى ينظر نظرة موضوعية إل
ا يعارضه ده وم ا يؤي ة م راه ناصرً  فيحشد له من الأدل ا ي ى م ها ولا ينتق ل  لفكرت ، ب

  . والمقنع عقلاً  يأخذ منها الصحيح نقلاً 

ان (الله) ى ك الى ، لكن وات فى سبيل إثباته أن المرئ بحانه وتع ل) س ن (جبري م يك    ول
ـ لام ـ ه الس ـ علي د  ـ رَّ ق ر عُح دل وأظه عف وب ام الجمي ه أم ن  وار منهج ل ع ، فينق

رى حديث  اريخ الطب ى ت ه: "...الزهرى ، كما ف وحى ومن دء ال ال ب ي..ق ) : ( النب
اورت ي ج راءَ  ف ا ،ح يت فلم واري قض ت ، ج ت هبط وادي تنبطفاس ت ، ال  ، فنودي
يئاً، أر فلم وقدامي، وخلفي شمالي، وعن يميني عن فنظرت وق فنظرت ش  رأسي، ف

إذا و ف السٌ  ه ى ج رشٍ  عل ين ع يت ،والأض السماء ب ه فخش ال - من ن ق ى اب : المثن
ي،: فقلت خديجة، فلقيت -"  منه فجئثت"  هو وإنما عمر، بن عثمان قال هكذا  دثرون

   . )1(" رْ أنذِ فَ  مْ قُ  رثِ دَّ المُ  اهَ أيُّ يَ : "  علي وأنزل ماءً، علي وصبوا فدثروني،

رش  ه ع ارئ بأن ى الق ا عل لام ؛ تلبيس الألف وال ة ب رش معرف ة ع ذكر وات كلم ف
ات ، " 5.طه .آية. سورة ىوَ ت ـَاسْـ شِ رْ ى العَ لَ عَ  نُ حمَْ الرَّ  : " الرحمن كقول الله ى آي ه ف وكقول

  كثيرة : ثم استوى على العرش...."

ك  يس (الله) وذل ل) ول و (جبري ديث ه ذا الح ى ه رش ف ى الع ن عل ود بم إن المقص
اءنى بحراء  ذى ج ك ال إذا المل واضح فى رواية الصحيحين بلفظ  "فرفعت بصرى ف

  ).2جالس على كرسى بين السماء والأرض"(

 الرحمن وإنما هو كرسىٌ  لمراد من العرش ، ليس عرشَ والرواية أوضحت هنا أن ا
عليه (عرش)  )( رمه العظيم ، وقد أطلق النبىعظيم يجلس عليه الملك ويناسب جِ 

لعظمه ، على أن هناك رواية ذكرها الطبرى فى تاريخه تصرح بأن المرئى لرسول 
ى) كان (جبريل) وليس (الله) ، وفيها "....( الله ت إذا حت ي كن ن وسط ف ل؛ م  الجب

ً  سمعت  فرفعت: قال ، جبريل وأنا ، الله رسول أنت محمد يا: يقول السماء من صوتا
ى رأسي ماء، إل إذا الس ل ف ي جبرئي ورة ف ل ص اف رج ه ص ي قدمي ق ف ماء أف  ، الس
  . )3"(جبرئيل وأنا الله رسول أنت محمد يا: يقول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .304،  303/ 2( )الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ،1(
 رسول إلى الوحي بدء باب ) ، صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ،4) صحيح البخارى ، باب بدء الوحى ، رقم (2(

  . 161 رقم )( الله
  ) .2/301تاريخ الرسل والملوك ( ) الطبرى :3(
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  سرّ وقفة وات مع آية (لا تدركه الأبصار)

ى  ى أن النب ن (انتهى وات إل م يك وحى ، ول ه ال اء تلقي ة أثن ى مك رى الله ف ان ي ) ك
  . ، وقد ناقشته فى ذلك يرى جبريل

ا من الله ا مباشرً "ولا تظنن أن وات يريد أن يقول إن مصدر القرآن المكى كان وحيً
ل ك جبري طة المل دون واس رً  ب د أم ل يري ل الرج ود ، ب ه المقص يرتب علي ر س ا آخ

م  نزل بالقرآن المكىالخبيث له كما سيجئ . إن كل همه أن يقول : إن جبريل لم يَ  ، ث
ث ماذا ى الأحادي ا ورد ف ى كم رآن المك ـ  ؟ ثم أن يثبت أن الق ه ــ اه  ـحسب زعم تلق

ذهب ث أن ينتقل وات ، ولا يلب مباشرة ) عن الله( الرسول ث في إلى مقصوده الخبي
ه  ى أن لإل ر جبري م ي ة ل ى مك ى ف ا دام النب ـ إذن ـ م ن الله ، فهو وحى م ى ال د تلق ـ ق
ى ـ )أى النبى  ، وقد صرح ( مباشرة وهو الله حسب  ـبأنه رأى مصدر الوحى المك
د ــدعواه  ر ـوهو بشر ـ ــ فكيف يستقيم أن يرى محم د ق ى رأسه وق ى الله بعين ر ف

ه (لا تدركه الأبصار) يقصد أن محمدً ن المدنى بأن الله القرآ ى دعواه أن ا كان كاذبا ف
ه مصدر  58،(وهو ـ ومعنى هذا أن القرآن المكىـحاشا   ـرأى الله ـ سورة) ليس ل

  . )1من الوحى فهو كلام بشر"(

هوهنا نستحضر سريعً  ل علي ى ( ا ما كان يرمى إليه وات من إنكار نزول جبري ) ف
ا أوحى)  مكة ده م ى عب أوحى إل ، وكذلك تفسيره المتعسف الشاذ لقول الله تعالى : (ف

  . تعالى ى هو الله، وأن الموحِ  )( ى إليه هو محمدعلى أن العبد الموحَ 

أن  ل ب ن قب ا م رها به ى فس ر الت رى غي ة أخ نجم بطريق ورة ال ر وات س يدنا ويفس س
ه  الوحىا قد أوحى الله إليه ورآه حال محمدً  ى أن ) (، إنه يرى أن الرؤية هنا لا تعن

اول  ا لمجد الله وجلاله ،، لكنه رأى علامة أو رمزً  رآه حقيقة ذا ح أو رآه بقلبه ، وبه
القرآن  ــ رة أن سيدنا محمدًا رأى جبريل ، كما استدلَّ وات قدر جهده أن ينفى فك ـ ـب

دً  نأن الله لا يمكن أن يرُى حقيقة فى الدنيا ، وإذعلى  ة أن محم  اتكون النتيجة الحتمي
)لم يأخذ الوحى عن جبريل ولا عن الله ، فعمن أخذه إذن ؟ (  

  لحّ سؤال مُ 

د ( ا رآه محم ات أن م بيل إثب ى س تمات وات ف اذا اس ل) لم يس (جبري و الله ول ) ه
  عليه السلام ؟ 

رد ا ى واتوي س عل يخ إدري ر ش دكتور/ جعف بب  ل ذلك لس ال ب ول: "إن وات ق فيق
  : ، منهارآن وحى من الله وذلك بعدة وسائل جوهرى هو التشكيك فى أن الق

الى لا يُـ أولاً  م أن الله تع دنيا ، أن كل عاقل يفه اة ال ذه الحي ى ه اً ف إرى عيان ان ف ذا ك
د  ذا يج )(محم ان الله فه ا رآه ك د ظن أن م وهم ق ة وال ل الهلوس ن قبي اه م ل رؤي ع

  . لخيالوا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )  .11، 10سلام ..عرض ونقد (صافتراءات المستشرقين على الإ : )د.عبدالعظيم المطعنى1(
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ول أولا :يكون متناقضً  )(ا أن محمدً  ثانيا ـ و يق ه ، فه م  ا فى كلام ه رأى الله ، ث إن
  الأبصار).(لا تدركه :  ايقول أخيرً 

  عندما لاحظ خطأه اعتذر بإضافة آية :(ما كذب الفؤاد ما رأى).)(أن محمدًا ثالثا ـ

اب  )(أن محمدا رابعاـ  ن أهل الكت ك م م ذل ا تعل رى وإنم لم يكن يعرف أن الله لا يُ
  ).1فيما بعد ، ولذلك غير رأيه وقال : إنه رأى جبريل"(

ن شهوة ام م ذات  إن التجرد الت ت ،الانتصار لل يلة كان أى وس ؤثرات  ب واستبعاد الم
ة،  الذاتية عن مجال البحث العلمى هو أول خطوة صائبة يخطوها الباحث نحو الحقيق

  مامًا .وات كان على العكس من ذلك ت لكنَّ 

  عود على بدء

ى  ات إل ذه الرواي م ه ة ، وقسّ ن عائش روة ع ن ع رى ع ات الزه ر وات رواي د ذك لق
  : الهجائى (الألف بائى) فقالاثنتى عشرة نقطة بالترتيب 

رات ى الفق رات ف ع م ول الله..) أرب ت رس ة (أن ن  ،د ،ج (ب " وردت جمل ،ط) م
رى ديث الزه رتين ح رتين الأخي ى الم ل ف ا جبري ا  . قاله ى قاله رة الأول ى الم ، وف

ى الحالات  (الحق) وفى الثانية ذكر بصيغة الغائب ف الملابسات ف (فجاءنى)، وتختل
ة الأربع ، فهل هذ اظ بطريق ت الألف ه مجرد روايات أربع لحادثة واحدة ؟ ولكن اختلف

ى  أخرى ره ف إن ذك ة ، ف رة طويل د فت رآن إلا بع ى الق ، ونظراً لأن جبريل لم يذكر ف
  . )2هذه المرحلة المبكرة مشكوك فيه"(

  تحليل وتقويم

ة الزهرى  ى رواي ى ذكرت ف ارات الت إن وات يعود مرة أخرى إلى الضمائر والإش
تدلال السابقة ، والتى كثيرً  ى الإس ألوف إل ياقها الم ا عن س ا ليخرجه وى أعناقه ا ما ل

ه فى كل كلمة قالها بما لا بها على فكرته التى بلغ تعصبه لها الذروة ، وبعد أن ناقشتُ 
ه وصنعهم  ى يدي اهم عل ذين رب ذه ال ه وتلامي ة أو لأتباع ا ثاني ه فرصة لإثارته دع ل ي

ن أن يرددوها على عينيه  ه ولك ا قال رر م دها مباشرة ليك ، يعود وات مرة أخرى بع
  . بأسلوب آخر

  :  طرح سؤالا على وات ؛ حتى أبسّط المسألة وهوويمكننى أن أ

  ؟ أنت رسول الله ، هل هو الله أم جبريل:  )(محمد سيدنا من الذى قال ل

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وقد عزا الدكتور جعفر هذا ) 219)،(ص) د.جعفر شيخ إدريس: منهج مونتجمرى وات فى نبوة محمد (1(

                               باللغة الإنجليزية .  15الكلام إلى وات فى كتابه (محمد ؛ نبيا ورجل دولة) ص
  )111، 110ة(ص)مونتجمرى وات: محمد فى مك2(
  

http://al-maktabeh.com



 ــ317ــ
 

  

ك ـعلى رأى وات طبعا والجواب ــ  ى ذل دل عل رتين . ي ه م ا ل ـ أن الله هو الذى قاله
ا أسلف  ى الله ، وات لفظ (الحق) فى جملة (حتى فجأه الحق) . فالحق كم ه إل ار ب يش

و  اءه ه ذى ج ا أيضا أن ال م منه ذى يفه وكذلك رواية (فجاءنى) بضمير الغائب ، وال
ت رسول الله الله وأن جبريل قا ل له نفس الكلام مرتين وذلك فى عبارة صريحة :(أن

ول ( ل للرس ور جبري رة ظه ارض فك ل) . ولأن وات يع ا جبري ل وأن ن الأص ) م
  ) فى نقطتين:فسنجده يلعب لعبته ؛ لإقصاء فكرة ظهور جبريل ـ نهائياـ للرسول (

  
م ي الأولى الى ل رآن المكى ؛ وبالت ى الرسول  وحِ : أن جبريل لم يذكر فى الق بشئ إل

)ذلك من قبل . ه فى) فى هذه الفترة ، وقد ناقشت  
ن كلامً: أ الثانية م يك ل) ل ا جبري ت رسول الله وأن ه (أن ل ل ل ن كلام جبري ا ب ا حقيقي

ا وات) فيها حجة أن رواية الزهرى (التى استدل به ، مع ا)عقليً أو ا (ا ذهنيً كان كلامً 
  ) .ى لرسول الله (تبدِّ جبريل ، وأنه هو المُ ؛ لأنها صرحت باسم لا له عليه 

ل أ يقول وات ن المحتم ت رسول الله) كلامًن : " م ات (أن ون الكلم ا ، ا خارجيًلا تك
ه ، بمعنى أنه لم يسمع بأ ذهنى كلامٌ هو ا ، وإنما ا تخيليً بل ربما لم تكن حتى كلامً  ذني

ات نوعًوإنما ولا حتى تخيل نفسه يسمع ،  اه كانت هذه  الكلم ذى أت ن الاتصال ال ا م
  ).1من غير كلمات"(

ة  ذى استمر ثلاث ى ال د المك ى العه ل برسول الله ف وفى هذا التفسير نسف للقاء جبري
ه مباشرة ؛ عشر عامً  وحى عن ذه ال ه وأخ د برب اء محم ات للق ه إثب ا ، كما أنه ليس في

ار..) فعم ه الأبص ول الله (لا تدرك ارض ق ك يع ل أن ذل ن قب ر م ذ لأن وات ذك ن أخ
  ؟ ) القرآن إذنمحمد (

ى ( ) صوت ويشرح لنا وات معنى الاتصال غير الكلامى الذى بواستطه سمع النب
ول  ن يق تعين ب(أم ول الله) فيس ت رس تاذهن ولين*) أس م                                      (ب ين قسَّ ح

ن  ى م الوحى الكلام ى، ف ارجى وداخل وعين : خ ى ن رؤى إل ى ، وال وحى الكلام "ال
اتِ  ذه الكلم م أن ه معها الأذن رغ ات  تس ن كلم ون م ارجى يتك وع الخ در  الن م تص ل

ر ة أو ال رؤى الخارجي بة لل ر بالنس ذلك الأم ثلا) ، وك م (م ن ف ة م ة طبيعي ؤى بطريق
العيون البشرية ،  ا ب تم إدراكه ذلك) ي دو ك ا يب ة (أو م ياء مادي ى رؤىً لأش ة فه العيني
داخلى  وحى ال ا ال ة. أم والرؤى فى سورة النجم تدخل فى هذا النوع . أى أنها خارجي
ه مباشرة دون  تم تلقي ى في ا التخيل ى). أم ى وعقل بالكلمات فيقسمها (بولين) (إلى تخيل

ى مرور بالأذن ؛ إذ يمكن  ا العقل ال ، وأم ة الخي ق حاس أن نقول:إنه وصل عن طري
ددة ،  فهو توصيل بسيط للأفكار دون استخدام كلمات وبالتالى لا صلة له بأية لغة مح
ا الآن  ة ، ويمكنن ا عقلي ة وإم ا تخيلي ك ،أى إم ل ذل ة مث رؤى الداخلي ون ال د تك وق

  .)2تداولة حول الوحى"(الاستعانة بهذه الأدوات لدراسة القرآن الكريم والأدوات الم
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وانظر أيضا : مونتجمرى وات : الإسلام والمسيحية  ، 113، 112محمد فى مكة ،ص )مونتجمرى وات :1(

  .49، ص م1998،  تابط الهيئة المصرية العامة للك ترجمة د.عبدالرحمن الشيخ ، فى العالم المعاصر،
  (*)هو : صاحب فكرة الصلاة الداخلية ، ولم أجد له ترجمة فى كتب المعاجم الاستشراقية ، ولا على الإنترنت. 

  .124محمد فى مكة ، ص ) مونتجمرى وات :2(



 ــ318ــ
 

  

أت وحاصل جواب وات أن " م ت ات ل ذه الكلم يدنا ه دً س ى إذن محم ارج فه ن الخ ا م
م  ه ل ن داخل نفس ى حين جاءت م ليست من الله ، وإنما جاءته من داخل نفسه ، وحت

رة أحسَّ  ات  تأته فى صورة كلمات تخيل أنه سمعها ، وإنما هى فك ر كلم ن غي ا م به
  . )1ثم جاءت الكلمات المعبرة فيما بعد"(

م أن هذه المصط هنا وأضيف ه وات ل لحات التى تنسب إلى (بولين) والتى أخذها عن
وة ،  اهرة النب ير ظ ى تفس اء ، ولا ف ى الأنبي وحى إل ارب ال ى تج ولين ف تخدمها ب يس
ى  نّ وات اسستخدمها بمعن ع القديسين المسيحيين ولك ى الأصل م وإنما استخدمها ف

ن اب وحى م ى تفسير ظاهرة ال ارات وات مختلف، وبالتالى فتطبيق هذه الأدوات ف تك
  (*). غير المقبولة

  فى كلام وات نٌ يِّ تناقض بَ 

رُ  قد مرَّ  دنيا غي ى ال ى  بنا أن وات قد اعترف أن رؤية الله ف تدل عل ة لبشر واس ممكن
و يُ  ه وه اقض نفس ا ين و هن م ه رِّ ذلك بقوله تعالى: (لا تدركه الأبصار) ث رؤى ع ف ال

و ـ ـالخارجية أو العينية ـ ره ه ى حد تعبي ا ـعل ياءَ  رؤىً  بأنه ةٍ  لأش ا  مادي تم إدراكه ي
ال م ق وع ، بالعيون البشرية ث ذا الن ى ه دخل ف نجم ت ى سورة ال رؤى ف ا  : وال أى أنه

ررً  ه مب رف ل ارض لا أع ذا تع ة ، وه طرابَ خارجي ن وات إلا الاض ول  ا م ى الق ف
  الاقتناع بما يقول . وعدمَ 

ى سِ ر ل ا يظه ة ق رُّ وهن ى جمل ال : " إنن ين ق ا وات ح د أاله ريم               أعتق رآن الك ن الق
ياق صادر عن الله ، وبالتالى فهو وحى ، وآمل  بمعنى من المعانى ن الس أن يتضح م

  . )2(بمعنى من المعانى)"( ما يقصده بقوله

قصده من قوله (بمعنى من المعانى) واتضح لنا بجلاء ، فقد فهمنا ما يوات  مئنَّ وليطْ 
ى  (**) بعد نظرية بولين ى االت ه (بمعن وحى . إن قول ه لشرح ظاهرة ال ستعارها من

لمون. أى :  من المعانى) بمعنى من المعانى التى يعتقدها وات ، لا التى يعتقدها المس
  وكلامه السابق يغنى عن شرح مقصوده هنا .

وحى ى ال وضَ عل فى الغم اول وات أن يضُ ة لا  ويح ة الفعلي ذه التجرب ول :" وه فيق
  ).3إلا الاقتراب منها ؛ إذ لا يمكن الوصول إليها تماما"(يمكننا بطبيعة الحال 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .223ص ، )د.جعفر شيخ إدريس: منهج مونتجمرى وات فى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم1(

  .26(*) للتوسع : انظر مقدمة مترجم كتاب : محمد فى مكة، ص
  . 39ص م والمسيحية فى العالم المعاصر،الإسلا : ) مونتجمرى وات2(

رور دون مباشرة تلقيه فيتم التخيلى أما وعقلى، ،تخيلى: لىإ الوحى بولين يقسمفى هذه النظرية : (**) الأذن م  ب
ول أن يمكن اذ ه نق ق عن وصل ان ال حاسة طري ا. الخي ى، وأم و العقل ار بسيط توصيل فه  استخدام دون للأفك

  .124.انظر .مونتجمرى وات: محمد فى مكة ، مقدمة المترجم ،ص محددة لغة بأية له صلة لا وبالتالى كلمات،
  .46، صمونتجمرى وات : الإسلام والمسيحية فى العالم المعاصر ) 3(
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دً  ع عه د قط ب أن وات ق هوالعجي ى نفس ة)  ا عل ى مك د ف ه :(محم ة كتاب ى بداي ه ف بأن
  . )1مؤمن بالتوحيد"(ك تبسيك ا فى المسائل اللاهوتية وأنهحياديً "سيكون 

  :  فيقول ــ ولم يوف بهما ـا آخرـويعود هنا ليقطع على نفسه عهدً 

ذه الدراسة هو أنْ  ى ه ى مستوى  أصلَ  "والمنهج الذى اتخذته ف ا أستطيع إل در م بق
د ،  أليف) محم اج (ت ن إنت اره م ريم باعتب رآن الك الحقيقة الخالصة ، ولن أتعرض للق

  . )2وإنما باعتباره وحيا"(

ى  ثم يقطع العهد الثالث على نفسه فيقول : "ومنهجنا فى هذه الدراسة هو الوصول إل
  . )3المقصود من خلال القرآن والسنة"(

 ً ا ل وات واقف ى أتخي ا قال..سبحان الله!! إنن ام الله عز  إنه لم يلتزم بحرف واحد مم أم
ر سأوجل يوم القيامة حين يُ  ه ينك إذا ب دى ف وحى المحم ى ال فيعُطى ، ل عن طعونه ف

ه ال ل دنيا ويق ى ال ا ف ى كتبه ه الت  . ايبً سِــحَ  كَ يْــلَ عَ  مَ وْ اليـَــ كَ سِــفْ ن ـَى بِ فَــكَ   كَ ابــَتَ كِ   أْ رَ اقْ◌َ " : كتب
  . "14الإسراء..آية

  

  محمد يسعى للنبوة...دعوى بغير دليلالادعاء بأن سيدنا 

  

دً  ك أن محم ول وات : "لا ش ً  )(ا يق دركا ان م اكل  ك بعض المش بابه ل ذ ش من
ك أيضً ة ، ولا ش ى مك ة ف ة والديني ً الاجتماعي ا ر إدراك ه أكث يم جعل عه كيت  ا أن وض

دين  ان ي ه ك رض أن ا أن نفت للانحرافات التى فى المجتمع ، ومن الناحية الدينية يمكنن
ان كل شئ حو ة وك ن أهل مك ورين م ب المتن ه بالتوحيد المبهم الذى كان عليه أغل ل

ون دينيً ذا الإصلاح يجب أن يك أن ه ن يوحى ب ان م ار الفكرى ك ذا الإط ى ه ا ، وف
ؤدى بعض  ة وي ور الإلهي ى الأم أ إل دة ليلج ى الوح الواضح أن يتعمد محمد السعى إل

  . )4ا للتكفير عن الخطايا"(العبادة ؛ وربما طلبً 
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  تحليل وتقويمال

لمين ـمن المعلوم لدينا  ن أن ــ نحن المس لا يمك ة لا كسب ، ف ن الله هب وة م ـ أن النب
ً  نسان جزاءً منح لإتُ    على كثرة عبادته وفعله للخيرات ، وتركه للمنكرات .  وفاقا

ان ا (محمدً سيدنا إن وات ادعى أن  ذى ك امض) ال بهم (الغ ) كان يدين بالتوحيد الم
ة ، و اء مك يدنا عليه بعض حنف د (س ى محم رآن نف ثلهم ؛ لأن الق ك م ى ذل يس ف ) ل

الى " ه تع ك بقول ه ذل ــابُ وَلاَ وكََــذَلِكَ  عن ــا إِليَْــكَ رُوحًــا مِــنْ أَمْــرَِ مَــا كُنْــتَ تــَدْرِي مَــا الْكِتَ نَ أَوْحَيـْ
يماَنُ  ى52...سورة الشورى.آية الإِْ ان النب ا ك و ( "  .  فم ا ه وحى م ل ال ) يعرف قب

ان الم الإيم رف مع ان يع رآن ، ولا ك دً  الق ا محم دعى وات أن نبين م ي ان ا (. ث ) ك
 ً ا ار ؛ بحث ه، يذهب إلى الغ ن قوم دمين م ن الأق ه م ا سمع عن ذى طالم وحى ال  عن ال

ه فراح يبحث عن العزلة هناك وحى إلي وم بإصلاح  ، ويتقمص شخصية النبى الم ليق
  . مكة دينيا

س يخ دري ر ش دكتور/ جعف ول ال دًا  يق لام منتق ة ": واتك ادة تاريخي د وات م ولا يج
ا ا (محمدً سيدنا إن  يريد أن يقول :يعتمد عليها فيما يريد أن يقول . إنه  ) كان متهيئ

يً  ون نبيًنفس ى نظريا لأن يك اعده ف ذا سيس د ا ؛ لأن ه ا بع ا فيم نتعرض له ى س ه الت ت
ى ( ى)وه ى الجمع ى) أو (اللاوع عور الجمع ة لا  اللاش ادة التاريخي ت الم ، وإذا كان

اير  ا تس رض فروضً ن أن يفت ه إذن م لا علي ـ ف د ـ ا يري هد بعكس م ل تش ـ ب تسعفه ـ
   .)1"(هنظريت

دً  ة أن محم ار الصحيحة والمرفوع ى الأخب ون ا ("إنه لم يرد ف ان يرجو أن يك ) ك
ه ،  ل بعثت هو النبى المنتظر الذى كان يتحدث عنه بعض علماء اليهود والنصارى قب

ك ولو رُ  ن ذل ه إلا لدوَّ ، وى عنه شئ م م عن يئا بلغه وا ش ا ترك م م دّثون لأنه ه المح ن
  . )2ودونوه"(

لاً تعبد ال إنَّ  ن أم م يك تعدادً  نبى فى الغار ل وة  ها منأو اس ا ؛ للنب ان لأجله و ك ه ل " لأن
م يخف   ه ، ول ق رجائ أمول وتحق ه حصول م لاعتقد حينما رأى الملك أو عقب رؤيت
ن سوء  تداد الوحشة م ث اش منه على نفسه ، وإنما كان الباعث لهذا الاختلاء والتحن

ى المخرج ،  تعالى حال الناس ، والهرب منها  إلى الأنس با والرجاء فى هدايته إل
  . )3منها"(

ن رَحْمَةً  إلاَِّ  الْكِتاَبُ  إِليَْكَ  يلُْقَى أنَ ترَْجُو كُنتَ  وَمَا{وفى هذا يقول الله تعالى كَ  مِّ بِّ لاَ  رَّ  فَ
لْكَافِرِينَ  ظَهِيراً  تكَُونَنَّ    .  86:  القصص } لِّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .220ص ، : منهج مونتجمرى وات فى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم )د.جعفر شيخ إدريس1(

  . 69: الوحى المحمدى ، سابق ، ص )محمد رشيد رضا2(

  . 76: ص )السابق3(
  

http://al-maktabeh.com



 ــ321ــ
 

  عودة إلى سورة النجم
د اعتراضات  يقول وات : "لقد جاء وصف الرؤية الأولى فى سورة النجم فى آية تفن

ى (معينة أثارها أهل مكة ضد الموثوقية فى الوحى الذى نقله محمد  ) إليهم ، ومعن
ر ، فالحديث عن  ا أكث ل وربم ذلك أنه كان قد أعلن بعض ما أوحى به إليه على الأق

ك الرؤية  فى هذا السياق يبين أنه لا ع ذل بد أن يكون للرؤية علاقة بتلقى الوحى ، وم
نا  ا إذا ناقش ل إنن ة ، ب ات معين ى آي فليس هناك ما يدل على أن الرؤية قد صاحبها تلق
ر  ئ أكث ة ش ة للرؤي ة العام دو أن النتيج تحيل ، ويب ك مس د أن ذل ين نج ن آيت ر م أكث

ائل من الله ، و ت رس ات كان د أيضا عمومية مثل التأكيد على أن هذه الآي ا التأكي ربم
دً على أن محمدا ( ) ا () قد أمر بإعلانه ، وهذا يعنى الافتراض المسبق بأن محم

ات  بالفعل عدة مرات ، ولكنه لم يكن قد تلقى الوحى ذه الكلم واثقا من حقيقة طبيعة ه
ة  التى جاءت إليه ، ر الرؤي ا أن نعتب د ، أويمكنن اءه التأكي ذلك وج أما الآن فقد أخبر ب

  . )1؛ كى يلتمس الوحى ، وربما كان محمد يعرف شيئا عن طرق استقرائه"( نداء
  

  تحليل وتقويم
  : ى وات على شكل نقاط كالآتىومن الأسهل وضع دعاوَ 

) مَن أوْحَى إليه ( أــ يظن وات أن سورة النجم هى أول مرة رأى فيها سيدنا محمدٌ 
رآن ـعلى حد زعمه ـ ـوهو الله ـ ن الق ذا  وبالتالى فهى أول ما أوحى إليه م و به ، وه

لمين ر ، ويخرِ يَ يخالف كتب التفسير والحديث والسِ اء المس اع علم ى أن  ق إجم . عل
  . هو صدر سورة اقرأباتفاق أول ما نزل من القرآن 
د سبقها وحى ،  ب ــ ويعود وات فيقول ه ق ى أن : إن سياق آيات سورة النجم يدل عل

  ، والضحى . فقه عليه ؛ إذ نزلت قبلها سورة اقرأ ، والمدثر، والمزملوهذا أوا
ه  ج ــ وهذا الوحى السابق على سورة النجم لم تحصل فيه رؤية الموحِى، وهذا أخالف

  ) رأى جبريل .لأن السنة النبوية الصحيحة قد صرحت بأنه ( فيه ؛
ن د ــ أن هذا الوحى السابق على سورة النجم كان عبارة عن م ائل م قاطع أشبه برس

ة الله ل جمل ن  :، مث وب م ات ، وأن المطل ى الرواي ى وردت ف ول الله) الت ت رس (أن
ن ا () أن يعلنها ، فلما أعلنها عارضه قومه ، وأن محمدً محمد ( ) لم يكن واثقا م

ات  ى آي ا ف ه (الله) كم دى ل حقيقة هذه الكلمات ، أهى وحى أم لا، أما الآن وبعد أن تب
ا              سورة الن ان قرآن ل ك جم ــ حسب زعم وات ــ فقد تأكد من أن الذى نزل عليه من قب

  اقرأ، وسورة المدثر ، وسورة المزمل ؛ بوصفها أول السور نزولاومن هذا سورة 
فهل كان النبى جاهلاً أو شاكا فى معانى هذه الآيات التى بلغها للناس وأعلن بها أنه "

  . )2ه عدد منهم وصدقوا بأنه رسول الله؟"(رسول الله , وآمن بها مع
اج هـ ـ أن النبى ( ألة تحت ذه المس ) كان يستدعى الوحى متى شاء فينزل عليه ، وه

  إلى تقويم على النحو التالى :
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  111ص )مونتجمرى وات : محمد فى مكة ،1(
. والدكتور جعفر 222) د.جعفر شيخ إدريس: منهج مونتجمرى وات فى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ص2(

د : بحث . يقول هذا الكلام تهكما من وات ، ورداً عليه ، فكتابه أصلا  يدنا محم وة س ى نب نهج وات ف للرد على م
)( .  
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  :يستدعى الوحىكان  (صلى الله عليه وسلم)زعمه أن النبى 
  

وحىإن  رة استدعاء ال ه  وات يقول بفك ه ،  )(، أى أن زل علي وحى ن ب ال ى طل مت
  : وفى هذا يقول
إن دَّ "تؤخذ كلمة مُ  ى صحيحا ف ذا المعن ان ه إذا ك دثار) ف ثر عادة على أنها (مغطى ب

وحى ث ال ك لح ون ذل ا يك وحى ، فربم ى ال ا بتلق ة م ه علاق ك ل ل ذل ر  فع و الأكث وه
  ).1احتمالاً ، أو لحماية المتلقى الآدمى من خطر التجلى الإلهى "(

ا :" ول أيض ث ويق ة لح ة طريق ه أي د لدي ان محم ا إذا ك رف م ائقا أن نع يكون ش وس
ق متأكدين الوحى على النزول عليه . إننا لسنا  ار يحق ى دث مما إذا كان وضع نفسه ف

وحى رً  هذا الغرض ، والأكثر معقولية أن ال ع . وأخي ر توق ى غي زل عل ة ين ى أي ا عل
اليب) للاستماع  )( حال فمن الممكن أن يكون محمد ات (الأس قد طور بعض التقني

، خاصة  بالليل إلى الوحى، وربما يكون من خلال قراءته للقرآن الكريم قراءة هادئة
ات  اف الآي ة لاكتش ذه طريق ون ه د تك وحى ، وق ال ال ى اكتم ك ف ان يش دما ك عن

  . )2ا كان فى بعض الأحيان يستحث الوحى على النزول"(ئعة......فإن محمدً الضا
  

  تحليل وتقويمال
  

  يتلخص كلام وات فى الاتى:
د1 ون محم ل أن يك ن المحتم وحى، وهى  )( ــ م ة لاستجلاب ال د اكتشف طريق ق

دثار أداة  وضع نفسه فى دثار ون ال وة أن يك الم النب ى ع ل ف ل يعق ا : ه . والسؤال هن
  !!إنسان  أىُّ  إذن الوحىَ أن يستجلب  لاستجلاب الوحى؟ ألا ما أسهلَ 

ى أول 2 ان ، ف دثار إلا مرت ى ال رآن ف ن الق زل م م ين ه ل ف وات أن ين اكتش ـ وح ـ
ل ال المزم اد فق دثر، ع دة  ، وأول الم اليب جدي م أس د تعل د ق ون محم ا يك : وربم

ن الل أخرة م اعة مت ى س رآن ف راءة الق وحى ، كق ار ال دوءُ لاستحض ث اله ل ؛ حي  ي
  . والخشوعُ  والسكونُ 

يدنا ــ كما استحدم 3 دٌ س ات الضائعة أو  )( محم ى البحث عن الآي ة ف ذه الطريق ه
  . المفقودة منه
رة م إن فك تجلاب) ث وحى  (اس تدعاء ال ة أو اس ق نظري داخلى)تواف وحى ال ى  (ال الت

  تحدث عنها وات قبل قليل .
دً ولذلك ، وجدنا وات يمهد لفكرته هذه  رض أن محم ى أن نفت ن الطبيع ول : "وم ا فيق

ان  ا ك أس ، وربم ا بالي عر فيه ان يش ى ك ات الت ى الأوق ى ف ة الأول ذكر الرؤي ان يت ك
  .)3التفكير فيها يلمع فى عقله فى اللحظات الحرجة ويعزوها إلى قوة عليا"(

1116117
2130
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ى  )(إن النبى  ات الت ى الأوق ى ف وحى ، حت ه ال ن يأتي ى ، ولا أي ن يعرف مت لم يك
ة كان أحوجَ ما يكون فيها إليه .  ائع ، وثمة أدلة نقلي دم ووق ك ، وته ت ذل ة تثب تاريخي

  : منهافكرة وات ، 
  : أن يزوره جبريلَ  وسلم) (صلى الله عليه ـ سؤال النبى1
ُ  رَضِيَ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنْ ف  الَ  عَنْهُمَا َّ الَ  قَ ولُ  قَ ِ  رَسُ َّ )(  َل ا ألا لِجِبْرِي رَ  تزَُورُنَ  أكَْثَ

ا لُ  وَمَا: " فَنَزَلتَْ  قَالَ  تزَُورُنَا مِمَّ   . )1("خَلْفَنَا وَمَا أيَْدِينَا بيَْنَ  مَا لَهُ  رَبكَِّ  بِأمَْرِ  إلاَِّ  نَتنََزَّ
  : ـ تأخر الوحى خمسة عشر يوما والحاجة إليه ماسّة2
ي وَابْنَ  النضّْرَ  قرَُيْشٌ  أرَْسَلتَْ كما روى ابن هشام ، قال :   يْطٍ  أبَِ ى مُعَ ارِ  إلَ ودَ  أحَْبَ  يهَُ

 عُقْبَةَ  مَعَهُ  وَبَعَثوُا بَعَثوُهُ  الْحَارِثِ  بْنُ  النضّْرُ  ذَلِكَ  لهَُمْ  قَالَ  فَلمَّا )( مُحَمّدٍ  عَنْ  يَسْألاََنهِِمْ 
ي بْنَ  يْطٍ  أبَِ ى مُعَ ارِ  إلَ ودَ  أحَْبَ ةِ  يهَُ الوُا بِالْمَدِينَ ا وَقَ لاَهُمْ :  لهَُمَ نْ  سَ دٍ  عَ فَا مُحَمّ مْ  وَصِ  لهَُ

فَتهَُ  رَاهُمْ  صِ هِ  وَأخَْبِ إنِهُّمْ  بِقوَْلِ لُ  فَ ابِ  أهَْ دَهُمْ  الأْوَُلِ  الْكِتَ مٌ  وَعِنْ يْسَ  عِلْ دَنَا لَ نْ  عِنْ مِ  مِ  عِلْ
ى فخََرَجَا الأْنَْبِيَاءِ  دِمَا حَتّ ةَ  قَ ألاََ  ، الْمَدِينَ ارَ  فَسَ ودَ  أحَْبَ نْ  يهَُ ولِ  عَ ِ  رَسُ ّ )( فَا  وَوَصَ

هِ  بِبعَْضِ  وَأخَْبَرَاهُمْ  أمَْرَهُ  لهَُمْ  الاَ  قوَْلِ مْ  وَقَ مْ  لهَُ لُ  إنكُّ وْرَاةِ  أهَْ دْ  ، التّ اكُمْ  وَقَ ا جِئنَْ  لِتخُْبرُِونَ
لوُهُ  يهَُودَ  أحَْبَارُ  لهَُمَا فَقَالتَْ .  هَذَا صَاحِبِنَا عَنْ  نْ  سَ لاَثٍ  عَ أمُْرُكُمْ  ثَ نّ  نَ إنِْ  بهِِ رَكُمْ  فَ  أخَْبَ
يّ  فهَُوَ  بهِِنّ  لٌ  نَبِ مْ  وَإِنْ  مُرْسَ لْ  لَ لُ  يفَْعَ وّلٌ  فَالرّجُ رَوْا مُتقََ هِ  فَ مْ  فِي لوُهُ .  رَأْيكَُ نْ  سَ ةٍ  عَ  فِتيَْ

لوُهُ  عَجَبٌ  حَدِيثٌ  لهَُمْ  كَانَ  قَدْ  فَإنِّهُ  أمَْرُهُمْ  كَانَ  مَا الأْوَّلِ  الدّهْرِ  فِي ذَهَبوُا نْ  وَسَ لٍ  عَ  رَجُ
 فَإذَِا ؟ هِيَ  مَا الرّوحِ  عَنْ  وَسَلوُهُ  نَبؤَُهُ  كَانَ  مَا وَمَغَارِبهََا الأْرَْضِ  مَشَارِقَ  بَلَغَ  قَدْ  طَوّافٍ 
نَعوُا مُتقَوَّلٌ  رَجُلٌ  فهَُوَ  يَفْعلَْ  لَمْ  وَإِنْ  ، نَبِيّ  فَإنِّهُ  فَاتبِّعوُهُ  بِذَلِك أخَْبَرَكُمْ  ي فَاصْ رِهِ  فِ ا أمَْ  مَ

نُ  وَعُقْبَةُ  الْحَارِثِ  بْنُ  النضّْرُ  فَأقَْبلََ .  لكَُمْ  بَدَا ي بْ يْطِ  أبَِ نِ  مُعَ ي بْ رِو أبَِ نِ  عَمْ ةَ  بْ نِ  أمَُيّ  بْ
دِ  بْنِ  شَمْسِ  عَبْدِ  افِ  عَبْ نِ  مَنَ يّ  بْ ى قصَُ دِمَا حَتّ ةَ  قَ ى مَكّ رَيْشٍ  عَلَ الاَ  ، قُ ا:  فَقَ رَ  يَ  مَعْشَ

يْنَ  بيَْنكَُمْ  مَا بِفَصْلِ  جِئْنَاكُمْ  قَدْ  ، قرَُيْشٍ  دٍ  وَبَ دْ  مُحَمّ ا قَ ارُ  أخَْبَرَنَ ودَ  أحَْبَ ألََهُ  أنَْ  يهَُ نْ  نَسْ  عَ
هِ  فَرَوْا مُتقَوَّلٌ  فَالرّجُلُ  يَفْعلَْ  لَمْ  وَإِنْ  ، نَبِيّ  فهَُوَ  عَنْهَا رَكُمْ أخَْبَ  فَإنِْ  ، بهَِا أمََرُونَا أشَْيَاءَ   فِي
ولَ  فجََاءُوا . رَأيْكَُمْ  ِ  رَسُ ّ )( الوُا ا:  فَقَ دُ  يَ ا مُحَمّ نْ  أخَْبِرْنَ ةٍ  عَ وا فِتيَْ ي ذَهَبُ دّهْرِ  فِ  ال
دْ  الأْوَّلِ  تْ  قَ مْ  كَانَ ةٌ  لهَُ بٌ  قِصّ نْ  عَجَ لٍ  وَعَ انَ  رَجُ ا كَ دْ  طَوّافً غَ  قَ ارِقَ  بَلَ  الأْرَْضِ  مَشَ

الَ  قَالَ  ؟ هِيَ  مَا الرّوحِ  عَنْ  وَأخَْبِرْنَا ؛ وَمَغَارِبهََا مْ  فَقَ ولُ  لهَُ ِ  رَسُ ّ )( : ْرُكُم ا أخُْبِ  بمَِ
ثَ .  عَنْهُ  فَانْصَرَفوُا يَسْتثَنِْ  وَلَمْ  غَدًا عَنْهُ  سَألَْتمُْ  ولُ  فمََكَ ِ  رَسُ لىّ - ّ ُ  صَ هِ  ّ لمَّ  عَليَْ  وَسَ
ُ  يحُْدِثُ  لاَ  ليَْلَةً  عَشْرَةَ  خَمْسَ  - يَذْكُرُونَ  فِيمَا هِ  ّ ي إليَْ كَ  فِ ا ذَلِ هِ  وَلاَ  ، وَحْيً لُ  يَأتِْي  جِبْرِي

ى فَ  حَتّ لُ  أرَْجَ ةَ  أهَْ الوُا ، مَكّ دَنَا:  وَقَ دٌ  وَعَ دًا مُحَمّ وْمَ  ، غَ سَ  وَالْيَ رَةَ  خَمْ ةً  عَشْ دْ  ليَْلَ  قَ
بَحْنَا ا أصَْ ا لاَ  مِنْهَ يْءِ  يخُْبِرُنَ ا بِشَ ألَْنَاهُ  مِمّ هُ  سَ ى عَنْ زَنَ  وَحَتّ ولَ  أحَْ ِ  رَسُ ّ )(  ُث  مُكْ
وَحْيِ  قّ  الْ هِ  وَشَ ا عَليَْ تكََلمُّ  مَ هِ  يَ لُ  بِ ةَ  أهَْ مّ :  مَكّ اءَهُ  ثُ لُ  جَ نْ  جِبْرِي ِ  مِ زّ  - ّ لّ  عَ  - وَجَ
هُ  سَألَوُهُ  مَا وَخَبَرُ  عَليَْهِمْ  حُزْنِهِ  عَلَى إياّهُ  مُعَاتبََتهُُ  فِيهَا ، الْكَهْفِ  أصَْحَابِ  بِسُورَةِ  نْ  عَنْ  مِ

ِ  أمَْرِ    .)2( وَالرّوحِ  الطّوّافِ  وَالرّجُلِ  الْفِتيَْةَ  ّ
ا  )(وفى ذلك دليل على أنه  اء ، وإنم ت ش ى أى وق ت ف لم يكن يملك استدعاء الوق

  . وإليكم أدلة أخرى .. )(كان ينتظر حتى يأذن الله لملك الوحى بالتنزل عليه 
  ــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  ) 3218، رقم ( الملائكة ذكر باب) صحيح البخارى، كتاب بدء الخلق ، 1(
  ) .1/301( هشام : السيرة النبوية ، )ابن2(
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تدعى ، وإلاَّ وـ 3  وحى لا يس ى أن ال اهد عل ر ش ك خي ديث الإف ىُ رَّ لبَ ح                      أ النب
) ِ1رض أحب أزواجه إليه(رضه وعِ )ع( .  
  
ه ( فترةُ ومما يهدم فكرة استجلاب الوحى ـ ـ 4 دى  ، )انقطاع الوحى عن وم م ومعل

عن ) أن يذُهب بسبب فتور الوحى عنه ، وما كان أغناه ( )الحزن الذى يعانيه (
  .  لو كان ذلك كذلك بأن يطلب الوحى فيأتيه من فوره نفسه الحزن

  
ا  ى أنه "وإن نظرة واحدة نلقيها على عناصر هذه الظاهرة (ظاهرة الوحى) لتهدينا إل

ى لا يمكن أن تكون صناعة وتكلفا ، وب ة الت ك الأصوات المختلف ت تل و تأمل خاصة ل
ت طوع  ا لكان كانت تسمع عند الوجه النبوى الشريف ، وأيضا لو كانت صنعة وتكلف
اده  يمينه فكان لا يشاء يوما أن يأتى بقرآن جديد إلا جاء به من هذا الطريق الذى اعت

ه ( رً  )فى تحضيره ، وقد علمت أن ات كثي د أوق ى أش وحى ف تمس ال ا ال ة ا م الحاج
اء الله ين يش ه إلا ح ر ب ان لا يظف ه وك ر  ، إلي ال غي وحى) ح اهرة ال ى إذن (ظ فه

  . )2اختيارية"(
  

دثٌ  ال ح ة الح وحى بطبيع ابق  إن ال ول دون س ى أو الرس ت النب اجئ يباغ ائى مف تلق
لم)إنذار ، ولم يحدث أن استشرفه سيدنا محمد  ه وس ه  (صلى الله علي تعد لنزول أو اس

داً على ذلك من أنه كان يأتيه  مرة ، وليس أدلَّ  ال ؛ قاع ى أى ح ائرً أو قائمً عل ا ا ، س
ه  اكرة أو عشيً ، بُ  اأو راكبً  ة أن داء ، لدرج ع الأصحاب أو الأع ه م اء حديث ، وفى أثن

كان ينزل عليه أحيانا وهو على دابته فى السفر ، فقد روى الإمام أحمد ، بسند حسن 
  : قَالتَْ  أنََّهَاعن عائشة رضى الله عنها 

لَّى اللهِ  رَسُولِ  إِلَى لَيوُحَى كَانَ  إِنْ "  هِ  اللهُ  صَ لَّمَ  عَليَْ وَ  وَسَ ى وَهُ هِ  عَلَ رِبُ  ، رَاحِلَتِ  فَتضَْ
  . )3((*) بِجرَانهَِا

  
ى                           أتى النب ان ي وحى ك ه أن ال ق بدليل د الح ذى ينش ث ال د للباح ا يتأك ن هن م

)( ، ـ ، وهذا ما نعارض به وإلزاما لا اختيارا فجأة لااستشرافا لمين ـ  ــ نحن المس
ة  ه رباني ت ب وحى النفسى)، ونثب داخلى) أو(ال وحى ال وات فى نظريته المستعارة (ال

  .      الوحى المحمدى
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، باب غزوة بنى المصطلق من خزاعة ، رقم كتاب المغازى ، صحيح البخارى)انظر الحديث بطوله فى 1(
  ). 2770( ، رقم ، باب فى حديث الإفك وقبول توبة القاذف كتاب التوبة : ) . وفى صحيح مسلم4141(
 ة،فضلي:أحمد مصطفى النبأ العظيم ــ نظرات جديدة فى القرآن الكريم ــ تحقيق الشيخ ) د.محمد عبدالله دراز:2(
  .101، 100ص ، م 2008، هـ1429دار القلم ـ الكويت ـ  ،10ط
 قيل الأرَض على عنقَُه ومدّ  البعيرُ  برَك فإذا منحره إلى البعير مذبح من العنق مُقدَّم وقيل العنُقُ باطن الجِرانُ )*(

  . والمقصود أنها تضعف أمام ثِقل الوحى فتـضُطر إلى ذلك. )13/86( لسان العرب : انظر:بالأرَض جِرانَه ألَقى
وهذا سند ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط ورفاقه : حديث صحيح ، ) 24868)رقم(41/362)مسند أحمد(3(

  حسن .

http://al-maktabeh.com
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  مرحلة الدعوة السرية
  
زً  يقول وات عن هذه المرحلة : "وهناك دلائلُ  اك تمي ى أن هن ا قوية فى الأحاديث عل

ى بين  الدعوة العلنية والدعوة السرية....وقد أخبرنا ابن إسحاق أن الوحى كان يبلغ إل
وحى  )( محمد ان ال ى ك على لسان إسرافيل لمدة ثلاث سنين قبل السنين العشر الت

  . )1يأتيه فيها على لسان جبريل"(
ذه  ى ه نين ، وف لاث س ة ث ويقول كذلك عن هذه المرحلة : "وقد استمرت هذه المرحل

ى وحيًالم دأ يتلق د ب ان ق ة ك ر رحل ا ذك ى ورد فيه ث الت ى الأحادي ا ، وف وع م ن ن ا م
ن أن نُ  ارمًكان يسمع صوتا ولا يرى جِ  )ا (إسرافيل ما يفيد أن محمدً  رجع ، ويمك

انلقا د يكون ة ، وق ذه المرحل ى ه حى إل ورة الض ق وس ورة العل ن س م الأول م             س
وع ال ، (العلق ة الخاصة وحى ذى الوالضحى) أيضا من ن د طبيع ى محم (الموجه إل

ثلاث وخاصة)  نين ال ذه الس ة ه د نهاي رآن ، وعن ن الق د جزءأ م ره محم الذى لم يعتب
  . )2انقطاع الوحى)"(فترة ( كانت الفترة

  
  تقويمالتحليل وال

  
  م وات الكلام فى هذه المرحلة إلى نقطتين:لقد قسَّ 

  . فى مرحلة الدعوة السرية: إسرافيل كان ملك الوحى  النقطة الأولى
  . طبيعة الوحى فى هذه المرحلة : النقطة الثانية

  والآن أشرع فى البيان..
  : الوحى فى مرحلة الدعوة السرية ملكَ كان سرافيل إ دعواه بأن : النقطة الأولى

ك الوحى الذى نزل بالقرآن كله من أوله إلى آخره ـَ من المعلوم لدى المسلمين أن ملو
ين  و الأم لامه ه الس ل علي الى :" جبري ال تع وَإِنَّــهُ لتَـَنْزيِــلُ رَبِّ الْعَــالَمِينَ. نَـــزَلَ بــِهِ الــرُّوحُ  ، ق

  "195ــ 192. الشعراء آيات :الأَْمِينُ . عَلَى قَـلْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنْذِريِنَ .بلِِسَانٍ عَرَبيٍِّ مُبِينٍ 

  "102بالحق....إلخ . النحل .آية وقوله تعالى : "قل نزله روح القدس من ربك 
ر  مما يؤكد أنه نزل بالقرآن كله دون استثناء حرف منه ، ن عم ك م د استغرق ذل وق

  . ثلاثا وعشرين سنةالدعوة 
ى  ه عل زل ب وحى ، ين ى ال ا عل ه السلام ظل أمين رافيل علي أن إس ا ب ن وات فاجأن لك

ى ( ل أن )النب دعوة السرية قب دة ال لاث سنوات وهى م دة ث ذه  لم ل ه ولى جبري يت
ى  المهمة . وهذا غير صحيح ."فقد اتفقت كلمة أئمة الإسلام وأعلام علماء الإسلام ف

ى  ان الإسلام عل ائر أوط ى س اء ف ن الحكم ة م كافة الأعصر والأجيال وذوى المعرف
ى رسول الله  اء إل ه ج ه أن ع روايات ى جمي وحى ف دء ال ر حديث ب ذى أخب ك ال أن المل

   . )3ء يقظة مفاجأة فقال له : اقرأ هو الروح الأمين جبريل"() فى غار حرا( محمد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .115ص،  محمد فى مكةمونتجمرى وات : )1(
  .117ص : )السابق2(
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  ). ، ()1/258( محمد رسول الله : محمد الصادق عرجون ) د.3(
  

  إذن فمن أين جاء وات بهذا ؟ هل لذلك عندنا أصل؟ 
ات وجدت فىنعم .  ات رواي اريخ والطبق ب الت ك بصراحة ،  بعض كت ى ذل ير إل تش

ق  ات يعل وإن كان مصنفوا هذه الكتب لم يتبنوا هذا الرأى ، فكل من أورد هذه الرواي
فقد  الذى قرُن به)عليها بقوله : (قال الواقدى : ما سمعنا ولا علمنا إلا أن جبريل هو 

وة : ل النب ى دلائ اء ف ا" ج و أخبرن ين أب ن الحس ران ب ال بش ا ق و أخبرن رو أب ن عم  ب
ال قاإسح بن حنبل حدثنا قال السماك دثنا ق و ح د أب ال الله عب دثنا ق د ح ن محم ي ب  أب

ه نزلت قال عامر عن داود عن عدي وة علي و النب ن وه ين اب رن سنة أربع ه فق  بنبوت
م والشيء الكلمة يعلمه فكان سنين ثلاث إسرافيل زليُ  ول رآن ن ا الق لاث مضت فلم  ث

ة اعشرً ،  عشرين لسانه على القرآن فنزل السلام عليه جبريل بنبوته قرن سنين  بمك
ى 1ثلاث وستين"( ابن وهو فمات بالمدينة اوعشرً  دل عل ا ي ى الحديث م يس ف ) .  فل

  بل إنه ينفى إمكانية ذلك تمامًا . ) ،أن إسرافيل نزل بشئ من القرآن على النبى(
ك ذكرت:  الواقدي قال" د ذل ن لمحم ن صالح ب ار، ب ال دين ا والله: فق ن ي د أخي ب  لق

دثان قتادة بن عمر بن وعاصم ، حزم بن بكر أبي بن الله عبد سمعت ي يح  المسجد ف
ل ي ورج ول عراق ا يق ذا، لهم أنكراه ه ً  ف ا ا:وقالا ، جميع معنا م ا ولا س  أن إلا علمن
  ).)"(2( توفي أن إلى نبىء يوم من بالوحي يأتيه وكان به، قرن الذي هو جبريل

ا  وا له ل وجه دوها ، ب م يعتم ات ل ويتضح مما سبق أن علماءنا حين نقلوا هذه الرواي
  سهام النقد والاتهام .

ـ فى ظاهرها تختلف ـوالتى اعتمد عليها وات  ـلكن هذه الروايات التى ذكرتهُا الآن ـ
ديث ع ح ث.   م ى أول المبح ه ف ذى ذكرت حيحين ال ى الص رج ف وحى المخ دء ال ب

  . واللجوء إلى التوفيق بين الروايات أولى من الترجيح
  :  ـ فقالـيرحمه الله  ـوممن وفـَّق بين الروايتين : الإمام أبو شامة ـ

افى  ار لا ين ى الغ ل ف زول جبري تكلم عن ن ذى ي ى الصحيحين) ال "وحديث عائشة (ف
دريجً  ه يجوز أن يكون أولُّ هذا ، فإن ل ت م وُك ا ، ث ره الرؤي ً أم ا اءه  ا وتمرين ى أن ج إل

ن م تك ع إسرافيل ؛ اختصارا للحديث ، أو ل ه م ا جرى ل م تحك م يدة  جبريل ول الس
  . )3وقفت على قصة إسرافيل"( عائشة

  ويمكن أن نفهم مما سبق أمرين :
ه السـ أنه قد تم لقاء بين الرسول (1 دأ ) وإسرافيل علي ين مب ا ب ة م ى المرحل لام ف

ى  ان ف ك ك ل ذل ه السلام ، أو لع ل علي ق جبري النبوة وتتابع الوحى بالقرآن عن طري
  . مدة فترة الوحى

وحى 2 ة نفسية لل ة تهيئ ت بمثاب رة كان ذه الفت ى ه ه السلام ف ة إسرافيل علي ـ أن مهم
ه ( ة علي زول بعض الملائك ا ن د ذكرت السنة لن ائع المتتابع وتمرينا ، وق ى وق ) ف

  ) لما آذاه قومه يعرض عليه أن يطبق =مختلفة فقد نزل ملك الجبال على النبى (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 1408،للتراث الريان ودار ـ العلمية الكتب دار: 1، ط قلعجى المعطى عبد )البيهقى : دلائل النبوة، تحقيق:1(

  ).387، 2/386)، وانظر تاريخ الطبرى (2/132م(1988/  هـ
  ).387، 2/386( )الطبرى : تاريخ الرسل والملوك 2(
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 الشيخ، الموجودد عب أحمد عادل الشيخ : وتعليق تحقيق ، سبل الهدى والرشاد )محمد بن يوسف الصوالحى :3(
  ).2/230(  م 1993 - هـ 1414 ،لبنان – بيروت العلمية الكتب دار ،1، طمعوض محمد ىعل
  

  ).1عليهم الأخشبين(الجبلين)(
لَّى النَّبِيَّ  سَمِعْتُ ": يَقوُلُ ) كما فى حديث ابن عمروقد نزل إسرافيل على النبى (  صَ

 ُ نَ  مَلكٌَ  عَلَيَّ  هَبطََ  لَقَدْ  : يَقوُلُ ,  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ مَاءِ  مِ ا السَّ بطََ  مَ ى هَ يٍّ  عَلَ ي نَبِ  وَلا,  قبَْلِ
بطُِ  ى يَهْ دٍ  عَلَ نْ  أحََ دِي مِ وَ ,  بعَْ رَافِيلُ  وَهُ دَهُ  إِسْ لُ  وَعِنْ الَ ,  جِبْرِي لامُ : فَقَ كَ  السَّ ا عَليَْ  يَ
دُ  ا شِئتَْ  إِنْ  أخُْبِرَكَ  أنَْ  أمََرَنِي إِليَْكَ  رَبكِِّ  رَسُولُ  أنََا: قَالَ  ثمَُّ , مُحَمَّ دًا نَبِي ئتَْ  وَإِنْ ,  عَبْ  شِ

لَ  إِلَى فَنظََرْتُ ,  مَلكًَا نَبِيا َ  جِبْرِي أ لُ  فَأوَْمَ يَّ  جِبْرِي عْ  أنَْ  إِلَ الَ ,  توََاضَ يُّ  فَقَ لَّى النَّبِ ُ  صَ َّ 
ا: ذَلِكَ  عِنْدَ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  دًا نَبِي الَ ,  عَبْ يُّ  فَقَ لَّى النَّبِ ُ  صَ هِ  َّ لَّمَ  عَليَْ وْ : وَسَ ي لَ تُ  أنَِّ ا قلُْ  نَبِي

  ).2"(اذهَبً  مَعِيَ  الْجِبَالُ  لَسَارَتِ  شِئتُْ  ثمَُّ ,  كًامَلَ 
  

ه وحده ، وفى هاتين الزيارتين كان جبريل عليه السلام حاضراً  إذ  ؛ وهذه هى مهمت
ه لايمكن أن يتعدى ملكٌ على الآخر ، ولهم فلكلٍ مهمت ريم ق رآن الك د حكى الق            : ، وق

  " .164: آية الصافات .سورة  . مَعْلُومٌ  وَمَا مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ  "

ىو ة  معن داها :الآي ه لا يتع ه ووظيفت ه ومنزلت ه مرتبت ك إلا ل ن مل ا م ا من ا  ، "م فمن
  ).3الموكل بالأرزاق ومنا الوكل بالآجال ومنا من يتنزل بالوحى"(

ا ( ـ وعلى أية حال فإن النبى3 ذا م رآن ، وه ن الق يئا م م يأخذ عن إسرافيل ش ) ل
رآن" صرحت به الرواية حين جاء فيها " أنه كان يعلمه  ، الكلمة والشئ ولم ينُزل الق

  . وهذه الجملة كافية فى الرد على وات
  

  : الوحى فى مرحلة الدعوة السريةحقيقة النقطة الثانية : 
  

  : وملخص كلام وات عن هذه النقطة كالتالى
نوات ، 1 لاث س تمرت ث دعوة السرية اس انوـ ال ذا الإبّ ى ه وحى ف ك ال ان مل و  ك ه

  .) ( اسرافيل الملاك
  
دأ 2 ة ب ذه المرحل ى ه يدنا ـ ف دٌ س ره  )( محم م يعتب وع خاص ، ل ن ن ا م ى وحي يتلق

  من القرآن الكريم . )(النبى 
  
ذه 3 ـ سورة الضحى ، وصدر سورة العلق من أنواع الوحى الخاص الذى نزل فى ه

  . جزءًا من القرآن )( محمدٌ سيدنا المرحلة ، والذى لم يعتبره 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آمين السماء، في والملائكة آمين:  أحدكم قال اإذ باب)أشير هنا إلى حديث البخارى ، كتاب بدء الخلق ، 1(
   . )3231، رقم ( ذنبه من تقدم ما له غفر الأخرى، إحداهما فوافقت

 – والحكم العلوم مكتبة  1، ط السلفي عبدالمجيد بن حمدي:  تحقيق) ، 12/348)الطبرانى : المعجم الكبير (2(
انظر : السيوطى : جامع [.ضعيف وهو البابلتى، الله عبد بن يحيى فيه: الهيثمى قالو 1983 -  1404 ، الموصل

                 زكى عباس حسن د: نفقة على طبع،  جمعة على د بإشراف الباحثين من فريقالأحاديث ، تحقيق : 
  .]18550) برقم 442 /17(
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  ).3/46)د.محمد على الصابونى : صفوة التفاسير، (3(

  
  

ن وقد رددت على أن النازل بالقرآن  فى السنين الأولى من الدعوة كان إسرافيل ، لك
وعين ؛ خاصً ا ، ، وعامً االفكرة الجديدة التى يتبناها وات هنا هى : أن الوحى كان ن

ك  فما نزل فى فترة الدعوة السرية كان من نوع الوحى الخاص ، وأما ما نزل بعد ذل
ان وحيً د ك ى فق زل ف ذى ن وحى ال ا دام ال ام . وم وع الع ن الن ن ا م ى م رة الأول الفت

دثر،  ل ، والم ق ، وسورة المزم در سورة العل إن ص رآن ، ف ن الق ن م م يك دعوة ل ال
  .والضحى . كل هذه السور ليست من القرآن 

  
تم وحيً )إن ذلك محض افتراء على رسول الله ( ف يك ه كي ه ، ؛ لأن ه الله علي ا أنزل

الى  ه تع ه قول زل علي د ن اس وق ى الن لاه عل نَ ": وت ا مِ ا أنَزَلْنَ ونَ مَ ذِينَ يكَْتمُُ {إِنَّ الَّ
نهُُمُ اللاَّ  ُ وَيَلْعَ ّ نهُُمُ  ـئكَِ يَلعَ ابِ أوُلَ ونَ الْبيَِّنَاتِ وَالْهُدىَ مِن بعَْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَ  عِنُ

  ."159.البقرة : 
ُ كما نزل عليه قول الله تعالى : " ّ اسِ {وَإِذَ أخََذَ  هُ لِلنَّ ابَ لَتبَُيِّننَُّ واْ الْكِتَ ذِينَ أوُتُ اقَ الَّ مِيثَ

ترَُونَ } ا يَشْ ئسَْ مَ يلاً فَبِ اً قَلِ هِ ثمََن ترََوْاْ بِ ورِهِمْ وَاشْ ذوُهُ وَرَاء ظُهُ هُ فَنَبَ . آل وَلاَ تكَْتمُُونَ
  ."187عمران : 

  كما نزل عليه قوله سبحانه : ".
ن  {وَاتلُْ مَاوقوله سبحانه : " دَ مِ ن تجَِ هِ وَلَ لَ لِكَلِمَاتِ دِّ كَ لاَ مُبَ ابِ رَبِّ ن كِتَ كَ مِ أوُحِيَ إِليَْ

ف : دوُنِهِ مُلْتحََداً } داً  ".27. الكه ه محم الى نبي بحانه وتع أمر الله س م ي تلاوة (ول ) ب
  سُوَرٍ دون أخرى . 

  
ى الآن احفنا إل ى مص ور ف ذه الس د ه مَ نج حيحًا ، فل لام (وات) ص ان ك و ك ا دام  ول م

رآن ؟ إن وات النبى ( رقين للق ات المستش ى ترجم د ف مَ توج ا ؟ ول ا قرآن ) لم يعتبره
ال  هل أن يق ادة ، يس ه زي تَ وات أن في ا دام أثب يريد أن يثبت أن فى القرآن زيادة ، وم
ول  ا لرس ادة ، وحاش ص أو زي ه نق بعد ذلك : إن فيه نقصا . وحاشا للقرآن أن يوجد في

  أو يزيد عليه . الله أن ينقص من 
هُ  ا مِنْ مَّ لَقطََعْنَ الْيَمِينِ. ثُ هُ بِ ذْنَا مِنْ لِ لأَخََ ضَ الأْقََاوِي ا بعَْ لَ عَليَْنَ وَّ قال الله تعالى : " وَلوَْ تقََ

  " 47ـ44الْوَتِينَ فمََا مِنْكُمْ مِنْ أحََدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ .الحاقة :آيات 
ت : "وَمَ ا قال ى الله عنه ة رض ن عائش ِ ("وع َّ ولَ  مَ أنََّ رَسُ نْ نْ زَعَ يْئاً مِ تمََ شَ ) كَ

ُ يَقوُلُ  َّ ِ الْفِرْيَةَ وَ َّ ِ فَقَدْ أعَْظَمَ عَلىَ  َّ   : كِتاَبِ 
ا{ ا يَ ولُ  أيَُّهَ سُ غْ  الرَّ ا بَلِّ زِلَ  مَ كَ  أنُ ن إِليَْ كَ  مِ بِّ مْ  وَإِن رَّ لْ  لَّ ا تفَْعَ تَ  فمََ الَتهَُ  بَلَّغْ ُ  رِسَ ّ  وَ

َ  إِنَّ  النَّاسِ  مِنَ  يعَْصِمُكَ    ).1" (67:  المائدة} الْكَافِرِينَ  الْقوَْمَ  يهَْدِي لاَ  ّ
ي  ل النب ة يشكو فجع ن حارث د ب اء زي ك  )("وعن أنس قال : ج ق الله وأمس ول ات يق

  ).2كاتما شيئا لكتم هذه "( )(عليك زوجك قال أنس : لو كان رسول الله 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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) ( النبي رأى وهل}  أخرى نزلة رآه ولقد{  جل و عز الله قول معنى باب)صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، 1(
  . 177، رقم  ؟ الإسراء ليلة ربه

  . 7420، رقم } العظَِيمِ  العَرْشِ  رَبُّ  وَهُوَ } {المَاءِ  عَلىَ عَرْشُهُ  وَكَانَ { بَابُ )صحيح البخارى ، كتاب التوحيد ، 2(
  
  

  يميز بين كلامه ، والوحى النازل عليه؟لا  )( امحمدسيدنا  الادعاء بأن
  

ا يقول وات: "ومن البداية لابد أن محمدا ( ه وحي ) قد ميز بشكل واضح بين ما يأتي
واعى ،  ه ال ا ينتجه عقل ز ـ كما يعتقد ـ وبين م ان يمي ف ك ا كي ر أم ذا أم ا ، فه بينهم

  ).1غير واضح تماما"(
  تقويمالتحليل وال

ز ى إن وات يرى صعوبة فى كيفية تميي وحى  )( النب لام ال ن ك ه الشخصى م كلام
  الإلهى ، وهذا شئ يثير الدهشة والتساؤل!!

ى  :  ى يقول مالك بن نب وحى القرآن ة ، وال ث المحمدي ه أن الأحادي ن المقطوع ب "وم
ل لوبين لك ثلان أس ا طابَ  يم ةمنهم ياغته الخاص ه وص ق  ع ا نس ة له ارة القرآني ، فالعب

ى  س تعرفه الأذن ولها هيئة تركيبية وألفاظ خاصةوجرْ  و ف ، فليس من الخطأ أو الغل
  .) 2: إن الأسلوب القرآنى معجز لا يتسنى لأحد الإتيان بمثله"( شئ أن يقال

وى "فلقد عقد المتعمقون بالعربية من المستشرقين موازنات ب ين القرآن والحديث النب
ى  من حيث الأسلوبُ  والمحتوى واستنتجوا أن هناك أسلوبين فى البيان ومضمونين ف

و يُ  ى ، وه ا ومعن ز لفظ رآن معج لوب الق ادئ ، فأس انى والمب در المع ن مص ئ ع نب
  .)3الحديث يوضح عن قدرة بلاغية بشرية متفوقة"( علوى ربانى ، وأسلوبُ 

تطيع أن يم ا لا يس ن من هفم لام نفس ز ك ر،  ي ر والبش ين البش ذا ب ره ؟ ه لام غي ن ك م
لام  ين كلام الله وك ايز  (وهو رسول الله) بشرالفكيف الحال إذا كان التمايز ب ، فالتم

ث وحى من الله  )ا بين كلام الله وأحاديث رسول الله (واضح جدً  أن الأحادي ا ب علم
  . )أما المتصرف فى الألفاظ فهو رسول الله ( بالمعنى ،

  الوحى؟بعلى وعى حقيقى لم يكن ) ( اسيدنا محمد الادعاء بأن
د (المحدد) يقول وات: "يصح للمؤرخ أن يضع فى اعتباره الشكل الدقيق  لوعى محم

)(  ة ائق تاريخي ك حق فه؟ تل ف وص ه؟ وكي دا ل ف ب ذه ، كي وحى ه ة ال بتجرب
ا ) ، وحتى لو كان وصفه ( موضوعية حتى لو كانت مرتبطة بوعى محمد لها ربم

  ).4ارتبط بوجهات نظره السابقة"(
  تقويمالتحليل وال

د إن وات يريد أن يعرف ان محم ل ك ع ( ، ه ه م ى تجربت ه ف ا يحدث ل ا بم ) واعي
وحى أم لا رى،  ال ى في ف النب فا ( أن وص ون وص ن يك وحى ل ع ال ه م ) لتجربت

ابلهم ذين ق ود ال ن اليه ا سمعه م أثر بم د ت والنصارى  موضوعيا ؛ لأنه ربما يكون ق
ة ى مك انوا ف ذين ك اء ال ا  . والحنف ن فيه م يك ة ل ا ، فمك حيح تاريخي ر ص ذا غي وه

ذا  ن ، وه ى الس ن ف د أن طع ة بع ى الجاهلي ذى تنصر ف ة ال م إلا ورق نصارى ، الله
ه  إلا مرة واحدة ، كما جاء فى )( الرجل لم يلتق بالنبى د لقائ ة بع البخارى أن ورق

  . )5( "أن توفى ث)يلبأى ( لم ينشب") بالنبى(
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  .122، ص محمد فى مكة )مونتجمرى وات :1(
  .172ص م،1987.سورية دار الفكر، دمشق 4، ط شاهيند.عبدالصبور  : ترجمة ، الظاهرة القرآنية : )مالك بن نبى2(
  .        36)نذير حمدان :الرسول فى كتابات المستشرقين ، مطبوعات رابطة العالم الإسلامى،  د.ت ، ص3(
  .123)مونتجمرى وات : محمد فى مكة ، ص4(
  ) .3)صحيح البخارى ،أول كتاب : بدء الوحى ، رقم (5(
  

  التصور العام للوحى فى فكر وات

وحى ، ويليذكر وات هنا جُمَّ  ه عن ال ه اع آرائ م من ث نفه ل بحي ن قب ه م ا قال خص م
وحى ، ر عن ال تاذه  تصوره الأخي ة أس ى نظري د أن تبن ك بع ولين)وذل واع  (ب عن أن

  ):1، وسأذكر رأى وات على صورة نقاط( ناقشته فيها قبل قليل الكلام والرؤى التى
  تشارد بل).ير ى خطابا شفهيا (بناء على رأى أستاذهـ لا يشترط أن يكون الوح1
  قبة المكية كان الوحى من عمل الروح بإذن من الله .معظم الحِ ـ فى 2
  ا.ـ فى المرحلة الأولى من الوحى لم يرد ذكر لملك نزل به ، بل كان ذلك متأخرً 3
  . ) ما أوحى إليه( لسماع النبى هناك ذكرٌ  ـ فى الحِقبة المكية لم يكن4
ى القل أو(العقلى)ا من النوع الداخلى ا كلاميً ـ هذا الوحى كان وحيً 5 رب بوهو إل ى أق

  . ا برؤية حقيقية ولا عقليةولم يكن مصحوبً  ، من التخيلى
  . يعد تجربة تخيلية (صوت الجرس) سماع الصلصلة ـ6
ك 7 ى أن تل وا إل ل ، وذهب ذا الرسول هو جبري ى أن ه لمون إل ـ ذهب الباحثون المس

م  . لكن الباحثين هى الحقيقة المعتادة للوحى منذ البداية ل ل الغربيين لاحظوا أن جبري
ث يُ  رآن والأحادي ن الق ر م اك كثي ة ، وهن ة المدني ى المرحل ذكر بالاسم فى القرآن حت

  ).2يعارض أقوال المسلمين بأنه كان جبريل(
ائعً 8 ل ش ق جبري ن طري وحى ع زول ال ون ن ال أن يك اك احتم ة ـ هن لال الحقب ا خ

ا ، المدنية وحى ربم إن ال ذه الحالات ف ل ه ى  وفى مث وع الكلامى التخيل ن الن ان م ك
ة  المصحوب برؤية تخيلية أو عقلية لجبريل ، أما الإشارة إلى نزول جبريل على هيئ

  . رجل فذلك وحى من النوع التخيلى
ا 9 اه مجرد هلوسة كم ذى يتلق وحى الكلامى ال د وال ى أن رؤى محم د عل ـ أما التأكي

ً تكان يحلو لبعض الكُ  ة فإن م ،أن يقولوا اب أحيانا ثل هذه الأقوال تجعل الأحكام الديني
  . ؛ لذا فهى أقوال تتسم بالجهل المخجل الذى يدعو للشفقة ا من الوعىمفرغة تمامً 

  التحليل والتقويم
ا وات1 ى أثاره ى الت ون  ، ـ بالنسبة للنقطة الأول وحى لا يشترط أن يك ى أن ال وه

فالوحى فى أصله إعلام  ــطبعاً فى غير القرآن  يكون ــ وهذانعم  ، أقول له : شفهيا
وحى ف ال ى تعري ث ف ذا المبح ة ه ى بداي ت ف بق أن بين ا س اء كم ى خف ذا  ف ن ه ، لك

وحى ، ارة  المعنى ليس هو المعنى الأوحد لل ام والإش ة والإله ى الكتاب أتى بمعن و ي فه
ذلك )3والرسالة"( ى وات ب ه ،، ولو اكتف ذلك لوافقت ه يقصد ب ى .  لكن وحى القرآن : ال

، وهدف  وم عندنا أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون إلا وحيا شفهيا بكلام يفُهمومعل
اظ ، ات وألف د بكلم ى محم رآن أوحى ال رة أن الق ان  وات هو إنكار فك ه ك ات أن وإثب

رددان  : ، يدل على ذلك قوله بوحى تخيلى أو عقلى "الاسم(وحى) والفعل (أوحى) يت
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ياق لا ى س ريم ف رآن الك ى الق رة ف ى  بكث ال لفظ لال اتص ن خ مّ م وحى ت د أن ال يفي
  )4مباشر.....وإنما كان يعنى أفكارا تقُذف فى عقل شخص من مصدر خارج نفسه"(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بتصرف يسير دون مساس بالألفاظ. 129 ــ125ص : : انظر محمد فى مكة من كلام وات كلهاالتسع )هذه النقاط 1(
  )يشير وات إلى أحاديث نزول إسرافيل بالوحى فى بداية النبوة ، التى ذكرتها منذ قليل .2(
  ) .15/379)ابن منظور : لسان العرب (3(
  .125)مونتجمرى وات : محمد فى مكة ، ص4(
  

  )*ح (ـ قوله بأن الوحى فى معظم الفترة المكية كان من عمل الرو2
روح فإن أراد وات (بال فيه نظر،أمر هذا و ن أن ال ا النصارى م ده منه روح) ما يري

لأن المعنى حينئذ أن الله هو الذى ينزل بذاته بالوحى ـ حاشا  ـ  هو الله فلا أوافقه ؛
الوحى لأ ؛ وهذا عين ما يريده وات وهذ غير مقبول قطعا ، نه كيف ينزل الله تعالى ب

ة (لا تدر على نبيه وفى القرآن آية تمنع ذلك وهو قوله تعالى ذه الآي كه الأبصار) وه
ا على أن الله لا يرُى فى الدنيا .  طالما استدل بها وات الروح) هن أما إذا أراد وات (ب

ـ  اوهذا مستبعد جدً ــ جبريل  ه ؛ـ ن يوافق ا أول م ة فأن ق اللغ ل يواف ذ تأوي ه وقتئ  ، لأن
ه  ، "وإنما الروح : (الله) فالروح فى اللغة ليس من معانيها ل علي  ) ،1السلام"(جبري

الى  المَِينَ : قال تع لُ رَبِّ الْعَ هُ لَتنَزِي ىوَإِنَّ وحُ الأْمَِينُ.عَلَ رُّ هِ ال زَلَ بِ نَ  . نَ ونَ مِ كَ لِتكَُ قَلْبِ
  ).194ـ 192ذِرِينَ  : سورة الشعراء . الْمُن

  
  ـ ادعاؤه بأنه لم يرد فى القرآن ذكر لملك نزل بالوحى فى مرحلة الدعوة الأولى: 3

ورة "وهذا  ل س ت قب ة ، ونزل ى مكي وير وه ى سورة التك رأ ف نحن نق غير صحيح ، ف
وْلُ رَ  هُ لَقَ الى:" إِنَّ ه تع نجم قول ةٍ عِنال وَّ رِيمٍ .ذِي قُ ولٍ كَ ينٍ .سُ رْشِ مَكِ ورة  دَ ذِي الْعَ س

  ". 10 ،9:   التكوير
  ) .2فالرسول الكريم هنا هو الملك ـ جبريل ـ "(

  
هـ ادعاؤه بأنه فى الفترة 4 ا أوحى إلي ى م ر لسماع النب اك ذك ن هن م يك ة ل  ، المكي

م يسمعه ـوإلا فكيف يعقل أن يُ  وهذا خطأ ، ذه  ـبلغ شيئا ل ى ه غ ف لا شك بل ى ب والنب
ه ( ـالمرحلة ـ د أن ة تفي ان يس) ثم إن هناك سورة مكي ه ك رأ علي ذى يق ك ال مع المل
. القيامة  رِّكْ بهِِ لِسَانَكَ لتِـَعْجَلَ بـِهِ لاَ تحَُ  ة :"قال تعالى فى سورة القيامة وهى مكيالوحى ، 

بْـلِ أَن وَ "  : ، وفى سورة طه )16:  لْقُـرْآَنِ مِـن قَـ ِ يُـقْضَـى إِليَْـكَ وَحْيـُهُ وَقـُلْ رَبِّ زدِْنيِ لاَ تَـعْجَـلْ 
  . )114. طه : عِلْمًا 

ى5 ى العقل ـ قوله : إن هذا الوحى كان وحيا داخليا من النوع العقل رب  ىوهو إل أق
م يكن مص ، إلى التخيلى همن ة . ول ى عقلي ة ولا حت ة حقيقي ذا التفسير حوبًا برؤي وه

ى ، (بولين) اعتمد فيه على نظرية وع العقل ن الن داخلى م و  : والمقصود بالوحى ال ه
ة ، التوصيل البسيط لأفكار دون استخدام كلمات ه بأي ددة ، ولا صلة ل ة مح ذا  لغ وه

لام ذا الك ن ه راد وات م ه ، م وحى كل ث ال ى مبح ه ف ن كلام ل وم ت أن  ب ، أن يثب
  . لا من مصدر خارجى) ( محمدٍ سيدنا بع من نفس القرآن نا
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ة قولهـ 6 ذا الا ، : إن سماع الصلصلة يعد تجربة تخيلي ا وه رارًا لم ر تك اء يعتب دع
  .ولذا لن أردَّ عليه  )( ن القرآن كان نابعا من نفس النبىقبله من أ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .)يقصد وات بذلك : الوحى التخيلى النابع من ذات النبى محمد (*(
  ).2/455( لسان العربابن منظور : )1(
  . 230ص ، )جعفر شيخ إدريس: منهج مونتجمرى وات فى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم2(

ون : ـ قوله7 ة  إن علماء المسلمين يقول ى مك الوحى ف زل ب ان ين ذى ك ك ال إن المل
  . لا ؛ لأنه لم يذكر إلا فى القرآن المدنى : ، والعلماء الغربيون يقولون هو جبريل

اليبَ  لا يزال وات يكرر ما قاله من قبل  ا  بأس ته فيه د ناقش ألة ق ذه المس ة ، وه مختلف
  ا . ـً كر وصفالكريم فقد ذ ذكر اسما فى القرآن: إن جبريل وإن لم يُ  من قبل ، وقلت

ن أن  ـ8 انع م لا م ة ، ف ة المكي ى الحقب وحى ف ك ال ن مل م يك ل وإن ل أن جبري ه ب قول
ة رة المدني ى الفت وحى ف ك ال داءً  يكون هو مل ول ابت ن وات لا يق وق  . لك بوجود مخل

يدنا اسمه (جبريل) ينزل بالوحى على قلب  دس ول ( محم ل يق ه ) ب ل : إن ان يتخي ك
رآن) صورة (هيئة) ملك . ه (الق زل علي ى ،  والكلام الذى ين وع التخيل ن الن ، كلام م

ذلك وحى الحقيقى. ثم يقول وات:  ة رجل ف ى هيئ ل عل زول جبري ى ن ارة إل أما الإش
  من النوع التخيلى.

  الرد على هذا الادعاء
  

  . ًعقلاممكن و، إن إمكانية نزول جبريل على هيئة رجل أمر ثابت نقلا ً
  

ى  المشهور فقد ثبت ذلك فى حديث جبريل الطويل :أما ثبوت ذلك نقلا ً  ل ف حين تمث
ب ى يجي أل والنب ل يس ل وظ ورة رج ه ، 1( ص ره لطول ن ذك ت ع د أعرض ) ، وق

  واكتفيت بالإشارة إليه فقط .
ى) وكذلك أنه كان يأتيه فى صورة صحابى اسمه ة الكلب ن خليف ة ب د روى  (دحي ، فق

ارى لَ  نَّ أَ  : البخ هِ  جِبْرِي لاَم عَليَْ ى السَّ يَّ  أتََ لَّى النَّبِ ُ  صَ هِ  َّ لَّمَ  عَليَْ دَهُ  وَسَ لمََةَ  أمُُّ  وَعِنْ  سَ
ثُ  فَجَعلََ  ُ  صَلَّى النَّبِيُّ  فَقَالَ  قَامَ  ثمَُّ  يحَُدِّ الَ  كَمَا أوَْ  هَذَا مَنْ  سَلمََةَ  لأِمُِّ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ الَ  قَ  قَ
تْ  دِحْيَةُ  هَذَا قَالتَْ  لمََةَ  أمُُّ  قَالَ مُ  سَ ِ  ايْ ا َّ بْتهُُ  مَ اهُ  إلاَِّ  حَسِ ى إِيَّ مِعْتُ  حَتَّ ةَ  سَ يِّ  خُطْبَ ِ  نَبِ َّ 
ُ  صَلَّى   . )2(جِبْرِيلَ  يخُْبِرُ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ

  
 بالأبصار ترى كثيفة صور في يمكن أن تتشكل الملائكة"فلأن  : ً وأما إمكانيته عقلا

الى - الله أن:  أي ؛ بالأبصار ترى لا وبصور م أعطى - تع وة أرواحه  يتصرفون ق
أعظم أنفسهم وفي الكون مادة في بها ن ب الِ  تصرف م اء مع ي الكيمي ه ، نفسه ف  ولكن
ى قدرة منهم الواحد - تعالى - الله أعطى فقد ، جنسه من أليف عل م ت ن لروحه جس  م
  . )3"(شاء متى وتفريقه وحله ، شاء إذا المادة هذه

  فالملائكة قادرون على التشكل بأشكال حسنة مختلفة ، منها التشكل بأشكال الرجال .   
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  :على مجيء الملائكة للرسل فى صورة بشرالأدلة من القرآن على 
  
  

) أن يأتيه الملاك بالوحى على صورة بشر، (فى حق نبينا محمد  لقد استبعد وات 
  :ولم يستبعده فى حق هؤلاء ؟ 

  
  أـ سيدنا إبراهيم عليه السلام :

ة  اءه الملائك د ج ياف فق كل أض ى ش بحانه : عل ال س ا ق ن "، كم ئهُْمْ عَ يْفِ  وَنَبِّ ضَ
لاإبِْرَاهِيمَ. إذِْ دَ  الوُا سَ هِ فَقَ نْكُمْ خَلوُا عَليَْ ا مِ الَ إِنَّ ر:مًا قَ ونَ .سورة الحج .  "51،52وَجِلُ

  . وذلك الوجل كان بسبب تقديمه الطعام لهم فلم يأكلوا
  

  ومرّة أخرى يقص القرآن ذاتَ القصة فيقول : 
ا رَأىَ أيَْدِيهَُمْ لاَ تصَِلُ إِليَْهِ نكَِرَهُمْ وَأوَْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالوُا لاَ تخََفْ إِنَّا أرُْسِلْنَ ى ا إِلَ " فَلمََّ

راهيم 70قوَْمِ لوُطٍ. سورة هود : " . ولولا أنهم كانوا على صورة رجال ، ما قدَّم لهم إب
  الطعام.

  
  سيدنا لوط عليه السلام:ب ـ 

ا  قال تعالى : " اكَ بمَِ ا جَاءَ آلََ لوُطٍ الْمُرْسَلوُنَ. قَالَ إِنَّكُمْ قوَْمٌ مُنْكَرُونَ .قَالوُا بلَْ جِئنَْ فَلَمَّ
عْ  كَانوُا فِيهِ  لِ وَاتَّبِ نَ اللَّيْ عٍ مِ كَ بِقِطْ رِ بِأهَْلِ ادِقوُنَ . فَأسَْ يمَْترَُونَ .وَأتَيَْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَ

رَ نكُ بَارَهُمْ وَلاَ يَلْتفَِتْ مِ أدَْ  رَ أنََّ داَبِ مْ أحََدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تؤُْمَرُونَ . وَقَضَيْنَا إِليَْهِ ذلَِكَ الأْمَْ
لاَ  هَؤُلاَءِ  يْفِي فَ ؤُلاَءِ ضَ الَ إنَِّ هَ رُونَ . قَ ةِ يَسْتبَْشِ لُ الْمَدِينَ اءَ أهَْ مَقْطُوعٌ مُصْبحِِينَ . وَجَ

ـ 61. سورة الحجر: تفَْضَحُونِ  م 68ـ ولا أنه م ، ول ة الشذوذ معه د أرادوا ممارس " فق
  كانوا على صورة رجال ما فكر قوم لوط فى ذلك.

  
  .حين تمثل لها الملك  : ج ـ السيدة مريم عليها السلام

دوُنِهِمْ حِجَابًا فَأرَْسَلْنَا إِليَْهَا رُوحَنَا فَتمََثَّلَ لهََا بَشَرًا سَوِيا .  فَاتَّخَذتَْ مِن "قال تعالى : 
  " 17سورة مريم : 
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رَّ  د م ـ ق ك ـ لا ش ـ ب و ـ ة ، وه ذه النصوص المُحكم ن ه ى وات ع ب أعم إن التعص
دًا عليها وقرأها ، لكنه لم يت ا محم ين أن نبين فها ، وتبُ عرّض ؛ لأنها تهدم دعواه وتنس

).  لم يكن بدعًا من الرسل فى ذلك (  
  
  
  
  

  :الملائكة للرسل فى صورة بشر على مجيء الكتاب المقدسالأدلة من 
  

ى  اء عل بعض الأنبي اءوا ل د ج لقد ثبت فى العهدين القديم والجديد أن بعض الملائكة ق
  : صورة بشرية ، ومن ذلك

  
  فى العهد القديم :أولا ـ 

  
  ، ففى سفر التكوبن :، وقام ليجهز لهم الطعام جاءت الملائكة إبراهيم ــ 
ال " ة رج ه ونظر وإذا ثلاث ع عيني تقبالهم فرف ا نظر ركض لاس ه ..فلم ين لدي .. واقف

لوا  اء واغس ل م ذ قلي وا وقال : ليؤُخ م واتكئ ز أرجلك تحت الشجرة ..فآخذ كسرة خب
ا ...قالوا له : هكذا نفعل كما تكلمت فتسندون قلوبكم ثم تجتازون  .. وإذا كان هو واقف

  ) .1" (تحت الشجرة أكلوا لديهم 
  :وهما عاقران ليبشرهما بالولدـ كما جاء ملك فى صورة بشر إلى أبوى شمعون ـ
دين : ها أنت عاقر لم تلدى فتراءى ملاك الرب للمرأة وقال لها " ، ولكنك تحبلين وتل

ا  ا ابن ت رجُله رأة وكلم دخلت الم ل ..ف ىَّ رج اء إل ة : ج لاك الله قائل ره كم الله ومنظ
  ) .2مرهب جدًا "(

  
  ثانيا ــ فى العهد الجديد :

  
  جاء جبريل للسيدة مريم ليبشرها بعيسى عليه السلام :

ن الله " لاك م ل الم ل جبرائي رة أرس مها ناص ل : اس ة الجلي ى مدين ذراء إل ى ع . إل
، فدخل إليها الملاك  مريم اسمه يوسف . واسم العذراءلرجل من بيت داوُد مخطوبة 

. فلما رأته  . الرب معك . مباركة أنت فى النساء وقال : سلام لك أيتها المنعم عليها 
ة اضطربت من كلامه  ذه التحي ون ه ا الملاك : لا وفكرت ما عسى أن تك ال له .. فق

ا وتسميه يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله تخافى  دين ابن . وها أنت ستحبلين وتل
  ) .3"( يسوع
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د  ديم ق د الق اء العه ن أنبي رهم م رائيل وغي ى إس ن بن اء م ين أن أنبي وص تب ذه نص ه
رية  ة بش ى هيئ ة عل م الملائك ت له د تجل ول الله محم ق رس ى ح ك ف تبعد ذل م يسُ ، فل

)!(؟!    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . 8ــ 2:  8سفر التكوين ()1(
  ) .10ــ  2:  13)سفر القضاة (2(
  ) . 31ــ  26:  1إنجيل لوقا ()3(

  
  الخداع والمُراوغة عند وات

  
  خيالا فى خيال ، وسرابًا فى ، وجعلها عقيدة الوحى عند المسلمينوات ه ما سَفـَّ  فبعد

 ً فية معقدة ، وآراء من نظريات فلس فى سبيل تحقيق ذلك كل مسلكفى  سراب ، سالكا
ى نفسهوبعدما لوى أعنلشيوخه ـ  واءً ف ف ـ  اق الأدلة لتوافق أه ة ليق ى النهاي أتى ف ي

ول الله ن رس دافع ع ف الم ة  ،)( موق ف حال ن يص ل م ى بالجه يدنا فيرم دس  محم
   يأتيه الوحى بالهلوسة .ساعة كان 

ة أن الت ى الحقيق اه ـُّ وف ن رم لا مم ل جه ن بأق م تك وحى ل ى ال ا وات إل ى وجهه هم الت
  ) بالخداع فقال :بالهلوسة ، فلقد سبق أن رَمى النبى (

ة  ات الحرج ى اللحظ نجم) ف ورة ال ة س ى (رؤي ة الأول ذكر الرؤي ان يت دا ك "إن محم
  . )1ويعزوها إلى قوة عليا"(

  : أن أضع بين يدى القارئ الكريم خلاصة رأى وات عن الوحى فيقول لأسهلومن ا
ه ( ـ إن محمدا1 ى روع ى ف ا تلق ) يشعر وهو فى حالة وعى أن هناك كلمات بعينه

  . أو عقله الواعى ، أو قلبه
  . ـ وأن هذه الكلمات والأفكار لم تكن نتيجة تفكير واع من جانبه2
  ه(عقله)من قِبل مندوب خارجى يتحدث إليه كملك.ـ هذه الكلمات قد ألقيت فى روع3
  ).2( ) أن هذه الرسالة قادمة من اللهـ يعتقد محمد (4

ح  ات أن الملم ويقول فى موضع آخر: "وأقصى ما يمكن أن يستنتج من خلال المروي
ه ، ه أو وعي ى قلب ات  الأساسى للتجربة المحمدية أنه وجد كلمات بعينها ف ذه الكلم وه

د  مصحوبة برؤىً لم تكن  ات ق ذه الكلم أن ه اد ب ط ، والاعتق ات فق ت كلم ا كان ، وإنم
ة الأولى....حملها إليه ملك لا ي ن التجرب د (بدو جزءًا م د تفاعل محم ذه وق ع ه ) م

ة ه بإيجابي ى قلب ت ف ى ألقي ه ، أو الت ى قلب دها ف ى وج ات الت ذه  الكلم غ ه د أبل ، وق
د اس ن الكلمات لأصحابه ولأشخاص آخرين ، وق ا م و له ا استجاب ه ا كم تجابوا له

ذى يصوغ  إن السؤال ال ع الإسلامى..... والآن ف قبل ، وبهذه الطريقة تأسس المجتم
ؤمن بصدقه  نفسه هو : كيف وصلت هذه الكلمات إلى وعى محمد أو شعوره ؟ إننا ن

ات  ذه الكلم ه .... لاإن ه ر واع من ا ليست نتيجة أى تفكي ول : إنه ين يق وإخلاصه ح
  . )3لمحمد من لاشعوره"(وصلت 

فة كوكل ما قاله وات ليس من ابتكاراته بل هو تكرار لكلام مَن قبلَ  لا س ن الف ابن ه م
ى ره  عرب لوغي و جبري نفس ، وه ى ال ذى ف ال ال و الخي دهم ه ك عن ك  :"فالمل ، وذل
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وت  ن الص معه م ا يس ال م ذا الخي ن ه ذ ع دهم يأخ النبى عن ل ، ف ابع للعق ال ت الخي
  ليعلم القارئ أن وات ليس مبتكرا لنظريات فلسفية ، وإنما هو مقلِّد.؛ هذا ) 4نفسه"(

  .تفسير ظاهرة الوحىظرية فلسفية جديدة استخدمها وات لوهنا أبدأ فى مناقشة ن
  
   

112
251
3205206
4241

  محاولة من وات للطعن فى مصدر الوحى الإلهى
  

ى  د ف ه (محم ى كتابي ذكرها ف م ي دة ل رة جدي د ، وبفك وب جدي ا بث إن وات يخرج علين
ة) مكة وان (الإسلام والمسيحية ، وإن ، ومحمد فى المدين ه بعن اب ل ى كت ا ف ا ذكره م

ارات وات ن ابتك ت م ة ليس ذه النظري ر)، وه الم المعاص ى الع ن  ف ى م ا ه ، وإنم
ونج"( تاف ي ارل جوس روف "ك نفس المع الم ال ارات ع مى1ابتك ة  : )، وتس نظري

ات  (اللاوعى الجمعى)أو(اللاشعور الجمعى)، ة يفسر وات مصدر كلم وبهذه النظري
د الإلهى فيقولالوحى  ات وصلت لمحم ل ( : "هذه الكلم ن (لاشعوره)...أى قب ) م

ول أن يصبح شعوره واعيا بها ، رء أن يق ن للم دان  بل ويمك و المي : إن اللاشعور ه
ذا أن  : (والشياطين أيضا)....ويمضى قائلا الذى تؤثر فيه الملائكة ل ه نخلص من ك

عور) رة ا (اللاش ن فك ا ع دة تمام ر بعي ألة غي وحى،مس ع  ل ر أن وض ر آخ أو بتعبي
وحى....ثم ي ا لل د تناولن وب عن ر مطل ا أم و مّ ى نح ا عل ى اعتبارن عور ف ول: اللاش ق

إن  والفكرة التى نتبناها هنا فى رة ف ذه الفك الأساس فكرة عالم النفس (يونج)، فوفقا له
الاتهم ، راد وخي لام الأف ى أح عور ف ى الش عور إل ن اللاش ق م ا ينبث ى  م ذلك ف وك

ة)، الأسا ة الحيوي ة النفسية أو الطاق طير الدينية للمجتمع ككل تنطلق من اللبيدو(الطاق
ه ه  ، وفى الرجل الفرد نجد أن اللبيدو هو ـ جزئيا ـ شئ خاص بذات ا أن ـ كم ا ـ جزئي

ذا  (اللاشعور الجمعى)، شئ يشترك فيه مع غيره يسميه يونجــ أيضا  ل ه ى عم وإل
دات  ر من الأساطير الدينية،اللاشعور الجمعى وتأثيره تعزى كثي بل وكثير من المعتق

ا  ر م ة تظه ار الديني إن معظم الأفك ونج ف الجامدة...ويختم قائلا:....فإنه وفقا لأفكار ي
وعى) (باللاشعور الجمعى) يسمى ى (ال ه إل ومعظم  (الشعور)، أو عندما يتخذ طريق

ذ وحى الممارسات الدينية هى استجابة واعية لهذه الأفكار، ووفقا له إن ال ة ف ه الطريق
ن (المحتوى) الذى قامت على أساسه اليهودية والمسيحية والإسلام هو  الذى انطلق م

  ).2إلى الشعور أوالوعى"( (اللاشعور الجمعى)
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  )**(الجمعى نظرية اللاوعى الجمعى أو اللاشعور
  

س  ن داخل نف ا م ان منبثق هذه فكرة جديدة أراد وات أن يثبت من خلالها أن الوحى ك
  ا من مصدر خارجى ، فما معنى اللاشعور؟) ولم يأته يومً النبى (

ى  طلح ف ذا المص ى ه م معن ا أن نفه امض "وإذا أردن طلح غ ه مص م إن ات عل نظري
ددً  يئا مح ى ش و لايعن وض ، فه ى الغم ى منته دناه ف نفس ، وج ثلا ال ى م ا تعن ا كم

ذكرة والإرادة ة ، كالت طلحات المعروف ى  المص زال ف ا ت عور) م ة (اللاش . إن نظري
دّعون  ـمرحلة نشوئها ، ومع ذلك فقد استخدموها لكى يفسروا لنا ـ ا ي ـ الظاهرة ـكم

ذلوا القرآنية بطريقة موضوعية ،  ومن الصعب علينا أن نفهم أن هؤلاء المؤلفين قد ب
  ).1أقل الجهد كى يتفهموا الموضوع"(

ة  ى مرحل ع ، وف ى المجتم اهده ف راه أو تش ا ت نفس بم اع ال عور: "انطب ى اللاش ومعن
وعى أو  ى ال طح أى إل ى الس و عل ت أو تطف ات أو تنفل ذه الانطباع ر ه أخرة تظه مت

  ).2عر بها الإنسان إلا بعد انفلاتها وظهورها"(الشعور، أى أنها مختزلة ولا يش

اعى وعى الجم ن ال ود وات م ى  ومقص ودة ف ت موج وحى كان وعات ال : أن موض
ل ، ) ( محمدسيدنا اللاوعى عند  ه قب ذى عاش في اعى ال ومستقاة من المحيط الجم

ة ن الحُ  البعث ره م ل وغي ن نوف ة ب ن خلال صلته بورق اء ، ، وبخاصة م ان نف ا ك وم
  . أدى إلى حضور تلك الموضوعات إلى وعيهجبريل إلا خيالا  الملاك

  : بقولهفى كتابه وهذا ما أيده يونج نفسه 

واد لا شخصية أيضا،  شخصيةٍ  "إن اللاوعى لا يحتفظ بموادَّ   فقط ، وإنما يحتفظ بم
  . )4)(3هى عوامل جماعية على شكل مجموعات موروثة ونماذج بدئية"(

ا ور تُ وأرى بذلك أن فكرة اللاشع ه بينم فقد الإنسان إنسانيته وتجُرده من عقله وكرامت
  خلقنا الله بعقول تدرك و تعي وتفهم وليست عقولا جامدة مستسلمة منقادة .

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المعجم الفلسفي ـ : هو مايؤثر في السلوك دون وعي او شعور من صاحبه (مجمع اللغة العربية  : (**)اللاشعور
  .159ص م ،1983 - هـ1403مصر،

  174الظاهرة القرآنية صمالك بن نبى : )1(
  .133، ص  ونقدهالقرآني فى المنظور الاستشراقى  )د.محمود ماضى:الوحي2(
ن الأشكال الراسخة  وهو شكل ) النموزج البدئي:3( ذهني أصلي، مشترك عند كل البشر، وهو واحد من عدد م

ي صور في اللا شعور ى ف ل تتجل ى نحو مباشر، ب ا عل تم الوصول إليه ة لا ي اذج البدئي أو  الجماعي. وهذه النم
ن  رموز، يشُار إليها عموماً على أنها نماذج بدئية، في الأحلام والرؤى والأساطير ات والآداب، م ون واللغ والفن

ل/ الصدر، ة، والجب رحم، والسيف/ نحو الله/الآب، والأم/ الطبيع دة الاسبوع :انظر: القضيب. والكهف/ ال جري
دد ، االهاشمي محمود منقذ ــالمنهج الأسطوري في النقد الأدبي على الشبكة الدولة، مقال بعنوان: الادبي  762لع
ذي تصدر 9/6/2001 تاريخ ال الاصلي ال د أفلاطون :المث و عن وذج الأول :"وه ا النم ه احيان ق علي د يطل ، وق

ي ذالاشياء اشباحا وصورا له ،فالم و الشئ ف دأالوجود المحسوس ،وه ال مب ه ث ة أشباح ل ام الخارجي ه والأجس ات
  )205المعجم الفلسفي (صمجمع اللغة العربية :  : انظر

  .28، ص م1997ـ سوريا ـ دار الحوار 1ط ، ترجمة : نبيل محسن ، )كارل يونج : جدلية الأنا واللاوعي4(
  

  تهافت نظرية اللاشعور الجمعى
ن ( إن النبى : يقول من خلال هذه النظريةإن وات يريد أن  ا رآه م ) قد استجمع م

ه ر ذلك كلُّ ـكى له عن الرسالات السابقة والأساطير الغابرة فأثالأمور الماضية وما حُ 
الات  ون من أصحاب الرس ى أن يك داخلى وازداد تشوفه وتشوقه إل ى لاشعوره ال ف

ى أو الرسول تقمص لشخصية النب داه ، و فعاش حالة من ال تقمص م ذا ال غ ه حين بل
ه استرجع ما كان قد احتفظ به فى ى شعوره فنطق ب د  (لا شعوره) ثم برز إل ، ويؤك

ر أن وات زعمه ذلك  ى التفكي ة ف ة الحديث ع الطريق ا يتمشى م ان مم بقوله :"وربما ك
  . )1("إن محتوى الوحى وصل إلى شعورمحمد أو وعيه من لاشعوره نقول:

ى  رآن ف در الق و مص ذا ه ر واته ين  . نظ ام حقيقت ت أم ة تتهاف ذه النظري ن ه لك
  : تاريخيتين

  . الأولى ــ إخبار القرآن بالغيبيات المستقبلية
  . فى القرآن (صلى الله عليه وسلم)لسيدنا محمد  القرآنالثانية ــ آيات عتاب 

رآن  أما عن إخبار القرآن الكريم بالغيبيات المستقبلية ى أن الق دلالتها واضحة ف ، ف
ى  )،( ليس من داخل نفس النبى محمد ت ف د كان روم وق ة ال ره بهزيم وإلا فمن أخب

و  يدخل ه ه س ره بأن ن أخب دد، وم دد والعُ ى العَ ة ف م إمبراطوري ين أعظ ك الح ذل
ال الله  ا ق اء كم رة القض ى عم ا ف د دخلوه رين ؟ وق رام معتم جد الح حابه المس وأص

الى ـــ :" تع ـــ َُّ لقََ ـــــاءَ ا ــــرَامَ إِنْ شَـ ــَ ــــجِدَ الحْ ــــدْخُلُنَّ الْمَسْــ ــ ــقِّ لتََ ـــ لحْـَ ِ ــرُّؤَْ  ـــ ــــولهَُ الـ ــ ُ رَسُ َّ ــــدَقَ ا ...                          دْ صَــ

  .على سبيل المثال ملئ بذلك ، لكننى ذكرت ذلك الكريم والقرآن ، ) 27الفتح : 
ةأضف إلى ذلك أ ل  (اللاشعور الجمعى) ن نظري ز الماضى ،لا تعم ى حي ا أم إلا ف

اجزة ه ع ف أمام ا تق تقبل فإنه زن  المس وى مخ يس س انى ل عور الإنس ؛ لأن "اللاش
ومن المستحيل  ت التى شاهدها الإنسان فى حياته ــ ولو مرة ــللمعلومات والمشاهدا

  ).2أن يختزن حقائق لم يعلمها من قبل"(
ونج ى اع وي ة الت ذه النظري احب ه ه) ص ا وا(نفس د عليه دور تم ل : إن بمق م يق ت ل

  ق بالمستقبل.الة من اللاشعور الجمعى فيما يتعلالإنسان أن يعيش ح
  وأما عن آيات عتاب الله لنبيه فى القرآن، على سبيل المثال لا الحصر قول الله:

ُ عَنكَ لِمَ أذَِنـ "1 َّ   "43الْكَاذِبِينَ.التوبة/تَ لهَُمْ حَتَّى يَتبََيَّنَ لكََ الَّذِينَ صَدقَوُا وَتعَْلَمَ عَفَا 
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ة  الَّذِينَ آمََنوُا أنَـ "مَا كَانَ لِلنَّبيِِّ وَ 2 ي قرُْبَى...التوب انوُا أوُلِ وْ كَ رِكِينَ وَلَ يَسْتغَْفِرُوا لِلْمُشْ
:113"  
كَ وَ 3 كَ زَوْجَ كْ عَليَْ هِ أمَْسِ تَ عَليَْ ُ عَليَْهِ وَأنَْعَمْ َّ ي ـ" وَإِذْ تقَوُلُ لِلَّذِي أنَْعَمَ  َ وَتخُْفِ َّ قِ  اتَّ

ُ أحََقُّ أنَْ تخَْشَاهُ... الأحزاب/ َّ ُ مُبْدِيهِ وَتخَْشَى النَّاسَ وَ َّ   "37فيِ نفَْسِكَ مَا 
نُ حَارِثَ دُ بْ اءَ زَيْ الَ جَ سٍ قَ يُّ "وعَنْ أنََ لَ النَّبِ كُو فَجَعَ كْ  )( ةَ يَشْ َ وَأمَْسِ َّ قِ  ولُ اتَّ يَقُ

ِ عَليَْكَ زَوْجَكَ قَالَ أنَسٌَ لوَْ كَانَ رَسُولُ  َّ )(  ُب تْ زَيْنَ الَ فكََانَ كَاتمًِا شَيْئاً لكََتمََ هَذِهِ قَ
  )( )3( رُ عَلىَ أزَْوَاجِ النَّبِيِّ تفَْخَ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .53ص ، الإسلام والمسيحية : )مونتجمرى وات1(
مكتبة  ،ط. د.عبدالصبور شاهينتقديم  د.ظفر الإسلام خان، : تعريب الإسلام يتحدى، : )وحيد الدين خان2(

  .25د.ت ، ص الرسالة،
  ).7420( : وكان عرشه على الماء، رقم ابالتفسير ، ب :تاب)صحيح البخارى ، ك3(

رأى يوجه لها النقد ، ويُ عقل أن يعاتب الإنسان نفسه ، وأن هل يُ ف ى م اوئه عل برز مس
  ؟ ومسمع من الناس

ه  ا رميت) لمَّ محمد (سيدنا سكت  لمَ و ه إلي يدة عائشة)أحب أزواج ى  (الس ا ف بالزن
مَ  ك ؟ ل ديث الإف املا دون أن يً◌ُ  ح هرا ك ر ش ا يُ انتظ اس بيان ى الن ى عل رِّ لق ه ب ئ في

ن نظرا زوجته مما نسب إليها ه م ت ؟ لمَ لمْ يرحم نفس ى كان افقين الت ود والمن ت اليه
  تمتلئ بالشماتة والتشفى؟

ة ه  ألم يكن من الأسهل له من البداي و بنفس ائق أن يخل يش فلبضع دق ن  يع ة م ا حال يه
يِ◌ُ (اللاشعور الجمعى)  ه ؛ ل ة عن زوجت ى المدين د شاع ف ا ق ا م علن يستحضر فيه

بيل  على صورة قرآن يتلى؟ ببراءتها ويصوغ هذا الحكم حكمه  ــ وهذا طبعًا على س
  التنزل والمجاراة مع وات ــ .

  ) .كل هذه الوقائع تنكر كون الوحى من نتاج عقل النبى (

تلخص رأى ى وات  وي وةف ده  أن النب ازا مفارقً" عن ت إعج ادة ليس وانين الم ا لق
ن  ئ ع ال الناش ات الخي ن درج ة م ة قوي رد درج ى مج ا ه ع ، وإنم ة والواق والطبيع

ة الم يطانه ، فاعلي اعر بش ا يتصل الش ك كم ى بالمل ا النب ل فيه انية ، يتص ة الإنس خيل
ة أى ، فهى ( وكما يتصل فيها الكاهن بالجان ة الخلاق ن حالات الفعالي ة م النبوة) حال

  . )1للمخيلة الإنسانية ، وليست ظاهرة فوقية مفارقة للواقع وقوانينه المادية"(

وحى عل ر ال ق أن نفس ة لا يلي ذه النظري ى وه ام للنب ا اته ا أنه ها ، كم  )(ى أساس
  أن يكون كذلك . )(بخيانة الأمانة ، وحاشاه 

دكتور دراز :  ول ال ف يق ك المواق احب تل يم ، وص ق العظ ذا الخل احب ه "إن ص
ن عن  المتواضعة بإزاء القرآن ا أعل ، ما كان ينبغى لأحد أن يمترى فى صدقه حينم

  . )2منزلته منه منزلة المتعلم المستفيد"( نفسه أنه ليس هو واضع هذا الكتاب ، وأن
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ى               ول : إن النب ديد : إن وات أراد أن يق ار ش ول باختص ة أق ى النهاي وف
) ً ً  ) كان صادقا   فى الاعتقاد. فى القول ، مخطئا

  

  

111417199655
2101429200864

 

  المطلب الثانى : 
  
  
  
  
  

الوحى ومعجزة القرآن فى فكر 
  كارين أرمسترونج
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  عن بداية أمر النبوة : كارين تقول 

  

وزع "وكان  ى شهر رمضان ، ي ار حراء ف ى غ اس ف زل الن محمد لعدة سنوات يعت
ك  ل عن تل م القلي الصدقات على الفقراء الذين يزورونه ويتفرغ للتأمل والتنسك ، نعل
ك  ى تل دعها .....ف ذى ابت و ال د ه الممارسة والتى تعتقد بعض المصادر أن جد محم

  ).1مال والوعود"() يرى فى منامه أحلاما تشع بالآالفترة بدأ محمد(

ول الله ( ه رس دئ ب ا ب ة : "إن أول م ديث عائش حاق ح ن إس ن اب ل ع م تنق ن ث ) م
رى رسول  ا الصادقة ، لا ي ـ الرؤي ه ـ اد ب ة العب النبوة ــ حين أراد الله كرامته ورحم

وة  ) رؤيا فى نومه إلا جاءت كفلق الصبح ، قالت:( الله ه الخل الى إلي ب الله تع وحب
  ).2ب إليه من أن يخلو وحده"(فلم يكن شئ أح

  

ى ( ان النب م ك ام نع ل ع ن ك ان م هر رمض ى ش راء ف ار ح ى غ اس ف زل الن ) يعت
  :  فقد روى ابن إسحاقدقات (تقصد الطعام) على الفقراء ، ويوزع الص

ن أن النبى ( " اءه م ن ج م م نة يطع ل س ن ك ك الشهر(رمضان) م ) كان يجاور ذل
ه ـ ) جواره من شهره ذلك ،فإذا قضى رسول الله ( المساكين ،  ـكان أول ما يبدأ ب

اء الله  ـإذا انصرف من جواره ـ ا ش ا سبعا أو م ه فيطوف به الكعبة قبل أن يدخل بيت
من ذلك ثم يرجع إلى بيته حتى إذا كان الشهر الذى أراد الله تعالى به فيه ما أراد من 

   .) 3كرامته من السنة التى بعثه الله فيها وذلك الشهر شهر رمضان..."(
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .44)كارين أرمسترونج : محمد نبى لزماننا، ص1(
  ).1/233السيرة النبوية  (ابن هشام : )2(
  )1/235)المرجع السابق (3(

  

  

وات  ى الخل د ف رة التعب دع فك ذى ابت وأما بخصوص أن جد النبى (عبدالمطلب) هو ال
ادة ات أن ع د  "فتذكر بعض الرواي دالمطلب ج نَّها عب ا س ار حراء إنم ى غ ث ف التحن

  ) .1)، وكان هو أولَّ من تحنث فى هذا المكان شهرا من كل عام"(( النبى

) نفسه، "بعد لقائه الأول مع الوحى وعندما تمالك محمد ( : وتقول كارين بعد ذلك
ى  اده الروح ل جه د ك ه بع ى أن ر ف ن التفكي ب م ه الرع ا تملك رْعَان م ه سَ يتلبس

ن الكهف  رج مسرعا م أس خ رة الي ى غم اة ، وف د الحي د يري م يع ه ل ى إن ى ٌحت جنّ
ا للموت ى بنفسه منه ة يلق ة أخرى ليرتقى قم اهد رؤي ه ش ق  ولكن ادّ الأف ا س ، كائن

الأْفُقُِ ، قال القرآن عن ذلك "ومحملقا فيه وَ بِ توََى. وَهُ ةٍ فَاسْ رَّ وَى. ذوُ مِ دِيدُ الْقُ عَلَّمَهُ شَ
 َ   ).2"( 9ــ  5. سورة النجم :  عْلىَ . ثمَُّ دنََا فَتدَلََّى . فكََانَ قَابَ قوَْسَيْنِ أوَْ أدَْنَىالأْ

ك  :كما قالت  ل المرب ن التماث وع م اك ن ان هن د ك "ورغم قدسية تجربته الرهيبة ، فق
ذا  ى ه رب ، وف لاد الع ى ب ان ف هم الج ن يتلبس ا مَ رض له ى يتع ك الت ين تل ا وب بينه

ى الصدد يقو ه حين تلق د ، إن ل حسان بن ثابت ، شاعر يثرب ، والذى سيسلم فيما بع
ن  ه م ا أوحى إلي ى النطق بم ره عل ه أيضا وأجب ه وطرح ه جن نداءه الشعرى ظهر ل

  ) .3كلمات "(
  

  : تطرح كارين شبهتينوفى الفقرة السابقة ، 

د ) فكَّر ساعة نزل عليه الملك لأول ( أن سيدنا محمدا : الشبهة الأولى ه ق مرة أن
  تلبسه جنِّى .

  
  التحليل والتقويم
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ات   ة والرواي اً الحقيق هذه دعوى بغير دليل لا تتجاوز كونها كلاما مُرسلاً ينافى تمام
  التاريخية .

ول الله  ى رس وحى عل زول ال دء ن ديث ب ى ح ا إل ه                     )(وإذا ذهبن ك علي زول المل ون
ه  ا أن د فيه ـ لانج ارين ـ أنها ك تكلم بش د  )(ــ وهى الرواية التى ت ون ق خشى أن يك

ذا دون  )(تلبسه جنىٌّ أو غيره ، وإنما ورد فيها قوله  : (لقد خشيت على نفسى) هك
ن شئ آخر تحديد ما كان يخشاه ن الجن أم م ـ ، أكانت خشية من الجنون أم م د  ـ وق

ه ذكرت هذه الرواية فى أول ا ن  )(لمبحث ــ ؛ وبالتالى فإن أى حديث عن خوف م
  أن يتلبسه جنىٌِّ لهو تزيُّد وادّعاء غير مقبولين . 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 161)جواد على : تاريخ العرب فى الإسلام ، ص1(
  .45)كارين أرمسترونج : محمد نبى لزماننا ، ص2(
 . 131)كارين : سيرة النبى محمد ، ص3(

  
  

ة ؟ (إذن فما الذى كان يخشاه النبى    ) ساعة نزول الوحى عليه لأول مرَّ
  
ببا محتملال لقد ذكر الحافظ ابن حجر  ى عشر س ه  هذه الخشية اثن ال كون ى احتم ونف

  : جنونا ، فقال
 المذكورة والخشية قال ابن حجر : نفسي على خشيت إني: ومسلم البخاري فيوقع "

ولا عشر اثني على بها المراد في العلماء اختلف ا ق ون أوله ون أنأو  الجن ا يك  رآه م
ن ة جنس م اء،  الكهان ه مصرحا ج ي ب ه.  طرق عدة ف و وأبطل ر أب ن بك ي ب  العرب

ه لكن يبطل أن له وحق ى الإسماعيلي حمل ك أن عل ه حصل ذل ل ل م حصول قب  العل
   ).1"(تعالى الله عند من وأنه ملك جاءه الذي أن له الضرورى

  

  من الجنون أيضا ، مرفوضة .) وخشيته (
إنه الخوف الفطرى الذى 
  

حين نزل ) لم يكن فى هذا الخوف بدعا ، بل خاف قبله أنبياءُ كثيرون ثم إن النبى(
  عليهم الوحى للمرة الأولى . هذا ما جاء فى الكتاب المقدس ــ إن صح ما جاء فيه ــ

  

  أ ـ إبراهيم عليه السلام :
  ).2)سقط على وجهه (جاء فى سفر التكوين أن الوحى حين نزل على إبراهيم (

  
  ب ـ موسى عليه السلام :

ـ أن موسى ( زلجاء فى سفر الخروج  ــ إن صح ـ وحى لأول  ) حين ن ه ال علي
  ).3مرّة "غطّى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله"(
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اك إلكم رح عص ه : اط ال ل ا ق ه لمّ رب ا أن ة فه ارت حي ا  "فص ى الأرض فطرحه
  ).4يدك وأمسك بذنبها"( دَّ موسى منها ثم قال الرّب لموسى : مُ 

  
  وقد جاء القرآن يوافق ذلك ، فقال :

يرَتهََا "قَالَ ألَْقِهَا يَا مُوسَى.  فَألَْقَاهَا فَإذَِا هِيَ حَيَّةٌ تسَْعىَ قَالَ خُذْهَا وَلاَ تخََفْ سَنعُِيدُهَا سِ
  " .21ــ  19الأْوُلَى . طه : 

ا  بْ يَ مْ يعُقَِّ دْبِرًا وَلَ ى مُ انٌّ وَلَّ ا جَ زُّ كَأنََّهَ ا تهَْتَ ا رَآهََ وقال تعالى : "وَأنَْ ألَْقِ عَصَاكَ فَلمََّ
  " . 31وَلاَ تخََفْ إِنَّكَ مِنَ الآْمَِنِينَ . القصص :  مُوسَى أقَْبلِْ 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).1/4()ابن حجر : فتح البارى 1(
  ) 17ــ 3: فقرات  1)سفر التكوين (إصحاح 1(
  ).6 : فقرة 3)سفر الخروج (إصحاح 2(
  ).3، 2: فقرات  4)سفر الخروج (إصحاح 3(
  

  
  

  ج ـ النبى دانيال :

م جاء أنه لما ظهر له جبريل ( ل : فهِّ ا جبرائي ال ي ) سقط على وجهه :"فنادى وق
ى....  هذا الرجل الرؤيا، فجاء إلىَّ حيث وقفـتْ ، ولما جاء خفت وخررت على وجه

  ).1(فلمسنى وأوقفنى على مقامى 

  

  العهد الجديد :د ــ وفى 

ه  ع علي طرب ووق ا رآه اض ا "فلم ب لزكري رَّ لاك ال ر م ا : "ظه ل لوق ى إنجي اء ف ج
  ) .2خوف "(

  

د ( يدنا محم م يفسر خوف فلماذا يفُسَّر خوف س بُّس الجن ، ول ن تل ه خاف م ) بأن
  هؤلاء الأنبياء (عليهم السلام) بذلك ؟

اء وخوفه ا إن العقلية الغربية تقبل سقوط هؤلاء الأنبي ين أنه ى ح ة ، ف ة تامَّ م بأريحي
  ) بأنه كان يخاف من أن يكون قد تلبَّسه جنىّ .تفسر سقوط سيدنا محمد (

  ) نفَْسِي عَلَى خَشِيت لَقَدْ : (  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ  صَلَّى قوَْلهيقول القاضى عياض فى 

http://al-maktabeh.com
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يْسَ " وَ  لَ ى هُ كّ  بمَِعْنَ ا الشَّ اهُ  فِيمَ نْ  أتََ الَى َّ  مِ هُ  تعََ ا لكَِنَّ يَ  رُبَّمَ وَى لا أنَْ  خَشِ ى يقَْ  عَلَ
ق ، الْوَحْي أعَْبَاء حَمْل عَلَى يقَْدِر وَلا ، مْرالأ هَذَا مُقَاوَمَة ه فَتزَْهَ ون أوَْ  ، نَفْس ذَا يكَُ  هَ

لِ لأ  رِسَالَة وَتحََقُّقه الْمَلَك لِقَاء قبَْل الصَّوْت وَسَمِعَ  وَالْيَقظََة النَّوْم فِي التَّبَاشِير رَأىَ مَا وَّ
يْطَان مِنْ  يكَُون أنَْ  خَافَ  فَيكَُون رَبّه جِيم الشَّ رَّ ا ، ال ذُ  فَأمََّ اءَهُ  مُنْ ك جَ الَةِ  الْمَلَ ه بِرِسَ  رَبّ

بْحَانه الَى سُ لا وَتعََ وز فَ هِ  يَجُ كّ  عَليَْ هِ  الشَّ ى وَلا ، فِي نْ  يَخْشَ لُّط مِ يْطَان تسََ هِ  الشَّ  ، عَليَْ
  ) .3"( مِثلْ مِنْ  وَرَدَ  مَا جَمِيع يحُْمَل الطَّرِيق هَذَا وَعَلَى

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

  ).19ــ  15: فقرات  8)سفر دانيال (إصحاح 1( 
  ). 12:فقرة  1)إنجيل لوقا  (إصحاح 2(
   ) .287/ 1، ط دار الفكرـ بيروت ( الحجاج)النووى : المنهاج شرح صحيح مسلم بن 3(
  
  
  
  

د الأمر الثانى : زعمها أنه ( ل ليأسه ، فق ة جب ى بنفسه من قم ى أن يلق ) فكر ف
  أن رددت على ذلك فى بداية هذا المبحث ، ولكننى أود أن أقول هنا : سبق

ىقرأت هذا الحديث و ن كارينإ  ار أن النب م ( حملته على ظاهره باعتب ) بشر، ول
ى  ه (وه ى وردت في ادة الت ة الزي د عل رف بالتأكي ة التع ا جمل وهم ظاهره ذى ي ال

ذا  من راوى الحديث جةرَ دْ أنها مُ ، والتى ظهر لنا  الانتحار) ى أول ه ا ذكرت ف ، كم
  . المبحث

ة  ذه الرواي ارين استغلت ه ى (لكن ك ارئ أن النب ام الق ا لإيه ) ، واستغلت ظاهره
  .أراد الانتحار فعلا 

ا محمد (إلى سيدنا وتفسر كارين ظهور الملك الذى جاء  ا كم ـ تمام ل ـ ) بأنه جبري
توََى . ـ ووصفته بوصف القرآن له ـ المسلمون عتقدي ةٍ فَاسْ رَّ "عَلَّمَهُ شَدِيدُ القوَُى . ذوُ مِ

ى...النجم :  الأفُقُِ الأعَْلَ وَ بِ ـ  5وَهُ ة رواي ، ) 7ـ رت بقي ى وذك حاق ، وه ن إس ة اب
لِ  مِنْ  وَسَطٍ  فِي كُنْتُ  إذَا حَتىّ فَخَرَجْتُ  قَالَ ".... مِعْت الْجَبَ وْتاً سَ نْ  صَ مَاءِ  مِ ولُ  السّ  يَقُ

ِ  رَسُولُ  أنَْتَ  مُحَمّدُ  يَا رُ  السّمَاءِ  إلَى رَأسِْي فرََفَعْت قَالَ  جِبْرِيلُ  وَأنََا ّ إذَِا أنَْظُ لُ  فَ  جِبْرِي
ورَةِ  فِي لٍ  صُ افّ  رَجُ هِ  صَ ي قَدَمَيْ قِ  فِ مَاءِ  أفُُ ولُ  السّ ا يَقُ دُ  يَ تَ  مُحَمّ ولُ  أنَْ ِ  رَسُ ا ّ  وَأنََ

ت أتَأَخَّرُ  وَمَا أتَقََدّمُ  فمََا إليَْهِ  أنَْظُرُ  فوََقَفْت قَالَ .  جِبْرِيلُ  رِفُ  وَجَعَلْ ي أصَْ هُ  وَجْهِ ي عَنْ  فِ
مَاءِ  آفَاقِ  الَ  السّ لاَ  قَ رُ  فَ ي أنَْظُ ةٍ  فِ ا نَاحِيَ هُ  إلاّ  مِنْهَ ذَلِكَ  رَأيَْتُ ا كَ تُ  فمََ ا زِلْ ا وَاقِفً دّمُ  مَ  أتَقََ

امِي ا أمََ عُ  وَمَ ي أرَْجِ ى وَرَائِ تْ  حَتّ ةُ  بَعَثَ لهََا خَدِيجَ ي رُسُ ي فِ وا ، طَلَبِ ى فَبَلَغُ ةَ  أعَْلَ  مَكّ
  ).1"(عَنيّ فَ انْصَرَ  ثمُّ  ذَلِكَ  مَكَانِي فِي وَاقِفٌ  وَأنََا إليَْهَا وَرَجَعوُا

ذا  ان ه د ك ه : "لق ول عن وحى فتق ه روح ال كما تصف كارين جبريل عليه السلام بأن
  ).2الملاك روح الوحى والذى سماه محمد جبريل"(
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ه: " ال عن ين ق رآن ح ق الق ذا تواف ى به ـــزَلَ  .ينَ المَ◌ِ العَـــ بِّ رَ  يـــلُ زِ نْ ت ـَلَ  هُ إنَّـــوَ وه  الـــرُّوحُ  بــِـهِ  نَـ
  ."194ـ  192. الشعراء :   ينَ رِ ذِ المنُ  نَ مِ  ونَ كُ تَ لِ  كَ بِ لْ ى ق ـَلَ .عَ الأَْمِينُ 

ل تطمئنَ : "ولِ  ثم تقول كارين ن نوف ة ب ا ورق ن عمه ذى  خديجة محمدا استشارت اب ال
ائلا  ة ق ل ورق ه ، تهل حها بخبرت تطيع نص ذى يس اب وال ل الكت وص أه درس نص

د ة لق ا خديج اءه  بابتهاج "قدوس قدوس والذى نفس ورقة بيده لئن كنت صدقتينى ي ج
اموس ى) *( الن أتى موس ان ي ذى ك ه  ، الأكبرال ولى ل ة فق ذه الأم ى ه ه لنب وإن
  ).4)(3فليثبت"(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).1/255(وية  سيرة النبال: )ابن هشام1(
  .45ص محمد نبى لزماننا، )كارين :2(

انظر .  فعبر عن الملك الذى جاءه بالوحى بذلك ، صاحب سر الرجل فى خيره وشره هو :(*)أصل الناموس 
  .256ص ، بن هشامالنبى محمد : اى الدين عبدالحميد فى هامش سيرة محمد مح : كلام الشيخ

  .46ص محمد نبى لزماننا، : )كارين3(
  ).1/237(: السيرة النبوية  ابن هشاموانظر هذا الجزء من الرواية عند )4(

  
لكن هذه الرواية تعنى أن خديجة رضى الله عنها قد ذهبت إلى ورقة وحدها دون أن 

  . ، وذلك بدلالة جملة : (فقولى له فليثبت) ) معهاتأخذ الرسول (
  

ل)            ن نوف ة ب ا ورق ن عمه ى اب ه إل ذهبت ب ى الصحيحين : (ف اء ف ا ج والأصح هو م
ى ومن الممكن أن نوفق بين  الروايتين بأن خديجة رضى الله عنها قد ذهبت وحدها إل

ن إسحاق)ورقة ابتداء بمجرد أن حدثها الرسول ( ة (اب ك رواي ا رأى وتل م  *) بم ث
ة ليعطى تصورا لما هدأ النبى ( ى ورق ه خديجة إل ت ب ه الخوف ذهب ) وذهب عن

  .ا حدث له ا عمَّ عام 
ول وحى فتق اع ال رة انقط ن فت ارين ع تكلم ك د             : وت ن محم ة ع ماء جافي ت الس "ظل

)اطع ور س أة بن لام فج ع الظ ك انقش د ذل م بع ويلين ث امين ط وة ع د :  ، ) بقس يؤك
ى.  نَ الأْوُلَ كَ مِ رٌ لَ رَةُ خَيْ ى. وَلَلآْخَِ وَالضُّحَى. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى .مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَ

  . )1"( 5ــ1رْضَى ...سورة الضحى : وَلَسَوْفَ يعُْطِيكَ رَبُّكَ فَتَ 
  

  حت كارين أن فترة انقطاع الوحى كانت سنتين؟ ولا أدرى لم رجَّ 
  
ألة و دناالمس لاف عن ا خ ال فيه ا فق ت أيام ا كان عد أنه ن س د روى اب انزل  ، فق : "لم

ل"( رى جبري ا لا ي ا) . "ورُ 2الوحى بحراء مكث أيام ون يوم  ،وى أن أقصاها أربع
تة أشهر،  ل س نين"(وقي لاث س ل ث نتان ونصف، وقي ل س ن إسحاق  )3وقي ا اب ، وأم

وحى عن رسول الله  ر ال وابن هشام فلم يحددا تلك الفترة ، يقول ابن إسحاق : "ثم فت
))"4) فترة من ذلك حتى شق ذلك عليه فأحزنه.(  

و أن أقصاها ـ يقول الدكتور أبو شهبة ــ يرحمه الله ـ : "والذى أرجحه وأميل إليه ه
ران                       أربع ولان الأخي ا الق هر)، وأم تة أش انى (س ول الث ه الق ا، ويلي ون يوم

ت  رة كان ك أن الفت ى ذل إنى أستبعدهما، والسبب ف (ثلاث سنين ، وسنتان ونصف) ف
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ى ( ترد النب لليس ن ضغط جبري ه م دث ل ا ح ه مم ول  ) أنفاس ن اله راه م ا ع ، وم
ذه  د ه ل بع اء جبري ى لق والفزع لأول لقاء بين بشر وملك ؛ وليحصل للنبى الشوق إل
دعوة  ر ال ن عم نة م ف س نتين ونص نين أوس لاث س ى ث ى النب ا أن يقض رة . أم الفت

دل  ول ، ولا ي ه العق ا لا تقبل ذا م وة فه ى ودع ر وح ن غي لامية م ل الإس ه نق علي
   .) 5صحيح"(

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . )2/302( وانظر: تاريخ الطبرى ، *)سبق ذكرها(
  .48ص ، محمد نبى لزماننا : ) كارين1(
  .) 1/196سعد : الطبقات الكبرى ()ابن 2(
  ).1/258()د.محمد أبو شهبة : السيرة النبوية 3(
  . )1/240(السيرة النبوية  : )ابن هشام4(
  . )1/259( السيرة النبوية : ) د.محمد أبو شهبة5(

 
  ).(على الرسول  قل الوحى وشدتهثِ 

  
ى ( ل.  )إننا ـ نحن المسلمين ـ نعترف بأن الوحى الذى كان ينزل على النب ول ثقي  ق

  "4. المزمل : آية لاً لْقِي عَليَْكَ قوَْلاً ثقَِي"إِنَّا سَنُ :  قال الله تعالى
  

يةَِ اللهِ .  نْ خَشْ دِعًّا مِ عًا مُتصََ هُ خَاشِ لٍ لَرَأيَْتَ ى جَبَ وقال أيضاً : "لوَْ أنَْزَلْنَا هَذاَ الْقرُْآنَ عَلَ
  " . 21سورة الحشر :

  
  . فالثقل هنا ليس معنويا فحسب وإنما هو أيضا مادي حسي 
  

ه ،"وقد رأى بعض الصحابة رسولهم ( تد ب د اش ه  ) وق ى أن م عل وا كله د أجمع وق
ذهب يبقى على ذل ، كان يعانى فى أثنائه شدة وصعوبة دأ ولا ي ك ما شاء الله ، فلا يه

اح عنه الرَّ  س ليرت ا ، يجل د تصبب عرق ذ وق يجلس حينئ وحى ، ف وع إلا بعد انتهاء ال
وحى،  ن ال ا حفظه م اه وم ا وع ويجفف عرقه ، ثم يتلو على من عنده من أصحابه م

  . )1عنه كان قد وعى كل ما قاله الملك له وحفظه لا يذهب عنه حرف"( فإذا فصم
  

ة  ولا تخالف كارين النظرة الإسلامية فى هذا فنجدها تقول وحى عملي ى ال : "كان تلق
ى ( ه النب ال عن ة ، ق اقة مؤلم أتنش م ي ى  ىِ◌ِ ) ل ت أن روح وحى إلا وظنن ال

  ).2ستزهق"(
ظ (ستزهق) ،  ذا اللف ة به د رواي كولم أج ل ذل و ولع ارين ،  ه ر ك م تعبي ى ث ير إل تش

  :، وهو حديث رواه السيوطى فى الإتقان 
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ه ويتربد رأسه في يغط الوحي عليه نزل إذا الله رسول كان"عن عائشة قالت :   وجه
  ) .3"(انمَّ الجُ  مثل منه يتحدر حتى ويعرق ثناياه في بردا ويجد

بدة في اللغة هي الغبُرة ا  سواد المختلط، ومن معانيها ال والرُّ ، أو الحمرة التي خالطه
واد ه . س د وجه دَ  وتربّ اد، وترََبَّ ون الرم ار كل ل ص ب، وقي ن الغض ر م : أي تغي

  . )4(: تغََيَّمَت ، وترََبَّدَت السماء الرجل: إذا تعََبَّسَ 
  

اهرة ة ظ ار مادي وحي آث تقبال ال ة اس ان لِعملي د ك اهدة  لق ة للمش راض بادي ، وأع
د استيعاب والمعاينة  و يكاب ريم وه ي الك ى النب و ينظر إل يدركها كل من حضر، وه

  : ، نذكر منها الأعراض الآتية ، ويعاني استقبال الترتيل التنزيل
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .49ص ، م2004،  هـ1425، بيروت ـ لبنان،  النفائس دار 2ط ، دراسة فى السيرة : )د.عماد الدين خليل1(
  حديث ، وإنما هو تعبير كارين عن ثقل الوحى . الوهذا ليس نص  . 52محمد نبى لزماننا، ص : )كارين2(
كتاب الفضائل، باب عرق مسلم :  : رواه ، وهذا الحديث ).1/129( الإتقان فى علوم القرآن، : يوطى)الس3(

  . وحين يأتيه الوحيفي البرد ) (النبي 
  ) .170 /3)ابن منظور : لسان العرب (4(

ت 1 يدة ـ قال ا: "الس دْ  عائشة رضي الله عنه هُ  وَلَقَ زِلُ  رَأيَْتُ هِ  ينَْ وَحْيُ  عَليَْ ي الْ وْمِ  فِ  الْيَ
دُ  جَبيِنَهُ  وَإِنَّ  عَنْهُ  فَيفَْصِمُ  الْبَرْدِ  الشَّدِيدِ    .) 1("عَرَقًا لَيَتفََصَّ

  
ان  ذي ك د ال ة عن ضخامة الجه ديدة الناجم اة الش ى المعان يدنا وهذا يدل عل د س محم

)( يبذله أثناء هذه العملية .  
  
ةـ و2 ن أمي ى ب ن يعل اري ع ام البخ اب  روى الإم ن الخط ر ب ول لعم ان يق ه ك ، أن

ِ  نَبِيَّ  أرََى ليَْتنَِي:  رضي الله عنه لَّى َّ ُ  صَ هِ  َّ لَّمَ  عَليَْ ينَ  وَسَ زَلُ  حِ هِ  ينُْ ا عَليَْ انَ  فَلَمَّ  كَ
ُ  صَلَّى النَّبِيُّ  ُ  صَلَّى النَّبِيِّ  وَعَلَى بِالْجِعْرَانَةِ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ لَّمَ  عَليَْهِ  َّ وْبٌ  وَسَ دْ  ثَ لَّ  قَ  أظُِ

حَابِهِ  مِنْ  نَاسٌ  مَعَهُ  عَليَْهِ  بِهِ  يهِمْ  أصَْ رُ  فِ اءَهُ  إِذْ  عُمَ لٌ  جَ هِ  رَجُ ةُ  عَليَْ خٌ  صُوفٍ  جُبَّ مِّ  مُتضََ
ِ  رَسُولَ  يَا فَقَالَ  بطِِيبٍ  فَ  َّ رَى كَيْ ي تَ لٍ  فِ رَمَ  رَجُ رَةٍ  أحَْ ي بِعمُْ ةٍ  فِ دَ  جُبَّ ا بعَْ خَ  مَ مَّ  تضََ
ُ  صَلَّى النَّبِيُّ  إِليَْهِ  فَنظََرَ  بطِِيبٍ  رُ  فَأشََارَ  الْوَحْيُ  فَجَاءَهُ  سَكَتَ  ثمَُّ  سَاعَةً  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ  عُمَ

إذَِا رَأسَْهُ  فَأدَْخَلَ  يعَْلَى فجََاءَ  تعََالَ  أمَُيَّةَ  بْنِ  يعَْلَى إِلَى بِيدَِهِ  يُّ  فَ لَّى النَّبِ ُ  صَ هِ  َّ لَّمَ  عَليَْ  وَسَ
يَ  ثمَُّ  سَاعَةً  يغَِطُّ  الْوَجْهِ  مُحْمَرُّ  ألََنِي الَّذِي أيَْنَ  فَقَالَ  عَنْهُ  سُرِّ نْ  سَ رَةِ  عَ ا الْعمُْ الْتمُِسَ  آنِفً  فَ
جُلُ  ُ  صَلَّى النَّبِيُّ  فَقَالَ  بِهِ  فَجِيءَ  الرَّ لَّمَ  عَليَْهِ  َّ ا وَسَ بُ  أمََّ ي ذِي الطِّ كَ  الَّ لْهُ  بِ لاَثَ  فَاغْسِ  ثَ
اتٍ  ا مَرَّ كَ  فِي تصَْنَعُ  مَا عُمْرَتكَِ  فِي اصْنَعْ  ثمَُّ  فَانْزِعْهَا الْجُبَّةُ  وَأمََّ   ).2("حَجِّ
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ن ــ 3 د ب ي صحيح البخاري عن زي ا ورد ف وقد جاء في ذلك أحاديث طريفة منها م
ُ  أنَْزَلَ  ثابت رضي الله عنه، قال: " ُ  صَلَّى رَسُولِهِ  عَلَى َّ لَّمَ  عَليَْهِ  َّ ذُهُ  وَسَ ى وَفخَِ  عَلَ

  ).3("فخَِذِي ترَُضَّ  أنَْ  خِفْتُ  حَتَّى عَلَيَّ  فَثقَلُتَْ  فخَِذِي
  
  

ول الله  ى رس وحى عل ل ال ى ثِق دل عل ى ت ات الت ض الرواي ذه بع ا  )(ه د عاينه ، ق
  .الجمع الكثير من الصحابة 

  
  
  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 2 ، رقم : بدء الوحي كتاب: البخاري، )صحيح1(

  ).142 /2. ياقوت الحموى : معجم البلدان ، سابق ( أقرب مكة إلى وهي ، ومكة الطائف بين ماء هي(*)

، رقم  عليه الطيب تحريم وبيان يباح لا وما عمرة أو بحج للمحرم يباح ما باب)صحيح مسلم ، كتاب الحج ، 2(
 :1180.  
، رقم  الله سبيل في والمجاهدون المؤمنين من القاعدون يستوي لا: باب)صحيح البخارى ، ك تفسير القرآن ، 3(

4592 .  
  
  
  
  

  

  :المبحث الثالث 
  

، ويشتمل على  فى مكة )( دعوة الرسول
  مطلبين :
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  وات .فى فكر ) فى مكة (المطلب الأول : دعوة الرسول 
  
  

  فى فكر كارين.) فى مكة المطلب الثانى : دعوة الرسول (
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  المطلب الأول :
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مونتجمرى ) فى مكة عند (دعوة الرسول 
  وات .
  
  
  
  
  
  

  
  

يبدأ وات كلامه عن العهد المكى قائلا : "إن الإسلام لم يتلق دعمه من الطبقات الدنيا 
اوت من قاع المجتمع ، وإنما من أوساط الناس تقريبً  ى وعى بالتف ا الذين أصبحوا عل

ذين  ة ، وال ى القم دمين بينهم وبين أولئك المتربعين عل انوا مع م ك دأوا يشعرون أنه ب
ت  ذ وق وا من ذين امتلك ون وال ذين لا يملك ة لل لام كحرك رعن الإس ن التعبي ولا يمك

  ).1قريب"(
  التحليل والتقويم

  
ة ة انقلابي لام حرك ى الإس ل ف ول الأوائ ن دخ ل م ه يجع لام وات أن ن ك ظ م ،  ونلح

ة المت، وصراعً  وثورة اجتماعية ه أصحاب الطبق ام ب ـ فضلا عن ـوسطة  ا طبقيا ق
ى السلطة ـأصحاب الطبقات المعدمة  ة المستحوذة عل ة المترف ـ ضد أصحاب الطبق

م المستبدين  ن ظل م م فى مكة ، فوجد هؤلاء الإسلام فرصة سانحة ، وقارب نجاة له
ى ذلك الوحى الإلهى فاتبعوه ؛ وعل ى نظر وات . ف ه ف ادى لا وجود ل ير م ذا تفس وه

  . على وقائع السيرة النبويةه ، وهو تفسير له خطورت محض
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اريخ  ادى للت ة أو  رُ تصوُّ ، "ومن أخطاء التفسير الم ورة اجتماعي ه ث ى أن الإسلام عل
امع  نهج الج ا صفة الم ة وليست بشرية له ان دعوة رباني ه ك اقتصادية ، فى حين أن

  ).2الطابع"( الإنسانىِّ 
ه  ام ب راد "فإن الإسلام ما جاء نتيجة انقلاب عسكرى أو سياسى ق ن الأف مجموعة م

وَّ  ى أنفسهم ث ة ارً الذين يطلقون عل اء نتيج ا ج ه م ا أن ن العسكر ، كم ة م ا أو مجموع
اء كظاهرة  انقلاب مناظر فى توزيع الإنتاج وعلاقاته المتشابكة فى قريش ، وإنما ج
اول  ى يح ات) الت راع الطبق وى (ص إن دع ا ف ن هن ة .....وم ن البيئ تقلة ع ة مس فوقي

ى  الماركسية اليوم ، وأصحاب الفكر المادى والإلحادى إلصاقه بالإسلام ؛ وصولا إل
ن  تفريغ الدين الإسلامى من محتواه الروحى ومضمونه العقائدى ، إنما هى محاولة ل

  ).3تجدى"(
ا؛ ا صرفً ا ، بل كان روحانيًنعم . إن السبب فى اعتناق المسلمين الأولين لم يكن ماديً 

ه ذى يفسر ا الاقتناع أساسه ، والحب ركيزت ة . إن ال ة المكي ى البيئ ار الإسلام ف نتش
ه على  ول بأن ة بنصف عين . والأفضل الق أنه كان ثورة اجتماعية إنما ينظر الحقيق

  .با سبحانه وتعالى كان ثورة دينية لمجابهة الشرك 
ل  وكذا لم يكن ثورة اقتصادية بغرض الحصول على المال ، وإلا فإن أبا بكر كان قب

غنيا ثم قدَّم ماله  ، وكذا عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وأبو ذر ، الإسلام 
ون  اء يلبس لام أغني ل الإس انوا قب ؤلاء ك ل ه رهم . ك ر ... وغي ن عمي عب ب ومص

  ا يؤثرون الفقراء على أنفسهم . ادً هَّ الحرير لكنهم بعد الإسلام صاروا زُ 
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م ، قبل ذلك فى نفس الكتاب حين قال وعلى أية حال فقد ناقض وات نفسه  بعد أن قسّ
د  المسلمين إلى طبقات ثلاث ، ار خال على رأسها أبناء العشائر القوية : "ويمكن اعتب

ه . ون غيرُ خيرممثل لهذه الطبقة (يعنى الطبقة المترفة)، لكنْ هناك عديد (*)بن سعيد
ى  تحوذين عل اء للمس انوا أقرب ة ، وك ائرية قوي وذ عش ر ذوات نف ن أس باب م م ش إنه

  ) .1، الذين تزعموا المعارضة ضد محمد"( السلطة فى مكة
  

  وهذا تناقض ظاهر  .
ال  طة الح ة متوس ين طبق راع ب ة ص ام نتيج لام ق أن الإس د ب ا يفي ا م ال هن إن وات ق

لموا  ا ، وقد نسى أنهوطبقة مترفة جدً  ن أس أن أول م د ب ا يفي قال قبل صفحة واحدة م
ى  كانوا شبابا كخالد بن سعيد ، وكانوا من أسر ذوات نفوذ ، وأقرباء للمستحوذين عل

  السلطة .
اع  ن ق دنيا م ات ال ن الطبق ه م ق دعم م يتل لام ل ول وات : إن الإس بة لق ا بالنس وأم

م الإسلام ن دع ه وتجشَّ المجتمع فهذا خطأ ؛ لأن الثابت أن أول م ى بدايت م المشاق ف
  فى سبيل انتشاره كانوا فقراء من أصحاب الطبقات الدنيا ، فقد روى البخارى :

http://al-maktabeh.com
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دَ "عن  ِ  عَبْ نَ  َّ اسٍ  بْ ا أنََّ ،  عَبَّ فْيَانَ  أبََ نَ  سُ رْبٍ  بْ رَهُ  حَ لَ  أنََّ : أخَْبَ لَ  هِرَقْ هِ  أرَْسَ ي إِليَْ  فِ
ارً  وَكَانوُا قرَُيْشٍ، مِنْ  رَكْبٍ  دَّةِ  فِي بِالشَّأمِْ  اتجَُّ ي المُ انَ  الَّتِ ولُ  كَ ِ  رَسُ لَّى َّ هِ  اللهُ  صَ  عَليَْ
هُ  مَجْلِسِهِ، فِي فَدَعَاهُمْ  بِإيِلِيَاءَ، وَهُمْ  فَأتَوَْهُ  قرَُيْشٍ، وَكُفَّارَ  سُفْيَانَ  أبََا فِيهَا مَادَّ  وَسَلَّمَ   وَحَوْلَ

ومِ، عظَُمَاءُ  اهُمْ  ثمَُّ  الرُّ ا دَعَ هِ، وَدَعَ الَ  بِترَْجُمَانِ مْ : فَقَ رَبُ  أيَُّكُ بًا أقَْ ذَا نَسَ لِ  بهَِ جُ ذِي الرَّ  الَّ
زْعُمُ  هُ  يَ ؟ أنََّ يٌّ الَ  نَبِ و فَقَ فْيَانَ  أبَُ تُ : سُ ا فَقلُْ رَبهُُمْ  أنََ باً، أقَْ الَ  نَسَ وهُ : فَقَ ي، أدَْنُ وا مِنِّ بُ  وَقرَِّ

حَابَهُ  اجْعَلوُهُمْ  أصَْ دَ  فَ رِهِ، عِنْ مَّ  ظَهْ الَ  ثُ هِ  قَ لْ : لِترَْجُمَانِ مْ  قُ ي لهَُ ائلٌِ  إِنِّ ذَا سَ نْ  هَ ذَا عَ  هَ
جُلِ، بوُهُ  كَذَبَنِي فَإنِْ  الرَّ ِ . فكََذِّ َّ ذَبْتُ  كَذِبًا عَلَيَّ  يَأثِْرُوا أنَْ  مِنْ  الحَيَاءُ  لوَْلاَ  فوََ هُ  لكََ مَّ . عَنْ  ثُ

لَ  كَانَ  يكُمْ؟ سَبهُُ نَ كَيْفَ : قَالَ  أنَْ  عَنْهُ  سَألََنِي مَا أوََّ تُ  فِ وَ : قلُْ ا هُ بٍ، ذوُ فِينَ الَ  نَسَ لْ : قَ  فهََ
كٍ؟ مِنْ  آبَائِهِ  مِنْ  كَانَ  فهََلْ : قَالَ . لاَ : قلُْتُ  قبَْلَه؟ُ قطَُّ  أحََدٌ  مِنْكُمْ  القوَْلَ  هَذَا قَالَ  تُ  مَلِ  لاَ : قلُْ
الَ  رَافُ : قَ اسِ  فَأشَْ هُ  النَّ عَفَاؤُهُمْ؟ أمَْ  يَتَّبِعوُنَ تُ  ضُ لْ  فَقلُْ عَفَاؤُهُمْ  بَ الَ . ضُ دُونَ : قَ  أمَْ  أيََزِي

دْخُلَ  أنَْ  بعَْدَ  لِدِينِهِ  سَخْطَةً  مِنْهُمْ  أحََدٌ  يَرْتدَُّ  فهََلْ : قَالَ . يَزِيدُونَ  بلَْ : قلُْتُ  ينَْقصُُونَ؟ هِ؟ يَ  فِي
الَ . لاَ : قلُْتُ  لْ : قَ تمُْ  فهََ هُ  كُنْ َّهِمُونَ ذِبِ  تتَ لَ  بِالكَ ولَ  أنَْ  قبَْ ا يَقُ الَ؟ مَ تُ  قَ الَ . لاَ : قلُْ لْ : قَ  فهََ

الَ  فِيهَا، فَاعِلٌ  هُوَ  مَا نَدْرِي لاَ  مُدَّةٍ  فِي مِنْهُ  وَنحَْنُ  لاَ،: قلُْتُ  يغَْدِرُ؟ مْ : قَ ي وَلَ ةٌ  تمُْكِنِّ  كَلِمَ
 قِتاَلكُُمْ  كَانَ  فكََيْفَ : قَالَ . نَعَمْ : قلُْتُ  قَاتلَْتمُُوه؟ُ فهََلْ : قَالَ  الكَلِمَةِ، هَذِهِ  غَيْرُ  شَيْئاً فِيهَا أدُْخِلُ 
جَالٌ، وَبيَْنَهُ  بيَْنَنَا الحَرْبُ : قلُْتُ  إِيَّاه؟ُ الُ  سِ ا يَنَ الُ  مِنَّ هُ  وَنَنَ الَ . مِنْ اذَا: قَ أمُْرُكُمْ؟ مَ تُ  يَ : قلُْ

ولُ  دُوا: يَقُ َ  اعْبُ دَهُ  َّ رِكُوا وَلاَ  وَحْ هِ  تشُْ يْئاً، بِ وا شَ ا وَاترُْكُ ولُ  مَ اؤُكُمْ، يَقُ ا آبَ  وَيَأمُْرُنَ
كَاةِ  بِالصَّلاَةِ  دْقِ  وَالزَّ لَةِ  وَالعَفَافِ  وَالصِّ نْ  سَألَْتكَُ : لَهُ  قلُْ : لِلتَّرْجُمَانِ  فَقَالَ . وَالصِّ بِهِ  عَ  نَسَ
سُلُ  فكََذَلِكَ  نَسَبٍ، ذوُ فِيكُمْ  أنََّهُ  فَذَكَرْتَ  الَ  هَلْ  وَسَألَْتكَُ . قوَْمِهَا نَسَبِ  فِي تبُْعثَُ  الرُّ دٌ  قَ  أحََ

  = رَجُلٌ  لَقلُْتُ  قبَْلَهُ، القوَْلَ  هَذَا قَالَ  أحََدٌ  كَانَ  لوَْ : فَقلُْتُ  لاَ، أنَْ  فَذَكَرْتَ  القوَْلَ، هَذَا مِنْكُمْ 
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 من الثقفية حباب بنت خالد أم أمه،  سعيد أبو الأموي شمس عبد بن أمية بن العاص بن سعيد بن خالد(*)
ً  كان: قيل الأولين السابقين ً  أو رابعا   ) .1/278. انظر : الإصابة لابن حجر ( خامسا

  .187)مونتجمرى وات : محمد فى مكة ، ص 1(
  
  
  

نْ  كَانَ  هَلْ  وَسَألَْتكَُ .  قبَْلَهُ  قِيلَ  بِقوَْلٍ  يَأتْسَِي هِ  مِ نْ  آبَائِ كٍ، مِ ذَكَرْتَ  مَلِ تُ  لاَ، أنَْ  فَ وْ  قلُْ  فَلَ
 بِالكَذِبِ  تتََّهِمُونَهُ  كُنْتمُْ  هَلْ  وَسَألَْتكَُ، أبَِيهِ، مُلْكَ  يطَْلبُُ  رَجُلٌ  قلُْتُ  مَلِكٍ، مِنْ  آبَائِهِ  مِنْ  كَانَ 
رِفُ  فَقَدْ  لاَ، أنَْ  فَذَكَرْتَ  قَالَ، مَا يَقوُلَ  أنَْ  قبَْلَ  هُ  أعَْ مْ  أنََّ نْ  لَ ذَرَ  يكَُ ذِبَ  لِيَ ى الكَ اسِ  عَلَ  النَّ

ِ  عَلَى وَيكَْذِبَ  اسِ  أشَْرَافُ  وَسَألَْتكَُ . َّ وهُ  النَّ عَفَاؤُهُمْ، أمَْ  اتَّبَعُ ذَكَرْتَ  ضُ عَفَاءَهُمُ  أنََّ  فَ  ضُ
وهُ، مْ  اتَّبَعُ اعُ  وَهُ لِ  أتَبَْ سُ ألَْتكَُ . الرُّ دُونَ  وَسَ ونَ، أمَْ  أيََزِي ذَكَرْتَ  ينَْقصُُ مْ أنََّ  فَ دُونَ، هُ  يَزِي
ذَلِكَ  رُ  وَكَ انِ  أمَْ ى الإِيمَ تِمَّ  حَتَّ ألَْتكَُ . يَ دُّ  وَسَ دٌ  أيََرْتَ خْطَةً  أحََ هِ  سَ دَ  لِدِينِ دْخُلَ  أنَْ  بعَْ هِ، يَ  فِي

ذَكَرْتَ  ذَلِكَ  لاَ، أنَْ  فَ انُ  وَكَ ينَ  الإِيمَ الِطُ  حِ تهُُ  تخَُ وبَ  بَشَاشَ ألَْتكَُ . القلُُ لْ  وَسَ دِرُ، هَ  يغَْ
لُ  وَكَذَلِكَ  لاَ، أنَْ  فَذَكَرْتَ  سُ دِرُ  لاَ  الرُّ ألَْتكَُ . تغَْ ا وَسَ أمُْرُكُمْ، بمَِ ذَكَرْتَ  يَ هُ  فَ أمُْرُكُمْ  أنََّ  أنَْ  يَ
دُوا َ  تعَْبُ رِكُوا وَلاَ  َّ هِ  تشُْ يْئاً، بِ اكُمْ  شَ نْ  وَينَْهَ ادَةِ  عَ انِ، عِبَ أمُْرُكُمْ  الأوَْثَ لاَةِ  وَيَ  بِالصَّ

دْقِ  افِ، وَالصِّ إنِْ  وَالعَفَ انَ  فَ ا كَ ولُ  مَ ا تقَُ يمَْلِكُ  حَق عَ  فَسَ دَمَيَّ  مَوْضِ اتيَْنِ، قَ دْ  هَ تُ  وَقَ  كُنْ
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هِ  أخَْلصُُ  أنَِّي أعَْلَمُ  أنَِّي فَلوَْ  مِنْكُمْ، أنََّهُ  أظَُنُّ  أكَُنْ  لَمْ  خَارِجٌ، أنََّهُ  أعَْلَمُ  مْتُ  إِليَْ اءَهُ، لَتجََشَّ  لِقَ
  ).1" (قَدَمِهِ  عَنْ  لَغَسَلْتُ  عِنْدَهُ  كُنْتُ  وَلوَْ 
  

ى الله  دعوة إل عل ال وا مِش ن حمل انوا أول م راء ك ديث : أن الفق ذا الح ى ه اهد ف والش
  ا .تعالى ، على عكس ما يدعى وات تمامً 
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  . 7) ، رقم : 1/8)صحيح البخارى ، كتاب بدء الوحى ، (1(
  
  
  

  دوافع دخول الناس فى الإسلام
ى شجعت دوافع الت تكلم وات عن ال ى  تحت عنوان "اللجوء إلى الإسلام" ي اس عل الن

  : الدخول فى الإسلام فيرُجع ذلك إلى عدة عوامل وهى
ول وات عن 1 د فيق رة التوحي ـ وجود الحنفاء فى مكة ، وهذا بدوره قد مهد للناس فك

ى  ل النب ان قب ذى ك امض) ال د الغ ـ (التوحي ا أساسً )(ما أسماه ب دم لن د ق ه ق ا : "فإن
  ).1قد بدأ ينتشر قبل الإسلام"( للاعتقاد بأن هذا الاتجاه نحو التوحيد الغامض

د وعلى العكس ، فلو كان هؤلاء الحنفا يمهم التوحي  ء قد قاموا بتثقيف الناس دينيًا وتعل
ى لمَ  ه  )(ا كان النب زل علي وم أن ن ل ي ن نوف ة ب ى ورق ذهب إل ى أن ي ة إل ى حاج ف

رض  ن المفت ه م ار ؛ لأن ى الغ ه ف ا جرى ل                الوحى لأول مرة ، ليستفسر عن حقيقة م
م وات  ــ ه ـحسب زع ة  )(ـ أن ذا قم ه ، وه اء ل ن خلال دروس الحنف ك م م ذل يعل

ص عليه . )(الكذب على رسول الله    والتخرُّ
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ة إذن أن 2 دعوا للدهش ا ي يس مم ـ أهمية الجانب الاقتصادى والسياسى ، فيقول : "ول
لام ـ الة الإس ال لرس ض الرج ذب بع ام الأول ـينج ى المق امينه ـ مـ ف لال مض ن خ

لموا ، وإن كان أمرً  السياسية والاقتصادية ن أس ر مم دد كبي ال وجود ع د الاحتم ا بعي
  ).2كانوا واعين بهذه الأبعاد الاقتصادية والسياسية"(

ذا ـ ر وات ه ى نظ و ــ ف ية ـ ه ا سياس لام ؛ مزاي اق الإس اس لاعتن ع الن ذى دف ال
ده ا واقتصادية . م ومن المعروف أن الإسلام فى عه ا) ل ة عشر عام ه (ثلاث ى كل لمك

ى العكس  ل عل ً تكن له مزايا سياسية ولا اقتصادية ، ب ا ان ، تمام يً مضطهدً ك ا ا سياس
ا نصت صحيفة المقا اجتماعيً ، ومقاطعً  اا اقتصاديً رً ومحاصَ  ة المشهورة، ا ، كم اطع

دينهم أو فقد  ن يرضى ب لمين وم "تمخض حقد المشركين عن عقد معاهدة تعتبر المس
ى ألا  ، ا دون سائر الناسا واحدً حزبً ، ا منهم أو يحمى أحدً  عليهم يعطف ثم اتفقوا عل

ى  ك ف وا ذل نهم وكتب وا م وهم أو يتزوج يئا وألا يزوج نهم ش اعوا م وهم أو يبت يبيع
  ) . 3؛ توكيدا لنصوصها"( صحيفة وعلقوها فى جوف الكعبة

ى ، فما  ا أيامئذهذه كلها دلائل على ضعف المسلمين ماديً  المزايا المادية التى كانت ف
ن سعيد وغي ن الإسلام حتى يطمع أغنى الشباب كخالد ب ذ َّوطاب م ا ل وا م ره ويترك

ذى  المأكول والمشروب والملبوس دين ال ذا ال ى ه ، لكنهم وجدوا ضالتهم المنشودة ف
ه  أقنع العقول وأرضى النفوس وطمأن القلوب ذى يجهل اطفى ال ب الع و الجان . هذا ه

ى إسلام هؤلاء وات أو  ادى المعاصر عل ير الم قاط التفس ا إس يتجاهله عن عمد ، أم
ه سَ لام فإن لمين الأع وائم المس ى ق ة عل رة متأني اء نظ رد إلق ت بمج ا يتهاف رعان م

م  ائالأو ت له ن كان طى ومم ة الوس ال الطبق ار ورج ن التج رهم م ان أكث ذين ك ل "ال
رً  الوا كثي ؤلاء ن نهم.... ه دفع ع يهم وت ائر تحم دهم  اعش بب عقائ طهاد بس ن الاض م

د ؛  نوا بكثير من الآمال إذا تركوهومُ  دين الجدي ى التمسك بال ، فرفضوا وأصروا عل
  .) 4مما يدل على أن دافع العقيدة هو الذى كان يدفعهم إلى اعتناق الإسلام"(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .189)مونتجمرى وات : محمد فى مكة ، ص1(
  .193، ص )السابق2(
  .116: فقه السيرة ، ص )الشيخ محمد الغزالى3(
  ) .1/338م (1964، مطبعة الإرشاد 3محاضرات فى تاريخ العرب ، ط : )د.صالح أحمد العلى4(
  

  :حسب ادعاء وات  رضى الله عنهما (**)وعمر (*)إسلام حمزةسبب 
  

  يقول وات عن إسلام حمزة وعمر (رضى الله عنهما) : 
ن  ،وعمر "وفى حالة حمزة ر ب بة لعم ا ، وبالنس ل منهم هناك روايات عن ظروف ك

إن  الخطاب فهناك روايتان عن كيفية إسلامه، وإذا قبلنا الرواية المتداولة بشأن ذلك ف
د إسلامه يرجع إلى عاملين : لقد كان الرجلان أثرين بمسلك محم زة) مت ر وحم  (عم

)( ر ب رآن نفسه أو مسلك المسلمين الآخرين وقد انجذب عم ن الخطاب لبلاغة الق
وبالمحتوى الدينى للإسلام ، وفى كلتا الحالتين كان هناك الولاء للأسرة أو العشيرة، 

، لتى تعرض لها محمد من عشيرة أخرىالإهانات ا )(فحمزة هبَّ يدفع عن محمد 
د أحسَّ  أما عمرُ  د  فق ا ق ه وزوجه م أن أخت دما عل ن خزى عن ا أصاب عشيرته م بم

م  أسلما ، وليست هناك كلمة واحدة من أمور اقتصادية ، فحتى عمر بن الخطاب رغ
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، كان قلقـاً بشأن وضع عشيرته فى مكةربما ان آمنا على وضعه داخلَ العشيرة أنه ك
ام الأوهذا القلق ربما عمَّ  ى المق ن خلال الخوف ق سخطه على رجال عشيرته ف ل م

  ). 1ضع العام لعشيرته"(لهم للإسلام قد يؤدى لمزيد من تدهور الوتحوُّ  من أنَّ 
زة ـ رضى الله إن وات يعمل جاهدً  ا على إبعاد العامل الإيمانى عن إسلام عمر وحم

  عنهما ـ ويحاول التأكيد على أن إسلامهما كان حمية وولاءً عشيرتهما . 
ل ى العوام ير إل ى  إن وات "يش ة عل ل مك ض أه اعدت بع ى س ة الت ة والعائلي القبلي

ه ،  ة ل ه وحميّ ن أخي ا لاب د انتقام دين الجدي ق ال ذى اعتن زة ال لام كحم ول الإس دخ
ه  اق أخت دما سمع باعتن وكإسلام عمر الذى أراد أن يمسح العار الذى لحق بقبيلته عن

   ).2وزوجها وأخيه للإسلام "(
ً عمر قد سيدنا كما يؤكد وات على أن    من تدهور الوضع العام لعشيرته .  أسلم خوفا

  ).3ه تتأذى"(سماعه آيات القرآن ومن رؤيته أختَ والحق أن عمر "قد أسلم لتأثره من 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

ه َّ  صلّى النبيّ  عمّ  عمارة أبو الهاشمي، القرشي مناف عبد بن هاشم بن المطلب عبد بن حمزة (*) لّم، علي  وس
ي مولاة ثويبة أرضعتهما. الرّضاعة من وأخوه ا لهب أب ت كم ي ثب ه الصّحيحين ف ن وقريب ه م  أم لأنّ  أيضا، أم
ت زهرة بن مناف عبد بن أهيب بنت هالة حمزة م بن ة ع ت آمن ن وهب بن د ب اف عب يّ  أم من ه َّ  صلّى النب  علي
ي وأسلم. بأربع: وقيل. بسنتين وسلّم عليه َّ  صلّى النبي قبل ولد .وسلّم نة ف ة الس ن الثاني ة، م  نصر ولازم البعث

  ) .105/ 2، انظر الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر ( معه وهاجر وسلّم عليه َّ  صلّى َّ  رسول
زى عبد ابن: عنه الله رضي العدوي القرشي نفيل بن الخطاب بن عمر(**) ن الع اح ب ة ري ن بالتحتاني د اب  الله عب

ن قرط بن ة رزاح ب ة بمهمل ة وآخره ومعجم ن مهمل ن عدي اب ن كعب ب ؤي ب ن ل ب ب دوي القرشي غال و الع  أب
م الفجار بعد ولد،  المؤمنين أمير حفص أربع الأعظ نين ب ك س ل وذل وي المبعث قب ين النب نة بثلاث ل س دون وقي  ب

ي السفارة إليه وكان سنة عشرة بثلاث الفيل بعد ولد إنه:له بسند خليفة ذكر ة ف ان الجاهلي د وك ديدا المبعث عن  ش
 عبدنا وما:مسعود بن الله عبد قال .الضيق من لهم وفرجا المسلمين على فتحا إسلامه فكان أسلم ثم المسلمين على
  ) .484/ 4( انظر الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر ( أخرجه عمر أسلم حتى جهرة الله

  .191)مونتجمرى وات : محمد فى مكة : ص1(

ى الدراسات الإسلامية ،            2( ا ف راقى : الظاهرة الاستشراقية وأثره د الخطاب الاستش )د.ساسى سالم الحاج : نق

)2/128.(  

  ) .1/338)صالح أحمد العلى : محاضرات فى تاريخ العرب ، سابق (3(
  
  

  والدليل على ذلك ما جاء فى كتب السيرة :
حًا يوَْمًا عُمَرُ  فخََرَجَ  الْقرُْآنَ  يقُْرِئهَُا الْخَطّابِ  بنِْتِ  فَاطِمَةَ  إلَى لِفُ يخَْتَ  الأْرََتّ  بْنُ  خَباّبُ  كَانَ "  مُتوََشّ

حَابِهِ  مِنْ  وَرَهْطًا وَسَلمَّ  )( ِّ  رَسُولَ  يرُِيدُ  سَيْفَهُ  دْ  أصَْ رُوا قَ هُ  ذُكِ مْ  لَ دْ  أنَهُّ وا قَ ي اجْتمََعُ تٍ  فِ  بَيْ
الٍ  بيَْنَ  مَا أرَْبَعِينَ  مِنْ  قَرِيبٌ  وَهُمْ  ، الصّفَا عِنْدَ  اءٍ  رِجَ عَ  وَنِسَ ولِ  وَمَ هُ )( ِّ  رَسُ زَةُ  عَمّ نُ  حَمْ  بْ
الٍ  فِي ، طَالِبٍ  أبَِي بْنُ  وَعَلِيّ  الصّدّيقُ  قحَُافَةَ  أبَِي بْنُ  بكَْرِ  وَأبَوُ ، الْمُطّلِبِ  عَبْدِ  نْ  رِجَ لِمِينَ  مِ  الْمُسْ

يَ  ُ  رَضِ نْهُمْ  ّ نْ  عَ انَ  مِمّ امَ  كَ عَ  أقََ ولِ  مَ ةَ  )( ِّ  رَسُ مْ  بِمَكّ رَجْ  وَلَ يمَنْ  يخَْ رَجَ  فِ ى خَ  أرَْضِ  إلَ
ذِي الصّابِئَ  هَذَا مُحَمّدًا أرُِيدُ  فَقَالَ  ؟ عُمَرُ  يَا ترُِيدُ  أيَْنَ  لَهُ  قَالَ فَ  ِّ  عَبْدِ  بْنُ  نعُيَْمُ  فَلقَِيَهُ  ، الْحَبَشَةِ   الّ

ا وَعَابَ  ، أحَْلاَمَهَا وَسَفهُّ  قرَُيْشٍ  أمَْرَ  فرَّقَ  بّ  ، دِينهََ ا وَسَ هُ  ، آلِهَتهََ الَ  فَأقَْتلَُ هُ  فَقَ يْمٌ  لَ ِّ  نعَُ َ دْ  وَ  لَقَ
ك مِنْ  نفَْسُك غَرّتكْ ا نَفْسِ رُ  يَ رَى عُمَ ي أتََ دِ  بَنِ افٍ  عَبْ ك مَنَ ي تاَرِكِي ى تمَْشِ دْ  الأْرَْضِ  عَلَ ت وَقَ  قَتلَْ
ك قَالَ  ؟ بيَْتِي أهَْلِ  وَأيَّ .  قَالَ  ؟ أمَْرَهُمْ  فَتقُِيمَ  بيَْتِك أهَْلِ  إلَى ترَْجِعُ  أفَلاََ  مُحَمّدًا نُ  (*)خَتنَُ ك وَابْ  عَمّ
ِّ  فَقدَْ  ، الْخَطّابِ  بنِْتُ  فَاطِمَةُ  وَأخُْتكُ عَمْرٍو بْنِ  زَيْدِ  بْنُ  سَعِيدُ  َ هِ  عَلَى مُحَمّدًا وَتاَبَعَا ، أسَْلَمَا وَ  دِينِ
دًا عُمَرُ  فَرَجَعَ  قَالَ  ؛ بِهِمَا فَعَليَْك ى عَامِ هِ  إلَ هِ  أخُْتِ دَهُمَا وَخَتنَِ ابُ  وَعِنْ نُ  خَبّ هُ  الأْرََتّ  بْ حِيفَةٌ  مَعَ  صَ

http://al-maktabeh.com
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مْ  مِخْدَعٍ  فِي خَباّبٌ  تغََيبّْ  عُمَرَ  حِسّ  سَمِعُوا فَلَمّا ، إياّهَا يقُْرِئهُُمَا}  طَه: {  فِيهَا ي أوَْ  لهَُ ضِ  فِ  بَعْ
مِعَ  وَقْدَ  فخَِذِهَا تحَْتَ  فجََعَلَتهَْا الصّحِيفَةَ  الْخَطّابِ  بنِْتُ  فَاطِمَةُ  وَأخََذَتْ  الْبيَْتِ  رُ  سَ ينَ  عُمَ ا حِ ى دَنَ  إلَ
 شَيْئاً عْتَ سَمِ  مَا لَهُ  قَالاَ  ؟ سَمِعْتُ  الّتِي الْهَيْنَمَةُ  هَذِهِ  مَا قَالَ  دَخَلَ  فَلَمّا ، عَليَْهِمَا خَباّبٍ  قرَِاءَةَ  الْبيَْتِ 

ِّ  بَلَى قَالَ  ؛ َ نِ  سَعِيدِ  بخَِتنَِهِ  وَبطََشَ  دِينِهِ  عَلَى مُحَمّدًا تاَبَعْتمَُا أنَكُّمَا أخُْبِرْت لَقدَْ  وَ دٍ  بْ تْ  ؛ زَيْ  فَقَامَ
تُ  فَاطِمَةُ  أخُْتهُُ  إليَْهِ  ابِ  بِنْ هُ  الْخَطّ نْ  لَتكَُفّ ا عَ رَبهََا ، زَوْجِهَ جّهَا فضََ ا ؛ فَشَ لَ  فَلَمّ كَ  فَعَ تْ  ذَلِ هُ  قَالَ  لَ

ِّ  وَآمَناّ أسَْلَمْنَا قدَْ  نَعَمْ  وَخَتنَهُُ  أخُْتهُُ  َ هِ  مَا عُمَرُ  رَأىَ فَلَمّا.  لَك بَدَا مَا فَاصْنَعْ  وَرَسُولِهِ  بِا نْ  بِأخُْتِ  مِ
 آنِفاً تقَْرَءُونَ  سَمِعْتكُُمْ  الّتِي الصّحِيفَةَ  هَذِهِ  أعُْطِينِي لأِخُْتِهِ  وَقَالَ  ، فاَِرْعَوى صَنَعَ  مَا عَلَى ندَِمَ  الدّمِ 

اك إناّ أخُْتهُُ  لَهُ  قَالَتْ  ذَلِكَ  قَالَ  فَلَمّا كَاتِباً؛ عُمَرُ  وَكَانَ  مُحَمّدٌ  بِهِ  جَاءَ  الذِّي هَذَا مَا أنَْظُرْ  ا نخَْشَ  عَلَيْهَ
ا قَرَأهََا إذَا لَيرَُدّنهَّا بِآلِهَتِهِ  لهََا وَحَلَفَ .  تخََافِي لاَ  قَالَ  ؛ ا ؛ إلَيْهَ الَ  فَلَمّ كَ  قَ تْ  ذَلِ ي طَمِعَ لاَمِهِ  فِ  إسْ

ه فاغتسل عمر فقام الطاهر إلا يمسها لا وإنهشركك  عَلَى نجَِسٌ  إنكَّ  ، أخَِي يَا لَهُ  فَقَالَتْ   فأعطت
نَ  مَا قَالَ  ، صَدْرًا مِنْهَا قَرَأَ  فَلَمّا ؛ فَقَرَأهََا}  طَه{  وفيها الصحيفة ذَا أحَْسَ لاَمَ  هَ هُ  الْكَ ا وَأكَْرَمَ  فَلَمّ

ِّ  عُمَرُ  يَا لَهُ  فَقَالَ  إليَْهِ  خَرَجَ  خَباّبٌ  ذَلِكَ  سَمِعَ  َ ُ  يَكُونَ  أنَْ  لأَرَْجُو إنيّ وَ ك قدَْ  ّ دَعْوَةِ  خَصّ هُ  بِ  نَبِيّ
سْ  أيَدّْ  اللهُّمّ  يَقُولُ  وَهُوَ  أمَْسِ  سَمِعْته فَإِنيّ رِ  أوَْ  هِشَامٍ  بْنِ  الْحَكَمِ  بِأبَِي لاَمَ الإِْ نِ  بِعمَُ ابِ  بْ َ  الْخَطّ ّ َ ا  فَ
 َ هُ  حَتىّ مُحَمّدٍ  عَلَى خَباّبُ  يَا فدَُلّنِي عُمَرُ  ذَلِكَ  عِنْدَ  لَهُ  فَقَالَ .  عُمَرُ  يَا ّ لِمَ  آتِيَ الَ  فَأسُْ هُ  فَقَ ابٌ  لَ  خَبّ
ى عَمَدَ  ثمُّ  (**) فَتوََشّحَهُ  سَيْفَهُ  عُمَرُ  فَأخََذَ  أصَْحَابِهِ  مِنْ  نَفَرٌ  فِيهِ  مَعَهُ  ، الصّفَا عِنْدَ  بيَْتٍ  فِي هُوَ   إلَ

ُ  صَلّى ِّ  رَسُولِ  لِ  مِنْ  فَنظََرَ  )( سَمِعُوا فَلَمّا الْبَابَ  عَلَيْهِمْ  فضََرَبَ  وَأصَْحَابِهِ  وَسَلمَّ  عَليَْهِ  ّ  خَلَ
 بْنُ  عُمَرُ  هَذَا ِّ  رَسُولَ  يَا فَقَالَ  فزَِعٌ  وَهُوَ  )( ِّ  رَسُولِ  إلَى فَرَجَعَ  السّيْفَ  مُتوََشّحًا فرََآهُ  الْبَابِ 

 بذََلْنَاهُ  خَيْرًا يرُِيدُ  جَاءَ  كَانَ  فإَِنْ  لَهُ  فَأذَْنْ :  الْمُطّلِبِ  عَبْدِ  بْنُ  حَمْزَةُ  فَقَالَ  ؟ السّيْفَ  مُتوََشّحًا الْخَطّابِ 
ُ  صَلّى ِّ  رَسُولُ  فَقَالَ  بسَِيْفِهِ  قَتلَْنَاهُ  شَرّا يرُِيدُ )  جَاءَ (  كَانَ  وَإنِْ  لَهُ  أذَِنَ  لَهُ  ائذَْنْ  وَسَلمَّ  عَليَْهِ  ّ  فَ
هُ  فَأخََذَ  الْحُجْرَةِ  فِي لقَِيَهُ  حَتىّ )( ِّ  رَسُولُ  إليَْهِ  وَنهََضَ  الرّجُلُ  لَهُ  عِ  أوَْ  حُجْزَتَ هِ  بِمِجْمَ مّ  رِدَائِ  ثُ

ِّ  ؟ الْخَطّابِ  ابْنَ  يَا بِك جَاءَ  مَا وَقَالَ  شَدِيدَةً  جَبْذَةً )  بِهِ (  جَبذََهُ  َ ى تنَْتهَِيَ  أنَْ  أرََى مَا فَوَ زِلَ  حَتّ  ينُْ
 ُ ِّ  لأِوُمِنَ  جِئتْكُ ِّ  رَسُولَ  يَا عُمَرُ  فَقَالَ  ؟ قَارِعَةً  بِك ّ َ نْ  جَاءَ  وَبِمَا وَبِرَسُولِهِ  بِا دِ  مِ الَ  ِّ  عِنْ  قَ

رَ  ولُ  فَكَبّ رَةً ) ( ِّ  رَسُ رَفَ  تكَْبِي لُ  عَ تِ  أهَْ نْ  الْبَيْ حَابِ  مِ ولِ  أصَْ رَ  أنَّ  )( ِّ  رَسُ دْ  عُمَ  قَ
  ). 1"(أسَْلَمَ 

ن  ا سمع م أثره بم ا ت ة ، وإنم ن العصبية أو الحمي وهنا يظهر أن السبب فى إسلام عمر لم يك
  آيات القرآن .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جُ  الرجلِ  خَتنَُ (*)   . )13/137وهو الصهر . انظر : لسان العرب لابن منظور ( بأخُته أوَ بابنته المُتزوِّ

  ).2/632(**)توشح السيف : لبسه . انظر : لسان العرب لابن منظور (
  .) 345ــ  1/343)السيرة النبوية لابن هشام (1(
  
  
  

ـ فقد كان فى أول الأمر عصبية ، لكن سرعان ما ـرضى الله عنه  ـأما إسلام حمزة ـ
  صرخ صوت الفطرة فيه فلبى نداء الإيمان .

  يقول الدكتور / محمد الطيب النجار ـ يرحمه الله ـ : 
د:  حمزة إسلام عن فأما" ان فق ي ك دأ ف ره مب ة عن أم دفاع حمي  العصبية بسبب وان

ك في العرب نفوس بها تمتلئ كانت التي القبلية ن ،  الحين ذل م ولك ث ل  شرح أن يلب
بيل في وجاهد لائم، لومة فيه يخشى لا الحق طريق في فمضى للإسلام صدره الله  س
  .)1"(ربه ولقي نحبه قضى حتى الله

  :ويدل على ذلك ما رواه ابن إسحاق وغيره 
رّ  جَهْلٍ  أبََا أنَّ  " ولِ  مَ ِ  برَِسُ لىّ ّ هِ  ّ  صَ لمَّ  عَليَْ دَ  وَسَ فَا عِنْ آذَاهُ  ، الصّ تمََهُ  فَ الَ  وَشَ  وَنَ

مْ  لأِمَْرِهِ  وَالتضّْعِيفِ  لِدِينِهِ  الْعيَْبِ  مِنْ  يَكْرَهُ  مَا بعَْضَ  مِنْهُ  هُ  فَلَ ولُ  يكَُلمّْ ِ  رَسُ لىّ ّ ُ  صَ ّ 
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ِ  لِعبَْدِ  وَمَوْلاَةٌ  وَسَلمَّ  عَليَْهِ  نِ  جُدْعَانَ  بْنِ  ّ رِو بْ نِ  عَمْ بِ  بْ نِ  كَعْ عْدِ  بْ نِ  سَ يْمِ  بْ نِ  تَ رّةَ  بْ  مُ
ثْ  فَلَمْ .  مَعهَُمْ  فَجَلسََ  ، الْكَعْبَةِ  عِنْدَ  قرَُيْشٍ  مِنْ  نَادٍ  إلَى فَعمََدَ  زَةُ  يَلْبَ نُ  حَمْ دِ  بْ بِ  عَبْ  الْمُطّلِ

هِ  قنَْصٍ  صَاحِبَ  وَكَانَ  لَهُ  نْصٍ قَ  مِنْ  رَاجِعًا قوَْسَهُ  مُتوََشّحًا أقَْبلََ  أنَْ  عَنْهُ  ّ  رَضِيَ   يَرْمِي
ةِ  يطَُوفَ  حَتىّ أهَْلِهِ  إلَى يَصِلْ  لَمْ  قنَْصِهِ  مِنْ  رَجَعَ  إذَا وَكَانَ  لَهُ  وَيَخْرُجُ  انَ  بِالْكَعْبَ  إذَا وَكَ

زّ  وَكَانَ  مَعهَُمْ  وَتحََدّثَ  وَسَلمَّ  وَقَفَ  إلاّ  قرَُيْشٍ  مِنْ  نَادٍ  عَلَى يمَُرّ  لَمْ  ذَلِكَ  فَعلََ  ى أعََ ي فَتً  فِ
رّ  فَلمَّا.  شَكِيمَةً  وَأشََدّ  ، قرَُيْشٍ  الْمَوْلاَةِ  مَ دْ  بِ عَ  وَقَ ولُ  رَجَ ِ  رَسُ لىّ ّ هِ  ّ  صَ لمَّ  عَليَْ  وَسَ

مِ  أبَِي مِنْ  آنِفًا مُحَمّدٌ  أخَِيك ابْنُ  لقَِيَ  مَا رَأيَْتَ  لوَْ  عُمَارَةَ  أبََا يَا لَهُ  قَالتَْ  بيَْتِهِ  إلَى نِ  الْحَكَ  بْ
آذَاهُ  جَالِسًا هَاهُنَا وَجَدَهُ  هِشَامٍ  بّهُ  فَ غَ  وَسَ هُ  وَبَلَ ا مِنْ رَهُ  مَ مّ  يَكْ رَفَ  ثُ هُ  انْصَ مْ  عَنْ هُ  وَلَ  يكَُلمّْ
ُ  صَلىّ مُحَمّدٌ  ُ  أرََادَ  لمَّا الْغَضَبُ  حَمْزَةَ  فَاحْتمََلَ  وَسَلمَّ  عَليَْهِ  ّ هِ  ّ نْ  بِ هِ  مِ رَجَ  كَرَامَتِ  فخََ
ى يقَِفْ  وَلَمْ  يَسْعَى دٍ  عَلَ دّا ، أحََ ي مُعِ لٍ  لأِبَِ هُ  إذَا جَهْ عَ  أنَْ  لقَِيَ هِ  يوُقِ ا بِ لَ  فَلَمّ جِدَ  دَخَ  الْمَسْ
رَبَهُ  الْقوَْسَ  رَفَعَ  رَأسِْهِ  عَلَى قَامَ  إذَا حَتىّ نَحْوَهُ  فَأقَْبلََ  الْقوَْمِ  فِي جَالِسًا إليَْهِ  نظََرَ  ا فَضَ  بهَِ

تمُِهُ  قَالَ  ثمُّ  مُنْكَرَةً  شَجّةً  فَشَجّهُ  ا أتَشَْ ى وَأنََ هِ  عَلَ ولُ  دِينِ ا أقَُ ولُ  مَ رُدّ  ؟ يَقُ كَ  فَ يّ  ذَلِ  إنْ  عَلَ
و فَقَالَ  جَهْلٍ  أبََا لِينَْصُرُوا حَمْزَةَ  إلَى مَخْزُومٍ  بَنِي مِنْ  رِجَالٌ  فَقَامَتْ .  اسْتطََعْت لٍ  أبَُ  جَهْ

ِ  فَإنِيّ عُمَارَةَ  أبََا دَعُوا ّ َ بّا أخَِيهِ  ابْنَ  سَببَْتُ  قَدْ  وَ ا سَ مّ  ، قَبِيحً زَةُ  وَتَ يَ  حَمْ ُ  رَضِ هُ  ّ  عَنْ
ِ  رَسُولَ  عَليَْهِ  تاَبَعَ  مَا وَعَلَى إسْلاَمِهِ  عَلَى ا.  قوَْلِهِ  مِنْ  وَسَلمَّ  عَليَْهِ  ّ  صَلىّ ّ لَمَ  فَلَمّ  أسَْ

تْ  حَمْزَةُ  رَيْشٌ  عَرَفَ ولَ  أنَّ  قُ لىّ ّ  رَسُ هِ  ّ  صَ لمَّ  عَليَْ دْ  وَسَ زّ  قَ عَ  عَ زَةَ  وَأنَّ  وَامْتنََ  حَمْ
  ).2"( مِنْهُ  يَنَالوُنَ  كَانوُا مَا بعَْضِ  عَنْ  فكََفوّا سَيمَْنَعهُُ 

  

ر  ى غي لم عل ن أس ر م زة وعم لقد كان همُّ وات أن يثبت أن من عظماء الإسلام كحم
  كرد فعل لموقف بعينه .قناعة بالإسلام ، وإنما أسلم ؛ 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  لبنان – بيروت الجديدة الندوة دار، ط  المرسلين سيد سيرة في المبين القول:  النجار الطيب محمد)د. 1(
  . 131د.ت، ص

  ) .293،  292 /1( )ابن هشام : السيرة النبوية2(

    
  
  

  )*(الغرانيق فرية
  
  

د ه قوليؤكد وات هذه الأقصوصة ب رأ محم رة أن ق ات  )(: "حدث ذات م ذه الآي ه
ا باعتبارها جزءً ) **(الشيطانية ا من القرآن الكريم ، ونظن أن هذه القصة لم يخترعه

اريخ  ى الت ا ف د أقحموه لمين ق ر المس ن أن غي ا ولا نظ أخرون زمن لمون المت المس
  ).1ات)"(أنها ليست من الإسرائيلي الإسلامى (يعنى
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راءوطبعا ، من مصلح ة النك ذه الكذب وع ه أن  ة وات أن يثبت وق ه ب د فكرت ا تؤي لأنه
ا  )(محمد سيدنا القرآن من نتاج فكر  ى فسر به وهى نظرية (اللاوعى الجمعى)الت

دً  ك  )(ا ظاهرة الوحى من قبل ،  ويقول : "إنه من المؤكد أن محم د ذل ن بع د أعل ق
ا  ت محله د حل ات أخرى ق ريم وأن آي رآن الك ن الق أن هذه الآيات الشيطانية ليست م

ين نطق  اـً ا تمامـً ا مختلفـً تحمل مضمون ة ب رة الزمني دد الفت ى لا تح ، والروايات الأول
د استغرق  )(محمد  ك ق بهذه الآيات الشيطانية وإنكاره لها . إنه من المحتمل أن ذل
  ). 2ا"(أو حتى شهورً  أسابيعَ 

  
ـ  ى ـ اً وهذا يعن م وات طبع ى زع دً ـعل يدنا محم ى صلواته  )( اـ أن س رأ ف ظل يق

ابيعَ أو شهور  دة أس رآن لم ن الق ـ حسب ـوخلواته (أقصوصة الغرانيق) على أنها م
دً سيدنا : أن  ـ ويعنى كذلكـادعاء وات  رِّ  )(ا محم ان لا يف زل ك وحى المن ين ال ق ب

رة ،عليه وبين ما  لا  يخالج نفسه من أمنيات ، وهذه دعوى خطي يدنا ف دٌ س  )( محم
دة  ذه الآيات المزعومة ، ولا هو تطلعنطق به أن يرُضِىَ المشركين على حساب عقي

و *( ل ه ه لبياضه وقي ون أن )الغرانيق الذكور من الطير واحدها غِرْنوَْق وغِرْنيَْق سمي ب انوا يزعم يّ وك الكُرْك
ال ويجوز أن  ي السماء ق ع ف و وترتف ي تعل الطيور الت الأصنام تقرّبهم من الله عز وجل وتشفع لهم إليه فشبهت ب
ان  ر لس ق : انظ ق وغَرانِي ق وغَرانِ ال غُرانِ ن يق و الحس ق وه ع الغرُان ديث جم ي الح قُ ف ون الغَراني تك

  ) .10/286العرب(
  لا ، وإن شفاعتهن لترتجى (أو ترُتضى)  .تلك الغرانيق العُ )**(
  . 207محمد فى مكة : صمونتجمرى وات : )1(
    .209)السابق : ص2(
  
  

  التحليل والتقويم
رى ،  ،(*)إن أول من أورد هذه الرواية هو الإمام الواقدى  ثم أخذها عنه الإمام الطب

عد ن س دهم .  واب ن بع ا ، وم ا رواه ة كم ة كامل ع الرواي ب أن أض ن المناس وأرى م
ن محمد حدثني: قال ، سلمة حدثنا": قالالإمام الطبرى ـ يرحمه الله ـ   عن إسحاق، ب

ن محمد عن المدني، زياد بن يزيد ال القرظي، كعب ب ا: ق  صلى الله رسول رأى لم
ه وشق عنه، قومه تولى وسلم عليه الله ا علي رى م ن ي ا مباعدتهم م اءهم م ه ج ن ب  م

ه يقارب ما الله من يأتيه أن نفسه في تمنى الله، ين بين ه، وب ان قوم ع يسره وك ه م  حب
يهم وحرصه لقومه، ين أن عل ه يل ا بعض ل د م ظ ق ه غل ن علي رهم؛ م ى أم  حدث حت
ذلك ه، ب اه نفس ه، وتمن أنزل وأحب ز الله ف ل ع وَى (: وج نَّجْمِ إِذاَ هَ لَّ  )1" وَال ا ضَ مَ
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وَى ( ا غَ احِبكُُمْ وَمَ ا يَن )2صَ ه: " وَمَ ى قول ى إل ا انته وَى" ، فلم نِ الْهَ قُ عَ رَأيَْتمُُ طِ أفََ
ى (لاالَّ  زَّ رَى (19تَ وَالْعُ ةَ الأْخُْ اةَ الثَّالِثَ ى"  ) 20) وَمَنَ ى الشيطان ألق انه، عل ا لس  لم

ه به يأتي أن ويتمنى نفسه، به يحدث كان ك: " قوم ق تل فاعتهن وإن لا،العُ الغراني  ش
ا ؛"  لترتجى ك سمعت فلم ريش ذل وا، ق بهم همرَّ وسَ فرح ا وأعج ر م ه ذك تهم، ب  آله

اخوا ه فأص ون - ل دقون والمؤمن يهم مص ا نب اءهم فيم ه ج ن ب م، ع ه ولا ربه  يتهمون
 فسجد فيها، سجد السورة وختم منها السجدة إلى انتهى فلما - زلل وهم ولا خطإ على

ً  نبيهم، بسجود المسلمون ً  ، به جاء لما تصديقا ي من وسجد ، لأمره واتباعا  المسجد ف
ن سمعوا لما وغيرهم، قريش من المشركين من ر م تهم، ذك م آله ق فل ي يب  المسجد ف

د إلا سجد، إلا كافر ولا مؤمن ن الولي رة، ب ه المغي ان فإن ً  ك رً  شيخا م ،اكبي  يستطعٍ  فل
جود، ذ الس ده فأخ ة بي ن حفن اء م جد البطح ا، فس م عليه رق ث اس تف ن الن جد، م  المس
د: يقولون آلهتهم، ذكر من سمعوا ما سرهم وقد قريش، وخرجت ر ق د ذك ا محم  آلهتن

ذكر، حسنأب د ال م ق ا زع و فيم ا: " يتل ق أنه فاعتهن وأن لا،العُ الغراني ى ش "  ترتض
ت جدة وبلغ أرض نمَ الس ة ب ن الحبش حاب م ول أص ل ؛)( الله رس لمت: وقي  أس
ال ،)( الله رسول جبريل وأتى آخرون، وتخلف رجال، منهم فنهض قريش، ا: فق  ي
ت وجل، عز الله عن به آتك لم ما الناس على تلوت لقد!  صنعت ماذا ،محمدُ  ا وقل  م

ً  ذلك عند )( الله رسول فحزن!  لك يقل لم ً  الله من وخاف شديداً، حزنا راً، خوفا  كثي
ً  به وكان - وجل عز الله فأنزل ه - رحيما ه ويخفض يعزي ر، علي ره الأم ه ويخب م أن  ل

ى رسول ولا نبي قبله يك ا تمن ى، كم ا أحب ولا تمن د والشيطان إلا أحب كم ى ق  ألق
انه على ألقى كما أمنيته، في ا الله فنسخ ، )( لس ى م م الشيطان ألق ه؛ وأحك  أي آيات

أنزل والرسل، الأنبياء كبعض أنت فإنما ا{: وجل عز الله ف لْنَا وَمَ ن أرَْسَ كَ  مِ ن قبَْلِ  مِ
سُولٍ  هِ  فِي الشَّيْطَانُ  ألَْقَى تمََنَّى إِذَا إلاَِّ  نَبِيٍّ  وَلاَ  رَّ خُ  أمُْنِيَّتِ ُ  فَيَنسَ ا َّ ي مَ يْطَانُ  يلُْقِ مَّ  الشَّ  ثُ
ُ  يحُْكِمُ  ُ  آيَاتِهِ  َّ َّ ه عن وجل عز الله فأذهب ، 52: الحج } حَكِيمٌ  عَلِيمٌ  وَ  الحزن، نبي
ا ونسخ يخاف، كان الذي من وآمنه ى م ى الشيطان ألق انه عل ن لس ر م تهم ذك : " آله

فاعتهن وأن لاالعُ الغرانيق أنها ول ،"  ترتضى ش ر حين وجل عز الله بق لات ذك  ال
  :الأخرى الثالثة ومناة والعزى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  فى الباب الأول ، عند الكلام على مصادر دراسة السيرة النبوية عند وات .)سبق ترجمة الواقدى *(
  

مُ { ذَّكَرُ  ألَكَُ هُ  ال ى وَلَ كَ ،  الأْنُثَ مَةٌ  إِذاً  تِلْ يزَى قِسْ اء، أي" }  ضِ  إلاَّ  يَ هِ " إنْ  عوج
امَ أسْ

ءُُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌◌ُ 
ُ بهَِا مِن سُلْطَانٍ سْمَاء   ّ لَ  ا أنَزَّ يْتمُُوهَا أنَتمُْ وَآبَآؤكُم مَّ ى -"  سَمَّ ه إل ن"  - قول اء لم  يش

ف أي"   ويرضى ع فكي فاعة تنف تكم ش ده آله ا!  عن اء فلم ن ج ا الله م ا نسخ م ان م  ك
ن ذكر ما على محمد ندم: قريش قالت نبيه، لسان على ألقى الشيطان ة م تكم منزل  آله

 لسان على الشيطان ألقى اللذان الحرفان ذانك وكان بغيره؛ وجاء ذلك فغير ، الله عند
انوا ما إلى اشرً  ادوفازدا ، مشرك كل فم في وقعا قد )( الله رسول ه ك دةً  ، علي  وش

 الله رسول أصحاب من النفر أولئك وأقبل منهم، )( الله رسول واتبع أسلم من على
ا الحبشة أرض من خرجوا الذين منهم وسلم عليه الله صلى م لم ن بلغه  أهل إسلام م
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ة، من دنوا إذا حتى ؛ )( الله رسول مع سجدوا حين مكة، م مك ذي أن بلغه انوا ال  ك
دثوا ه تح ن ب لام م ل إس ة أه ان مك اطلاً، ك م ب دخل فل نهم ي د م وار، إلا أح  أو بج

ة، إلى هاجر حتى بها فأقام منهم مكة قدم ممن فكان مستخفياً، ه فشهد المدين درً  مع  اب
ن شمس عبد بني من د ب اف عب ن من ان قصي، ب ن عثم ان ب ن عف ي اب اص أب ن الع  ب

ن ربيعة بن عتبة بن حذيفة وأبو ، )( الله رسول بنت رقية امرأته معه أمية، د ب  عب
مس ه ش ه مع هلة امرأت ت س هيل، بن ة س ر وجماع م، أخ ددهم معه ة ع ون ثلاث  وثلاث
  ).1"( رجلاً 

ذه القصة ندً  وه ة س ً باطل ا لا ً،  ا ومتن لا ًنق دققون ، وعق ون م اء محقق ذلك علم ال ب ، ق
  :فيقول القاضى عياض 

ليم بسند ثقة رواه ولا الصحة أهل من أحد جهيخرِّ  لم حديث هذا ن"إ ا متصل س  وإنم
ب بكل المولعون والمؤرخون المفسرون وبمثله به أولع ون غري ن المتلقف  الصحف م
الكى العلاء بن بكر القاضى وصدق وسقيم صحيح كل ث الم ال حي د ق ى لق اس بل  الن

بعض ل ب واء أه ق والتفسير الأه ذلك وتعل ع الملحدون ب ه ضعف م  واضطراب نقلت
ه ناده وانقطاع روايات ه واختلاف إس ل كلمات ول فقائ ه يق ي إن ول وآخر الصلاة، ف  يق

ول وآخر ، السورة عليه أنزلت حين قومه نادى في قالها ا يق د قاله  سنة، أصابته وق
ا الشيطان إن يقول وآخر فيها، نفسه حدث بل يقول وآخر ى قاله انه عل ي وأن لس  النب

)( ول وآخر أقرأتك، هكذا ما قال جبريل على عرضها لما ل يق م ب  الشيطان أعلمه
ا ، قرأها وسلم عليه الله صلى النبي أن غ فلم ي بل ه الله صلى النب لم علي ك وس ال ذل  ق

ه الحكاية هذه تْ كِيَ حُ  ومن ، الرواة اختلاف من ذلك غير إلى نزلت، هكذا ما والله  عن
م والتابعين المفسرين من ندها ل د يس نهم أح ا ولا م ى رفعه ر صاحب إل  الطرق وأكث

  .)2"(واهية ضعيفة فيها عنهم
ه الله ـ : "ل ر ـ يرحم ن كثي افظ اب ول الح ديق ر ق ر ذك ن كثي ا المفسرين م ة هاهن  قص

نهم اـً نظ ، الحبشة أرض إلى المهاجرة من كثير رجوع من كان وما ، الغَرَانيق  أن م
ن مسندة أرها ولم ، مرسلة كلها طرق من ولكنها.  أسلموا قد قريش مشركي  وجه م
  ).3"(أعلم والله ، صحيح

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).1/205) ، وابن سعد :الطبقات الكبرى (40ـ 38/ 2: تاريخ الرسل والملوك ( )الإمام الطبرى1(
                      م 1988 -  هـ 1409 ، لبنانـ  بيروت الفكر دارط ،  الشفا بتعريف حقوق المصطفى : )القاضى عياض2(
)2/124 ،125. (  
  ).5/441( تفسير القرآن العظيم  ابن كثير:)3(

  القصة واهية من حيث السند
  

، يجعل الباحث فى شك  ة فى كتب السنة الصحيحة المعتمدةإن عدم ورود هذه القص
ب جْ رِّ خَ فالقصة لم يُ  ،يشم فيها رائحة الضعفمريب منها ، و ها أحد من أصحاب الكت

ى اس : "أن النب ن عب ى صحيحه عن اب ذى رواه البخارى ف  المعتمدة فى السنة . وال
)(  ى لمون والمشركون والجن والإنس"،وف قرأ النجم وهو بمكة ، فسجد معه المس

 نمَ وسجد ، )( ّ  رسول فسجدرواية "أول سورة أنزلت فيها سجدة :النجم، قال 
  ) .1"(اكافرً  قتل ذلك بعد فرأيته عليه، فسجد تراب من كفا أخذ رأيته رجلا إلا خلفه
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وبهم ،  ولهم للحظات نعم .. لقد سجدوا حين صغت قل وصفت نفوسهم ، وتنبهت عق
  فقط . سجدوا مأسورين بحلاوة القرآن كما سبق أن أسرت حلاوتهُ الوليدَ بنَ المغيرة

اءَ  الْمُغِيرَةِ، بْنَ  الْوَلِيدَ  أنََّ "  ، عَنْهُمَا اللهُ  رَضِيَ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ ف ى جَ يِّ  إِلَ لَّى النَّبِ ُ  صَ َّ 
ذَكَرَ  جَهْلٍ، أبََا ذَلِكَ  فَبَلَغَ  لَهُ، رَقَّ  فكََأنََّ  الْقرُْآنَ، عَليَْهِ  فَقَرَأَ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  ا فَ رَى مَ ا جَ  بيَْنهَُمَ
ى الَ  أنَْ  إِلَ دُ  قَ ا وَاللهِ : الْوَلِي يكُمْ  مَ لٌ  فِ مُ  رَجُ عَارِ  أعَْلَ ي، بِالأْشَْ مُ  وَلاَ  مِنِّ زِهِ  أعَْلَ  وَلاَ  بِرَجَ

يدَتِهِ  ي، بِقَصِ عَارِ  لاَ وَ  مِنِّ ، بِأشَْ نِّ ا وَاللهِ  الْجِ بِهُ  مَ ذِي يشُْ ولُ  الَّ يْئاً يَقُ نْ  شَ ذَا، مِ  إِنَّ  وَاللهِ  هَ
 لَيعَْلوُ وَإِنَّهُ  أسَْفَلَهُ، مُغْدِقٌ  أعَْلاَهُ  لمَُثمِْرٌ  وَإِنَّهُ  لطََلاَوَةً، عَليَْهِ  وَإِنَّ  حَلاَوَةً : يَقوُلُ  الَّذِي لِقوَْلِهِ 
مُ  وَإِنَّهُ  يعَْلىَ، وَمَا   ). 2( " تحَْتهَُ  مَا لَيحَُطِّ

ذا على البخاري اقتصر فقد" ن الصحيح الجزء ه و و ، القصة م دل لا ه ى ي ا عل  م
ا ، زادوه لمين سجود أم ر افاتباعً المس اءً  و ، ّ  لأم ا ، ّ  برسول ائتس  سجود وأم

ن سمعوه فلما ؛ المشركين ة البلاغة أسرار م ة الفصاحة و ، الفائق ون و ، البالغ  عي
م ع الكل واع الجوام ن لأن د م ار و الوعي د ، الإنك ذار، والتهدي د و والإن ان ق ي ك  العرب
  ) .3"( اساجدً  له فيخر القران يسمع

ن سماعه  رة م ن المغي د ب ف الولي تْ موق َ◌ن ى بَيَّ ابقة الت ة الس وهذا ما تفسره الرواي
  للقرآن الكريم وهو من أساطين المشركين .

ام ول الإم ى يق ه الله ـ  (*)الآلوس ة يرحم جدوا لدهش د س وا ق وز أن يكون ـ : "يج ـ
كَ  هُ أهْلَ الى : وأنَّ ه تع ن قول ا م أصابتهم ، وخوف اعتراهم عند سماع السورة لما فيه

  ).4عَاداً الأوُلَى......إلى قوله تعالى : فَغشَّاهَا مَاغشَّى ، فاستشعروا نزول ذلك بهم"(
ة  ى قناع انوا عل م ك ق أنه ى والح دق النب ى  )(بص ب الأعم ود والتعص ه الجح لكن

  للموروثات القديمة ، كما قال تعالى :
دْ { مُ  قَ هُ  نعَْلَ كَ  إِنَّ ذِي لَيَحْزُنُ ونَ  الَّ إنَِّهُمْ  يَقوُلُ بوُنكََ  لاَ  فَ ذِّ نَّ  يكَُ الِمِينَ  وَلكَِ اتِ  الظَّ ِ  بِآيَ ّ 

  .  33:  الأنعام} يَجْحَدُونَ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).4863، 4862)صحيح البخارى، كتاب التفسير ، باب فاسجدوا  واعبدوا ، رقم (1(
  )550 /2الحاكم : المستدرك على الصحيحين ( )2(
والموضوعات                                                                                                                   ) ، وانظر أيضا : د.محمد أبوشهبة : الإسرائيليات 367، 1/366)د.محمد أبو شهبة : السيرة النبوية (3(

  ) .317، 316فى كتب التفسير (
 بغداد، أهل من المجددين، من أديب، محدث، مفسر،: الثناء أبو الدين، شهاب الالوسى، الحسينى الله عبد بن محمود(*)

 سنة( سافر ثم. للعلم فانقطع وعزل، هـ 1248 سنة ببلده الافتاء تقلد. مجتهدا الاعتقاد، سلفي كان. فيها ووفاته مولده
ل رحلاته يدون بغداد إلى وعاد. المجيد عبد السلطان وأكرمه شهرا 21 فغاب ، فالاستانة الموصل، إلى هـ 1262  ويكم

د كان ما دأ ق ه ب ن ب ى فاستمر مصنفاته، م وفى أن إل ن. ت هأشهر  م رآن :  كتب اني روحتفسير الق . انظر الأعلام المع
  ) .176 /7للزركلى(

  ).17/183)محمود شكرى الألوسى : روح المعانى ، ط إحياء التراث العربى ، بيروت ـ لبنان ، د.ت (4(

ى د الغزال ول الشيخ محم ه الله  ــ (*)ويق د صدعت ـ ـيرحم ة الحق ق ت روع : "كان
ع  العناد فى نفوس المستكبرين والمستهزئين ، فما أن تمالكوا أن يخروا  ساجدين م

هم وأحسُّ وا رءوس ا نكس لمين ، فلم رهم المس امهمغي وى زم ان ل لال الإيم ،  وا أن ج
د ندموا على ما كان منهم ، ع محم ا سجدوا م أنهم م ه ، ب ذروا عن وا أن يعت  )( أحب

  ).1ا عطف علي أصنامهم بكلمة تقدير"(ن محمدً إلا لأ
حيحة  نة الص ى الس لا ف ق أص ة الغراني ر أن لقص ن حج رى اب ول، وي إن :" فيق  ف

  .)2"(أصلا لها أن على ذلك دلَّ  مخارجها وتباينت كثرت إذا الطرق

http://al-maktabeh.com
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و ى النح ق عل ة الغراني ل قص د قب ر ق ن حج ك أن اب ى ذل يس معن ين  ول اع ب ذى ش ال
أويلاتٍ  )( النبىلها بما يتفق وعصمة َ تأوَّ القصاصين ، ولكنه  ذكر ت دةً  ، في ا  عدي له

 السكتات من سكتة في الشيطان فارتصده القرآن يرتل )( النبي كان وقيل: " فيقول
ً  الكلمات بتلك ونطق ه من فظنها إليه دنا من سمعه بحيث نغمته محاكيا اعها قول ، وأش

. )3"(الوجوه أحسن وهذا قال ثم
ه وقد أخُذ ذلك الرأى على ابن حجر ، لكن الرجل له  ان موقف د ك ال "فق ا ق عذره فيم

ة من القصة ممثلا ً  ى الصناعة الحديثي ه ف ا تفوق ى يضفى عليه ة الت لشخصيته العلمي
ه العصبية الصناعية ، ؛  اظ عصرهفهالة من الاقتدار والتفرد على حُ  ب علي ا غل مم

  ).4وأسانيدها"( ، ة روايات أحاديثهامها فى إثبات أصل القصة من جهفحكَّ 
ذه  ى ه ة ف ولكن لابد من التأكيد على أن الإمام ابن حجر ، وإن حكَّم الصناعة الحديثي

ها بل راعى مقام النبوة ، ومما يؤكد ذلك قوله :  الرواية إلا أنه لم يقُرَّ
ه  ؛ "فإن ذلك لا يجوز حمله على ظاهره  رآن  )(لأنه يستحيل علي ى الق د ف أن يزي

ه يس من ا ل دا م هوً  ، عم ذا س ايرً وك ان مغ ان ا إذا ك د لمك ن التوحي ه م اء ب ا ج ا لم
  ).5عصمته"(

  ابن حجر بين أصول الصناعة الحديثية ، ومراعاة العصمة النبوية .هكذا يوازن ا
ل  (**)يقول الدكتور أبو شهبة ذا التأوي رض تعليقا على تأويل ابن حجر :"وه ى ف عل

ه لا  وهو لون من ألوان الحجاج والتنزل مع الخصم ، ، صحتهتسليم  ومن ثم نرى أن
ا  ، يوجد من علماء الإسلام من يقول بظاهر القصة وأن القائلين بأن لها أصلا أولوه

  . )6بما يوافق مقام النبوة"(

ن سبتمبر 22هجرية, الموافق 1335ذي الحجة سنة  5ولد الشيخ محمد الغزالي أحمد السقا في  ي  1917م ة, ف ميلادي
ي”التابعة لمحافظة البحيرة بمصر, وسمّاه والده ببإيتاى البارود ” نكلا العنب“قرية  و ” محمد الغزال ر أب الم الكبي ا بالع تيمنً

والتحق بعد ذلك بمعهد الإسكندرية الديني الإبتدائي وظل بالمعهد حتى  ،هـ  505حامد الغزالي المتوفي في جمادى الاخرة 
نة ( اهرة س ق 1356حصل منه على شهادة الكفاءة ثم الشهادة الثانوية الأزهرية, ثم إنتقل بعد ذلك إلى الق م) 1937ه المواف

ي والتحق بكلية أصول الدين بالأزهر الشريف, وبدأت كتاباته في مجلة (الإخوان ا ة ف نة الثالث ته بالس اء دراس لمسلمين) أثن
دعوة والإرش، الكلية, بعد تعرفه على الإمام حسن  ي ال دها ف ة وتخصص بع ة العالمي ى درج ل عل ى حص م) 1943 اد حت

اهرة دعوة من خلال مساجد الق ي ال ه ف دها رحلت د المجدوب:علماء  وعمره ست وعشرون سنة, وبدأت بع . انظر : محم
  .) 1/265م، (1992، دار الشوق ، 4عرفتهم ،طومفكون 

  ) 8/439) ابن حجر : فتح البارى (2(  .111)محمد الغزالى : فقه السيرة ، ص1(
   ) .34، 2/33)محمد الصادق عرجون : محمد رسول الله (4(          ).8/440)السابق : (3(
لواقعة على ضفاف نهر النيل فرع رشيد ا» منية جناج«ولد رحمه الله بقرية (**)  ) .8/439)ابن حجر : فتح البارى (5(

أتمَّ حفظ نصف القرآن الكريم بكتَّاب القرية - ـ ه1332شوال  25في  -محافظة كفر الشيخ  -التابعة لمركز ومدينة دسوق 
ولما فتحت المدارس الأولية التحق بمدرسة قريته أتم بها حفظ القرآن  . وأصول الدين إلى جانب تعلم القراءة والكتابة

 . انظر موقع المكتبة الشاملة على الإنترنت . الكريم, وأخذ الشهادة الأولية في سن الثانية عشرة
  ).1/368)محمد أبو شهبة : السيرة النبوية (6(

  القصة تأباها اللغة العربية
ى  د سبق أن ذكرت معن رآن ، وق إن هذه القصة مخالفة للغة العرب التى بها نزل الق

ا، الغرانيق فى اللغة ، وى له ف اللغ ين التعري ة ب ه لا علاق ة أن ى الكلم  وتبين من معن
ف مية أو وص ين تس ا  وب نام به ده ،الأص د عب ام محم ول الإم ذا يق ى ه  نإ": (*)وف

م خطبهم، في ولا نظمهم في لا يرِد لم العلُى الغرانيق بأنها لآلهتهم العرب وصف  ول
ا إلا ألسنتهم على جاريًا كان الوصف ذلك أن أحد عن ينقل اء م ي ج م ف اقوت معج  ي
ر ند غي روف ولا مس ق مع حيح بطري ذا ، ص دل وه ى ي ة أن عل ن القص راع م  اخت
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ة ا الزنادق ال كم ن ق حاق اب ا ، إس ت وربم أ كان ا منش اقوت أورده م ى ، ي  أن ولايخف
 اسم هو ،أو وأبيض أسود مائي لطائر اسمًا إلا اللغة في يعرف لم والغرنيق الغرنوق
يض الشاب معناه والغرنيق ، يشبهه طائر أو الكركي ل الأب  الخصلة وتسمى ، الجمي

ة الشعر من وق المفتل ا ، الغرن ه يسمى كم ق ، الشجر من ضرب ب وق ويطل  ،الغرن
ق ى والغران ا عل ون م ي يك ل ف ج أص ين العوس ات الل ال ، النب ة:  ويق ة لِمَّ  غُرانِق
ة:  أي ؛ وغُرانقِِية ا ناعم ريح تفيئه وق أو ، ال اعم:  الغرن ن المستتر الن ات م ...  النب

ي عليها يطُلق حتى ، والأصنام الآلهة يلائم المعاني هذه في شيء ولا ، إلخ  فصيح ف
لام وأمراء البلاغة ملوك على يعرض الذي القول لا ، الك ك ف د أظن ا إلا تعتق ن أنه  م

لام رِّ حُ  بين يميز لا ممن الملبسين ومختلقات الأعاجم مفتريات ا ، الك ه استعبد وم  من
ا وصف مشترك . فالفرق شاسع بين الكلم) 1"(الأحلام لضعفاء تين، ولا يوجد بينهم

.  
  القصة تتنافى مع ما يجب للأنبياء وما يستحيل عليهم

  
ا ب، وهذه القصة تأباه ك الجوان ب "وأول تل دة جوان ن ع دة الإسلامية م ب  العقي جان

ن الله، غ ع ى التبلي مة ف ب، العص ك الجوان انى تل ى                   و وث ه النب وب تنزي ج
)(  عن وصمة عدم التمييز بين كلام الله تعالى المعجز بحقائقه التوحيدية ، ومعانيه

اه، اه ومبن ر بمعن لام الشيطان المكفّ ين ك ى  الإنسانية وأسلوبه ومبانيه ، وب ل ف المهله
النبى أسلوبه وألفاظه ة ب د الثق ب : وجوب توطي ك الجوان ث تل ه  )( . وثال ا يبلغ فيم

ا ،عن الله تعالى ؛  ن نبيه ا  حتى لا تكون الأمة فريسة للشك والحيرة فيما تسمع م وم
الى ، ن الله تع ا ع ه له ى  يبلغ ن النب اس م مع الن وثنى  )(وإذا س رك ال ات الش كلم

د  عابديها،ح للأصنام فى ثنايا ذمها واحتقار بالثناء والمد ة بع ن الثق م م ى له فماذا يبق
  ).2بلاغ يسمعونه من نبيهم"(ذلك فى أى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي (*) د ف لاح والتجدي ار رجال الإص ن كب رية، وم ديار المص ي ال اني: مفت ن آل التركم ر الله، م ن حسن خي ده ب د عب محم

ين الإسلام. قال أحد من كتبوا عنه: (تتلخص رسالة حيات ز ب م التميي د، ث ه في أمرين: الدعوة إلى تحرير الفكر من قيد التقلي
ة  رى الغربي ن ق نرا (م ي ش د ف ة). ول ى الحكوم ة عل ق العدال ا للشعب من ح ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب وم

لأحمدي. بطنطا، ثم وأحب في صباه الفروسية والرماية والسباحة. وتعلم بالجامع ا (بمصر) ونشأ في محلة نصر (بالبحيرة

دة  يما جري حف ولا س ي الص ب ف يم، وكت ي التعل ل ف ف. وعم وف وتفلس الأزهر. وتص ولى )ب د ت رية) وق ائع المص الوق
ين د الأربع ة الفرنسية بع ة،  .تحريرها. وأجاد اللغ ورة العرابي ي مناصرة الث ارك ف اوأهم. وش ز مصر ن ل الإنكلي ا احت ولم

  موقع المكتبة الشاملة) .انظر : ثم مفتى ديار مصر (،  الشام أشهر للتحقيق، ونفي إلى بلاد 3فسجن 
  . )م1901 -  مارس 21، هـ1318 - الحجة ذو غرة)مجلة المنار: (1(
  .)79، 2/78)محمد الصادق عرجون : محمد رسول الله (2(
  
 .  

وحى  )(إن الرسول  معصوم من الكذب على الناس فكيف يكذب فيما يبلِّغ عن الله ب
ه .  ين ل ة صفتين ملازمت ون الصدق والأمان ؛ إذ أنه يشُترط فيمن يبلغ عن الله أن يك

  كما أن هذه القصة مردودة لعدة أسباب ، منها :
الى 1 يْسَ لَـ  أن الشيطان لا تسلُّط له على المؤمنين ، قال تع هُ لَ ى : " إِنَّ لْطَانٌ عَلَ هُ سُ

  " . ورسول الله أول المؤمنين . 99الَّذِينَ آمََنوُا وَعَلَى رَبهِِّمْ يَتوََكَّلوُن . النحل : 
  ـ أن الله تعالى وعد بحفظ القرآن الكريم من أن تناله يدُ التحريف ، قال تعالى : 2 
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ر :  افظُِونَ . الحج هُ لحََ ا لَ كْرَ وَإِنَّ ذِّ ا ال لْنَ نُ نَزَّ ابٌ  9" إِنَّا نَحْ هُ لكَِتَ ا:" وَإِنَّ ال أيض " ، وق
دٍ  عَزِيزٌ  يمٍ حَمِي نْ حَكِ لٌ مِّ هِ تنَزِي نْ خَلْفِ هِ وَلا مِ يْنِ يَديَْ ن بَ ، : 41فصلت. لا يَأتِْيهِ الْبَاطِلُ مِ

42"  
ى 3 ريم نف رآن الك ى (ـ أن الق ل النب وُّ ة تق لَ إمكاني وَّ وْ تقََ ال :"وَلَ الى فق ى الله تع ) عل

نْ أَ  نْكُمْ مِ ا مِ وَتِينَ . فمََ هُ الْ ا مِنْ مَّ لَقطََعْنَ الْيمَِينِ . ثُ هُ بِ دٍ عَليَْنَا بعَْضَ الأْقََاوِيلِ. لأَخََذْنَا مِنْ حَ
   ". 47ــ 44عَنْهُ حَاجزِينَ . الحاقة : 
  ن ينال القرآنَ تحريفٌ من أية جهة .كل هذه الآيات تحُيل أ
  ـ يرحمه الله ـ على هذه الشبهة ردًا قويا فيقول : (*)ويرد الشهيد سيد قطب

ك الغرانيق قولة تنسب الافتراء على أجرأ أخرى روايات وهناك"  ى تل  ّ  رسول إل
) (حاشاه برغبته هذا وتعلل )( ذ رفضت وقد ، ومهادنتها قريش مراضاة في  من

ا الروايات تلك الأولى الوهلة ا عن فضلا فهي ،جميع وة لعصمة مجافاته ظ النب  وحف
 يتصدى أنه إذ. اقاطعً  نفيا ينفيها ذاته السورة سياق فإن ، والتحريف العبث من الذكر

لا .حولها وأساطيرهم الآلهة هذه في المشركين عقيدة لتوهين ال ف ال مج اتين لإدخ  ه
ي بهما ألقى الشيطان إن: قال من قول على حتى. بحال السورة سياق في العبارتين  ف

ماع ركين أس لمين دون المش ؤلاء.  المس ركون فه انوا المش ا ك ذوقون عرب تهم يت . لغ
ين معون وح اتين يس ارتين ه ين العب معون المقحمت دهما ويس مُ «:  بع ذَّكَرُ  ألَكَُ هُ  ال  وَلَ
يْتمُُوها أسَْماءٌ  إلاَِّ  هِيَ  إِنْ .  ضِيزى قِسْمَةٌ  إِذاً  تِلْكَ  ؟ الأْنُْثى ا ، وَآباؤُكُمْ  أنَْتمُْ  سَمَّ زَل م   َأنَْ

 ُ ا َّ نْ  بِه لْطانٍ  مِ خ..  سُ معون. »إل د ويس ك بع ذِينَ  إِنَّ «:  ذل ونَ  لا الَّ الآْخِرَةِ  يؤُْمِنُ  بِ
ونَ  نَّ  إلاَِّ  يَتَّبِعوُنَ  إِنْ . عِلْمٍ  مِنْ  بِهِ  لهَُمْ  وَما الأْنُْثى تسَْمِيَةَ  الْمَلائكَِةَ  لَيسَُمُّ نَّ  وَإِنَّ  الظَّ  لا الظَّ

ي نَ  يغُْنِ قِّ  مِ ً  الْحَ يْئا معون..  »شَ ه ويس مْ «:  قبل نْ  وَكَ كٍ  مِ ي مَلَ ماواتِ  فِ ي لا السَّ  تغُْنِ
فاعَتهُُمْ  ً  شَ يْئا نْ  إلاَِّ  شَ دِ  مِ أذَْنَ  أنَْ  بعَْ ُ  يَ نْ  َّ اءُ  لِمَ ى يَش ين..  » وَيَرْض ذا يسمعون ح  ه

تقيم لا الكلام لأن؛  )( الرسول مع يسجدون لا فإنهم كله السياق اءُ  . يس ى والثن  عل
فاعة لها أن وتقرير آلهتهم تقيم لا ترتجى ش م.  يس م وه وا ل اءَ  يكون اء أغبي ذين كغب  ال
ر! جاهلين أو مغرضين المستشرقون منهم تلقفها التي ، الروايات هذه افتروا ذا لغي  ه
   ).1"(المشركون سجد إذن السبب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي صعيد مصر، (*) سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي، أديب ومفكر إسلامي مصري، ولد بقرية موشة بمحافظة أسيوط ف

ة (ع ين الأولي ة المعلم م التحق بمدرس ريم، ث رآن الك ال شهادتها وبها تلقى تعليمه الأوّلي وحفظ الق اهرة، ون دالعزيز) بالق ب
م. عمل بوزارة المعارف بوظائف تربوية وإدارية، وابتعثته الوزارة إلى 1933هـ، 1352والتحق بدار العلوم وتخرج عام 

ام 1370أمريكا لمدة عامين وعاد عام  ر خلاف ع ى أث ه عل ـ. 1361هـ، انضم إلى حزب الوفد المصري لسنوات وترك ه
م 1950هـ، 1370وفي عام  م وصدر الحك ام الحك ى نظ آمر عل ة الت لمين، وحوكم بتهم وان المس ة الإخ م انضمّ إلى جماع

  .م1966هـ، 1385بإعدامه، وأعدم عام 
  ) .6/3420( القاهرة ـم 1980،  الشروق دار 9)سيد قطب : فى ظلال القرآن ، ط1(
  
  

ا وهذا الذى ذكره الشهيد / سيد قطب دليل آخر على بطُلان هذه القصة  عقلا ؛ إذ أنه
  تتنافى مع رجاحة العقل العربى ، وتزوقه للغته التى رُبىِّ عليها ونشأ فى كنفها .

  

ه  رآن وبينات ات الق ارض محكم ة تع حيحة ثابت نة ص د س ه "لا توج ة فإن وبالجمل
ر صحيحة ، الواضحة ، ون السنة غي د أن تك ك فلاب  وإذا ظن بعض الناس وجود ذل
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ا ، حيح ،أو أن يكون فهمنا لها غير ص ى  أو أن يكون التعارض وهميا لا حقيقي ومعن
ق) ولهذا كان حديثذا أن نفهم السنة فى ضوء القرآن ؛ ه ردودً  (الغراني ا المزعوم م

  ).1لأنه مناف للقرآن"( بلا ريب ؛
  

 سلطان للشيطان ليس وأنه صحيحة ليست الغرانيق قصة روايات أن يتبين تقدم ومما
يئا )( النبي لسان على يلقي أن، ولا يستطيع  )( على النبى ن ش وه الباطل م  فيتل

تكلم أو ه ي ا ، ب ى وربم يطان ألق ولا الش اء ق لاوة أثن ي ت تكلم )( النب ه ي يطان ب  الش
معه رون ويس وس أو ، الحاض يطان يوس اوس الش ا وس ي يلقيه وس ف ار نف  الكف
ه وليست الوحي من أولئك فيحسبها المنافقين من القلوب ومرضى ك الله فيبطل من  ذل

  . آياته ويحكم الشبه ويزيل الشيطاني القول
  

حيحة ة ص ذه الرواي أن ه اء وات ب رد ادع ك ي ل ذل ى و ، ك د عل ن أنيؤك ا م ه
  . وسة فى تراثناالإسرائيليات المدس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1214232002113
  

  

  

  قول وات بتطور عقيدة الإسلام
  

دة  الغرانيق، قصةأن فشلت محاولة وات فى إثبات وبعد  راح يطرح فكرة تطور عقي
رً ا غامضً كان توحيدً  )( وأن التوحيد الذى دعا إليه النبى ،الإسلام  ف كثي ا ا لا يختل

  عن التوحيد الذى كان عليه الحنفاء فى مكة قبل الإسلام .
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ه متناقض فى نفسه والحق أن وات  م الإسلام ليتحدث عن ى ، ولم يفه ل إل ذا انتق ؛ ول
  لا علاقة له بموضوعه الأول .آخر موضوع 

ر  )(محمد سيدنا فهى منذ مبعث  ،ر قابلة للتطوروالحق أن عقيدة الإسلام غي لم تتغي
ول ،حتى وقتنا هذا  ل الرس م يقب ا  )( ول ى سبيل تركه راءات ف اومات أو إغ ة مس أي

حة ، دة واض ى عقي ة ، وه ى مك لأ ف ق الم ا يواف ئ منه ر ش ا ولا  أوتغيي واء فيه لا الت
ا قلُْ : بذلك  ول يوموقد صرحت من أ ولا غموض ، ، ربةموا ا يَ افِرُونَ  أيَُّهَ  لاَ } 1{الْكَ

ا عَابِدٌ  أنََا وَلاَ } 3{أعَْبدُُ  مَا عَابِدوُنَ  أنَتمُْ  وَلاَ } 2{تعَْبدُوُنَ  مَا أعَْبدُُ  دتُّمْ  مَّ تمُْ  وَلاَ } 4{عَبَ  أنَ
  . سورة الكافرون . }6{دِينِ  وَلِيَ  دِينكُُمْ  لكَُمْ } 5{أعَْبدُُ  مَا عَابِدوُنَ 

ُ  هُوَ  قلُْ  وقوله تعالى  ُ } 1{أحََدٌ  َّ مَدُ  َّ ن وَلَمْ } 3{يوُلَدْ  وَلَمْ  يَلِدْ  لَمْ } 2{الصَّ هُ  يكَُ واً  لَّ  كُفُ
  . سورة الإخلاص " .}4{أحََدٌ 

دتُ ، وإلى الآن لا تزال هاتان السورتان فى مصاحفنا نتعبد بتلاوتهما  ت عقي  ناولا زال
  كما هى إلى الآن ، فأين تطور العقيدة الإسلامية إذن ؟ 

ت ى تهاف ة واضحة عل ك دلال ى ذل ان) إن ف رة (تطور الأدي ال  فك ان وات ق و ك ، ول
ى  ه عل اس لوافقت ا لظروف الن ا ومراعاته بتدرج أحكام الشريعة الإسلامية ومرونته

ا  اخر دينن ن مف ك م ك ؛ إذ أن ذل عته، ذل ع قض،  وس تيعابه لجمي رهواس  ، ايا عص
دة  رج الشريعة فى حكم تحريم الخمر على مراحلَ وأشهر مثال لذلك : تد ن العقي ، لك

  . بحال هلا يجوز الاقتراب من أحمرُ خط ٌ
لام ، ذا الك ول وات ه ب أن يق ل فمَ  ولا عج ه كمث ه            ثل ى أن ادىّ ف رق م   أى مستش

ى  ول أو النب ان أى أن الرس دريجى للأدي و الت ديث للنم ى الح المفهوم الغرب ذ ب                    "يأخ
إن ؛  يعمل وفق المقتضيات المرحلية لكل فترة تاريخيةــ على زعم وات ــ  ومن ثم ف

رة ، ك الفت د مواضعات تل ك ـ منظوره للدين إنما هو ولي و لا يمل داء  ـفه ة ـابت ـ رؤي
ى ،شمولية عن  اد دوره كنب اء  أبع ى ج دة الت ة للعقي ح النهائي ى يبشر وعن الملام لك

دعوة ــ على سبيل المثال ـ )(محمد بها. ف ة أن ال ة المكي ى المرحل ـ ماكان يعرف ف
ك  الإسلامية هى دعوة عالمية بل ما كان يعرف أنها دعوة للعرب جميعا ولم يتبين ذل

  ).1خية التى كان يجتازها حينا بعد حين"(له إلا فى فترات تالية وفق الظروف التاري
  
  
  

11177
  

  

  

ا إذن  دم قابليته لام وع دة الإس ات عقي ا بثب ور . وقولن ا ولا تط درج فيه دة لا ت فالعقي
رة  ا م دم نزوله ـ وع للتطور لا يتنافى أبدًا مع تطور أحكام الإسلام ــ أعنى شريعته ـ
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هواحدة حتى استقرت  ة  على ما هى علي زل دفع ن سماوى لا ين ل دي ك "لأن ك ، وذل
زام  زل واحدة ويطلب من المؤمنين الالت ا يتن رة واحدة إنم ه م ه ومنهيات ة واجبات بكاف

د يقصر ، وهو خلال  د يطول وق ى ق دى زمن ر م على مراحل ، وينبنى تدريجياً عب
د المراحل التاريخية وفق معطياتها  صيرورته تلك يتعامل ى م المرحلية لكى يقدر عل

دى لإقامة الحوار وتحقيق التأثير المطلوب ،الجسور  و العقي ى النم ذا  وهذا إل ق ه وف
ن ال يم المنظور الحركى يحقق م ن الق ى م ة ويبن ائج الإيجابي ادئ  ،نت ن المب زز م ويع

دة ؛ام ة واح رآن  لا يتحقق عشر معشاره  فى حالة التنزل الكامل دفع زل الق ذا تن وله
ثٍ وَنَعلى مراحل وهو يقوله بوضوح  ى مُكْ اهُ (وَقرُْآنًَا فرََقْنَاهُ لِتقَْرَأهَُ عَلَى النَّاسِ عَلَ لْنَ زَّ

ة : راء. آي ن خلا)  و106تنَْزِيلاً الإس ى الإراح م ى مراحل يبن ه ذاك عل ان ل تنزل نس
ويقدر  ولبنة لبنة من أجل أن يستقيم البناء ، المسلم والجماعة المسلمة خطوة خطوة ،

  ).1عن طريق الالتحام بين التعاليم والتاريخ أن يحقق هدفه حركيا"(
  

الأول أى أن تطور العقيدة ــ وهذ ـ ف ع ـ ذا واق ـ وه ا باطل ــ بخلاف تطور الشريعة ـ
  غير مقبول فى الإسلام ، والثانى من الأدلة على واقعية الإسلام .

ات ، و اة كموجودات أو رب لات والعزى ومن ى ال  يقول وات : "وربما نظر محمد إل
د وإن كانت لها قدسية إلا أنها أقل أهمية من الله سبحانه وتعالى على النحو ا ذى يعتق ل

  ).2فيه اليهود والمسيحيون بوجود الملائكة"(
  

لام أن ادة )(الرسول ويعنى وات بهذا الك اترك عب رف  م ه لا يعت ذه الأصنام لأن ه
ا ..لا  الى ،به د الله تع ة بع ا قداس أن له رف ب ه يعت ف يُ  . إن ن كي د اولك وللعب  مفض

ذلك  (الأصنام) مع وجود الأفضل ة (الله)؟ ولو كان ذلك ك ن أول وهل ا م ا حاربه . لم
الى: لقد قال  ـتُمْ لهَـَا وَارِدُونَ "الله تع َِّ حَصَـبُ جَهَـنَّمَ أَنْـ اء . إِنَّكُـمْ وَمَـا تَـعْبـُدُونَ مِـنْ دُونِ ا  . الأنبي

 أدلُّ لهى ا) ورً بل إن آيات سورة النجم التى (أقحمت فيها آيات الغرانيق زُ  "98:  آية
  : ام ، قال تعالىللأصن )( دليل على محاربته

كَ إِذاً ى . تِلْ هُ الأْنُْثَ ى. وَمَنَاةَ الثَّالِثةََ الأْخُْرَى .ألَكَُمُ الذَّكَرُ وَلَ تَ وَالْعزَُّ مَةٌ  " أفََرَأيَْتمُُ اللاَّ قِسْ
ا مِ ُ بهَِ َّ زَلَ  ا أنَْ اؤُكُمْ مَ تمُْ وَآبََ يْتمُُوهَا أنَْ مَّ مَاءٌ سَ يَ إلاَِّ أسَْ يزَى . إنِْ هِ لْطَانٍ إنِْ ضِ نْ سُ

ات  نجم ، آي دىَ . ال مُ الْهُ نْ رَبهِِّ اءَهُمْ مِ دْ جَ سُ وَلَقَ وَى الأْنَْفُ ا تهَْ نَّ وَمَ ونَ إلاَِّ الظَّ يَتَّبِعُ
  "23ــ19:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .177: ص )المرجع السابق1(
  . 215، 214ص محمد فى مكة :مونتجمرى وات : )2(
  
  
  
  

  :  (*)يقول الدكتور / عماد الدين خليل
ى بين التزييف الدينى الذ ، تربط بين الأصنام وبين الملائكة ة علاقةٍ "أيَّ  ى تمثله الأول

ة . ا الثاني ى تمثله دة الت ة المؤك ة الغيبي ى  والحقيق ه الأول ذى تمثل يان ال ين العص ب
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سليم والإذعان الذى تمثله الثانية . ألا يجوز أن يكون وات قد طرح هذا والت الطاعةِ و
  ).1"( ؟ )(التقابل غير المنطقى للتشكيك بجدية فى الموقف العقيدى لرسول الله 

  

ة  ون دلال ن أن تك ا لا يمك ة : "إنه ق المزعوم ات الغراني ى آي ا عل ثم يقول وات تعليق
ى التراجع عن  ن الأحوال عل د ،بأية حال م ون مجرد  التوحي د تك ا ببساطة ق ولكنه

  ).()"2( تعبير عن وجهات نظر طالما اعتقدها محمد
لمين راءّ المس ث سمه  ، يريد وات من صدر هذا الكلام أن يكسب تعاطف الق ه يب لكن

ا فى عجُ  د تلاه ات ق يدنا ز كلامه حين يدعى أن هذه الآي د س انه نتيجة  )(محم بلس
داخل ن ال ا م أثره به ى) ، لت عور الجمع ة (اللاش ى نظري ود إل ذلك يع و ب ى  وه الت

  .  فى تفسير ظاهرة الوحى ااستخدمه
  

ا أو ضرًا ،  )(وعلى العكس ، فلم يعتقد النبى  ذه الأصنام نفعً ن وراء ه يومًا أن م
  : )(وبالطبع لم يتأثر بها ، فقد جاء فى القرآن على لسانه 

ن تدَْعُونَ  الَّذِينَ  إِنَّ  لَهُ  فَاسْتمَِعوُا مَثلٌَ  ضُرِبَ  النَّاسُ  أيَُّهَا يَا{ ِ  دُونِ  مِ ن َّ وا لَ ً  يخَْلقُُ ا  ذبَُاب
وِ  وا وَلَ هُ  اجْتمََعُ لبُْهُمُ  وَإِن لَ ذُّبَابُ  يَسْ ً  ال يْئا تنَقِذوُهُ  لاَّ  شَ هُ  يَسْ عفَُ  مِنْ بُ  ضَ  الطَّالِ

  . 73الحج}وَالْمَطْلوُبُ 
اء ا  وج ا{: أيض دُونَ  إِنَّمَ ن تعَْبُ ِ  دُونِ  مِ َّ  ً ا ونَ  أوَْثاَن ً  وَتخَْلقُُ ا ذِينَ  إِنَّ  إِفْك دُونَ  الَّ ن تعَْبُ  مِ
ِ  دُونِ  ونَ  لاَ  َّ مْ  يمَْلِكُ ً  لكَُ ا ابْتغَوُا رِزْق دَ  فَ ِ  عِن زْقَ  َّ رِّ دُوهُ  ال كُرُوا وَاعْبُ هُ  وَاشْ هِ  لَ  إِليَْ

  "17. العنكبوت : } ترُْجَعوُنَ 

الى :  دُونَ {وقال تع ن وَيعَْبُ ِ  دُونِ  مِ ا ّ كُ  لاَ  مَ مْ  يمَْلِ ً  لهَُ ا نَ  رِزْق مَاوَاتِ  مِّ  وَالأرَْضِ  السَّ
 ً   " . 73. النحل : } يَسْتطَِيعوُنَ  وَلاَ  شَيْئا

  الواضح من الأوثان . فكيف يتأثر من داخله بحبها ؟  )(هذا هو موقف النبى 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوريوس (الليسانس،  1939من مواليد الموصل ـ العراق عام (*) ى البك ل عل م  (حص ن قس ة الشرف م ي الآداب بدرج ف

ة  ا بكلي التاريخ بكلية التربية ـ جامعة بغداد عام والماجستير في التاريخ الإسلامي بدرجة جيد جدا من معهد الدراسات العلي
ام  داد ع ة بغ ي:  1965الآداب ـ جامع دين زنك اد ال ـ (عم ومة ب الته الموس ن رس م ) 1146 -1094/  ـه 541 - 487ع

ام  اهرة ع ي الق ة عين الشمس ف ة آداب جامع ن كلي ى م ة الشرف الأول عن 1968والدكتوراه في التاريخ الإسلامي بدرج
ة،  رسالته الموسمية (الإمارات الارتقية في الجزائر الفراتية والشام  ى المكتب ل  عمل مشرفا عل ة الموص ة لجامع المركزي

ا  1977-1967وعمل معيدا فمدرسا فأستاذا مساعدا في كلية آداب جامعة الموصل للأعوام  - 1968عام  عمل باحثا علمي
ومديرا لقسم التراث ومديرا لمكتبة المتحف الحضاري في المؤسسة العامة للآثار والتراث/ المديرية العامة لآثار ومتاحف 

ام  1987 -1977في الموصل للأعوام المنطقة الشمالية  تاذية ع اريخ الإسلامي  1989حصل على الأس تاذا للت ل أس وعم
وام  ل للأع ي اربي دين ف ة صلاح ال ة آداب جامع ي كلي ة  1992 -1987ومناهج البحث وفلسفة التاريخ ف ة تربي ي كلي م ف ث

ي بالإ2000-1992جامعة الموصل  ي دب ة ف دة م فكلية الدراسات الإسلامية والعربي ة المتح ارات العربي م 2002-2000م
ام  ة/ الأردن ع اء الأهلي ة الزرق ل  2003فجامع ة الموص ة آداب جامع ة 2005-2003م فكلي ه لكلي ارت خدمات ي أع م الت

ا ل هن زال يعم ث لا ي وك/ الأردن حي ة اليرم لامية بجامع ات الإس ريعة والدراس ى ك الش املة عل ة الش ع المكتب ر موق .انظ
  الإنترنت .

  ) .181/ 1د الدين خليل : المستشرقون والسيرة ، ()عما1(
  .215)مونتجمرى وات : محمد فى مكة : ص2(
  

  ــ؟وات  ادعاءكيف أقحمت هذه الايات فى القرآن ــ حسب 
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قد أقحم هذه الايات فى القرآن لأهداف مادية  )( امحمدً سيدنا يرى وات أن 
اقتصادية فيقول متسائلا :"أفعل ذلك محمد رغبة منه فى الحصول على مؤيدين له 
فى المدينة والطائف والقبائل المحيطة بها ، هل حاول إحداث توازن بين هؤلاء 

القليل؟ وزعماء قريش الذين يناوئونه بأن يجمع حوله أكبر عدد من المؤيدين فى أقل 
ثم أليس ذكره لهذه الأوثان دليلا على أن رؤيته قد اتسعت؟ أى أن نظره بدأ يتجه 

  ).1لأبعدَ من دعوة قريش"(
ول الله  ى رس ص عل رُّ ذب والتخ ة الك ذا قم دًا  )(وه ول: إن محم  )(إن وات يق

ن  ه م اوئين ل ى صفّه وليحول المن ده ليكسب المشركين إل ن عن ات م اختلق هذه الآي
ى ، ف رآن المك رده صريح الق ذا ي يدنا أهل مكة والطائف إلى منصفين ، وه د س محم

)(  ن دد ممك ر ع ع أكب ه أن يجم ن مهام يس م دة ل اب عقي ى حس اس عل ن الن م
د ه التوحي ا أن لَ الن )(، كم أن يحَْمِ أمورًا ب يس م ا حُصرت ل ان وإنم ى الإيم اسَ عل

  "  23. فاطر.آية : } نَذِيرٌ  إلاَِّ  أنَتَ  إِنْ { رب العالمين:مهمته فى البلاغ هكذا قال 
   84. الشورى . آية : الْبَلاَغُ  إِلاَّ  عَليَْكَ  إِنْ وقوله : : " 

رٌ. لَسْتَ عَليَْهِمْ بمُِسَيْطِرٍ . الغاشية آيات :   رْ إِنَّمَا أنَْتَ مُذَكِّ   " . 22، 21وقوله : " فَذَكِّ
 )(إن آفة هذا التفسير المادى لوقائع السيرة أنه يجعل "التحدث عن رسول الله 

  ).2كالتحدث عن نابليون أو إخناتون"(
ذه قد بدأت ن )(وأما قوله بأن سيدنا محمدًا  ريش ، فه ن دعوة ق ظرته تتسع لأبعدَ م

ه )(مغالطة لأن سيدنا محمدًا  الم دعوت ن مع ك م  كان يعلم ذلك من البداية بل إن ذل
)(  فهى دعوة عالمية لا إقليمية ، عامة لا خاصة ، وهذا ما أكده القرآن من بداية ،

ولُ العهد المكى حين قال  ي رَسُ اسُ إِنِّ ا النَّ ا أيَُّهَ لْ يَ كُ  :" قُ هُ مُلْ ذِي لَ ا الَّ يْكُمْ جَمِيعً ِ إِلَ َّ
  "  158السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ. الأعراف  .آية 

  " 107وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلاَِّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.الأنبياء. آية :  وقوله تعالى:"
دِهِ :  وقوله تعالى ى عَبْ انَ عَلَ لَ الْفرُْقَ ان" تبََارَكَ الَّذِي نَزَّ ذِيرًا .الفرق المَِينَ نَ ونَ لِلْعَ . لِيكَُ

  ".1آية 
ى  ن حين عُ  )(وفى محاولة من وات للحط من قدر النب ه الإغراءات م رضت علي

ريش ل ات :                   يق ذه الرواي ن ه ول وات ع ول الله ، يق رفض رس دين ف ذا ال رك ه ت
م د ت ات ق ذه الرواي ت ه ا إذا كان ره فيم ا  "فثمة شك يمكن تبري ر منه ب كبي ق جان تلفي

ة ـً فى هذه الفترة ، أكان حق )(بقصد إظهار أهمية محمد  ة بدرجة كافي ن الأهمي ا م
  ).3لتجعله يكاد يعامل على قدم المساواة مع زعماء مكة؟"(

  

1216
236
3216
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ع ى ا إن وات يعجب من محاولة قريش للتفاوض م ان  )(النب ا إذا ك اءل عمَّ ، ويتس
  يستحق منهم هذا الاهتمام ، والإغراءات التى عرضوها عليه ؟ )(سيدنا محمد 

ى  م لا ؟ والنب ذ )(ول ئ ج م تنطف ا ل تهم حربً يمهم وآله ى ق ن عل د أعل يَّن ق وتها ، وب
رأ  ول ، وق ا يق ن بم ع وآم د اقتن بعض ق ى أن ال ة حت ذه الآله ى ه ه ف اعتقاداتهم الباطل
ن  ك والشرف م اط المل افوا أن ينسحب بس ول فخ دة والعق ه الأفئ رآن فانجذبت إلي الق

  تحتهم ، وخافوا على الناس من حلاوة ما يقول ، كما حكى القرآن عنهم :

  " 26"وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تسَْمَعوُا لِهَذاَ الْقرُْآنَِ وَالْغوَْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تغَْلِبوُنَ  . الأحقاف : 

ل  لأنهم يعلمون أن أحدًا من الناس لو استمع إلى القرآن لآمن من فوره . كل ذلك جع
  يبطل عجب وات . وبهذا )(المشركين يتقدمون بالإغراءات ويلقونها تحت أقدامه 

  فقد روى ابن إسحاق : 

ا أنَّ " بٍ  أب ثَ  طَالِ ى بَعَ ولِ  إلَ لىّ ّ  رَسُ هِ  ّ  صَ لمَّ  عَليَْ الَ  وَسَ هُ  فَقَ ا لَ نَ  يَ ي ابْ  إنّ  ، أخَِ
أبَْقِ  لَهُ  قَالوُا كَانوُا لِلذِّي ، وَكَذَا كَذَا لِي فَقَالوُا ، جَاءُونِي قَدْ  قوَْمَك يّ  فَ ى عَلَ ك وَعَلَ  نفَْسِ

ِ  رَسُولُ  فظََنّ  قَالَ  أطُِيقُ  لاَ  مَا الأْمَْرِ  مِنْ  تحَُمّلْنِي وَلاَ  ، هِ  ّ  صَلىّ ّ لمَّ  عَليَْ هُ  وَسَ دْ  أنَّ  قَ
لِمُهُ  خَاذِلهُُ  أنَّهُ  بَدَاءٌ  فِيهِ  لِعمَّهِ  بَدَا هُ  وَمُسْ دْ  وَأنَّ عفَُ  قَ نْ  ضَ رَتِهِ  عَ امِ  نصُْ هُ  وَالْقِيَ الَ .  مَعَ  قَ

لىّ ّ  رَسُول فَقَالَ  هِ  ّ  صَ لمَّ  عَليَْ ا وَسَ مّ  يَ ِ  ، عَ ّ َ وْ  وَ عوُا لَ مْسَ  وَضَ ي الشّ ي فِ  ، يمَِينِ
ذَا أتَرُْكَ  أنَْ  عَلَى يَسَارِي فِي وَالْقمََرَ  رَ  هَ ى الأْمَْ رَهُ  حَتّ ُ  يظُْهِ كَ  أوَْ  ّ هِ  أهَْلِ ا فِي هُ  مَ  ترََكْتُ

ِ  رَسُولُ  اسْتعَْبَرَ  ثمُّ  قَالَ  ا قَامَ  ثمُّ  فَبكََى وَسَلمَّ  عَليَْهِ  ّ  صَلىّ ّ ى فَلَمّ ادَاهُ  وَلّ و نَ بٍ  أبَُ  طَالِ
بْ  فَقَالَ  وَسَلمَّ  عَليَْهِ  ّ  صَلىّ ّ  رَسُولُ  عَليَْهِ  فَأقَْبلََ  قَالَ  ، أخَِي ابْنَ  يَا أقَْبلِْ  فَقَالَ  ا اذْهَ  يَ
ِ  بْتَ أحَْبَ  مَا فَقلُْ  ، أخَِي ابْنَ  ّ َ   .)1"( أبََدًا لِشَيْءِ  أسُْلِمُك لاَ  فوََ

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .266/ 1)السيرة النبوية لابن هشام (1(

  
  

  الدوافع التى من أجلها هاجر المسلمون إلى الحبشة
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  الدافع الأول: فرار المسلمين بدينهم وأنفسهم .

  
ة فإذا ....يقول عنه "إنهم هاجروا لتحاشى القسوة والاضطهاد الذين واجهوهما فى مك

دةفقد يرتدُّ  لضغوط أسرهم ، بقى هؤلاء فى مكة عرضة دتهم الجدي  ون وينكرون عقي
  ).1"(وحتى هذا السبب الثانى غير مقنع بما فيه الكفاية  ، (الإسلام)

  
  تقويمالتحليل وال

دافع لا ن وهذا ال ام  ردُّه ، يمك ن هش يرة اب ى س اء ف د ج ال: "فق ن ق ا:  إسحاق اب  فلم
ن بمكانه العافية من فيه هو وما البلاء من أصحابه يصيب ما )( الله رسول رأى  م
ه هم مما يمنعهم أن على يقدر لا وأنه طالب أبي عمه ومن الله ن في بلاء م ال ال م ق  له
ى خرجتم لو إن الحبشة أرض إل ا ف ا به ميُ  لا ملك ده ظل دٌ  عن  صدق أرض وهي ، أح

ى )( الله رسول أصحاب من المسلمون ذلك عند فخرج فرجا لكم الله يجعل حتى  إل
ة أرض ة ، الحبش ة مخاف رارً  الفتن ى اوف دينهم الله إل ت ب رة أول فكان ت هج ي كان  ف

  ).2"(الإسلام
و الهجرة بسبب الإضطهادات  دافع ، وه ذا ال ى ه ومن الغريب أن يعترض وات عل
ن  لاص م ى الخ ة ه ى الحبش لمين إل رة المس ت هج إذا كان ول :"ف ذاءات فيق والإي
نهم أن  ان يمك ا ك ابعة للهجرة بينم نة الس ى الس اك حت م ظل بعضهم هن الاضطهاد فل

دً  ى أن محم ير إل ا يش دينا م يس ل ة ؟ ل ى المدين د ف وا بمحم ب يعودوا آمنين ليلحق ا طل
  ).3نة"(منهم البقاء فى الحبشة بعد هجرته إلى المدي

  قول :أمّا لماذا ظل بعض المسلمين بالحبشة حتى السنة العاشرة للهجرة فأ
لمين  عندمالرجعوا لو أن أمر رجوعهم  كان موكلا إليهم ،   بلغهم خبر انتصار المس

در درً مَلِ  بب اع روح الحماسةا صحب ب ن ارتف العزة ،  ا م لمين وشعورهم ب ين المس ب
ا)(ولكن أمر رجوعهم كان لرسول الله  اء به ن البق د م م ب ؤذن  ، فلم يكن له ي ي حت

وا رسول الله  لهم بالرجوع أو يؤمروا به ، وما أمروا به إلا بعد صلح الحديبية ، فواف
)( ر ، و تح خيب د ف ر أبع د ظه لام ق م أن الإس ن نعل دنح ره بع ة ،  م لح الحديبي ص
او رادً  ربم ة م لمين بالحبش ض المس اء بع ان بق ه أنك أ لإ ا ب وا ملج وانهم إذا يكون خ

أرض العرب ومعتصما يعتصمون لاء ب ة ، أو ب ة مجحف م هزيم دين الله  وقعت به ب
ال ف (*)عنده في ظل جوار النجاشي ة ح ى أي نهم  )(النبى ، وعل ب م ذى طل هو ال

  البقاء فى الحبشة ، ولم يكن ذلك اجتهادا منهم .
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 240،  239)مونتجمرى وات : محمد فى مكة : ص1(
  ).1/321)ابن هشام : السيرة النبوية (2(
  .240)مونتجمرى وات : محمد فى مكة ، ص3(

ى وأحسن وسلم عليه الله صلى النبي عهد في أسلم الحبشة، ملك النجاشي أصحمة(*) لمين إل ذين المس اجروا ال  ه
وفي مشهورة، المسلمين إليهم يسلم أن منه طلبوا الذي قريش كفار ومع معهم وأخباره أرضه، إلى بلاده وت ل ب  قب
ب والنجاشي اسمه، وأصحمة أربعا؛ً عليه وكبر بالمدينة وسلم عليه الله صلى النبي عليه وصلى مكة، فتح ه لق  ل

ة .  للروم وقيصر للفرس، كسرى مثل الحبشة، ولملوك ر : أسد الغاب ن الأثي يانظر اب ة ف  1، ط الصحابة معرف
  ) .252 /1( ،م 1994 - هـ1415دار الكتب العلمية ـ بيروت 
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ردود  وأما ادعاء ذا م ذلك فه رهم ب د أم ى ق وات بأنه لا توجد رواية تدل على أن النب
ك  ى ذل د الحديث ف ارى لوج ى صحيح البخ ه الرجوع إل ف وات نفس و كل ه ، ول علي

رَجُ  بَلَغَنَا "صريحا  يِّ  مَخْ لَّى النَّبِ ُ  صَ هِ  َّ لَّمَ  عَليَْ نُ  وَسَ الْيمََنِ  وَنَحْ ا بِ اجِرِينَ  فخََرَجْنَ  مُهَ
مٍ  أبَوُ وَالآْخَرُ  )*( برُْدَةَ  أبَوُ أحََدُهُمَا أصَْغَرُهُمْ  أنََا لِي وَأخََوَانِ  أنََا إِليَْهِ  ا )**( رُهْ الَ  إِمَّ  قَ
ي عٍ  فِ ا بِضْ الَ  وَإِمَّ ي قَ ةٍ  فِ ينَ  ثلاََثَ يْنِ  أوَْ  وَخَمْسِ ينَ  اثنَْ لاً  وَخَمْسِ نْ  رَجُ وْمِي مِ ا قَ  فَرَكِبْنَ

فِينَةً  ا سَ فِينَتنَُا فَألَْقَتنَْ ى سَ يِّ  إِلَ ةِ  النَّجَاشِ ا بِالْحَبَشَ رَ  وَوَافقَْنَ نَ  جَعْفَ ي بْ بٍ  أبَِ حَابَهُ  طَالِ  وَأصَْ
دَهُ  الَ  عِنْ رٌ  فَقَ ولَ  إِنَّ  جَعْفَ ِ  رَسُ لَّى َّ ُ  صَ هِ  َّ لَّمَ  عَليَْ ا وَسَ ا بَعَثنََ ا هَاهُنَ ةِ  وَأمََرَنَ قَامَ  بِالإِْ

أقَِيمُوا ا فَ ا مَعَنَ هُ  فَأقَمَْنَ ى مَعَ دِمْنَا حَتَّ ا قَ ا جَمِيعً يَّ  فوََافقَْنَ لَّى النَّبِ ُ  صَ هِ  َّ لَّمَ  عَليَْ ينَ  وَسَ  حِ
ا فَأعَْطَانَا قَالَ  أوَْ  نَالَ  فَأسَْهَمَ  خَيْبَرَ  افْتتَحََ  ا مِنْهَ مَ  وَمَ دٍ  قَسَ ابَ  لأِحََ نْ  غَ تحِْ  عَ رَ  فَ ا خَيْبَ  مِنْهَ
   ).1"( مَعهَُمْ  لهَُمْ  قَسَمَ  وَأصَْحَابِهِ  جَعْفَرٍ  مَعَ  سَفِينَتِنَا أصَْحَابَ  إلاَِّ  مَعَهُ  شَهِدَ  لِمَنْ  إلاَِّ  شَيْئاً

  

ى  )(ح على أن النبى وفى هذا الحديث دليل صري اك حت اء هن هو الذى أمرهم بالبق
  يأذن لهم بالرجوع .

  
  الدافع الثانى :البحث عن مكاسب تجارية 

  
  

ا  وا إليه د ذهب ة ق ى الحبش اجرين إل ؤلاء المه دافع : "إن ه ذا ال ن ه ول وات ع يق
ارة ، ى سلك التج ى  لينخرطوا ف ا اثن ى الحبشة ربم د قضى ف لأن بعضهم ق والآن ف

اد روا لأنفسهم مصدرً شهرا فلابد أنهم دبَّعشر  ا يك ك كم ون ذل د أن يك يش ولاب ا للع
  ).3ا عن طريق التجارة"(يكون مؤكدً 

  
ن المعروف أن  يريد تفريغ الإسلام من محتواه الروحى ـ  على الأقل إن وات ـ ، فم

رارً  ت ف ة كان ى الحبش رة إل ريشالهج ار ق ة كف ذاء وإهان ن إي نفس م دين وال  ا بال
  للمسلمين.

  
  
  

   أحمد حديثه وروى الكوفة سكن: البغوي قال . كأخيه بكنيته مشهور. موسى أبو أخو: الأشعري قيس بن بردة أبو*

  ) .3/290. انظر .ابن حجر : الإصابة فى تمييز الصحابة ( والحاكم

  ). 3/66انظر ابن حجر :الإصابة فى تمييز الصحابة ( .الأشعري موسى أبي أخو: الأشعري قيس بن محمد)(*
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  العسكرية والاقتصادية على المكيينالدافع الثالث : فرض السيطرة 
  

عَ  دة دواف ه ع ى ذات م ف دافع يض ذا ال ول:  وه ن وات فيق ات م ورة افتراض ى ص عل
ة جُ اهرةزءً "أيمكن أن تكون الهجرة إلى الحبش د الم ن بعض خطط محم ان  ا م ؟ أك

اش؟يأمُ  ا ل فى تلقى مساعدات عسكرية من الأحب ن كم ل م ون أن المحتم د جده يك  ق
ل ن فع ث م ه حي م طلب ة دع كرى أبره د يأمُ العس ان محم ل ك ن أو ه ل م ل أن يجع

د أن  ة بع بة للمدين ك بالنس د ذل ل بع ا فع ة كم ل مك ارة أه ة تج دة لمهاجم ة قاع الحبش
ا اجر إليه اول أن يُ  ؟ ه ة طوِّ أو هل ح ى الدول وب إل ن الجن ارة م ديلا للتج ا ب ر طريق
  . )1البيزنطية"(
ة أو خطة  رٌّ صِ مُ ــ باختصار  إن وات ــ على أن يجعل من هذه الهجرة صفقة تجاري
ذلك  أو مغنما اقتصاديا ، ، عسكرية د صرح ب ائلاولق ت  ق ة كان : "إن الهجرة للحبش

  ).2"(ة ذات أبعاد اقتصادية وسياسي
ى ـ دالعظيم المطعن دكتور عب د رد ال ه الله ـ ـوق بهة رد  ـيرحم ذه الش ى ه ا عل ا قوي

ةالموجودة فى الدافع الرابع ق ى الهجرة ممارس ارة  ائلا: "كيف يكون الباعث عل التج
دهم خفاف ن بل وا م م خرج ً وه رجتهم  ا ى أخ ك الت ارة تل ة تج لام؟ وأي نح الظ ى ج ف

وا  ومعظمهم كان من المستضعفين الذين لا حول لهم ولا قوة ، والواقع يقول إنهم نزل
ة أو ك الحبش ى مل يوفا عل طهاد  ض ف الاض ن عن يين م ين سياس راوتلاجئ  ، هوض

ام  والتجار عادة يخرجون فى قوافل ويترددون بين بلدين أو أكثر دون أن يطيلوا المق
دون . ا يري ديهم ويشتروا م ى انفرجت  بعد أن يبيعوا ما ل وا بالحبشة حت وهؤلاء ظل

دة واطن الإسلام الجدي ت  الأزمة ليستأنفوا هجرة أخرى إلى م ورة). بقي ة المن (المدين
ك الحبشة شبهة المساعدة الحربية من ة شنيعة ، . مل ابقة كذب ام وات الس ذه كأوه  وه

ى  لمون ف مْ فالمس ة ل ى المدين رة إل ل الهج ة قب ال ،مك م بالقت ؤذن له ب  ي ف يطل فكي
ار  صاحب الدعوة مساعدة ليس هو فى حاجة إليها ؟ولو كان قد طلبها لتواترت الأخب

ى إلحبشة فى إعنها ولما توانى ملك ا ذين مداده بها كما لم يتوان ف اجرين ال رام المه ك
  ).3وفدوا عليه"(

رق ،  اع ط انوا قطَّ م ك ى أنه لمين عل ر المس وِّ ك أن يصُ ن وراء ذل د وات م ا يري كم
ة دون تفريق بين المعادية منها والمسالمة .   غرضهم نهب القوافل المارَّ

و ا فعل امتهم بالحبشة وإنم اء إق ا والواقع ينطق بأن المسلمين ما هاجموا قافلة مكية أثن
  ذلك بعد هجرتهم إلى المدينة ، وبعد أن أذن الله لهم بالقتال .

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دالمطلب  ى أن عب ين ادع أ وات ح د أخط ى) ولق دَّ النب اعدة (ج ب المس بق أن طل س
  . العسكرية من أبرهة الحبشى

ة إلى جاء أبرهة أن والمعروف وي اغازيً مك دم ين ة ه لا الكعب ن ف ال ةبأي يمك  أن ح
د. بها ليدافعه عدوه من مساعدات ةأي الحرام البيت خادم المطلب عبد يطلب ظ وق  حف

  : تعالى الله رحمهي فقال كاملة القصة هذه هشام ابن لنا
  
 عن وأكرمه وأعَظمه أجله أبَرهة رآه فلما وأعظمهم الناس أوسم المطلب عبد وكان"

ه سرير على معه يجلس الحبشة تراه أن وكره تحته يجلسه أن زل ملك ة فن  عن أبره
ه معه وأجلسه بساطه على فجلس سريره ى علي ه إل م جنب ال ث ه ق ل لترجمان ه ق ا: ل  م

ر مئتي الملك عليّ  يرد أن حاجتي: فقال الترجمان؛ ذلك له فقال حاجتك؟  أصابها بعي
م رأيتك حين أعجبتني كنت قد: له قل لترجمانه أبرهة قال ذلك، له قال فلما لي، د ث  ق

ي، حين فيك زهدت ي كلمتن ي أتكلمن ي ف ر مئت ك أصبتها بعي رك ل ا وتت و بيت ك ه  دين
ب عبد له فقال! فيه تكلمني لا لهدمه، جئت قد آبائك ودين ي: المطل ا إن ل، رب أن  الإب
ت وإن ا للبي يمنعه، رب ال س ا: ق ان م ع ك ي، ليمتن ال من ت: ق ).                                                             1("وذاك أن

  وهذه الرواية ترد زعم وات .
  

  نشوب الخلافات بين بعض المسلمين ادعاؤهالدافع الرابع : 
  

ل طر ه بك اول إثبات ةيوهذا الدافع هو الذى دافع عنه وات وح ذه  ق و أن سبب ه ، وه
ين بعض الصحابة  ت ستنشب ب ة كان الهجرة هو التخلص من خلافات سياسية وديني

  :  فيقول )(وأحيانا بين بعضهم والنبى  وبعضهم ،
دم  د ق ئة...... وق ين الجماعة الإسلامية الناش رأى ب ى ال اد ف "إنه كان هناك انقسام ح
ان  ين وك عثمان بن مظعون فى البداية مع عدد من الأصحاب كلهم من الرجال المهم

هم  ى رأس ك عل لا ش و ب دً  ىوعل؛ ه ون مؤك اد يك ه يك ذا فإن د ه ه كقائ ر إلي ا أن ينظ
ر ،جماعة بين المسلمين . كانت هذه الجم  اعة منافسة لجماعة أخرى يتزعمها أبو بك

دً  ، وهناك إشارات أخرى أيضا عن خلافات بين المسلمين ان واح ا فخالد بن سعيد ك
لمين ى غزوة  ، من أوائل المس د حت م يع ه ل ة لكن ى الحبش اجر إل ن ه ه أول م ال إن يق

ه يبدو )(خيبر وبعد موت محمد  ر رضى الله عن ى بك داء لأب ر بعض الع ه أظه  أن
  ).2وربما أشارت هذه الرواية إلى وجود حزب أو جماعة ضد أبى بكر"(

د وَّ  ويقول كذلك عن عثمان بن مظعون وعبي ذى تح ن جحش ال ى ال الله ب لمسيحية إل
ة ى الحبش رَ  ف ون غي د يكون ؤلاء ق ل ه ة ميَّ : "فمث ر الخليف ى بك ة أب ول سياس الين لقب

  .) ( )"3( المتوقع للرسول

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .1/49)السيرة النبوية لابن هشام (1(
  .243، 242)مونتجمرى وات : محمد فى مكة : ص 2(

  .244)السابق ،  ص3(
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ين الجماعات  ويقول : " نخلص من هذا أن السبب الأخير (يعنى وجود الانقسامات ب
لمة) رً  المس ىا نظ ه عل اجرين ،  لانطباق ل المه ون ظروف ك ى أن يك رب إل و الأق ه

د ..... ويقول :  ا عن كونه مجرد افتراضبعيدً  ع شخصية محم ق م ا يتف  )(إنه لمم
رات أن يعى بسرعة إ د الثغ مكان حدوث شقاق أو خلاف فيتخذ بسرعة خطوات ليس

ع ز خطة تلذا بادر باقتراح الهجرة إلى الحبشة لتعزي؛ ويتحاشى النتائج السيئة  ق م تف
  ).1"(مصالح الإسلام

  
د  ى ح لمة ـ عل يرمى وات من وراء كلامه السابق إلى أن الشقة بين الجماعات المس

الهجرة  )(هى السبب فى أن النبى كانت تعبيره ـ  رهم ب ى أم دَ النب ين  )(، فباع ب
ً  من كان بينهم الشقاق وجعلهم ً  فى المدينة ، فريقين ، فريقا   فى الحبشة. وفريقا

ة  ن ناحي ر م ان ، وقد ركز وات على الخلاف بين أبى بك ن سعيد وعثم د ب ين خال وب
   . بن مظعون وغيرهما من ناحية أخرى

دهم!!" )(أن النبى كما ركّز على   أمرهم بالهجرة إلى الحبشة ليحمى أبا بكر من كي
ة  ثم لا يستبعد وات أن يكون الانشقاق ضد النبى نفسه!! وأنهم كانوا يعارضون سياس

ى  لام .ف )(النب ى الإس دعوة إل اق ال يع نط لا محبوبً ى توس ان رج ر ك أبو بك ا ف
لمين، ن المس ين م ابقين الأول ددً  للس ل إن ع لموا ب د أس ريش ق الات ق ار رج ن كب ا م

م إلى الإسلام أما أن الشقاق كان المقصود مبكرين بسبب إسلام أبى بكر ودعوته إياه
ه السلام  و علي ه ه به صاحب الدعوة فهذا من أكذب الأكاذيب ؛إذ لو كان المقصود ب
هم  اقط رءوس وا مس د ترك ى الحبشة وق الهجرة إل يهم ب ا أوزع إل ف أطاعوه حينم فكي
ة ـ  ى فطان اج إل ذا يحت ان ه يهم رجل فطن ـ إن ك يس ف فر ؟ أل اء الس وتجشموا وعث

م وتخلصًيدرك أن الأمر بالهجرة كان إبعادً  ى ا له اء ف ن شرورهم فيتشبثون بالبق ا م
  ).2مكة؟"(

ان محبوبً . نعم ل الصحابة وك ع ك ة م ه طيب ت علاقات ر كان ا بك نهم جميعًإن أب  ا،ا م
ون  ن مظع ى ـومن سوء حظ وات أن إسلام عثمان ب ان عل ه ك دعى وات أن ذى ي ـ ال

ر ى بك ع أب لاف م م ببر خ د ت اءـ ق ا ج لام كم ى الإس ه إل ر ل ى بك وة أب ة دع                    :  ك
ن" ة ع ى عائش ا الله رض ت عنه رج: قال و خ ر أب د بك ول يري ان )( الله رس ه وك  ل

ي صديقا ة، ف ه الجاهلي ال فلقي ا: فق ا ي م أب دت القاس ن فق الس م ك، مج وك قوم  واتهم
ا بالعيب ال.وأمهاتها لآبائه ى( )( الله رسول فق ى أدعوك الله رسول إن ا )الله إل  فلم

ا )( الله رسول عنه فانطلق بكر، أبو أسلم كلامه فرغ ين وم دٌ  خشبينالأ ب رَ  أح  أكث
ان بن لعثمان فراح بكر أبو ومضى.بكر أبى بإسلام منه اسرورً  ن وطلحة عف د ب  عبي

ر الله ن والزبي وام ب عد الع ن وس ى اب اص أب لموا وق م . فأس اء ث د ج ان الغ ن بعثم  ب
ون، ى مظع دة وأب ن عبي راح، ب د الج رحمن وعب ن ال وف، ب ى ع لمة وأب ن س د ب  عب

  ).3"(عنهم الله رضى فأسلموا ، الارقم أبى بن والارقم الاسد،
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 244)مونتجمرى وات : محمد فى مكة ، ص1(
  . 67الإسلام ، صافتراءات المستشرقين على  : )د.عبدالعظيم المطعنى2(
  .) 1/439)ابن كثير: السيرة النبوية (3(
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ى  ولعل وات يستند فى ادعائه بأنه كانت هناك ون والنب ن مظع ان ب ين عثم خلافات ب
)(  ن ما جاء فى بعض الأحاديث ــ إلى ه بالشدة م ذ نفس ان يأخ ان ك يدنا عثم أن س

ى  والعزيمة فى العبادة ولم يكن يأخذ بالرخص ؛ رب طمعا ف نات والتق اكتساب الحس
  إلى خالق الأرض والسماوات .

ً كان منهجًــ والذى يمثل الإسلام ــ ولأن منهج رسول الله   ة ا وسطيا م بالواقعي  ، يتس
ى  ا ما ينصح عثمانَ كان كثيرً  )(فإنه ، بتعد عن المثالية يو بالاعتدال فى العبادة وف

  : ، ومن ذلك كل شئ
  
ة اسمها أحسب مظعون بن عثمان رأةام دخلت قال عروة، عن ـ "1 ت خول يم بن  حك

ا فسألتها الهيئة باذة وهي عائشة على أنك م ت ؟ ش وم زوجي: فقال ل، يق  ويصوم اللي
ار، دخل النه ي ف لى النب ه الله ص لم علي ذكرت وس ة ف ك عائش ه ذل ي ل ول فلق  الله رس

ا: فقال عثمان وسلم عليه الله صلى انُ  ي ة إن"  عثم م الرهباني ب ل ا، تكت ا علين ك أفم  ل
  ).1"(لحدوده وأحفظكم ، أخشاكم إني فوالله ، أسوة فيَّ 
  
ن عثمان أن. مسعود بن سعد عن ـ2 ون ب ى مظع ي أت ال ،)( النب ذن:  فق ا ائ ي لن  ف

اء ال ، الاختص ول فق يس:"  )( الله رس ا ل ن من ي م ي ولا خص اء إن ،اختص  خص
ي يام أمت ال" الص ا : فق ول ي ذن الله رس ا ائ ي لن ياحة ف ال ، الس ياحة إن:" فق ي س  أمت

اد ي الجه بيل ف ال،  الله س ا: ق ول ي ذن الله رس ا ائ ي لن ال الترهب، ف ب إن:"  فق  تره
  ).2(" الصلاة انتظار المساجد في الجلوس أمتي

  
ى وهذه الشو ين النب داوة ب ى وجود ع دل عل ون )(اهد لا ت ن مظع ان ب ل  ، وعثم ب

  . هناتِ يِّ الدين وبَ ا له بحقائق ا وتبصيرً كانت توجيهً 
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  والإيذاءات فى العهد المكى الاضطهادات
  

ول وات  ن : يق وة م ر ق ان أكث لمين ك ل للمس ى جه د أن اضطهاد أب ن المؤك يس م "ل
لم شخصا مهم (السباب والشتم) الهجوم اللفظى ذا المس ان ه لَّ إن ك ان أق ا إن ك  ا ،أم

 ً ً  شأنا ال لا وأما إن  ا،اقتصاديً  فإن أبا جهل يمارس عليه ضغطا قَ الح لم رقي كان المس
ه ؛ ند ل ه عقابًس دنيً عاقب ً ا با ب عا ب  ،ش ة الجان ت منيع ريش كان ائر ق م عش ولأن معظ

بدرجة تجعلها قادرة على إحداث إزعاج خطير أو ما هو أسوأ من ذلك ـ إذا تعرض 
اس  دنى ق اب ب ذين تعرضوا لعق ك ال إن أولئ يئة ـ ف أحد أفرادها أو حلفائها لمعاملة س

ائرية  كانوا فى قلة، م ارتباطات عش يس له ل  واضحةوكانوا من العبيد أو ممن ل (مث
ى حدوثها  ابهة لا شك ف خباب بن الأرت)..... إن أفعال أبى جهل وأفعالا أخرى مش

ة  وأشارت إليها المراجع عند حديثها عن الفتنة التى تعرض لها المسلمون ، وعلى أي
يس اضطهادً  ذا ل إن ه يً حال ف ى  ،اا قاس د دراسة التفاصيل ف ذه النقطة عن وتتضح ه

م  (التاريخ)، الطبرى وكتاب السيرة لابن هشام ، ذه المراجع ل ن سعد ،فه وطبقات اب
ك هو  ذكر أن ذل م ت وأ الحالات ول تذكر سوى أسوأ الحالات أو ماهو مفترض أنه أس

ام ، دل الع ن  الوضع العام أو المع م يك رض أن الاضطهاد ل ا نفت ل الشواهد تجعلن فك
دٌ  د هوجم محم ات بسيطة )( عنيفا.....ثم يمضى قائلا فق الأقوال وتعرض لإهان  ،ب

ى  ال أب دنى رأس م ه......كما أن ت كقيام جيرانه بإلقاء القمامة أو الأقذار عند باب بيت
ن  رة م ى الفت م ف ة آلاف دره ى خمس م إل ف دره ين أل ن أربع ه م ى الله عن ر رض بك
ل  و جه ه أب دد ب ذى ه ا يرجع للضغط الاقتصادى ال ى الهجرة ربم تحوله للإسلام إل

وع  (لعتقهم)، شراء العبيدوليس  ويقول: لقد كان اضطهاد المسلمين يكاد يكون من الن
  ).1المعتدل"(

ن  م يك دل ول وع المعت ن الن ان م لمين ك طهاد المس ر: "إن اض ع آخ ى موض ول ف ويق
 ً ا ا الأعراف منع ً حاداً  يتضمن أية أفعال تمنعه يئا اد نجد ش ا لا نك يستحق أن  .....لكنن

  ). 2ا"(نسميه اضطهادً 
  تقويمالتحليل وال

  
لامية إن وات  ة والإس ادرنا التاريخي ا لمص يم وزنً طهادات  ،لا يق رى الاض و ي فه

م  )(والإيذاءات التى تعرض لها رسول الله  ى ل د المك ى العه ل ف والمسلمون الأوائ
يرة تائم  ، تكن بنفس الصورة التى تصورها كتب الس م تتجاوز الش ة ل ت خفيف ل كان ب

ن هذا الضرب و لبعض المستضعفين منهم ،اللفظية وربما الضرب  ه م ف حجم يختل
  . كل حسب وضعه وانتمائه العشائرى؛  شخص لآخر

اريخ  ن الت ا م ة محوه ل محاول ا يجع واترة مم دة ومت ذاءات أكي ذه الإي ى أن ه عل
  . مستحيلا

  

1245247
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ى الإسلام دفوات "يزعم أن قريشا لم تكن عنيفة فى مواجهتها للذين بادروا بال خول ف
رً تَّوأن كُ  الغوا كثي يرة ب طهاد،اب الس ك الاض وير ذل ى تص أن  ا ف زم وات ب ويج

ً  )(اضطهاد قريش لأتباع محمد  ذا  ،كان خفيفا تقى وات ه ن اس ن أي درى م ولسنا ن
اريخى شاهدً أكان هو  ؟ الحكم ا فى ذلك الزمن على مجريات الأحداث أم له مصدر ت

داث ك الأح ع  آخر كتبه معاصرون لتل ند  ً لاكُأن ؟ الواق ن الافتراضين باطل لا س م
  ).1له"(

ل ى الضرب أو القت تم إل ذا  ، إن وات ينفى أن تتعدى هذه الإيذاءات السباب والش وه
د "رُ  ا فق حيح تاريخي ر ص ى مِغي فيهة  )(ى النب تائم س ة وش تهم هازل حابته ب وص

ل  ى تنكي روب إل ذه الح ه.....وانقلبت ه لام ورجال تهزاء بالإس ة للاس ت جماع وتألف
ه لا  ، وسفك دم بالنسبة إلى المستضعفين من المؤمنين دفع عن فمن ليست له عصبة ت

ى يَ  ى الآلام حت بس عل ل يح ئ ب ى ش ل ف وان والقت ن اله مه م وت أو كْ يعص ر أو يم ف
  ).2"(ياءً يسقط إع

وإذا كان وات ينفى أن تكون هذه الاضطهادات قد وصلت إلى حد الضرب المفضى 
ه تملأ ه وأبي ن شهرتها إلى الموت (القتل) فإن قصة عمار بن ياسر وأم ب  ـ م ـ كت

ير ائلا ، الس ابق ق ص س ى ن ا وات ف ار إليه ى أش ام الت ن هش يرة اب يما س                     :لاس
ً دً فإن هذا ليس اضطها( يرة  ، ا قاسيا ى الس وتتضح هذه النقطة عند دراسة التفاصيل ف

  .)وطبقات ابن سعد وتاريخ الطبرى، ، النبوية لابن هشام
ةوإذا كان وات قد اعتمد ع ن أشخاص عُ لى هذه المصادر فى إثبات أنها خالي ذبوا م

  : فقد ذكر ابن إسحاق فقد جاء فيها ما يناقض كلامه ، ، وأوذوا
ن  عيد ب ن س ر،"ع ال: جبي ت ق د قل ن الله لعب اس ب ان عب ركون أك ون المش ن يبلغ  م

ه يعذرون ما العذاب من وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب ي ب رك ف نهم ت  ؟ دي
ال م ق انوا إن والله نع ربون ك دهم ليض ه أح ونه ويجيعون ى ويعطش ا حت در م  أن يق

ذي الضر شدة من جالسا يستوي زل ال ه ن ى ب ا يعطيهم حت ألوه م ن س ة م ى الفتن  حت
لات له يقولوا ى إن الجُ  والعزى آل م حت ول : نع ن دون الله ؟ فيق ك م  رُّ مُليَ  *)(لعْإله

ون : بهم فيقولون له  ا يبلغ نهم مم داء م م افت ول نع أهذا الجعل إلهك من دون الله ؟ فيق
انوا ":  قالو . )3من جهده"( ه وك وكانت بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وبأبي
ت  ل بي ول الله أه م رس ر به ة ، فيم ذبونهم برمضاء مك رة يع ت الظهي لام إذا حمي إس

ي : صبرً  ا بلغن ول ، فيم لم فيق ه صلى الله عليه وس ا أم ة فأم ا آل ياسر موعدكم الجن
  ).4"(فقتلوها ، وهي تأبى إلا الإسلام

اح الأذى  ا،  ، كما ذكر ابن هشام قصة تحمّل بلال بن رب رة وغيرهم ن فهي امر ب وع
ل د جع م وق ت اس ا تح ة عنوان ذه الأمثل ام له ن هش ى  اب ركين عل دوان المش ر ع (ذك

  المستضعفين ممن أسلم بالأذى والفتنة).
  من المصدر الذى يزعم وات أنه خالٍ من الإيذاءات الشديدة للمسلمين .  هذه أمثلة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .66ص ، المستشرقين على الإسلامافتراءات  : )د.عبدالعظيم المطعنى1(
  . 102الغزالى : فقه السيرة ، ص)محمد 2(

  ) .11/11. انظر لسان العرب لابن منظور ( كالخُنْفسُاء معروف حيوان هوالجُعل : (*)
  ).1/342)سيرة ابن هشام (3(
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  :دوافع المعارضة من وجهة نظر وات
  

ن أ ى م دوافع الت يِّن وات ال ارض المشركون يبُ ا ع ول اللهجله ذه يو ،)( رس ى ه بن
  : المعارضة ـ كعادته ـ على دوافع مادية فتارة يقول

ة ـ ت عن الوثني ت الإسلام وتخل دو ع؛ ـ هو الخوف من أن مكة إذا دخل ف الب ن توق
  ).1وبالتالى تحطمت تجارة أهل مكة"(التردد على الكعبة كمعقل وثنى ؛ 

و اد يك ذى يك ول: "وال ارة يق دً ـ وت و أن ن مؤك م ا ه ت له ذين كان ر ال ؤلاء النف ه
ين  ن ب ى الطائف م لات ف ارتباطات تجارية ببعض الأنصاب قد تضايقوا...وكانت ال
د  رى ق ات أخ اك مجموع ت هن ه كان در أن نفس الق ن ب اب....،ومن الممك ذه الأنص ه

  ).2تأثرت مصالحها الخاصة ببعض النقاط"(
ريش : "وعلى أية حال فالسبب الرئيسى للمعارض ـ ويقول أيضاـ اء ق و أن زعم ة ه

امينَ  د مض وة محم ى نب ية ، رأوا ف م أو  سياس ى الحك ة تعط ة القديم د العربي فالتقالي
دبيراالزعامة فى القبيلة أو العشيرة لمحمد ما دام (ب ة وت ر حكم ه)هو الأكث م نبوت  ،حك

  ).3وهو الأكثرقدرة على الفصل فى أى نزاع ينشب"(
و اـ اك سبب آخر، وه ول: "وهن دادهم لتأكـ ثم يق ائهم وأج ى أن آب د عل ى ي دون ف خال

  ).4جهنم"(
  

  تقويمالتحليل وال
  

ول الله إن وات يُ  ة لرس ركى مك ة مش ع محارب ع )(رج ى دواف ة ؛ إل ية، مادي  سياس
ى القضاء  ، واقتصادية واجتماعية ، ويريد أن يقول إن دين محمد إن انتشر ونجح ف

ى اد ف ى الاقتص ا عل ك سيؤثر حتم إن ذل ة ف ى الوثني ة، عل ت  مك ى كان ب الت فالمكاس
ا ستنقطع ة وكبراؤه ا صناديد مك ان يستحوذ عليه ى ك .  تأتيهم من مواسم الحج والت

لات)، كما أن الحرب على الأوثان شملت معها أوثان الطائف ذا  (وعلى رأسها ال وه
ً سيؤثرسلب دين ا ن  على العلاقة التجارية بين البل ار دي يدنا ، أو لأن انتش د س  )(محم
ول الفصل له حق الصدارة ،سيعطى  ه الق دُ  والحلُّ  ، وسيكون ل ة  والعق ى مك أو ، ف

رهم بأن آبائهم وأجدادهم الذين ماتواعلى الشرك ذكّ ا يُ كان دائمً  )(ا محمدً سيدنا لأن 
  . )(ا للآباء والأجداد لأن يحاربوا محمدً فدفعهم هذا الولاء  ، هم إلى النارمصيرُ 

  
ت  ا تتهاف زاعم كله ذه الم ا أن وات لا يُ وه ل إذا علمن وِّ ة ع ل الروحي ى العوام عل

  .  أو ثورة اقتصادية سياسيةدعوة المحمدية معركة الوجدانية ، وكأنما كانت الو
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ان  د ك اً ، فق ـ ديني اس ـ ى الأس ـ ف ان ـ ة ك ذه المعارض بب الرئيسى له والحق أن الس
انوا  ث ك داتهم ؛ بحي المعارضون من قريش للدعوة الإسلامية شديدى التعصب لمعتق

ى لأن يحاربوا على استعداد  م رأوا ف داتهم  ؛ ولأنه د يحاول نسف معتق ن جدي أى دي
ولهم الإسلام ثورة على الموروثات الشركية ا ى قب ولهم للإسلام يعن ة ؛ ولأن قب لقديم

ه  )(لأن يكون النبى  يهم لأن ل عل زعيما لهم وقائدًا عليهم . وهذا ـ بالطبع ـ شئ ثقي
بذلك ينتزع منهم كل الامتيازات التى منحوها لأنفسهم قبل أن يأتى الإسلام .

  
  تشكيك وات فى بعض وقائع السيرة النبوية :

  
  ليلة العقبة . )(أولاً : التنشكيك فى حضور العباس مع النبى 

  فى جوار المطعم بن عدى . )(ثانياً : التشكيك فى دخول النبى 
  

  التحليل والتقويم
اس شكك ي أولا : ة َوات فى حضور العب د بيع ه محم ن أخي توثق لاب ة ليس ة الثاني العقب

)(  اء بهذا الشأن ملف الرواية التى وردت،ويعَتبر ة لأبن قة سيقت فى معرض الدعاي
مِّ  اس ع ة العب ن  العباس والتسبيح بحمدهم فيقول : " فإذا قيل إن حكاي ه م ى وتوثق النب

م يُ  )(حماية أهل المدينة لمحمد  اس ل ان العب و ك ى ل ول  مْ لِ سْجائزة حت ذا ق إن ه ، ف
ارة العب ة زي حيح .....إن حكاي ر ص ردُ اس للعقبغي اهى إلا مج ق)  ة م راع (تلفي اخت

  ).1صِرْف من وضع أبواق الدعاية العباسية "(
  

ه : إ والحق الذى يجب أن يقال ن أخي ع اب دٍ ن وقفة العباس م د )(محم ذ العه ، وأخ
ن  ك م ل ذل د فع ة ، فق د العربي ن التقالي دافع م على أهل المدينة بحمايته كان حَمِيّةً ؛ ب

ى عل وهو ، ودافع عن ابن أخيه قبله أخوه أبوطالب ى دين قومه ولم يجد غضاضة ف
  .المعتمدة  ةالسيرم إن القصة ثابتة فى كتب . ثذلك
 الله رسول ننتظر الشعب في حدثنى معبد بن كعب قال: فاجتمعنا يقول ابن إسحق :" 
)( ومعه  جاءنا حتى)ذ المطلب، وهو عبد بن العباس ) عمه ى يومئ ن عل ه دي  قوم

س فلما.  له ويتوثق أخيه ابن أمر ريحضُ  أن أحب أنه إلا ان جل تكلم أول ك اس م  العب
 الحي هذا يسمون إنما العرب وكانت قال - الخزرج معشر يا ، فقال المطلب عبد بن

ن ار م زرج:  الأنص ا ، الخ ها خزرجه دً  إن:  وأوس ا امحم ث من د حي تم ق د علم  وق
ن عز في فهو فيه رأينا مثل على هو ممن ، قومنا من منعناه ه م ة قوم ي ومنع ده ف  بل
ه د وإن ى ق ازَ  إلا أب يكم الانحي وق إل م واللح إن بك تم ف رون كن م ت ون أنك ه واف ا ل  بم

 سمعنا قد له فقلنا قال وإن ذلك من تحملتم وما فأنتم خالفه ممن ومانعوه إليه دعوتموه
  . )2أحببت"( ما ولربك لنفسك فخذ الله رسول يا فتكلم ، قلت ما

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .287ص مونتجمرى وات : محمد فى مكة ،)1(
وقال الشيخ  )،25/95وانظر: مسند أحمد ( ) ،122الطبقات الكبرى ( : وابن سعد )،2/441( بن هشامالنبوية لاسيرة )ال2(

، 200أكرم ضياء العمرى :السيرة النبوية الصحيحة (د .  :كذلك  . وانظروهذا إسناد حسن  : الأرنؤوط ورفاقه شعيب
  ) مراجع سابقة. 201
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ول الله  انِدًا لرس ة مس ذه البيع ى ه اس ف ور العب د حض ة تؤك ذه الرواي د  )(فه ، وق
ى  ادره ف ن مص ا م دها وات وجعله ى اعتم يرة الت ب الس ى كت ة ف ذه الرواي وردت ه

  دراته للسيرة النبوية . لقد تعامى عنها عمدًا لأنها تعارض رأيه .  
  

ا :  ى ويثاني ول النب ى دخ كك وات ف ى  )(ش ائف ف ى الط ه إل د رجوع ة بع ى مك إل
ك  جوار المطعم بن عدى فيقول ن أن نتصور ذل م أن : "ويمك ا لشروط . رغ م وفق ت

ذه  المصادر لا تشير لشئ من هذا، وعلى أية حال ، فهذا لا يدعو للدهشة ما دامت ه
  .)1الرواية قد سيقت فى معرض مدح عشيرة نوفل ، والإشادة بشرفها"(

  
ذ ة ك ذه الرواي ير، وه ب الس لأ كت رى فقلك تم ات الكب ى الطبق اءت ف د ج

ر ()1/212( ون الأث يرة 1/179،عي ام() ، س ن هش ن 1/381اب يرة اب ) ، س

  . (*))2/441( ) ، سبل الهدى والرشاد2/153كثير(
  

ى  ة النب ن ناحي ة شروط ، لا م ذكر أي  )(إن المصادر التى ذكرت هذه الرواية لم ت
ا وات  ف ينفيه ولا من ناحية المُطعمَ بن عدى . وهذه الرواية تملأ كتب السيرة ، فكي

  بلا دليل ؟
  

د أوضحت  لكن وات يفترض أشياءَ  بقة . وق ه المس ا أحكام لا وجود لها ثم يبنى عليه
  منهجه من قبل . قواعدذلك فى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .277ص مونتجمرى وات : محمد فى مكة ،)1(

  (*)هذه كلها مراجع سابقة.
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  الثانى :المطلب 
  

  

  
كارين  فى فكرفى مكة  )(دعوة الرسول 

  أرمسترونج
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  أول من أسلم:
  
  

ل  ة ، مث ائر المهم ى العش ون إل ن ينتم تقول كارين : "ولكن بعض من آمن بمحمد مم
ى ، وعثمان بن عفان ، قد يكونون قد شعَ  (*)خالد بن سعيد م عل روا بأنهم لا مكان له

اس نجاحً )**( ة التى تفغر فاهاوَّ القمة وأصبحوا يدركون مدى الهُ  د الن ن ا ومَبين أش
انوا  ذين ك يليهم فى المنزلة ....وهكذا فإن الإٍسلام كان فى بدايته حركة للشباب ، ولل
ة  ك حتمي ى ذل ان معن ة ، وك ة مك ى مدين يشعرون بأنهم يدفع بهم إلى موقع هامشى ف

  . )1نشوء الصراع"(
  

  التحليل والتقويم
  

ى من الواضح أن كا ى الصراع الطبق ى طوره الأول إل ور الإسلام ف زو ظه رين تع
ت عُ، والشباب والشيوخ ، كما فعل أستاذها وات  بين الأغنياء والفقراء  د بين وار وق

ا أيضا  . المسألةهذا التفسير عند مناقشتى لمونتجمرى وات فى هذه  لكننى أضيف هن
  : (***)أن الإسلام ، كما يقول الأستاذ / أنور الجندى

ة عدل ضد  ان بحق حرك ريش ، وك ى ق ى ف ام الطبق راز النظ ن إف ا م "لم يكن أساس
  ) .2أعداء السماء والإنسان"(

   
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د بْن شمس عبد ابن أمية بْن العاص بْن سَعِيد بْن خَالِد(*) اف عب ن من وي القرشي قصي بْ ى .الأم ا يكن عِيد، أب  سَ
د بْن حباب بْن خَالِد أم أمه ل عب ن يالي ن ناشب بْ رة، بْ ن غي ف م لم  .ثقي ديمًا، أس ال ق ه: يق لم إن د أس ي بع ر أبَِ  بك

ا، أو ثالثاً فكان عنه، َّ  رضي الصديق ل رابعً ان: وقي ا ك ال .خامسً ن ضمرة وق ة بْ ان: ربيع د إسلام ك ع خَالِ  م
ن خَالِد بنت خَالِد أم وقالت بكر، أبَِي إسلام عِيد بْ ن سَ اص بْ ان: الع ي ك ا أبَِ ي خامسً ت .الإسلام ف ن: قل ه؟ م  تقدم
و طالب، أبَِي بْن علي: قالت ر، وَأبَُ د بك ن وزي ة، بْ ن وسعد حارث ي بْ اص، أبَِ نهم َّ  رضي وق ان . ع  سبب وك

 ورأى فيها، يدفعه أباه وكأن به، أعلم َّ  ما سعتها من فذكر النار، شفير عَلَى وقف أنََّهُ  النوم في رَأىَ أنََّهُ  إسلامه
ِ  رَسُول ُ  صَلَّى َّ  رضي بكر أبا ولقي حق، لرؤيا إنها أحلف: وقال ففزع، فيها، يقع لا بحقويه آخذًا وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ

ِ  رَسُول هذا خير، بك أريد: بكر أبَوُ له فقال له، ذلك فذكر عنه، َّ  لَّى َّ ُ  صَ هِ  َّ لَّمَ  عَليَْ ه، وَسَ ك اتبع تتبعه فإن  س
ذي الإسلام في ن يحجزك ال ع أن م ي تق ار، ف وك الن ع وأب ا واق ة.فيه رُه **( ).124/ 2( أسد الغاب اه يفَْغَ ر ف )فغَ

  ) .5/59انظر لسان العرب لابن منظور (ويفَْغرُه فغَْراً وفغُوُراً : فتحه . 
دى  د الجن يد أحم ور س د أن و أحم ع الآول (***)ه ن ربي امس م ى الخ د ف ام ، ول روط 1335لع ة دي ى مدين ـ ف ه

داد الشيمى الأسود .  وتفتحت عيناه على كتب التراث، وقد نشأ فى بيت علم ودين يوطبأس ة بالم ة المكتوب الجميل
  ) .46/ 2انظر : محمد المجدوب : علماء ومفكرون عرفتهم (

  .  32ندى : سموم الاستشراق ، ص)أنور الج2(
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  قصة الغرانيق
  

       

ا  فَْ◌ترَِىَ عَليَْنَ كَ لِتَ ا إِليَْ ذِى أوَْحَيْنَ نِ الَّ تعلق كارين على آيات :"وَإن كَادوُا لَيَفْتِنوُنكََ عَ
ورة  اتِ  . س عْفَ المَْ◌مَ يََ◌َ◌اةِ وَضِ عْفَ الحْ ذَقَْنَاكَ ضِ غَيْرَهُ.... إلى قوله تعالى : إِذاً لأَّ

  "  74، 73الإسراء. آيات:
ى  ضعف فى البداية تحاول كارين ـ  ير إل لمين ، فتش ة المس كعادتها ـ أن تكسب عاطف

  فتقول : ، وموقف الغرب السيء منهاهذه الرواية 
  

دعى   ا ت ة م ى حادث ير إل ة تش ك الآي رب أن تل ى الغ ون ف رض الدارس                "ويفت

يطانية) ات ش دً  )*((آي دّعون أن محم ا ي معة ، كم يئة الس دَّ الس ازلاتٍ ا ق ة  م تن مؤقت
ذه  دون أن ه رين يعتق لمين كثي و أن مس ا ه يحه هن ب توض ا يج ركين....أما م للمش
ى  ا ف ارة واضحة إليه د إش ه لا توج القصة مشكوك فى صحتها ، كما يشيرون إلى أن

ارير  ى التق ذكرها ف م ي حاق ل ن إس رآن ، وأن اب يرة الق ن س ا م وق به ى الموث الأول
د ة الأحمحم ى مجموع ذكر ف م ت ا ل ا أنه ا ، كم ى جمعه د والت ن محم رة ع ث الكبي ادي

رن التاسع ى الق ً .......  البخارى ومسلم ف يئا لمون ش رفض المس ين ي راث  وح ن الت م
ة  دم كفاي ن لع ا يرفضونه ، لك ة لم فإنهم لا يفعلون ذلك بدافع احتمال التأويلات النقدي

  ).1الأدلة"(
  

  : موضوعة فتقولتعيب كارين على الغربيين الذين يتمسكون بهذه الرواية الكما 
د  ى محم ككوا ف ى يش بة ك ة مناس ى القص لام رأوا ف ربيين للإس داء الغ ن الأع "لك

 ً ا ات السماوية طبق ر الكلم ام بتغيي ف لرجل ق دم إخلاصه . فكي ا  ويبرهنوا على ع لم
ً ارتآه أن يكون نبيً  ادرً  ا حقا ون ق د أن يك اء ، فالنبى الحق لاب ين الإيح ز ب ى التميي ا عل

ذاب  (**) والشيطانىالسماوى  رد اجت ه لمج زل علي ا أن ر م ل أن يغي أتى لرج ولا يت
  ).3تابعين"(

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن أصل  و م لمان رشدي وه زي س ب الإنجلي و الكات (*)وأول من أطلق على هذه الرواية اسم (آيات شيطانية) ه
  .  1988رواية تسيء للرسول صلى الله عليه وسلم ، صدرت عن دار بنجوين سنة هندي وهي 

  من خلالها *   )((سلمان رشدى) الذى ألف رواية تحت هذا العنوان ، وطعن فى النبى  
  .171، 170)كارين أرمسترونج : سيرة النبى محمد ص 1(

  ؛ لأن الوحى ليس مجرد إيحاءات.)الصواب أن تقول : بين الوحى السماوى والإيحاء الشيطانى **( 

  .171ص ،سيرة النبى محمد كارين أرمسترونج : )3(
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أة ، و ا فج رت موقفه ارين غيَّ ن ك الة لك ذه الرس وى ه و فح د وه دأ التوحي ت مب خالف
لمفذكرت أن التوحيد لم يكن قد أ ق كد لدى النبي صلى الله عليه وس ، وفسرت الغراني

  .العربية اللغة العقيدة الإسلامية ولا مع تفسيراً غريباً لا يتوافق مع 

دا ه . وب ن بعثت ى م ي السنوات الأول راً ف اً كبي  قتقول :" يبدو أن محمداً قد حقق نجاح
ف .  ن الله الحني ى دي ه إل اء قبيلت ع أبن في وقت من الأوقات أن يوشك على هداية جمي

ام  ك اللحظة 616ولكن أزمة معينة نشأت في ع ى تل د حت ان محم د تحاشى  ، إذ ك ق
انوا ذكر رسمى للآلهة العربية الأخرى أى ريش ك اء ق ن أبن راً م . ويبدو أن عدداً كبي

دي .  لوب التقلي اة بالأس زى ومن لات والع ل ال لة تبجي انهم مواص ورون أن بامك يتص
ه اضطر آخر  ه ، ولكن زل إلي ا أن د فيم ويبدو أن محمداً لم يكن قد أكد عنصر التوحي

ات الله " اكتشف الأمر إلى الإفصاح . وع ادة " بن ن عب الته م ن برس ن آم ندما منع م
رآن يوشك أن يحدث ين عيشة وضحاها ، وأن الق صدعاً  أنه فقد معظم مناصريه ب

  ) .1وانقساماً في قبيلة قريش "(

  

دا  ة ، ب ي الكعب ر ف ي الأم اً ف ر ملي ام يفك د الأي ي أح ان الرسول ف ا ك وتقول : " فبينم
ي صو ه ف ة واتت ي وكأن الإجاب ريط ف ة دون تف ة الثلاث ا للآله اً م نح مكان رة وحي يم

ت سورة  ا نزل ة حينم ي الكعب ريش يجلسون ف رؤيته للتوحيد . فقد كان كثيرون من ق
ات  لاوة الكلم د ت دأ محم ا ب النجم . واعتدل الجميع في جلستهم وأخذوا ينصتون حينم

ى َ" التالية : ه وَمَنَاةَ  فَرَأيَْتمُُ اللاَّتَ وَالْعزَُّ ان أي شيء ينطق ب د ك رَى". فق الثَّالِثةََ الأخُْ
ين أن  ك أن يب ى وش ا عل ان هن ديهم . وك ة ل ة فائق ات الله " ذا أهمي ن " بن د ع محم
نهن ،  ة ع ر إيجابي يء أكث أتي بش اً . أو أن ي اً بات ادة رفض ك العب رفض تل رآن ي الق

اتي ابهة له ات مش ين وحينذاك ، وطبقاً لرواية الطبري وضع الشيطان كلم ين ب ن الآيت
  ) .2ى"(شفتيه : تلك الغرانيق العلا ، وإن شفاعتهن لترتج

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 166)كارين : سيرة النبى محمد ، ص1(

  . 175، 174)السابق ، ص2(
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ق ،  ا الغراني ذلك . أم ريش ل ت ق د ابتهج ة ، فق ك الرواي اً لتل ذلك : " وطبق ول ك وتق
وع  ن ن ورا م ت طي ا كان ـا  Numidianفربم ـي طـيـرانـه ـع ف ا ترتف د أنه انوا يعتق ك

ذي  ـداً ال ـل أن مـحـم ة ، فيحتم و افترضنا صدق الرواي أكثر من أي طائر آخر . ول
ة دون  ـة رقيق ـور تـحـي ك الـطـي ى تل اد يحُيّ ة والجن ، ك كان يعتقد في وجود الملائك

ع الله  م –تفريط في رسالته . فلم تكن الغرانيق على مستوى واحد م د  ول يخطر لأح
س المستوى  ى نف د  –أن يضعها عل ذا فق ين السماء والأرض ، ول ت تحوم ب د كان فق

ي  ة ف ة التالي دقت الآي ذي ص ر ال ر ، الأم ين الله والبش طها ب ال توس اك احتم ان هن ك
  ) .1سورة النجم على صحته . " (

ذلك : " ول ك دوتق ة محم ت  )( شوهت رغب ة ، وذهب الة الإلهي ى حل وسط الرس ف
د نفس  ن سرعان  )(محم م ، ولك ن الأل د م ل جدي ا عزاه الله بتنزي اء م ل الأنبي . ك
وا  يطانية زل اء ش ى أخط ل ف ل التنزي راع لجع ا ص ك دائم ان هنل ة . ك ديرا مماثل ج

وحى ، وما كان أسهل الوقوع فى خلط فيض الإلهام بالإقناع  مع الأفكار السطحية للم
د  إليهم  ك الآن أن  )(..... كان على محم ل تل دِّ دة تع ات جدي ريش بآي ى ق ذهب إل ي

  ) .2(الآيات الشيطانية "

ق صحيحة إن كارين أرمسترونج  ات الغراني ول أن آي د أن تق ات تري ذه الآي ، وأن ه
  .، أو على حد تعبيرها ، كان خطأ شيطانيا  )(كانت زلة من رسول الله 

ا ت ى كم أن النب ارين ب رح ك ا )(ص ذه الآي ر ه د غي نجم ق ورة ال ات س ى آي ت إل
  بعدما استشعر الحرج فى مدحه لأصنام المشركين .(الصحيحة) 

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 175)السابق ، ص1(
  . 65كارين : محمد نبى لزماننا ، ص)2(
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  (*)التحليل والتقويم
  

احب  ام ص ى مق اءة إل رض الإس لام بغ داء الإس ها أع ة دسَّ ق أكذوب ة الغراني إن قص
د  ى  )(الرسالة محم ف ينطق النب ى الأصل  )(. فكي اء ف ى ج دح الأصنام الت بم

لهدمها . أضف إلى ذلك أنها لم تثبت شرعًا من طريق صالح يحُتج به ، وقد رفضها 
  المحققون من أهل العلم .

  
  مما سبق ذكره يتضح الآتى : و

ل  ى مقاب ة ف ة النظر الغربي تْ وجه هذا هو موقف كارين من قصة الغرانيق ، فقد نقل
ا وجهة النظر الإسلامية ثم ى إثباته ات سورة  سارت على طريقتهم ف ى آي ن ف والطع

  .النجم 
ى  تهم النب نجم )(إن كارين ت ات سورة ال تبدلها بآي ق واس ات الغراني ر آي ه غيَّ ،  بأن

ير فى القرآن بهواه . )(وكأن النبى    كان يغُِّ
لِ  ": لقد قال له رب العالمين  ضَ الأقََاوِي ا بعَْ لَ عَليَْنَ وَّ الْيمَِينِ   وَلوَْ تقََ هُ بِ ذْنَا مِنْ مَّ   لأخََ ثُ

نْ أحََدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ لَقطََعْنَا    . "مِنْهُ الْوَتِينَ  فمََا مِنكُم مِّ

ة وأجمعت الحجة قامت فقد" ى الأم ه الله صلى عصمته عل لم علي ه وس  عن ونزاهت
ر وهو الله غير آلهة مدح من هذا مثل عليه ينزل أن تمنيه من إما الرذيلة هذه مثل  كف
رآن عليه ويشبه الشيطان عليه يتسور أن أو ى الق ل حت ه يجع ا في يس م ه ل د من  ويعتق

  ) .1"(جبريل عليه ينبهه حتى منه ليس ما القرآن من أن وسلم عليه الله صلى النبي

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دعوة الرسول فى مكة عند وات .فى أول هذا المبحث ، فى مطلب : ولقد رددت على هذه الشبهة باستفاضة (*)

الإسلامي بيروت  ــ  ـ المكتب3) محمد ناصر الدين الألبانى  : نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق ـ ط1(

 . 56تـة م ، ص1996ــة هـ ، سنــ1417سنــ
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  )( محمدسيدنا ل مجابهة المشركين
  
د  ة لمحم ة المعارض ارين أن الجبه رى ك ار )(ت رض تج بب تع ت بس د تكون تهم ق

ب ، وهذا تفسير ماركسى م للضياعهللكساد، ومكانت ت الجان وات وأهمل ه ب أثرت في  ت
ى خوفهم  )(الروحى ، وغلبت فيه الجانب المادى ؛ فأرجعت محاربتهم للرسول  إل

  : تقولعلى علاقتهم التجارية مع الطائف ، 
  

ى  من حرِّ  رارَ "واعتاد الكثير من قريش الفِ  ازل صيفية ف ت من ث كان مكة القائظة حي
د از، ولاب ى أرض الحج ة ف رودة ورطوب ر ب ان الأكث ك المك ى ذل لات ف ة ال أن  مدين

اء م هِ ضريح الآلهة كان مُ  ى أثن اك ف ادة هن انوا يمارسون العب م ك م ؛ لأنه ا بالنسبة له
م أصابهم . وحينما حرَّ  غيابهم عن الكعبة د وأنه لات فلاب ادة ال م محمد على قومه عب

  ) .1ض مركزهم فى الطائف للخطر"(الأسى والخوف لأنه قد عرَّ 
ة تفس  ذه المعارض ير ه ى تفس ارين ف ل ك ب وتوغ ها للجان ى تهميش ا ، وف يرًا ماديً

  : فتقول )(دى بشأن المعارضة المكية للرسول العق
ه ى حد ذات م  "لم تكن قريش لتصدم بالتوحيد ف دة بالنسبة له رة جدي ن فك م يك و ل ، فه

م  دهم ول ع تقالي ان م يحية تتوافق ة والمس ل أن اليهودي ن طوي ذ زم دوا من د وج فلق
دً  . نيفيين خلق توحيد عربى أصيلينزعجوا بشكل خاص من محاولة الح ن محم ا ولك

)(  ً ق للحرم،  كان يفعل شيئا مختلفا رامهم العمي ، فقد بقى معظم الحنيفيين على احت
د لأصنام  ة محم ن مهاجم اعى ، ولك ام الاجتم ولم يبذلوا أى محاولات لإصلاح النظ

ة ،  م الكعبة عنت أن الحرم الذى يقوم عليه الاقتصاد المكى عديم القيم دو ل ل الب فقبائ
ة  رآن إدان ا الق ى أدانه ادة الت ك الع نامها، تل ادة أص ل عب ن أج ج إلا م أتى للح ن ت تك
رة عن سب  ة إذا تغاضت الأخي ع مك مطلقة.....فكيف تبقى الطائف على صداقتها م

  ).2آلهتها"(
د اليم محم ددت تع ارين : "ه ادة الحرم ، حي )( كما تقول ك إتلاف عب ا ب ان له ث ك

  . )3على الاقتصاد"( مٌ حاس تأثيرٌ 
  
  

173، سيرة النبى محمد كارين أرمسترونج :  1
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397
  
  
  
  

  التحليل والتقويم
  

  

ان منشؤه  )(إن الدافع الأساسى لمعارضة المكيين لسيدنا محمد  فى بداية الدعوة ك
  الخوفَ على دين وتقاليد آبائهم ، وهذا شئ كانت تقدسه العرب بشدة .

  
ن  ه م ه أهون علي "ومن الصعب على الإنسان الخروج من مألوفه ، وإن ذهاب روح
ى  تغييرها إلا أن يدخل فى قلبه ما يقتلعها ، وقد أشار القرآن إلى مرض تقليد الآباء ف

  ).1" (الأمم السابقة 
ا كما قال تعالى :  بنَُا مَ الوُاْ حَسْ ولِ قَ سُ ى الرَّ ُ وَإِلَ ّ زَلَ  ا أنَ ى مَ الوَْاْ إِلَ مْ تعََ {وَإِذاَ قِيلَ لهَُ

  " . 104المائدة : وَجَدْنَا عَليَْهِ آبَاءنَا أوََلوَْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يعَْلمَُونَ شَيْئاً وَلاَ يهَْتدَوُنَ } 
ــراهيم : وقــال ســبحانه فى حــ دوُنَ{ق ســيد إب ا تعَْبُ هِ مَ هِ وَقوَْمِ الَ لأِبَِي دُ 70إذْ قَ الوُا نعَْبُ } قَ

اكِفِينَ{ ا عَ لُّ لهََ نَاماً فَنظََ دْعُونَ{71أصَْ مَعوُنكَُمْ إِذْ تَ لْ يَسْ الَ هَ ونَكُمْ أوَْ 72} قَ } أوَْ ينَفَعُ
ونَ{   " .74ــ  70:  الشعراء }.74فْعَلوُنَ{} قَالوُا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءنَا كَذلَِكَ يَ 73يَضُرُّ

بحانه :  ال س لْ وق الوُا بَ ا قَ دْنَا إِنَّ ا وَجَ ى آبَاءنَ ةٍ  عَلَ ا أمَُّ ى وَإِنَّ ارِهِم عَلَ دُونَ  آثَ هْتَ } 22{مُّ
ن قَرْيَةٍ  فِي قَبْلِكَ  مِن أرَْسَلْنَا مَا وَكَذَلِكَ  ذِيرٍ  مِّ الَ  إلاَِّ  نَّ ا قَ ا مُترَْفوُهَ دْنَا إِنَّ ا وَجَ ى آبَاءنَ  عَلَ

ةٍ  قْتدَُونَ  آثاَرِهِم عَلَى وَإِنَّا أمَُّ   " . 23، 22. الزخرف :  }23{مُّ
ة  داد طبيع اء والأج د الآب رام لتقالي انية وهذا الاحت ا الإنس ة أصيبت به ت آف د بين ، وق

  : السنة النبوية ذلك
  
نْ ف  بْرَةَ  عَ نِ  سَ ي بْ هٍ  أبَِ الَ  فَاكِ مِعْتُ ":  قَ ولَ  سَ ِ  رَسُ لَّى َّ ُ  صَ هِ  َّ لَّمَ  عَليَْ ولُ  وَسَ  إِنَّ  يَقُ

دَ  بِأطَْرُقِهِ  آدَمَ  لاِبْنِ  قَعَدَ  الشَّيْطَانَ  هُ  فَقَعَ قِ  لَ لاَمِ  بطَِرِي سْ الَ  الإِْ لِمُ  فَقَ ذَرُ  تسُْ كَ  وَتَ نَ  دِينَ  وَدِي
مَّ  فَأسَْلَمَ  فَعَصَاهُ  أبَِيكَ  وَآبَاءِ  آبَائكَِ  دَ  ثُ هُ  قَعَ قِ  لَ رَةِ  بطَِرِي الَ  الْهِجْ اجِرُ  فَقَ دَعُ  تهَُ كَ  وَتَ  أرَْضَ

وَلِ  فِي الْفَرَسِ  كَمَثلَِ  الْمُهَاجِرِ  مَثلَُ  وَإِنَّمَا وَسَمَاءَكَ  قِ  لَهُ  قَعَدَ  ثمَُّ  فهََاجَرَ  فَعَصَاهُ  الطِّ  بطَِرِي
الَ  الْجِهَادِ  دُ  فَقَ وَ  تجَُاهِ دُ  فهَُ نَّفْسِ  جَهْ الِ  ال لُ  وَالْمَ نْكَحُ  لُ فَتقُْتَ فَتقَُاتِ ُ  فَتُ رْأةَ مُ  الْمَ الُ  وَيقُْسَ  الْمَ
ِ  رَسُولُ  فَقَالَ  فَجَاهَدَ  فَعَصَاهُ  ُ  صَلَّى َّ نْ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ لَ  فمََ كَ  فَعَ انَ  ذَلِ ا كَ ى حَق ِ  عَلَ َّ 

ا كَانَ  قتُلَِ  وَمَنْ  الْجَنَّةَ  يدُْخِلَهُ  أنَْ  وَجَلَّ  عَزَّ  ى حَق ِ  عَلَ زَّ  َّ لَّ  عَ هُ  أنَْ  وَجَ ةَ  يدُْخِلَ  وَإِنْ  الْجَنَّ
ِ  عَلَى حَقا كَانَ  غَرِقَ  تْهُ  أوَْ  الْجَنَّةَ  يدُْخِلَهُ  أنَْ  َّ هُ  وَقَصَ انَ  دَابَّتُ ا كَ ى حَق ِ  عَلَ هُ  أنَْ  َّ  يدُْخِلَ
  ) .2"( الْجَنَّةَ 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  43م ، ص1999دار الجوهرة ـ عمان ،  2)محمد العبده : الطريق إلى المدينة ، ط1(
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اد ، ط)2( اب الجه رى ، كت نن الكب ائى : الس عيب النس ن ش د ب روت   1أحم ة ـ بي ب العلمي ـ ، 1411دار الكت ه

ن ، ( م1991 روى حس يد كس دارى ، س ليمان البن دالغفار س ق : د. عب م (3/15، تحقي ححه 4342) رق ) ، وص

  . 1299مكتبة المعارف ـ الرياض ، د.ت ، حديث رقم :  5الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب ، ط

  
  
  

  . )(نعم . كان هذا الدافع الآبائى هو الأساس فى معارضة المكيين لسيدنا محمد 
تهم لمعارضته  كخوفهم  )(وهذا لا يمنع من وجود بعض الدوافع الجزئية التى دفع

ا يعُطل  ى أصنامهم ؛ مم اس عن الحج إل ين العرب ، وانصراف الن على مكانتهم ب
  حركة الازدهار الاقتصادى فى مكة . 

  
  بقولهم : )(كما أنهم ــ أحياناً ــ يعُللون معارضتهم للنبى 

ا  ا م ى إن اتبعن رب "نخش اء الع ن أحي ا م ن حولن ا مَ دى وخالفن ن اله ه م ت ب جئ
  ).1المشركين أن يقصدونا بالأذى والمحاربة ويتخطفونا أينما كنا"(

  وهذا ما عبر عنه القرآن بقوله :
  
ن أوََلَمْ  أرَْضِنَا مِنْ  نتُخََطَّفْ  مَعكََ  الْهُدَى نَّتَّبِعِ  إِن وَقَالوُا{ ً  لَّهُمْ  نمَُكِّ ا ً  حَرَم ا ى آمِن هِ  يجُْبَ  إِليَْ

ً  شَيْءٍ  كُلِّ  ثمََرَاتُ    " .57. القصص : } يعَْلَمُونَ  لاَ  أكَْثرََهُمْ  وَلكَِنَّ  لَّدُنَّا مِن رِزْقا

ة لرسول الله  لكن يبقى فى النهاية الدافع الدينى هو الأساس فى معارضة مشركى مك
)( .  

ة ،  دينى للمعارض دافع ال ى ال ل عل وِّ م تع ا ل ارين أنه أ ك دافع وخط ى ال زت عل ورك
  المادى فقط .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .247/ 6)ابن كثير : تفسير القرآن العظيم (1(
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  فى العهد المكى الاضطهادات
  

وَّ  رَّ لقد مَ  ون ضد بنا أن وات كان قد ه ى مارسها المكي أن الاضطهادات الت ن ش ن م
ك الاضطهادات  )(النبى  ى لتل الحجم الحقيق ا ب رف هن ارين تعت ن ك وأصحابه . لك

  :وأصحابه ولحقت بهم  )(الإيذاءات التى طالت رسولَ الله  فتقول عن
ه لاً يَ "مارس جيرانه حِ  ذرة مع ألقوا عل ق رة ، ف ات خروف وهو يصلى ، وم ه مخلف ي

ذارة أ خرى ألقوا بقاذورات فى قدر طهى العائلة . فى أحد الأيام رمى شاب قرشى ق
  ).1أثناء مشيه فى المدينة"( )(على محمد 

  وهذا يوافق الرؤية الإسلامية وما جاء فى كتب السيرة النبوية . 
ِ فقد روى ابن إسحاق : "  ّ ولِ  نْ رَسُ رَيْشٌ مِ تْ قُ بٍ نَالَ و طَالِ كَ أبَُ ُ فلمَّا هَلَ ّ لىّ   صَ

نْ  عَليَْهِ وَسَلمَّ مِنْ الأْذََى مَا لَمْ تكَُنْ تطَْمَعُ بِهِ فِي حَيَاةِ أبَِي طَالِبٍ حَتىّ اعْترََضَهُ سَفِيهٌ مِ
رْوَةَ ،  نُ عُ امُ بْ دّثنَيِ هِشَ حَاقَ : فحََ نُ إسْ الَ ابْ ا قَ هِ ترَُابً ى رَأسِْ سُفهََاءِ قرَُيْشٍ ، فَنَثرََ عَلَ

ُ عَنْ أَ  ّ لىّ  ِ صَ ّ ولِ  ى رَأسِْ رَسُ فِيهُ عَلَ ك السّ رَ ذَلِ ا نَثَ بِيهِ عُرْوَةَ بْنِ الزّبَيْرِ ، قَالَ لَمّ
ُ عَليَْهِ وَسَلمَّ بيَْتهَُ وَالترَّابُ عَلىَ رَأْسِهِ  ّ ِ صَلىّ  ّ عَليَْهِ وَسَلمَّ ذَلِكَ الترَّابَ دَخَلَ رَسُولُ 

ُ فَقَامَتْ إليَْهِ إحْدَ  ّ لىّ  ِ صَ ّ ولُ  ى بَنَاتهِِ فَجَعَلَتْ تغَْسِلُ عَنْهُ الترَّابَ وَهِيَ تبَْكِي ، وَرَسُ
ا  كَ مَ يْنَ ذَلِ ولُ بَ الَ وَيَقُ اك . قَ انِعٌ أبََ َ مَ ّ إنِّ  ةِ فَ ا بنَُيّ ي يَ ا : لاَ تبَْكِ ولُ لهََ عَليَْهِ وَسَلمَّ يَقُ

  ) .2"(رَهُهُ حَتىّ مَاتَ أبَوُ طَالِبٍ نَالتَْ مِنيّ قرَُيْشٌ شَيْئاً أكَْ 

  :، فقد جاء فى مصادرنا الإسلامية  ما جاء فى كتب السيرةكارين توافق  وبهذا
  

دِيهِمْ  نْ مُوَلّ دًا مِ حٍ مُوَلّ ي جُمَ بعَْضِ بَنِ ا ، لِ ُ عَنْهُمَ ّ يَ  رٍ رَضِ ي بَكْ "كَانَ بَلاَلٌ مَوْلىَ أبَِ
انَ  بِ وَكَ اهِرَ الْقَلْ لاَمِ طَ سْ ادِقَ الإِْ انَ صَ وَهُوَ بَلاَلُ بْنُ رَبَاحٍ، وَكَانَ اسْمُ أمُّهِ حَمَامَةَ وَكَ

نِ وَ  فِ بْ نُ خَلَ خْرَةِ أمَُيّةُ بْ أمُْرُ بِالصّ مّ يَ ةَ ، ثُ ى مَكّ هُ إل حٍ يخُْرِجُ نِ جُمَ ةَ بْ نِ حُذَافَ بِ بْ هْ
وتَ أوَْ  ى تمَُ ذَا حَتّ زَالُ هَكَ ِ ) لاَ تَ ّ َ هُ ( لاَ وَ ولُ لَ مّ يَقُ دْرِهِ ثُ ى صَ عَ عَلَ ةِ فَتوُضَ الْعظَِيمَ

ول زّى ، فَيَقُ لاّتَ وَالْعُ دَ ال دِ وَتعَْبُ نُ  تكَْفرَُ بمُِحَمّ الَ ابْ دٌ. قَ دٌ أحََ بَلاَءِ أحََ كَ الْ ي ذَلِ وَ فِ وَهُ
وَ  هِ وَهُ رّ بِ لٍ يمَُ نُ نوَْفَ ةُ بْ انَ وَرَقَ الَ كَ هِ قَ نْ أبَِي رْوَةَ عَ نُ عُ امُ بْ دّثنَِي هِشَ حَاقَ : وَحَ إسْ

ِ يَا ّ َ   بِلاَلُ ثمُّ يقُْبلُِ عَلَى أمَُيّةَ =  يعَُذبُّ بِذَلِكَ وَهُوَ يَقوُل : أحََدٌ أحََدٌ ؛ فَيَقوُلُ أحََدٌ أحََدٌ وَ
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .83: محمد نبى لزماننا ، صأرمسترونج  كارين )1(
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  . )1/417( : السيرة النبوية ابن هشام) 2(

  

  

  
ذَا  بن خَلَفٍ ، وَمَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ بِهِ مِنْ  ى هَ وهُ عَلَ ئِنْ قَتلَْتمُُ ِ لَ ّ َ ا بَنيِ جُمَحٍ فَيَقوُلُ أحَْلِفُ بِ

ا لأَتَخِّذَنّهُ حَنَاناً ، حَتىّ مَرّ بهِِ أبَوُ بكَْرٍ الصّدّيقُ ( ابْنُ أبَِي قحَُافَةَ  ُ عَنْهُ يوَْمً ّ ، ) رَضِيَ 
ي  وَهُمْ يصَْنَعوُنَ ذَلِكَ بهِِ وَكَانتَْ دَارُ أبَِي بكَْرٍ  فِي بَنِي جُمَحٍ فَقَالَ لأِمَُيةِّ بْنِ خَلَفٍ ألاََ تتَقِّ

و  الَ أبَُ رَى ؛ فَقَ ا تَ ذْهُ مِمّ دْته فَأنَْقِ َ فيِ هَذَا الْمِسْكِينِ ؟ حَتىّ مَتىَ ؟ قَالَ أنَْت الذِّي أفَْسَ ّ
تُ  بكَْرٍ . أفَْعلَُ عِنْدِي غُلاَمٌ أسَْوَدُ أجَْلَدُ مِنْهُ وَأقَْوَى ، عَلَى دِينِك ، أعُْطِيكَهُ بِهِ قَالَ قدَْ قَبِلْ

هُ  ذَهُ فَأعَْتقََ كَ وَأخََ هُ ذَلِ هُ غُلاَمَ ُ عَنْ ّ يَ  دّيقُ رَضِ رٍ الصّ و بَكْ اهُ أبَُ ك . فَأعَْطَ وَ لَ الَ هُ  فَقَ
)"1. (  
  

  : كارين وتقول 
  

ديهم  وفر ل ن تت م تك م ل اة ؛ لأنه م المعان يهم معظ ت عل د وقع د فق ا العبي ة "أم الحماي
ات  العشائرية د أوق ى أش لالا ف لم ب ده الحبشى المس ذ عب ف) يأخ ن خل ، وكان أمية (ب

لالا معرضا للشمس وعلى صدره صخرة ضخمةالنهار قيظا ويقيده ويتركه  ن ب . لك
ة  ائلات رفيع ى ع ون إل انوا ينتم ذين ك لمون ال رض المس ه....كما تع ن عزم م يه ل

  ).3المستوى للمعاناة على أيدى عائلاتهم"(

 
ألة  وكلام ذه المس ى ه ينا كارين ف ك لا ينُس ان ذل ة الإسلامية . وإن ك اف الرؤي لا يخ

  فى السيرة النبوية .تباعها للمنهج الماركسى موقفها العام من السيرة النبوية ، وا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ).1/317بن هشام (النبوية لاسيرة )ال1(
  .185: سيرة النبى محمد ، صأرمسترونج  )كارين2(
  
  
  

  الهجرة إلى الحبشة
  

ى ا ا تجعل سبب ولا تفسر كارين الهجرة إل رها وات ، وإنم ا سبق أن فسّ لحبشة كم
  : المشركين فتقولهذه الهجرة هو الفرار بالدين والنفس من أذى 

واع  " انوا يتعرضون لأسوأ أن ذين ك لمين ال ن للمس قرر محمد البحث عن موطن آم
  . )1لجئ المسلمين هناك"(، وطلب من نجاشى الحبشة المسيحى أن يُ  العذاب
  : كارين على الباحثين الغربيين (وعلى رأسهم مونتجمرى وات) فتقول دُّ بل وترُ 

ربيين احثين الغ ر  "ويعتقد بعض الب ك الهجرة غي المحدثين بوجود أسباب أخرى لتل
تحَ  د ف ة محم ال محاول ون باحتم اء، ويقول طٍ  الالتج وب  خ اه الجن تقل باتج ارة مس تج

ل، وأوحى  و جه ى فرضها أب ة الت ات التجاري ن العقوب انون م انوا يع ذين ك لهؤلاء ال
ات داخ ود خلاف ال وج ى باحتم اجرين تش ماء المه ة أس احثون أن قائم ؤلاء الب ل ه

ون  ن مظع ان ب ال عثم ن أمث اجرين م ض المه ك لأن بع لمين ، وذل ة المس جماع
د  ادم جدي ه ق ان يمارس ذى ك أثير ال ن الت الغيرة م ا شعروا ب ن جحش ربم دالله ب وعبي

د....وترُ  ى محم ر عل ى بك ل أب بيا مث ك  دُّ نس ت تل ن إن كان ة : لك يهم قائل ارين عل ك
دالله تحول لم تكن جدِّ  الخلافات هى الدافع إلى الهجرة ، فلابد وأنها ية ، فرغم أن عبي

اد مُ  د ع ن سرعً إلى المسيحية أثناء وجوده فى الحبشة ، فق اد الأم ا س ة حالم ى مك ا إل
  ).2واستقرّ فى ولائه لمحمد وأبى بكر"(

  
  

  التحليل والتقويم
  

ارين  ةإن ك ذه النقط ى ه ن ف رب م ـ  تقت رقين ـ الف المستش لامية ، وتخ ة الإس الرؤي
  .مونتجمرى وات ــ وعلى رأسهم 

رهم رسول الله ف والهم ، أم نهم وأم ى أنفسهم ودي  )(إن البلاء لما اشتد بالمسلمين ف
ن أصحاب رسول الله  لمون م ك المس د ذل ى  )(بالهجرة إلى الحبشة  "فخرج عن إل

  ).3أرض الحبشة مخافة الفتنة ، وفِرارًا بدينهم"(
  

م تستخدم منهج لكننى أشير هنا إلى أن كارين  ا ث البناء والهدم ، فهى توافق إلى حد م
  تهدم فكرة إسلامية بعدها ، وهذا من مناهج المستشرقين المعروفة .
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
2186
31321

  
ذا هو الدافع الأساسى للهجرة إلى الحبشة ، وذلك لا يمنع من وجود بعض الدوافع ه

  الأخرى ، والتى من أهمها :
  

  وفى ذلك يقول الشهيد سيد قطب ـ يرحمه الله ـ :الدعوة إلى الإسلام فى الحبشة : 
ان بحث الرسول " م ك ن ث ذه  )(وم ة ، قاعدة تحمي ه ر مك عن قاعدة أخرى غي

العقيدة وتكفل لها الحرية ، ويتاح لها فيها أن تخلص من هذا التجميد الذي انتهت إليه 
ة في مكة ن الاضطهاد والفتن ا م  .... حيث تظفر بحرية الدعوة وبحماية المعتنقين له

ة ى الحبش م للهجرة (إل اجر وهذا في تقديري كان هو السبب الأول والأه ث ه ) ؛ حي
إليها كثير من المؤمنين الأوائل . والقول بأنهم هاجروا إليها لمجرد النجاة بأنفسهم لا 
ة  وة ومنع يستند إلى قرائن قوية . فلو كان الأمر كذلك لهاجر إذن أقل الناس جاها وق
ذين  من المسلمين . غير أن الأمر كان على الضد من هذا ، فالموالي المستضعفون ال

ال كان ينص اجر رج ا ه اجروا. إنم ب عليهم معظم الاضطهاد والتعذيب والفتنة لم يه
بيتهم  ن عص م م بيات ، له ة  -ذوو عص ة قبلي ي بيئ ن الأذى ،  -ف مهم م ا يعص م

ويحميهم من الفتنة .... فالهجرة إلى الحبشة أحد الاتجاهات المتكررة في البحث عن 
دة حرة ، أ دةقاع دعوة الجدي ل لل ى الأق ة عل ذا  ، و آمن ى ه ين نضيف إل ة ح وبخاص

الاستنتاج ما ورد عن إسلام نجاشي الحبشة . ذلك الإسلام الذي لم يمنعه من إشهاره 
  ).1(نهائيا إلا ثورة البطارقة عليه"

  
ذاب  ن الع رار م ى الحبشة لمجرد الف ان الخروج إل و ك ومما يؤكد هذا الرأى ، أنه ل

لمين  ام بالمس تقر المُق ين اس ى لعادوا مرة أخرى ح ن النب ين . لك ة آمن ى المدين  )(ف
ك  ى ذل أمرهم بالإقامة هناك حتى فتح خيبر سنة سبع للهجرة . وقد ذكرت ما يدل عل

  عند مناقشتى لرأى وات فى هذه المسألة .
ان  ك الهجرة ك ن وراء تل دف م ذكر أن اله م ت لكن ـ وعلى أية حال ـ فإن الروايات ل

  سياسيًا أو اقتصاديًا أو تجارياً . 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .1/29)سيد قطب : فى ظلال القرآن (1(
  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الرابع :

  
الهجرة وتأسيس الدولة فى المدينة ، ويشتمل 

  على مطلبين :

  

  

المطلب الأول : الهجرة وتأسيس الدولة فى المدينة 
  وات . فى فكر
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المطلب الثانى : الهجرة وتأسيس الدولة فى المدينة 
 كارين . فى فكر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب الأول :
  

  

الهجرة وتأسيس الدولة فى المدينة 
  وات . فى فكر
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  دينة المنورةدوافع الهجرة إلى الم

  

باب  يبدأ وات كلامه عن الهجرة النبوية ن أس يس م إلى المدينة المنورة بنفى سبب رئ
ك مجرد ا رى أن ذل لهجرة إلى المدينة (وهو الفرار من أذى المكيين لللمسلمين) ، وي

  زعم أو تضخيم للهجرة ، ويرى أن :

مكانية ازدهار الحركة فى المدينة ، أما ) وأصحابه لذلك كانت هى إ"دوافع النبى (
اج م ه ر أنه ن الزبي ة ؛ هربًقول عروة ب ى روا للمدين التركيز عل ن الاضطهاد ، ف ا م

ً ذلك يعطى انطباعً  ل  ا خاطئا ، فلم تكن هناك سلسلة جديدة متواصلة من الاضطهاد قب
  ).1الهجرة "(

يرة  ائع الس ية لوق ، يأتى هذا التفسير من وات للهجرة ضمن سلسلة تفسيراته الماركس
ـ  يرة ـ ى الس م حدث ف ل لأه ـ ب دـ غ أح ه لتفري دينى وخطت ا ال ن محتواه اث السيرة م

  والروحى  .

ك ، وهى  ل ذل رآن قب دها الق ل أك ب السيرة ، ب ل كت وقد استبعد وات واقعة أكدتها ك
  ) :الله ( ا رسولَ محذرً ى دار الندوة ، حيث قال القرآن ف )التآمر برسول الله (

ُثْبِتـُوكَ أَوْ يَـقْت ـ ُ خَـيرُْ الْمَـاكِريِنَ وَإِذْ يمَْكُرُ بـِكَ الَّـذِينَ كَفَـرُوا ليُِـ َّ ُ وَا َّ  لـُوكَ أَوْ يخُْرجُِـوكَ وَيمَْكُـرُونَ وَيمَْكُـرُ ا

  وهو بذلك ينفى بلا دليل . . ) 30(الأنفال : آية  

http://al-maktabeh.com



 ــ399ــ
 

ول  د (ويق ل محم ى قت ميم عل م بالتص ة تتس اك محاول ن هن م تك ذا "ل ى ه ) ، وعل
ده  ا تؤك فالاتفاق الذى اتفق عليه زعماء قريش فى هذا الاجتماع كان أقل خطورة مم
ن الزخارف  المصادر ، ويقول : فالرواية عن الهجرة بشكل عام تتسم بوجود كثير م

  ).  2المقحمة"(

  

1290
2292

  التحليل والتقويم

  

إن وات يدعى أنه لم تكن هناك اضطهادات كثيرة قبل الهجرة ، وأن سبب الهجرة لم 
ى  ة ف ار الحرك ان سعياً وراء ازده ا ك لمين ، وإنم ى المس يكن شدة الإيذاء الواقع عل

  المدينة .
  

المكية قبل الهجرة ـ كانت تحمل والحق أن معظم الآيات التى نزلت فى أواخر الفترة 
لمين نوعً انوا للمس ذى ك ذيب ال اة والتع م المعان نهم أل ف ع ى تخف اة الت ن المواس ا م

  يلاقونه من الملأ المكى ، فنزل قوله تعالى :
ي هَاجَرُواْ  وَالَّذِينَ { ِ  فِ ن ّ دِ  مِ ا بعَْ واْ  مَ ئنََّهُمْ  ظُلِمُ وِّ ي لَنبَُ نْيَا فِ دُّ نَةً  ال رُ وَلأََ  حَسَ رَةِ  جْ  الآخِ

  " . 43، 42. النحل : } يعَْلَمُونَ  كَانوُاْ  لوَْ  أكَْبَرُ 

ــه ســبحانه  دوُاْ : ونــزل أيضــا قول مَّ جَاهَ واْ ثُ ا فتُِنُ دِ مَ ن بعَْ اجَرُواْ مِ ذِينَ هَ كَ لِلَّ مَّ إِنَّ رَبَّ {ثُ

حِيمٌ }   . "110. النحل : وَصَبَرُواْ إنَِّ رَبَّكَ مِن بعَْدِهَا لَغَفوُرٌ رَّ

الى :  ه تع زل قول ا ن بَ {كم اسُ  أحََسِ وا أنَ النَّ وا أنَ يتُرَْكُ ا يَقوُلُ مْ  آمَنَّ ونَ  لاَ  وَهُ . } يفُْتنَُ

  " . 3، 2العنكبوت : 
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ذرع بالصبر  ى الت لمين عل ، كل تلك الآيات نزلت فى أواخر الفترة المكية لحث المس
ا أن الهج ا أيضً الى ، وفيه بيل الله تع ى س ل الأذى ف ن وتحمُّ م م ا له ت خلاصً رة كان

  الفتنة ، وجزاءً وفاقا لهم على الصبر وتحمل الظلم .
  

ذى  و ال لمين ه ذى لحق بالمس ة أن الاضطهاد ال ة تامَّ د بأريحي ى أؤك ك يجعلن ل ذل ك
  دفعهم إلى الهجرة ؛ لقناعتهم باستحالة التعايش مع الكفار .

  
  
  
  

  اجتماع دار الندوة

ل  دوة لقت ى دار الن ل المشركين ف ن قِبَ ادة م ة ج اك محاول ن هن م تك ه ل دعى وات أن ي
  . )(النبى 

ى رسول  آمرٍ عل إن وات لا ينفى هذا الاجتماع بالجملة ، وإنما ينفى ما دار فيه من ت
ا عن سبب  )(الله  ل يستطيع أن يخبرن اع ، فه . وإذا كان وات لا ينفى هذا الاجتم

  انعقاده ؟
  .) يؤكد أن سبب انعقاد هذا الاجتماع هو الكيد برسول الله ( آن الكريمإن القر

رُ  وَإِذْ {قال تعالى :   كَ  يمَْكُ ذِينَ  بِ رُواْ  الَّ وكَ  كَفَ وكَ  أوَْ  لِيثُبِْتُ وكَ  أوَْ  يقَْتلُُ رُونَ  يخُْرِجُ  وَيمَْكُ

ُ  وَيمَْكُرُ  ّ  ُ ّ   " .30. الأنفال : } الْمَاكِرِينَ  خَيْرُ  وَ

  وكذلك الروايات الإسلامية تؤكد ذلك : 

ُ عَليَْهِ وَسَلمَّ قَدْ صَارَتْ لَهُ " ّ ِ صَلىّ  ّ قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ : وَلمَّا رَأتَْ قرَُيْشٌ أنَّ رَسُولَ 
اجِرِ  نْ الْمُهَ حَابهِِ مِ رُوجَ أصَْ دِهِمْ وَرَأوَْا خُ يْهِمْ شِيعَةٌ وَأصَْحَابٌ مِنْ غَيْرِهِمْ بِغيَْرِ بَلَ ينَ إلَ

 ُ ّ لىّ  ِ صَ ّ ولِ  رُوجَ رَسُ عَرَفوُا أنَهُّمْ قَدْ نَزَلوُا دَارًا ، وَأصََابوُا مِنْهُمْ مَنَعَةً فَحَذِرُوا خُ
دْوَةِ  ي دَارِ النّ هُ فِ اجْتمََعوُا لَ يَ وَهِ -عَليَْهِ وَسَلمَّ إليَْهِمْ وَعَرَفوُا أنَهُّمْ قَدْ أجََمَعَ لِحَرْبهِِمْ . فَ

ا  رًا إلاّ فِيهَ ي أمَْ رَيْشٌ لاَ تقَْضِ تْ قُ ا  -دَارُ قصَُيّ بْنِ كِلاَبٍ الّتيِ كَانَ ا مَ اوَرُونَ فِيهَ يَتشََ
افوُهُ  يْنَ خَ لمَّ حَ هِ وَسَ ُ عَليَْ ّ لىّ  ِ صَ ّ ولِ  رِ رَسُ ي أمَْ نَعوُنَ فِ نِ ، فيَصْ ِ بْ ّ دِ  نْ عَبْ عَ

ا ُ عَنْهُمَ ّ يَ  اسٍ رَضِ دْوَةِ  عَبّ ي دَارِ النّ دْخُلوُا فِ دُوا أنَْ يَ ذَلِكَ وَاتعَّ وا لِ ا أجََمَعُ الَ لَمّ قَ
ُ عَليَْهِ وَسَلمَّ غَدَوْا فِي الْيوَْمِ الّذِي اتعَّدُوا لَهُ  ّ ِ صَلىّ  ّ لِيَتشََاوَرُوا فِيهَا فيِ أمَْرِ رَسُولِ 

ةِ  وْمَ الزّحْمَ مّى يَ وْمُ يسَُ كَ الْيَ ةٌ  وَكَانَ ذَلِ لٍ ،  بَتلَْ يْخٍ جَلِي ةِ شَ ي هَيْئَ يسُ فِ هُمْ إبْلِ فَاعْترََضَ
نْ  يْخٌ مِ الَ شَ يْخُ ؟ قَ نْ الشّ الوُا : مَ فوََقَفَ عَلَى بَابِ الدّارِ فَلمَّا رَأوَْهُ وَاقِفاً عَلَى بَابهَِا ، قَ

مَ  مْ لِيَسْ دِمَكُمْ أهَْلِ نَجْدٍ سَمِعَ بِالَذِّي اتعَّدْتمُْ لَهُ فَحَضَرَ مَعكَُ ى أنَْ لاَ يعُْ ونَ وَعَسَ ا تقَوُلُ عَ مَ
رَيْشٍ .  رَافُ قُ ا أشَْ عَ فِيهَ دْ اجْتمََ مْ وَقَ مِنْهُ رَأْيًا وَنصُْحًا ، قَالوُا : أجََلْ فَادْخُلْ فَدَخَلَ مَعهَُ

تمُْ  دْ رَأيَْ ا قَ رِهِ مَ نْ أمَْ انَ مِ دْ كَ هُ  فَقَالَ بعَْضُهُمْ لِبعَْضٍ إنّ هَذَا الرّجُلَ قَ ا نَأمَْنُ ِ مَ ّ َ ا وَ فَإنِّ
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مّ  اوَرُوا . ثُ الَ فَتشََ ا . قَ عَلَى الْوُثوُبِ عَليَْنَا فِيمَنْ قَدْ اتبَّعَهُ مِنْ غَيْرِنَا ، فَأجَْمِعوُا فِيهِ رَأيًْ
مَا أصََابَ أشَْبَاهَهُ  قَالَ قَائلٌِ مِنْهُمْ احْبِسُوهُ فيِ الْحَدِيدِ وَأغَْلِقوُا عَليَْهِ بَابًا ، ثمُّ ترََبصُّوا بِهِ 

ى  وْتِ حَتّ ذَا الْمَ نْ هَ نْهُمْ مِ ى مِ نْ مَضَ مِنْ الشّعرََاءِ الذِّينَ كَانوُا قبَْلَهُ زُهَيْرًا وَالناّبِغَةَ وَمَ
ئِنْ  ِ لَ ّ َ ِ مَا هَذَا لكَُمْ بِرَأيٍْ . وَ ّ َ تمُُوهُ  يصُِيبَهُ مَا أصََابهَُمْ فَقَالَ الشّيْخُ النجّْدِيّ : لاَ وَ حَبَسْ

وكُمْ  ى يغَْلِبُ هِ حَتّ اثِرُوكُمْ بِ تمُْ يكَُ ذِي أغَْلقَْ ابِ الّ نْ وَرَاءِ الْبَ رُهُ مِ رُجَنّ أمَْ ونَ لَيَخْ كَمَا تقَوُلُ
هُ عَلَى أمَْرِكُمْ مَا هَذَا لكَُمْ بِرَأيٍْ فَانْظُرُوا فِي غَيْرِهِ فَتشََاوَرُوا . ثمُّ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ نخُْرِجُ

بَ وَلاَ  نَ ذَهَ الِي أيَْ ا نبَُ ِ مَ ّ َ وَ ا فَ رِجَ عَنّ إذَِا أخُْ ا ، فَ نْ بِلاَدِنَ هِ مِ ا ، فَننَْفِي يْنِ أظَْهُرِنَ مِنْ بَ
  فَتنَْا كَمَا كَانتَْ . فَقَالَ حَيْثُ وَقَعَ إذَا غَابَ عَنّا وَفَرَغْنَا مِنْهُ فَأصَْلَحْنَا أمَْرَنَا وَألَْ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
...................................  

  
  
  

ِ مَا هَذَا لَكُمْ بِرَأيٍْ ألََمْ ترََوْا حُسْنَ حَدِيثهِِ وَحَلاَوَةَ مَنْطِقِهِ وَغَلَبَ  ّ َ هِ الشّيْخُ النجّْدِيّ : لاَ وَ تِ
ا  الِ بمَِ وبِ الرّجَ نْ عَلَى قلُُ يّ مِ ى حَ لّ عَلَ تمُْ أنَْ يحَِ ا أمَِنْ كَ مَ تمُْ ذَلِ وْ فَعَلْ ِ لَ ّ َ هِ وَ أتِْي بِ يَ

يْكُمْ  مْ إلَ يرُ بهِِ مّ يَسِ هِ ثُ ابِعوُهُ عَليَْ ى يتَُ هِ حَتّ هِ وَحَدِيثِ نْ قوَْلِ  الْعَرَبِ ، فَيغَْلِبَ عَليَْهِمْ بِذَلِكَ مِ
مْ  هِ حَتىّ يطََأكَُمْ بهِِمْ فيِ بِلاَدِكُ رُوا فِي ا أرََادَ دَبّ مْ مَ لَ بكَِ مّ يفَْعَ دِيكُمْ ثُ نْ أيَْ رَكُمْ مِ ذَ أمَْ فَيَأخُْ

ِ إنّ لِي فِيهِ لَرَأْياً مَا أرََاكُمْ وَقعَْتمُْ عَلَ  ّ َ يْهِ رَأيًْا غَيْرَ هَذَا . قَالَ فَقَالَ أبَوُ جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ وَ
الْحَكَمِ ؟ قَالَ أرََى أنَْ نَأخُْذَ مِنْ كُلّ قَبِيلَةٍ فَتىً شَابّا جَلِيدًا نَسِيبًا بعَْدُ قَالوُا : وَمَا هُوَ يَا أبََا 

ا  رِبوُهُ بهَِ هِ فَيَضْ دُوا إليَْ مّ يعَْمِ ارِمًا ، ثُ يْفًا صَ نْهُمْ سَ ى مِ لّ فَتً ي كُ مّ نعُْطِ ا ، ثُ وَسِيطًا فِينَ
لِ ضَرْبَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَيقَْتلُوُهُ فَنَسْترَِيحَ مِ  ي الْقَبَائِ هُ فِ رّقَ دَمُ كَ تفََ وا ذَلِ إنِهُّمْ إذَا فَعَلُ هُ . فَ نْ

جَمِيعًا ، فَلَمْ يَقْدِرْ بَنوُ عَبْدِ مَنَافٍ عَلَى حَرْبِ قوَْمِهِمْ جَمِيعاً ، فَرَضُوا مِنّا بِالْعَقْلِ فَعَقَلْنَاهُ 
ا  وْلُ مَ رُهُ لهَُمْ . قَالَ فَقَالَ الشّيْخُ النجّْدِيّ : الْقَ ذِي لاَ رَأيَْ غَيْ رّأيُْ الّ ذَا ال لُ هَ الَ الرّجُ قَ

  . )1"(فَتفََرّقَ الْقوَْمُ عَلَى ذَلِكَ وَهُمْ مُجْمِعوُنَ لَهُ 
  

  وهذه النصوص تظهر أن الهدف من هذا الاجتماع كان واحدًا من ثلاثة امور :
ى تفسير ـ الحبس ، وهذا واضح من قوله تعالى فى الآية السابقة : ليثبتوك ، ك1 ا ف م

  ) .2ابن كثير : أى ليحبسوك (
  ـ القتل ، وهذا واضح من قوله تعالى فى الآية : ليقتلوك .2
  ـ النفى من مكة ، وهذا واضح من قوله تعالى فى الآية : يخُرجوك .3

ل  ف تغاف ام . فكي ن هش يرة اب ى الدراسة ، س ومعروف أن وات جعل من مصادره ف
  عن هذه الرواية ؟
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . )481،  1/480( السيرة النبوية:  ابن هشام) 1(

  ) .4/43) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم (2(

 
  

  دولة المدينة (*)دستور

ى  )("بدأ الرسول  ه ف ى عاتق اة عل ام الملق از المه منذ دخوله المدينة يسعى إلى إنج
ى  لامية) عل ة الإس اء (الدول تهدف إنش ى تس دعوة والت ن ال دة م ة الجدي ع المرحل مطل

  ).1أسس راسخة ، وتهيئة كافة الشروط والمتطلبات لتحقيق هذا الهدف "(
  
ى ل دن )(قد كتب النب ع الم ين المجتم ات ب نظم العلاق ا ي لمين كتاب ذى يضم المس ى ال

اجرينَ  ى اختلاف او (مه ود (عل ارًا) ، واليه ة أنص ق المواطن اءاتهم) ؛ لتتحق ين نتم ب
  : وقد جاء فى هذا الدستور بــ (دستور دولة المدينة) ، الطرفين ، وهذا ما يعُرف

الَ " نُ  قَ حَاقَ  ابْ بَ :  إسْ ولُ  وَكَتَ ِ  رَسُ لىّ ّ ُ  صَ هِ  ّ لمَّ  عَليَْ ا وَسَ يْنَ  كِتاَبً اجِرِينَ  بَ  الْمُهَ
ارِ  هِ  وَادَعَ  ، وَالأْنَْصَ ودَ  فِي دَهُمْ  يهَُ رّهُمْ  وَعَاهَ ى وَأقََ نهِِمْ  عَلَ وَالِهِمْ  دِي رَطَ  وَأمَْ مْ  وَشَ  لهَُ

يْهِمْ  وَاشْترََطَ  مِ  عَلَ ِ  بِسْ رّحْمَنِ  ّ رّحِيمِ  ال ذَا ال ابٌ  هَ نْ  كِتَ دٍ  مِ يّ  مُحَمّ ه الله صلى النبِّ  علي
نْ  وَالْمُسْلِمِينَ  الْمُؤْمِنِينَ  بيَْنَ  ، سلمو رَيْشٍ  مِ رِبَ  قُ نْ  ، وَيَثْ بِعهَُمْ  وَمَ قَ  تَ مْ  فَلحَِ دَ  بهِِ  وَجَاهَ

مْ  مْ ـ 1 مَعهَُ ةٌ  إنهُّ دَةٌ  أمُّ نْ  وَاحِ اسِ  دُونِ  مِ اجِرُونَ ـ 2 النّ نْ  الْمُهَ رَيْشٍ  مِ ى قُ تهِِمْ  عَلَ  رِبْعَ
وـ 3 يَتعََاقَلوُن وْف وَبَنُ ى  ٍ عَ تهِِمْ  عَلَ اقَلوُنَ  رِبْعَ اقِلهَُمْ  يَتعََ ى مَعَ لّ  ، الأْوُلَ ةٍ  كُ دِي طَائِفَ  تفَْ
ا الْمَعْرُوفِ  عَانِيهََ طِ  بِ يْنَ  وَالْقِسْ ؤْمِنِينَ  بَ وـ 4 الْمُ اعِدَةَ  وَبَنُ ى سَ تهِِمْ  عَلَ اقَلوُنَ  رِبْعَ  يَتعََ
الْمَعْرُوفِ  عَانِيهََا تفَْدِي مِنْهُمْ  طَائِفَةٍ  وَكُلّ  ، الأْوُلَى مَعَاقِلهَُمْ  طِ  بِ يْنَ  وَالْقِسْ ؤْمِنِينَ  بَ ـ 5 الْمُ

و ارِثِ  وَبَنُ ى الْحَ تهِِمْ  عَلَ اقَلوُنَ  رِبْعَ اقِلهَُمْ  يَتعََ ى مَعَ لّ  ، الأْوُلَ ةٍ  وَكُ دِي طَائِفَ ا تفَْ  عَانِيهََ
اقِلِهِمْ  يَتعََاقَلوُنَ  رِبْعَتهِِمْ  ىعَلَ  جُشَمٍ  وَبَنوُـ 6 الْمُؤْمِنِينَ  بيَْنَ  وَالْقِسْطِ  بِالْمَعْرُوفِ  ى مَعَ  الأْوُلَ

لّ  ، ةٍ  وَكُ نْهُمْ  طَائِفَ دِي مِ ا تفَْ الْمَعْرُوفِ  عَانِيهََ طِ  بِ يْنَ  وَالْقِسْ ؤْمِنِينَ  بَ وـ 7 الْمُ ارِ  وَبَنُ  النجّّ
ى تهِِمْ  عَلَ اقَلوُنَ  رِبْعَ اقِلهَُمْ  يَتعََ ى مَعَ لّ  ، الأْوُلَ ةٍ  وَكُ نْهُمْ  طَائِفَ دِي مِ ا تفَْ الْمَعْرُوفِ  عَانِيهََ  بِ

ى مَعَاقِلهَُمْ  يَتعََاقَلوُنَ  رِبْعَتهِِمْ  عَلَى عَوْفٍ  بْنِ  عَمْرِو وَبَنوُـ 8 الْمُؤْمِنِينَ  بيَْنَ  وَالْقِسْطِ   الأْوُلَ
لّ  ، ةٍ  وَكُ دِي طَائِفَ ا تفَْ الْمَعْرُوفِ  عَانِيهََ طِ  بِ يْنَ  وَالْقِسْ ؤْمِنِينَ  بَ وـ 9 الْمُ تِ  وَبَنُ ى النبِّي  عَلَ

ى مَعَاقِلهَُمْ  يَتعََاقَلوُنَ  رِبْعَتهِِمْ  لّ  ، الأْوُلَ ةٍ  وَكُ دِي طَائِفَ ا تفَْ الْمَعْرُوفِ  عَانِيهََ طِ  بِ يْنَ  وَالْقِسْ  بَ
ى مَعَاقِلهَُمْ  يَتعََاقَلوُنَ  رِبْعَتهِِمْ  عَلَى الأْوَْسِ  وَبَنوُـ 10 الْمُؤْمِنِينَ  لّ  ، الأْوُلَ ةٍ  وَكُ نْهُمْ  طَائِفَ  مِ
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يْنَ  وَالْقِسْطِ  بِالْمَعْرُوفِ  عَانِيهََا تفَْدِي ؤْمِنِينَ  بَ ؤْمِنِينَ  وَإِنّ ـ 11 الْمُ ونَ  لاَ  الْمُ ا يَترُْكُ  مُفْرَحً
الِ  وَالْكَثِيرُ  بِالدّيْنِ  الْمُثْقلَُ  الْمُفْرَحُ :  هِشَامٍ  ابْنُ  قَالَ  الَ .  الْعِيَ اعِرُ  قَ تَ  إذَا الشّ مْ  أنَْ رَحْ  لَ  تبَْ

لُ  أمََانَةً  توََدّي رَى وَتحَْمِ ك أخُْ عُ  أفَْرَحَتْ الِفَ  لاَ  وَأنَْ ـ 12 الْوَدَائِ ؤْمِنٌ  يحَُ وْلَى مُ ؤْمِنٍ  مَ  مُ
ينَ  الْمُؤْمِنِينَ  وَإِنّ ـ 13 دُونَهُ  ى الْمُتقِّ نْ  عَلَ ى مَ نْهُمْ  بَغَ ى أوَْ  مِ يعَةَ  ابْتغََ مٍ  دَسِ مٍ  أوَْ  ظُلْ  أوَْ  إثْ

ؤْمِنِينَ  بيَْنَ  فَسَادٍ  وْ أَ  ، عُدْوَانٍ  دِيهَُمْ  وَإِنّ  الْمُ هِ  أيَْ ا عَليَْ وْ  ، جَمِيعً انَ  وَلَ دَ  كَ دِهِمْ  وَلَ ـ       14 أحََ
ةَ  وَإِنّ ـ 15 مُؤْمِنٍ  عَلَى كَافِرًا ينَْصُرُ  وَلاَ  كَافِرٍ  فِي مُؤْمِنًا مُؤْمِنٌ  يَقْتلُُ  وَلاَ  ِ  ذِمّ دَةٌ  ّ  وَاحِ

 إنِّ فَ يهود مِنْ  تبَِعَنَا مَنْ  وَإِنّهُ ـ 16 النّاسِ  دُونَ  بَعْضُهُمْ  الْمُؤْمِنِينَ  وَإِنّ  أدَْنَاهُمْ  عَليَْهِمْ  يجُِيرُ 
هُ  رَ  لَ وَةَ  النّصْ رَ  وَالأْسُْ ومِينَ  غَيْ رِينَ  وَلاَ  مَظْلُ يْهِمْ  مُتنََاصَ لْمَ  وَإِنّ ـ 17 عَلَ ؤْمِنِينَ  سِ  الْمُ

الٍ  فِي مُؤْمِنٍ  دُونَ  مُؤْمِنٌ  يسَُالَمُ  لاَ  وَاحِدَةٌ  ي قِتَ بِيلِ  فِ ِ  سَ ى إلاّ  ّ وَاءٍ  عَلَ دْلٍ  سَ نهَُمْ  وَعَ  بيَْ
  وَإِنّ ـ 18

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة القاعدة التى يُعمل بمقت الدستور هو(*) ين شكل الدول ى تب ضاها ، أو هو مجموعة من القواعد الأساسية الت
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زَتْ  غَازِيَةٍ  كُلّ  ا غَ بُ  مَعَنَ هَا يعُْقِ ا بعَْضُ ؤْمِنِينَ  وَإِنّ ـ 19 ، بَعْضً ئْ  الْمُ هُمْ  يبُِ ى بعَْضُ  عَلَ
بِيلِ  فِي دِمَاءَهُمْ  نَالَ  بمَِا بعَْضٍ  ِ  سَ ؤْمِنِينَ  وَإِنّ  ّ ينَ  الْمُ ى الْمُتقِّ نِ  عَلَ دًى أحَْسَ هِ  هُ  وَأقَْوَمِ

هَا وَلاَ  لِقرَُيْشٍ  مَالاً  مُشْرِكٌ  يجُِيرُ  لاَ  وَإِنّهُ ـ 20 ولُ  وَلاَ  ، نفَْسَ هُ  يَحُ ى دُونَ ؤْمِنٍ  عَلَ ـ 21 مُ
هُ  نْ  وَإِنّ بطََ  مَ ا اعْتَ تلاًْ  مُؤْمِنً نْ  قَ ةٍ  عَ هُ  بَينَّ وَدٌ  فَإنِّ هِ  قَ ى أنَْ  إلاّ  بِ يّ  يَرْضَ ولِ  وَلِ  وَإِنّ  الْمَقْتُ

هُ ـ 22 عَليَْهِ  قِيَامٌ  إلاّ  لهَُمْ  يَحِلّ  وَلاَ  كَافّةٌ  عَليَْهِ  الْمُؤْمِنِينَ  لّ  لاَ  وَإِنّ ؤْمِنٍ  يحَِ رّ  لِمُ ا أقََ ي بمَِ  فِ
ِ  وَآمَنَ  الصّحِيفَةِ  هَذِهِ  ّ َ هُ  يؤُْوِيهِ  وَلاَ  مُحْدِثاً ينَْصُرَ  أنَْ  الآْخِرِ  وَالْيوَْمِ  بِا نْ  وَأنَّ رَهُ  مَ  أوَْ  نَصَ
ِ  لعَْنَةَ  عَليَْهِ  فَإنِّ  آوَاهُ  مْ ـ 23 عَدْلٌ  وَلاَ  صَرْفٌ  مِنْهُ  يؤُْخَذُ  وَلاَ  الْقِيَامَةِ  يوَْمَ  وَغَضَبَهُ  ّ  وَإِنكُّ
يْءٍ  مِنْ  فِيهِ  اخْتلَفَْتمُْ  مَهْمَا إنِّ  شَ رَدّهُ  فَ ى مَ ِ  إلَ زّ  ّ لّ  عَ ى وَجَ دٍ  وَإِلَ لىّ مُحَمّ ُ  صَ هِ  ّ  عَليَْ
لمَّ  ودَ  وَإِنّ ـ 24 وَسَ ونَ  الْيهَُ عَ  ينُْفِقُ ؤْمِنِينَ  مَ ا الْمُ وا مَ ارَبِينَ  دَامُ ودَ  وَإِنّ ـ 25 مُحَ ي يهَُ  بَنِ
نهُُمْ  لِلْيهَُودِ  الْمُؤْمِنِينَ  مَعَ  أمُّةٌ  عَوْفٍ  لِمَيْنِ  دِي نهُُمْ  وَلِلْمُسْ وَالِيهِمْ  دِي هُمْ  مَ نْ  إلاّ  وَأنَْفسُُ مَ  مَ  ظَلَ
ي لِيهَُودِ  وَإِنّ ـ 26 بيَْتِهِ  وَأهَْلَ  نفَْسَهُ  إلاّ  يوُتِغُ  لاَ  فَإنِّهُ  وَأثَِمَ  ار بَنِ لَ   ِالنجّّ ا مِثْ ودِ  مَ ي لِيهَُ  بَنِ

ودِ  مَا مِثلَْ  الْحَارِثِ  بَنِي لِيهَُودِ  وَإِنّ ـ 27  ٍ عَوْف ي لِيهَُ وْفٍ  بَنِ ودِ  وَإِنّ ـ 28 ؛ عَ ي لِيهَُ  بَنِ
وْفٍ  بَنِي لِيهَُودِ  مَا سَاعِدَةَ  ودِ  وَإِنّ ـ 29 ؛ عَ ي لِيهَُ مٍ  بَنِ لَ  جُشَ ا مِثْ ودِ  مَ ي لِيهَُ وْفٍ  بَنِ  ؛ عَ

ودِ  وَإِنّ ـ 31  ٍعَوْف بَنِي لِيهَُودِ  مَا مِثلَْ  الأْوَْسِ  بَنِي لِيهَُودِ  وَإِنّ ـ 30 ي لِيهَُ ةَ  بَنِ لَ  ثعَْلَبَ  مِثْ
ودِ  مَا ي لِيهَُ وْفٍ  بَنِ نْ  إلاّ  ، عَ مَ  مَ مَ  ظَلَ هُ  وَأثَِ غُ  لاَ  فَإنِّ هُ  إلاّ  يوُتِ لَ  نفَْسَ هِ  وَأهَْ  وَإِنّ ـ 32 بيَْتِ

ا مِثلَْ  الشّطِيبَةِ  لِبَنِي وَإِنّ ـ 33 كَأنَْفسُِهِمْ  ثعَْلَبَةَ  مِنْ  بطَْنٌ  جَفْنَةَ  ودِ  مَ ي لِيهَُ وْفٍ  بَنِ  وَإِنّ  ، عَ
رّ  مِ  دُونَ  الْبِ ثْ وَالِيَ  وَإِنّ ـ 34 الإِْ ةَ  مَ هِمْ  ثعَْلَبَ ةَ  وَإِنّ ـ 35 كَأنَْفسُِ ودَ  بطَِانَ هِمْ  يهَُ ـ 36 كَأنَْفسُِ
ُ  صَلىّ مُحَمّدٍ  بِإذِْنِ  إلاّ  أحََدٌ  مِنْهُمْ  يَخْرَجُ  لاَ  وَإِنّهُ  ى ينُْحَجَزُ  لاَ  وَإِنّهُ  وَسَلمَّ  عَليَْهِ  ّ أرٍْ  عَلَ  ثَ

لِ  فَتكََ  فَبِنفَْسِهِ  فَتكََ  مَنْ  وَإِنّهُ  جُرْحٌ  هِ  وَأهَْ نْ  إلاّ  بيَْتِ مَ  مِ َ  وَإِنّ  ظَلَ ى ّ رّ  عَلَ ذَا أبََ ـ 37 ؛ هَ
ى وَإِنّ  ودِ  عَلَ تهَُمْ  الْيهَُ يحَةَ  نَفَقَ رّ  وَالنصِّ مِ  دُونَ  وَالْبِ ثْ هُ  الإِْ مْ  وَإِنّ أثْمَْ  لَ رُؤٌ  يَ هِ  امْ  وَإِنّ  بِحَلِيفِ

رَ  ومِ  النّصْ ودَ  وَإِنّ ـ 38 لِلْمَظْلُ ونَ  الْيهَُ عَ  ينُْفِقُ ؤْمِنِينَ  مَ ا الْمُ وا مَ ارَبِينَ  دَامُ  وَإِنّ ـ 39 مُحَ
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ارَ  وَإِنّ ـ 40 ةِ الصّحِيفَ  هَذِهِ  لأِهَْلِ  جَوْفهَُا حَرَامٌ  يَثْرِبَ  النفّْسِ  الْجَ رَ  كَ ارّ  غَيْ مٌ  وَلاَ  مُضَ  آثِ
ا بِإذِْنِ  إلاّ  حُرْمَةٌ  تجَُارُ  لاَ  وَإِنّهُ ـ 41 هُ ـ 42 ، أهَْلِهَ ا وَإِنّ انَ  مَ يْنَ  كَ لِ  بَ ذِهِ  أهَْ حِيفَةِ  هَ  الصّ
ِ  إلَى مَرَدّهُ  فَإنِّ  فَسَادُهُ  يخَُافُ  اشْتِجَارٍ  أوَْ  حَدَثٍ  مِنْ  ى وَجَلّ  عَزّ  ّ دٍ  وَإِلَ ولِ  مُحَمّ ِ  رَسُ ّ 

ُ  صَلىّ َ  وَإِنّ  وَسَلمَّ  عَليَْهِ  ّ هُ ـ 43 وَأبَرَّهِ  الصّحِيفَةِ  هَذِهِ  فِي مَا أتَقَْى عَلَى ّ ارُ  لاَ  وَإِنّ  تجَُ
رِبَ  دَهَمَ  مَنْ  عَلَى النصّْرَ  بيَْنهَُمْ  وَإِنّ ـ 44.  نَصَرَهَا مَنْ  وَلاَ  قرَُيْشٌ  وا وَإِذَا ، يَثْ ى دُعُ  إلَ
إنِهُّمْ  وَيَلْبَسُونَهُ  يصَُالِحُونَهُ  صُلْحٍ  الِحُونَهُ  فَ ونَهُ  يصَُ مْ ـ 45 وَيَلْبَسُ وا إذَا وَإِنهُّ ى دُعُ لِ  إلَ  مِثْ
كَ  هُ  ذَلِ مْ  فَإنِّ ى لهَُ ؤْمِنِينَ  عَلَ نْ  إلاّ  الْمُ ارَبَ  مَ ي حَ دّينِ  فِ ى ال لّ  عَلَ اسٍ  كُ تهُُمْ  أنَُ نْ  حِصّ  مِ

وَالِيهَُمْ  ، الأْوَْسِ  يهَُودَ  وَإِنّ ـ 46 قِبَلهَُمْ  الذِّي جَانِبهِِمْ  هُمْ  مَ ى وَأنَْفسَُ لِ  عَلَ ا مِثْ لِ  مَ ذِهِ  لأِهَْ  هَ
ضِ  الْبِرّ  مَعَ .  الصّحِيفَةِ  نْ  ؟ الْمَحْ لِ  مِ ذِهِ  أهَْ حِيفَةِ  هَ الَ .  الصّ نُ  قَ امٍ  ابْ الُ :  هِشَ عَ  وَيقَُ  مَ

الَ .  الصّحِيفَةِ  هَذِهِ  أهَْلِ  مِنْ  الْمُحْسِنُ  الْبِرّ  نُ  قَ حَاقَ  ابْ رّ  وَإِنّ :  إسْ مِ  دُونَ  الْبِ ثْ  لاَ ـ 47 الإِْ
َ  وَإِنّ  نفَْسِهِ  عَلَى إلاّ  كَاسِبٌ  يكَْسِبُ  ي مَا أصَْدَقِ  عَلَى ّ ذِهِ  فِ حِيفَةِ  هَ رّهِ  الصّ هُ  وَأبََ  لاَ  وَإِنّ
نٌ  قَعَدَ  وَمَنْ  آمِنٌ  خَرَجَ  مَنْ  إِنّهُ وَ  وَآثِمٍ  ظَالِمٍ  دُونَ  الْكِتاَبُ  هَذَا يَحُولُ  ةِ  آمِ نْ  إلاّ  ، بِالْمَدِينَ  مَ

َ  وَإِنّ  أثَِمَ  أوَْ  ظَلَمَ  ِ  رَسُولُ  وَمُحَمّدٌ  ، وَاتقَّى بَرّ  لِمَنْ  جَارٌ  ّ ّ )()"1(.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).503ــ  1/501، (  : السيرة النبوية ابن هشام)1(
  
  

  فى النقاط التالية : أن ألخص رأى وات فى هذه الوثيقة (أو الدستور) ويمكن

  : يشكك وات فى صحة هذه الوثيقة ، فيقول  ـ التشكيك فى صحتها :1

د أن يُ  و بع ة) وه ادة (دستور المدين دِّ "احتفظ ابن إسحاق بوثيقة قديمة تسمى ع ا ق م له
  عن الطريقة التى وصلت بها الوثيقة إليه ولا متى وكيفببضع كلمات لا يذكر شيئا 

ن  ه م طبقّ هذا الدستور؟ أما وضع الوثيقة فى مطلع حديثه عن الفترة المدنية فليس ل
  ).1المنطقى "( سبب سوى التسللِ 

  :ـ القول بصحتها  2

ويين أو العباسيين أن يضم زوِّ "ولم يكن بإمكان مُوفى هذا يقول :  ى عصر الأم ر ف
ريش المسلمين إلى الأمة الإسغير  ذه لامية ، أو يحتفظ ببنود ضد ق د ه ل لمحم ويجع

ديم  ة ، المكانة المتواضعة ، كما أن أسلوب الوثيقة ق ا كاستعمال كلم وبعض تعابيره
ع  د جرى م ة ، ولق ى المدني رة الأول ى الفت (المؤمنين) للدلالة على المسلمين يرجع إل

  ).2يجب تأريخها قبل معركة بدر أم بعدها؟ "(ذلك نقاش حول تاريخ الوثيقة ، وهل 

  ــ قوله بعدم انسجام بنودها : 3

ات مِ "هناك أسباب تحْ وفى ذلك يقول :  ى أوق ت ف لنا على الاعتقاد بأن البنود التى كتب
 ً ا ود فروق ذه البن ى ه د . ونجد ف ا بع د جمعت فيم ى  مختلفة ق ار إل ذا يش ة . وهك لغوي

م) ،  ان المؤمنين بضمير الغائب (ه ى أحي تم) ، وف ان بالضمير (أن ى بعض الأحي وف

http://al-maktabeh.com
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أخرى (نحن) ، ويطلق عليهم فى أغلب الأحيان اسم (المؤمنين) ماعدا فى موضعين 
رارٌ  ود تك إن بعض البن ذلك ف لمين) ، وك س  يسمون (بالمس الج نف ود أخرى ، وتع لبن

  ).3المسائل مع اختلاف بسيط "(

  :الوثيقة ــ عدم اشتراك أكبر قبائل اليهود فى هذه 4

اع ، "ويبدو طبيعيً يقول وات :  ا أن القبائل الثلاث اليهودية الرئيسية ، يعنى (بنى قينق
ة وبنى قريظة ، وبنى النضير)  ذه الوثيق ى ه ذكر ف م تُ إن ل ذلك ف ر ك ان الأم ، وإذا ك

ا لى إزالة قريظة . وليس غريبًالحالى يمكن أن ترجع للزمن الذى يالوثيقة فى شكلها 
ةأن تحاط ق ى المدين ؟  ضايا اليهود بكل هذا الاهتمام فى الوقت الذى كانوا فيه أقلية ف

   = ايمكن أن نفسرذلك إذا افترضنا أن الوثيقة فى شكلها النهائى وضعت لتكون عهدً 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 337، ص)مونتجمرى وات : محمد فى المدينة 1(

  .  343،  342ص :)السابق 2(

  . 344، 343ص )السابق :3(
  

ا ة وأنه ى المدين وا ف ذين بق ود ال م ،  لليه ة به ود المتعلق ع البن ى جمي وى عل ت تحت كان
  ).1دستور المدينة القديمة"( ةالموجودة فى صور

ود5 رض وات أن البن اق أصلى  )23، 19، 16، 15( ــ يفت ل نص اتف ن أن تمث يمك
دَّ  د أع ون ق ن أن يك ة ، أو يمك ى العقب ة ف ل المدين اء بُ وقع بين محمد وقبائ د ها النقب عي

دة  ود جدي ة بن ت وآخر ، حسب الحاج ين وق ود ب الهجرة .....ثم أضيفت إلى هذه البن
ان ال ة بقريظة والنضير .... ، وإذا ك البنود المتعلق ة ك ود القديم اء كما حذفت البن علم

اك موافقين على مثل هذه النظريات حول نص دستور المدينة الموجود حاليً إن هن ا ف
  ).2كثيرة لا تزال غامضة خاضعة للفرضيات "( مسائلَ 

  
  التحليل والتقويم

ى صحتها تاريخيً ة بالتشكيك ف ذه الوثيق ه عن ه ا ؛ من الملاحظ أن وات قد بدأ كلام
ا ال ذكر لن م ي حاق ل ن إس أن اب تعللا ب ه                           م ة إلي ذه الوثيق ا ه لت به ى وص ة الت طريق

  (يقصد الإسناد) .
ة ،  ذه الوثيق ى تتحدث عن ه ة الت ناد الرواي نعم لم يذكر لنا ابن إسحاق فى سيرته إس

ة التاريخية الوثيقة هذه قيمة من يقلل لا هذا أن على" ن ولا المهم ي يطع  ؛ صحتها ف
 المصادر ذكرتها وقد ، هانصَّ  تذكر لم وإن إليها أشارت الأخرى المصادر لأن وذلك

ق كما ،ر العص أسلوب تمامًا يوافق الصحيفة هذه أسلوب ولأن ؛ة المتأخر  روح يواف
يم ي التنظ ع ف ي المجتم ن العرب ث م رابط حي ي الت راف القبل وة والاعت بية بق  العص
  ).3"(منها التخلصُّ  السهل من ليس وأنه ، المجتمع في وأثرها
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ى ـً ومن العجيب حق ا ف رة أخرى كم ة م ذه الوثيق د صحة ه ا ، أن يتراجع وات فيؤك
  النقطة الثانية .

يد  بعضُ ◌َ  وعلى أية حال فقد ذكر هذه الوثيقة ن س ا اب ير . ذكره المحدثين وأهل الس
ر ون الأث ى عي اس ف ر4( الن ى ال هيلى ف فو) ، والس ى 5( ض الأن ر ف ن كثي ) ، واب

يرته( د 6س نده) ، وأحم ى مس ننه7( ف ى س ى ف ى و)، 8( ) ، والبيهق ر ف ن الأثي اب
  .) 9النهاية(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 346)مونتجمرى وات : محمد فى المدينة ، ص1(
  . 347، 346)السابق : ص2(
، د.ت ،  العربي الفكر دار ط ، )( الرسول وعهد الجاهلية في والمدينة مكة :الشريف إبراهيم أحمد)3(
)1/319.(  
  . )1/260عيون الأثر ( )ابن سيد الناس :4(
  ) .2/345( )السهيلى : الروض الأنف 5(
  ) .2/322( : السيرة النبوية  ن كثيربا )6(
  ).2443) ، رقم (4/258( )مسند أحمد7(
  ).9/183( ، محمد عبدالقادر عطا : م، تحقيق1994هـ ، 1414مكة المكرمة  ط دار الباز ـ : )سنن البيهقى8(
 : تحقيق م1979 - هـ1399 بيروت – العلمية المكتبةط   ، والأثر الحديث غريب في)ابن الأثير : النهاية 9(

   ) .2/462(  الطناحي محمد محمود -  الزاوى أحمد طاهر

بَ : " قال  عن جابر ورواها الإمام مسلم فى صحيحه يُّ  كَتَ لَّى النَّبِ ُ  صَ هِ  َّ لَّمَ  عَليَْ  وَسَ
هِ  بِغيَْرِ  مُسْلِمٍ  رَجُلٍ  مَوْلَى يتُوََالَى أنَْ  لِمُسْلِمٍ  يَحِلُّ  لاَ  أنََّهُ  كَتبََ  ثمَُّ  عُقوُلَهُ  بطَْنٍ  كُلِّ  عَلَى  إِذْنِ

  ).1"( ذَلِكَ  فَعلََ  مَنْ  صَحِيفَتِهِ  فِي لَعَنَ  أنََّهُ  أخُْبِرْتُ  ثمَُّ 
اب ن  وهذا الحديث فيه "إشارة واضحة إلى بعض ما تضمنه الكت ة) م (دستور المدين

  ).2استعراض بطون الأنصار وإلزام كل بطن بما يلزم البطون الأخرى"(
  

  وهذه الرواية تعضد رواية ابن إسحاق وتقويها ، وإن اختلفت ألفاظ بعض البنود .
  

نن ى س و داوود ف ار أب ا أش وا كم ين قتل لمين ح روى أن المس دة ، في ذه المعاه ى ه ه إل
ان يسُ ذى ك ن الأشرف ال تْ  رسول الله  " بُّ كعب ب ودُ  فَزَعَ رِكُونَ  الْيهَُ دَوْا وَالْمُشْ  فَغَ

ُ  صَلَّى النَّبِيِّ  عَلَى احِبنَُا طُرِقَ  فَقَالوُا وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ لَ  صَ ذَكَرَ  فَقتُِ مْ  فَ يُّ  لهَُ لَّى النَّبِ ُ  صَ َّ 
ُ  صَلَّى النَّبِيُّ  وَدَعَاهُمْ  يَقوُلُ  كَانَ  الَّذِي وَسَلَّمَ  عَليَْهِ   كِتاَبًا بيَْنَهُ  يَكْتبَُ  أنَْ  إِلَى وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ

ُ  صَلَّى النَّبِيُّ  فَكَتبََ  فِيهِ  مَا إِلَى ينَْتهَُونَ  يْنَ  وَبيَْنهَُمْ  بيَْنَهُ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ لِمِينَ  وَبَ ةً  الْمُسْ  عَامَّ
  ).3"( صَحِيفَة

ة )("وهذه العبارة التى ختم بها الحديث صريحة فى أن النبى   كتب بينه ومعه عام
ول المسلمين ، وبين اليهود كتاباً وأ ع ق ق م خذ عليهم أن ينتبهوا إلى ما فيه ، وهو يتف

ابُ  ه كت ا أن اب مبين رَّ  من أورد نص الكت دة أق ودَ  موادعة ومعاه ه اليه نهم  في ى دي عل
  ).4وأموالهم ، واشترط عليهم وشرط لهم "(
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ى  ة الت وق المواطن اب حق ل الكت ـ أه ة ـ ذه الوثيق ى ه ـ بمقتض لام ـ ى الإس ذا أعط هك
ى  لمين ف ذاء المس دم إي رط ع اة بش احى الحي ع من ى جمي اركة ف ق المش نحهم ح تم

  ى المجتمع .معتقداتهم وممارسة شعائرهم ، وعدم هتك ستار الأخلاق ف
ى" ذه وبمقتض ة ه بحت الوثيق ة أص بح ، امنًآ احرمً المدين لُّ  وأص ن ك لمين م                   المس

ود أصبح و خر،الآ جانب نمِ  نأمْ  في واليهود زمين اليه ة مل لمين بمعاون ا إذا المس  م
  ).5"(ضدهم مناصرتهم و المشركين مساعدة بعدم و ، عدوٌ  المدينة دهم

الوثيقة اعتبرت أهل الكتاب أمة يعيشون مع المسلمين فى مجتمع واحد ، كما أن هذه 
لة بينهم وبين بعضهم البعض على أساس من التسامح والمساواة والعدل   وحددت الصِّ

ا{وفى ذلك يقول الله تعالى :  ا يَ ذِينَ  أيَُّهَ واْ  الَّ واْ  آمَنُ امِينَ  كُونُ وَّ ِ  قَ ّ هَدَاء ِ طِ  شُ  وَلاَ  بِالْقِسْ
دِلوُاْ  ألاََّ  عَلَى قوَْمٍ  شَنَآنُ  رِمَنَّكُمْ يَجْ  دِلوُاْ  تعَْ وَ  اعْ رَبُ  هُ وَى أقَْ واْ  لِلتَّقْ َ  وَاتَّقُ َ  إِنَّ  ّ رٌ  ّ  خَبِي
   " . 8. المائدة : } تعَْمَلوُنَ  بمَِا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  ) .1507، (رقم  مواليه غير العتيق تولي تحريم باب)صحيح مسلم ، كتاب العتق ، باب 1(
  ) .3/171( الصادق عرجون : محمد رسول الله  )محمد2(
  ) .3000، رقم ( )2/169( الفكر دار، ط  الحميد عبد الدين محيي محمد:  تحقيق)سنن أبى داوود : 3(
   ).3/173(الصادق عرجون : محمد رسول الله  ) محمد4(
  ).2/60د. محمد أبو شهبة : السيرة النبوية ()5(

ة ودً  وفى النقطة الثالث ة بن ذه الوثيق ى ه ذكر وات أن ف ة . ي ات مختلف ى أوق ت ف ا كتب
ا صرّح  لغويةٍ  وجود فوارقَ ذلك :وآية ُ  بين بعض البنود (يقصد اختلاف الضمائر كم

  . ا مكرّرة دون أدنى اختلافمن قبل) ، وأن فيها بنودً 
دين ( رار البن ة ، كتك ذه الوثيق ) ، 38،  24والحق أن ظاهرة التكرار الملاحظة فى ه

ردُّ  بعض ـ ـه ـم رى ال ا ي ى  ـكم ذكر ف د تُ ذا العه ى ه ق عل ت تواف ة كان ل قبيل "أن ك
ى  ين النب اق ب الصحيفة . وبمعنى آخر : فمن المحتمل أن تكون قد تمت صياغتها باتف

)(  ى ة عل ل قبيل ل ـ ك ا القبائ ت عليه وقيادات المهاجرين ونقباء الأنصار ، ثم وافق
، قبائل اليهود الصغيرة  ليفتها منت مع حمَّ حدة ـ عبر ممثليها ، وكل قبيلة عربية ضُ 

  ).1فالصحيفة أشبه بالمحالفة بين المهاجرين والأنصار ومعهم مواليهم اليهود"(
ة  م القبيل ى اس ع الاختلاف ف ومن المؤكد أن من أسباب التكرار فى كثير من البنود م

، وجه الخطاب إلى كل قبيلة على حدةكان ي )(التى يوجه إليها الخطاب ، أن النبى 
  مضامينها . عليهم حفظها واستيعابَ ذلك ل سهِّ عى للاهتمام بهم ، كما يُ وهذا أد

نفى أوقات مختلفة أمرٌ غيرُ منطقى ثم إن فكرة وضع هذه البنود  ى أن  لأن م الطبيع
م يَ  وتسنَّ توضعَ الدساتير،  ى أساسها . والقوانين أولا ث ل عل دأ العم د ب ى  وضعق النب

)(ا يسير على هداه الجميعبالمدينة ليكون نبراسً  ههذا الدستور المدنى فى أول عهد   
ل  وبالنسبة للنقطة الرابعة ر القبائ ت ذك د أغفل ة ق ذه الوثيق لا حظ أن ه ، فإن وات ي

ىق كبرى (وهم بنو النضير ، وقريظة ،اليهودية ال رٌ طبيع ك أم رى أن ذل اع) وي ، ينق
ائى بع كل نه ياغتها بش ت ص د تم ة ق ذه الوثيق ك أن ه ن ذل تنبط م ى ويس زوة بن د غ

انوا  )(قريظة ؛ إذ كيف يعطى لهم النبى  ذى ك هذا الحجم من الاهتمام فى الوقت ال
  .ى كثر فيه عدد اليهود فى المدينةرجّح انها كتبت بعد ذلك فى الوقت الذفيه قلة ، ويُ 
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ً والحق أ ا ضمنا ا ذكرته ثلاث ، وإنم تحت  ن هذه الوثيقة لم تهمل ذكر قبائل اليهود ال
الائل الكبرى ، وهذا قائمة القب ين ق ك  ما ذكره (وات) نفسه ح ير ذل : "ونستطيع تفس

، العربية التى يعيشون على أراضيهاف اليهود حسب القبائل ا صنَّ بافتراض أن محمدً 
  ).2وقريظة إلى يهود الأوس وثعلبة ؛ لأنهم كانوا يقيمون بينهما"( النضيرَ  فضمَّ 

ـَّ ا وعلى فرض أن اليهود لم يشتركوا فى هذه وا أن وق ا لبث إنهم م ة  "ف نهم لوثيق عوا بي
  ).3وبين النبى صُحفا مثلها"(

ود ، "إن وات حينما يثير هذا الغبار الكثيف  ه بن ت في والشكوك حول الوقت الذى كتب
اركتها  ن مش رى م ة الكب ل اليهودي ك لأجل استبعاد القبائ ل ذل هذا الدستور ، إنما يفع

تم تبرئت ث ي ة الإسلامية بحي ى خاضها فى الأم ات الصراعات الت ائج وتبع ن نت ا م ه
ة ؛ ولهذا عمل وات على تجزئة الدستو )(ضد دولة النبى  ن العقب ر زمانياً ، فبدأ م

م د  ث دربع ة  ،ب ة : أى أن كتاب ى قريظ ة بن د إزال م بع لَ ث رت بمراح د م تور ق الدس
ين اعديدة..... ى نشبت ب ة الت ن أحداث الفتن ود م ارين ويهدف وات إلى تبرئة اليه لتي

  ).4الإسلامى واليهودى داخل المدينة "(
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 116)عبدالله محمد الأمين النعيم : الاستشراق فى السيرة النبوية ، ص1(
  .  344)مونتجمرى وات : محمد فى المدينة ، ص2(
  .  241)محمد حسين هيكل : حياة محمد ، ص3(
  .116، 115) عبدالله محمد الأمين النعيم : الاستشراق فى السيرة النبوية ، ص4(

ى ه ع عل م توق ثلاث ل ة ال ل اليهودي ت القبائ ا دام ه م ول : إن د أن يق ذه إن وات يري
ا ، ا فيه ن طرف م تك ة ول رُ  الوثيق ا غي ى  فإنه ع النب ه م ا فعلت ى م ة عل ن  )(ملوم م

  لالتزمت . عتْ ـَّ ونقض للعهود والمحالفات ؛ إذ أنها لو وقمخالفات 
لكن أحداث التاريخ تؤكد أنهم "اختاروا النقض على الوفاء ، والخيانة على الالتزام ، 
رة  ة الكبي داف العام ى الأه اح عل ى الانفت ة ، عل الحهم القومي ى مص لاق عل والانغ

  ). 1للأديان السماوية جمعاء"(
  

ى إن وا ين النب ات ب اك مخالف ن هن م تك ه ل  )(ت يريد من وراء ذلك كله أن يثُبت أن
ود  ن بسبب نقض اليه م تك نهم ل ا بي ى دارت رَحَاهَ واليهود ؛ ومن ثم فإن الحرب الت
الف  ا يخ ذا م رر ، وه لا مب مًا ب داءً غاش ت اعت للمواثيق ــ كما هو معلوم ــ وإنما كان

الغزوات والحروب بين المسلمين واليهود . وسوف الروايات التاريخية التى أفرزتها 
    يأتى ذلك بالتفصيل ــ إن شاء الله ــ فى المبحث الخامس من هذا الباب .

  
ة23، 19، 16، 15( ، وهى أن البنود رقم أما النقطة الخامسة ى العقب ، ) قد كُتبت ف

ود ال تعراض بن رد اس ه بمج ون ؛ لأن ا يك ر م ن أيس بهة م ذه الش ى ه الرد عل ة ف وثيق
  يتضخ خطأ وات .

م ( د رق يهم  )15فالبن ر عل دة ، يجي ة الله واح ه : "وإن ذم ؤمنين ، وفي ن الم تكلم ع ي
  أدناهم ، وأن المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس".
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ر  وب أن يجي ون المطل ل أن يك ؤمن ، ولا يعق ؤمن للم ارة الم ن إج ا ع ديث هن فالح
المؤم ة ، ف ى العقب ة أو ف ر نفسه ، ولا مؤمن مؤمنا فى مك ان يستطيع أن يجي ا ك ن م

كان يستطيع أن يجير نفسه فى هذه المرحلة المبكرة من الدعوة ، بل  )( الله رسولُ 
  الشديد ، فكيف يجير أحدُهم الآخر ؟ا الأذى لحقهم جميعً 

  . وقوة وإنما تحقق ذلك بعد الهجرة حين صارت للمسلمين دولة
ر  ) ،16والبند رقم ( والذى فيه : "وإن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غي

  مظلومين ولا تناصر عليهم" .
ردُّ  ا ي ه م وة خيِِ◌◌ّ رأى وات ويُ  وهذا البند في ن الق لمون م غ المس ل بل ب سعيه ، فه

ان  و ك رهم ؟ ول ود أو غي ن اليه لم م ن أس ى م ايتهم عل وهم فى مكة أن يعرضوا حم
ى هاجر الم الأمر كذلك فلمَ  اجروا إل سلمون المستضعفون إلى الحبشة مرتين ؟ ولم ه

  ا فى بلدهم ؟المدينة ما داموا أسيادً 
اءهم  ) يقول19والبند رقم ( ال دم ا ن ى بعض بم ئ بعضهم عل ؤمنين يبي : " وأن الم

  فى سبيل الله وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه".
و ظاهر  ـوالكلام هنا ـ ا ه اد فـكم دى ـ عن الجه ا ل وم يقين ن المعل ى سبيل الله ، وم

  فرض إلا بعد الهجرة .ـ أن الجهاد لم يُ ـومنهم وات  ـالجميع ـ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 125)د. عما الدين خليل : دراسة فى السيرة ، ص1(

  
  
  

ى  ) ، والذى يقول23أما البند رقم ( رده إل إن م : " وأنكم مهما اختلفتم فيه من شئ ف
  الله وإلى محمد ".

  ه إلى أهل المدينة بعد أن قامت دولتهم وانتشر دينهم .وجَّ وهذا الكلام فى الأصل مُ 
  
ندها ،   تُ صحة س د بين ى صحتها ، وق ى أراد وات أن يشكك ف ة الت هذه هى الوثيق

ا وانسجام بنودها ، وأنها كتبت فى وقت واحد  دّعى (وات) أنه ا ي بعد الهجرة ، لا كم
  كتبت بعد إزالة بنى قريظة .

  
دعى وات  ـوعلى فرض أن هذه الوثيقة ضعيفة السند ـ ا ي ا تصلح أساسًـكم ا ـ "فإنه

ام الشرعية ،  ى تقتضيها الأحك ب درجة الصحة الت ى لا تتطل ة الت ة التاريخي للدراس
ى افر ف دة تتض رق عدي ن ط ة وردت م ة أن الوثيق وة "( خاص ابها الق ذا 1إكس ) ، وه

  .وإلا فقد نقلت كلامُا لكثير من العلماء يؤكد صحتها افتراض  مجردُ 
  
ة موجودة هذه الوثيقة و وى والخلاف د النب ية للعه ائق السياس ة الوث اب (مجموع ى كت ف

  . )2الراشدة) (
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اة  ى حي ى جرت ف ات الت دات والمحالف ق المعاه ه صاحبه بتوثي ى في اب اعتن وهو كت
ى الن ك  )(ب اءت تل ى ج ات الت ند الرواي ة س د دراس ك بع دين ، وذل اء الراش والخلف

  الوثائق من طريقها . 
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  . 275)د. أكرم ضياء العمرى : السيرة النبوية الصحيحة ، ص1(

26
1407198757  

  
  
  

  

  كان مجرد زعيم للمهاجرين  )(النبى  الادعاء بأن

  

ذى تصوره  )(يرى وات أن مكانة النبى  در ال ن بالق م تك د الهجرة ل ة بع فى المدين
  المصادر الإسلامية ، فيقول : 

د ت واسعة ولاب تور ليس ددها الدس ا يح لطاته كم ع  "إن س ى مطل ت أضيق ف ا كان أنه
ات  ع الخلاف و أن جمي إقامته بالمدينة ، والشئ الوحيد الذى يقرره الدستور صراحة ه

  ).1يجب أن تعرض على محمد"(
  :  كان مجرد زعيم لجماعة المهاجرين ، فيقول )(كما يعتبر وات أن الرسول 

دً  اويً "إن محم ان مس اجرين ك زعيم لله ل .ا ك ف القبائ اء مختل ان  ا لزعم ا ك ولم
اء  ين زعم رفية ب ة ش د أولي ان لمحم ا ك رهم فلربم ل غي ذكورين قب اجرون م المه

  ).2القبائل"(
ين شخصيات  ليس سوى شخصيةٍ  )(ويتراجع وات ـ كعادته ـ قائلا : "فهو  مهمة ب

ى  د ف ى قضاها محم ى الت ى السنة الأول ن الشخصيات ف دد م ان لع أخرى . وربما ك
  ).3محمد "(المدينة نفوذ أعظم من نفوذ 

  ويدلل وات على ضعف مكانة النبى فى المدينة فيقول :

http://al-maktabeh.com
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ة   ى ضعف المكان "وتدل عدة حوادث وقعت فى النصف الأول من الفترة المدنية عل
ن  ر اب ث أظه التى كان يحتلها محمد بعد حديث الإفك الذى تعرض لعفة عائشة ، حي

ذلك حين عرضت مشكلة أبىٍّ  ة ....، وك ى  رغبته فى نشر النميم ة قريظة عل معاقب
اء قريظة  رر سفك دم ه ق و أن ه ، فل م بنفس خيانتها لم يغامر محمد فى إصدار أى حك

رك ـولو كانوا مسلمين  ـحلفاء اليهود ـ بعضَ  لدعا الشرفُ  ذا ت م ؛ وله أر له ى الث ـ إل
  ).4تقرير العقوبة إلى زعيم القبيلة التى كانت قريظة حليفة لها"(

  كما يقول :
ل مشترك ،  زعيمَ  " ويبدو محمدٌ  ام بعم دة المتضامنة للقي جماعة من الجماعات العدي

  ).5يميز النبى عن سائر الزعماء "( ولا شئ سوى القليلِ 
وا ـ م يقبل ة ل ة  ـوكذلك يرى وات أن أهل المدين ى ـطواعي ون النب ا مًكَ حَ  )(ـ أن يك

  بذلك ، فيقول : النبىحينما أمرهم  ـكرهين ـمُ  ـبينهم ، وإنما قبلوا ذلك فيما بعد ـ
دينتهم ا نبيً "وإذا كان أهل المدينة حين قبلوا محمدً  ى م ه إل وا مجيئ ا نظم ا لهم ، وحينم

لم يعترفوا له صراحة بحق فى أن يحكم بينهم ، فإنهم لم يعتموا أن قبلوا ذلك بالقوة ، 
  ).6فقد نزل الوحى يأمره بالرجوع إلى الله فى كل الخلافات "(

  

1348
2
3
4348349
5349
6350

)(  م ة الحرب) ث ة (بيع ة العقب ى بيع ى شئ ف ق عل د اتف ق
أن النبى قد تحدث فى هذه البيعة عن الدفاع العسكرى هذا الاتفاق بعد ذلك ، وخالف 

ى  ت  )(فقط ولم يتحدث عن الهجوم العسكرى ، ويلاحظ وات أن النب ك كان د ذل بع
  غزواته الأولى هجومية ، فيقول :

كرية ،  ة العس ى الناحي ة ه ى المدين ه ف لال إقامت د خ ة محم ى مكان ة ف رب ناحي "وأغ
ة ، وبيعة الحر ات هجومي دفاعى ولا تتحدث عن عملي ل ال ب لا تتحدث إلا عن العم

ل أن تنصِ ى أم ً وكانت تخرج من المدينة عل ا يس  ب كمين ة ، ول ل المكي بعض القواف ل
وا اشتركوا أكيدً  ن أن يكون ن يمك ارات ، ولك ذه الغ ا أن أهل المدينة قاموا بدور فى ه

  ).1فيها"(
ى كما يدعى أنه "لا يوجب دستور المدين د ف ة لمحم ة الطاعة ...، وأن الطاعة الكامل

راحة ،  ة ص ن واجب م تك رآن ل ر الق ن أوام ر م ن أم ف ع ى تختل ت ، والت ذا الوق ه
  ).2واستمر الحال كذلك حتى غزوة الحديبية "(

  
  التحليل والتقويم
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، وهيبته فى أعين أتباعه )(مما سبق يتضح أن وات يحاول أن يقلل من قدر النبى 
د ، ويُ أن يريد كذلك و دنى الجدي ع الم ادة المجتم ى قي ه عل ن قدرت ل م دم يُ أن قل ظهرع

  أجبرهم القرآن على ذلك . م لأمره إلا بعد أنكمه وانصياعهقبولهم لحُ 
رَ  ا أوام ول باعتباره لمون لآراء الرس عون ويستس انوا يخض لمين "ك ق أن المس  والح

  ). 3إلهية لا يجوز معصيتها أو الخروج عنها "(
  قول الله تعالى:على هذه الطاعة ، فيوفى القرآن الكريم ما يؤكد 

ي ازَعْتمُْ فِ إنِ تنََ نكُمْ فَ رِ مِ ي الأمَْ ولَ وَأوُْلِ سُ َ وَأطَِيعوُاْ الرَّ ّ  {يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ أطَِيعوُاْ 
ونَ بِ تمُْ تؤُْمِنُ ولِ إِن كُن سُ ِ وَالرَّ ّ ى  نُ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إِلَ رٌ وَأحَْسَ كَ خَيْ رِ ذلَِ وْمِ الآخِ ِ وَالْيَ ّ ا

  " . 58النساء : تأَوِْيلاً }
مَعوُنَ }وقوله تعالى:  َ وَرَسُولَهُ وَلاَ توََلَّوْا عَنْهُ وَأنَتمُْ تسَْ ّ . {يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ أطَِيعوُاْ 
  ". 20الأنفال : آية 

َ  وقوله: " ّ َ {وَأطَِيعوُاْ  ّ بِرُواْ إنَِّ  مْ وَاصْ ذْهَبَ رِيحُكُ وَرَسُولَهُ وَلاَ تنََازَعُواْ فَتفَْشَلوُاْ وَتَ
ابرِِينَ }   ". 46. الأنفال : آية مَعَ الصَّ

  وقد توعّد القرآن كل من لا يحتكم إلى الرسول فى كل أمر فقال :
ا  مُوكَ فِيمَ اً {فَلاَ وَرَبكَِّ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ يحَُكِّ هِمْ حَرَج ي أنَفسُِ دوُاْ فِ مَّ لاَ يجَِ نهَُمْ ثُ جَرَ بيَْ شَ

ا قَضَيْتَ وَيسَُلِّمُواْ تسَْلِيماً } مَّ   ".65. النساء:آية  مِّ
سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتهَُوا وقوله: "   " .  7. الحشر: آية  وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  352، 351)مونتجمرى وات : محمد فى المدينة  ، ص1(
  . 355)السابق ، ص2(
  ).173، 2/172)د. ساسى سالم حاج : الظاهرة الاستشراقية وأثرها فى الدراسات الإسلامية (3(

د  )(وقد نص دستور المدينة على ضرورة توقير النبى  ى البن ا ف ه كم والرجوع إلي
)23) ، (42. (  

  : "وأنكم مهما اختلفتم فيه من شئ فإن مرده إلى الله وإلى محمد" فالأول يقــول
ول انى يق اف والث تجار يخ دث أو اش ن ح ذه الصحيفة م ل ه ين أه ان ب ا ك ه م : "وأن

ا )(الله  فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسولِ  ى م ذه  ، وأن الله على أتق ى ه ف
  ه "الصحيفة وأبرِّ 

ول  دان أن الرس دين يؤك ذين البن ان مُ  )("إن ه ة طاعًك ت الجماع ا ، وإلا لرفض
  ).1ذلك"(

  
ى  ة النب عف مكان ى ض تدلال عل ن الاس ه وات م ب إلي ا ذه ا م ة  )(وأم ى المدين ف

لول الله عبدُ ذه الفرية بحادث الإفك ، حين افترى ه ن س مِ  بن أبى ب م يقُ ىُّ  ول  )( النب
  .فهذا استدلال باطل  ذف كما أقامه على بعض أهل الإفك ،عليه حد الق
ىٍّ لم يكن متأكدً  )("لأن النبى  ه  ا من أن ابن أب اعة وناشرها . وأن هو مصدر الإش

  ).2عندما ثبت القذف على حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة جُلدا حدّاً "(
  وفى هذا يقول ابن القيم ـ يرحمه الله ـ :
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ك أهل رأس أنه مع أبي بن الله عبد الخبيث دَّ حَ يُ  ولم" ل الإف ف الحدود لأن:  فقي  تخفي
 الآخرة في العظيم بالعذاب الله وعده وقد لذلك أهلا ليس والخبيث،  وكفارة أهلها عن

ه الحديث يستوشي كان بل:  وقيل الحد عن ذلك فيكفيه ه ويجمع ي ويخرجه ويحكي  ف
 بالقذف يقر لم وهو ببينة أو بالإقرار إلا يثبت لا الحد:  وقيل إليه ينسب لا من قوالب

ه أحد عليه به شهد ولا ا فإن ان إنم ذكره ك ين ي م أصحابه ب ه يشهدوا ول م علي ن ول  يك
ذكره ين ي ؤمنين ب ل ، الم د:  وقي ذف ح ق الق ي ح توفى لا الآدم ه إلا يس  وإن بمطالبت

م وعائشة المقذوف مطالبة من بد فلا  حق إنه: قيل ب ل ه تطال ن ب ي اب ل،  أب :  وقي
ه نفاقه ظهور مع قتله ترك كما إقامته من أعظم هي لمصلحة حده ترك بل ا وتكلم  بم

يهم امطاعً كان فإنه الإسلام عن تنفيرهم وعدم قومه تأليف وهي امرارً  قتله يوجب  ف
  . )3"(كلها الوجوه لهذه ترك ولعله حده في الفتنة إثارة تؤمن فلم عليهم رئيسا

ر  ا يظه ه ، كم ع أعدائ ى م ق حدوده حت ى تطبي ه ف ة الإسلام وعدل ر واقعي وهنا تظه
ى  و  )(حرص النب دأ العف املتهم بمب ى الإسلام ، ومع داء إل وب الأع أليف قل ى ت عل

ه  ت النتيجة أن اعتنق ا للإسلام ، فكان ع المصلحة العلي والصفح ؛ لأن ذلك يتماشى م
  ق فضحه الله كما قال تعالى عنهم :كثير منهم . ومن استمر منهم على النفا

اسِ  وَمِنَ  ن النَّ كَ  مَ هُ  يعُْجِبُ ي قوَْلُ اةِ  فِ نْيَا الْحَيَ دُّ هِدُ  ال َ  وَيشُْ ى ّ ا عَلَ ي مَ هِ  فِ وَ  قَلْبِ دُّ  وَهُ  ألََ
لَ  الْحَرْثَ  وَيهُْلِكَ  فِيهَِا لِيفُْسِدَ  الأرَْضِ  فِي سَعَى توََلَّى وَإِذَا} 204{الْخِصَامِ  ُ  وَالنَّسْ ّ  لاَ  وَ

َ  اتَّقِ  لَهُ  قِيلَ  وَإِذَا} 205{الفَسَادَ  يحُِبُّ  ةُ  أخََذَتْهُ  ّ ئسَْ  جَهَنَّمُ  فَحَسْبهُُ  بِالإِثمِْ  الْعِزَّ ادُ  وَلَبِ  الْمِهَ
 .البقرة . }206{

1124
22173
3

14140719863229

ى  ة النب عف مكان ى ض انى عل دليل الث ة ـ )(وال ى المدين زعم وات ـف ا ي و ـ كم ـ ه
نَ  يهم بنفسه تفويض النبى سعدَ ب م ف ى قريظة دون أن يحك ود بن ل يه ى قت اذ ، ف . مع

اذَ  )(وهذا تفسير خاطئ ؛ "لأن من سياسة الرسول  ع  والإسلام الأساسية اتخ جمي
م  ن أه دأ الشورى م ع أصحابه . ومب اور م ا بالتش القرارات ، خاصة المصيرية منه

ةالمبادئ الإسلامية التى جاء بها لتنظيم شئو ية والاجتماعي ة السياس ويضاف  ن الدول
إلى ذلك أن قيام الرسول بإناطة مهمة الحكم على بنى قريظة التى خانت مواثيقها مع 

ا  ت عن عهوده لمين ونكل سّ المس ى ح دل عل اذ) ي ن مع عد ب و (س يفهم وه م بحل معه
ذ الرسول وَ ، ولا يدل على الضغف والخَ  والرقىِّ  سياسى فى غاية السموِّ  ر . ولو اتخ

ذه  ل ه ذه امث تهم ه ه ، ولآلم ة علي ى قريظ اء بن د حلف ه لوج اء نفس ن تلق رارات م لق
ى ال ان ف ا شئ الإجراءات القاسية التى اتخذت ضد حلفائهم الطبيعيين ، ولك نفس منه

رف ة والتص ن السياس ى حس ة عل راءات الدال اذ الإج ن اتخ ر . ولك ذ  ،كثي ى تأخ والت
دل ــ المطروحة فى إطار زمانها ومكانها لمحيطة بالوقائع بعين الاعتبار الظروف ا ي

  ).1على الحصافة والسياسة والذكاء الخارق لا على خلافها"(
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دل  أن لا ت ذا الش واردة به ة ال م إن الرواي ى ث ة النب عف مكان ى ض                            . )(عل
ن رسول الله  ا  )(لقد طلبت قبيلة الأوس م ا سبق أن عف ى قريظة كم و عن بن العف

ى  ل النب اع ، فجع ى قينق ن بن ت  )(ع ى كان ـ والت يم الأوس) ـ اذ (زع ن مع عد ب س
يهم مًكَ قريظة حليفة لها ــ حَ  أن "تُ  مَ كَحَ فَ ، ا عل يهم ب ل اف ال ، وتُ قت ذرارى لرج سبى ال

ول  ال الرس اء، فق بعة  )(والنس وق س ن ف م الله م يهم بحك ت ف د حكم ه : لق ل
  ).2أرقعة"(

  
م إن  ابقث ة الس م يُ  ةالرواي ا فه ى منه ة  )(أن النب ة والمكان عيف الكلم ن ض م يك ل

رَّ لقبيلة الأوس وحكَّ  فعل ذلك إرضاءً لقد والمهابة فيهم ، بل  اذ وأق ن مع  م فيهم سعد ب
  فتاتا عليهم ، منتقما منهم .حكمه ؛ حتى لا يبدو النبى مُ 

ل كان عى واتثم يدَّ  ا ـً اتفاق تأن بيعة العقبة لم تشمل حديثا عن أى عمل هجومى ، ب
الكثيرمن السرايا  ام ب على الدفاع عن النبى فقط ، لكن النبى قد خالف ذلك الاتفاق وق

  والغزوات .
، ا فى الغزوات الأولى دون الأنصارن اشتركوذيا يدعى أن المهاجرين فقط هم الكم 

  . )(يريد بذلك أن يدلل على تخاذل الأنصار عن الرسول 
  

ردُّ  ولَ  وي ذه البي؛ وات  ق ة الحرب"(أن ه م "بيع ة باس ة معروف اع  ) .3ع والحرب دف
ع رسول الله ؛ دفاعًوهجوم معً  ا . ا وهجومًا ، وقد اشتملت هذه البيعة على الحرب م

  : من نص البيعة وفيها ويتضح ذلك

  ).174، 2/173)د.ساسى سالم حاج : الظاهرة الاستشراقية وأثرها فى الدراسات الإسلامية ، (1(
  ).3/426) ، والطبقات الكبرى لابن سعد (240، 2/239)السيرة النبوية لابن هشام (2(
  ).1/454()السيرة النبوية لابن هشام 3(

  
  

ال ....." اسُ ق نُ  الْعَبّ ادَةَ  بْ نِ  عُبَ لَةَ  بْ ِ : (*) نَضْ ّ َ ذِي وَ ك الّ الْحَقّ  بَعَثَ ئتَْ  إنْ  بِ يلَنّ  شِ  لَنمَِ
ِ  رَسُولُ  فَقَالَ  قَالَ  ؟ بِأسَْيَافِنَا غَدًا مِنىً أهَْلِ  عَلَى ّ )(  ْوا وَلكَِنْ  بِذَلِكَ .  نؤُْمَرْ  لَم  ارْجِعُ
  . )1"(أصَْبَحْنَا حَتىّ عَليَْهَا فَنِمْنَا ، مَضَاجِعِنَا إلَى فَرَجَعْنَا قَالَ .  رِحَالِكُمْ  إلَى
  

  على الدفاع والهجوم معا . قائمة كانت ومن الرواية السابقة يتضح أن يعة العقبة
  أما اشتراك المهاجرين دون الأنصار فى السرايا الأولى ، فسبب ذلك :

م قِبلها فقد اضطهدهم قومهم ونكَّ "أنهم موتورون من  ذاب ث لوا بهم وساموهم سوء الع
ة أدت طردوهم من ديارهم واستولوْ  ور مجتمع ذه الأم ا على أموالهم وممتلكاتهم . وه

ا يستردون ع؛ د للقوافل التجارية القرشية بالمهاجرين إلى الترصُّ  م بهجومهم عليه له
دويثأرون للظلم و جُزءًا من حقوقهم المسلوبة ، ن بع م ، ولك  الاضطهاد الذى حاق به

لمين وأصبح  أن اتسع نطاق العمليات الحربية . وبعد أن فرضت الحروب على المس
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يا  ا أساس اد ركن ات العسكرية ، الجه ع العملي ى جمي اجرون والأنصار ف اشترك المه
  ).2اها بين المسلمين وأعدائهم "(حَ التى دارت رَ 

  
ريش ،  نعم ، لقد أراد المسلمون استرداد بعض حقوقهم المسلوبة التى هضمها كفار ق

الى :  ه تع يهم بقول ع عل ذى وق ذِينَ  أذُِنَ وقد بين القرآن الكريم مدى الظلم ال اتلَوُنَ  لِلَّ  يقَُ
َ  وَإِنَّ  ظُلِمُوا بِأنََّهُمْ  قٍّ  بِغيَْرِ  دِيَارِهِمْ  مِن أخُْرِجُوا الَّذِينَ } 39{لَقَدِيرٌ  نَصْرِهِمْ  عَلَى َّ  إلاَِّ  حَ

وا أنَ ا يَقوُلُ ُ  رَبُّنَ وْلاَ  َّ عُ  وَلَ ِ  دَفْ اسَ  َّ هُم النَّ بعَْضٍ  بعَْضَ مَتْ  بِ دِّ وَامِعُ  لَّهُ عٌ  صَ  وَبِيَ
اجِدُ  وَصَلوََاتٌ  ذْكَرُ  وَمَسَ ا يُ مُ  فِيهَ ِ  اسْ راً  َّ رَنَّ  كَثِي ُ  وَلَيَنصُ ن َّ رُهُ  مَ َ  نَّ إِ  يَنصُ وِيٌّ  َّ  لَقَ

  " . 40،  39. الحج : }40{عَزِيزٌ 

ه  )(أو يمكن أن يكون النبى  ين مع ود المقيم اب اليه ذه السرايا : "إره د قصد به ق
ع  فى المدينة ؛ لأنهم لما رأوه مستقلا فى عباداته ومعاملاته ، وأخذ شأنه يسمو ويرتف

ان  د ك م ، وق يف والقل اتلوه بالس داء وق هم ناصبوه الع دواخل نفوس م ب ى عل ى عل النب
  ).3فأراد أن يزرع الخوف فى قلوبهم حتى لا يبادروا بالاعتداء عليه "(

ى  ى النب ؤوا عل رَّ ا تج ود م ى  )(ومما يؤكد ذلك أن اليه لمين ف ة المس د هزيم إلا بع
  غزوة أحد .

  من أدلة . قتُ دعاءات وات مردوة عليه ؛ لما سُ ومن ثم ، فإن ا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من. الخزرجيّ  الأنصاريّ  عوف بن سالم بن غنم بن زيد بن العجلان بن مالك بن نضلة بن عبادة بن العبّاس(*)
ة إلى وسلم عليه َّ  صلّى َّ  رسول مع هاجر حتى بمكّة العبّاس وأقامالإصابة ، .العقبة أصحاب اجر، المدين  فه

  ) .3/510( بأحد واستشهد مهاجريا، أنصاريّا وكان
 ).1/447)السيرة النبوية لابن هشام ، (1(
  ) .  2/176( د.ساسى سالم حاج : الظاهرة الاستشراقية وأثرها فى الدراسات الإسلامية)2(
  ) بتصرف يسير.2/177السابق ( )3(
  

  حماية الحياة والملكية
ة  )(يرى وات أن النبى  د الجاهلي ادات والتقالي ن الع ا قد أخذ م وزاد ، وحذف منه

  رها حتى أخذت شكل التشريع السماوى ، فيقول :عليها ، وطوَّ 
دً  ول : إن محم تطيع الق ه "ونس ام ، وأن ية للنظ ادئ الأساس وم بالمب ى العم تفظ عل ا اح

د الرئيسى  ذى حاول إصلاح ما فيه من مظاهر الاستغلال الخطيرة ، أى أن التجدي ال
  ).1"( أحدثه محمد ليس تجديدا قطُّ 

لامة  ة بس ايا المتعلق ى القض د ف ا محم اء به ى ج لاحات الت دو أن الإص ول : "ويب ويق
ن ـ م تك ة ول ة الأهمي ات قليل اة والممتلك ك ـ ـالحي ع ذل ت  ـم ل كان دوى ب ة الج عديم

  ).2فعّالة"(
  تقويمالتحليل وال
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م حسُ يَ  خطه وغضبه  بَّ صُيَ ن فى البداية أن أقول : إن الإسلام ل ام سُ ادات ج ى ع عل
ة  العرب قبل الإسلام ر الخصال الطيب ا ، فقد أق رم ، وحسن منه ، كالشجاعة ، والك

  أحد الشعراء بقوله : )(قد مدح النبى عر الحسن . ولالخلق ، والشِّ 
  ).3"(باطل الله خلا ما شيء كل ألا لبيد كلمة العرب بها تكلمت كلمة أشعرُ  "

  فى الآخرة : بيَّن أن كرمه لن ينفعه بخير، وإن الطائىَّ  كما ذكر حاتمَ 
حِمَ  يَصِلُ  كَانَ  أبَِي إِنَّ  ، اللهِ  رَسُولَ  يَا:  قلُْتُ : قَالَ  حَاتِمٍ  بْنِ  عَدِيِّ  عَنْ "ف  وَيَفْعَلُ  ، الرَّ

  ). 4"( فَأصََابَهُ  ، أمَْرًا بَ طل أبََاكَ  إِنَّ : " قَالَ  ؟ أجَْرٍ  مِنْ  يَعْنِي ذَلِكَ  فِي لَهُ  فَهَلْ  ، وَيَفْعلَُ 
كْرَ :  يعَْنِي ، فَأدَْرَكَهُ  أمَْرًا أرََادَ  أبََاكَ  إِنَّ  وفى رواية"   ).5"(الذِّ

  : ـيرحمه الله ـ ـيقول الشيخ محمد الغزالى ـ
اتمُ  اهَ معالمَ  يرسمُ  ، أزكى خلائقُ  العربية الجاهلية فى لنا كان لقد" و (*)الطائى ح  وه

  : لزوجته يقول
  !!دىــــــــــوح آكله لستُ  فإنى   ***  ًأكيلا لهُ  فالتمسى ،الزادَ  صنعتِ  ما إذا
 ً    بعدى من الأحاديث مذماتِ  أخافُ    ***  ىــــــــــفإنن بيت جارَ  أو ا،ـً طارق أخا

  )6"( !العبد شيمة من تلك إلا ومافى ***     !ازلاـــــــــن مادامَ  الضيف لعبدُ  وإنى
  شعراء الجاهلية موافقاً أخلاق الإسلام :ومن جميل ما قال أحد 

  )7حتى يوارى جارتى مأواهـــــا"( جارتى   ***  "وأغض طرفى ما بدت لى 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 403)مونتجمرى وات : محمد فى المدينة ، ص1(
  . 414)السابق ، ص2(
  ).2256أول كتاب الشعر ، رقم ( ) صحيح مسلم :3(
  حسن. ، وقال شعيب الأرؤوط :19386) رقم32/129)مسند أحمد (4(
  . وقال شعيب الأرؤوط :حديث حسن) ، 18262) ، رقم (30/200)مسند أحمد (5(

اعرهو (*) ارس، ش اهليحاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني: ف ل  . ، جواد، ج يضرب المث
لاد  ي ب ل ف ي عوارض (جب ات ف انية، وم ت حجر الغس ة بن زوج ماوي ام فت د، وزار الش بجوده. كان من أهل نج

ئ لم ، طي ه وس لى الله علي ي ص د النب د مول ة بع نة الثامن ي الس ه ف وا وفات ر : وأرخ ى : . انظ دين الزركل ر ال خي
  )2/151م ، ( 2002، دار العلم للملايين ، 15، ط الأعلام

  . 33، ص مصر نهضة دار: 1بين التقاليد الراكدة والوافدة ط الإسلام في المرأة :الغزالي محمد )6(
  . 93م ، ص1893، مطبعة الآداب ـ بيروت ،  4)ديوان عنترة العبسى ، ط7(
  

ين د أم تاذ / أحم ول الأس ارة  : (*)يق اهلى ، وبعب انون الج لام للق رض الإس د تع "لق
أقرَّ أخرى لعرف  ة ف ى الجاهلي دهم ف دّل بعضا  العرب وتقالي ر بعضا وع بعضا وأنك

ان صالحً  ).1"( ا ك ة م ن الجاهلي ذ م د أخ ا وهكذا فإن الإسلام ق ه ، وردّ م ا إلي ا ودع
دً  ان فاس ه .ك ى عن ى  ا ونه لام ، عل ى الإس اص ف ى شريعة القص ز وات عل د ركّ وق

ه ـاعتبار أن تطبيق ى الإسلام ـ بزعم ه ف ادة الث ه والحكم ب ى بع ن النب راف م أر اعت
ة  ى الجاهلي ائدة ف ت س ى كان م يُ.  الت لام ل ق ، أن الإس اح والح ا أب أر وإنم بح الث

ل  قصاص "والفرق بين الثأر والقصاص: ال ى القت اواة ف ى المس أن القصاص يدل عل
ا دلَّ  ن  أو الجرح ، أما الثأر فلا يدل على ذلك بل ربم اه م ى معن ا ف الاة لم ى المغ عل

  ).2شار الغضب وطلب الدم وإسالته"(انت
  ويختلف الثأر عن القصاص ، فيما يلى :
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ه بد لا القصاص استيفاء إنـ 1 ن ل ام إذن م إن ، الإم دون الحق صاحب استوفاه ف  ب
  . الإمام على لافتياته رزّ وعُ  ، موقعه وقع إذنه

ر على التعدي بعدم مقيدة للثأر الإسلام إباحةـ أن 2 ل غي ذلك ؛ القات رَّ  ول  الإسلام مح
ل من الجاهلية في اشائعً  كان ما ر قت ل غي ن ، القات ي الإسراف وم ل ف ا ، القت ي لم  ف

ال.  والعدوان والبغي الظلم من ذلك الى الله ق هِ  تع ا لِوَلِيِّ دَ ْجَعَلْنَ ا فَق لَ مَظْلوُمً ن قتُِ : وَمَ
  ).33سُلْطَاناً فَلاَ يسُْرِف فِي القَتلِْ (الإسراء 

تص أنه لمعُ  إذا لأنه القتل عن القاتل يردع القصاصـ 3 ه يق ل عن كف من ا القت  بينم
  . والعداوات الفتن إلى يؤدي الثأر

أر أن حين في ، بجريرته غيره ؤخذيُ  فلا الجاني على فيه قتصريُ  القصاصـ 4  لا الث
  ).3( قبيلته أو أسرته أو الجاني من الانتقام في الدم وليُّ  يبالي

ة وهذا من تنظيم  وانينَ لكيفي د وضع ق الإسلام لتطبيق شريعة القصاص ، فالإسلام ق
اب  أر فب ان بخلاف الث د ولا نقص لا تزيُّ ل ب ن القات تص م ث يقُ ق القصاص بحي تطبي

  الفوضى فيه مفتوح على مصراعيه بلا ضابطٍ أو رابطٍ .
ـ ـ يرحمه الله ـعبدالقادر عودة ـص فى الإسلام ، ما ذكره الشهيد ومن ضوابط القصا

روك  ات ، مت ن العقوب ا م ات جرائم القصاص كغيره حيث قال : "والأصل أن عقوب
ى  دم أو المجن ى ال ة ول لأولى الأمر ، لكن أجيز استثناء أن يستوفى القصاص بمعرف

لا عليه ، والأصل فى ذلك قوله تعالى :  لْطَانا فَ هِ سُ ا لِوَلِيِّ دْ جَعَلْنَ ا فَقَ "وَمَن قتُِلَ مَظْلوُمً
لِ  يسُْرِف ى القَتْ ة فِ ه  " .33... الإسراء : آي ى علي ولى المجن ه أن ل ق علي ن المتف وم

ن الاستيفاء تحت إشراف السلطان لأنه استيفاء القصاص فى القتل بشرط أن يكو حقَ 
ع  تص م ن المق ف م ؤمن الحي ه لا ي ف ولأن ه الحي اد ويحرم في ى الاجته ر إل أمر يفتق

ع القصد التشفى ، لكن إذا استوفاه فى غير  ع أى وق ع الموق فعل حضور السلطان وق
  =ر المستوفى لافتياته على السلطان ، وفعله ما منع من فعله وينظرقصاصا ، وعُذ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
احثين في الحياة العقلية الإسلامية، وقد بدأ أحمد أمين" صاحب كتاب فجر الإسلام وضُحى الإسلام، وهو من روّاد الب"(*)

حياته أزهريا ثم التحق بمدرسة القضاء الشرعي، وعُينِّ مدرسًا بها، ثم أصبح قاضيًا شرعيا، وأطلق عليه اسم "العدل" 
طر" عنوانًا على لتحريه إياه. والتحق بالجامعة أستاذًا فعميدًا فطبقت شهرته الآفاق، وكانت كلمته "أريد أن أعمل لا أن أسي

  انظر موقع قصة الإسلام على الإنترنت . إشراف د. راغب السرجانى . .حياته العلمية الحافلة
  . 227م ، ص1933، دار الكتاب العربى ، بيروت ـ لبنان ،  2)أحمد أمين : فجر الإسلام ، ط1(
  ).15/5د. ت ( ويت،قاف والشئون الإسلامية ـ الك، وزارة الأو2ط)الموسوعة الفقهية الكويتية،2(
  ) بتصرف يسير.8، 15/7)السابق ، (3( 

ة  ة اللازم القوة والمعرف ه ب در علي تيفاء ويق ان يحسن الاس إن ك ولى ف السلطان إلى ال
تيفاء ره  ،مكنه منه ، وإن كان لا يحسن الاس أم

1  
  

ة : ن تيمي اء إن" يقول اب ول أولي ي المقت وبهم تغل الغيظ قل ى ، ب ؤثروا حت وا أن ي  يقتل
رً  يقتلون بل ، القاتل بقتل يرضوا لم وربما ، وأولياءه القاتل ن اكثي ل أصحاب م  القات
دى ، الابتداء في اعتدى قد القاتل فيكون ، الطائفة ومقدم القبيلة دكسيِّ  ي هؤلاء وتع  ف

ارجون الجاهلية أهل يفعله كان كما ، الاستيفاء ي الشريعة عن الخ ذه ف ات ه  ، الأوق
ل يستعظمون وقد.  وغيرهم والحاضرة الأعراب من ل قت ه القات  أشرف اعظيمً لكون
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ول أولياء أن إلى ذلك فيفضي ، المقتول من ون المقت ن يقتل دروا م ه ق ن علي اء م  أولي
ً  وهؤلاء ، بهم واستعانوا اقومً  هؤلاء حالف وربما ، القاتل ا ى فيفضي ، قوم تن إل  الف

دل سنن عن خروجهم ذلك وسبب.  العظيمة والعداوات ذي الع و ال ي القصاص ه  ف
ب ، القتلى ا الله فكت و - القصاص علين اواة وه ة المس ي والمعادل ى ف ر -القتل  أن وأخب

ن القاتل غير دم يحقن؛ فإنه  حياة فيه اء م رجلين أولي ً .  ال إذا وأيضا م ف ن عل د م  يري
  . )2"(جنوه ذنب دون للقتل الأبرياء يتعرض وبذلك القتل عن كف يقتل أنه القتل

  

بق  ا س ديم ومم ى الق ل ف ه أص اص ل ح أن القص ة ، ويتض ى الجاهلي اً ف ان معروف ك
ذه ا يصلح منه وهو معاقبة المعتدى ، فأخذ الإسلام م(بالثأر)  ى ه رك الإسراف ف وت

  المعاقبة .
من حيث  لقديمةومن هنا فقد تقُرُّ الشريعة الإسلامية بعض الأعراف والتشريعات ا

  الإسلام . تعاليمَ  متى وافقتْ  الأصلُ 
  : )(الرسول  ا عن عبدالمطلب جدِّ ـً فقد ذكر اليعقوبى فى تاريخه ؛ متحدث

ى ، وجل عز الله دووحَّ  الأصنام عبادة(عبدالمطلب)  ورفض".... ذر ووف  وسن ،بالن
ا الله رسول من السنة وجاءت ، بأكثرها القرآن نزل سننا اء:  وهي به ذور، الوف  بالن

ل من ومائة ي الإب ة ف نكح وألا ، الدي ؤتي ولا محرم، ذات ت وت ت ن البي ا م ، ظهوره
ع د وقط ارق ي ي ، الس ن والنه ل ع وءودة قت ة ، الم ريم ، )*( والمباهل ر، وتح  الخم

ا، وتحريم د الزن ه والح ة ، علي وف وألا ، والقرع د يط ت أح ً  بالبي ا افة ، عريان  وإض
ى ، الحرم الأشهر وتعظيم ، أموالهم طيب من إلا حجوا إذا ينفقوا وألا ، الضيف  ونف

   ).3"(لراياتا ذوات
  

1
1757

21
1418144145

*
3286

3196013791108

ق لأ ه مواف ذا كل رة وه ق للفط ه مواف ا أن ده ، كم ه ومقاص لام وتعاليم لاق الإس خ
ان الإسلام   الإسلامية التى تأبى كل ما هو خبيث ، وتستعذب كل ما هو طيب . فلو ك

ه .رجلاً لجاءت الفطرة ثوبا مُفصَّلاً ع   لى قدِّ
  يقول الدكتور / أبو سنة :

ى  ام حت ن الأحك ا يشرع م اة العرف الصالح فيم ام عظيم بمراع ارع اهتم ان للش "ك
ى  ا بتطبيقها ، وكان للعرف الصحيح أثرٌ يسهل عليهم قبولها ، ولا يضيق ذرعً  الغ ف ب

ر شرع القانون الإسلامى ؛ ذلك بأن الأسلام إنما جاء  اس، لإصلاح ما فسد من أم الن
دم  ديد ما رثَّ وتج من الشرائع السابقة ، فلم يكن من طبعه نسخ عادات صالحة ولا ه

ره ،  يلا بالمصالح أق شرائع عادلة ، ولا استنكار مدنيات فاضلة ، بل ما كان منها كف
ن واعتبره من شريعته ، ودبَّ  ه دي ر به أمر الناس ، لكن لا على أنه عادة ، بل على أن

http://al-maktabeh.com



 ــ419ــ
 

د فى المعاش والمعاد ؛ لأن الشارع لمَّ  فيه مصالح العباد ره ، فق ا احترم العرف بتقري
ة عُ ة العربي ان للأم د ك رف راشد شرعه للناس ، وبهذا أخذ صفة الدين المقدس . فق

ى  ه ف ات ومثل ى العقوب ث ف فى المعاملات المالية وآخر فى الأحوال الشخصية ، وثال
  ).1الشعائر ، إلى غير ذلك "(

اس ،  وفى هذا دليل على د الن أن الإسلام كان يراعى الأعراف الصالحة المعتبرة عن
اء الشريعة الإسلامية  د علم ذا صار العرف عن ل الإسلام ؛ ول والتى كانت سائدة قب
ر  ر بتغي ام تتغي ارت الأحك رة ، وص ه المعتب ه حجيت ريع ل ادر التش ن مص درًا م مص

  أعراف الناس وعوائدهم .
  ) .2يعة مُحكَّمة ، والعرُف فى الشرع له اعتبار "("ولهذا قال العلماء : العادة شر

  
ذا .. وإ رهه ن غي لامى ع ريع الإس ز التش ا يمي م م ه  ن أه ة أن ريعات الجاهلي ن تش م

  تشريع يترتب عليه ثواب وعقاب أخرويان .
ذرة  وم ، من ى وجه العم ات عل اب المحرم ن ارتك فلقد "حذرت الشريعة الإسلامية م

ى بعقوبة الآخرة ، على صورة  دام عل ن الإق دة الخوف م ؤمنين ش تثير فى نفوس الم
رً  ع كثي ن المجتم ه ع ت نفس ى الوق دفع ف ا ، وت م وضعت شئ منه ن شرورها ، ث ا م

ا  ى دفعه آذر ف ى يت لبعض الجنايات عقوبات دنيوية إلى جانب العقوبات الأخروية حت
  ). 3وزجر الناس عنها ، رادع الدين ورادع السلطان "(

ه  )(عاءات وات بأن النبى وبذلك يتضح خطأ اد ا ل ة أساسً د الجاهلي ل التقالي قد جع
ا  ى خرجت إلين ادة صياغتها حت ا وإع فى التشريع الإسلامى ، وأنه عمل على تنميقه
ائدة  ر بعض الأعراف الس ر أن الإسلام أق ى الأم على صورة تشريعات . وكل ما ف

ائل ى الفض دعو إل ى ت لام والت ل الإس ض  قب ذيب بعضها ، ورف ى ته ل عل ا عم ، كم
  البعض الآخر الذى ينافى أحكام الإسلام ومقاصده .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ام ، م1909بمركز الصف محافظة الجيزة بمصر سنة  ولدد. أحمد فهمى أبو سنة . (*) ى النظ الأزهر عل ة ب أدرك الدراس

ق شيخنا بالدراسات القديم بالجامع الأزهر،ثم ف م التح ر الظواهري، ث د شيخ الأزه ي عه ا، ف د افتتاحه ي كلية الشريعة بع
  . انظر موقع روض الرياحين على الإنترنت.  العلياليشتغل بإعداد رسالته العرف والعادة في رأي الفقهاء والأصوليين

ر ، )د. أحمد فهمى أبو سنة : العرف والعادة فى رأى الفقهاء ـ عرض نظرية 1( ة الأزه فى التشريع الإسلامى ، ط مطبع
  . 70، 69م ، ص1947

   90الثامنة لدار القلم ، د.ت ، ص)د. عبدالوهاب خلاف : أصول الفقه ، ط مكتبة الدعوة ـ شباب الأزهر ، عن الطبعة 2(
  .27م ، ص 2001هـ ، 1421، دار الشروق ،  18)الشيخ محمود شلتوت : الإسلام عقيدة وشريعة ، ط3(
  
  

  الزواج والعائلة
  

  
ى ـ ام الأم ى النظ رأة ف ن الم تكلم ع ره ـ ـي د تعبي ى ح ى  ـعل ى ف ت تبق ول : (كان فيق

رأة غالبً مواطن العائلة ويأتى الأزواج بين حين وآخرَ  ان للم ذا ك دة أزواج ، وهك ا ع
  ).2(زائرين) فى نفس الوقت "(

  
  تحليل وتقويم
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ى ـ" ام الأم ذكر أن النظ ل ف ـإن وات حينما ي ائه بك د استمر قرنًـحش د ـ ق املا بع ا ك

ى ( الهجرة النبوية ، فمعنى هذا استمرارُ  د النب ى هذا النظام طيلة عه ه وإل ) وخلفائ
ة  ع الدول را لتوس ديقه نظ ن تص الا يمك ذا م ة ، وه ى أمي ة بن ة دول ن نهاي ب م قري

ام الأمى  ذا النظ ع ه ت تتب ى كان ة الت رة العربي ى الإسلامية إلى خارج حدود الجزي ف
ى تلقائيً ذا أن تتخل ى ه ام الإسلامى فمعن ى النظ ت ف ا دخل إذا م ا الجاهلية ، ف ا عن م

ى  ام ف ذا النظ تمرار ه ى اس ثلا عل ى وات م لامية ، ولا يعط ريعة الإس اقض الش ين
  ).3العصر الإسلامى ولكن يفترض من غير دليل "(

  : ول) فيقويمضى وات فى طريقه لإثبات انتشار الفاحشة فى عصر الرسول (
ددات الأزواج اء متع ة بنس ت الاتصالات الموقوت از بعض الوق رآن أج  ،"يبدو أن الق

زواج  )4( ) من السورة25ل الآية (وتسهِّ  ن ال ن الممك ل م دد الأزواج وتجع رك تع ت
ا  ون له ى أن يك رأة ترغب ف الحقيقى للذين لا يستطيعون الزواج بسبب فقرهم من ام

  ).4زوج واحد "(
ن  ير م نْكُمْ إن وات يش تطَِعْ مِ مْ يَسْ نْ لَ الى : وَمَ ول الله تع ى ق ابق إل ه الس لال كلام خ

 ُ َّ اتِ وَ اتكُِمُ الْمُؤْمِنَ  طَوْلاً أنَْ ينَْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فمَِنْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ مِنْ فَتيََ
الْمَعْرُوفِ أعَْلَمُ بِإيِمَانِكُمْ بعَْضُكُمْ مِنْ بعَْضٍ فَانْكِحُ  ورَهُنَّ بِ وهُنَّ أجُُ ُ وهُنَّ بِإذِْنِ أهَْلِهِنَّ وَآتَ

يْهِنَّ  ةٍ فَعَلَ يْنَ بِفَاحِشَ إنِْ أتََ نَّ فَ إذَِا أحُْصِ دَانٍ فَ ذَاتِ أخَْ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافحَِاتٍ وَلاَ مُتَّخِ
رٌ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِ  بِرُوا خَيْ يَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأنَْ تصَْ

ُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ . النساء : آية  َّ   " .25لكَُمْ وَ
  
  

  
2415
3133
4426

ه  ات فل ر المؤمن زوج الحرائ درة أن يت نكم ذا سعة وق "ومن لم يكن م
ى ى  أن ينكح من الإماء المؤمنات اللات انهن ف ة إيم ى معرف ون ، ويكف ن المؤمن يملكه

رُ  احهن ف ن نك تنكفوا م ولى السرائر . ولا تس رَّ  بَّ الظاهر والله يت ن ح ر م ة خي ة ، أم
ن  ورهن ع ن مه وا له اب . وادفع اب والأنس ان لا بفضل الأحس العبرة بفضل الإيم ف

ت ، وخذوهن ؛ لكونهن إماءً مملوكا ا استهانة بهنَّ ـً طيب نفس ولا تبخسوهن منه شيئ
و الصديق  دانهن (والخدن ه ع أخ ه م تترات ب ا ولا مس اهرات بالزن عفيفات غير مج

ا سرً  ى به ذى يزن إذا أحصنَّ للمرأة ال ى  ا) ف ا عل يهن نصف م ين فعل م زن الزواج ث ب
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ى  وع ف ه الوق ى نفس ن خاف عل اء لم اح الإم يح نك د أب ا ، وق الحرائر من عقوبة الزن
  ).1حهن أفضل ؛ لئلا يصير الولد رقيقا"(الزنا ، وصبركم وتعففكم عن نكا

  
ا يُ  ة م د . وغاي ن بعي ب ولا م ن قري م وات م ى زع ير إل ة لا تش ا : أن فالآي م منه فه

تطيع ن لا يس ت لم لاج مؤق اح كع اء مب زواج بالإم ان  ونال الحرة ، وإن ك زواج ب ال
  الزواج بالحرة أفضل .

ر  ونهن (محصنات غي اء بك افحات) ردٌّ وقوله تعالى فى وصف هؤلاء الإم ى  مس عل
ى  الوات ف اح الاتص رآن أب أن الق ه ب دو أن  ادعائ ن يب ددات الأزواج ، لك اء متع بنس

  وات لا يعرف احكام الإماء فى الإسلام .
  
  :  تكلم وات عن حدِّ الزنا فيقولوي

ذين  ى ال "ويقترح القرآن سياسة التمييز العنصرى حيالهم ، فيحكم على الزانية والزان
زواج ا اتصلا سرً  وبدون مراعاة العدة بضرب كل منهما (مائة جلدة) ويحرم عليها ال

  من المؤمنين ، ويقول القرآن فى نفس السورة :
ا إلا زان) ة لا ينكحه ة أو مشركة ، والزاني نكح إلا زاني ى لا ي رآن  (*)(الزان ان الق ك

  ).2"(ل فى تصنيف الذين ظلوا متعلقين بالعادات القديمة ، كل طائفة على حدة يأمُ 
  

ر  ور ، ويعتب ن سورة الن ى م ات الأول ى الآي ابق إل ه الس ويشير وات من خلال كلام
زً  ه ا عنصريً الفصل بين الزناة وجماعة المسلمين فى مسألة الزواج تميي ا . والحق أن

  عقوبة اجتماعية تجعلهم محتقرين فى أعين الناس .
  
  

11263
*
2427

  

  يقول صاحب الظلال: 
  
ي يكونون إنما.  مؤمنون وهم يرتكبونها لا علةالفِ  هذه يرتكبون فالذين" ة ف  نفسية حال

ة النفس ترتضي لا ارتكابها وبعد.  الإيمان مشاعر وعن الإيمان عن بعيدة  أن المؤمن
ك الإيمان عن خرجت نفس مع نكاح في ترتبط ة بتل ا البشعة الفعل ر لأنه ن تنف ذا م  ه
ى.  وتشمئز الرباط د حت امُ  ذهب لق دُ  الإم ى أحم ل تحريم إل ذا مث اط ه ين الرب  زانٍ  ب
ف وبين ، وعفيفة ة عفي ع أن إلا وزاني ة تق ي التوب ر الت ن تطه ك م دَّ  ذل ر نسال . المنف
اح من المؤمن طبع نفور تفيد فالآية حال أية وعلى ة نك ور ، الزاني ع ونف ة طب  المؤمن

:  الاستبعاد شدة على الدال التحريم بلفظ الرباط هذا وقوع واستبعاد الزاني نكاح من
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مَ « ائج تقطع وبذلك »الْمُؤْمِنِينَ  عَلَى ذلِكَ  وَحُرِّ ي الوش ربط الت ذا ت دنس الصنف ه  الم
ن اس م ة الن لمة بالجماع اهرة المس ة الط ة وعلى....النظيف ال أي ي ح ة فه زل فعل  تع

ا وتقطع المسلمة الجماعة عن فاعلها ه م ا بين ن وبينه ط م ذه. رواب دها وه ة وح  عقوب
  ).1"(وقعا أشد أو الجلد كعقوبة أليمة اجتماعية

  
فى مرتبة دون مرتبة البشر ؛ لأنهم عناصر  (*)إن الإسلام يضع من يمارسون الزنا

ل أخضر  ى ك ى تقضى عل شاذة أشبهُ بالسوس الذى ينخر فى الخشب أو الجراثيم الت
  ويابس .

اس  زال الن ا أن اعت ار ، كم اة والأطه ين الزن فالإسلام يريد أن يقيم سياجًا من العفة ب
  لهم نوع من الزجر بالهجر .

ى ويقول وات : "ربما استوحى محمد ف ة الت روابط القراب ة ب ار المتعلق ى بعض الأفك
زواج تحرِّ  ى تحريم ال م الزواج من الديانة اليهودية ، ولكن النبى يختلف عن اليهود ف

ذى ـً ) يرغب حق)( من ابنة الأخ أو الأخت . وكان (محمد وحى ال ق ال ى أن يتف ا ف
ى اطلاع واسع  اكل ينزل عليه مع الوحى القديم ، وكان فى نفس الوقت عل ى مش عل

ة حبً ريعات اليهودي اء التش ورة عمي ين بص م يتب و ل ه ، فه ل لأن بيئت اق ، ب ا بالاتف
  ). 2التشريعات المأخوذة كانت تلائم الظروف فى المدينة "(

  
بق :  ا س ح مم ى ويتض ر النب رِّ  )("أن وات يعتب و المش بحانه ه يس (الله) س ع ، ول

الى ، وأن التشريعاتِ  ع ال قاصرة وتع ى مجتم ؤدى إعل ذا ي ة . وه رتين ، مدين ى فك ل
ى د  الأول يدنا محم وة س ة ،  )(: نب ى عالميوالثاني لامية : نف الة الإس ة الرس

ا.  ى وديمومته ل للنب ى لا دخ أن إله ريم ش ل والتح ة التحلي ا ، وإن  )(إن عملي فيه
بحانه  و الله س درها وه دة مص ى وح رده إل ا م ريعات إنم ى التش ان ف ى الأدي تلاق

  ).3وتعالى"(
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )  .4/2488( ،تفسير الظلال سيد قطب : )1(
، وقد دلت على  ، وإلا فماعز والغامدية تابا وقبلت توبتهماأقصد الذين لم يتوبوا من هذه الجريمة الشنعاء (*)

  توجيهات السيد المناقش الدكتور / محمد شعيب . وهذا من.  ذلك الأخاديث الصحيحة
  . 432)مونتجمرى وات : محمد فى المدينة ، ص2(
  . 134)عبدالله محمد الأمين النعيم : الاستشراق فى السيرة ، ص3(

  إن التشريع حق  وحده دون غيره ، وفى القرآن ما يدل إسناد التشريع  وحده ، 
هِ  "قال تعالى :  يْنَا بِ ينِ مَا وَصَّى بِهِ نوُحًا وَالَّذِي أوَْحَيْنَا إِليَْكَ وَمَا وَصَّ شَرَعَ لكَُمْ مِنَ الدِّ

ا  رِكِينَ مَ ى الْمُشْ رَ عَلَ هِ كَبُ وا فِي قُ ينَ وَلاَ تتَفَرََّ دِّ وا ال ى أنَْ أقَِيمُ ى وَعِيسَ رَاهِيمَ وَمُوسَ إبِْ
ُ يَجْتبَِي َّ   " .13الشورى : إِليَْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيهَْدِي إِليَْهِ مَنْ ينُِيبُ .  تدَْعُوهُمْ إِليَْهِ 

  وفى السنة أيضا ما يدل على ذلك :
  ) .1..."( الهدى سنن وسلم عليه الله صلى لنبيكم شرع الله إن "
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للأمة ، على اعتبار أن الله هو الذى  اتشريعً  )(وهذا لا ينفى أن تكون سنة النبى 
  ا من قوله تعالى :ـً رفع كلام نبيه وأسبغ عليه صفة التشريع الإلهى انطلاق

  " . 4"وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى . إنِْ هوَُ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَى. النجم : 
طاعة نبية تشريعاً من عند الله وبإذنه لما أمَرَنا سبحانه ب )(ولو لم تكن سنة النبى 

  وإتباع أوامره ، ولما حذرنا من معصيته ، قال تعالى عن ذلك : 
َ شَدِيدُ الْعِقَابِ  َّ َ إِنَّ  َّ سُولُ فَخُذوُهُ وَمَا نهََاكُمْ عَنْهُ فَانْتهَُوا وَاتَّقوُا  "وَمَا آتَاَكُمُ الرَّ

  "7.الحشر :
  للأمة ــ فى حقيقة الأمر ــ ما هو إلا تبليغ عن الله تعالى . )(فتشريع النبى 

  
ق  م يطبّ ن ل رأة ولك كما يقول وات : "وكان يقال فى الإسلام ، إن المهر كان ملك الم

  ).2ذلك ، ولا يذكر القرآن المهر إلا بصورة عارضة عند حديثه عن الطلاق "(
  
ى مفروضًا ـً وهذا محض افتراء من وات ، فلقد كان المهر حق  رأة ف وق الم ن حق ا م

  ـ :ـيرحمه الله  ـالإسلام وحتى قبل الإسلام ، وفى ذلك يقول الدكتور/ أبو سنة ـ
ى  : فقد كان لهم (يعنى" رأة إل ه الم ام الإسلام ، تخطب في ة) زواج كنظ أهل الجاهلي

  ).3وليها وتعطى صداقها"(
ة  ى صحيح البخارى عن عائش اء ف ا ج ل الإسلام ، م ذا العرف قب ار ه د انتش ويؤك

اسِ  نكَِاحُ  مِنْهَا فَنكَِاحٌ  أنَْحَاءٍ  أرَْبَعَةِ  عَلَى كَانَ  الْجَاهِلِيَّةِ  فِي النكَِّاحَ  أنََّ ": وْمَ  النَّ بُ  الْيَ  يَخْطُ
جُلُ  جُلِ  إِلَى الرَّ    ).4..."(ينَْكِحُهَا ثمَُّ  قهَُافَيصُْدِ  ابْنَتهَُ  أوَْ  وَلِيَّتهَُ  الرَّ

  عالى :د أقر الإسلام ذلك بقول الله توق
  " .4...النساء : آية وَآتَوُا النِّسَاءَ صَدقَُاتهِِنَّ نحِْلَةً "

  ".24....النساء : آيةبِهِ مِنْهُنَّ فَآتَوُهُنَّ أجُُورَهُنَّ فرَِيضَةً  فمََا اسْتمَْتعَْتمُوقوله تعالى : "
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 654، رقم :  الهدى سنن من الجماعة صلاة باب)صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، 1(

2433
371
45127

  
  

حْمَنِ  عَبْدَ  نَّ أَ " أنَسٍَ  عَنْ و جَ  عَوْفٍ  بْنَ  الرَّ يُّ  فَرَأىَ نوََاةٍ  وَزْنِ  عَلَى امْرَأةًَ  تزََوَّ لَّى النَّبِ  صَ
 ُ جْتُ  إِنِّي فَقَالَ  فَسَألََهُ  الْعرُْسِ  بَشَاشَةَ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ   ).1"( نوََاةٍ  وَزْنِ  عَلَى امْرَأةًَ  تزََوَّ
  
نْ و"  ةَ  أمُِّ  عَ ولَ  أنََّ  حَبِيبَ ِ  رَسُ لَّى َّ ُ  صَ هِ  َّ لَّمَ  عَليَْ ا وَسَ جَهَ يَ  تزََوَّ أرَْضِ  وَهِ ةِ  بِ  الْحَبَشَ

جَهَا زَهَا آلاَفٍ  أرَْبَعَةَ  وَأمَْهَرَهَا النَّجَاشِيُّ  زَوَّ عَ  بهَِا وَبَعثََ  عِنْدِهِ  مِنْ  وَجَهَّ رَحْبِيلَ  مَ نِ  شُ  ابْ
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ِ  رَسُولُ  إِليَْهَا يبَْعثَْ  وَلَمْ  حَسَنَةَ  ُ  صَلَّى َّ هِ  َّ لَّمَ  عَليَْ يْءٍ  وَسَ انَ  بِشَ رُ  وَكَ ائِهِ  مَهْ عَ  نِسَ  أرَْبَ
  ).2"(دِرْهَمٍ  مِائةَِ 

  
ى  ر ف ا أن المه ابقة يتضح لن رأة ، وهو ومن النصوص الس الإسلام حق واجب للم

  ملك لها وحدها مقابل استحلال فرجها والاستمتاع بها .
  
  

ر  ه ، وأث "والمهر ليس شرطا من شروط الزواج ولكنه حُكم من أحكامه المترتبة علي
زواج  لاء ال ا إخ ة ولا أولياؤه زوج ولا الزوج ك ال ى لا يمل ة الت ار الزوجي ن آث م

  ).3"(نهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(4751

21
1411199133155512

)3(2
1961140

  
  

  تحريم وأد البنات
  

   وحين يتعرض وات لتحريم الإسلام لعادة وأد البنات ، يقول :

http://al-maktabeh.com
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بب  ل بس د المتفائ د محم ى عه كان ف اد الس ية ازدي ة لخش باب الداعي ت الأس د قلّ "ولق
يلا  التوسع فى إعلان الإرادة الإلهية بهذا الصدد دون اعتبار الظروف الاقتصادية دل

  ).1ا على مشاريعه الطويلة الأمد فى توسع الأمة"(جديدً 
  

  التحليل والتقويم
  

، فهو يرى أنه بعد تحسن  اقتصاديًاا نات تفسيرً إن وات يفسر تحريم الإسلام لوأد الب
الحالة الاقتصادية والسياسية لدى المسلمين لم تعد هناك مشكلة من زيادة نسلهم ، 

  ومعنى كلام وات أن تحريم وأد البنات لم يكن سببه النهى الشرعى .
و ذأ وثمة دليل يهدم شبهة وات ، وه اء من د ج رآن ق ى الق ات ف  ن النهى عن وأد البن

ة م مكان ن له م تك  بداية عهد الإسلام فى مكة ، ومن المعروف أن المسلمين فى مكة ل
ادية ة اقتص ية ، ولا بحبوح ا  سياس ك تمام ن ذل س م ى العك انوا عل ل ك راء ؛ ب فق

  مضطهدين .
  فنزل قول الله :، وقد نزلت آيات القرآن المكية تستنكر هذه الجريمة ، بل وتحرمها 

لأْنُْـثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدا وَهُوَ كَظِيمٌ  "وقوله:  ِ رَ أَحَدُهُمْ  يَـتـَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا . وَإِذَا بُشِّ
اَبِ أَلاَ سَاءَ مَا يحَْكُمُونَ  رَ بهِِ أَيمُْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فيِ الترُّ   "59، 58النحل : آية .  بُشِّ

كُمْ  وَلاَ  وقوله: " َّ لُوا أَوْلاَدكَُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ نحَْنُ نَـرْزقُُـهُمْ وَإِ   ".31الإسراء :آية .تَـقْتُـ

  ".9،  8التكوير : َِيِّ ذَنْبٍ قتُِلَتْ  .وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ  "

  
  قبل أن تتحسن الظروف السياسية والاقتصادية للمسلمين .فى مكة كل ذلك كان 

  
  الرباتحريم 
  

مت بالمدينة ، فيرى رِّ أما حين يتكلم وات عن تحريم الربا بوصفه من الأشياء التى حُ 
دً  ود معتم لام لليه ن الإس اداة م اء مع ريم ج ذا التح ا أن ه ريم الرب ات تح ى أن آي ا عل

  مدنية ، فيقول :
  ) .2"إن تحريم الربا نزل فى أول الفترة المدنية ، وإنه موجه ضد اليهود"(

  

1413
2452
  
  

د  ى العه ع إل ات ترج ذه الآي ن ه ة م ن آي يس م ه ل ات : "إن ذه الآي ن ه ول ع ويق
  ).1المكى"(

:ا فى الأصل ضد اليهود بهذه الآية ، وهىويؤكد وات زعمه بأن التحريم كان موجهً 
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َِّ كَثـِيراًفـَبِظلُْمٍ مِـ" هِمْ عَـنْ سَــبِيلِ ا وَأَخْــذِهِمُ .  نَ الَّــذِينَ هَـادُوا حَرَّمْنــَا عَلـَيْهِمْ طيَِّبــَاتٍ أُحِلَّـتْ لهَـُمْ وَبِصَــدِّ
وُا عَنْهُ  ..  ُ   " ، فيقول :  161،  160النساء : آية الرَِّ وَقَدْ 

ا أ ود والرب ين اليه لة ب ذه الص ا ه د أن أقمن ى بع ن الطبيع د "وم أن التهدي ر ب ن نفك
  ).2بالحرب ضد المرابين المسلمين يقصد فى الحقيقة اليهود "(

ا جانبً ألة الرب د كما يقول : "هكذا أصبحت مس ين محم ى نشأت ب ن الخصومة الت ا م
ا موجهً ل واليهود ، إذ رفض هؤلاء الاعتراف بنبوته ، ولئن كان تحريم الرب ل ك ا قب

ذه شئ ضد اليهود فهو يخص بعض العرب ف ة ه ة . ويحيط الغموض نهاي ى المدين
  ).3ا "(ا وعمليً المسألة نظريً 

  
  لتحريم الربا التحليل والتقويم
  

ا قلمُ ة خطّه ذ أول كلم ذى رسمه لنفسه من ه ال ه من الواضح أن وات يسير فى طريق
ريعة  ام الش ة ، وأحك ائع التاريخي ير الوق و تفس ة ، وه يرة النبوي ن الس ه ع ى بحث ف

  ا .ا ماديً الإسلامية تفسيرً 
ين يدنا فتحريم الربا ـ فى نظره ـ كان نتيجة لاحتدام الخلاف ب د  س ود  )(محم واليه

أن طِ خَ سَ  عليهم النبى جامَ  اعترافهم بنبوته ؛ ومن ثم فقد صبَّ  منتيجة لعد ه وغضبه ب
  م عليهم الربا . وهذا الزعم باطل من عدة وجوه ، وهى :حرَّ 
  
ـ أن اليهود ليسوا مخاطبين بأحكام الشريعة الإسلامية ؛ لأنهم غير مسلمين فكيف 1

  أو يحل لهم ؟ إنه فقط أمُر بتبليغهم بوصفهم من أمة الدعوة. )(يحرم عليهم النبى 

  ـ أن آيات تحريم الربا نزلت تخاطب المؤمنين من الناس لا اليهود ، كقوله تعالى :2

ة "يأيها يَا أيَُّهَا  ؤْمِنِينَ . البقرة:آي تمُْ مُ بَا إِنْ كُنْ َ وَذرَُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ َّ الَّذِينَ آمََنوُا اتَّقوُا 
278"  

د  ا ، وق م الرب ة باس ة المعروف ه المعامل "وهذا هو الأصل فى تحريم الإسلام على أهل
اون  ة والتع انى الرحم ن مع ة م اس فارغ وب الن اء وقل عيفهم، ج ويهم ض ل ق ،  يأك

  ). 4ويستغل غنيهم فقيرهم "(

  
1453
2453
3454
4273
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ذِينَ 3 م ـ أن وات قد وضع آية "فَبظُِلْمٍ مِنَ الَّ ة ل ر موضعها ، فالآي ى غي ادُوا ..." ف هَ
رِ  ى مع ض الكلام عن تنزل لتحرم الربا على اليهود ولا على غيرهم , وإنما نزلت ف

رهم ، و ى غي يهم عل ائهم ، وبغ م لأنبي ود ، وظلمه ائح اليه اس فض وال الن م أم أكله
  بالمراباة . همشتغالبالباطل ، وا

  
  يقول ابن كثير :

ا الى "ف ر  تع هيخب بب أن م بس ود ظل ا اليه وه بم ن ارتكب ذنوب م ة ال رَّ  ، العظيم  محَ
ا عن نهاهم قد الله أنو لهم أحلها كان طيباتٍ  عليهم اولوه الرب ذوه فتن الوا ، وأخ  واحت
  .)1"(بالباطل الناس أموال وأكلوا ، الشبه من وصنوف الحيل من بأنواع عليه

  
ا  وإذا عشنا الجوَّ  زل لتحريم الرب م تن ا ل د أنه ات نج ن آي ا م ا قبله ة وم العام لهذه الآي

  مع نبى الله موسى عليه السلام .  ذكّر اليهود بتاريخهم الأسود، وإنما نزلت تُ  ابتداءً 
  يقول الشهيد / سيد قطب :

ى )( ى النبىعل الله يقصُّ  " لمة الجماعة وعل ي - المس ة ف ود مواجه  صفحة - اليه
ذهم وقائدهم نبيهم مع تاريخهم من ه - موسى ومنق ذي - السلام علي ون ال م يزعم  أنه

ون ه يؤمن ون ب ديق ويرفض ى التص ن بعيس ده م د بع ذه إن!  وبمحم ة ه ت الجبل  ليس
 مْ هُ إنهم . قديم من جبلتهم هي إنما ، منهم وحده الجيل هذا طابع وليست عليهم جديدة

  ).2"(ومنقذهم وقائدهم نبيهم - موسى عهد نمِ  مْ هُ 
  
اب التعامل ـ ثم إن4 ن مباحً رآن  الربا لم يك يهم الق ه عل ى يحرم ود حت ى شريعة اليه ف

 هُ نْـوا عَ ُُ  دْ قَ  وَ َ الرِّ  مُ هِ ذِ خْ أَ وَ بقرينة هذه الآية السابق ذكرها :" )(محمد سيدنا على لسان 
 "  

ه  ل أن يحرم ريعتهم قب ى ش ا ف ل بالرب ن التعام ون ع اليهود منهي يهمإذن ف يدنا عل  س
  . )( محمد

  ).3م فى جميع الشرائع "(حرَّ قال أبو حيان : "والربا مُ  
  

  . اتولا يبقى بعد هذا أية قيمة علمية لما ساق (وات) من ادعاء
  

12467
22799
31420
4133 
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  تحريم الخمر

  
  :وات بشأن أسباب تحريم الخمر فى الإسلام يقول 

أى عصير العنب "ربما تدخلت اعتبارات سياسية بموضوع التحريم ؛ لأن الخمر : 
ستورد من سورية والعراق ؛ ولهذا فإن شرب الخمر يؤدى إلى إفادة الصافى كان يُ 

  ).1العدو "(

  لتحريم الخمر التحليل والتقويم

  

ان تشريعً  )(إن تحريم الخمر لم يكن لاعتبارات سياسية رآها النبى  ن ، وإنما ك ا م
  ).2الله عز وجل "فتحريم الخمر مصدره القرآن "(

اء والغ ى ج روريات الت د الض و أح ذى ه ل ال ة العق ريع ، حماي ذا التش ن ه رض م
دة  ا مفس لام ، وأنه ا الإس ال عنه ا ق ث كم ر "أم الخبائ ا ؛ ولأن الخم لام لحفظه الإس

  ).3للعقل والصحة والمال "(

  إن تحريم الخمر كان مردُّه إلى الأمر الإلهى ، كما فى قوله تعالى :

ــيْطاَنِ  " ــسٌ مِــنْ عَمَــلِ الشَّ ــَا الخْمَْــرُ وَالْمَيْسِــرُ وَالأْنَْصَــابُ وَالأَْزْلاَمُ رجِْ ــاجْتَنِبُوهُ َ أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آَمَنُــوا إِنمَّ  فَ
  " . 90المائدة :. لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ 

ان يُ  ب ك م ستورَ أما ادعاء وات بأن العن بلاد ل ذه ال راق ، وه ن سورية والع ن د م تك
  مسلمة آنذاك وفى هذه الحال فإن فى ذلك منفعة اقتصادية لبلاد غير إسلامية .

ك  الادعاء يسقط إذا علمنا أن سورية إن هذاو د ذل لمون بع ، والعراق قد فتحهما المس
هما  ذين  )( النبىُّ  بحِ إلى البلاد الإسلامية ، فلماذا لم يُ وتمَّ ضمُّ تح ه د أن ف ر بع الخم

  ؟الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا قد انتفت ؟ وما دام تحريمعلة الما دامت  البلدين

  

1456457
21649
31651
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  اليهوديةبأن الإسلام استلهم أركانه الخمسة من  دعاءالا

ة  يتكلم وات عن أركان الإسلام الخمسة ، فيرى أن الإسلام قد تأثر بالشريعة اليهودي
ابهً  اك تش رى أن هن ان ، وي ة الأرك ذه الخمس ى ه ود ف ادات اليه ين عب ا وب ا بينه

  والنصارى ، فيقول عن الصلاة :
ى  د عل ا بع لم أن "ولما نظمت الصلاة فيم ل مس ى ك دينيين أصبح عل اء ال دى الفقه أي

م  رة ل ى الأخي نوات النب لال س ه خ ن أن ن الممك وم ، وم ى الي رات ف س م ا خم يؤديه
ى يٍ◌ُ  زة عل اء العزي حترم فرض الصلوات الخمس بانتظام ، وقد حذفت صلاة العش

ة قلوب المكيين من أتباع محمد فى المدينة ، وتدل جملة فى القرآن أنه كان يجب تأد ي
  ). 1ثلاث صلوات فى اليوم "(

  وينحصر الرد على وات فى ثلاث نقاط ، وهى :
م حق 1 اء له أن الفقه ات الصلاة ، وك ـ ادعاؤه أن الفقهاء هم الذين نظموا عدد ركع

  .التشريع فى الدين 
  

  التحليل والتقويم
  
اة لسنة ع الصلاة ابتداء ثم نظمها وطوَّ والحق أن الذى شرَ   ـ مراع ا ـ ى ره درج ف الت

  هو الله سبحانه وتعالى . التشريع بل فى الكون عامة ــ
ه  د فقي ل أن يوج راج قب راء والمع ة الإس رعت ليل لاة ش ون أن الص لمون يعلم والمس

ال وسلم عليه الله صلى النبيأن واحد ، فقد روى البخارى عن أنس بن مالك :  ى  ق ف
ل :  راء الطوي ديث الإس رَضَ  "....ح ُ  فَفَ زَّ  َّ لَّ  عَ ى وَجَ ي عَلَ تِ ينَ  أمَُّ لاَةً  خَمْسِ  صَ

ُ  فَرَضَ  مَا فَقَالَ  مُوسَى عَلَى مَرَرْتُ  حَتَّى بِذَلِكَ  فَرَجَعْتُ  كَ  عَلَى لكََ  َّ تِ تُ  أمَُّ رَضَ  قلُْ  فَ
تكََ  فَإنَِّ  رَبكَِّ  إِلَى فَارْجِعْ  قَالَ  صَلاَةً  خَمْسِينَ  تُ  ذَلِكَ  تطُِيقُ  لاَ  أمَُّ عَ فَ  فرََاجَعْ طْرَهَا وَضَ  شَ
تكََ  فَإنَِّ  رَبَّكَ  رَاجِعْ  فَقَالَ  شَطْرَهَا وَضَعَ  قلُْتُ  مُوسَى إِلَى فَرَجَعْتُ  قُ  لاَ  أمَُّ تُ  تطُِي  فرََاجَعْ
عْ  فَقَالَ  إِليَْهِ  فَرَجَعْتُ  شَطْرَهَا فوََضَعَ  ى ارْجِ كَ  إِلَ إنَِّ  رَبِّ كَ  فَ تَ قُ  لاَ  أمَُّ كَ  تطُِي هُ  ذَلِ  فَرَاجَعْتُ

  ).2...."(لَدَيَّ  الْقوَْلُ  يبَُدَّلُ  لاَ  خَمْسُونَ  وَهِيَ  خَمْسٌ  هِيَ  فَقَالَ 
ا يشرعه  درج فيم م سنة الت "ومن واقعية الإسلام وتيسيره على البشر أنه راعى معه

اة ، ـا ا أو تحريمً إيجابً  ـلهم ـ ـ ، فنجده حين فرض الفرائض كالصلاة والصيام والزك
رة ، فالصلاة فرضت  فرضها على مراحلَ  ودرجات حتى انتهت إلى الصورة الأخي

ى  دت ف دد ، وزي ذا الع ى ه فر عل ى الس رت ف م أق ين ث ين ركعت أول ما فرضت ركعت
  ).3الحضر إلى أربع : أعنى الظهر والعصر والعشاء "(

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 465)مونتجمرى وات : محمد فى المدينة ، ص1(
  ).349, رقم ( الإسراء في الصلاة فرضت كيف)صحيح البخارى، كتاب الصلاة ، باب 2(
هـ ، 1414، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ،  1)د. يوسف القرضاوى : مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ، ط3(

  . 118م ، ص1993
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ا  ذا م هوه ا أمُّ  أكدت ى الله عنه ة رض ا عائش ين ن تْ : ح ينَ "قَالَ لاَةَ حِ ُ الصَّ َّ رَضَ  فَ
لاَةِ  ي صَ دَ فِ فَرِ وَزِي لاَةُ السَّ تْ صَ أقُِرَّ فَرِ فَ رِ وَالسَّ ي الْحَضَ يْنِ فِ فَرَضَهَا رَكْعَتيَْنِ رَكْعَتَ

  . )1"(الْحَضَرِ 
  

وُّ  ذا تط د  رٌ وه ه محم طة نبي ن الله بواس ريع م ى التش اس :               )(ف ن عب ال اب ا ق ، كم
ُ  فَرَضَ  الله إن" لاَةَ  َّ ى الصَّ انِ  عَلَ يكُِّمْ  لِسَ لَّى نَبِ ُ  صَ هِ  َّ لَّمَ  عَليَْ ي وَسَ رِ  فِ ا الْحَضَ  أرَْبَعً

  ).2(" رَكْعَة الْخَوْفِ  وَفِي رَكْعَتيَْنِ  السَّفَرِ  وَفِي
  

ان  ا ك ريع وإنم ة بالتش م علاق ن له م يك اء ل د أن الفقه ك يؤك ل ذل ريع ك ن هللالتش  م
الى بحانه وتع ول  س ن الرس رة ، أو م ن الله  )(مباش أمر م ول الله ؛ ب ن ق ا م انطلاق

  ". 4، 3. النجم : آية  يوُحَى وَحْيٌ  إلاَِّ  هُوَ  إِنْ .  الْهَوَى عَنِ  يَنطِقُ  وَمَا تعالى : "
  

رة ، و ـ ادعاء وات2 ه بأن الصلاة لم تعد تحترم فى سنوات النبى الأخي اعس أن د تق ق
د حُ اء ق دعى أن صلاة العش ا ي ام ، كم ا بانتظ لمين عن أدائه ن المس ى كثير م ذفت ف

ه ـ )(آخر عهده  ى كلام ه ـ ـ، ويستدل وات عل امش كتاب ى ه ا ف آخر سورة  ـكم ب
  المزمل :

  

20

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لاَةُ  فرُِضَتْ  كَيْفَ  : : الصلاة ، باب ى كتابالبخار )صحيح1( سْرَاءِ  فِي الصَّ   ).350( رقم ، الإِْ

 )685)صحيح مسلم ، كتاب : صلاة المسافرين وقصرها، باب : صلاة المسافرين وقصرها ، رقم (2(
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  التحليل والتقويم

ى حذف صلاة العش د إل ن بعي ب ولا م ن قري ير م م تتطرق إن الآية لا تش ل ل اء ، ب
ة  ة                    الآي ن جمل ك م م ذل ل وات فه اء . ولع لاة العش ن ص ديث ع ى الح إل

ابَ  تحُْصُوهُ  لَّن أنَ عَلِمَ ( يْكُمْ  فَتَ ة جاءت  عَلَ ذه الآي ً تخفيف) . والحق أن ه ى ا ى النب  عل
)(  ، ًى والمسلمين فى صلاة التهجد لأنهم كانوا يقومون قريب ن ثلث ل ونصفه ا م اللي

  وثلثه للصلاة .

ذين القوم أيها ربكم علم ـ : "ـيرحمه الله  ـيقول الإمام الطبرى ـ رض ال يهم ف ام عل  قي
ن أن الليل وا ل ه تطيق ابَ (  قيام يْكُمْ  فَتَ ه، وضعفتم عجزتم إذ) عَلَ م ورجع عن ى بك  إل

  ).1"(عنكم التخفيف

دّث  ريحة تح حيحة الص ث الص اءت الأحادي د ج اء وق لاة العش ذف ص ف تح فكي
  قيام نصف الليل ؟ ثواب بفضلها لدرجة أنها تجعل ثوابها يعدل 

ى   ان أن النب ن عف ان ب ن عثم حيحه ع ى ص لم ف ام مس د روى الإم ال :  )(فق ق
ن" لى م لاة ص اء ص بح العش ي والص ة ف و جماع ام فه ة كقي ة :   ليل ى رواي وف

ن لى م اء ص ي العش ة ف و جماع ام فه ف كقي ة نص ن ليل لى وم بح ص ي الص  ف
  لقد ادَّعى وات هذا الادعاء الخطير بلا دليل . . )2"(ليلة كقيام فهو جماعة

  
  ــ ويشير وات إلى آيتين فى سورة الإسراء ، وهما قول الله تعالى :3

لِ وَقُ قِ اللَّيْ ى غَسَ مْسِ إِلَ دُلوُكِ الشَّ لاَةَ لِ مِ الصَّ رْ " أقَِ رِ إنَِّ قُ رِ رْآنََ الْفَجْ آنََ الْفَجْ
هُودًا انَ مَشْ ا  .كَ كَ مَقَامً كَ رَبُّ ى أنَْ يبَْعَثَ كَ عَسَ ةً لَ هِ نَافِلَ دْ بِ لِ فَتهََجَّ نَ اللَّيْ وَمِ

  ".79، 78مَحْمُودًا . الإسراء : آية 
  . فيقول بأن هذه الآيات تدل على أنه كان يجب تأدية ثلاث صلوات فى اليوم

  
  التحليل والتقويم

  
ه  ق أن ا والح ل إنه ط ، ب لوات فق ثلاث ص ر ب وب الأم د وج ا يفي ين م ى الآيت يس ف ل

  جمعت كل الصلوات وأكدت على إقامتها . 
ا ى أوقاته ى الصلاة ف د عل ا محم افظ ي ت  ومعنى الآية فى أبسط أسلوب : "ح ن وق م

رة إل م صلاة الفجر زوال الشمس عند الظهي ل ، وأق ة اللي ت ظلم ر ى وق ا عب ، وإنم
  ).  3عنها بقرآن الفجر لأنه تطلب إطالة القراءة فيها"(

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ) 23/697( سابق،  تفسير الطبرى : )1(
) صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة ، رقم 2(

656 .    
 ) .2/165الصابونى : صفوة التفاسير ، (محمد على  )3(
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دل  ا ت ط ، وهى (المغرب ، كم أما وات فقد فهم من الايتين وجوب ثلاث صلوات فق
دل لفظة  "غسق  لفظة " لدلوك الشمس أى ميلها للغروب " ، وصلاة العشاء ، كما ت
  الليل أى سواده وظلمته " ، وصلاة الفجر ، كما تصرح به جملة ، وقرآن الفجر ) . 

  وهذا فهم خاطئ كما بينت قبل قليل .

ية  ى فرض كك ف د أن يش ح أن وات يري ابقة يتض ثلاث الس اط ال ى النق النظر إل وب
رَ  ذى ش در ال س ، والمص لوات الخم لواالص ذه الص ذلك ع ه ى ت ، وك ذه ف دد ه ع

أتى وات  الفرائض التى يعرف الصغير والكبير من المسلمين أنها خمس صلوات ، ي
  لوات فقط .ليدعى أنها ثلاث ص

   فى الإسلام مستمَد من اليهودية مالصوالادعاء بأن 

  ويقول وات عن صيام رمضان :

ود ،  ع اليه اواة م دم المس "فرض الصيام خلال الفترة المدنية ليكون المسلمون على ق
، صيام اليهودى المسمى صوم عاشوراءال محلَّ  حتى إذا ما وقعت القطيعة معهم حلَّ 

  ).1وصوم رمضان "(

  التحليل والتقويم

رة ، بالنسبة لما يخص الصوم من كلام وات  ى الفت رض ف فقد استغل أن الصوم لم يف
وعلاقة اليهود السيئة  ، وحاول الربط بين فرض الصومالمكية بل فرض فى المدينة 

ى الصوم إذا  ، وجعل سبب فرضه هو التأهب )(بالنبى  ود ف للاستقلالية عن اليه
ة تشريع الصوم  )(هود والنبى ما ساء الوضع بين الي ل حكم د أن يجع ، فوات يري

  مادية بحتة .

ى د المك ة أن العه ى مك دم فرضه ف ة وع ى المدين رض الصوم ف  والسبب الحقيقى لف
ة  ة والأخلاقي يم الإيماني ائم الق د ودع "كان عهد تأسيس العقائد وترسيخ أصول التوحي

ب الجاهلي ن رواس ا م وب ، وتطهيره ول والقل ى العق ق ف ر والخل دة والفك ى العقي ة ف
بح للمس د أص رة فق د الهج ا بع لوك . أم ـ                   والس ادى ب زة تنُ ة متمي ان وجماع لمين كي

ام ،  رائض ، وحدت الحدود ، وفصلت الأحك ذ الف (يأيها الذين آمنوا) فشرعت عندئ
  ). 2ومنها الصيام "(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 468، 467)مونتجمرى وات : محمد فى المدينة : ص1(
  . 21م ، ص1993هـ ،1414مؤسسة الرسالة ـ بيروت  3فقه الصيام ، ط )د. يوسف القرضاوى :2(
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وس فطم كان ولماويقول ابن القيم : " ا عن النف ن وشهواتها مألوفاته ور أشق م  الأم
عبها أخر وأص ه ت ى فرض ط إل لام وس د الإس رة بع ا الهج ت لم وس توطن ى النف  عل

ه فنقلت القرآن أوامر وألفت والصلاة التوحيد دريج إلي ان،  بالت ي فرضه وك  السنة ف
  ).1"(رمضانات تسع صام وقد )( الله رسول فتوفي الهجرة من الثانية

در نة الت تجابة لس دنى اس د الم ى العه ان إل يام رمض رض ص أخير ف ان ت د ك ى لق ج ف
ير عالتشريع ، وهذه  ب التيس ى تجل ى البشر السنة من مزايا الشريعة الإسلامية الت ل

ل م بتحلي أو تحريم  كما أنها تعمل على إعداد الناس ذهنيا ونفسيا قبل أن يَصدر الحك
ين لقد كانت الفترة المكية فترة تأصيل للعقائد ، وتربية للنفوس ثم ك ان التشريع والتقن

و ال ذا ه ة . ه رة المدني ى الفت اس ف يللن رض الص أخر ف ى ت ى ف بب الحقيق ى س ام إل
ت                                                     المرحلة المدنية ، لا كما يقول وا  

د  ول وات : أن شهر رمضان ق ا يق وم ولو كان الأمر كم رض ليحل محل صوم ي ف
ى هَلنَعاشوراء  وم (عاشوراء)  )(ى النب ك الي ن صيام ذل لمين ع رالمس د ف ض بع

ان  يام رمض ى ص ت أن النب ن الثاب بيل  )(، لك ى س يامه عل لمين بص ر المس أم
ُ  رَضِيَ  عَائِشَةَ  عَنْ " :ا كما جاء فى الحديث الاستحباب بعدما كان واجبً   قَالتَْ  عَنْهَا َّ

انَ  وْمُ  كَ ورَاءَ  يَ ومُهُ  عَاشُ رَيْشٌ  تصَُ ي قُ ةِ  فِ انَ  الْجَاهِلِيَّ يُّ  وَكَ لَّى النَّبِ ُ  صَ هِ  َّ لَّمَ  عَليَْ  وَسَ
ومُهُ  ا يَصُ دِمَ  فَلَمَّ ةَ  قَ امَهُ  الْمَدِينَ رَ  صَ يَامِهِ  وَأمََ ا بِصِ زَلَ  فَلَمَّ انُ  نَ انَ  رَمَضَ انُ  كَ  رَمَضَ
  ).2"(يَصُمْهُ  لَمْ  شَاءَ  وَمَنْ  صَامَهُ  شَاءَ  مَنْ  فكََانَ  عَاشُورَاءُ  وَترُِكَ  الْفرَِيضَةَ 

   قال:  )(فعن أبى قتادة أن النبى لصيام ذلك اليوم فضلا عظيما ،  بل وجعل النبى
ِ  عَلَى أحَْتسَِبُ  عَرَفَةَ  يوَْمِ  صِيَامُ  "  وَصِيَامُ  بَعْدَهُ  الَّتِي وَالسَّنَةَ  قبَْلَهُ  الَّتِي السَّنَةَ  يكَُفِّرَ  أنَْ  َّ

ِ  عَلَى أحَْتسَِبُ  عَاشُورَاءَ  يوَْمِ    ). 3"(قبَْلَهُ  الَّتِي السَّنَةَ  يكَُفِّرَ  أنَْ  َّ
   ولم ينُسخ ذلك الأمر فى حياة النبى ولا بعد موته ، ولا يزال معمولا به إلى الآن .

ا على تميز الشخصية الإسلامية فى كل شئ وأن يكون حريصً  )("ولما كان النبى 
ع العاشر؛  وم التاسع إى م ز للمسلمين استقلالهم عن غيرهم حث على صيام الي ليتمي

   ).4صيامهم عن صيام أهل الكتاب"(
ِ  رَسُولُ  صَامَ  حِينَ  "وعن ابن عباس قال  ُ  صَلَّى َّ  وَأمََرَ  عَاشُورَاءَ  يوَْمَ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ

ِ  رَسُولَ  يَا قَالوُا بِصِيَامِهِ  وْمٌ  إِنَّهُ  َّ هُ  يَ مُ ودُ  تعُظَِّ ارَى الْيهَُ الَ  وَالنَّصَ ولُ  فَقَ ِ  رَسُ لَّى َّ  صَ
 ُ ُ  شَاءَ  إِنْ  الْمُقْبلُِ  الْعَامُ  كَانَ  فَإذَِا وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ أتِْ  فَلَمْ  قَالَ  التَّاسِعَ  الْيوَْمَ  صُمْنَا َّ امُ  يَ  الْعَ

ِ  رَسُولُ  توُُفِّيَ  حَتَّى الْمُقْبلُِ  ُ  صَلَّى َّ   ).5"( وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ
اس  )(هذه كلها نصوص تؤكد حرص النبى  ين للن وم عاشوراء ، وتبُ على صوم ي

لمين،  )(فضل صيامه دونما نظرٍ إلى موقف اليهود السئ من النبى والإسلام والمس
  وهذا يرد زعم وات .

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .2/27د ، سابق ()ابن القيم : زاد المعا1(
يَامُ  عَليَْكُمْ  كُتِبَ  آمَنوُا الَّذِينَ  أيَُّهَا يَا)صحيح البخارى ، ك تفسير القرآن ، باب :2(  لَعلََّكُمْ  قبَْلِكُمْ  مِنْ  الَّذِينَ  عَلىَ كُتِبَ  كَمَا الصِّ

َّقُونَ    . 4504، رقم  تتَ
 والخميس والاثنين وعاشوراء عرفة يوم وصوم شهر كل من أيام ثلاثة استحباب : كتاب الصيام ، باب:مسلم  )صحيح3(

  . 1162رقم 
  . 143)د. يوسف القرضاوى : فقه الصيام ، ص4(
  ) .1134، رقم ( عاشوراء في يصام يوم أي :باب)صحيح مسلم: كتاب: الصيام، 5(
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  موقف الإسلام من الوثنية العربية

ول  ة ، وأن الرس ة العربي ادات الوثني بعض ع أثر ب د ت لام ق رى وات أن الإس  )(ي
ة ،  ة العربي ار الوثني وس وأفك ادات وطق ن كل ع تخلص م م يستطيعوا ال وأصحابه ل

  فيقول فى عدة أماكن :

ة .  ـ بعضُ ـرغم هذا النضال ضد الوثنية  ـــ "وقد بقيت ـ1 وس الوثني ار والطق الأفك
ن أن  ن الممك ه م ادر ، إلا أن اد المص ة إفس ى إمكاني تطيع نف ا لا نس ن أنن الرغم م وب

ن أسماء محمدً  اءل بالنصر م ان يتف ن بعض الأسماء ، فك ا نفسه كان يؤمن بالفأل م
ا بأضدادها ، مثلا : القلاع فى خيبر ، ويقال بانه غيرّ فى مناسبات عديدة أسماءً شؤمً 

  ).1مطيع بدلا من عاص . وهكذا دواليك "(

ـ "وي2 لمين ـ راحة : إن المس رآن بص ول الق ات ق ود كائن اد بوج ى الاعتق تمروا ف اس

  ). 2جن والشياطين "(لخارقة أقل من الآلهة كا

اب3 دــ "وقد احتفظ القرآن بالفكرة السامية القديمة حول الط اكن ع المق بعض الأم س ل
ة ة ، وقداس ورة مختلف ك بص ى وذل ة الت ات                 الكعب ل الآي ن أوائ ة م ا آي رف به تعت

ة  ريش : آي ين اتخذت 3(سورة ق دت ح د تأك ت) ، ق ذا البي ث يسمى الله (رب ه ) حي
وم قدسية المسجد  ا ، وتق ا للصلاة والحج إليه قبلة يجب على المؤمنين التوجه نحوه

  .  )3"()*() 27، 26الحرام على مقطع من القرآن (سورة الحج :آية 

ى الأصل 4 ت ف ى كان وس الت ى بعض الطق ى عل رآن أبق ــ ويقول : "ولا شك أن الق
ى  تمر ف د اس ا ، ولق اد بفعاليته ارة للاعتق ة إش ن أي نم ع رآن لا ي ن الق حرية ولك س
ة  وص التقليدي ى النص حرية ف وس الس ص الطق ت قص ا أدخل حر ، كم اد بالس الاعتق

ذه القصص ح در إذ المتعلقة بمحمد ، وتدور إحدى ه ة ب ى معرك ة وقعت ف ول حادث
اهت  ال : ش م ق ا ث ا قريش تقبل به باء فاس ن الحص ة م ذ حفن ول الله أخ ال : إن رس يق

ات ( مْ الوجوه ثم نفحهم بها ، ويشير إليها القرآن بكلم وهُمْ  فَلَ ـكِنَّ  تقَْتلُُ َ  وَلَ تلَهَُمْ  ّ ا قَ  وَمَ
َ  وَلَـكِنَّ  رَمَيْتَ  إِذْ  رَمَيْتَ    ) .4) "(17. الأنفال ، آية:   رَمَى ّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  473)مونتجمرى وات : محمد فى المدينة ، ص1(
  . 474)السابق ، ص2(
بْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبيَْتِ أنَْ لاَ تشُْ )يشير وات إلى الآيات : "*( أنَْا لإِِ رْ بيَْتِيَ لِلطَّائفِِينَ وَالْقَائِمِينَ وَإذِْ بوََّ رِكْ بِي شَيْئاً وَطَهِّ

كَّعِ السُّجُودِ  نْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأتْوُكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأتِْينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ  . وَالرُّ   " .وَأذَِّ
  )السابق ، نفس الصفحة .3(
  .  477المدينة ، ص )مونتجمرى وات : محمد فى4(
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  التحليل والتقويم

ك  دة ، وذل ى ح ومن مجموع ما سبق من كلام وات يمكن الرد عليه فى كل نقطة عل
  على النحو التالى :

ول 1 دعى أن الرس ؤمن بال )(ـ ي ان ي ه ك دليل أن ماء ب ض الأس ن بع أل م ف
  كثير من الصحابة والصحابيات . ر أسماءً غيََّ◌َ◌ِ◌◌ِ 

دعوِّ  وهنا يجب علىَّ  ود الم أل المحم ين الف رق بي ين الف ذموم  أن أب ر الم ه ، والتطي إلي
ول الله  ال رس ال : ق س ق ن أن ه ، فع ى عن دْوَى لا )(المنه رَةَ  وَلاَ  عَ ي طِيَ  وَيعُْجِبنُِ

  ).1"( طَيِّبَةٌ  كَلِمَةٌ  :قَالَ  ؟الْفَألُْ  وَمَا :قَالوُا الْفَألُْ 

  الطيرة المنهى عنها .وهذا الحديث يدل على أن الفأل ليس من 
يم  ن الق ال اب يس"ق ي ل اب ف أل الإعج ه بالف يء ومحبت ن ش رك، م ل الش ك ب ن ذل  ع

ا ما إلى تميل التي الإنسانية، الفطرة وموجب الطبيعة، مقتضى ا، يوافقه ا ويلائمه  كم
رهم ه الله صلى أخب لم علي ه وس ب أن ه حب ن إلي دنيا م اء ال ب؛ النس ان والطي  يحب فك
القرآن الصوت حسن ويحب والعسل، الحلواء ه، ويستمع والأذان ب الي ويحب إلي  مع

لاق ارم الأخ يم، ومك ة الش ب وبالجمل ل يح ال ك ر كم ا وخي ي وم ا يفض              والله .إليهم
بحانه - د - س ل ق ي جع ز ف اس غرائ اب الن ماع الإعج م لس ن، الاس ه الحس  ، ومحبت

ه نفوسهم وميل ذلك ، إلي ل وك ا جع اح فيه ار الارتي م والسرور والاستبش لاح باس  الف
لام اح والس ة والنج رى والتهنئ وز والبش ر، والف إذا والظف ت  ف ذهقرع ماء ه  الأس
ب بها وقوي الصدر، لها وانشرح ، النفس بها استبشرت الأسماع؛  سمعت وإذا ، القل
ذه ضد لها أوجب أضدادها؛ ال، ه ا الح ك فأحزنه ار ، ذل ا وأث رة خوف ا وطي  وانكماش
ا ا وانقباض دت عم ت قص ه، وعزم أورث علي ا ف ررًا له ي ض دنيا ف ا ، ال ي ونقص  ف

  ).2"( للشرك ومقارفة ، الإيمان
ره  ا يكُ تعمل فيم ر يسُ تحب ، والتطي ا يسُ تعمل فيم أل يسُ ك أن الف ن ذل تخلص م ونس

ه رسول الله  ان يحُب ذى ك ام ،  )(غالبا، والفأل ال دفع للأم ذى يَ أل الحسن ال و الف ه
ى  ن دواع ه ، وم اء في الى والرج ا تع ن ب ن الظ ن حُس ه م ا أن م ، كم حذ الهم ويش

  والبشرى ، وهذا كله يوافق روح الإسلام .السرور 
نْ ف سِ  عَ نِ  أنََ كٍ  بْ نِ  أنَّ  مَالِ يِّ  عَ الَ  )( النَّبِ رُوا«: قَ رُوا، وَلاَ  يَسِّ رُوا، تعَُسِّ  وَلاَ  وَبَشِّ

  ).3(»تنُفَِّرُوا

15776
2

114262005542534
69ينفروا لا كي والعلم بالموعظة يتخولهم )( النبي كان ما باب3
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  ومن ذلك تغيير النبى لأسماء بعض الصحابة .
ي  ةَ فَقِيلَ تزَُكِّ لَّى فعَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ أنََّ زَيْنبََ كَانَ اسْمُهَا بَرَّ ِ صَ َّ ولُ  اهَا رَسُ مَّ نَفْسَهَا فَسَ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ"( َّ1( .  
عِيدٍ: "  ، عَنْ أبَِيهِ  وعَنِ ابْنِ الْمُسَيبِِّ  دِّ سَ هِ، جَ دِّ الَ لِجَ : أنََّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قَ

الَ: لاَ مَا اسْمُكَ ؟ " قَالَ: حَزْنٌ، فَقَالَ  هْلٌ " فَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: " بلَْ أنَْتَ سَ
انِيهِ أبَِي قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: " فمََا زَالَتْ فِينَا حُزُونَةٌ بعَْدُ "(   ).2أغَُيِّرُ اسْمًا سَمَّ

بْرَةَ، أنََّ أَ  حْمَنِ بْنِ أبَِي سَ ى وعَنْ خَيْثمََةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ هِ إِلَ دِّ عَ جَ بَ مَ حْمَنِ ذَهَ رَّ دَ ال اهُ عَبْ بَ
مُ  ا اسْ لَّمَ: " مَ هِ وَسَ لَّى اللهُ عَليَْ ولُ اللهِ صَ هُ رَسُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَ

هِ ابْنِكَ ؟ " قَالَ: عَزِيزٌ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: " لاَ  هِ عَزِيزًا، وَلكَِنْ سَمِّ  تسَُمِّ
حْمَنِ وَالْحَارِثُ " حْمَنِ " ثمَُّ قَالَ: " إِنَّ خَيْرَ الأْسَْمَاءِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّ   ).3(عَبْدَ الرَّ

يرٍ  عَنْ و ن الحصاصية بَشِ الَ  ،ب انَ ": قَ دْ  وَكَ ى قَ يَّ  أتََ لَّى النَّبِ هِ  اللهُ  صَ لَّمَ  عَليَْ الَ  وَسَ :  قَ
اهُ "  زَحْمٌ  اسْمُهُ    ) .4"( بَشِيرًا وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  اللهُ  صَلَّى النَّبِيُّ  فَسَمَّ

لَّى النَّبِيُّ  سَمِعَ : قَالتَْ  عَائِشَةَ  عَنْ و هِ  اللهُ  صَ لَّمَ  عَليَْ لاً  وَسَ ولُ  رَجُ لٍ  يَقُ ا: لِرَجُ مُكَ  مَ  ؟ اسْ
  .)5" ( هِشَامٌ  أنَْتَ : " فَقَالَ  شِهَابٌ،:  قَالَ 

ى لا نفِّكان يغير الأسماء المُ  )(كل هذه النصوص النبوية تدل على أن النبى  رة حت
ه يَنف ا أن ن أصحابها ، كم اس م ى تبعث  )(ر الن ار لأصحابه الأسماء الت ان يخت ك

  على السرور بمجرد سماعها .
ان  )(هذا هو غاية ما يقصده النبى  ى ك من كلمة (الفأل) ، أما وات فقد ظن أن النب

أل  لا يزال متعلقا بوثنيات الجاهلية ؛ وذلك راجع إلى عدم معرفة وات للفارق بين الف
  والطيرة .

الجن ـ يدعى وات 2 ة ، ك ن الآله ل م ة أق ات خارق رف بوجود كائن أن القرآن قد اعت
  والشياطين .

ه ياطين ، لكن رف بوجود الجن والش د اعت ى  صحيح أن القرآن ق أنهم ف دًا ب ل أب م يق ل
ى ضعفهم رتبة الإله (الله سبحانه وتعالى) . بل دائمً م مرتبة تلى رآن عل د الق ا يؤك ا م

وا وعلى أنهم أضعف من الإنسان المؤمن فيقول :  ذِينَ آمََنُ "إِنَّهُ ليَْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّ
  " . 99وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتوََكَّلوُنَ . النحل : آية 

  " . 76وقوله تعالى : "إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. النساء . آية : 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 6192،رقم  مِنْهُ  أحَْسَنَ  اسْمٍ  إلَِى الاِسْمِ  تحَْوِيلِ  بَابالأدب ،  تابك ،البخارى )صحيح1(
  6193،  مِنْهُ  أحَْسَنَ  اسْمٍ  إلِىَ الاِسْمِ  وِيلِ تحَْ  باَبالأدب ، باب  تاب)صحيح البخارى ، ك2(
  ، وقال الشيخ الأرنؤوط : صحيح .) 29/147(17606)مسند أحمد ، رقم 3(
  ) ، وقال الشيخ الأرنؤوط : إسناده صحيح .36/287(21956)مسند أحمد ، رقم 4(
  ) ، وقال الشيخ الأرنؤوط : إسناده حسن .41/12، (24465)مسند أحمد ، رقم 5(

http://al-maktabeh.com



 ــ437ــ
 

ن  "ومعنى ذلك أن الشيطان ليس له طريق يتسلط به عليهم ، لا من جهة القدرة ولا م
ه 1جهة الحجة "( يس في ياطين ، ول دلُّ ) . هذا هو حديث القرآن عن الجن والش ا ي م

  أنها مخلوقات تلى الإله .على 
  
ريش 3 ى سورة ق ت الله) ف ة (بي رآن للكعب ا  ــ كما يعتبر وات أن تسمية الق ، وكونه

ر قبلة المسلمين التى يتجهون إل م ، يعَتب ار يها فى صلاتهم وحجه ن آث ديس م ذا التق ه
  الجاهلية الأولى التى لا تزال عالقة فى نفوس المسلمين . 

ى مُ  ا ، فه ين له ديس المكي ة تسبق تق ة قديم ا قداس ة قدَّ والحق أن الكعبة المشرفة له س
  ون ، قال تعالى :منذ بنائها ثم رفْع قواعدها قبل أن يعرفها المكي

"

125"

ن يحج كان:  قال تعالى الله رحمه مجاهد عن" ي م ة إسرائيل بن ف مائ إذا أل وا ف  بلغ
  ) .2(" حفاة الحرم دخلوا ثم نعالهم خلعوا الحرم أنصاب

 ً ة  إن تقديس المسلمين للكعبة ليس تقديسًا وثنيا ، وإنما هو تقديس دينى نابع من مبارك
  الله سبحانه وتعالى له ، ولأنه البيت الذى رفعه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام .

ا  ة لأنه اطفتهم الديني ل لإرضاء ع ولم يكن تقديسهم لها لإرضاء عاطفتهم الآبائية ، ب
ول الله سبح ك يق ى ذل ه السلام ، وف راهيم علي الى لرسوله قبلة أبى الأنبياء إب انه وتع

يَنَّكَ قبِْلَةً ترَْضَاهَا . البقرة : :  )(محمد    " . 144" فَلَنوَُلِّ
ُ الْكَعْبَةَ الْبيَْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ . المائدة َّ    " . 97:  وقال أيضا : "جَعلََ 

ك كان متعلقا بأفعال السحر والشعوذة  )(ــ كما يرى أن النبى 4 ، ويستدل على ذل
ى  ذ النب راب ورمْ  )(بأخ ن الت ة م ه :حفن وه المشركين ، وقول ى وج ا ف اهت  يه "ش

هُ ) ، وقول الله " 3الوجوه"( ؤْمِنِينَ مِنْ يَ الْمُ ى وَلِيبُْلِ َ رَمَ َّ نَّ  تَ وَلكَِ تَ إذِْ رَمَيْ ا رَمَيْ وَمَ
َ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . الأنفال َّ   ".17، آية : بَلاَءً حَسَنًا إنَِّ 

يس ه وات ل تدل ب ا يس ة لا تعن إن م عوذة . والآي حر والش ل الس ن قبي دًا ، م ك أب ى ذل
ل "فالآية  دبير تمث ر ّ  ت ه للأم ن كل ة وراء م ي الظاهرة الحرك ه ّ  صلى للنب  علي

الى ّ  قول تلاها ولذلك. معه المسلمة والعصبة وسلم بْلِـيَ الْمُـؤْمِنِينَ مِنْـهُ بـَلاَءً  «: تع و وَليُِـ

  ).4(»حَسَنًا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 32م ، ص1984هـ ،1404كويت ، مكتبة الفلاح ـ ال 4)د. عمر سليمان الأشقر : عالم الجن والشياطين ،ط1(
  ) .1/212الصوالحى : سبل الهدى والرشاد ، سابق ( )محمد بن يوسف2(
  . 1777)صحيح مسلم ، كتاب الحهاد ، باب : فى غزوة حنين ، رقم 3(
  ) .3/1490(القرآن ظلال السيد قطب : فى )4(
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ىف وإلا ارس النب ف يم ه  )( كي ى عن د نه حر ، وق ي ، الس نْ أبَِ ه : "فعَ ذر من وح

يِّ  الَ  )(هُرَيْرَةَ أن النَّبِ نَّ قَ ا هُ ِ وَمَ َّ ولَ  ا رَسُ الوُا يَ اتِ قَ بْعَ الْمُوبِقَ وا السَّ الَ اجْتنَِبُ قَ
الِ  لُ مَ بَا وَأكَْ ُ إلاَِّ بِالْحَقِّ وَأكَْلُ الرِّ َّ مَ  حْرُ وَقَتلُْ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّ ِ وَالسِّ َّ رْكُ بِا يمِ  الشِّ الْيَتِ

حْفِ    ).1وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ "( وَالتَّوَلِّي يوَْمَ الزَّ

  

ن  يع ى، أبَِ يَّ  أنََّ  مُوسَ لَّى النَّبِ هِ  اللهُ  صَ لَّمَ  عَليَْ الَ  وَسَ ةٌ ثلاَ: "  قَ دْخُلوُنَ  لاَ  ثَ ةَ  يَ :  الْجَنَّ
قٌ  ، رَحِمٍ  وَقَاطِعُ  خَمْرٍ، مُدْمِنُ  حْرِ  وَمُصَدِّ   ).2"(بِالسِّ

  
  القرآن من السحر واعتبره كفرًا بقوله تعالى :هذا ، ولقد حذر 

رُواْ  الشَّيْاطِينَ  وَلَـكِنَّ  سُليَْمَانُ  كَفَرَ  وَمَا سُليَْمَانَ  مُلْكِ  عَلَى الشَّيَاطِينُ  تتَْلوُاْ  مَا وَاتَّبَعوُاْ {  كَفَ
حْرَ  النَّاسَ  يعَُلِّمُونَ  ا وَمَارُوتَ  هَارُوتَ  بِبَابلَِ  الْمَلكََيْنِ  عَلَى أنُزِلَ  وَمَا السِّ انِ  وَمَ نْ  يعَُلِّمَ  مِ

دٍ  ى أحََ ولاَ  حَتَّ ا يَقُ نُ  إِنَّمَ ةٌ  نَحْ لاَ  فِتنَْ رْ  فَ ونَ  تكَْفُ ا فيََتعََلَّمُ ا مِنْهُمَ ونَ  مَ قُ هِ  يفُرَِّ يْنَ  بِ رْءِ  بَ  الْمَ
م وَمَا وَزَوْجِهِ  ينَ  هُ آرِّ هِ  بِضَ نْ  بِ دٍ  مِ إذِْنِ  إِلاَّ  أحََ ِ  بِ ونَ  ّ ا وَيَتعََلَّمُ هُمْ  مَ رُّ نفَعهُُمْ  وَلاَ  يَضُ  يَ

ا اشْترََاهُ  لمََنِ  عَلِمُواْ  وَلَقَدْ  هُ  مَ ي لَ رَةِ  فِ نْ  الآخِ لاقٍَ  مِ ئسَْ  خَ ا وَلَبِ رَوْاْ  مَ هِ  شَ هُمْ  بِ وْ  أنَفسَُ  لَ
  ".102. البقرة : } يعَْلَمُونَ  كَانوُاْ 

  
ه ،  )(فكيف يؤمن النبى  ت علي ى نزل ة الت ذه التحذيرات القرآني ل ه د ك بالسحر بع

  والتحذيرات النبوية التى خرجت منه ؟
  

ل أن  إن قول وات مردود بحكم هذه النصوص ، وبحكم العقل الذى يقول : إنه لا يعُق
   يأمر الإنسان بشئ وهو أول من يحُاربه وينهَى عنه .

  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 6857)صحيح البخارى ،كتاب الحدود ، بَاب رَمْيِ الْمُحْصَنَاتِ ، رقم 1(

 ، وقال الشيخ الأرنؤوط : حسن لغيره .19568) ، رقم : 32/339) مسند أحمد ، (2(
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  المعارضة الإسلامية فى فكر وات

د نوعً يحاول وات ى هنا أن يوجِ ين النب اق ب دم الوف ن الشقاق وع ، وأتباعه  )(ا م
ول : ن لا يُ  فيق هم م ؤمنين أنفس ين الم ان ب ادر  رُّ قِ"وك ر أن المص د ، غي ة محم سياس

ة  ذه الأم أن ه ا ب تميل إلى التقليل من شأن الخلافات التى نشأت داخل الأمة ، وإيهامن
  ).1كانت متحدة أكثر مما هى حقيقة"(

ن  وا ع ذين تخلف حابة ال بعض الص لامية ب ة الإس ذه المعارض ثلا له رب وات م ويض
  فيها، وعفو النبى عن بنى قريظة ، فيقول : )(غزوة بدر ولم يحاربوا مع النبى 

ن الحضير يد ب ان أس در)  *)("وك ى غزوة ب ى ف داء (يعن تجيبوا للن م يس ذين ل د ال أح
ت مجرد ا ، اعتذر إلى محولكن عند عودة الجيش منتصرً  ة كان مد بأنه ظن أن الحمل

دة .. ورة أكي رها بص ة لحض ا معرك م بأنه و عل ه ل زوة، وأن يات غ ت شخص ...ووقف
ه ى( أخرى بمنأى عن ى يعن ال  ): النب ادة يق ن عب ى سعد ب ىّ . وحت ن أب م : اب ، وه

  ) .2بأنه تغيب عن بدر بسبب لسعة حية ، ولكن ذلك لم يكن سوى عذر يتعلل به "(
ول :  ا يق ورً كم ات إذن ص ب الطبق رآن ، وكت ا الق رض علين دم "يع ن ع ة ع ا متكامل

  ). 3ا فى المدينة حول سياسة محمد "(الرضا الذى كان سائدً 
  ويقول عن موقف النبى من القرظيين : 

لبنى قريظة هى الحد الذى يسبق المرحلة  **)( "يمكن القول بأن خيانة أبى لبابة
انت هذه المعارضة ليست موجهة ضد الأمة الثانية لمعارضة أهل المدينة حين ك

الإسلامية كأمة ، بل ضد جوانب سياسة محمد . وقضية أبى لبابة غامضة لسوء 
وتكمن الخيانة الوحيدة فى أن أبا لبابة كشف نية محمد فى قتل رجال  ..... الحظ

مية ولا شئ يجعلنا نعتقد بأن أبا لبابة لم يكن عضوا مخلصا للأمة الإسلا. القبيلة....
حول بعض ولم يفكر فى الانفصال عنها ، ولكنه لم يكن على اتفاق مع النبى 

المسائل السياسية . هذا الموقف هو طابع المعارضة التى لقيها محمد خلال السنوات 
 الأخيرة من حياته فقد كان المعارضون يقبلون بالأمة الإسلامية ، ولكنهم لا يوافقون

د ، وكان ذلك فى أغلب الأحيان لأسباب أنانية . على بعض الجوانب فى سياسة محم
ونجد مثالا آخر على المعارضة فى رفض بعض القبائل البدوية والاشتراك فى 

ـ لا يمكن أن تستفيد أية فائدة مباشرة ـبدون شك  ـغزوة الحديبية ؛ لأن هذه القبائل ـ
  ) .4من هذه الغزوة"(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  . 274)مونتجمرى وات : محمد فى المدينة ، ص1(

دراً  شهد ، الأنصاري ثعلبة بن أسيد(*) ان ،صفين وشهد ب وه وك ارس حضير أب وم ورئيسهم الأوس ف اث ي  بع
 سعد قبل عمير بن مصعب يد على إسلامه وكان العقبة ليلة النقباء أحد وهو الإسلام إلى السابقين من أسيد وكان

ً  كان،  بدراً  شهوده في واختلف معاذ بن املا شريفا ه الله صلى الله رسول وآخى ك لم علي ه وس ين بين د وب ن زي  ب
 ) .1/27. انظر الاصابة لابن حجر ( جراحات سبع حينئذ وجرح أحد يوم ثبت ممن وكان حارثة

  . 276، 275ص،  مونتجمرى وات : محمد فى المدينة)2(
  . 379)السابق ، ص3(
ره الرسول **)( لم-أبو لبابة: هو رفاعة بن عبد المنذر الأنصاري اختلف في اسمه، أمَّ ه وس ى  -صلى الله علي عل

المدينة عند خروجه لبدر وضرب له بسهم، كان أحد النقباء ليلة العقبة، مات في خلافة علي رضي الله عنه وقيل 
 .) 3/392(لابن حجر  الإصابةانظر : عاش إلى بعد الخمسين. 

)4(287288
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  التحليل والتقويم
رى ، ضخِّ فى البداية أقول : إن وات يُ  م بعض المواقف العابرة ويجعل منها قضايا كب

م مَّ ا متعَ فيتكلم عن تخلف بعض الصحابة عن غزوة بدر ويجعل ذلك أمرً  دا منهم وأنه
ول  ة للرس ة مناوئ ة معارض وين جبه لول )(أردوا تك ن س ن اب تكلم ع ا ي  ، كم

ذه القضية / المعارضة  وإخوانه من المنافقين كأنهم مسلمون حتى إنه جعل عنوان ه
  الإسلامية .

  واصحابه .  )(والحاصل أنه لم تكن هناك معارضة بين النبى 
ك مقصودً أما تخلف الصحابة الذين ذكرهم وات ع ة ن غزوة بدر فلم يكن ذل ا . وغاي

ى  ر أن النب ى  )(الأم ة إل ذه المناوش ت ه ريش فتحول ر ق اة عي رج لملاق د خ ان ق ك

ا  ال الله عنه ا ق ة ، كم ُ أَمْــرًا كَــانَ  :"معرك َّ وَلــَوْ تَـوَاعَــدْتمُْ لاَخْتـَلَفْــتُمْ فيِ الْمِيعَــادِ وَلَكِــنْ ليِـَقْضِــيَ ا

  ". 42آية :.الأنفال ، .مَفْعُولاً 

ِ  رَسُولُ  خَرَجَ  إِنَّمَا عَنْهَا تخََلَّفَ  أحََدٌ  يعَُاتبَْ  وَلَمْ فعن كعب بن مالك قال: "..... لَّى َّ  صَ
 ُ هِ  َّ لَّمَ  عَليَْ دُ  وَسَ رَ  يرُِي رَيْشٍ  عِي ى قُ عَ  حَتَّ ُ  جَمَ نهَُمْ  َّ يْنَ  بيَْ هِمْ  وَبَ دُوِّ ى عَ رِ  عَلَ  غَيْ

  ).1"(مِيعَادٍ 
  تخلف أسيد بن خضير عن غزوة بدر ؛ فسببه ما يرويه ابن سعد : أما عن

يد"أن  ن أس ير ب ول الحض ين )( الله رس ل ح ن أقب در م ال ب د:  فق ذي  الحم  ال
ا الله رسول يا والله ، عينك وأقرَّ  أظفرك ان م ي ك در عن تخلف ا ب ك أظن وأن ى أن  تلق

ال.  تخلفت ما عدو أنه ظننت ولو العير، أنها ظننت ولكن عدوا :  )( الله رسول فق
  .) 2"(صدقت

   وأما عن تخلف سعد بن عبادة ؛ فذلك لأنه قد لسعته حية ، يروى ابن سعد :
ان"و اة)  ك ن عب عد ب يدً (س وادً  اس م اج درً  يشهد ول ان ا،ب أ وك ى للخروج يتهي در إل  ب

أتي ار دور وي هم الأنص ى يحض روج عل نُ  الخ ل )*(هشف رج أن قب ام يخ ال ، فأق  فق
  ).3"(احريصً  عليها كان لقد يشهدها لم سعدٌ  كان لئن:  )( الله رسول

ذين يسميهم وات كلها وهذه النصوص  ى أن هؤلاء الصحابة ال ة عل ة قوي تحمل دلال
زوات ؛  ذه الغ ى ه ن المشاركة ف نعهم م ذار تم م أع ت له (المعارضة الإسلامية) كان

نهم ، الأحوال ، ولم  أعذارهم فى كل )(ولذا قبلِ النبى  يس يعاتبْ أحدًا م ه ل ا أن كم
  هم بالخروج فتقاعسوا .أمر )(أن النبى ما يدل على فى هذه النصوص 

   وهذا كله يبُطل ادعاء وات .

13951 
23605
*6360
33614
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ى معارضتة لرسول  دل عل ا لا ت ى قريظة ، فإنه ع بن وأما بالنسبة لقصة أبى لبابة م

ف  )(الله  ذا الموق ى السيرة له ام ف ، وإنما أخطأ فاعتذر وتاب ، وقد عنون ابن هش
  بعنوان (أبو لبابة وتوبته) . وهذه هى رواية ابن هشام يقول فيها :

" ِ ّ نَ )(ثمُّ إنهُّمْ (يعنى بنى قريظة) بَعَثوُا إلىَ رَسُولِ  : أنَْ ابْعَثْ إليَْنَا أبََا لبَُابَةَ بْ

دِ الْمُنْ ا، عَبْ ي أمَْرِنَ يرَهُ فِ اءَ الأْوَْسِ ، لِنَسْتشَِ انوُا حُلَفَ وْفٍ وَكَ نِ عَ رِو بْ ي عَمْ ا بَنِ ذِرِ أخََ
 ِ ّ بْيَانُ  )(فَأرَْسَلَهُ رَسُولُ  إليَْهِمْ فَلمَّا رَأوَْهُ قَامَ إليَْهِ الرّجَالُ وَجَهَشَ إليَْهِ النّسَاءُ وَالصّ

الَ يَبْكُونَ فيِ وَجْهِهِ فَرَقّ لَ  دٍ ؟ قَ مِ مُحَمّ هُمْ وَقَالوُا لَهُ يَا أبََا لبَُابَةَ أتَرََى أنَْ ننَْزِلَ عَلَى حُكْ
نْ مَكَانِ  دَمَايَ مِ تْ قَ ِ مَا زَالَ ّ َ ا نَعَمْ وَأشََارَ بِيَدِهِ إلىَ حَلْقِهِ إنّهُ الذبّْحُ . قَالَ أبَوُ لبَُابَةَ فوََ هِمَ

أتِْ  )رسوله(رَفْتُ أنى قد خنت الله وحَتىّ عَ  مْ يَ هِ وَلَ ى وَجْهِ ةَ عَلَ و لبَُابَ قَ أبَُ مّ انْطَلَ ثُ
  ِ ّ انِي  )(رَسُولَ  رَحُ مَكَ الَ لاَ أبَْ دِهِ وَقَ نْ عُمُ ودٍ مِ ى عَمُ جِدِ إلَ حَتىّ ارْتبَطََ فِي الْمَسْ

َ أنَْ لاَ أَ  ّ دَ  نعَْت ، وَعَاهَ ا صَ يّ مِمّ ُ عَلَ ّ وبَ  ى يَتُ دًا ، وَلاَ هَذَا حَتّ ةَ أبََ ي قرَُيْظَ أَ بَنِ طَ
فْيَانُ  الَ سُ ا قَ ُ تعََالَى فِي أبَيِ لبَُابَةَ فِيمَ ّ َ وَرَسُولَهُ فِيهِ أبَدًَا وَأنَْزَلَ  ّ  أرَُى فيِ بَلَدٍ خُنْت 

ادَ  ي قَتَ نِ أبَِ ِ بْ ّ دِ  نْ عَبْ ذِينَ بْنُ عُييَْنَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أبَيِ خَالِدٍ ، عَ ا الّ ا أيَهَّ ةَ : { يَ
 ِ ّ ولَ  غَ رَسُ ا بَلَ ونَ } فَلَمّ تمُْ تعَْلمَُ اتكُِمْ وَأنَْ وا أمََانَ ولَ وَتخَُونُ َ وَالرّسُ ّ وا  آمَنوُا لاَ تخَُونُ

)(  ْا إذ هُ فَأمَّ تغَْفَرْتُ لَ اءَنيِ لاَسْ ا  خَبَرُهُ وَكَانَ قَدْ اسَْتبَْطَأهَُ قَالَ أمََا إنّهُ لوَْ جَ لَ مَ دْ فَعَ قَ
دّثنَِي  حَاقَ : فحََ نُ إسْ الَ ابْ هِ . قَ ُ عَليَْ ّ وبَ  ى يَتُ هِ حَتّ فَعَل فمََا أنََا بِالَّذِي أطُْلِقهُُ مِنْ مَكَانِ

 ِ ّ ولِ  ى رَسُ تْ عَلَ ةَ نَزَلَ ِ بْنِ قسَُيْطٍ أنَّ توَْبَةَ أبََى لبَُابَ ّ حَرِ  )(يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ  نْ السّ  مِ
 ِ ّ ولَ  مِعْتُ رَسُ لمََةَ ) : فَسَ تْ أمُّ سَ لمََةَ . ( فَقَالَ تِ أمُّ سَ ي بيَْ وَ فِ حَرِ  )(وَهُ نْ السّ مِ

بَ  الَ تِي نكّ ؛ قَ ُ سِ ّ حَكَ  ِ ؟ أضَْ ّ ولَ  ا رَسُ حَكُ يَ وَهُوَ يَضْحَكُ . قَالَتْ فَقلُْت : مِمّ تضَْ
ت : تْ قلُْ ةَ ، قَالَ ي لبَُابَ ى أبَِ الَ  عَلَ ئتِْ قَ ى ، إنْ شِ الَ بَلَ ِ ؟ قَ ّ ولَ  ا رَسُ رُهُ يَ لاَ أبَُشّ أفََ

ةَ  ا لبَُابَ ا أبََ تْ يَ ابُ فَقَالَ يْهِنّ الْحِجَ رَبَ عَلَ فَقَامَتْ عَلىَ بَابِ حُجْرَتهَِا ، وَذَلِك قبَْلَ أنَْ يضُْ
اسُ إليَْ ارَ النّ تْ فَثَ ك . قَالَ ُ عَليَْ ّ ابَ  دْ تَ رْ فَقَ ونَ أبَْشِ ى يكَُ ِ حَتّ ّ َ الَ لاَ وَ وهُ فَقَ هِ لِيطُْلِقُ

 ِ ّ ولُ  ِ  )(رَسُ ّ ولُ  هِ رَسُ رّ عَليَْ ا مَ دِهِ فَلَمّ ي بِيَ ذِي يطُْلِقنُِ وَ الّ ى  )(هُ ا إلَ خَارِجً
ذْ  ا بِالْجِ ةَ مُرْتبَطًِ و لبَُابَ امَ أبَُ هِ صَلاَةِ الصّبْحِ أطَْلَقَهُ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ : أقََ الٍ . تأَتِْي تّ لَيَ عِ سِ

ضُ  دّثنَِي بعَْ ا حَ ذْعِ فِيمَ رْتبَطُِ بِالْجِ ودُ فَيَ امْرَأتَهُُ فيِ كُلّ وَقْتِ صَلاَةٍ فَتحَُلّهُ لِلصّلاَةِ ثمُّ يَعُ
 ِ ّ وْلُ  هِ قَ ي توَْبَتِ تْ فِ ي نَزَلَ ةُ التِّ مِ وَالآْيَ لّ  -أهَْلِ الْعِلْ زّ وَجَ رُونَ {:  -عَ واْ  وَآخَ  اعْترََفُ

ً  عَمَلاً  خَلطَُواْ  بِذُنوُبهِِمْ  ً  وَآخَرَ  صَالِحا ُ  عَسَى سَيِّئا َ  إِنَّ  عَليَْهِمْ  يَتوُبَ  أنَ ّ يمٌ  غَفوُرٌ  ّ حِ  رَّ
  ) .1}"( 102. التوبة : }

م  ة ل ا لباب ح أن اب ابقة يتض ة الس ن الرواي ا وم ن معارضً ول اللهيك ه  )( لرس ، لكن
  الله توبته ونزل فيه قرآن يتُلى كما بيَّنت الرواية السابقة .أخطأ فتاب ورجع وقبل 

22362373231السيرة النبوية1
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الٍ  يعتذر ؟ ولمَاذا ا فلمَ ضً عارِ مُ أبو لبابة "وإذا كان   يتكبد المشاق فيسجن نفسه ست لي
ول  جد الرس ى مس ارً  )(ف ان معارضًانتظ ه ؟ وإذا ك و الله وغفران م ا لعف اذا ل ا فلم

ه                  )(يحرض القرظيين للثورة على محمد  ر نجاح لإحداث انقلاب يتولى أبو لبابة إث
  ) .1السلطة ؟ "(

اول أن يُ  )(وفى الوقت الذى جعل فيه وات بعض الصحابة خائنين للنبى  ت ، يح ثب
  :ويقول عنه أفضلية ابن سلول ، بل وأسبقيته فى الإسلام فيضخم من شأنه بلا دليل 

لمً  ر ا متحمسً"وكانت قد تقدمت به السن ليصبح مس ان يعب ى بعض الأحي ان ف ا ، وك
لمً  ك مس ع ذل ان م ه ك دً عن استيائه ، ولكن تم أن صالح محم م يع دليل ا ..... ول ا ، وال

دً  ا أن محم ة ، كم ى الحديبي وده ف ك وج ى ذل ه عل ر بنفس ة            با أم عائر الديني ام بالش القي
  ).2لدفنه "(

أن الرسول  د  )(ويتمسك وات بإسلام ابن سلول ، وموته على الإسلام ؛ متعللا ب ق
  حاح كما جاء فى البخارى وغيره :صلى عليه صلاة الجنازة ، وهذا ثابت فى الص

نِ  عَنْ " رَ  ابْ يَ  عُمَ ُ  رَضِ ا َّ دَ  أنََّ  عَنْهُمَ ِ  عَبْ نَ  َّ يٍّ  بْ ا أبَُ وُفِّيَ  لَمَّ اءَ  تُ هُ  جَ ى ابْنُ يِّ  إِلَ  النَّبِ
لَّى ُ  صَ هِ  َّ لَّمَ  عَليَْ الَ  وَسَ ا فَقَ ولَ  يَ ِ  رَسُ ي َّ كَ  أعَْطِنِ هُ  قمَِيصَ هِ  أكَُفِّنْ لِّ  فِي هِ  وَصَ  عَليَْ

ُ  صَلَّى النَّبِيُّ  فَأعَْطَاهُ  لَهُ  وَاسْتغَْفِرْ  لَّمَ  عَليَْهِ  َّ هُ  وَسَ الَ  قمَِيصَ ي فَقَ لِّي آذِنِّ هِ  أصَُ هُ  عَليَْ  فَآذَنَ
ا هُ  عَليَْهِ  يصَُلِّيَ  أنَْ  أرََادَ  فَلمََّ رُ  جَذَبَ يَ  عُمَ ُ  رَضِ هُ  َّ الَ  عَنْ يْسَ  فَقَ ُ  ألََ اكَ  َّ لِّيَ  أنَْ  نهََ  تصَُ
يْنَ  أنََا فَقَالَ  الْمُنَافقِِينَ  عَلَى رَتيَْنِ  بَ الَ  خِيَ تغَْفِرْ {  قَ مْ  اسْ تغَْفِرْ  لاَ  أوَْ  لهَُ مْ  تسَْ تغَْفِرْ  إِنْ  لهَُ  تسَْ
ةً  سَبْعِينَ  لهَُمْ  رَ  فَلَنْ  مَرَّ ُ  يغَْفِ مْ  َّ لَّى } لهَُ هِ  فَصَ تْ  عَليَْ لِّ  وَلاَ {  فَنَزَلَ ى تصَُ دٍ  عَلَ نْهُمْ  أحََ  مِ

  ).3"(}قبَْرِهِ  عَلَى تقَمُْ  وَلاَ  أبََدًا مَاتَ 
  

ا  )(ويفُهم من هذا الحديث أن صلاة النبى  ك ، فلم عليه كانت قبل أن ينهى عن ذل
ا صلى بع ا  "م ه عنه ى قبضه الله عز دنهاه رب ره حت ى قب ام عل افق ولا ق ى من ه عل

  ).4وجل"(
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د  ا بع وا فيم ذين عرف ه ال ىّ وأمثال ن أب ظ أن اب ب أن نلاح ا : "يج ول وات أيض ويق
  ).1بالمنافقين كانوا فى السنة الأولى والثانية للهجرة مسلمين كسائر الناس "(

  
ا فضحهم فقد كانوا يحُسَهذا فى الظاهر، أقول :  ن سرعان م ى الإسلام ، لك بون عل

مهم ، وهى: القرآن وأنزل بشأنهم آيات من القرآن ، بل وأنزل فيهم سورة سمّاها باس
  (سورة المنافقون) .

ى الإسلام ولم يكتف وات بذلك بل صرَّ  ين إل ابقين الأول ح بأن ابن سلول كان من الس
  :قبل هجرة النبى إلى المدينة فقال 

  ).2"وقد أسلم سعد بن معاذ قبل العقبة وكذلك ابن أبى"(
لول  ن س ى ب ـ أى أن عبدالله بن أب ى زعم وات ـ ـ عل ى ـ ايع النب د ب ان ق ى  )(ك عل
  الإسلام  قبل بيعة العقبة الثانية .

ى  لا يذكر أن ابن أبىٍّ والحق أن التاريخ  ايع النب ن ب داد م ى ع ة  )(كان ف وم العقب ي
  الأولى أو الثانية . 
د لقي وسلم عليه الله صلى الله رسول إنقال ابن القيم : "  ة عن ى العقب م ف  ستة الموس

ر ن نف ار م م الأنص ن كله زرج م م الخ و:  وه ة أب عد أمام ن أس ن وعوف زرارة ب  ب
ع الحارث ن وراف ك ب ة مال ن وقطب امر ب ة ع ن وعقب امر ب ابر ع ن وج د ب ن الله عب  ب

ه الله صلى الله رسول فدعاهم رئاب لم و علي ى س لموا الإسلام إل م فأس وا ث ى رجع  إل
 الإسلام دخلها وقد إلا دار يبق لم حتى فيها الإسلام ففشا الإسلام إلى فدعوهم المدينة

نهم جاء المقبل العام كان فلما ا م ابر خلا الأول الستة رجلا عشر اثن ن ج د ب  الله عب
 أقام وقد القيس عبد بن وذكوان المتقدم عوف أخو رفاعة بن الحارث بن معاذ ومعهم
وان ة ذك ى بمك اجر حت ى ه ة إل ال المدين ه:  فيق اجري إن اري مه ادة أنص ن وعب  ب

  ).3"(عشر اثنا هم مالك بن وعويمر التيهان بن الهيثم وأبو ثعلبة بن ويزيد الصامت
  

ين مَا رً كْ أية رواية ذِ هذه الرواية ولا فى إننا لا نجد فى  لول ب ن س ىّ ب ن لعبدالله بن أب
  حضروا هذه البيعة .

اء الأنصار " ل لق اذا يتجاه دعى وات فلم ا ي ة كم ل العقب لم قب د أس فإذا كان ابن أبى ق
  وبهذا يبطل زعم وات . ) ،4"(؟ )(بالنبى 

  

1266
2
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4148

  حادث الإفك كما يصوره وات
  

ى  ة ف ى المدين ل الوصول إل ابة (عائشة) قب يقول وات : "فقد تركت زوجة محمد الش
د المؤخرة ثم وصلت بصحبة شاب جميل ،  فأخذت ألسنة الناس تلوك سمعتها ، وجه

ر)                ى بك م أب ن ع ن لاب اعده (اب ن يس د م يحة ووج خيم الفض ى تض ى ف ن أب اب
ب  ــ (*)يقصد صفوان بن المعطل ــ ت ، وأخت عائشة زين ن ثاب ان ب والشاعر حس

اء  ل . وج ا ح ع له بوعين دون أن يوض لال أس ار خ يحة بالانتش ذت الفض .....وأخ
  ) .1النهائى من محمد لصالح عائشة"( القرار

  
  التحليل والتقويم                      
  

ذبت  د انج ا ق ى الله عنه ة رض يدة عائش رة أن الس ارئ فك رّب للق اول وات أن يق يح
ه  ك بقول د ذل ه ، فيؤك ه بسبب جمال ت إلي ة ، ومال عن بالفعل إلى شاب من شباب مك

  بصحبة شاب جميل" "وصلتْ السيدة عائشة 
ن روَّ  ا كما يخُطئ وات حين يقول بأن مم ب أخت عائشة ، بينم ة : زين ذه الحادث د له

ت جحش) بوصفها أختَ  ب بن ت جحش) أخت (زين ة بن ك هى (حمن ت ذل ى فعل  الت
  ضرتها ، ويؤيد ذلك ما جاء فى الحديث :

ِ  رَسُولُ  وَكَانَ  عائشة قالت"....  ُ  صَلَّى َّ شٍ  بنِْتَ  زَيْنبََ  سَألََ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ  زَوْجَ  جَحْ
يِّ  لَّى النَّبِ ُ  صَ هِ  َّ لَّمَ  عَليَْ نْ  وَسَ رِي عَ ا أمَْ تِ  مَ ا أوَْ  عَلِمْ تِ  مَ تْ  رَأيَْ ا فَقَالَ ولَ  يَ ِ  رَسُ َّ 
ِ  وَبَصَرِي سَمْعِي أحَْمِي َّ امِينِي كَانتَْ  الَّتِي وَهِيَ  عَائِشَةُ  قَالتَْ  خَيْرًا إلاَِّ  عَلِمْتُ  مَا وَ  تسَُ

ُ  صَلَّى النَّبِيِّ  أزَْوَاجِ  مِنْ  ُ  فَعَصَمَهَا وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ الْوَرَعِ  َّ تْ  بِ ا وَطَفِقَ ةُ  أخُْتهَُ تُ  حَمْنَ  بنِْ
  عذر فيه وات .لا يُ  ). وهذا خطأ2"( هَلكََ  فِيمَنْ  فهََلَكَتْ  لهََا تحَُارِبُ  جَحْشٍ 

ا حدوأما قوله : "وأخذت الفضيحة فى الانتشار   " خلال أسبوعين دون أن يوضع له
قد استغرق شهرا كاملا ، لا أسبوعين كان ؛ لأن انتشار هذا الحديث أيضاً ففيه خطأ 

  .كما يدعى وات 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن محارب ابن النّسب، بلفظ خزاعيّ  ابن بالتصّغير، ربيعة بن المعطّل بن صفوان(*) رة ب ن م الج ب ن ف وان ب  ذك
ذّكوانيّ  ثم السّلمي ذا. ال به هك و نس ر، أب ن عم د لك ن عن ي اب دل رحضة الكلب ة، ب ه وزاد ربيع ين بين  خزاعيّ  وب
  .المؤمل

ال ويّ  ق ة، سكن: البغ هد المدين دق صفوان وش اهد الخن ي والمش ول ف ديّ، ق ال الواق اهدة أول: ويق يع مش  المريس
  ) .356/ 3. انظلا الإصابة لابن حجر ( الصّحيحين في المشهور الإفك حديث في ذكرها جرى

  . 283، 282)مونتجمرى وات : محمد فى المدينة ، ص 1(
  .2770، رقم :  القاذف توبة وقبول الإفك حديث في : باب)صحيح مسلم، كتاب التوبة ، 2(

http://al-maktabeh.com



 ــ445ــ
 

  
  
  
  

  فقد جاء فى حديث الإفك : 
  

  ).1"( بِشَيْءٍ  شَأنِْي فِي (النبى) إِليَْهِ  يوُحَى لاَ  شَهْرًا لَبثَِ  وَقَدْ "..... 
  

ة القرار النوأما قوله بأن  د لصالح عائش ن محم اء م د ج ول يُهائى ق و ق م أن وهِ ، فه
ابقة  )( النبى ه الس يملك القرار فى الوحى ، وهذا ما يعتقده وات ؛ بناء على نظريت

  = التى تكلم عنها فى مبحث الوحى ، وهى (نظرية اللاوعى الجمعى) ، ويعنى وات
ـ باختصار ــ  ه ـ ن وحى خيال رآن م ذه  )(أن الق ن وراء ه ول م د أن يق ا يري ، كم

ه ا وتقالجملة : إن فى براءة زوجه عائشة تعزيزً  ذلك  )(وية لموقف اس ؛ ول ام الن أم
  . مُدَّعيًا أن ذلك قرآن براءتهاب )(نطق النبى 

ى صدِ يُ مَ لمْ والسؤال الذى أسأله لوات هنا هو : لِ  ذ أول  )(ر النب البراءة من راره ب ق
ب ولم انتظر شهرًا كاملا ــ كما يقول الحديث ،وهلة أشيع فيه هذا الخبر؟  وعين أو أس

  علن براءة زوجته ؟دون أن يُ  ــ ــ وهو زعم خاطئ طبعًاكما يدعى وات 

  . كان فى انتظار الوحى الإلهى )(ن النبى والجواب الحق : هو أ

ا  ة ؛ لأن كم ة تظل ثابت يدة عائش ى الس ة عل ابق : أن التهم ن كلام وات الس يتضح م
ن أن يُ مُّ ، والنبى تهُ  )(القرار جاء من النبى  لا يمك ه ، ف ة . خطِّه سمعة بيت                        ئ عائش

ول  ول ؛ لأن الرس ر معق ذا غي وم  )(وه ذ الي ك من ل ذل ة لفع ة عائش و أراد تبرئ ل
ئكُِ  بَرِيئةًَ  كُنْتِ  فَإنِْ  الأول ، لكنه قال : " ُ  فَسَيبَُرِّ تِ  وَإِنْ  َّ تِ  كُنْ ذَنْبٍ  ألَْمَمْ تغَْفِرِي بِ  فَاسْ

 َ ُ  تاَبَ  تاَبَ  ثمَُّ  بِذَنْبٍ  اعْترََفَ  إِذَا الْعبَْدَ  فَإنَِّ  إِليَْهِ  وَتوُبِي َّ   ).2(" عَليَْهِ  َّ

  

  

  

  

  المصدر السابق ، ونفس الحديث .1
2
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  المطلب الثانى :

  

  
الهجرة وتأسيس الدولة فى المدينة 

  كارين أرمسترونج فى فكر
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  دار الندوةمن اجتماع  موقف كارين

ه  عُقدبنا أن وات قد نفى هذا الاجتماع الذى  قد مرَّ  فى دار الندوة ، والذى تكلمت عن
  كل كتب السيرة ، أما كارين فتقرّه وتعترف به ، وتقول : 

ب  )(ا لمناقشة مصير محمد ا خاصً اجتماعً "عقدت قريش  د تغي فى دار الندوة ، وق
د  يهم  )(عنه أبو لهب . أراد بعض الشيوخ إخراج محم ب عل ن تغل ة ، ولك ن مك م

ك ى أولئ ى  الذين رأوا أن السماح له بالانضمام إل ادئ ف ن المب قين المجردين م المنش
ابً ا . وجاء أبو جهل بخطة : كل عشيرة يثرب سيكون خطرً  ار ش ون ا قويًتخت ا ويقوم

د جميعً  ى ها )(ا بقتل محم أر ؛ لأن بن اك ث ون هن ن يك ة ، ل ن تستطيع مواجه م ل ش
  ).1"(قريش كلهم 

اظ ،م قريبوما قالته كارين  ع اختلاف الألف ى السيرة ، م ام ف ن هش ره اب د  ما ذك فق
ي وتشاورهم قريش من الملأ اجتماع( :تحت عنوان ذكره ابن هشام ر ف  الرسول أم

)وسلم عليه الله صلى

ول الله  ريش أن رس ا رأت ق حاق : ولم ن إس ال اب يعة  )(ق ه ش ارت ل د ص ق
اجرين  ن المه حابه م روج أص دهم ورأوا خ ر بل رهم بغي ن غي حاب م وأص

وا دارً  د نزل م ق وا أنه يهم عرف ول إل روج رس ذروا خ ة فح نهم منع ابوا م ا ، وأص
ع لح )(الله  د أجم م ق وا أنه يهم وعرف دوة ربهإل ي دار الن ه ف اجتمعوا ل م . ف

ي ريش لا تقض ت ق ي كان لاب الت ن ك ي ب ي دار قص رً  وه ا أم ا إلا فيه
ول الله  ر رس ي أم نعون ف ا يص ا م اورون فيه افوه )(يتش ين خ .  ح

 )(
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ا ليسمع معكم فحضر له اتعدتم بالذي سمع ون م دمكم لا أن وعسى تقول ه يع ا من  رأي
د معهم فدخل فادخل أجل:  قالوا ، ونصحا ع وق ا اجتم ريش أشراف فيه ن ، ق ي م  بن

فيان وأبو ، ربيعة بن وشيبة ، ربيعة بن عتبة:  شمس عبد ن س ن.   حرب ب ي وم  بن
ر ، عدي بن طعيمة:  مناف عبد بن نوفل ن وجبي م ب ن والحارث ، مطع امر ب ن ع  ب
ن النضر:  قصي بن الدار عبد بني ومن.  نوفل ن الحارث ب دة ب ن.  كل ي وم د بن  أس

و:  العزى عبد بن ري أب ن البخت ام ب ة هش ن وزمع ن الأسود ب ب ب يم المطل ن وحك  ب
زام ن.  ح ي وم زوم بن و:  مخ ل أب ن جه ام ب ن.  هش ي وم هم بن ه: س ه نبي ا ومنب  ابن

رهم معهم كان ومن ، خلف بن أمية:  جمح بني ومن ، الحجاج ن وغي د لا مم ن يع  م
تم قد ما أمره من كان قد الرجل هذا إن لبعض بعضهم فقال.  قريش ا رأي ا والله فإن  م
ال.  ارأيً  فيه فأجمعوا ، غيرنا من اتبعه قد فيمن علينا الوثوب على نأمنه  فتشاوروا ق

ه وأغلقوا الحديد في احبسوه منهم قائل قال ثم.  ا علي م ، باب ه تربصوا ث ا ب  أصاب م
 الموت هذا من منهم مضى ومن والنابغة زهيرا قبله كانوا الذين الشعراء من أشباهه

ى ا يصيبه حت ال أصابهم م ا والله لا:  النجدي الشيخ فق ذا م م ه رأي لك ئن والله.  ب  ل
ره ليخرجن تقولون كما حبستموه ن أم اب وراء م ذي الب تم ال اثروكم أغلق ه يك ى ب  حت
نهم قائل قال ثم.  فتشاوروا غيره في فانظروا برأي لكم هذا ما أمركم على يغلبوكم  م
ا فوالله عنا أخرج فإذا ، بلادنا من فننفيه ، أظهرنا بين من نخرجه الي م ن نب  ذهب أي

ث ولا ع حي اب إذا وق ا غ ا عن ه وفرغن لحنا من ا فأص ا أمرن ا وألفتن ت كم ال.  كان  فق
ه منطقه وحلاوة حديثه حسن تروا ألم برأي لكم هذا ما والله لا:  النجدي الشيخ  وغلبت
وب على ال قل ا الرج أتي بم ه ي و والله ب تم ل ك فعل ا ذل تم م ى يحل أن أمن ن حي عل  م

ن بذلك عليهم فيغلب ، العرب ه م ه قول ى وحديث ابعوه حت ه يت م علي م يسير ث يكم به  إل
م في بهم يطأكم حتى ذ بلادك ركم فيأخ ن أم ديكم م م أي ل ث م يفع ا بك روا أراد م ه دب  في
 عليه وقعتم أراكم ما لرأيا فيه لي إن والله هشام بن جهل أبو فقال قال.  هذا غير رأيا
 نسيبا جليدا شابا فتى قبيلة كل من نأخذ أن أرى قال ؟ الحكم أبا يا هو وما:  قالوا بعد

ا وسيطا م ، فين ل نعطي ث ى ك نهم فت يفا م م ، صارما س دوا ث ه يعم ا فيضربوه إلي  به
ه فنستريح فيقتلوه واحد رجل ضربة إنهم.  من وا إذا ف ك فعل رق ذل ه تف ي دم ل ف  القبائ
 فعقلناه بالعقل منا فرضوا ، جميعا قومهم حرب على مناف عبد بنو يقدر فلم ، جميعا

ول:  النجدي الشيخ فقال قال.  لهم ا الق ال م ذا الرجل ق رأي ه ذي ال ره رأي لا ال  غي
  . )1( له مجمعون وهم ذلك على القوم فتفرق

  
ا ولا ي لامية تمامً ات الإس ق الرواي ة يواف ذه النقط ول ه ارين ح لام ك ى وك ا ف خالفه

يء ،  رت ش ارين وإن ذك ن ك ةلك ذه الرواي رت ه م  ذك ا ل ا ، إلا أنه ا تاريخي وأقرته
  .المفهوم الإسلامى تفهمها على الوجه الصحيح الذى يوافق 
   نفته من ثوابت الإسلام على مدار بحثها .وإقرارها هنا لهذه الرواية لا ينُسينا ما 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ) .1/480)ابن هشام : السيرة النبوية ، (1(
  
  
  
  

  الهجرة إلى المدينة المنورة
  

  عن سبب الهجرة إلى الحبشة :تقول كارين 
ار  اً ، وإحدى أفك ا مختلف لمون مجتمعً ق المس "كان المعنى الجوهرى للهجرة أن يخل

د  ار  )(محم ن الأنص ا م ى أخً ل مك ل لك ث جع اة ، حي ام المؤاخ ت نظ ى كان الأول
ى  ال السياس قط الانفص ا س رعان م ة وسَ ة التقليدي وط القراب لمون خط اوز المس ليتج

  ).1للمهاجرين "(
  
  

  التحليل والتقويم
  

ارين ظ أن ك ا نلاح ين  وهن وارق ب ان الف باب ذوب ن أس بباً م رة س ت الهج د جعل ق
ين بعضهم  المسلمين ؛ مهاجرينَ  ة ب ت أواصر المحب ق وأنصارًا ، وأن الهجرة قد عمَّ

  بهذا الشأن . )(البعض وهذا يوافق آيات القرآن الكريم وأحاديث النبى 
الى :  ال تع ذِينَ {ق ؤُوا وَالَّ وَّ دَّارَ  تبََ انَ  ال يمَ ن وَالإِْ بْلِهِمْ  مِ ونَ  قَ نْ  يحُِبُّ اجَرَ  مَ يْهِمْ  هَ  وَلاَ  إِلَ

ا حَاجَةً  صُدُورِهِمْ  فِي يَجِدُونَ  مَّ وْ  أنَفسُِهِمْ  عَلَى وَيؤُْثِرُونَ  أوُتوُا مِّ انَ  وَلَ مْ  كَ ةٌ  بهِِ  خَصَاصَ
  " . 9الحشر :  سورة.} الْمُفْلِحُونَ  هُمُ  فَأوُْلَئكَِ  نفَْسِهِ  شُحَّ  يوُقَ  وَمَن

  كما تحكى السنة النبوية موقفـاً من أروع مواقف الإيثار بين المهاجرين والأنصار : 
حْمَنِ  عَبْدُ عن ف ُ  رَضِيَ  عَوْفٍ  بْنُ  الرَّ   : قال  عَنْهُ  َّ
ا" ولُ  آخَى المَدِينَةَ  قدَِمْنَا لمََّ ِ  رَسُ لَّى َّ هِ  اللهُ  صَ لَّمَ  عَليَْ ي وَسَ يْنَ  بيَْنِ عْدِ  وَبَ نِ  سَ عِ، بْ بِي  الرَّ

الَ  عْدُ  فَقَ نُ  سَ عِ  بْ بِي ي: الرَّ رُ  إِنِّ ارِ  أكَْثَ الاً، الأنَْصَ مُ  مَ كَ  فَأقَْسِ الِي، نِصْفَ  لَ رْ  مَ  أيََّ  وَانْظُ
تْ، فَإذَِا عَنْهَا، لكََ  نَزَلْتُ  هَوِيتَ  زَوْجَتيََّ  ا، حَلَّ جْتهََ الَ  تزََوَّ الَ : قَ هُ  فَقَ دُ  لَ حْمَنِ  عَبْ رَّ  لاَ : ال

وقٍ  مِنْ  هَلْ  ذَلِكَ  فِي يلِ  حَاجَةَ  هِ  سُ ارَة؟ٌ فِي الَ  تجَِ وقُ : قَ اعٍ، سُ الَ  قيَْنقَُ دَا: قَ هِ  فَغَ دُ  إِليَْ  عَبْ
حْمَنِ، ، تاَبَعَ  ثمَُّ : قَالَ  وَسَمْنٍ، بِأقَطٍِ  فَأتَىَ الرَّ دُوَّ ا الغُ ثَ  فمََ اءَ  أنَْ  لَبِ دُ  جَ حْمَنِ  عَبْ رَّ هِ  ال  عَليَْ

ِ  رَسُولُ  فَقَالَ  صُفْرَةٍ، أثَرَُ  جْتَ؟: وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  اللهُ  صَلَّى َّ مْ،: قَالَ  ، تزََوَّ الَ  نَعَ نْ؟: قَ  ،وَمَ
رَأةًَ : قَالَ  نَ  امْ ارِ، مِ الَ  الأنَْصَ مْ : قَ قْتَ؟ كَ الَ  ، سُ ةَ : قَ وَاةٍ  زِنَ نْ  نَ بٍ  مِ وَاةً  أوَْ  - ذَهَ نْ  نَ  مِ

  ) .2("بِشَاةٍ  وَلوَْ  أوَْلِمْ :وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  اللهُ  صَلَّى النَّبِيُّ  لَهُ  فَقَالَ  ،- ذَهَبٍ 
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 107، 106)كارين أرمسترونج : محمد نبى لزماننا ، ص1(
ي فانتشروا الصلاة قضيت فإذا: {تعالى الله قول في جاء ما باب)صحيح البخارى ، كتاب البيوع ، 2(  الأرض ف

ا قل قائما وتركوك إليها انفضوا لهوا أو تجارة رأوا وإذا تفلحون لعلكم كثيرا الله واذكروا الله فضل من وابتغوا  م
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نكم أموالكم تأكلوا لا: {وقوله ،] 11: الجمعة} [الرازقين خير والله التجارة ومن اللهو من خير الله عند  بالباطل بي
  . 2048، رقم :  ]29: النساء} [منكم تراض عن تجارة تكون أن إلا

  
  

اة ة  وبهذه المؤاخ ة ، وتلاشت حمي وارق الطبقي ت الف ة ، وزال ت العصبيات القبلي ذاب
دة ووشيجة الحب  ى آصرة العقي ا عل د مبنيً الجاهلية فصار المجتمع الإسلامى الجدي

  فى الله ، وصار ولاء الجميع  ولرسوله .
  

ين ولا وهذه التغيرات ا ن بالشئ اله م تك د الهجرة ل لتى حدثت فى المجتمع المسلم بع
ن  ه م ا تحمل ل م ة بك ادات الجاهلي ى ع ـ عل ل الإسلام ـ ـ قب أوا ـ اس نش د ن اليسير عن
ع،  مساوئ ، فلقد كان من الصعب تغيير هذه النفوس إلى هذا المستوى الإيمانى الرفي

  والتضحيات الرائعة . 
  
  

  ـ دستور دولة المدينة2
  

ذا الدستور سبق  ى صحة ه ن وات ف ا أن طع ارين هن ن ك وده ، لك دم انسجام بن وع
  تصرّح بصحته فتقول :

ر  اء غي ع الحلف الف م وم بالتح ال) وتق ل الرج دة لك ة واح ة (جالي بحت الأم "أص
اد ......ال الطريق المعت لمين ب أن  مس حاق بش ن إس ة اب ارين رواي رت ك م ذك ذا ث ه

  : وقالت،  (*)الدستور 
د  ن لمحم ة يمك زعيم للأم ة  )("ك ة واجتماعي لاحات أخلاقي ق إص الآن أن يطب

  ) .1بطريقة كانت مستحيلة فى مكة "(
ادر  ا أن المص ن حظن ن حس ذاك ، وم دة آن عت معاه م وُض ن ث ذلك : " وم ول ك وتق
ع إسلامى . وهى  دم مجتم ى التخطيط الأول لأق ع عل الأولى قد حفظتها لنا حتى نطل

ول : إن  ى تق ى أن تنس دهم عل ة وعاه ة بالمدين ة واليهودي ل العربي دًا وادع القبائ محم
ة  ا (قبيل ا بينه كّل فيم ديم وأن تش داءها الق ـ ع ا ـ ى اختلافه ـ عل ة ـ ل الواح ع قبائ جمي
ن  ود م لمين واليه ين المس لام ب ود الس ى أن يس ر ، وعل ذا التعبي ح ه ى) إن ص عظم

ع  ناحية ، وبين مشركى المدينة من ناحية أخرى دة منفصلة م بشرط ألا يعقدوا معاه
  ) .2مكة للتخلص من النبى " (

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )وقد ذكرتُ هذه الرواية قبل قليل ؛ مما يغنى عن إعادتها ثانية .*(
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  . 233سيرة النبى محمد ، ص، ونفس المعنى فى كتابها :  107)كارين : محمد نبى لزمانننا ، ص1(

  . 233)كارين : سيرة النبى محمد ، ص2(
  
  
  
  
  

  التحليل والتقويم
  
  

  ونلاحظ هنا أن كارين لا تطعن فى صحة هذه الوثيقة ولا فى سندها .
  

داوات، وإزاحكما أنها تقول بأن الهدف من هذه الوثيقة كان إشاعة السلام  عن  ة الع
   . جميع سكان المدينة من اليهود والمسلمين . وهذا ما يوافق الرؤية الإسلامية 

  
  

ارين وأحب أن أشير  ى أن ك ا إل ة هن ذه الوثيق ى ه ا ف ت بم رَّ د أق تكلم عن ق ا ت لأنه
  من منطلق ماديّ بحت ، لا من منطلق أنه نبى يوُحى إليه . )(النبى 

  
  

  حركة النفاق فى المدينة 

  

ى السُّ تقول كارين انوا يجلسون عل ور : "اعتنق البعض الإسلام للمكسب المادى ، ك
ق  دة . أطل (بين بين) لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء منتظرين نهاية هذه المغامرة الجدي
ر  القرآن على هؤلاء اسم (المنافقين) ؛ لأنهم لم يكونوا مخلصين ، واستمروا فى تغيي

دا ) ، أفكارهم . كان زعيمهم (ابن أبىّ  ى ممتعضا وناق ه بق لما لكن بعدها قد صار مس
  ).2للدين الجديد "(

ن  ى ب ن أب دالله ب ق (عب ى ح دائحَ ف اءاتِ والم ق الثن ارين لا تطل ا أن ك ظ هن والملاح
  سلول)  .

د حكمت  ةٍ ، وق امعَ مادي وا الإسلام لمط د اعتنق افقين ق ا أن المن كما يظهر من كلامه
  ر مخلصين .كارين على هؤلاء المنافقين بأنهم غي

حت كارين بأن ابن سلول كان حانقـاً على الإسلام وناقمًا عليه دائمًا .   كما صرَّ
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ق  ذه الآراء تتواف اهر وه ى الظ لمين ـ ف ن المس ا ـ نح وراتنا ورؤان ع تص ا لا م لكنه
ة ، وتصدمنا  ة فى الأمور الفرعي تجعلنا تسلم بكل ما تقوله ، فهى تكسب عواطفنا مرَّ

  لإسلامية .مرات فى ثوابتنا ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2109110238239
  

4
  

  تقول كارين عن حادث الإفك : 

د  داء محم ن أع اب ش ات الحج ن آي ة م ابيع قليل د أس ريرً  )("فبع ا ش ى هجوم ا عل
ـَّ  )(عائشة فى تدمير محمد  ى ، وكادت تقسّم الأمة . مث دفا سهلا ، فه لت عائشة ه

ورة  )(المفضلة لدى محد  ة ، فخورة بوضعها ، وغي ة بالحيوي ة ، ومفعم ، وجميل
  ).1مفوهة "(

رواية نفس لالة بشأن الإفك ، وتكاد تكون هذه ثم ذكرت كارين رواية ابن إسحاق كام
  فضل أن أذكر رواية البخارى :أرى من الأية البخارى ؛ ولذا روا

ُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ف َّ ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ  )(عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ  َّ قَالتَْ: كَانَ رَسُولُ 
وَسَلَّمَ، إِذَا أرََادَ أنَْ يَخْرُجَ سَفَرًا أقَْرَعَ بيَْنَ أزَْوَاجِهِ، فَأيََّتهُُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا 

مَعَهُ بَعْدَ مَا أنُْزِلَ مَعَهُ، فَأقَْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا، فخََرَجَ سَهْمِي، فخََرَجْتُ 
ِ صَلَّى اللهُ  َّ الحِجَابُ، فَأنََا أحُْمَلُ فِي هَوْدَجٍ، وَأنُْزَلُ فِيهِ، فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ 

حِيلِ، عَليَْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَتهِِ تِلْكَ  فَقمُْتُ حِينَ  ، وَقَفلََ وَدَنَوْنَا مِنَ المَدِينَةِ آذَنَ ليَْلَةً بِالرَّ
حْلِ،  ا قَضَيْتُ شَأنْيِ أقَْبَلْتُ إِلىَ الرَّ حِيلِ، فمََشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الجَيْشَ، فَلمََّ آذَنوُا بِالرَّ
فَلمََسْتُ صَدْرِي، فَإذَِا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزْعِ أظَْفَارٍ قَدِ انْقطََعَ، فَرَجَعْتُ، فَالْتمََسْتُ عِقْدِي، 

تِغَاؤُهُ، فَأقَْبلََ الَّذِينَ يَرْحَلوُنَ لِي، فَاحْتمََلوُا هَوْدَجِي، فَرَحَلوُهُ عَلَى بَعِيرِي فَحَبَسَنِي ابْ 
الَّذِي كُنْتُ أرَْكَبُ وَهُمْ يَحْسِبوُنَ أنَِّي فِيهِ، وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَثْقلُْنَ وَلمَْ 

أكُْلْنَ العلُْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ، فَلَمْ يَسْتنَْكِرِ القوَْمُ حِينَ رَفَعوُهُ ثِقَلَ يغَْشَهُنَّ اللَّحْمُ، وَإِنَّمَا يَ 
، فَبَعَثوُا الجَمَلَ وَسَارُوا، فوََجَدْتُ عِقْدِي  نِّ الهَوْدَجِ، فَاحْتمََلوُهُ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثةََ السِّ

مْ وَلَيْسَ فِيهِ أحََدٌ، فَأمََمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كنُْتُ بهِِ، بَعْدَ مَا اسْتمََرَّ الجَيْشُ، فَجِئتُْ مَنْزِلَهُ 
، فَبَيْنَا أنََا جَالِسَةٌ غَلَبَتْنِي عَيْنَايَ، فَنمِْتُ وَكَا نَ فظََننَْتُ أنََّهُمْ سَيفَْقِدُونَنِي، فَيَرْجِعوُنَ إِلَيَّ

مِنْ وَرَاءِ الجَيْشِ، فَأصَْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأىَ  صَفْوَانُ بْنُ المُعَطَّلِ السُّلمَِيُّ ثمَُّ الذَّكْوَانِيُّ 
سَوَادَ إنِْسَانٍ نَائِمٍ، فَأتَاَنِي وَكَانَ يَرَانِي قبَْلَ الحِجَابِ، فَاسْتيَْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ أنََاخَ 
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احِلَةَ حَتَّى أتَيَْنَا الجَيْشَ بعَْدَ مَا نزََلوُا رَاحِلَتهَُ فوََطِئَ يَدَهَا، فَرَكِبْتهَُا، فَانْطَلقََ يَقوُدُ بِي الرَّ 
ِ بْنُ أبَُيٍّ  َّ سِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ، فهََلكََ مَنْ هَلكََ، وَكَانَ الَّذِي توََلَّى الإِفْكَ عَبْدُ    مُعَرِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ابْنُ سَلوُلَ، فَقَدِمْنَا المَدِينَةَ، فَاشْتكََيْتُ بِهَا شَهْرًا وَالنَّاسُ يفُِيضُونَ مِنْ قَوْلِ أصَْحَابِ 
ذِي الإِفْكِ، وَيَرِيبنُِي فِي وَجَعِي، أنَِّي لاَ أرََى مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللُّطْفَ الَّ 

 ، لاَ أشَْعرُُ » كَيْفَ تِيكُمْ «كُنْتُ أرََى مِنْهُ حِينَ أمَْرَضُ، إِنَّمَا يَدْخُلُ فَيسَُلِّمُ، ثمَُّ يَقوُلُ: 
زُنَا لاَ نَخْرُجُ  بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى نَقَهْتُ، فَخَرَجْتُ أنََا وَأمُُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ المَنَاصِعِ مُتبََرَّ

ى لَيْلٍ، وَذَلِكَ قَبْلَ أنَْ نَتَّخِذَ الكُنفَُ قَرِيبًا مِنْ بُيوُتِنَا، وَأمَْرُنَا أمَْرُ العَرَبِ الأوَُلِ إلاَِّ ليَْلاً إِلَ 
هِ، فَأقَْبَلْتُ أنََا وَأمُُّ مِسْطَحٍ بنِْتُ أبَِي رُهْمٍ نمَْشِي، فَعَثرََتْ فِي  يَّةِ أوَْ فِي التَّنَزُّ فِي البَرِّ

تعَِسَ مِسْطَحٌ، فَقلُْتُ لهََا: بِئسَْ مَا قلُْتِ، أتَسَُبِّينَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْرًا، مِرْطِهَا، فَقَالَتْ: 
فَقَالتَْ: يَا هَنْتاَهْ، ألََمْ تسَْمَعِي مَا قَالوُا؟ فَأخَْبَرَتْنِي بِقوَْلِ أهَْلِ الإِفْكِ، فَازْدَدْتُ مَرَضًا 

ا رَجَعْتُ إِلَى بيَْتِي دَ  ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، فَسَلَّمَ عَلَى مَرَضِي، فَلمََّ َّ خَلَ عَلَيَّ رَسُولُ 
، قَالتَْ: وَأنََا حِينَئِذٍ أرُِيدُ أنَْ أسَْتيَْقِنَ » كَيْفَ تِيكُمْ «فَقَالَ:  ، فَقلُْتُ: ائذَْنْ لِي إلَِى أبَوََيَّ

ِ صَلَّى اللهُ  َّ ي: الخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا، فَأذَِنَ لِي رَسُولُ   عَليَْهِ وَسَلَّمَ، فَأتَيَْتُ أبَوََيَّ فَقلُْتُ لأِمُِّ
ِ لَقَلَّمَا كَانتَِ امْ  َّ نِي عَلَى نَفْسِكِ الشَّأنَْ، فوََ رَأةٌَ مَا يَتحََدَّثُ بهِِ النَّاسُ؟ فَقَالتَْ: يَا بنَُيَّةُ هَوِّ

ِ، وَلَقَدْ  قطَُّ وَضِيئةٌَ عِنْدَ رَجُلٍ يحُِبُّهَا وَلهََا ضَرَائرُِ، َّ إلاَِّ أكَْثرَْنَ عَلَيْهَا، فَقلُْتُ: سبُْحَانَ 
 يَتحََدَّثُ النَّاسُ بهَِذَا، قَالتَْ: فَبتُِّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أصَْبحَْتُ لاَ يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ، وَلاَ أكَْتحَِلُ 

ِ صَلَّى اللهُ  َّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ أبَيِ طَالِبٍ، وَأسَُامَةَ بِنَوْمٍ، ثمَُّ أصَْبحَْتُ، فَدَعَا رَسُولُ 
ا أسَُامَةُ، فَأشََارَ عَليَْهِ  بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتلَْبَثَ الوَحْيُ، يَسْتشَِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أهَْلِهِ، فَأمََّ

ِ إِلاَّ بِالَّذِي يعَْلَمُ فيِ نَفْسِهِ مِنَ الوُدِّ لهَُمْ، فَقَالَ أسَُامَةُ: أهَْ  َّ ِ، وَلاَ نَعْلَمُ وَ َّ لكَُ يَا رَسُولَ 
ُ عَليَْكَ، وَالنِّسَاءُ  َّ ِ، لَمْ يضَُيقِِّ  َّ ا عَلِيُّ بْنُ أبَِي طَالِبٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ  خَيْرًا، وَأمََّ

ِ صَلَّ  َّ ى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ بَرِيرَةَ، سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَسَلِ الجَارِيَةَ تصَْدُقْكَ، فَدَعَا رَسُولُ 
، » يَا بَرِيرَةُ هَلْ رَأيَْتِ فِيهَا شَيْئاً يَرِيبكُِ؟«فَقَالَ:  ، فَقَالتَْ بَرِيرَةُ: لاَ وَالَّذِي بَعَثكََ بِالحَقِّ

، تنََامُ عَنِ إِنْ رَأيَْتُ مِنْهَا أمَْرًا أغَْمِصُهُ عَليَْهَا قَطُّ، أكَْثرََ مِنْ أنََّهَا جَارِيَةٌ حَدِ  نِّ يثةَُ السِّ
ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَوْمِهِ،  َّ العجَِينِ، فَتأَتِْي الدَّاجِنُ فَتأَكُْلهُُ، فَقَامَ رَسُولُ 

ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَ  َّ ِ بْنِ أبَُيٍّ ابْنِ سَلوُلَ، فَقَالَ رَسُولُ  َّ مَنْ «سَلَّمَ: فَاسْتعَْذَرَ مِنْ عَبْدِ 
ِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أهَْلِي إلاَِّ خَيْرًا، وَقَدْ  َّ يَعْذُرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أذََاهُ فِي أهَْلِي، فوََ

، فَقَامَ » ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَليَْهِ إلاَِّ خَيْرًا، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أهَْلِي إلاَِّ مَعِي
ِ أعَْذُرُكَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مِنَ الأوَْسِ ضَرَبْنَا  سَعْدُ بْنُ  َّ ِ، أنََا وَ َّ مُعَاذٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ 

ةَ عُنقَُهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الخَزْرَجِ أمََرْتنََا، فَفَعَلْنَا فِيهِ أمَْرَكَ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَ 
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فَقَالَ:  - لخَزْرَجِ، وَكَانَ قبَْلَ ذَلِكَ رَجُلاً صَالِحًا وَلكَِنِ احْتمََلَتْهُ الحَمِيَّةُ وَهُوَ سَيِّدُ ا -
ِ، لاَ تقَْتلُهُُ، وَلاَ تقَْدِرُ عَلَى ذَلِكَ، فَقَامَ أسَُيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ فَقَالَ: كَذَبْتَ لَعَ  َّ مْرُ كَذَبْتَ لَعَمْرُ 

ِ لَنقَْتلَُنَّ  َّ ِ، وَ هُ، فَإنَِّكَ مُنَافقٌِ تجَُادِلُ عَنِ المُنَافقِِينَ، فَثاَرَ الحَيَّانِ الأوَْسُ، وَالخَزْرَجُ َّ
ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ عَلىَ المِنْبَرِ، فَنَزَلَ، فَخَفَّضَهُمْ حَتَّى  َّ وا، وَرَسُولُ  حَتَّى هَمُّ

يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ، وَلاَ أكَْتحَِلُ بِنوَْمٍ، فَأصَْبحََ عِنْدِي أبَوََايَ، سَكَتوُا، وَسَكَتَ وَبَكَيْتُ يوَْمِي لاَ 
وَقَدْ بَكَيْتُ ليَْلَتيَْنِ وَيوَْمًا حَتَّى أظَُنُّ أنََّ البكَُاءَ فاَلِقٌ كَبدِِي، قَالَتْ: فَبيَْنَا هُمَا جَالِسَانِ 

 ٌ مِنَ الأنَْصَارِ، فَأذَِنْتُ لَهَا، فَجَلَسَتْ تبَْكِي مَعِي، عِنْدِي، وَأنََا أبَْكِي، إِذِ اسْتأَذَْنتَِ امْرَأةَ
ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، فجََلسََ وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مِنْ  َّ فَبيَْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ رَسُولُ 

دَ يوَْمِ قِيلَ فِيَّ مَا قِيلَ قبَْلهََا، وَقدَْ مَكَثَ شَهْرًا لاَ يوُ حَى إِليَْهِ فِي شَأنِْي شَيْءٌ، قَالتَْ: فَتشََهَّ
ُ، وَإِنْ «ثمَُّ قَالَ:  َّ ئكُِ  يَا عَائِشَةُ، فَإنَِّهُ بَلَغَنيِ عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإنِْ كنُْتِ بَرِيئةًَ، فَسَيبَُرِّ

َ وَتوُبِي إِليَْهِ، فَإِ  َّ نَّ العبَْدَ إذَِا اعْترََفَ بِذَنْبِهِ، ثمَُّ تاَبَ كُنْتِ ألَْمَمْتِ بِذَنْبٍ، فَاسْتغَْفِرِي 
ُ عَليَْهِ  َّ ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتهَُ، قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى » تاَبَ  َّ ا قَضَى رَسُولُ  ، فَلمََّ

ِ صَ  َّ لَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا أحُِسُّ مِنْهُ قطَْرَةً، وَقلُْتُ لأِبَِي: أجَِبْ عَنِّي رَسُولَ 
ي: أجَِيبِي عَنِّي  ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقلُْتُ لأِمُِّ َّ ِ مَا أدَْرِي مَا أقَوُلُ لِرَسُولِ  َّ وَ

ِ مَا أدَْرِي مَا أَ  َّ ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا قَالَ، قَالتَْ: وَ َّ ِ رَسُولَ  َّ قوُلُ لِرَسُولِ 
، لاَ أقَْرَأُ كَثِيرًا مِنَ القرُْآنِ، فَقلُْتُ  نِّ : صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، قَالتَْ: وَأنََا جَارِيَةٌ حَدِيثةَُ السِّ

ِ لَقَدْ عَلِمْتُ أنََّكُمْ سَمِعْتمُْ مَا يَتحََدَّثُ بهِِ النَّاسُ، وَوَقَرَ فِي أنَْفُ  َّ قْتمُْ بِهِ، إِنِّي وَ سِكُمْ وَصَدَّ
قوُنِي بذَِلِكَ، وَلَئِنِ اعْترََفْ  ُ يعَْلَمُ إِنِّي لَبرَِيئةٌَ لاَ تصَُدِّ َّ تُ لكَُمْ وَلَئِنْ قلُْتُ لكَُمْ إِنِّي بَرِيئةٌَ، وَ

ِ مَا أجَِدُ لِي وَلكَُ  َّ قنُِّي، وَ ُ يعَْلَمُ أنَِّي بَرِيئةٌَ لَتصَُدِّ َّ مْ مَثلاًَ، إِلاَّ أبََا يوُسُفَ إِذْ بِأمَْرٍ، وَ
ُ المُسْتعََانُ عَلىَ مَا تصَِفوُنَ} [يوسف:  َّ لْتُ عَلَى 18قَالَ: {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، وَ ] ، ثمَُّ تحََوَّ

ِ مَا ظَننَْتُ أنَْ ينُْزِلَ فِي شَأنِْي َّ ُ، وَلكَِنْ وَ َّ ئنَِي  وَحْيًا،  فرَِاشِي وَأنََا أرَْجُو أنَْ يبَُرِّ
وَلأَنََا أحَْقَرُ فِي نفَْسِي مِنْ أنَْ يُتكََلَّمَ بِالقرُْآنِ فِي أمَْرِي، وَلَكِنِّي كُنْتُ أرَْجُو أنَْ يَرَى 

ِ مَا رَامَ مَجْلِسَهُ  َّ ُ، فوََ َّ ئنُيِ  ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّ َّ وَلاَ رَسُولُ 
خَرَجَ أحََدٌ مِنْ أهَْلِ البَيْتِ، حَتَّى أنُْزِلَ عَليَْهِ الوَحْيُ، فَأخََذَهُ مَا كَانَ يَأخُْذُهُ مِنَ البرَُحَاءِ، 
 ِ َّ يَ عَنْ رَسُولِ  ا سُرِّ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتحََدَّرُ مِنْهُ مِثلُْ الجُمَانِ مِنَ العَرَقِ فِي يَوْمٍ شَاتٍ، فَلَمَّ

لَ كَلِمَةٍ تكََلَّمَ بِهَا، أنَْ قَالَ لِي:  صَلَّى اللهُ  يَا عَائِشَةُ «عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَضْحَكُ، فكََانَ أوََّ
 ُ َّ أكَِ  َ، فَقَدْ بَرَّ َّ ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ » احْمَدِي  َّ ي: قوُمِي إِلَى رَسُولِ  ، فَقَالتَْ لِي أمُِّ

ُ تعََالَى: {إنَِّ الَّذِينَ وَسَلَّمَ، فَقلُْتُ: لاَ وَ  َّ َ، فَأنَْزَلَ  َّ ِ، لاَ أقَوُمُ إِليَْهِ، وَلاَ أحَْمَدُ إلاَِّ  َّ
ُ هَذَا فِي بَرَاءَتِي، قَالَ أبَوُ بكَْرٍ  َّ ا أنَْزَلَ  جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ} الآيَاتِ، فَلمََّ

ُ عَنْهُ  َّ يقُ رَضِيَ  دِّ ِ لاَ أنُْفِقُ  الصِّ َّ وَكَانَ ينُْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أثُاَثةََ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ: وَ
ُ تعََالَى: {وَلاَ يَأتْلَِ أوُلوُ الفَضْلِ  َّ عَلىَ مِسْطَحٍ شَيْئاً أبََدًا بَعْدَ مَا قَالَ لِعَائِشَةَ، فَأنَْزَلَ 

] فَقَالَ أبَوُ بَكْرٍ: بَلىَ 173قوَْلِهِ {غَفوُرٌ رَحِيمٌ} [البقرة:  مِنْكُمْ وَالسَّعةَِ أنَْ يؤُْتوُا} إِلَى
ُ لِي، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ الَّذِي كَانَ يجُْرِي عَلَيْهِ  َّ ِ إِنِّي لأَحُِبُّ أنَْ يغَْفِرَ  َّ   ) .1"(وَ
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12661

  

  

  وتعلق كارين على هذه الرواية بقولها :

ن  ـ، فهل كان ـ نالسهلَ المُ  )(كيف كان محمدٌ "لقد أظهرت الحادثة  زعم اب ا ي كم
  ).1ا مستهلكة؟ "(ـ نارً ـأبىّ 

  

  التحليل والتقويم

  

ى أعين ن كارين ترمى من وراء هذه الكلمة (سهل المنال) إ ة ف ى هيب ن للنب أنه لم تك
  ، ولم يكونوا يقدرونه ويجُلونه . أصحابه

ع الأنصار  ن جمي م يك ن ل در ، لك د ب تقول كارين :" وكان مركز محمد قد تحسن بع
  . )2(متحمسين لتصاعد مكانته " 

ى  ة النب ل عن مكان لقد تأثرت كارين ــ حتمًا ــ برأى أستاذها وات حين تحدث من قب
)( : فى المدينة فقال  

ع  ى مطل ت أضيق ف ا كان د أنه ت واسعة ولاب تور ليس ددها الدس ا يح لطاته كم "إن س
ات  ع الخلاف و أن جمي إقامته بالمدينة ، والشئ الوحيد الذى يقرره الدستور صراحة ه

  ).3على محمد"(يجب أن تعرض 
  : كان مجرد زعيم لجماعة المهاجرين  )(الرسول  كما قال بأن

ان  ا ك ل . ولم ف القبائ اء مختل اويًا لزعم ان مس اجرين ك زعيم لله دًا ك "إن محم
اء  ين زعم رفية ب ة ش د أولي ان لمحم ا ك رهم فلربم ل غي ذكورين قب اجرون م المه

  ).4القبائل"(
حابة  وب الص لأ قل رآن يم ان الق د ك ى لق هم عل ه ، ويحض ا ب ول الله وإيمان ا لرس حُبً

  توقيره ، قال تعالى :
ا  لْنَاكَ  إِنَّ اهِداً  أرَْسَ راً  شَ ذِيراً  وَمُبَشِّ وا} 8{وَنَ ِ  لِتؤُْمِنُ َّ ا ولِهِ  بِ رُوهُ  وَرَسُ زِّ وَقِّرُوهُ  وَتعَُ  وَتُ

َ  يبَُايِعوُنَ  نَّمَاإِ  يبَُايِعوُنكََ  الَّذِينَ  إِنَّ } 9{وَأصَِيلاً  بكُْرَةً  وَتسَُبِّحُوهُ  ِ  يَدُ  َّ ن أيَْدِيهِمْ  فوَْقَ  َّ  فمََ

َ  عَليَْهُ  عَاهَدَ  بمَِا أوَْفَى وَمَنْ  نفَْسِهِ  عَلَى ينَكُثُ  فَإنَِّمَا نَّكَثَ  ً  أجَْراً  فَسَيؤُْتِيهِ  َّ   }10{عَظِيما
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  . 161)كارين أرمسترونج : محمد نبى لزماننا ، ص1(

  . 273كارين : سيرة النبى محمد ، ص)2(
3348
4

  

  

ه  أيضا  وتتلاشى هذه الشبهة تتوارىو إذا ما علمنا مدى طاعة أصحاب رسول الله ل
  ، فعن عبادة بن الصامت قال :

ا أن  ذ علين ا أخ ان فيم اه فك " دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعن
ره  ا وعسرنا ويسرنا وأث بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهن
علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال : إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله 

  . )1(فيه برهان ، " 

ول  ة الرس ى مكان ذه ه ى  )(ه ارين الت دعى ك ا ت حابه ، لا كم ين أص ب
ولها  أثرت بأص ى ت لام ، والت ادى للإس تاذها وات المع أثرت بأس ت

  المسسيحية .

ى مبحث / الهجرة على الشبهة وقد رددت  ث : ف باستطراد فى الباب الثال
  وتأسيس الدولة فى المدينة عند وات .
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  . 1709) رقم : 1469/ 3)صحيح مسلم (1(

  

  

  

  

  

  المبحث الخـامس :

  
الجـهـــــــاد والغزوات ، ويشتمل على 

  مطلبين :
  

  

الجـهـــــــاد والغزوات فى المطلب الأول : 

  فكر مونتجمرى وات .
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: الجـهـــــــادوالغزوات فى المطلب الثانى 

  .  فكر كارين أرمسترونج
  

  

  

  

  

  

  المطلب الأول :
  

الجـهـــــــاد والغزوات فى فكر 

  مونتجمرى وات
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  مفهوم الجهاد

  

  تعريف الجهاد لغة:
  

ه  الجهاد لفظة ثلاثية ل علي م يحم ، مبناها من (الجيم والهاء والدال، وأصله المشقة، ث
ة 1( يقاربه، والجُهد بالضم: الطاقةما  رهم: النهاي د غي ) لغة أهل الحجاز، وبالفتح عن

   ).3( ) والمشقة2( والغاية
ع  ذل الوس ك بب قة، وذل يء بمش ول الش ى حص ة عل تعملت للدلال د اس ة ق إذن فاللفظ
دْتُ  ول: جَهَ ه، تق ألو في ذي لا ت ر ال ة الأم والطاقة فقالوا في ذلك: (الجَهْد: بلوغك غاي

ودي( دّ 4جَهدي، وأجهدت رأيي ونفسي حتى بلغت مجه ر: ج ي الأم لان ف د ف ). وجهِ
فيه وبالغ، وجهِد بفلان: امتحنه، ودابته: بلغ بها غاية طاقتها، وفلانا: بلغ مشقته وألح 

قة 5عليه في السؤال( ك إلا بمش ون ذل ). و"المجهود": اللبن الذي أخرج زبده، ولا يك

ب(ون دَى: الجُ  ).6ص اد(والجُهَيْ ع كالاجته ذل الوس د: ب د، والتجاه اد: 7ه ). والجَه

  ). 8: محتاط)( ، وفلان مجهد لك : برزت ، وأجهَدَتْ لك الأرض الأرض الغليظة
  

ا أن  ح لن ة يتض اجم اللغ ي مع اد ف ظ الجه اني لف تعراض لمع ن اس ره م بق ذك ا س مم
ة الأصل فيه المشقة تج عن استفراغ الوسع والطاق ن  التي تن اح م ا يت ي بم ائل ف وس

  اع معانيه اللغوية.مَّ ا مع المبالغة والاحتياط .. وهذه هي جُ الوصول إلى غرض مَّ 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .) 1/486( معجم مقاييس اللغة : أحمد بن زكريا بن فارس )1(
 . 112ص : المصباح المنير ، الفيومي  )2(
 .) 133/ 3( دار صادر بيروت 1باب الدال فصل الجيم مادة: جهد ط: لسان العرب ، بن منظور )ا3(
 .  ) 2/1944الجيم، ( تاج العروس من جواهر القاموس ، باب الدال، فصل: محمد بن مرتضى الزبيدي )4(
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، 2000هـ 1420لقاهرة أخبار اليوم ا 1ط، القاهرة حرف الجيم ، المعجم الكبير : مجمع اللغة العربية  )5(

)4/619. ( 
 .1/486معجم مقاييس اللغة )ابن فارس : 6(
 ) 1/404ال فصل الجيم ( باب الد: القاموس المحيط ،  محمد بن يعقوب الفيروزآبادي  )7(
دار الكتب العلمية بيروت  1ط 4/154، المحكم والمحيط الأعظم : الحسن على بن إسماعيل بن سيده  )أبو8(

  م.2000هـ 1421
  
  
  
  
  
 

  تعريف الجهاد اصطلاحا:   
  

د مَ ام رَّ ق ى الع اد المعن ة للجه ات لغوي ن تعريف راده م بق إي ا س طلح  مم ذا المص ، له
   طلحات ذكرا للمعنى الاصطلاحي له .ونجد في بعض المعاجم المعنية بالمص
اني  ات للجرج ي التعريف اء ف د ج د: ، فق ادة جه اد"م دين  الجه ى ال دعاء إل و ال : ه

  ).1("الحق
  
  رف بعد الهجرة إلى المدينة المنورة.هذا المعنى الاصطلاحي للجهاد عُ و
  

  يقول الدكتور خير هيكل عن ذلك:
ى" ذي يعن اص وال طلاحي الخ اه الاص اد بمعن ا الجه ي  أم ال ف ي القت ع ف ذل الوس : ب

ك سبيل الله مباشرة ر ذل واد أو غي ر س ال أو رأى أو تكثي ة بم دو أن  ، أو معاون ، فيب
اد  ا، أم المعنى الخاص للجهاد إنما كان في المدينةهذا  ن تشريع الجه م يك في مكة فل

  ).2("قد أنزل بعد، وبهذا المعنى الاصطلاحي حفلت نصوص السنة المطهرة
  

ة وعة الفقهي ي الموس افرً ":  وف لم ك ال مس و قت ده ر ذي عه ى  ا غي ه إل د دعوت ، بع
  ).3(لكلمة الله" ، إعلاءً  الإسلام وإبائه

  
ره وقد  ه، كان لتخصيص لفظ الجهاد بالقتال والحرب أث ربيين لمفهوم ى نظرة الغ عل

ا على العمل ا قاصرً ا، ففسروه تفسيرً ـً هذا التخصيص استغلالا سيئحيث إنهم استغلوا 
د الحربي فقط ا يعتق ور هو م ن  المسلمون ه، بحجة أن هذا المفهوم القاصر المبت ، م

ذا  واقع مدوناتهم المتخصصة م به و ، وه اد ه ي الجه ي ف ل الحرب اهلون أن العم يتج
اهلون أيضا مجموعة النصوص الكيُّ  دواءِ ال : "آخرُ  قيل ا، وكم آخر مراحله " ويتج

  .  القرآنية والنبوية ذات المعنى الشامل للجهاد
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  . 80، صفات التعري:  ىالجرجان) 1(
 م1994هـ 1414دار البيارق بيروت  1ط، الجهاد والقتال في السياسة الشرعية : د/محمد خير هيكل  )2(
)1/39 (   .  
  ) .16/124) الموسوعة الفقهية الكويتية (3(
  
  
  

  مفهوم الغزوات
  
  

  أولا ـ لغة :
  

ور : " ن منظ ال اب زَاق يءَ  غَ زْواً  الش ه أرَادَه غَ زَوت وطَلَبَ ً  وغَ ا زُوه فلاُن زْواً  أغَْ  غَ
زاهُ  وقد القَصْدُ  والغَزْوُ ,  وطُلِبَ  غُزِي ما والغِزْوَة ازَهُ  غَ زْواً  وغ وْزاً  غَ دَه إِذا وغَ  قَصَ

  ).1"( ًقَصَدَه كلاهما واغْتزَاه الأمَرَ  وغَزَا

 غاز ورجل. غَزَوِيٌّ  الغَزْوِ  إلى والنسبة. الغَزاةُ  والاسم. غَزْواً  العدوَّ  غَزَوْتُ يقُال : "
  ).2"(غزاة والجمع

  جاء فى المعجم الوسيط : و
 :، والجمع غاز فهو ديارهم في وانتهابهم قتالهم إلى سار اـً وغزوان اغزوً  العدو غزا"

  ) .3"( وقصده طلبه غزوا والشيء وغزي وغزى غزاة
  

ذا  ب الشئ ، والسعى لحصوله . وه ى طل ة عل ة مبني ى ومن هنا يفُهم أن الكلم المعن
  يتماشى مع الغزو ، أى : طلب العدو ومحاولة اللحوق به والاشتباك معه .

  ثانيا ـ اصطلاحا :

  ).4"(وانْتِهابه العَدُوِّ  قِتالِ  إِلى السيرُ  والغَزْوُ  "

   ).5"(الغزو من المرة:  الغزوة "

ال جيش  )(والجمع غزوات ، وهى المعارك التى شارك فيها النبى  بنفسه أو بإرس
  . من قِبَلِه 
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  ) .123/ 15)ابن منظور : لسان العرب (1(

  ) .2446/ 1)الجوهرى : معجم الصحاح (2(

  ) .652/ 2)مجمع اللغة العربية : المعجم الوسيط (3(

  ) .15/123()لسان العرب 4(

  ) .2/652)المعجم الوسيط (5(
  

  

  

رية  فها الس ة بوص رية نخل ن س ديث ع زوات بالح اد والغ ن الجه ه ع دأ وات كلام يب
  الأولى فى عهد الكفاح النبوى ، وإليكم ما قاله وات عنها .

  

  (*)سرية نخلة 

  

  يقول وات عن هذه السرية : 

اجرين  ين المه ى ب ة الأول ة للمعرك ة العادي ى "الرواي ار الت يين الكف لمين والقرش المس
ة :  ذه الرواي ول ه وقعت خلال غزوة نخلة ، هى رواية ابن إسحاق عن عروة . وتق
ن  يعهم م إن عبدالله بن جحش أرُسل ومعه جماعة من ثمانية إلى عشرة أشخاص جم

دٌ  ه محم ل مع د أرس اجرين . وق ين  المه ا إلا ح ره أن لا يفتحه ة وأم الة مختوم رس
رً  ا أم الة ووجدوا فيه ة ، ففتحوا الرس ن المدين ى يصبح على بعد يومين م ير إل ا بالس

ة ،  ى مك ً نخلة الواقعة على الطريق من الطائف إل ا ة وأن ينصبوا كمين ة مكي ،  لقافل
ين ا د المكي وا أح الهجوم فقتل دأوا ب ة وب ى نخل ة ف ة مكي التقوا بقافل رافقين ف ة الم لأربع

ل  ن مقت للقافلة وهو(عمرو بن الحضرمى) وأسروا اثنين ..... وهناك ظهر الخوف م
م يُ اء . ول ه سفك الم ذى يحرم في ى وزِّ المكى خلال شهر رجب ال ة ف د الغنيم ع محم

  ).1ر فعلهم "(الذى هو من نصيبه حتى نزل الوحى وبرَّ  سَ أول الأمر ولم يقبل الخمُ 

  بدالله بن جحش فى هذه السرية فيقول :ويلخّص وات مهمة ع

ى  ذهب إل ن جحش أن ي دالله ب "كان الشئ الأساسى فى أوامر محمد المختومة إلى عب
 ً ا ب كمين ة ، وينص رً  نخل ع تقري انى أن يرف ئ الث ريش ، والش ة ق د                    لقافل ا لمحم

ة (تر ل لكلم اول أن تجع ة تح افة لاحق ذه إض رى) . وه ات أخ ب رواي دوا) (حس صّ
ب كمين ن أن (ينص دلا م وا) ب ى (راقب د ـً بمعن ن محم ئولية ع ع المس ذا ترُف ا) ، وهك

  ).2بسبب أى معركة دموية "(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار  2الحموى : معجم البلدان ، ط )نخلة : واد من الحجاز بينه وبين مكة مسيرة ليلتين . انظر : ياقوت*(

  ) .5/278( 1995صادر ـ بيروت 

  . 10، 9)مونتجمرى وات : محمد فى المدينة ، ص1(

  . 12)السابق ، ص2(
  
  

  تقويمالتحليل وال

  وإذا وقفنا وقفة تحليلية أمام كلام وات السابق وجدنا أن فيه عدة أخطاء ، وهى :

ذه ا1 ة ـ تسميته له ا هى لمعرك ة (غزوة) بينم ى الحقيق اك ريَّ (سَف لا شك فهن ة) . وب
  فرق بين الغزوة والسرية ، وقد خلط وات بينهما .

ى  ا النب رج به لمين خ ن المس ة م ل مجموع ى ك ب عل ى الغال ق ف الغزوة تطل ) ("ف
واءٌ  دوه ، س ى ع رً  ليلق ددها كبي ان ع واء ك دث ، وس م يح ال أم ل ا قت دث فيه ا أم ح

غيرً  ق علص ى (ا . ويطل لها النب لمين يرس ن المس ة م ل مجموع راض ) لاى ك عت
دوّ  ون ع د تك دث ، وق د لا يح ال وق ا قت دث فيه د يح ث) ، وق رية) أو (بع ة (س ، كلم

يلالرصد أخبار عدوه أو غيره ، وغالبا ما يكون عد ؛ د الذين يخرجون فى السرايا قل
  ).1"(فى مناوشة العدو وإخافته وإرباكهلأن مهمتهم محددة 

  أساس هذه الفروق بين السرية والغزوة ، فإن وات قد أخطأ فى التمييز بينهما.وعلى 

ً ثم يقول وات بأن النبى (ـ 2 ا أن ينصبوا كمين ذه السرية ب راد ه ر أف د أم ة  ) ق لقافل
ب ى : (انص دوا) تعن ة (ترص زعم أن كلم ا ي ريش ، كم ى : ق اً) ، ولا تعن وا كمين

ى فسروا فيما قد ، وأن المسلمين (راقبوا) ة (ترصدوا) بمعن د كلم ى : (بع وا) حت راقب
  ) إذا ما أريق دم فى هذه السرية أو غيرها .لا تقع التبعة على رسول الله (

الروايات أم لا ، فها هى رواية ابن إسحاق  بين ما إذا كان وات أمينا فى نقلوحتى نت
  التى يدعى وات أنه اعتمد عليها :

ِ  ولُ رَسُ  وَبَعثََ  قال ابن إسحاق : ".... ُ  صَلىّ ّ دَ  وَسَلمَّ  عَليَْهِ  ّ ِ  عَبْ نَ  ّ شِ  بْ نِ  جَحْ  بْ
ابٍ  دِيّ  رِئَ ي الأْسََ بٍ  فِ هُ  رَجَ نْ  مَقْفَلَ دْرٍ  مِ ى بَ ثَ  ، الأْوُلَ هُ  وَبَعَ ةَ  مَعَ طٍ  ثمََانِيَ نْ  رَهْ  مِ

ا لَهُ  وَكَتبََ  ، أحََدٌ  الأْنَْصَارِ  مِنْ  فِيهِمْ  ليَْسَ  الْمُهَاجِرِينَ  رَهُ  كِتاَبً رَ  لاَ  أنَْ  وَأمََ هِ  ينَْظُ ى فِي  حَتّ
نْ  يَسْتكَْرِهَ  وَلاَ  بِهِ  أمََرَهُ  لِمَا فَيمَْضِيَ  فِيهِ  ينَْظُرَ  ثمُّ  يوَْمَيْنِ  يَسِيرَ  حَابِهِ  مِ دًا أصَْ ا ... أحََ  فَلَمّ
ِ  عَبْدُ  سَارَ  ذَا كِتاَبِي فِي نظََرْت إذَا فِيهِ  فَإذَِا فِيهِ  فَنظََرَ  الْكِتاَبَ  فَتحََ  يوَْمَيْنِ  جَحْشٍ  بْنُ  ّ  هَ

امْضِ  ى فَ زِلَ  حَتّ ةَ  تنَْ يْنَ  ، نَخْلَ ةَ  بَ ائِفِ  مَكّ دْ  ، وَالطّ ا فَترََصّ ا بهَِ مْ  قرَُيْشً ا وَتعََلّ نْ  لَنَ  مِ
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ِ  عَبْدُ  نظََرَ  فَلمَّا أخَْبَارِهِمْ  مْعًا قَالَ  الْكِتاَبِ  فِي جَحْشٍ  بْنُ  ّ ةً  سَ مّ  وَطَاعَ الَ  ثُ حَابِهِ  قَ  لأِصَْ
ِ  رَسُولُ  أمََرَنِي قَدْ  ُ  صَلىّ ّ ى أمَْضِيَ  أنَْ  وَسَلمَّ  عَليَْهِ  ّ ةَ  إلَ دَ  ، نَخْلَ ا أرَْصُ ا بهَِ  ، قرَُيْشً

نْكُمْ  أحََدًا أسَْتكَْرِهَ  أنَْ  نهََانِي وَقَدْ  بِخَبَرِ  مِنْهُمْ  آتِيَهُ  حَتىّ نْ .  مِ انَ  فمََ نْكُمْ  كَ دُ  مِ هَادَةَ  يرُِي  الشّ
كَ  كَرِهَ  وَمَنْ  فَلْينَْطَلِقْ  فِيهَا وَيَرْغَبُ  عْ  ذَلِ ا فَلْيَرْجِ ا فَأمَّ اضٍ  أنََ رِ  فمََ ولِ  لأِمَْ ِ  رَسُ لىّ ّ  صَ

 ُ   =عَلَى وَسَلكََ  أحََدٌ  مِنْهُمْ  عَنْهُ  يَتخََلفّْ  لَمْ  أصَْحَابهُُ  مَعَهُ  وَمَضَى فمََضَى وَسَلمَّ  عَليَْهِ  ّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة ، ط1( يرة النبوي ى ظلال الس ارس : ف ان ـ الأردن  2)د. محمد عبدالقادر أبو ف ان ، عم ـ ، 1408دار الفرق ه
  .   12م ، ص1988

ى ، الْحِجَازِ  انَ  إذَا حَتّ دِنَ  كَ وْقَ  بمَِعْ رُعِ  فَ الُ  ، الْفُ هُ  يقَُ رَانُ  لَ لّ  ، بَحْ عْدُ  أضََ نُ  سَ ي بْ  أبَِ
اصٍ  ةُ  ، وَقّ نُ  وَعُتبَْ زْوَانَ  بْ رًا غَ ا بعَِي ا ، لهَُمَ هِ  كَانَ ا.  يَعْتقَِبَانِ هِ  فَتخََلّفَ ي عَليَْ هِ  فِ .  طَلَبِ
ى دُ  وَمَضَ ِ  عَبْ نُ  ّ شٍ  بْ ةُ  جَحْ حَابِهِ  وَبقَِيّ ى أصَْ زَلَ  حَتّ ةَ  نَ رّتْ  بِنَخْلَ هِ  فمََ رٌ  بِ رَيْشِ  عِي  لِقُ

لُ  ا تحَْمِ ا زَبيِبً ارَةً  ، وَأدََمً نْ  وَتجَِ ارَةِ  مِ رَيْشٍ  تجَِ ا ، قُ رُو فِيهَ نُ  عَمْ رَمِيّ  بْ ا . الْحَضْ  فَلَمّ
وا وَقَدْ  هَابوُهُمْ  الْقوَْمُ  رَآهُمْ  ا نزََلُ نْهُمْ  قَرِيبً رَفَ  مِ مْ  فَأشَْ ةُ  لهَُ نُ  عُكّاشَ نٍ  بْ انَ  مُحْصَ دْ  وَكَ  قَ
ارٌ  وَقَالوُا ، أمَِنوُا رَأوَْهُ  فَلمَّا رَأسَْهُ  حَلقََ  أسَْ  لاَ  عَمّ يْكُمْ  بَ نْهُمْ  عَلَ اوَرَ .  مِ وْمُ  وَتشََ يهِمْ  الْقَ  فِ
ِ  الْقوَْمُ  فَقَالَ  رَجَبٍ  مِنْ  يوَْمٍ  آخِرِ  فِي وَذَلِكَ  ّ َ  الْحَرَمَ  لَيَدْخُلنُّ  الليّْلَةَ  هَذِهِ  الْقوَْمَ  ترََكْتمُْ  لَئِنْ  وَ

نِعنُّ  ، نْكُمْ  فَلَيمَْتَ هِ  مِ ئِنْ  بِ وهُمْ  وَلَ نهُّمْ  قَتلَْتمُُ ي لَتقَْتلُُ هْرِ  فِ رَامِ  الشّ رَدّدَ  الْحَ وْمُ  فَتَ ابوُا الْقَ  وَهَ
قْدَامَ  دَرُوا مَنْ  قَتلِْ  عَلَى وَأجَْمَعوُا عَليَْهِمْ  أنَْفسَُهُمْ  شَجّعوُا ثمُّ  عَليَْهِمْ  الإِْ هِ  قَ نْهُمْ  عَليَْ ذِ  مِ  وَأخَْ

ِ  عَبْدِ  بْنُ  وَاقِدُ  فَرَمَى.  مَعهَُمْ  مَا هْمِ  الْحَضْرَمِيّ  بْنَ  عَمْرَو التمِّيمِيّ  ّ هُ  بِسَ رَ  فَقَتلََ  وَاسْتأَسَْ
نَ  عُثمَْانَ  دِ  بْ ِ  عَبْ مَ  ، ّ نَ  وَالْحَكَ انَ  ابْ تَ  كَيْسَ وْمَ  وَأفَْلَ لُ  الْقَ نُ  نوَْفَ دِ  بْ ِ  عَبْ أعَْجَزَهُمْ  ّ .  فَ
دُ  وَأقَْبلََ  ِ  عَبْ نُ  ّ شٍ  بْ حَابهُُ  جَحْ الْعِيرِ  وَأصَْ يرَيْنِ  بِ ى وَبِالأْسَِ دِمُوا حَتّ ى قَ ولِ  عَلَ ِ  رَسُ ّ 
ُ  صَلىّ ِ  عَبْدِ  آلِ  بعَْضُ  ذَكَرَ  وَقَدْ .  الْمَدِينَةَ  وَسَلمَّ  عَليَْهِ  ّ دَ  أنَّ :  جَحْشٍ  بْنِ  ّ ِ  عَبْ الَ  ّ  قَ

ِ  لِرَسُولِ  إنّ  لأِصَْحَابِهِ  ُ  صَلىّ ّ رِضَ  أنَْ  قبَْلَ  وَذَلِكَ  الْخُمُسَ  غَنِمْنَا مِمّا وَسَلمَّ  عَليَْهِ  ّ  يفَْ
 ُ انِمِ  مِنْ  الْخُمُسَ  تعََالَى ّ زَلَ  - الْمَغَ ولِ  فَعَ ِ  لِرَسُ لىّ ّ ُ  صَ هِ  ّ لمَّ  عَليَْ سَ  وَسَ رِ  خُمُ  الْعِي

ِ  رَسُولِ  عَلَى قَدمِوا فَلمَّا . صْحَابِهِ أَ  بيَْنَ  سَائِرَهَا وَقَسّمَ  لىّ ّ ُ  صَ هِ  ّ لمَّ  عَليَْ ةَ  وَسَ  الْمَدِينَ
فَ .  الْحَرَامِ  الشّهْرِ  فِي بِقِتاَلٍ  أمََرْتكُُمْ  مَا قَالَ  ، رَ  فوََقّ يرَيْنِ  الْعِي ى ، وَالأْسَِ ذَ  أنَْ  وَأبََ  يَأخُْ

نْ  كَ  مِ يْئاً ذَلِ ا شَ الَ  فَلَمّ كَ  قَ ولُ  ذَلِ ِ  رَسُ لىّ ّ ُ  صَ هِ  ّ لمَّ  عَليَْ قِطَ  وَسَ ي سُ دِي فِ وْمِ  أيَْ  الْقَ
رَامَ  الشّهْرَ  وَأصَْحَابهُُ  مُحَمّدٌ  اسْتحََلّ  قَدْ  قرَُيْشٌ  وَقَالتَْ  فكَُوا الْحَ هِ  وَسَ دّمَ  فِي ذوُا ال هِ  وَأخََ  فِي

نْ  فَقَالَ  الرّجَالَ  يهِ فِ  وَأسََرُوا الأْمَْوَالَ  رُدّ  مَ يْهِمْ  يَ نْ  عَلَ لِمِينَ  مِ نْ  الْمُسْ انَ  مِمّ ةَ  كَ ا بمَِكّ  إنمَّ
اءَلَ  - يهَُودُ  وَقَالتَْ  . شَعْبَانَ  فِي أصََابوُا مَا أصََابوُا ذَلِكَ  تفََ ى بِ ولِ  عَلَ ِ  رَسُ لىّ ّ ُ  صَ ّ 

رَمِيّ  بْنُ  عَمْرُو - وَسَلمَّ  عَليَْهِ  هُ  الْحَضْ دُ  قَتلََ نُ  وَاقِ دِ  بْ ِ  عَبْ رٌو ، ّ رَتْ  ، عَمْ رْبُ  عَمُ  الْحَ
دُ  الْحَرْبُ  حَضَرَتْ  ، وَالْحَضْرَمِيّ  نُ  وَوَاقِ دِ  بْ ِ  عَبْ دَتْ  ، ّ رْبُ  وَقَ لَ .  الْحَ ُ  فَجَعَ كَ  ّ  ذَلِ

كَ  فِي النّاسُ  أكَْثرََ  فَلمَّا لهَُمْ  لاَ  عَليَْهِمْ  زَلَ  ذَلِ ُ  أنَْ ى ّ ولِهِ  عَلَ لىّ رَسُ ُ  صَ هِ  ّ لمَّ  عَليَْ {  وَسَ
هِ  قِتاَلٌ  قلُْ  فِيهِ  قِتاَلٍ  الْحَرَامِ  الشّهْرِ  عَنِ  يَسْألَوُنكََ  رٌ  فِي دّ  كَبِي نْ  وَصَ بِيلِ  عَ ِ  سَ رٌ  ّ هِ  وَكُفْ  بِ
ِ  عِنْدَ  أكَْبَرُ  مِنْهُ  أهَْلِهِ  وَإِخْرَاجُ  الْحَرَامِ  وَالْمَسْجِدِ  تمُْ  إنْ  أيَْ }  219... البقرة :  ّ تمُْ  كُنْ  قَتلَْ
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ي هْرِ  فِ رَامِ  الشّ دْ  الْحَ دّوكُمْ  فَقَ نْ  صَ بِيلِ  عَ ِ  سَ عَ  ّ رِ  مَ هِ  الْكُفْ نْ  بِ جِدِ  وَعَ رَامِ  الْمَسْ  ، الْحَ
هُ  وَإِخْرَاجُكُمْ  تمُْ  مِنْ هُ  وَأنَْ رُ  أهَْلُ دَ  أكَْبَ ِ  عِنْ نْ  ّ لِ  مِ نْ  قَتْ تمُْ  مَ نْهُمْ  قَتلَْ ةُ {  مِ رُ  وَالْفِتنَْ نَ  أكَْبَ  مِ

انوُا قَدْ  أيَْ } 219... البقرة :  الْقَتلِْ  ونَ  كَ لِمَ  يَفْتِنُ ي الْمُسْ هِ  فِ ى دِينِ رُدّوهُ  حَتّ ى يَ رِ  إلَ  الْكُفْ
دَ  هِ  بعَْ ذَلِكَ  إيمَانِ رُ  فَ دَ  أكَْبَ ِ  عِنْ نْ  ّ لِ  مِ ونَ  وَلاَ {  الْقَتْ اتِلوُنكَُمْ  يَزَالُ ى يقَُ رُدّوكُمْ  حَتّ نْ  يَ  عَ

  = ذَلِكَ  أخَْبثَِ  عَلَى مُقِيمُونَ  هُمْ  ثمُّ  أيَْ  }اسْتطََاعُوا إِنِ  دِينكُِمْ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.....................................................................  

  
ُ  وَفَرّجَ  الأْمَْرِ  مِنْ  بهَِذَا الْقرُْآنُ  زَلَ نَ فَلمَّا نَازِعِينَ  وَلاَ  تاَئبِِينَ  غَيْرَ  وَأعَْظَمِهِ  نْ  تعََالَى ّ  عَ

لِمِينَ  ا الْمُسْ انوُا مَ هِ  كَ نْ  فِي فقَِ  مِ بَضَ  الشّ ولُ  قَ ِ  رَسُ لىّ ّ ُ  صَ هِ  ّ لمَّ  عَليَْ رَ  وَسَ  الْعِي
رَيْشٌ  إليَْهِ  وَبَعَثتَْ  وَالأْسَِيرَيْنِ  ي قُ دَاءِ  فِ انَ  فِ نِ  عُثمَْ دِ  بْ ِ  عَبْ مِ  ّ نِ  وَالْحَكَ انَ  ابْ الَ  كَيْسَ  فَقَ

ِ  رَسُولُ  ُ  صَلىّ ّ نَ  سَعْدَ  يعَْنِي - صَاحِبَانَا يقَْدَمَ  حَتىّ نفُْدِيكُمُوهَا لاَ  وَسَلمَّ  عَليَْهِ  ّ ي بْ  أبَِ
نَ  وَعُتبَْةَ  ، وَقاّصٍ  زْوَانَ  بْ ا - غَ اكُمْ  فَإنِّ ا نَخْشَ إنِْ  ، عَليَْهِمَ ا فَ لْ  ، تقَْتلُوُهُمَ احِبيَْكُمْ  نقَْتُ  صَ

ِ  رَسُولُ  فَأفُْدَاهُمَا وَعُتبَْةُ  سَعْدٌ  فَقَدِمَ  ُ  صَلىّ ّ   .)1"( مِنْهُمْ  وَسَلمَّ  عَليَْهِ  ّ
  

وبعد ذكر الرواية السابقة ، فإنه لا توجد فيها جملة (انصبوا كمينا) كما ادعى وات . 
  فأين أمانة النقل عن المصادر !!

ا ث ة ، بأنه يره الخاطئ للكلم ى وات تفس ردُّ عل د) ي ة (ترصّ م إن المعنى اللغوى لكلم
ب"( ى : "رق د) تعن ة (رص ة أن كلم اجم اللغ ى مع اء ف د ج ب) ، فق ى (انص ) ، 2تعن

  ).3"وترصده بمعنى ترقبه"(
  :(انصبوا) . ـولو من بعيد ـ ـوكما يتضح من تعريف الكلمة فإنها لا تعنى ـ

رة لأن هذه الحادثة وقعت فى الشهر الحرا "ونظرًا م ، فقد أثار المشركون ضجة كبي
ى  ر ف ع خطي ذلك وق ان ل رم ، وك هر الح ة الأش ون حرم لمين ينتهك دعوى أن المس ب

و خرق لعُ وادى ، فه ام سَالحواضر والب رة العرب ادَ رف ع ل الجزي ة قب دة طويل ة م ي
 ). 4الإسلام "(

رة ديمً  وكما أثارث هذه الحادثة ضجة كبي اط المشركين ق ى أوس ر ف ا ، فهى الآن تثي
ث  ونتجمرى وات ) حي رقنا (م ى رأسهم مستش رقين ، وعل ن المستش ر م ة كثي حفيظ

ة شهر  )(ا من سيدنا محمد ـً يركز على أن هذه السرية كانت خرق وأصحابه لحرم
  . رجب

تطلاع  ا "الاس د منه ا قص وم ، وإنم ا الهج د منه م يقص رية ل ذه الس ع أن ه والواق
  .) 5والتعرف على أخبار قريش"(
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ى من الرواية السابقة التى ذكرها وهذا واضح  ن النب ر م ا أم يس فيه ابن إسحاق ، فل
)راد  لا لأرسل معهم) بالقتال ، وإ نَّ أف رًا . لك ددا كثي ذه السريةع انوا  ه ة ك "ثماني

  ).1رهط من المهاجرين "(

وا ـ 3 م يكون وينتهز وات وقوع هذه السرية فى شهر رجب ليؤكد على أن المسلمين ل
ائم  اة غن ا وجب انوا طلاب دني م ك ا نظ، يحترمون الأشهر الحرم ، وأنه نهمدونم  رٍ م

ى منتصف شهر  ا وقعت ف ى أنه د وات عل ا يؤك إلى حرمة الشهر الذى هم فيه . كم
ى  ك حت ىرجب ؛ وذل د عل وا  يؤك د فعل لمين ق ى شهر أن المس رة ف ة المنك ذه الفعل ه

ذه السرية وحتى .  يحرم فيه القتال راد ه ه أف ارً  سيظليؤكد أيضا على أن ما فعل ا ع
  لك كله يقول وات :ينفك عنهم بحال ، وفى ذ نول، ملازما لهم 

م  ى أو ل رام انته ان الشهر الح ا إذا ك ون م وا يعرف م يكون "أما القول بأن المهاجمين ل
ذى أصبح مشهورً  ار ال ة لغسل الع ذه محاول ه ، فه ا ينت ه بينم دعو للشك أن ا ي ا، ومم

ول إن  ة رجب ، إذا بمصادر أخرى تق ى نهاي ان ف ك ك أن ذل تقول بعض المصادر ب
ذلك ذلك كان فى مطلع شه ر ك ان الأم راض ، وإذا ك ر رجب والباقى يقوم على الافت

  ) .2فقد وقع الحادث نحو منتصف الشهر "(

يس والشئ الأكيد هو أن  دعى وات ، ول ا ي هذه السرية لم تكن فى منتصف الشهر كم
ن  وم م ى آخر ي ت ف ذه السرية كان ى أن ه اريخ عل ير والت ل الس هناك خلاف بين أه

  ).3به الروايات ( شهر رجب ، وهذا ما صرحت

رى ـ 4 ا ي ى (وات كم ر أن النب ذا أم ة شهر رجب ، وأن ه ال بكسر حرم م يب ) ل
ى محمد (سيدنا غير معيب عند  ة الت ار الجاهلي ) ؛ لأن تعظيم الأشهر الحرم من آث

ول :سيدنا جاء  ادة الأصنام ، فيق "وإذا افترضنا أن  محمد لمحوها كما جاء لمحو عب
ه خمحم ى نيت رام دا كان ف ر رق الشهر الح اب أم ر بارتك ان يفك ه ك ى أن ه لا يعن فإن

ة  ة الجاهلي ا بالديان معيب أو غير مشرّف ، فلقد كان طابع شهر رجب المحرم مرتبط
را هر الح رق الش ان خ ذا ك ا ؛ وله د يحاربه ان محم ى ك نام .... الت يم الأص م كتحط

ة ح ل قوي ادث ردود فع د الح ول خرق الشهر وأسهل حل هو التفكير بأنه اكتشف بع
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ا خشى بعضهم عقابً ان ينتظر ، وربم ا ك و الحرام أكثر مم ة ، وه م الآله ه به ا تنزل
  = البعض التناقضعقاب ربما أثر بالطائفية جميعها فيما لو قبلوا الغنيمة . كما لاحظ 
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ى التضحية فى د إل ن  بين نقض الشريعة الإلهية من ناحية ، ودعوة محم سبيل الله م
  ).1ناحية أخرى "(

ى ا لم يكن يعبأ كثيرً ، وهو أن محمدً  ثابتٌ  ويمضى وات قائلا : "وشئ آخرُ  ا بالقتال ف
ر من أصحابه ، وأن  م كبي دات قس رم معتق ه أن يحت ان علي ن ك الأشهر الحرم ، ولك

  ).2يتجنب ما ينشأ عن ذلك من صدى يهدد سلطته كنبى "(

ى ابق ، يعن لام وات الس دً  : وك يدنا محم ش  )(ا أن س ن جح دالله ب ب عب ين عات ح
ل ا فع رمى ، فإنم ن الحض رو ب ل عم ى قت ه ف ه  ورفاق ب من ية أن يغُض ك خش ذل

ه ؛ لأنوأن تَ أ، الكثيرين ن حول م وجدوه يكسر ضعف سلطته كنبى وأن يفر الناس م ه
  يحرم القتال فيها . أنها أشهرٌ  أخبرهم من قبلُ  حرمة الأشهر الحرم بالرغم من أنه

ا كما يعنى كلامه :  ال :"وربم ين ق أن المسلمين كانوا لا يزالون يعبدون غير الله ، ح
  خشى بعضهم عقابا تنزله بهم الآلهة " ،  وهذا من أمحل المحال .

ً كما يعنى    ) كان لا يعظم الأشهر الحرم .(أن النبى :  أيضا

ره ، والحق أنه ( ى آخر عم ا إل ه () كان يعظمه زل علي د ن ذه وق ى تعظيم ه ) ف
رآن يُ  الى الأشهر ق ه تع ى ، كقول ي : تل هْرًا فِ رَ شَ ا عَشَ ِ اثنَْ َّ دَ  هُورِ عِنْ دَّةَ الشُّ "إِنَّ عِ

وا لاَ تظَْلِمُ يِّمُ فَ ينُ الْقَ دِّ كَ ال رُمٌ ذَلِ ِ يوَْمَ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ مِنْهَا أرَْبَعَةٌ حُ َّ  كِتاَبِ 
عَ الْمُ  َ مَ َّ وا أنََّ  ةً وَاعْلمَُ اتِلوُنكَُمْ كَافَّ ينَ . فِيهِنَّ أنَْفسَُكُمْ وَقَاتِلوُا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يقَُ تَّقِ

  " 36التوبة : آية 

ارى  د روى البخ رآن ، فق وهذه الآية ، بل هذه السورة كلها من أواخر ما نزل من الق
ُ  رَضِيَ  الْبَرَاءِ  عَنْ "   ).3"( بَرَاءَةٌ  كَامِلَةً  نَزَلتَْ  سُورَةٍ  آخِرُ  قَالَ  عَنْهُ  َّ
  

ن رجع لما )( الله رسول على نزل الكريمة السورة هذه وأوليقول ابن كثير : "   م
ر ثم ، بالحج وهمَّ  تبوك غزوة امهم يحضرون المشركين أن ذك ذا ع ى الموسم ه  عل

ادتهم ي ع ك ف م ، ذل ون وأنه ت يطوف راة بالبي ره ع الطتهم فك ث ، مخ ا فبع ر أب  بك
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ـ  الصديق يـ ه الله رض ـ عن رً  ـ ى اأمي ج عل ذه الح نة ه يم ، الس اس ليق  مناسكهم، للن
  ).4"(ببراءة الناس في ينادي وأن ، هذا عامهم بعد يحجوا ألا المشركين ويعلم

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  14، 13)مونتجمرى وات : محمد فى المدينة ، ص1(
  . 16)السابق ، ص2(
  . 4364، رقم   تِسْعٍ  سَنَةِ  فِي بِالنَّاسِ  بكَْرٍ  أبَِي حَجُّ  بَاب،  الْمَغَازِي كِتاَب )صحيح البخارى ،3(
 ) 4/102( ابن كثير : تفسير القرآن العظيم )4(
  

ن المعروف وك ، وم  ومن الرواية السابقة يتضح أن هذه السورة نزلت بعد غزوة تب
  ).1أن غزوة تبوك كانت فى "رجب سنة تسع "(

  
ه ) قد أكَّ كما أن النبى ( ات في ذى م ام ال د على حرمة هذه الأشهر وتعظيمها فى الع

رَةَ  أبَِي عَنْ ففى حجة الوداع ،  نْ  بَكْ يِّ  عَ لَّى النَّبِ ُ  صَ هِ  َّ لَّمَ  عَليَْ الَ  وَسَ انُ :"  قَ مَ دْ  الزَّ  قَ
قَ  يوَْمَ  كَهَيْئةَِ  اسْتدََارَ  مَوَاتِ  خَلَ نَةُ  وَالأْرَْضَ  السَّ ا السَّ رَ  اثنَْ هْرًا عَشَ ا شَ ةٌ  مِنْهَ رُمٌ  أرَْبَعَ  حُ
ةٌ  اتٌ  ثلاََثَ دَةِ  ذوُ مُتوََالِيَ ةِ  وَذوُ الْقعَْ مُ  الْحِجَّ رَّ بُ  وَالْمُحَ رَ  وَرَجَ ذِي مُضَ يْنَ  الَّ ادَى بَ  جُمَ

  ) .2"( وَشَعْبَانَ 
  

ذا ، ى  هك ارئ أن النب ر للق م يُ (يَظه لَّ ) ل رَّ  ح ا ح ذه م الله م ة ه ك حرم م ينته ول
  ، وكذا المسلمون .الأشهر

ه دون ف الهم في هر بقت ذا الش ة ه لمين لحرم اك المس ى انته رُّ وات عل اذا يص م لم تفهُّ
  لملابسات الواقعة ؟

ا  ه ! فم طهاد أهل لام واض ة الإس ى محارب ا ف ت كله د انتهك ة ق ات المقدس "إن الحرم
رَّ  ا مع أة ، فأصبح انتهاكه ات قداستها فج ن الذى أعاد لهذه الحرم م يك ة وشناعة ؟ أل

ن بعض  والهم . لك يهم ، وسلب أم ل نب رر قت ين تق المسلمون مقيمين بالبلد الحرام ح
ذه المصلحة الناس ي إذا رأى ه ى مصلحته ف ون ف دما تك ى السماء عن رفع القوانين إل

  ).3مهددة بما ينتقضها ، هدم القوانين والدساتير جميعا"(
  

ى  اريخ ؛ فه ى الت رة ف ة كبي ذه أهمي ن جحش ه دالله ب "وعلى كل الأحوال فلسرية عب
ق د انطل د  التى مهدت لتجاوز فكرة تحريم القتال فى الأشهر الحرم ، فلق الصحابة بع

ى الأشهر الحرم لأصيب  ال ف رة تحريم القت ت فك و بقي اد ، ول امهم جه ل أي ك وك ذل
ى الرسول ( د بق ك فق ع ذل الحرج ، وم لمون ب ية الأشهر الحرم المس ) يلاحظ قدس

  ).4لرأى العام "(م فيها القتال ، وذلك من مراعاة اعند العرب وتجنبه
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دىَ لقد رفع الله الحرج عن المسلمين حين أ ى اعتُ ذه الأشهر مت ى ه ال ف م القت اح له  ب
  عليهم .

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .2/515(: ابن هشام  )1(

ةِ الْوَدَاعِ ، رقم  تاب)صحيح البخارى ، ك2(   . 4406المغازى ، بَاب حَجَّ

3212
43141619951433،434

  

  غزوة بدر
  

  والمتأمل فى أقوال وات المتعلقة بغزوة بدر يجد أنها تدور فى هذه النقاط :

، مخالفا بذلك  على بدر ـ يرى وات أن الأنصار قد شاركوا فى الغزوات السابقة1
  المصادر الإسلامية التى تنفى اشتراكهم فيها ، فيقول :

ا الأنصار ،  ى يشترك فيه ى الت ت الأول "وتجمع المصادر على أن معركة بدر ، كان
يس تامً اع ل ذا الإجم ر أن ه ذى يُغي د ال ع الوحي ى المقط رواة ا . فف م ال ه اس ذكر في

رة ماء الأخي ك ؛ لأن الأس ا الش ماءُ  يتملكن ى أس أخرة وه رواة مت ى ال خاصٍ  ف  أش

م جميعً ى أنه ن يظهرون فى الخلافات الفقهية ، بالإضافة إل ى مخزوم م ون لبن ا ينتم
    ) . 1قريش "(

  ه فيقول عن الخطوات التى قام بها المكيون قبل غزوة بدر فيقول: ويناقض وات نفسَ 

ا المك ام به ى ق وات الت ة الخط ى رواي ك ه ا إلي"تل ون ، تنقله ادرُ ي ا مص ن
ددة ذه متع وى ه ـ ، وتحت د المصادر ة لعب زوم وموالي ى مخ ة لبن ت معادي وإن كان
                  .) 2من الحقيقة "( على جزءٍ  ـشمس ـ

ى (2 ون غرض النب زوةـ ويستبعد وات أن يك ذه الغ و  ) من ه ى الاستيه لاء عل
  :تجارة مكة فيتساءل 

ار"هل كان هدف محمد سلبيً  دَ ا ، وهو تحطيم تج ى أبع ان ينظر إل ريش أم ك ن  ة ق م
ارة ذلك وهو فتح مكة ؟ لا شئ يدل على أن محمدً  ى تج ى الاستيلاء عل ا كان يفكر ف

  ).3مكة من أجل المدينة"(
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ى (3 ةـ كما يجعل وات انتصار النب ى سرية نخل ا  ) ف ا منه ى غنمه ة الت ، والغنيم
  : هو الدافع الذى دفعه إلى أن يخوض غمار غزوة بدر ، فيقول

  ) .4"شجعت غنيمة غزوة نخلة سياسة الغزوات ضد القوافل المكية "(

16
218
38
416

  

  

اء4  ورة الجبن ى ص لمين ف ر المس د وات أن يظُه اة ،  ـ ويري ى الحي ين عل الحريص
  الخائفين من الموت ، فيقول :

  ).1ر"(يْ "فلو علم المسلمون أنه سوف تحدث معركة لامتنعوا عن السَّ 

رًا  ـ أسيد بن حضير ، وهوـمثلا  ـويقول : "فلم يكن ـ لموا مبك ذين أس اء ال  من الزعم
دً يؤيد محمدً  رى محم اد ي ا ك ود منتصرً ا ا بحماس للاشتراك فى الحملة ، ولكنه م ا يع

  ).2حتى اعتذر إليه "(

ن وات 5 ة م ى محاول لمينـ وف ار المس در انتص ن ق اص م ذه  للانتق ى ه احق ف الس
  : لمعركة والحط من قيمته يقولا

ار الح فات الأنص أن ص القول ب مح ب ئ يس فات "لا ش ن ص ى م ت أعل ة كان ربي
يين رً القرش ان كثي ن الاطمئن دد.....، ولا يمك يل ؛ لأن ع ى التفاص ىٍّ  ا إل حايا عل  ض

أن مزارعى  ول ب ة نستطيع الق بنا حساب المبالغ ه ، وإذا حس وحمزة لا شك مبالغ في
ار  ذكر أن الكف ا يجب أن نت ة . كم ار مك ى تج المدينة لم يكونوا محاربين متفوقين عل

ر انوا أكب وا ك ذين قتُل ً سِ ال انون  نا ار) يع انوا (الكف ا ك اجرين ، وربم ة المه ن غالبي م
  ) .3العطش "(

  ـ وبخصوص الحديث عن أسرى بدر ، يقول :6

ى  يلا عل ط دل يس فق ة ، ل ع الفدي ار دف ة بانتظ در عام رى ب ظ أس د بحف رار محم "وق
الرحمة وحاجته إلى تحسين حالة المسلمين المالية ، بل هو بداية تحقيق الفكرة القائلة 

ه سو ق ، فإن وق الأف ه ف راءى ل اج بأنه كى يحقق أهدافه البعيدة التى أخذت تت ف يحت
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ذا ف ة ؛ له ين الإداري اءات المكي ى كف يين إل ؤلاء القرش يم ه ه تحط ت مهمت ل ليس ، ب
  ).  4اكتسابهم إلى جانبه "(

رأى  د ال ا يؤي ذا م د . وه دو حسب رأى محم ا يب در كم ئ ب د وزّع ف ول : "وق ا يق كم
  ).5القائل بأنها كانت غزوة شخصية نظمها محمد ودعا الآخرين للاشتراك فيها "(

118
224
321
428
5352

رً 7 ول (ـ وأخي ى الرس وحى عل زول ال ى ن كك وات ف زوةا ، يش ذه الغ ى ه ،  ) ف
دام فيقول : "كما توجد إشارة إلى تجربة تشبه الوحى وق د احت عت لمحمد كما يبدو عن

ى 1المعركة تأكد بعدها أن المسلمين يتلقون مساعدة إلهية لا تقهر "( ) ويشير بذلك إل
ي : هذه الآيات  ازَعْتمُْ فِ لْتمُْ وَلَتنََ رًا لَفَشِ مْ كَثِي ُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً وَلوَْ أرََاكَهُ َّ "إِذْ يرُِيكَهُمُ 
يلاً الأْمَْرِ وَلكَِنَّ  دُورِ .وَإِذْ يرُِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتقََيْتمُْ فِي أعَْينُِكُمْ قَلِ َ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ َّ

ِ ترُْجَعُ الأْمُُورُ . يَا أيَُّهَ  َّ ُ أمَْرًا كَانَ مَفْعوُلاً وَإِلىَ  َّ لكُُمْ فيِ أعَْينُهِِمْ لِيقَْضِيَ  ذِينَ وَيقَُلِّ  ا الَّ
ال َ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ  . سورة الأنف َّ  )45ـ43( آمََنوُا إِذَا لقَِيتمُْ فِئةًَ فَاثْبتُوُا وَاذْكُرُوا 

.  

  تحليل وتقويم الشبهات السبع السابقة

  

ا ـ 1 بقت أم ى س رايا الت ى الس اركوا ف د ش ار ق ى أن الأنص وص رأى وات ف بخص
  :  ما يرُدُّ ذلك وفيها جاء فى طبقات ابن سعدقد . فهذا خطأ ، لأنه غزوة بدر 

ذه في الأنصار معه وخرجت المهاجرين، من معه خرج من وخرج" زاة ه م ، الغ  ول
  ) . 2"(ذلك قبل منهم بأحد غزا يكن

ول الله  ع رس تركوا م م يش ار ل ى أن الأنص دل عل ة ت ذه الرواي رايا (فه ى الس ) ف
  والمعارك التى وقعت بعد بدر .

ا :  "ويبدوا أن ارات ، منه دة اعتب اء لع ى ج عدم اشتراك الأنصار فى الغزوات الأول
اتفى سبيل الله لم يكن فرضً  أن الجهاد ى آي ى  ا ، وثانيا : لأن الخطاب ف ال الأول القت

اجرين  ه للمه دِيرٌ موج رِهِمْ لَقَ ى نَصْ َ عَلَ َّ وا وَإنَِّ  أنََّهُمْ ظُلِمُ اتلَوُنَ بِ ذِينَ يقَُ :   :(أذُِنَ لِلَّ
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ة: ى (39آي ا : أن النب اجرين ) وثالث تنفر المه ا اس ال كم ار للقت تنفر الأنص م يس ) ل
مِيعٌ  َ سَ َّ وا أنََّ  ِ وَاعْلمَُ َّ بِيلِ  ي سَ اتِلوُا فِ ى سبيل الله : (وَقَ وحينما نزل الأمر بالقتال ف

  ).3اشترك الأنصار فى الغزوات"( )244عَلِيمٌ  . البقرة : آية 

ع رسول الله ( آخرُ  وثمة عذرٌ  دم خروجهم م ى ع ايع للأنصار ف د ب در "فق ل ب ) قب
ال  ى القت ايعوه عل م يب م ، ول ى بلاده وه ف ى أن يحم الرسول فى بيعة العقبة الثانية عل

  ).4ا على المهاجرين"(معه خارج المدينة ؛ لذلك اقتصرت السرايا التى سبقت بدرً 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 25)مونتجمرى وات : محمد فى المدينة ، ص1(
 ) .2/12)محمد بن سعد : الطبقات الكبرى ، (2(
  . 256)عبدالله محمد الأمين النعيم : الاستشراق فى السيرة النبوية ، ص3(
  . 358)د. أكرم ضياء العمرى : السيرة النبوية الصحيحة ، ص4(

  ).1قريش "( ه عيرَ ) ما خرج يريد القتال "وإنما كان قصدُ النبى (ثم إن 

ا أن وات حين يؤكد هنا أن الأنصار قد اشتركوا فى السرايا التى سبقت ـً والغريب حق
ابقة  شكّكا فقد بدرً  ة س ة معرك ى أي د اشتركوا ف فى موضع آخر أن يكون الأنصار ق

  على غزوة بدر ، فقال : 

دفاعى ولا تتحدث عن "إن بيعة الحرب (العقب ل ال ة) لا تتحدث إلا عن العم ة الثاني
عمليات هجومية ، ولقد حدث أن كانت الغزوات الأولى هجومية ، وكانت تخرج من 

ة المدينة على أمل أن تنصب كمينا لبعض القوافل المكية . وليس أكيدً  ل المدين ا أن أه
  ).2كوا فيها "(قاموا بدور فى هذه الغارات ، ولكن يمكن أن يكونوا اشتر

ه  ع في ذى وق د ال اقض الوحي و التن ذا ه يس ه ه وات ، ول ع في وهذا تناقض صريح وق
در  وات ، فنجده يرفض الرواية التى تقول بأن الأنصار لم يشتركوا فى معارك قبل ب
تهم  ده ي ر نج ان آخ ى مك ريش ، وف ن ق زوم م ى مخ ى بن ون إل رواة ينتم دليل أن ال ب

  لبنى مخزوم . المصادر الإسلامية بعداوتها

ا وات2 اءل فيه ى يتس ة الت ة الثاني وص النقط ا إذا  ـ وبخص رض عمَّ ان غ يدنا ك س

م يُ ة ، ث تح مك ح أن رجِّ محمد من غزوة بدر تحطيم تجارة قريش أم كان يهدف إلى ف
  هدفه لم يكن الاستيلاء على تجارة قريش .

وذيوعه ونفوذ كلمته. ) كان فتح مكة ، وهذا يعنى انتشار الإسلام إن هدف النبى (
وتلك كانت الغاية العظمى التى كان النبى يعمل لأجلها . لكن النبى فى سبيل تحقيق 
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كريا . ا ، وإخافتهم عسهذه الغاية سلك عدة سبل ، منها : إضعاف المشركين اقتصاديً 
  مهاجمة عير قريش التى كانت سببًا فى غزوة بدر ومنها وبدأ ذلك بمهاجمة قوافلهم، 

ذ محمد ( سيدنا فقد كان غرض إذن ، ة أن يأخ ة التجاري ذه القافل راض ه ن اعت ) م
وا  د ترك بعضا من حقوق المهاجرين التى سُلبت منهم بسبب هجرتهم إلى المدينة ، فق

د هم وديارَ أراضيَ  م ، وق م له ارتهم بسبب استبداد المشركين وظلمه والهم وتج هم وأم
  ة.  حان الوقت لاسترداد شئ من حقوقهم المسلوب

  

1143
2351352

ى ( دف النب ان نعم .. إن ه ر ك ذه العي ة ه ن مهاجم و ) م ة ه ى الغنيم الحصول عل
ى لتعويض المسلمين عن سنين ا تنفار النب ن اس لحرمان والاضطهاد . وهذا واضح م

). لهم قبل مهاجمة العير (  

ام :  ا "يروى ابن هش مِعَ  لَمّ ولُ  سَ ِ  رَسُ لىّ ّ ُ  صَ هِ  ّ لمَّ  عَليَْ أبَِي وَسَ فْيَانَ  بِ امِ  سُ  ، الشّ
دَبَ  لِمِينَ  نَ يْهِمْ  الْمُسْ الَ  إلَ ذِهِ  وَقَ رُ  هَ رَيْشٍ  عِي ا قُ وَالهُُمْ  فِيهَ اخْرُجُوا أمَْ ا فَ لّ  إليَْهَ َ  لَعَ ّ 

  ).1(" ينُْفِلكُُمُوهَا

ا الرسول (3 ى غنمه ة الت أن الغنيم ةـ أما زعم وات ب ى سرية نخل ى  ) ف هى الت
  شجعته على القيام بمهاجمة القوافل التجارية لمكة ، فهذا زعم خاطئ .

الَ  "ففى الرواية التى ذكرها أهل السير  نُ  قَ حَاقَ  ابْ ا:  إسْ دمِوا فَلَمّ ى قَ ولِ  عَلَ ِ  رَسُ ّ 
ُ  صَلىّ الٍ  أمََرْتكُُمْ  مَا قَالَ  ، الْمَدِينَةَ  وَسَلمَّ  عَليَْهِ  ّ ي بقِِتَ هْرِ  فِ رَامِ  الشّ فَ .  الْحَ رَ  فوََقّ  الْعِي

  ).2"( شَيْئاً ذَلِكَ  مِنْ  يَأخُْذَ  أنَْ  وَأبََى.  وَالأْسَِيرَيْنِ 

دالله لم يقبل هذه الغنيمة بل  )أن الرسول (ما يؤكد على وفي هذه الرواية  عاتب عب
، وبعث ا أمرتكم بقتال ، ثم رد الأسيرينبن جحش وأصحابه في ذلك ، وقال لهم : م

  ، وفى ذلك ما يرد زعم وات . اليهم بالعير

اء4 ي صورة الجبن لمين ف ر المس د وات أن يظه ذين  ـ ويري وت ال ن الم ائفين م الخ

  0سيد بن حضير عن غزوة بدر ة نبيهم ، والدليل علي ذلك تخلف أصرتخلوا عن ن
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ا ، وقد ) سيلقي عدوً ( والحق أن تخلف أسيد بن حضير كان لأنه لم يتوقع أن النبي
ى                      لام عل د الك ابق عن ث الس ى المبح ي ف ذا المعن ي ه ير إل ي تش ة الت رتُ الرواي ذك

  ) .المعارضة الإسلامية فى فكر وات (

ن ملزمًنداء الرسول (أن ا إلى "ونظرً  دبً ) لم يك ان ن ل ك داً  نا لأا ، ونظرً ا ب م  أح ل
لحً  اءً مس ع أن لق ن يتوق مً يك ذا ا حاس د ه دى الجدي ن التح يتمخض ع رج ، ا س د خ فق

ريم ( ولهم الك ادة رس لمين بقي ض المس هم بع ف بعض ة ، وتخل ة القافل ) لمهاجم
  ).3خر"(الآ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ، ابن سيد الناس : عيون الأثر 2/381) ، السيرة النبوية لابن كثير (1/606)ابن هشام : السيرة النبوية (1(

)1/321. ( 
  ) .1/604)ابن هشام : السيرة النبوية (2(

 .  146)د. عماد الدين خليل : دراسة فى السيرة ، ص3(
  

  

  

ثم إن أسيد بن حضير لم يكن وحده هو الذى تخلف عن بدر ، بل تخلف عثمان بن 
  ) أبا أمامة بالبقاء مع أمه لمرضها .عفان أيضا لمرض زوجته ، كما أمر النبى (

ُ  رَضِيَ  عُمَرَ  ابْنِ  عَنْ "  بنِْتُ  تحَْتهَُ  كَانتَْ  فَإنَِّهُ  بَدْرٍ  عَنْ  عُثمَْانُ  تغََيَّبَ  إِنَّمَا قَالَ  عَنْهُمَا َّ
ِ  رَسُولِ  ُ  صَلَّى َّ ُ  صَلَّى النَّبِيُّ  لَهُ  فَقَالَ  مَرِيضَةً  وَكَانَتْ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ  إِنَّ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ

نْ  رَجُلٍ  أجَْرَ  لكََ    ).1"(وَسَهْمَهُ  بَدْرًا شَهِدَ  مِمَّ

ي عنو" ة أب ن أمام ة ب ول أن  ثعلب رهم) ( الله رس الخروج أخب ى ب در إل ع ب  وأجم
و خاله له فقال معه الخزرج ردة أب ن ب ار ب م:  ني ى أق ا أمك عل ن ي ال أخت اب و فق  أب

ا فأمر )( للنبي ذلك فذكر أختك على أقم أنت بل:  أمامة ة أب ام أمام ى بالمق ه عل  أم
  ).2"(عليها فصلى توفيت وقد )( النبي فقدم بردة بأبي وخرج

ارً  اجرين وأنص لمين (مه دّعى وات أن المس ا ي ب  اكم ة ستنش وا أن معرك و علم ) ل
بينهم وبين المشركين ما خرجوا ،  وهذا من أكذب الكذب على الروايات التاريخية ، 

  وا كالأسود . بُّ استشار الأنصار والمهاجرين قبل الغزوة فهَ  )(فقد ثبت أن النبى 

عوُدٍ يق نَ مَسْ دالله بْ ود ول عب ن الأس داد ب ن المق وَدِ ع نِ الأْسَْ دَادِ بْ نْ الْمِقْ هِدْتُ مِ :" شَ
لَّمَ وَهُ هِ وَسَ ُ عَليَْ َّ لَّى  ا عُدِلَ بِهِ أتَىَ النَّبيَِّ صَ وَ مَشْهَدًا لأَنَْ أكَُونَ صَاحِبَهُ أحََبُّ إِليََّ مِمَّ

ى  وْمُ مُوسَ اتِلاَ اذْهَ (يَدْعُو عَلىَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لاَ نَقوُلُ كَمَا قَالَ قَ كَ فَقَ تَ وَرَبُّ  )بْ أنَْ
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ُ عَليَْ َّ لَّى  يَّ صَ تُ النَّبِ كَ فَرَأيَْ دَيْكَ وَخَلْفَ يْنَ يَ مَالِكَ وَبَ هِ وَلكَِنَّا نقَُاتِلُ عَنْ يمَِينِكَ وَعَنْ شِ
هُ يعَْنِي قوَْلَهُ"   ). هذا هو موقف واحد من المهاجرين .3(وَسَلَّمَ أشَْرَقَ وَجْهُهُ وَسَرَّ

  
                         :ويمثلهم سعد بن معاذ  ، شجاعة من المهاجرين الأنصار ، فلم يكونوا أقلَّ  ماأ
ُ  صَلىّ ِّ  رَسُولُ  قَالَ  ..... "  يرُِيدُ  وَإِنمَّا الناّس أيَهَّا عَلَيّ  أشَِيرُوا وَسَلمَّ  عَليَْهِ  ّ

ِ  رَسُولَ  يَا:  قَالوُا بِالْعَقَبَةِ  بَايَعوُهُ  حِينَ  وَأنَهُّمْ  النّاسِ  عَدَدُ  أنَهُّمْ  وَذَلِكَ  ، الأْنَْصَارَ   إنّا ّ
 نَمْنَعكُ ذِمّتِنَا فِي فَأنَْتَ  ، إليَْنَا وَصَلْتَ  فَإذَِا ، دِيَارِنَا إلَى تصَِلَ  حَتىّ ذِمَامِك مِنْ  برَُاءٌ 
ِ  رَسُولُ  فكََانَ .  وَنِسَاءَنَا أبَْنَاءَنَا مِنْهُ  نَمْنَعُ  مِمّا ُ  صَلىّ ّ  ألاَّ  يَتخََوّفُ  وَسَلمَّ  عَليَْهِ  ّ

 عَليَْهِمْ  ليَْسَ  وَأنَْ  عَدُوّهِ  مِنْ  بِالْمَدِينَةِ  دَهَمَهُ  مِمّنْ  إلاّ  نَصْرَهُ  عَلَيْهَا ترََى الأْنَْصَارُ  تكَُونَ 
ِ  رَسُولُ  ذَلِكَ  قَالَ  فَلمَّا.  بِلاَدِهِمْ  مِنْ  عَدُوّ  إلَى بِهِمْ  يَسِيرَ  أنَْ  ُ  صَلىّ ّ  قَالَ  وَسَلمَّ  عَليَْهِ  ّ
ِ :  مُعَاذٍ  بْنُ  سَعْدُ  لَهُ  ّ َ    = بِك آمَنّا فَقَدْ  قَالَ  أجََلْ  قَالَ  ؟ ِّ  رَسُولَ  يَا ترُِيدُنَا لكََأنَكّ وَ
  

1
3130

2792
33952 
  

  

ا عُهُودَنَا ذَلِكَ  عَلَى وَأعَْطَيْنَاك ، الْحَقّ  هُوَ  بِهِ  جِئتَْ  مَا أنَّ  وَشَهِدْنَا ، وَصَدّقْنَاك  وَمَوَاثِيقَنَ
ى ، مْعِ  عَلَ ةِ  السّ امْضِ  وَالطّاعَ ا فَ ولَ  يَ ِ  رَسُ ا ّ نحَْنُ  أرََدْتَ  لِمَ ك فَ ذِي ، مَعَ ك فوََالَّ  بَعَثَ

لٌ  مِنّا تخََلفَّ  مَا ، مَعَك لَخُضْنَاهُ  فخَُضْتهَُ  حْرَ الْبَ  هَذَا بِنَا اسْتعَْرَضْتَ  لوَْ  بِالْحَقّ  دٌ  رَجُ  وَاحِ
ا ، غَدًا عَدُوّنَا بِنَا تلَْقَى أنَْ  نَكْرَهُ  وَمَا برٌُ  إنّ ي لَصُ رْبِ  فِ دُقٌ  الْحَ ي صُ اءِ  فِ لّ .  اللّقَ َ  لَعَ ّ 

ةِ  عَلَى بِنَا فَسِرْ  ، عَيْنكُ بِهِ  تقََرّ  مَا مِنّا يرُِيك ِ  بَرَكَ رّ .  ّ ولُ  فَسُ ِ  رَسُ لىّ ّ ُ  صَ هِ  ّ  عَليَْ
عْدٍ  بِقوَْلِ  وَسَلمَّ  طَهُ  سَ كَ  وَنَشّ مّ .  ذَلِ الَ  ثُ يرُوا قَ رُوا سِ إنِّ  ، وَأبَْشِ َ  فَ الَى ّ دْ  تعََ دَنِي قَ  وَعَ
ِ  الطّائِفَتيَْنِ  إحْدَى ّ َ   ).1"(الْقوَْمِ  مَصَارِعِ  إلَى أنَْظُرُ  الآْنَ  لكََأنَيّ وَ

ذى  ديد ال هذا هو موقف المهاجرين والأنصار من غزوة بدر ، وهذا هو حماسهم الش
بيل  ى س يريد أن يقلبه وات إلى تخاذل وخوَر ، وهذا هو استعدادهم الكامل للشهادة ف
وا  ا ذهب الله . أفبعد ذلك يصح كلام وات بأنهم لو علموا أنهم سيحاربون المشركين م

  . هم) لملاقات(مع رسول الله 

فى هذه   ـ ويشكك وات فى انتصار المسلمين الساحق على المشركين من أهل مكة5
انوا المعركة ؛ إذ لا يُ  ة ك ل المدين ى القرشيين لأن أه ة عل ل المدين عقل أن ينتصر أه

تجّّ◌◌َ  ارة . وال ل تج يون أه ان القرش ا ك زارعين بينم ونم رف بفن ن  ار أع ال م القت
ة فى الدفاع  غيرهم ؛ لحاجتهم إليه ذه المعرك ى ه وا ف ذين قتُل ا أن ال عن قوافلهم ، كم

 ً ة ،  من المشركين كان معظمهم شيوخا انوا لقم ذا ك ال ؛ ول ى القت ادرين عل أى غير ق
ى  اعد عل ذى س سائغة فى أيدى جيش المسلين (مزارعى المدينة الضعفاء) . أو أن ال
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ووا بال و ارت ة ؛ إذ ل ى المعرك ى ف انوا عطش م ك ركين أنه ة المش وا هزيم اء لهزم م
  السلمين هزيمة ساحقة .

ذا ة ،  ، وهك ل مك ن أه ذار للمشركين م ى اختلاق الأع نن ف اول أن يتف د وات يح نج
اول و ً يح ا اء اتفاق د ج ر ق أن النص لمين وك د المس وة عن ب الق ى جوان لا  أن يخف ، ب

  ) والمسلمين .(تخطيط من الرسول 

ول ى تق ات الت أن الرواي ى : ب ذا المعن د وات ه ا يؤك ب ،  كم ى طال ن أب ي ب إن عل
ددً  تلا ع د قَ دالمطلب ق ن عب زة ب ا . وحم الغ فيه ات مب ى رواي ركين ، ه ن المش ا م

ده  ا تؤك ذا م ة ، فه واع المبالغ ن أن وع م ا أى ن يس فيه ات ل ذه الرواي ع ان ه والواق
  منها : أذكر الروايات التاريخية ، و

    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .2/392) ، ابن كثير : السيرة النبوية (1/615)ابن هشام : السيرة النبوية  (1(
  

ه وأنا ، خلف بن أمية لي قال قال ، عوف بن الرحمن عبدأ ـ عن  ين بين ه وب ذ ابن  آخ
لَهِ  عَبْدَ  يَا":  بأيديهما ي نَعَامَةٍ  بِرِيشَةِ  الْمُعْلَمُ  مِنْكُمْ  الرّجُلُ  مَنْ  الإِْ دْرِهِ  فِ الَ  ؟ صَ ت قَ :  قلُْ

  ).1"(؟ الأْفََاعِيلَ  بِنَا فَعلََ  الذِّي ذَاكَ  قَالَ  ، الْمُطّلِبِ  عَبْدِ  بْنُ  حَمْزَةُ  ذَاكَ 
ال ب ـ : " خر : ق ن ص ار ب د لجب ن خويل ل ب نْ نوف ذَا مَ ي ؟ هَ زّى وَالَلاّتِ ي ، وَالْعُ  إنّ

ي بْنُ  عَلِيّ  هَذَا قَالَ  لَيرُِيدُنِي إنّهُ  ، لاً رَجُ  لأَرََى بٍ  أبَِ الَ .  طَالِ ا قَ ت مَ الْيوَْمِ  رَأيَْ لاً  كَ  رَجُ
هُ  فَيصَْمُدُ .  مِنْهُ  قوَْمِهِ  فِي أسَْرَعَ  يّ  لَ هِ  عَلِ لاَمُ  عَليَْ رِبهُُ  السّ بَ  فَيَضْ يْفُ  فَنَشِ يّ  سَ ي عَلِ  فِ
زَ  ثمُّ ;  فَقطََعهَُمَا مُشَمّرَةٌ  وَدِرْعُهُ  سَاقيَْهِ  فَيَضْرِبُ  نَزَعَهُ  ثمُّ  سَاعَةً  حَجَفَتِهِ  هِ  أجَْهَ هُ  عَليَْ  فَقَتلََ

ِ  رَسُولُ  فَقَالَ .  ّ ) ( ْالَ .  قَتلَْته أنََا:  عَلِيّ  فَقَالَ  ؟ خُوَيْلِدٍ  بْنِ  بِنوَْفلَِ  عِلْمٌ  لَهُ  مَن رَ  قَ  فكََبّ
ِ  رَسُولُ  ّ ) ( َالْحَمْدُ  وَقَال  ِ ّ   ).2"(يهفِ  دَعْوَتِي أجََابَ  الذِّي ِ

  
أن علي داء ب هادات الأع ذه ش ددً ه ا ع د أوقع ا ق زة رضى الله عنهم رً ا كثا وحم ن ي ا م

ى وردت  المشركين فى ساحة المعركة ، وأنه ليست هناك أية مبالغة فى الروايات الت
  " . 26... يوسف : وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَابهذا الشأن ، " 

  
ى (بأنه  لأسرى بدر )(ـ ويخُطئ وات كذلك حين يفسّر احتجاز النبى 6 ان ف ) ك

د وزَّ الإدارية ، وأنه ( حاجة إلى كفاءاتهمُ  زوة تبعً) ق ئ الغ ن ع ف أمر م واه لا ب ا له
  ) وحده .، وأنها كانت غزوة شخصية يستفيد منها شخص النبى (عز وجل الله 

ك ر كلامه بأن حفظ صدِّ إن وات يُ  ن ذل ى وحده . وغرضه م رار النب الأسرى كان ق
دً  يدنا محم ت أن س رعية ا (أن يثب ة ، لا ش ية خاص راض شخص ل لأغ ان يعم ) ك

  عامة .
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ك ) على ظ النبى (ـُّ فتح والصحيح أنَّ  أسرى بدر كان بعد مشاورته لأصحابه فى ذل
ر زل الق ة ، فن ل الفدي ى ثم أخذ النبى برأى الأغلبية وهو العفو عنهم مقاب اتبهم ف آن يع

  . ذلك
ا "...فعن ابن عباس قال:  رُوا فَلَمَّ ارَى أسََ الَ  الأْسَُ ولُ  قَ ِ  رَسُ لَّى َّ ُ  صَ هِ  َّ لَّمَ  عَليَْ  وَسَ

الَ  الأْسَُارَى هَؤُلاَءِ  فِي ترََوْنَ  مَا وَعُمَرَ  بكَْرٍ  لأِبَِي و فَقَ رٍ  أبَُ ا بَكْ يَّ  يَ ِ  نَبِ مْ  َّ و هُ مِّ  بَنُ  الْعَ
يرَةِ  ذَ  أنَْ  أرََى وَالْعَشِ نْهُمْ  تأَخُْ ةً  مِ ونُ  فِدْيَ ا فَتكَُ ةً  لَنَ وَّ ى قُ ارِ  عَلَ ى الْكُفَّ ُ  فَعَسَ دِيهَُمْ  أنَْ  َّ  يَهْ

سْلاَمِ  ِ  رَسُولُ  فَقَالَ  لِلإِْ ُ  صَلَّى َّ نَ  يَا ترََى مَا وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ ابِ  ابْ تُ  الْخَطَّ ِ  لاَ  قلُْ َّ ا وَ  يَ
ِ  رَسُولَ  ي بكَْرٍ  أبَوُ رَأىَ الَّذِي أرََى مَا َّ ا أنَْ  أرََى وَلكَِنِّ نَّ رِبَ  تمَُكِّ اقهَُمْ  فَنَضْ نَ  أعَْنَ تمَُكِّ  فَ

نِّي عُنقَُهُ  فَيَضْرِبَ  عَقِيلٍ  مِنْ  عَلِيا إنَِّ  عُنقَُهُ  فَأضَْرِبَ  لِعمَُرَ  نَسِيبًا فلاَُنٍ  مِنْ  وَتمَُكِّ ؤُلاَءِ  فَ  هَ
ةُ أئَِ  ِ  رَسُولُ  فهََوِيَ  وَصَنَادِيدُهَا الْكُفْرِ  مَّ ُ  صَلَّى َّ مْ  بكَْرٍ  أبَوُ قَالَ  مَا وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ وَ  وَلَ  يَهْ
ا قلُْتُ  مَا ِ  رَسُولُ  فَإذَِا جِئتُْ  الْغَدِ  مِنْ  كَانَ  فَلمََّ ُ  صَلَّى َّ رٍ  وَأبَوُ وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ دَيْنِ  بَكْ  قَاعِ

ِ  رَسُولَ  يَا قلُْتُ  يبَْكِيَانِ  ِ  مِنْ  أخَْبِرْنِي َّ    = وَصَاحِبكَُ  أنَْتَ  تبَْكِي شَيْءٍ  أيَّ

116312439183
2192

اءً  وَجَدْتُ  فَإنِْ  تُ  بكَُ مْ  وَإِنْ  بكََيْ دْ  لَ اءً  أجَِ تُ  بكَُ ا تبََاكَيْ الَ  لِبكَُائكُِمَ ولُ  فَقَ ِ  رَسُ لَّى َّ ُ  صَ َّ 
هِ  لَّمَ  عَليَْ ي : وَسَ ذِي أبَْكِ رَضَ  لِلَّ يَّ  عَ حَابكَُ  عَلَ نْ  أصَْ ذِهِمْ  مِ دَاءَ  أخَْ دْ  الْفِ رِضَ  لَقَ يَّ  عُ  عَلَ

جَرَةٍ  الشَّجَرَةِ  هَذِهِ  مِنْ  أدَْنَى عَذَابهُُمْ  ةٍ  شَ نْ  قَرِيبَ يِّ  مِ ِ  نَبِ لَّى َّ ُ  صَ هِ  َّ لَّمَ  عَليَْ زَلَ  وَسَ  وَأنَْ
 ُ ا: ( وَجَلَّ  عَزَّ  َّ انَ  مَ يٍّ  كَ ونَ  أنَْ  لِنَبِ هُ  يكَُ رَى لَ ى أسَْ ثخِْنَ  حَتَّ ي يُ ى الأْرَْضِ  فِ هِ  إِلَ  قوَْلِ

ا فكَُلوُا   ).1"(لهم الغنيمة الله فأحل]  69 - 67/  الأنفال [ )طَيِّبًا حَلاَلاً  غَنمِْتمُْ  مِمَّ
ان" ود والإثخ و :  المقص له ى التقتي عف حت وكة تض ركين ش تد المش وكة وتش  ش

لمين ذا ، المس ا وه ان م ي ك ل ينبغ ون أن قب ي يك لمين للنب رى والمس تبقونهم أس  يس
لمين ّ  فعاتب بدر في حدث كما بالفدية ويطلقونهم ه المس د . في ت لق در غزوة كان  ب

ي ة ه ى المعرك ين الأول لمين ب ركين المس ان ، والمش لمون وك ا المس ون م ة يزال  قل
ن المحاربين عدد نقص وكان ، كثرة يزالون ما والمشركون ا المشركين م  ريكسِ مم

ذا وكان. المسلمين على ةرَّ الكَ  معاودة عن ويعجزهم كبرياءهم ذلويُ  شوكتهم  اـً هدف ه
  ).2"(فقراءَ  يكونوا مهما يأخذونه الذي المال يعدله لا اكبيرً 

راراتِ  ذه الق بق أن ه ا س ح مم راراتِ  ويتض ت ق ى  ليس دَه ) (النب رة وح ى الم . فف
زل  ى ن ى الأول ى الم )(النب ن الصحابة ، وف ة م ى رأى الأغلبي زل عل ة ن رة الثاني
  سبحانه وتعالى له .على أمر الله 

ى ( أن النب م وات ب ا زع رى للاأم تفظ بالأس د اح ئون ) ق ى إدارة ش م ف تفادة به س
م البلاد ن ل ان م نهم وك ة م ذ الفدي ، فهذا غير صحيح وإنما أبقى النبى عليهم حتى يأخ
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ى ( ره النب ه ، أم ن أهل ه أحد م ن عَ ) أن يُ يستطع أن يفدى نفسه أو يفدي م عشرة م ل
  الكتابة ؛ لمحو أمية المسلمين فى المدينة . أبناء المسلمين

 من عشرة معلـَّ  عنده يكن لم فمن ، أوقية أربعين بدر أهل فداء كانيقول ابن سعد : "
  ).3"(علم ممن ثابت بن زيد فكان ، الكتابة المسلمين

هذا هو سبب إبقاء النبى عليهم ، فأين الشئون الإدارية التى قام بها هؤلاء المشركون 
  فى المدينة ؟ 

رك إداري ون المش ين أن يك تان ب ة الإس"فش ى الدول ا ا ف ون مُعلمً ين أن يك لامية ، وب
ا ه متحكمًفيه ه تجعل رك ؛ إذ أن إدارت ون المش ا يك ن حينم لمين ، لك اب المس ى رق ا ف

  ). 4ا لرقابة الدولة "(فى الدولة الإسلامية فإنه يكون خاضعً مجرد معلم 

11763
2315521553
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ام وات لوأم ى ا اته ه ) (لنب د وزَّ بأن أ أيضا ؛ ق ذا خط واه ، فه ى ه در عل ائم ب ع غن
  قال تعالى :ا ، وذلك لأن الله تعالى هو الذى شرع تقسيم الغنائم ، وحدّد أنصبته

تمُْ  ا غَنِمْ وا أنََّمَ امَى  "وَاعْلمَُ ى وَالْيَتَ ذِي الْقرُْبَ ولِ وَلِ سُ هُ وَلِلرَّ ِ خُمُسَ َّ ِ أنََّ  يْءٍ فَ نْ شَ مِ

انِ يَ وْمَ الْفرُْقَ دِنَا يَ ى عَبْ ا عَلَ ا أنَْزَلْنَ ِ وَمَ َّ ا تمُْ بِ تمُْ آمََنْ بِيلِ إِنْ كُنْ نِ السَّ وْمَ وَالْمَسَاكِينِ وَابْ
ُ عَلىَ كُ  َّ    ". 41لِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . الأنفال ، آية : الْتقََى الْجَمْعَانِ وَ

ا  ى توزيعه أوجاء هذا التشريع بعد أن اختلف المسلمون ف ا )( الله رسول مر"ف  بم
ع مما العسكر في اس جم ع الن اختلف فجم ه المسلمون ف ال في ن فق ه م و : جمع ا ه  لن

ه العدو يقاتلون كانوا الذين وقال ولا : ويطلبون ا نحن ل غلنا نحن اصبتموه م  عنكم ش
دو و الع ا فه ال لن ذين وق انوا ال ول يحرسون ك د) ( الله رس ا لق ل نأ رأين دو نقت  الع
ا يمنعه من له يكن لم حين المتاع نأخذ نأ رأينا ولقد كنافهمأ الله منحنا حين ا ولكن  خفن
ى فجعله يديهمأ من الله فنزعه منا به بأحق نتمأ فما العدو كرة) ( الله رسول على  إل

  .)1"(السواء عن يقول بواء عن المسلمين في فقسمه الله رسول

ن شيئا  ل للتوجيهات الإلهية ، ولا يقرّرفى كل ما سبق نجده يمتث )إذن ، فالنبى ( م
  تلقاء نفسه فيما يتعلق بالتشريعات . 
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ة7 زول الملائك ى غزوة او ، ـ وبالنسبة لتشكيك وات فى ن لمين ف ع المس تراكهم م ش
  بثبوت نقيضه فى القرآن والسنة ، ومن ذلك :، فهذا مردود بدر

ول الله  الى ق كُرُونَ . إِذْ تع مْ تشَْ َ لَعَلَّكُ َّ اتَّقوُا  ةٌ فَ تمُْ أذَِلَّ دْرٍ وَأنَْ ُ بِبَ َّ رَكُمُ  دْ نَصَ : " وَلَقَ
ى إنِْ تقَوُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ ألََنْ يكَْفِيَكُمْ أنَْ يمُِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثلاََثةَِ آلاََ  زَلِينَ . بَلَ ةِ مُنْ نَ الْمَلاَئكَِ فٍ مِ

ةِ  نَ الْمَلاَئكَِ ةِ آلاََفٍ مِ مْ بِخَمْسَ دِدْكُمْ رَبُّكُ ذَا يمُْ وْرِهِمْ هَ نْ فَ أتْوُكُمْ مِ وا وَيَ َّقُ بِرُوا وَتتَ تصَْ
ُ إلاَِّ بشُْرَى لكَُمْ وَلِتطَْمَئِنَّ قلُوُبكُُمْ  َّ مِينَ . وَمَا جَعَلَهُ  ِ  مُسَوِّ َّ بهِِ وَمَا النَّصْرُ إلاَِّ مِنْ عِنْدِ 

  ) . 126 ــ123الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ . آل عمران : ( 

ي  ألُْقِي فِ وا سَ ذِينَ آمََنُ وا الَّ مْ فَثبَِّتُ ي مَعكَُ ةِ أنَِّ ى الْمَلاَئكَِ وقوله تعالى : "إِذْ يوُحِي رَبُّكَ إِلَ
عْبَ فَ  انٍ قلُوُبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّ ال اضْرِبوُا فوَْقَ الأْعَْنَاقِ وَاضْرِبوُا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَ : . الأنف

  "12 آية

  

116411346 

   

  

  وفى السنة أمثلة كثيرة على نزول الملائكة ، منها :

ن  ـ1 ن"ع اس اب ال عب ا ق لٌ  بيَْنمََ نْ  رَجُ لِمِينَ  مِ ذٍ  الْمُسْ تدَُّ  يوَْمَئِ ي يَشْ رِ  فِ لٍ  أثََ نْ  رَجُ  مِ
رِكِينَ  هُ  الْمُشْ مِعَ  إِذْ  أمََامَ رْبَةً  سَ وْطِ  ضَ هُ  بِالسَّ وْتَ  فوَْقَ ارِسِ  وَصَ ولُ  الْفَ دِمْ  يَقُ زُومُ  أقَْ  حَيْ

هِ  فَنظََرَ  مُسْتلَْقِيًا فخََرَّ  أمََامَهُ  الْمُشْرِكِ  إِلَى فَنظََرَ  إذَِا إِليَْ وَ  فَ دْ  هُ مَ  قَ هُ  خُطِ قَّ  أنَْفُ هُ  وَشُ  وَجْهُ
ِ  رَسُولَ  بِذَلِكَ  فَحَدَّثَ  الأْنَْصَارِيُّ  فجََاءَ  أجَْمَعُ  ذَلِكَ  فَاخْضَرَّ  السَّوْطِ  كَضَرْبَةِ  لَّى َّ ُ  صَ َّ 

  ).1( الثَّالِثةَِ  السَّمَاءِ  مَدَدِ  مِنْ  ذَلِكَ  صَدَقْتَ  فَقَالَ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ 

ذَا 2 دْرٍ هَ وْمَ بَ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَ َّ ُ عَنْهُمَا أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى  َّ ـ "عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ 
  ).2جِبْرِيلُ آخِذٌ بِرَأسِْ فَرَسِهِ عَلَيْهِ أدََاةُ الْحَرْبِ"(

اسُ  قَالَ "َمطلب يوم بدر على يد أحد الصحابة  ولما أسُر العباس بن عبدالـ 3 ا: الْعَبَّ  يَ
اسِ  أحَْسَنِ  مِنْ  ، أجَْلَحُ  رَجُلٌ  أسََرَنِي لَقَدْ  أسََرَنيِ، مَا وَاللهِ  هَذَا إِنَّ  اللهِ، رَسُولَ  ا، النَّ  وَجْهً

رْتهُُ  أنََا: الأْنَْصَارِيُّ  فَقَالَ  الْقوَْمِ، فِي أرَُاهُ  مَا ، أبَْلقََ  فَرَسٍ  عَلَى ا أسََ ولَ  يَ الَ  اللهِ، رَسُ : فَقَ
  ).3"(كَرِيمٍ  بمَِلكٍَ  تعََالَى اللهُ  أيََّدَكَ  فَقَدْ  ، اسْكُتْ 

دًا  ه محم د نبي د أيّ الى ق بحانه وتع ى أن الله س ة عل   )(وفى هذه النصوص دلالة قوي
ذه  ضُ ه د وقعت بع ه ق والمسلمين فى غزوة بدر بمدد من عنده سبحانه وتعالى ، وأن
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القوم من المسلمين والمشركين وحدَّثوا بها المعجزات والخوارق ، والتى رآها بعض 
  بعد ذلك .

ة الله  ى معيَّ أنهم ف لمين ب عار المس الى ؛ لإش ن الله تع ى م دد الملائك ذا الم ان ه د ك وق
  وأنهم ليسوا وحدهم فى مواجهة المشركين ، بل كان الله معهم .   سبحانه وتعالى ،

در  وم ب لمين ي بحانه للمس داد الله س ى إم ة عل اء قاطب ق العلم د اتف ا " فق ن هن وم
  ).4بالملائكة"(

و لا يه للمنهج المادى لكن مأزق وات يرجع إلى تبنِّ  ات ، فه ه بالروحاني وعدم اعتراف
  . يقر بالمعجزات فى عالم الرسالات

11763
23995 
32261949
42144

  غزوة أحد

ى  د بالتشكيك ف ه عن غزوة أح دأ وات كلام لِّ يب أنها ،  جُ دّثت بش ى تح ات الت الرواي
ول : د ،  فيق ة أح ول معرك ار ح ن الأخب خمة م ة ض ة كمي ادر القديم ى المص د ف "نج

زءً  ن ج رً ولك خاص                         ا كبي د أش ت لتمجي ة كُتب وادث تافه ار ح ى أخب وى عل ا يحت ا منه
ار  ذه الأخب مح ه امهم . ولا تس س لاته ى العك ائلهم) أو عل ادهم أو قب ا أحف (وحفظه

  ).1بإعطاء سرد واضح أو كامل للمعركة "(
  ثم يفصّل وات كلامه عن أحداث المعركة على النحو التالى :

  ) فى غزوة أحد ، فيقول:ن عبدالله بن أبى بن سلول قد خذل النبى (ـ يشكك فى أ1
ن  تاء م ه اس ول المصادر إن "عجيب رحيل عبدالله بن أبىّ ورفاقه قبل المعركة ، وتق

ه ـً ا لم يتبين المخطط الذى دافع عنه سابقأن محمدً  ا ، ولكن يصعب تصديق ذلك ؛ لأن
اق ـ حتى مكان القتاـكما يبدو  ـذهب مع محمد ـ ه انسحب بالاتف ول بأن ل ، ويمكن الق

  ).2مع محمد للدفاع عن المكان الرئيسى ضد هجوم منتظر من العدو "(
  
د ـ كما يردُّ 2 د الخيَّ  (*) وات الروايات التى تقول بأن خالد بن الولي ان قائ ذين ك ة ال ال

  ل :احتلوا مكان الرماة المسلمين حين شُغلوا بجمع الغنائم وتركوا أماكنهم ، فيقو

http://al-maktabeh.com
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"أما نسبة الهجوم على مؤخرة المسلمين إلى خالد ، فهى نتيجة عداوة المصادر نحوه 
ةلأننا نسمع فى مكان آخر أن الخيَّ  ن أمي ادة صفوان ب ) ، 3"( (**) الة كانت تحت قي

  ويشير وات فى الهامش إلى مغازى الواقدى .
  
ى3 دى ،  ـ يشكك فى الرواية الإسلامية التى وردت فى غزوة أحد ، والت ا الواق رواه

  ا آخر لهذه الرواية ، فيقول :وابن إسحاق ، ويرى تفسيرً 
  ).4ر "("نستطيع القول إذن أن الرواية الرسمية الإسلامية يجب أن تغُيَّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 32المدينة ، ص )مونتجمرى وات : محمد فى1(
  . 34، 33)السابق ، ص2(

ن عمرو بن الله عبد بن المغيرة بن الوليد بن (*)خالد ي القرشي محزوم ب و الله سيف المخزوم ليمان أب ه س  ، أم
د بن العباس زوج الكبرى لبابة أخت وهي الهلالية حرب بن الحارث بنت الصغرى لبابة ب عب ا المطل ا وهم  أخت

 الخيل أعنة إليه وكان الجاهلية في قريش أشراف أحد كان .وسلم عليه الله صلى النبي زوج الحارث بنت ميمونة
د بن خالد الحديبية ، مات عمرة إلى الحروب قريش كفار مع وشهد الجاهلية في ة الولي  إحدى سنة حمص بمدين

  . )1/283الإصابة (. انظر : ابن حجر :  النبوية بالمدينة توفي: وقيل وعشرين
ه الجمحي وهب أبو جمح بن حذافة بن وهب بن خلف بن: أمية بن صفوان(**) ت صفية أم ر بن ن معم ب ب  حبي

ً  جمحية ل بها مات حتى مكةب أقام،  أيضا ان مقت ل عثم ن: وقي اس مسير دف ى الن ل إل ل الجم ى عاش: وقي  أول إل
 .) 41/ 2الإصابة (انظر : ابن حجر :  . وأربعين اثنتين سنة خليفة وقال إحدى سنة: المدائني قال معاوية خلافة

  . 37، 36، ص مونتجمرى وات : محمد فى المدينة)3(
  . 38)السابق ، ص4(
  
  
  

ى (4 ف النب ردَّ ـ كما يشكك فى ثبات موق ه ت زوة ؛ لأن ذه الغ ى ه ى الخروج  دَ ) ف ف
معنويات المسلمين من ناحية ، وليثبت للمشركين  ىَ قوِّ لملاقاة المشركين وأنه خرج ليُ 

  أنه ليس خائفا منهم ، ويسرد وات آيات سورة الأنفال ، وهى: 

وا  ابِرُونَ يغَْلِبُ رُونَ صَ نْكُمْ عِشْ نْ مِ الِ إنِْ يكَُ ى الْقِتَ ؤْمِنِينَ عَلَ ضِ الْمُ رِّ يُّ حَ "يَا أيَُّهَا النَّبِ
ونَ  وْمٌ لاَ يفَْقهَُ أنََّهُمْ قَ رُوا بِ ذِينَ كَفَ نَ الَّ ا مِ وا ألَْفً ةٌ يغَْلِبُ نْكُمْ مِئَ نْ مِ ائتَيَْنِ وَإنِْ يكَُ الآْنََ  .مِ

نْ خَفَّفَ  ُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أنََّ فيِكُمْ ضَعْفًا فَإنِْ يكَُنْ مِنْكُمْ مِئةٌَ صَابِرَةٌ يغَْلِبوُا مِائتَيَْنِ وَإنِْ يكَُ َّ
 ِ َّ ابرِِينَ . مِنْكُمْ ألَْفٌ يغَْلِبوُا ألَْفيَْنِ بِإذِْنِ  ُ مَعَ الصَّ َّ    "66، 65 : ةـــ: آي الأنفالوَ

  ه الآيات :ويقول معلقا على هذ

ى الخروج  ــ بدون شك ــ"وكان محمد يعلم   ردد ف راه يت ا ن ة . كم ك مبالغ أن فى ذل
ة  ذه الطريق تكلم به ه أن ي ان يجب علي ه ك د أن إلى لقاء المكيين ، ولكن ربما كان يعتق

  ).1ليقاوم الخوف من القرشيين ، ويقاوم معنويات المسلمين"(

  حاولت إخفاء عظم الكارثة فى أحد ، فيقول :ـ يتهم وات المصادر الإسلامية بأنها 5
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ى  اول أن تخف ان أن المصادر تح ى بعض الأحي ربيين ف "لقد اعتقد بعض العلماء الغ
  ). 2عظم الكارثة فى أحد "(

  بالشجاعة الفارغة من محمد ، فيقول : ف حمراء الأسد بأنها كانت تظاهرًاـ ويص6

وم المكيين . كان ذ "ولم يكن فى نية محمد مهاجمة ار لك عملا يق ى التحدى وإظه عل
ى القوة حتى يمنع المكيين من العودة إلى الهجوم .... ولكى يُ  ضفى محمد الروعة عل

لال  ب خ ع الحط ه بجم ر رجال د أم ذه فق ه ه ى مظاهرت ران ف عل الني ار ، وأش النه
   . )3"(الليل

  وإليكم تحليل هذا الكلام وتقويمه :

  

  

139
241
344

  التحليل والتقويم

الطعن  ه ب دأ وات كلام ة ، ب ى البداي ائع ـ ا ـً مسبقـ ف ت وق ى حك ات الت ى الرواي ف
ا دا للطعن فى الروايات التى تصادم فكرة عنوملابسات غزوة أحد ؛ وذلك تمهيدً  ه كم

ى  ه ف رد علي ت ال د جعل ة . وق اط التالي لال النق ن خ ح م بق أن سيتض ا س اط ، كم نق
  وذلك على النحو التالى : ،فى هذه المعركة على صورة نقاط ءه جمعتُ آرا

  
ى  ـ النقطة الأولى1 م يخذل النب لول ل ن س ، التى يدّعى فيها وات أن عبدالله بن أبىّ ب
)ه  ) وأصحابه فى غزوة أحد ، ويدلل وات على صدق نيّة ابن سلول وحسن طويتّ

داءً . ويُ ة ابت ن المدين م م ا خرج معه ة لمَ ن البداي ح رجِّ بأنه لو كان فى نيته الخيانة م
ى ( ) وات أن ابن سلول وأصحابه قد رجعوا إلى المدينة بناءً على اتفاق تمّ بين النب

  وابن سلول ؛ لحماية الأماكن المعرّضة للهجوم فى المدينة .
  

ا ،  ا وات ، وهى إن المصادر الإسلامية كله ى رجع إليه ى رأسها المصادر الت وعل
  سيرة ابن إسحاق ، ومغازى الواقدى ـ تذكر تخاذل ابن سلول فى معركة أحد :

http://al-maktabeh.com
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ِ بْنُ  انْخَزَلَ عَنْهُ  ، كَانوُا بِالشّوْطِ بيَْنَ الْمَدِينةَِ وَأحُُدٍ  حَتىّ إذَا:  إسحاق ابن قال" ّ عَبْدُ 

نَا  ل أنَْفسَُ لاَمَ نقَْتُ دْرِي عَ ا نَ انِي ، مَ اعَهُمْ وَعَصَ الَ أطََ اسِ وَقَ ثِ النّ لوُلَ بِثلُُ نُ سَ يّ ابْ أبَُ
 ِ ّ دُ  بَعَهُمْ عَبْ بِ وَاتّ اقِ وَالرّيْ لِ النّفَ  هَاهُنَا أيَهَّا النّاسُ فرََجَعَ بمَِنْ اتبَّعَهُ مِنْ قوَْمِهِ مِنْ أهَْ
يكُّمْ  وْمَكُمْ وَنَبِ ذلُوُا قَ َ ألاَّ تخَْ ّ رُكُمْ  وْمِ أذَُكّ ا قَ  بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ أخَُو بَنِي سَلِمَةَ يَقوُلُ يَ

رَى أَ  ا لاَ نَ لمَْناَكُمْ وَلكَِنّ هُ عِنْدَمَا حَضَرَ مِنْ عَدُوّهِمْ فَقَالوُا : لوَْ نعَْلَمُ أنَكُّمْ تقَُاتِلوُنَ لمََا أسَْ  نّ
دَا ُ أعَْ ّ ءَ يكَُونُ قِتاَلٌ . قَالَ فَلَمّا اسْتعَْصَوْا عَلَيْهِ وَأبَوَْا إلاّ الاِنْصِرَافَ عَنْهُمْ قَالَ أبَْعَدَكُمْ 

ُ عَنْكُمْ نَبِيهُّ  ّ ِ فَسَيغُْنيِ  ّ)"1.(  
لمين  يش المس وا ج د ترك افقين ق ن المن ه م ن مع لول وم ن س ة أن اب ذه الرواي ى ه فف

  ورجعوا إلى المدينة ؛ خوفا على أرواحهم من القتل ، وجُبنا من لقاء العدوّ .
  

ا (وأما قول وات بأن ابن سلول قد ذهب مع النبى  ذا مم ة ، فه ان المعرك ى مك ) إل
ان  لا دليل عليه ، بل إن الثابت أنه رجع هو ومن معه حين بلغوا (الشوط) ، وهو مك

ة ، د كما جاء فى بين المدينة وأحُ  الرواية السابقة . بل ربما لم يتجاوزوا حدود المدين
  د هذا الاحتمال ، ما جاء فى معجم البلدان :أنهم لم يخرجوا منها أصلا . ويؤي بمعنى

   ).  2أن "الشوط : اسم حائط يعنى بستانا بالمدينة"(
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ان دار الكتب العلمي 1يد المزيدى، ط)سيرة ابن إسحاق  تحقيق : أحمد فر1( ـ ،1424ة ، بيروت ـ لبن ، م2004ه
ام ( 333ص  ن هش ة لاب يرة النبوي دى2/64، الس ازى الواق ر1/299( ) ، مغ ون الأث اس      ) ، عي يد الن ن س  لاب

  ) مراجع سابقة .157) ، ابن حزم : جوامع السيرة (407 /1(
 ).372/ 3( م 1995،  بيروت صادر، دار 2)ياقوت الحموى : معجم البلدان ، ط2(

ى (كذلك ،  ن خطة النب تيائه م ة لاس ن المعرك لول م ن س                ) العسكرية لم ينسحب اب
ـ  دعى وات ـ ا ي ـ كم رد أن يُ ـ ذا التم ن ه رئيس م ه ال ان هدف ا  "ك ة وإنم دث بلبل ح

دو ، وتعلواضطرابً  ه ، ويتشجع الع ه . ا فى الجيش الإسلامى ؛ لتنهار معنويات و همت
  ).1وعمله هذا ينطوى على خيانة عظمى وبغض للإسلام والمسلمين "(

دعى وات ، ولو كان ابن سلول قد انسحب من المعركة بالاتفاق مع النبى ( ا ي ) كم
ن حِ دالله ب ه عب ً وِّ خَ مُ  )*(راملمَا لحق ا اه غضبَ  ف ة  إي ت الرواي ا حك الله ورسوله ، كم

د قتها قبل قليل ، ولمَا احتالتى سُ  ة بع ى المدين لمين ف دم الصراع بين ابن سلول والمس
ول ( داوة للرس افقون الع ر المن د أظه زوة . فق ن الغ وع م لمين ، الرج ) والمس

  ابن سلول ومن معه وضاعت مكانته التى كان يحتلها قبلا ً . ضح أمرُ تـُ فاو
ولُ  قَدِمَ  فَلمَّا ":  يروى ابن إسحاق ِ  رَسُ لىّ ّ ُ  صَ هِ  ّ لمَّ  عَليَْ ةَ  وَسَ انَ  ، الْمَدِينَ دُ  وَكَ  عَبْ

 ِ هُ  مَقَامٌ  لَهُ  ، الزّهْرِيّ  شِهَابٍ  ابْنُ  حَدّثنَِي كَمَا ، سَلوُلَ  ابْنِ  أبَُيّ  بْنُ  ّ لّ  يَقوُمُ ةٍ  كُ  لاَ  جُمُعَ
يهِمْ  وَكَانَ  قوَْمِهِ  وَفِي نفَْسِهِ  فِي لَهُ  شَرَفًا ينُْكَرُ  رِيفًا فِ سَ  إذَا ، شَ ولُ  جَلَ ِ  رَسُ لىّ ّ ُ  صَ ّ 
الَ  قَامَ  النّاسَ  يَخْطُبُ  وَهُوَ  الْجُمُعَةِ  يوَْمَ  وَسَلمَّ  عَليَْهِ  ا فَقَ اسُ  أيَهَّ ذَا النّ ولُ  هَ ِ  رَسُ لىّ ّ  صَ

 ُ رَمَكُمْ  أظَْهُرِكُمْ  بيَْنَ  وَسَلمَّ  عَليَْهِ  ّ ُ  أكَْ زّكُمْ  ّ هِ  وَأعََ رُوهُ  بِ زّرُوهُ  فَانْصُ مَعوُ وَعَ هُ  اوَاسْ  لَ
ا ذَلِكَ  يَفْعلَُ  قَامَ  بِالنّاسِ  وَرَجَعَ  صَنَعَ  مَا أحُُدٍ  يوَْمَ  صَنَعَ  إذَا حَتىّ يَجْلِسُ  ثمُّ  ، وَأطَِيعوُا  كَمَ

هِ  الْمُسْلِمُونَ  فَأخََذَ  يفَْعَلهُُ  كَانَ  نْ  بِثِيَابِ هِ  مِ الوُا نوََاحِي سْ :  وَقَ دُوّ  أيَْ  اجْلِ ِ  عَ ت ّ ذَلِكَ  لَسْ  لِ
دْ  ، بِأهَْلِ  نَعْتَ  وَقَ ا صَ نَعْتَ  مَ رَجَ  صَ ى فخََ ابَ  يَتخََطّ اسِ  رِقَ وَ  النّ ولُ  وَهُ ِ  يَقُ ّ َ ا وَ  لكََأنَمَّ
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ابِ  الأْنَْصَارِ  مِنْ  رَجُلٌ  فَلقَِيَهُ .  أمَْرَهُ  أشَُدّدُ  قمُْت أنَْ  بَجْرًا قلُْت جِدِ  بِبَ الَ  الْمَسْ ا فَقَ ك مَ  ؟ لَ
ك الَ  وَيْلَ تُ  قَ دّدُ  قمُْ رَهُ  أشَُ بَ  أمَْ يّ  فوََثَ الٌ  عَلَ نْ  رِجَ حَابِهِ  مِ ذِبوُنَنِي أصَْ ونَنِي يَجْ  ، وَيعَُنفُّ
ك قَالَ .  أمَْرَهُ  أشَُدّدُ  قمُْت أنَْ  بَجْرًا قلُْت لكََأنَمَّا عْ  وَيْلَ تغَْفِرْ  ارْجِ ك يَسْ ولُ  لَ ِ  رَسُ لىّ ّ  صَ

 ُ ِ  قَالَ  وَسَلمَّ  عَليَْهِ  ّ ّ َ   ).2"( لِي يَسْتغَْفِرَ  أنَْ  أبَْتغَِي مَا وَ
  

لمين ين المس ف ب م الموق أزُّ ى ت دل عل ة ت ذه الرواي ى  فه د رجوعهم إل لول بع ن س واب
  ؛ مما ينفى إمكانية حدوث أية اتفاقات بين الطرفين . المدينة

  
دَ  ـ وفى النقطة الثانية2 ن خال م يك د ل ى غزوة أح ة ف ن  ، يدّعى وات أن قائد الخيّال ب

ى  صفوانَ الوليد ، بل كان  ك إل بن أمية ، وأن المصادر الإسلامية هى التى نسبت ذل
  خالد بن الوليد لمعاداتها له ، وقد اعتمد وات فى هذا الرأى على هذه الرواية :

د الميمنة على واستعملوا صفوفهم صفوا قد ، المشركون وأقبل"..... ن خال د ب  ، الولي
ى وجعلوا ، فرس مائتا مجنبتان ولهم. جهل أبي بن عكرمة الميسرة وعلى ل عل  الخي

  )3"(العاص بن عمرو:  ويقال - أمية بن صفوان
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ـ المنصورة )د. على محمد الصلابى : السيرة النبوية ـ عرض وقائع وتحليل أحداث ـ ط مكتبة فياض 1(
  . 615م ص 2007هـ ، 1428

 الله عبد بن جابر والد السلمي الخزرجي الأنصاري حرام بن ثعلبة بن حرام بن عمرو بن الله عبد)هو : *(
  ) .2/157. انظر. ابن حجر : الإصابة ( بأحد واستشهد النقباء من كان ،المشهور الصحابي

  ) .2/105( )ابن هشام : السيرة النبوية2(
  ) .1/220) مغازى الواقدى (3(
  

  أن الواقدى يتكلم بصيغة من صيغ التمريض فيقول :السابقة ويلاحَظ من الرواية 

ان آخر روى ) : أى أنه غير متأكد مما يقول ، ثم إن الواقدى نفسه يَيقُال( ى مك أن ف
ول : " د ، فيق ن الولي د ب لمين هو خال د نظرصاحب الهجوم على الرماة المس ن خال  ب

ا ، الخيل في عكرمة وتبعه بالخيل فكرَّ  ، أهله وقلة الجبل خلاء إلى الوليد ى فانطلق  إل
  ).1"(عليهم فحملوا الرماة بعض
ة  وهذا د صاحب الهجم ى تحدي ردد ف ه وات ، مت ذ عن ذى أخ دى ال يدل على أن الواق

  على الرماة المسلمين .
ة حدث  فيمُكن "وإذا فرضنا جدلا صحة رأى وات   أنه بعد هزيمة المكيين فى البداي

ا بب م ادات بس ى القي ر ف روح ،  تغيي وت أو ج ن م ابقة م ادات الس ه القي ت ل تعرض
ة نسطاس ة  )*(وحسب رواي ى وضع صحى حرج للغاي ان ف إن مولاه صفوان ك ف

فوان  د ص ة بع ادة الخيال د قي ولى خال تبعد أن يت لا يس ة ، ف ى المعرك بسبب إصابته ف
)"2 .(  
  

ن صفوان ضمَّ  المسلمين من رجلا رأيت ولقد"...:  يقول نسطاس ة ب ه أمي  ضمة إلي
  ).3"(رمق به أدركته حتى سيموت أنه ظننت
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د زُ  ن الولي د ب ى خال ك الهجوم إل وراً ثم يدعى وات أن المصادر الإسلامية نَسبت ذل
بغض  ف ي ب !! فكي ر عجي ذا أم د . وه ن الولي د ب وبهتانا بسبب بغض مصنفيها لخال

ابر صحابة رسول الله  ن أك دا م د سماه رسول الله( علماء المسلمين واح  :               ) . وق
  (سيف الله) .

ن سيفٌ  إنه اللهم"  :أن رسول الله قال عنه يوم مؤتة روى النسائى عن أبى قتادة    م
  ).4"( اللهِ  سيفَ  خالدٌ  ىَ مِّ سُ  يومئذ فمن،  هرُ تنصُ  أنت كَ سيوفِ 

م3 د ـ ث زوة أح ن غ دث ع ى تتح لامية الت ة الإس ر الرواي رورة تغيي رى وات ض ، ي
ى أسس لخصها  وذلك لمخالفتها وم عل ات يق ذه الرواي الأحداث التاريخية . وتغيير ه

لمين الأول  اح المس ان نج ا إذا ك ة م ى معرف ى ه ألة الأول ألتين : "المس ى مس وات ف
ى  لمين وصلوا إل أن المس ول ب ا تق ادر ؛ لأنه ه بعض المص ذى تقول در ال ا بالق عظيم

س ا ذا موضع شك لأن نف أنهم المعسكر المكى وأخذوا بنهبه . وه رف ب لمصادر تعت
زة  ت غري ا إذا كان ة م ة : هى معرف ألة الثاني يئا .....، والمس وا ش فى الحقيقة لم يغنم
ى تعرضت  لمين الت ؤخرة المس ة م نقص تغطي السلب عند الرماة هى السبب الوحيد ل
ى  ن وح ن م م يك انبى ل وم الج ذا الهج ك أن ه ى ذل اف إل ين ..... يض ة المكي للخيّال

ان  ل ك اعة ، ب ة "(الس ى المعرك ين ف ة المكي ن خط زءاً م   ).5جُ

11232
*

3187188 
2264

31231
4569
53738
  
  

ات الت د أن يُ إن الرواي ن لأح ة لا يمك ا بِ غيِِ◌ِ◌ّ◌◌ِ اريخي رَّ ره م ـج ا  ـة قل ا يطالبن كم
  ـ ـبذلك وات 

رر رجِّ إن وات يُ  ا تق ة كم ك ح أن المسلمين لم ينتصروا فى بداية المعرك  المصادرُ ذل
د اقتحم لمين ق أن المس ول ب ا الإسلامية ، ويستبعد الق وا م وا معسكر المشركين ونهب

  .ن لم يغنموا شيئا فى هذه المعركةترف بأن المسلمي؛ وذلك لأن نفس المصادر تعفيه

ة ،  ا وحقيقة الأمر : أن المسلمين كانوا قد انتصروا فى الجولة الأولى من المعرك كم
  يقول الشهيد سيد قطب :

ة وكانت" ار أولَّ  الدول لمين النه ى للمس ار عل ث الكف ل حي ن قت ن سبعون هؤلاء م  م
ى مدبرين وولوا ّ  أعداء وانهزم.  صناديدهم وا حت ى انته ائهم إل ى نس  شمرت وحت

افهم المشركين هزيمة الرماة رأى فلما،  هاربات أرجلهن عن ثيابهن النساء  ، وانكش



 ــ486ــ
 

ا:  وقالوا. يبرحوها ألا )( ّ  رسول أمرهم التي مراكزهم تركوا وم ي ة ، ق ! الغنيم
ة ذكرهم! الغنيم رهم ف د أمي ول عه م) ( ّ  رس معوا فل وا ، يس يس أن وظن  ل

ة للمشركين ذهبوا،  رجع ي ف ب ف ة طل وا ، الغنيم ر وأخل ي الثغ د ف ذ أح ا عندئ  أدركه
د ي رَّ كَفَ  ، خال ل ف ركين خي دوا ، المش ر فوج ا الثغ احتلوه خالي ن ف ف م ور خل  ظه

لمين ل.  المس ون وأقب ن المنهزم ركين م ين المش دا رأوا ح ان خال د والفرس وا ق  عل
دارت ، المعركة وانقلبت!  بهم فأحاطوا ، المسلمين دائرة ف ى ال لمين عل ع ، المس  ووق

ذعر الاضطراب واستولى ، الصف في جوالمرْ  جالهرْ  ول ، وال أة له ي المفاج م الت  ل
  ).1"(أحد يتوقعها

تبعد وإذا  د اس ان وات ق ل  ــك كر ـدون دلي ى معس ا ف وا م د نهب لمين ق ـ أن المس
  الكريم ذلك بقوله :وانتصروا فى بادئ الأمر ، فقد أكد القرآن  المشركين

رِ " ي الأْمَْ ازَعْتمُْ فِ لْتمُْ وَتنََ ى إذَِا فَشِ هِ حَتَّ ونهَُمْ بِإذِْنِ دَهُ إِذْ تحَُسُّ ُ وَعْ َّ دَقَكُمُ  دْ صَ وَلَقَ
دُ الآَْ  نْ يرُِي نْكُمْ مَ دُّنْيَا وَمِ مَّ وَعَصَيْتمُْ مِنْ بعَْدِ مَا أرََاكُمْ مَا تحُِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يرُِيدُ ال رَةَ ثُ خِ

ة  ران : آي ُ ذوُ فَضْلٍ عَلىَ الْمُؤْمِنِينَ . آل عم َّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيبَْتلَِيكَُمْ وَلَقدَْ عَفَا عَنْكُمْ وَ
152. "  

  )2: القتل "( سُّ "قال ابن عباس : والحَ 

11462
22133 

ت على نهب المسلمين لما هذا ، ولقد أكدت المصادر الإسلامية تلك النصرة ، ونصَّ 
  فى معسكر المشركين :

ِِذْنـِهِ فعن ابن عباس قال : تعليقا على قول الله (" مُْ  ُ وَعْـدَهُ إِذْ تحَُسُّـوَ َّ آل ...وَلَقَدْ صَـدَقَكُمُ ا

ران:  ا) "....152عم ى وَإِنَّمَ ذَا عَنَ اةَ، بهَِ مَ كَ  الرُّ يَّ  أنََّ  وَذَلِ لَّى النَّبِ هِ  اللهُ  صَ لَّمَ  عَليَْ  وَسَ
الَ  ثمَُّ  مَوْضِعٍ، فِي أقََامَهُمْ  وا: " قَ ا احْمُ إنِْ  ، ظُهُورَنَ ا فَ لُ  رَأيَْتمُُونَ لا ، نقُْتَ رُونَا فَ  ، تنَْصُ

ا"  تشُْرِكُونَا فَلا غَنِمْنَا قَدْ  رَأيَْتمُُونَا وَإِنْ  نِمَ  فَلمََّ يُّ  غَ لَّى النَّبِ هِ  اللهُ  صَ لَّمَ، عَليَْ احُوا وَسَ  وَأبََ
كَرَ  رِكِينَ  عَسْ بَّ  ، الْمُشْ اةُ  أكََ مَ ا الرُّ دَخَلوُا ، جَمِيعً ي فَ كَرِ  فِ ونَ  الْعَسْ دِ  ، ينَْهَبُ تْ  وَقَ  الْتقََ
هِ  أصََابِعِ  بيَْنَ  وَشَبَّكَ  -هَكَذَا فهَُمْ  ، وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  اللهُ  صَلَّى اللهِ  رَسُولِ  أصَْحَابِ  صُفوُفُ   يَدَيْ

وا – ا ، وَالْتبََسُ لَّ  فَلَمَّ اةُ  أخََ مَ كَ  الرُّ ةَ  تِلْ ي الْخَلَّ انوُا الَّتِ ا كَ تِ  ، فِيهَ لُ  دَخَلَ نْ  الْخَيْ كَ  مِ  ذَلِ
 وَالْتبََسُوا بعَْضًا، بَعْضُهُمْ  فَضَرَبَ  ، وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  اللهُ  صَلَّى النَّبِيِّ  أصَْحَابِ  عَلَى الْمَوْضِعِ 

  ).1"(كَثِيرٌ  نَاسٌ  المُسْلِمِينَ  مِنَ  وَقتُلَِ  ،
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لمين .وكلمة نهب هنا لا تعنى السرقة كما هو دارج ، وإنما كانت غنيمة ً   حلالا للمس
  ).2يقول ابن منظور : "النهب : الغنيمة"(

وه لمَّأى : لكن المسلمين بعدما نهبوا ( ا نهب وا م د غنموا) ترك ن الولي د ب اغتهم خال ا ب
  الة . ن معه من الخيَّ ومَ 

اكنَهم  ويشكك وات فى أن هزيمة المسلمين فى هذه المعركة ترجع إلى ترك الرماة أم
ة ن الغنيم ا ع ذه ، ويُ  بحث ع ه كرية ، ورج ين العس ارة المكي ى مه ة إل وقالهزيم هم تف

  ، وفى هذا يقول وات :  العددى
د "ولا  شك أن انحطاط الصفات العسكرية عند المسلمين مرتبطة بازدياد عددهم . فلق

  ).3لاحظ محمد خلال السنة السابقة أنه بحاجة إلى جيش أقوى من جيش بدر "(

ر قحَ ق به فى آفاق السماء ، ويُ حلـِّ لاحَظ من كلام وات أنه يضخم النصر المكىّ ويُ يُ  و
  ض الغبراء . إلى حضي ممن قدر المسلمين ويهبط به

ا  ى أساس أنه ة سياسية  "عل ت لعب ر كان ادئ الأم ى ب ة المشركين ف ويرى أن هزيم
  ).4انسحاب تكتيكى" (

143692609347
21773
340
4262

ويرى وات أن هجوم خالد بن الوليد المباغت على الرماة المسلمين لم يكن من وحى 
ن الر ركة ، لك ة المش ن الجبه ة م ة مدروس ة محكم ان خط ا ك اعة وإنم ات الس واي

  الإسلامية تؤكد على أنها كانت وليدة اللحظة ، أو من وحى الساعة .
  
اة انصرف فلما:  خديج بن رافع قال" ي الرم ن وبق ي م د نظر بق ن خال د ب ى الولي  إل

لاء ل خ ة الجب ه وقل رَّ ،  أهل ل فك ه بالخي ة وتبع ي عكرم ل ف ا الخي ى فانطلق ض إل  بع
  ).1"( عليهم فحملوا الرماة

د فهذه الرواية  ن الولي د ب ة خال تدل على أن الهجوم ، صنعَه الموقف ولم تصنعه عقلي
  رضى الله عنه .

لكنه خرج ليقوى معنويات  ) قد تردد فى الخروج إلى أحُدـ زعم وات أن النبى (4
  وأنه على استعداد لمواجهتهم .ت للمشركين أنه ليس خائفاً منهم المسلمين ، ويثب

ى ( م . إن النب د نع ان ق رة ، ) ك ذه الم ى ه ة ف اة جيش مك ى الخروج لملاق ردد ف ت
ول ( ردد الرس نّ ت ه )ولك ه مبررات ان ل روج ك ى الخ ار  ف د استش ة ، فق المقبول
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حابه   ول الله أص ول رس لمون ح ع المس ون  )("واجتم رهم ، أيخرج دبرون أم يت
ه  ا قاتل ى إذا دخله ة ، حت ة المدين ى أزق تدرجونه إل راء أم يس ى الع دو ف ة الع لمقاتل

  ). 2الرجال فى الطرق ، وقاتله النساء من فوق أسطح البيوت ؟"(

الوا :  در ، ق اتهم ب ن ف لمين " مم ن المس روج) م رأى الأول (الخ حاب ال ان أص وك
  ). 3لى أعدائنا "(بنا إ جْ يارسول الله : اخرُ 

) يرى "المقام (، وكان الرسول  منهم وقال بالرأى الثانى (البقاء فى المدينة) القليل
رأىَ  فى المدينة والتحصن بها ذا ال اتلوهم ، ورأى ه يهم ق وا عل م دخل إن ه  شيوخُ  ، ف

  ).4الله بن أبى بن سلول "(ا عبدُ أيضً  المهاجرين والأنصار ، ورأى هذا الرأىَ 

أن الن ى وك رب (ب وم ، ح مونها الي ى يس ة الت د الخط د أن يعتم ان يري ) "ك
  ).5الشوارع"(

  

1347614161232
2243 
3611
42188
5157

  ).1) "كان يرى أن المدينة درع حصينة"(لأن النبى (

ه  فى البقاء بالمدينة جُبنـاً منه ــ حاشاه ــ وإنما )(فلم تكن رغبة النبى  ك من ان ذل  ك
)(  ه ة والنصر . لكن باب الغلب ذاً بأس ى رأى  )(تخطيطاً عسكريًا ، وأخ زل عل ن

ن خروجه  م يك د ، ول د أحُ اة المشركين عن الأغلبية من شباب الصحابة فخرج لملاق
  لإثبات شجاعته أمام مشركى مكة كما يدعى ذلك وات . )( محاولة منه

  رآها ، وفيها :رؤيا منامية ٌ) على هذا الرأى كما شجع رسولَ الله (

ِ  رَأيَْت قَدْ  إنيّ للمسلمين )(  الله رسول "يقول ّ َ تُ  ، خَيْرًا وَ رًا رَأيَْ تُ  ، بَقَ ي وَرَأيَْ  فِ
نُ  قَالَ ،  الْمَدِينَةَ  فَأوَّلْتهَُا حَصِينَةٍ  دِرْعٍ  فِي يَدِي أدَْخَلْتُ  أنَيّ وَرَأيَْتُ  ، ثلَْمًا سَيْفِي ذبَُابِ   ابْ
ِ  رَسُولَ  أنَّ  الْعِلْمِ  أهَْلِ  بعَْضُ  وَحَدّثنَِي:  هِشَامٍ  ُ  صَلىّ ّ هِ  ّ لمَّ  عَليَْ الَ  وَسَ ت قَ رًا رَأيَْ  بَقَ

يَ  الْبَقَرُ  فَأمَّا قَالَ  ؟ تذُْبَحُ  لِي اسٌ  فهَِ نْ  نَ حَابِي مِ ونَ  أصَْ ا يقُْتلَُ ثلّْمُ  وَأمَّ ذِي ال تُ  الّ ي رَأيَْ  فِ
  ).2"(يقُْتلَُ  بيَْتِي أهَْلِ  مِنْ  رَجُلٌ  فهَُوَ  ، سَيْفِي ذبَُابِ 
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  كان يميل إلى قتال المشركين مُتحصناً بالمدينة . )(وهذه الرؤيا توضح أن النبى 

اورته ) ربَّ ("ومن الواضح أن الرسول  د مش آرائهم عن ى أصحابه على التصريح ب
ا لا  اورهم فيم ا يش و إنم ه ، فه ت رأي و خالف ى ول م حت دً له ه تعوي ص في ى ن م عل ا له

   ).3التفكير فى الأمور العامة ومعالجة مشاكل الأمة "(

داء  ة لن لم للخطر ، وتلبي دة الصف المس اش وتتعرض وح "وخوفا من أن يطول النق
دخل  در ، أسرع الرسول ف ى ب إخوانهم ف ال والشهادة أسوة ب الشباب المتحمسين للقت

  ).4بيته ولبس درعه وحمل سلاحه "(

ه  )(إن النبى  و رأى أصحابُه خلافَ رأي ى ل دأ الشورى حت د أصحابه على مب يعوِّ
)( . على أن هذه الشورى تكون فيما لا نص فيه ،  

12502

*1380

1278

22631407

3212502

3380

4158

   

ى (هذه هى حقيقة الأمر ، أمَّ  ن أن النب ه وات م ا يقول روح ا م ة ال د خرج لتقوي ) ق
م  المعنوية للمسلمين ، وإبداء الشجاعة للمشركين فهذا مجرد ادعاء بلا دليل . و ل إذ ل

  ا للقتال لما خرج على رأس ألف من المسلمين .) مستعدً النبى ( يكنِ 
لامية5 ادر الإس ام وات للمص ن اته ا ع ـ أم د .  ـ ى أحُ ة ف م الكارث ت عظ ا أخف بأنه

  فيتلخص الرد فى نقطتين :
  
: أن هزيمة المشركين للمسلمين لم تصل إلى حدِّ الكارثة ، ولم تصل  النقطة الأولى 

أفة  إلى هذا الحد الذى يعمل وات على تضخيمه ، فقد خرج المشركون لاسئصال ش
رئيسَ سيدنا محمد (  ) ومن معه ، ثم عادوا ولم يقتلوه . إذن فهم لم يحققوا الهدف ال

  الذى خرجوا من أجله .
وا دأح عن والمشركون سفيان أبو انصرف لما«: قال عباس ابن عن اء، وبلغ  الروح
  ) .1.." (صنعتم ما شر أردفتم، (*) الكواعب ولا ، قتلتم محمداً  لا:  سفيان أبو قال

خ جيش المشركين  م يحُقق منهلأوهذا يدل على أن أبا سفيان قد وبَّ ن ل وا أى هدف م
  لأجلها . واخرج أهدافه الذين
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ة :  ة الثاني ا دقَّ أن والنقط رت م لامية ذك ادر الإس زوة ، وعظُ المص ذه الغ ى ه م ف

واءٌ  ذكرت  س يهم ، ف ا عل لمين وم ا للمس ك م ى ذل ير "ف لمين بسبب تقص ة المس هزيم
اة ا 1("الرم رت أيض ه") ، وذك ل ب زة والتمثي ل حم رت 2("قت ا ذك داء ") ، كم الاعت

ه جِّ رأسه وكسر رباعيت رآ3( "على شخص رسول الله بش ب الق م عات ريم ) . ث ن الك
  المسلمين فيما حدث منهم من تقصير ، بقرآن يتُعبد بتلاوته إلى يوم القيامة ، بقوله :

رِ  ي الأْمَْ ازَعْتمُْ فِ لْتمُْ وَتنََ ى إذَِا فَشِ هِ حَتَّ ونهَُمْ بِإذِْنِ دَهُ إِذْ تحَُسُّ ُ وَعْ َّ دَقَكُمُ  دْ صَ " وَلَقَ
رَةَ ثُ دُ الآْخَِ نْ يرُِي نْكُمْ مَ دُّنْيَا وَمِ مَّ وَعَصَيْتمُْ مِنْ بعَْدِ مَا أرََاكُمْ مَا تحُِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يرُِيدُ ال

عِدُونَ وَلاَ صَرَ  ؤْمِنِينَ . إِذْ تصُْ ُ ذوُ فَضْلٍ عَلىَ الْمُ َّ فَكُمْ عَنْهُمْ لِيبَْتلَِيكَُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَ
ا  ى مَ وا عَلَ سُولُ يدَْعُوكُمْ فيِ أخُْرَاكُمْ فَأثَاَبكَُمْ غَما بِغَمٍّ لِكَيْلاَ تحَْزَنُ تلَْوُونَ عَلَى أحََدٍ وَالرَّ

ُ خَبِيرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ . فَاتكَُ  َّ   . " 153،  152آية : آل عمران مْ وَلاَ مَا أصََابكَُمْ وَ
  بعد ذلك ؟مصادرنا الإسلامية من وقائع هذه الغزوة  هأخفت الذى فما

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 منصور أبو. انظر .  الكواعب :والجمع ، والتخفيف بالتشديد ، وكعَّب ثدياها كَعَب التي الجارية:  الكاعب(*)

 بيروت - العربي التراث إحياء دار 1، ط مرعب عوض محمد:  تحقيق: تهذيب اللغة ،  الأزهري أحمد بن محمد
  )1/211، ( م2001 -
،تحقيق: حسام الدين القدسي ط : مكتبة القدسي ،  ) أبو الحسن الهيثمى : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد1(

  م 1994هـ،  1414القاهرة،
  ).1/232) ، مغازى الواقدى (3/476)محمد بن سعد : الطبقات الكبرى (1(
  ).2/91(: السيرة النبوية )ابن هشام 2(
  . 1790)صحيح مسلم ، كتاب :الجهاد والسير، باب : غزوة أحد ، رقم 3(

د ، (عى وات أن خروج النبى يدّ ـ حمراء الأسد : 6 د غزوة أح ) لحمراء الأسد بع
كان مجرد تظاهر بالشجاعة لإرهاب المشركين . والحق أن  مالم يكن بنية القتال وإن

  ا للقتال متى اضطرته الظروف لذلك .) كان مستعدً النبى (

ة خرج "فعندما سمع الرسول ( ى المدين ودة إل ن الع ريش م ) ما كانت تعزم عليه ق
  ).1ـ إلى حمراء الأسد "(ـدون غيرهم  ـبمن حضره يوم أحد من المسلمين ـ

ابون ) كان مستعدً (ومما يدل على أن الرسول  انوا يه ا لحربهم ، وأن المشركين ك
  لقاء النبى ثانية بعد انتهاء المعركة ، ما يذكره الواقدى قائلا :

ُ  رَدّ  مِمّا وَكَانَ "  مَعْبَدُ  يطَْلعَُ  أنَْ  قبَْلَ  أمَُيّةَ  بْنِ  صَفْوَانِ  كَلاَمُ  وَأصَْحَابَهُ  سُفْيَانَ  أبََا تعََالَى ّ
ى حَزِنوُا قَدْ  الْقوَْمَ  فَإنِّ  تفَْعَلوُا لاَ  قوَْمِ  يَا يَقوُلُ  وَهُوَ  وا أنَْ  وَأخَْشَ يْكُمْ  يجَْمَعُ نْ  عَلَ فَ  مَ  تخََلّ
تمُْ  إنْ  آمَنُ  لاَ  فَإنِيّ لكَُمْ  وَالدّوْلَةُ  فَارْجِعوُا ، الْخَزْرَجِ  مِنْ  ونَ  أنَْ  رَجَعْ ةُ  تكَُ يْكُمْ  الدّوْلَ .  عَلَ
ِ  رَسُولُ  قَالَ  ُ  صَلىّ ّ هِ  ّ لمَّ  عَليَْ دُهُمْ  وَسَ فْوَانُ  أرَْشَ ا صَ انَ  وَمَ يدٍ  كَ ذِي بِرَشِ ي وَالَّ  نفَْسِ
رَاعًا الْقوَْمُ  فَانْصَرَفَ  الذّاهِبِ  كَأمَْسِ  لكََانوُا رَجَعوُا وَلوَْ  الْحِجَارَةُ  لهَُمْ  سوُّمَتْ  لَقَدْ  بِيدَِهِ   سِ

  ).2"( لهَُمْ  الطّلبَِ  مِنْ  خَائفِِينَ 
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يشَ  ا وات ج ف به ى وص اهر) الت ة (تظ ى  وكلم د ، والت راء الأس ى حم لمين ف المس
د ب اهر بالشجاعة)يقص ا (التظ ة )  ه ارف البريطاني رة المع د استخدمتها (دائ د ق ، وق

  ظ الآتى :فلاحَ توقف عندها أحد الباحثين 

تخدام" ة اس د showdown كلم ديث عن ن الح ة ع ول محاول اق )( الرس  اللح
ركين د بالمش وا أن بع اربين ولَّ ن ه ة أرض م د معرك ة . أح ا والكلم ر فيه ن كثي  م

ل اتظاهرً  وتعني،  السخرية هيُ  الشيء بفع ل داخل ذب التمثي ول والموسوعة ، والك  تق
اق أراد أنه بتمثيل قام )( الكريم الرسول إن المكيين اللح ك ، ب اد وذل ائد للاعتق  الس

  ).3"(للمكيين انصرً  كانت أحد معركة بأن المستشرقين عند
  

ات أن  اولا إثب ة مح ارف البريطاني رة المع ى دائ ا ف ـ بم لا شك ـ ـ ب أثر ـ إن وات قد ت
وجيشه كانوا يتظاهرون بالشجاعة الفارغة حرصًا منهم على الإبقاء على  )(النبى 

  شئ من كرامتهم ، وحفظا لماء وجوههم أمام بقية القبائل العربية .

وجيشه إلى حمراء الأسد بعد انتهاء  )(وقد بينتُ وجه الحق فى سبب خروج النبى 
  مرة ثانية .الغزوة ، وأنهم كانوا على استعداد لمواجهة جيش المشركين 

1679

21339 
1

63  

  حادث بئر معونة
  

  بداية ، يحسن أن أذكر الواقعة كما روتها المصادر الإسلامية ، وهى :

 الله صلى الله رسول على الأسنة ملاعب جعفر بن )*( مالك بن عامر براء أبو قدم"
ه ودعاه الإسلام وسلم عليه الله صلى الله رسول عليه فعرض ، المدينة وسلم عليه  إلي
د يا وقال الإسلام من يبعد ولم يسلم فلم و محم ت ل الا بعث ن رج ى أصحابك م  أهل إل

ه الله صلى الله رسول فقال ؛ لك يستجيبوا أن رجوت ، أمرك إلى فدعوهم ، نجد  علي
ابعثهم جار لهم أنا.  براء أبو قال ، نجد أهل عليهم أخشى إني وسلم دعوا ف اس فلي  الن
ن المنذر وسلم عليه الله صلى الله رسول فبعث أمرك إلى رو ب ا ، عم ي أخ اعدة بن  س

ق وت المعن ي ليم ين ف لا أربع ن رج حابه م ن أص ار م اروا...المسلمين خي ى فس  حت
وا ر نزل ة ببئ ي معون ين وه ي أرض ب امر بن رة ع ي وح ليم بن لا ، س دين ك ا البل  منه
ى وهي قريب ي حرة إل ليم بن رب س ا . أق ا فلم وا نزلوه ن حرام بعث ان ب اب ملح  بكت
م أتاه فلما ؛ الطفيل بن عامر الله عدو إلى وسلم عليه الله صلى الله رسول ي ينظر ل  ف
ى كتابه دا حت ى ع ه الرجل عل م استصرخ فقتل ي ث امر بن أبوا ع وه أن ف ى يجيب ا إل  م
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دً  لهم عقد وقد ، براء أبا (أى : لن ننقض)خفرنَ لن:  وقالوا إليه دعاهم  ؛ اوجوارً  اعق
وان ورعل عصية من سليم بني من قبائلَ  عليهم فاستصرخ ابوه ، وذك ى فأج ك إل  ذل

ى فخرجوا وم غشوا حت م فأحاطوا الق ي به الهم ف ا رح م فلم يوفهم أخذوا رأوه م س  ث
د من قتلوا حتى قاتلوهم رحمهم آخرهم عن ن كعب إلا الله ي د ب ا زي ي أخ ار بن ن دين  ب
ن  القتلى بين من فارتث رمق وبه تركوه فإنهم النجار ل م ا (أى : حُم ة جريح المعرك

ل حتى فعاش ، وبه رمق) وم قت دق ي ه ، شهيدا الخن رو فخرج الله رحم ن عم ة ب  أمي
اة صدر من **)( ةِ رَ ـَ قرْ ـَ بالق كان إذا حتى ل ، قن ن رجلان أقب ي م امر بن ال ع ن ق  اب

ام م:  هش ن ث ي م ر كلاب بن و وذك رو أب دني عم ا الم ن أنهم ي م ليم بن ال.  س ن ق  اب
ي معه نزلا حتى:  إسحاق ه هو ظل ف ان.  في ع وك امريين م د الع ن عق  الله رسول م
ة بن عمرو به يعلم لم وجوار وسلم عليه الله صلى د أمي ألهما وق زلا حين س ن ، ن  مم
ن:  فقالا ؟ أنتما ي م امر بن ا ع ى ، فأمهلهم ا إذا حت دا ، نام ا ع ا عليهم و ، فقتلهم  وه
ا أصاب قد أنه يرى ؤرة بهم ن ث ي م امر بن ا ع ن أصابوا فيم  الله رسول أصحاب م

ة بن عمرو قدم فلما وسلم عليه الله صلى ى )***( أمي ه الله صلى الله رسول عل  علي
لم أخبره وس ر ف ال ، الخب ول ق لى الله رس ه الله ص لم علي د وس ت لق ين قتل  قتيل

  ).1"(لأدينهما
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإصابة  . الأسنة بملاعب المعروف براء أبو الكلابي العامري كلاب بن جعفر بن: مالك بن عامرهو (*)
)2/89. (  
  ) .82/ 5*)القرقرة هى : الأرض الملساء . انظر . لسان العرب (*(

نِ  خُوَيْلِدِ  بنِ  أمَُيَّةَ  بنُ  عَمْرُو (***) هو دِ  ب مْرِيُّ  اللهِ  عَبْ نِ  الضَّ اسٍ، ابْ و إِيَ ةَ  أبَُ ، أمَُيَّ مْرِيُّ احِبُ  الضَّ وْلِ  صَ - اللهِ  رَسُ
ُ  صَلَّى هِدَ  ـ وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ عَ  شَ رِكِيْنَ  مَ دْراً  المُشْ هُ .وَأحُُداً  بَ وْلُ  بَعَثَ لَّى - اللهِ  رَسُ ُ  صَ هِ  َّ لَّمَ  عَليَْ رِيَّةً  - وَسَ دَهُ  سَ  ، وَحْ
ُ  صَلَّى النَّبِيِّ  مَعَ  غَزَاوَ  ، النَّجَاشِيِّ  إِلَى رَسُوْلاً  وَبَعَثهَُ  بلاء الذهبى :  . أحََادِيْثَ  وَرَوَى - وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ سير أعلام الن

)3/179. (  
  .) 185ــ 2/183( : السيرة النبوية ابن هشام)1(
  
  

  هذه هى القصة من واقع المصادر الإسلامية 

ول الله  ع رس ن دف ب وات م ذيْن(ويعج ين ال ة القتيل ة ،  ) لدي ن أمي رو ب ا عم قتلهم
ادث ، رجلا أخذه لدية أربعين أو سبعين  وعدمِ  ذا الح ى ه وا ف ذين قتل من المسلمين ال

لا فيقول : "والشئ المزعج فى هذه القصة أن محمدً  ، يدفع دية قتيلين لعامر بن الطفي
امر مسئولا  من المسلمين (*)ولا يطالب بدية ما يقارب الأربعين قتيلا  ان ع ذين ك ال

  ).1ن موتهم "(ع

  

  التحليل والتقويم
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رجلين ـكما تقول الرواية  ـ) فعل ذلك لأنه ـ(إن رسول الله  ة ال ـ كان بينه وبين قبيل
لمين  ن المس ا م ل "انشغل بجمعه ا  وبالفع ؤدى ديتهم القتيلين عقد وجوار ؛ فلزم أن ي

  ) .2وحلفائهم اليهود "(

ين الرسول ( فالرجلان المقتولان لا ذنب لهما ، ثم إن العهد امر . كان ب ى ع ) وبن
امر ـ و ع ك ـ ـفبن ى ذل ون ـعل امرُ  بريئ يهم ع رخ عل ن  "استص ل ، ولك ن القت ن  م ب
  ) ، فقتلوهم .3من بنى سليم"( الطفيل قبائلَ 

  ؟  آءُ ) الدية من بنى عامر وهم من دماء المسلمين برَُ ( فكيف يأخذ النبى

ة جزءًا ) أن يعتبر"وقد كان بإمكان النبى ( ن أمي رو ب ذى  عمل عم ام ال ن الانتق م
ذوا  ى يؤخ اء حت ب الأبري ا ذن ن م دون ، ولك ون المعت ه المجرم ه ب ى أن يواجَ ينبغ

اتِ  ومهم؟ . إن التوجيه ن ق دين م رة المعت لامية َ بجري لمين الإس ت بالمس ة دفع الرفيع
  ).4(الأخلاقى الذى لانظير له فى دنيا الناس" ىِّ قِ ) إلى الرُّ (ونبيهم 

  وبهذا يبطل عجب وات الذى أبداه فى بداية كلامه .

  

*
1002

148
2270
32242 
4679

  صلح الحديبية
  

ى  رج النب دة  )(خ ن ذى القع ين م وم الاثن ى ي رة ، ف ة للهج نة السادس ى الس   (*)ف
  ا إلى مكة .معتمرً 

ه  ه أن ذه ) : (وسبب خروج تلخص ه ة ، وت ى المدين و ف ه وه ى منام ا ف "رأى رؤي
لمين مُ ) رأالرؤيا فى أن النبى ( ع أصحابه المس ة م ا مًرِ حْ ى أنه قد دخل مك ا مؤدي

ى (ا لبيت مقدِّ مً ظِّ عَ مُ  للعمرة ، وقد ساق الهدىَ  ر النب ) أصحابه ففرحوا سا له ، فبشّ
  ).1بها "(
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ُ رَ ونزلت الآية : " َّ ُ لَقَدْ صَدَقَ  َّ ؤْيَا بِالْحَقِّ لَتدَْخُلنَُّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إنِْ شَاءَ  سُولَهُ الرُّ
كَ  نْ دُونِ ذَلِ لَ مِ وا فَجَعَ مْ تعَْلمَُ ا لَ رِينَ لاَ تخََافوُنَ فَعَلِمَ مَ آمَِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّ

  . "27الفتح . آية :  سورة فَتحًْا قرَِيبًا . 

  ـ :ــ يرحمه الله ـيقول الإمام الطبرى 

دخل أنه إياه أراها التي رؤياه امحمدً  رسوله الله صدق لقد:  ذكره تعالى يقول " و ي  ه
ت وأصحابه رام الله بي ين الح افون لا ، آمن ل يخ ه مهُ بعضُ ارً قصِّمُ  ، الشرك أه   رأس

  ).3"(بعضهم ومحلقا

ة . وعن هذه الرؤيا يقول وات : "ربما تأثر وصف  الحوادث اللاحق ا ب وى الرؤي محت
دً  ا رأى ولا شك أن الرؤيا هى التى دفعت محم ق حينم د قل الحج ، ولق ر ب ى التفكي ا إل

  ).4وعد الله لا يتحقق ، ولربما فرضت الفكرة نفسها عليه لأسباب سياسية "(

دً ا حرامً ويقول كذلك : "وكان الشهر شهرً  ن محم ه ا يحرم فيه سفك الدماء . ولك ا نفس
دد راع تمامً م يُ ل ى ع ل عل ذا الشهر ب ى قدسية ه د عل ا الأشهر الحرم ، ولم يكن يعتم

  ). 5أنصاره"(

دة هو ق على نص المعاهدة ، قائلا : "ربما لم يكن هذا كما يعل ى للمعاه نص الحقيق ال
  ).6بسبب تبدل الأشخاص المفاجئ"(

*23073312
22495
322257
470 
571
672

  والتقويمالتحليل 

داث  أثرت بالأح ا ت ة بأنه ى الآي فى البداية ، يصف وات محتوى الرؤيا التى جاءت ف

د  ن عن يدنا اللاحقة . وهذا يعنى : "أن الرواية القرآنية ليست من عند الله ، وإنما م س

  ).1محمد أو المسلمين أنفسهم "(

ة ، لك رات لاحق ى فت ق ف د تحق ا ق وى الرؤي أن محت ال ب ان وات ق و ك ه  انول كلام
  قد تحقق بعد عام من نزولها . صحيحا ؛ لأن محتوى الرؤيا
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انيقول ابن كثير : " ه الله صلى الله رسول ك لم علي د وس ي رىأُ  ق ام ف ه المن  دخل أن
ة وهو بذلك أصحابه فأخبر بالبيت وطاف مكة ا ، بالمدين اروا فلم ام س ة ع م الحديبي  ل

ك ة يش نهم جماع ذه أن م ا ه ر الرؤي ذا تتفس ام ه ا ، الع ع فلم ا وق ع م ن وق ية م  قض
وا لحالصُّ امهم ورجع ك ع ى ذل ودوا أن عل ن يع ل م ع ، قاب ي وق وس ف ض نف  بع

ك في عنه الله رضي الخطاب بن عمر سأل حتى ، شيء ذلك من الصحابة ال ، ذل  فق
ك ، بلى: قال به؟ ونطوف البيت سنأتي أنا تخبرنا تكن أفلم:  قال فيما له ك أفأخبرت  أن

  ).2("به فٌ وِّ طَ ومُ  آتيه فإنك: قال لا:  قال ؟هذا عامك تأتيه

ن الهجرة ،  "فالنبى لم يكذب فيما رأى ، ولكنه ليس فى الرؤيا أنه يدخلها عام ستة م
  ).3وإنما أراه مجرد صورة الدخول ، وقد حقق الله له ذلك بعد عام "(

د  ومن ذلك يتضح أن ائع والأحداث لتؤي ة حسب الوق زل منجم د تن ة ق ات القرآني الآي
فكرة أو تعارضها ، ولتأمر النبى أو تنهاه ، فهى إذن تؤثر فى الأحداث ولا تتأثر بها 

  كما يدعى وات هنا .

ق ، يقصد (ن الرسول كما يدعى وات أ ) قد انتابه القلق حين رأى وعد الله لا يتحق
ى (عدم الاعتمار فى هذا الع د أن النب ات تؤك ق ام ، لكن الرواي م يقل لم ) ل ل استس ب

ق  ذا القل ابهم ه ذين انت م ال حابة ه ض الص ر الله وأن بع ى لأم ا (؛ لأن النب ) ـ كم
لُ ـذكرت الرواية السابقة  ن قب ائن  ـ قد أخبرهم م ك ك وا أن ذل م سيعتمرون ، فظن أنه

ر ول لأول م ر الرس ذ أم ى تنفي وا ف د تقاعس ام . وق ك الع ى صحيح ذل ا ورد ف ة ، كم
  :  لأصحابه )( الله رسول قال، عن عروة بن الزبير قال : البخارى 

1269
27356 
33219

  
  
ِ  قَالَ  احْلِقوُا ثمَُّ  فَانْحَرُوا قوُمُوا" َّ اتٍ  ثلاََثَ  ذَلِكَ  قَالَ  حَتَّى رَجُلٌ  مِنْهُمْ  قَامَ  مَا فوََ ا مَرَّ  فَلمََّ
لمََةَ  أمُُّ  فَقَالتَْ  النَّاسِ  مِنْ  لقَِيَ  مَا لهََا فَذَكَرَ  سَلمََةَ  أمُِّ  عَلَى دَخَلَ  أحََدٌ  مِنْهُمْ  يَقمُْ  لَمْ  ا سَ يَّ  يَ  نَبِ
 ِ بُّ  َّ كَ  أتَحُِ رُجْ  ذَلِ مَّ  اخْ مْ  لا ثُ دًا تكَُلِّ نْهُمْ  أحََ ةً  مِ ى كَلِمَ رَ  حَتَّ دْنكََ  تنَْحَ دْعُوَ  بُ كَ  وَتَ  حَالِقَ

دًا يكَُلِّمْ  فَلَمْ  فَخَرَجَ  فَيحَْلِقكََ  نْهُمْ  أحََ ى مِ لَ  حَتَّ كَ  فَعَ رَ  ذَلِ هُ  نحََ ا بدُْنَ هُ  وَدَعَ هُ  حَالِقَ ا فَحَلَقَ  فَلَمَّ
كَ  رَأوَْا امُوا ذَلِ رُوا قَ لَ  فَنحََ هُمْ  وَجَعَ قُ  بعَْضُ ا يحَْلِ ى بَعْضً ادَ  حَتَّ هُمْ  كَ لُ  بعَْضُ ا يقَْتُ  بَعْضً
  ).1"(غَما
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ال (كما يدّعى وات أن الرسول  وى قت ) لم يكن يعظم الأشهر الحرم ، وأنه كان ينت
ة أهل مكة    العمرة . نيته أداءُ  ، ولم يكن فىفى هذه المرَّ

  
ا وات  د عليه ى اعتم ادر الت ى المص ى وردت ف ات الت ة والرواي ة التاريخي ن الأدل                   لك

د ا فى هامش كتابه ــ تخالف ذلك وتؤكد أنه (ــ والتى يشير إليها دائمً  ن يري م يك ) ل
  منها ما يلى :ا للأشهر الحرم ، وأذكر ا ، وأنه كان من أشد الناس احترامً حربً 

ِ  رَسُولُ  أقََامَ " إسحاق ابن قالـ 1 ّ )(  ِرَجَ  ، وَشَوّالا رَمَضَانَ  شَهْرَ  بِالْمَدِينَة ي وَخَ  فِ
  ).2"( حَرْبًا يرُِيدُ  لا ، مُعْتمَِرًا الْقعَْدَةِ  ذِي

  ).3" (لَه ومعظما الْبيَْتِ  لِهَذَا زَائرًِا خَرَجَ  إنمَّا"ـ 2
  ).4"( مُعْتمَِرِينَ  جِئْنَا وَلَكِنَّا أحََدٍ  لِقِتاَلِ  نَجِئْ  لَمْ  إِنَّا") : ( الله رسول قالـ 3
وْمَ  قرَُيْشٌ  تدَْعُونِي لاَ  وَاللهِ : ")(ـ قال 4 ى الْيَ ةٍ  إِلَ ألَوُنِي خُطَّ ا يَسْ لةََ  فِيهَ حِمِ  صِ رَّ  لاّ إِ  ال

  ).5"(إِيَّاهَا أعَْطَيْتهُُمْ 
  

ى  ى أن النب ة ،  )(فهذه النصوص كلها تؤكد عل ال أهل مك ى قت ا عل ن عازمً م يك ل
   وإنما كان هدفه زيارةَ بيت الله الحرام  ، وفى ذلك إبطال لرأى وات .

ى  زعم ف ا ي اجئ ، كم دّل الأشخاص المف دة بسبب تب ص المعاه ى ن م يشكك وات ف ث
  أنه نقل ذلك الاختلاف عن الواقدى ، وابن سعد ، وابن هشام . (*)هامش كتابه

دة (وبالرجوع إلى  اظ المعاه ع 6هذه المصادر وجدت أنها قد اتفقت على نفس ألف ) م
  الاتفاق على أسماء من حضرها .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .273، رقم الشروط وكتابة الحرب أهل مع والمصالحة الجهاد في الشروط باب)صحيح البخارى، كتاب الشروط ، 1(
  ).3/312(: السيرة النبوية ) ، ابن كثير 2/113عيون الأثر (ابن سيد الناس :) ،2/307(: السيرة النبوية  ابن هشام)2(
) ، وانظر،عبدالرحمن بن أحمد السهيلى : الروض الأنف، 2/113) ، عيون الأثر (2/307بن هشام (النبوية لاسيرة )ال3(

  ). 38/ 4( م2000/ هـ1421،  بيروت ، العربي التراث إحياء دار 1، ط السلامي لسلاما عبد عمرتحقيق: 
   2731، رقم الشروط وكتابة الحرب أهل مع والمصالحة الجهاد في الشروط باب) البخارى ك الشروط ،4(
  .)  309 /2سيرة بن هشام ( ، حسن إسناده ، وقال الأرنؤوط : 18910) ، رقم 31/213)مسند أحمد (5(
  . 72)انظر : هامش كتابه : محمد فى المدينة ، ص*(
  ) .2/317) ، سيرة ابن هشام (2/610) ، مغازى الواقدى (2/97)انظر : طبقات ابن سعد (6(
  
  

ذين رَ  رواة ال ى اختلاف ال ذا لا يُ وَ أما إن كان وات يعن إن ه دة "ف ذه المعاه ر وْا ه عتب
ن  مبررًا نص يعزز م ى ال اقهم ف ع اتف رواة م دد ال للشك فى الرواية ، لاسيما وأن تع

  ).1صحة النص ذاته "(

  

  مكاتبة الملوك والأمراء ، ودلالة ذلك على عالمية الإسلام

لام و ة الإس ى عالمي رض وات عل لام (يعت ول الإس ه ، وأن رس ول بإقليميت م يق ) ل
  قول :يتجاوز فى دعوته شبه الجزيرة العربية ، في
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دمَ  ت أق ى ليس ـ وه لامية ـ ادر الإس ض المص ول بع د "إن ق ه (يقص ـ أن ادر ـ  المص
ا الإمبراطورالبيزنطي  ه دع امل وأن ام ش ن ع ه دي الرسول) نظر إلى الإسلام على أن
ان الاسلام  د ك والفارسي وغيرهما من الملوك إلي الدخول فيه ، هو قول خاطئ . لق

ة دينً ذ البداي مَ ا عامًمن بح ا ، رً ا مض ة أص ة العربي ه بنموالدول دفة أن ن الص يس م ول
دد  داء المح ذا الن شاملا غير أنه من البعيد أن يوجه رجل سياسي حكيم كمحمد مثل ه

  0)2(يقصد الرسائل ) في هذه المرحلة من حياته " (
  

"فليس من المستحيل  و يشكك وات في محتوي هذه الرسائل ويطعن فيها ، فيقول :
  ).3الرسائل قد تبدل نوعا مّا خلال النقل "(أن يكون محتوى 

ت :"لأنه يُ  ثم يعلل وات رفضه لفكرة العالمية ، فيقول ذا الوق ي ه د ف ن محم ستبعد م
ارير  ث أن تق د البح درك عن لام ، ون ي الاس دخول ف اء لل ام الأقوي ؤلاء الحك وة ه دع

  ).4السفراء عند مختلف الحكام مملؤة بالتناقضات "(
  

ر محمد نكا لقد : " ويقول له انبيً نفسه يعتب ى سبحانه الله أرس ريش الأساس ف  أو لق
ه الى طالب أبى موت قبل اشارة هناك تكن ولم ، فقط لقريش ى رفكَّ أن دِّ  ف الته م  رس
  ).5"(كافة للعرب

  
ً  ويقول : يئا ذ ش م أخ  "اعتبر محمد نفسه فى أول الأمر مرسلا إلى قومه القرشيين ، ث

 ً ل  فشيئا ا قب ه هدف أوسع . دع راءى ل رآن ، يت ى الق ، وبدرجات لا تبدو بوضوح ف
ة .  تهمفاوض ئل البدوية إلى الإيمان با عداالهجرة بعض أفراد القبا مع سكان المدين

  ).6ثم اختلت فكرة الأمة القائمة على أساس دينى مكان الصدارة بحلول الهجرة "(

1271 
26162
362 
463
5274
6216

  التحليل والتقويم

دً  سلاميةالإ كذب المصادرومما سبق يتأكد أن وات يُ  يدنا محم ) ا (التى تقول بأن س
رآن  ان الق و ك ى ل امل . وحت ام ش ن ع ه دي ى أن نظر إلى الإسلام منذ بداية الدعوة عل

  على تكذيبه . صرُّ ه المعلومة ، فإن وات يُ ذالكريم هو مصدر ه

  لقد أخبر القرآن منذ بدايات تنزّله أن الإسلام دين عالمى شامل ، فقال :

  ". 107أرَْسَلْنَاكَ إلاَِّ رَحْمَةً لِلْعَالمَِين . الأنبياء ، آية : ـ "وَمَا 1
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لَ الْفرُْقَانَ عَلىَ عَبْدِهِ لِيكَُونَ لِلْعَالمَِينَ نَذِيرًا . الفرقان ، آية : 2   "1ـ "تبََارَكَ الَّذِي نَزَّ

ة ـ "وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلاَِّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَ 3 بأ، آي ونَ .س اسِ لاَ يعَْلمَُ رَ النَّ كِنَّ أكَْثَ
:28."  

  ". 52ـ " وَمَا هوَُ إلاَِّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ . القلم ، آية : 4

  ". 27ـ "إنِْ هُوَ إلاَِّ ذِكْرٌ لِلْعَالمَِينَ . التكوير ، آية: 5

ل إن "مجرد عرض ة ، ب ذه  وليس من قبيل الصدفة أن تكون هذه الآيات كلها مكي ه
  ).1الآيات كافٍ فى أن يتبنى أى باحث القول بعالمية الإسلام منذ لحظاته الأولى "(

  وفى السنة الصحيحة ما يؤكد على عالمية الإسلام ، ومن ذلك :

تُ ـ 1 ةً وَبعُِثْ هِ خَاصَّ ى قوَْمِ ثُ إِلَ يُّ يبُْعَ انَ النَّبِ ال :"...وَكَ عن حديث جابر بن عبدالله ق
  ).2افَّةً"(إِلَى النَّاسِ كَ 

تُ ـ 2 ا: بعُِثْ عَنْ أبَِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: " أعُْطِيتُ خَمْسً
ائِمُ  ي الْغَنَ تْ لِ جِدًا، وَأحُِلَّ مْ  إِلَى الأْحَْمَرِ، وَالأْسَْوَدِ، وَجُعِلتَْ لِي الأْرَْضُ طَهُورًا وَمَسْ وَلَ

عْبِ شَهْرًا، وَأعُْطِيتُ الشَّفَاعَةَ"(تحَُلَّ لِمَنْ    ).3كَانَ قبَْلِي، وَنصُِرْتُ بِالرُّ

د  )(ففى الحديث الأول يوضح النبى  م دون تخصيص أح أنه أرسل إلى الناس كلِّه
  منهم دون الآخر ، أو لون دون لون ، أو لسان دون لسان .

د  انى يؤك س )(وفى الحديث الث ى الإن ط إل ل فق م يرُسَ ه ل ه  أن ا شملت دعوتُ ، وإنم
  الجن كذلك .

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 521)د. لخضر شايب : نبوة محمد فى الفكر الاستشراقى ، ص1(

ُ  صَلَّى النَّبِيِّ  قوَْلِ  بَاب) البخارى ، كتاب : الصلاة ، 2(  وَطَهُورًا مَسْجِدًا الأْرَْضُ  لِي جُعِلتَْ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  َّ

  . لغيره صحيح:  لشيخ الأرنؤوط، وقال ا 19735) رقم 32/512)مسند أحمد (3(
  

ى  إن وات زعم أن النب ة (ي ى أهل مك ر مرسلا إل ى أول الأم ه ف ر نفس ان يعتب ) ك
د التطور ال ه بع ى سوحدهم ، لكن ه ياسى ف د (حيات ا بع ى حققه ارات الت ) والانتص

أ بدأ ينظر إلى الإسلام على أنه دين عالمى هجرته إلى المدينة  ن خط ا يكم ن هن . وم
نظرية وات ونظراءه من المستشرقين "القائلة بالتدرج فى نطاق الدعوة الإقليمية إلى 

ول ( ى للرس وذ السياس اع النف ة لاتس ررت العالمي ة تق فة العالمي إن ص ) ، ف
  ).1مون مستضعفون بمكة يخافون أن يتخطفهم الناس "(والمسل

ذا محض  وءة بالتناقضات . وه ا ممل رر بأنه ائل ، ويق ذه الرس كما يشكك وات فى ه
  افتراء من وات .
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متخصص فى هذا الميدان ، وأثبت صحتها  الوثائق) عالمٌ أو ( ولقد حقق هذه الرسائلَ 
  .(*)تاريخيا 

ى ("وهذه الرسائل تؤكد فى مجموعها عل ة الإسلام وأن النب التبليغ ى عالمي ام ب ) ق
  ) . فمن الملاحظ إذن أن وات يحارب فكرة عالمية الإسلام.2على أوسع نطاق "(

الإسلام ، أضع الآن بعض ردود علماء الغرب ، وهذان  علماءُ  وبعدما ردَّ على وات
ول  ه يق لام لكن د الإس ب ض روف بالتعص ر مع ف ، والآخ دهما منص ان أح نموذج

  لعالمية .با

ال الأول ول : فمث ل إن  يق لاد العرب ، ب ى ب لام مقصورة عل الة الإس ن رس م تك "ول
  ).3نصيبا فيه "( للعالم أجمعَ 

ى  يقول : ومثال الثانى ى أم نب ى وطن ه نب ه أن رارة نفس ى ق د يشعر ف ان محم "هل ك
ة . ة النظر الثاني ذ بوجه ا نستطيع الأخ د أنن ة . أعتق اس كاف ...، عالمى أرسل إلى الن

ق  دى أوسع وأف ى م الة إل ومما لا شك فيه أن نظريته الداخلية قد امتدت منذ أول رس
ى وضع  ر ف أرحب برغم أن أفقه الجغرافى المحدود لم يكن ليترك له مجالات للتفكي
له  الته أن الله أرس ن رس ه ع ت فكرت ر كان دء الأم ذ ب المى ، فمن دين ع ة ل ة أولي خط

ة رت كثيرً رحمة للعالمين . وهناك جملة تكر اليم الإلهي ا فى القرآن وهى وصف التع
ى  ا ف المين) له ة (للع المين ، فكلم ر للع ا ذك المى ..... بأنه ى ع ا معن رآن دائمً إن الق

ة  الته موجه أن رس ى ب ر عن إدراك النب ث الإسلامية نفسها يعب ن الأحادي المتواتر م
  ).  4إلى الجنس الإنسانى بأسره أو الناس كافة "(

1456
*

140719872428
2

41348
348
43940

  هذه شهادة بعض المستشرقين الذين يخالفون وات فى رأيه .

ل (ا إن سيدنا محمدً  ل لك ى العرب وحدهم ب ريش خاصة ، ولا إل ى ق ) لم يبُعث إل
البشر ، بخلاف سابقيه من الرسل الذين كانت دعوتهم محدودة بمكان معيَّن ، وزمان 

   معيَّن ، وأقوام معيَّنين .
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نَّفَس إن لخصيصة العالمية من  ب ، وال بض للقل دم للشعيرات ، والن ة ال الإسلام أهمي
  للحياة .

ة ف خصيص ة نس ت محاول د كان ذا فق داء  ول دأ أع د ب ة ، وق ة مدروس ة خط العالمي
وك (الإسلام فى تنفيذها "بإثارة الشكوك حول الكتب التى بعث بها النبى  ) إلى المل

  ).)" (1ياة النبى (والزعم بأنها وضعت فى صورتها الأولى بعد قرن من ح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15196
  
  
  
  
  
  
  

  )*غزوة مؤتة (

  

رً  ة كثي ة مؤت ت قص زوة : "تحول ذه الغ ن ه ول وات ع نة  ايق ى ألس ا عل اء تناقله أثن
رواة وط ال ن الخط د إلا م تحيل التأك ذا يس ى ؛ وله بب الرئيس ا . والس رى فيه الكب
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ة  ة القائل إن الرواي ذا ف د ، وهك ن الولي للاختلاط فيها . الرغبة فى التشنيع على خالد ب
دً  أن محم ل ، ب د إذا قتُ ة زي ة لخلاف ن رواح دالله ب ب وعب ى طال ن أب ر ب ينّ جعف ا ع

روعة .....،  ر مش ورة غي ادة بص ولى القي ه ت د بأن ام خال دفها اته وعة  . وه موض
ر ويع د وجعف ل زي دو ، وقت وة للع ع ق اء م دوث لق ى ح ط ، وه ائق فق دة حق رف بع ت

ائر  د خس وعبدالله ولم يقتل غيرهم وعودة الجيش إلى المدينة بقيادة خالد دون أن يتكب
  ). 2جسيمة . أما ما عدا ذلك فمشكوك فيه "(

   ).3مع مجموع الجيش المعارض"( وفى الوقت ذاته يقول وات : " لم يحدث التقاءٌ 

دد  ويشكك وات فى عدد الأعداء فى هذه السرية فيقول : "ويمكن أن يكون تضخيم ع
  ).4ا من الدفاع عن عمل خالد"(العدو إلى مائة ألف رجل جزءً 

ودة بسبب خطر  رار الع كما يقول عن انسحاب خالد بن الوليد بالجيش : "ولم يتخذ ق
دً  اب بعي دة الغي بب م ل بس بن ، ب دوّ أو الج ن القاعالع د ا ع ل خال ا لجه دة ، أو ربم

اريخ  ن ت ى م د ه ت لزي ى أعطي ات الت دو أن التعليم زوة ، ويب ة للغ باب الحقيقي بالأس
  ).5لاحق"(

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*
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تهم  ة ، ي دفها فى البداي ة بالوضع ؛ لأن ه ى تتحدث عن غزوة مؤت ة الت وات الرواي
ى  أن النب د ب ى تفي ة الت زعم أن الرواي ا ي د ، كم ن الولي ينّ (تشويه سمعة خالد ب ) ع
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ة  ة لخلاف ن رواح دالله ب اب وعب ى ط ن أب ر ب ة جعف ى رواي ة ، ه ن حارث د ب زي
  القيادة بطريقة غير شرعية . أن خالداً تولى ــفى رأيه  ـ. وسبب ذلك ـموضوعة

ا ـ د هن ى غزوة أحد ومن الملاحظ أن وات يؤك ل ف ن قب د م ا أك اداة  ـــ كم ى مع عل
د أن يُ أن وات يري د . وك ن الولي د ب لامية لخال ادر الإس لمين والمص رواة المس ذكّر ال

  .ا قديما مع خالد بن الوليد (رضى الله عنه) من يوم أحد المسلمين دائما بأن لهم ثأرً 

ر  ا غُف ه ، كم ان من ره ، كوحشىوالحق أنه قد غُفر لخالد ما ك زة ،  (*)لغي ل حم قات
  . (**)عمرو بن العاصكو

ة  أن رسول الله قال عن خالدروى النسائى عن قتادة  مَّ :" يوم مؤت وَ  اللهُ يْفٌ  هُ نْ  سَ  مِ
يَ  يوَْمِئِذٍ  فمَِنْ " .  فَانْصُرْهُ  سُيوُفكَِ    ).1"( اللهِ  سَيْفَ  خَالِدٌ  سمُِّ

ى سلم و عليه الله صلى الله رسول بعث : قال عباس ابن عنو ل وحشي إل زة قات  حم
ا: إِليَْهِ  فَأرَْسَلَ م الإسلا إلى يدعوه دُ، يَ فَ  مُحَمَّ دْعُونِي كَيْ ى تَ كَ، إِلَ تَ  دِينِ زْعُمُ  وَأنَْ  أنََّ  تَ

ةِ، يوَْمَ  الْعَذَابُ  لَهُ  يضَُاعَفُ  أثَاَمًا يَلْقَ  زَنَا أوَْ  أشَْرَكَ  أوَْ  قَتلََ  مَنْ  دُ  الْقِيَامَ هِ  وَيخَْلُ ا، فِي  مُهَانً
لْ  ذَلِكَ؟ صَنَعْتُ  قَدْ  وَأنََا دُ  فهََ ي تجَِ نْ  لِ ةٍ؟ مِ أنَْزَلَ  رُخْصَ ُ  فَ زَّ  َّ لَّ  عَ نْ  إِلا: "وَجَ ابَ  مَ  تَ

نَ  لَ  وَآمَ لا وَعَمِ الِحًا عَمَ كَ  صَ لُ  فَأوُلَئِ دِّ ُ  يبَُ يِّئاَتهِِمُ  َّ نَاتٍ  سَ انَ  حَسَ ُ  وَكَ ورًا َّ  غَفُ
دُ، يَا: وَحْشِيٌّ  فَقَالَ  ،] 70 آية الفرقان"[رَحِيمًا نْ  إِلا شَدِيدٌ  شَرْطٌ  هَذَا مُحَمَّ ابَ  مَ نَ  تَ  وَآمَ
ى أقَْدِرُ  لا فَلَعَلِّي صَالِحًا، عَمَلا وَعَمِلَ  ذَا، عَلَ أنَْزَلَ  هَ ُ  فَ زَّ  َّ لَّ  عَ َ  إِنَّ : "وَجَ رُ  لا َّ  يغَْفِ

الَ  ،] 48 آية النساء"[يَشَاءُ  لِمَنْ  ذَلِكَ  دُونَ  مَا وَيغَْفِرُ  بِهِ  يشُْرَكَ  أنَْ  يٌّ  فَقَ ا: وَحْشِ دُ  يَ  مُحَمَّ
دَ  أرََى يئةٍ  بعَْ لا مش رُ  أدَْرِي فَ ي يغُْفَ لْ  لا أمَْ  لِ رُ  فهََ ذَا؟ غَيْ أنَْزَلَ  هَ ُ  فَ زَّ  َّ لَّ  عَ ا: "وَجَ  يَ

ِ  رَحْمَةِ  مِنْ  تقَْنطَُوا لا أنَْفسُِهِمْ  عَلَى أسَْرَفوُا الَّذِينَ  عِبَادِيَ  َ  إِنَّ  َّ ذُّنوُبَ  يغَْفِرُ  َّ ا ال  جَمِيعً
حِيمُ  الْغَفوُرُ  هُوَ  إِنَّهُ  يٌّ  قَالَ  ،] 53 آية الزمر"[الرَّ ذَا: وَحْشِ اءَ  هَ لمََ، فجََ الَ  فَأسَْ اسُ  فَقَ : النَّ
ِ، رَسُولَ  يَا ، أصََابَ  مَا أصََبْنَا إِذَا َّ ةً  لِلْمُسْلِمِينَ  هِيَ :قَالَ  وَحْشِيٌّ   ).2"(عَامَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وهو مطعم أخيه مولى وقيل عدي بن طعيمة مولى كان: قيل .نوفل بني مولى الحبشي حرب بن وحشي)هو *(

 سكن ثم اليرموك وحشي وشهد حرب أبا وقيل سلمة أبا يكنى. مسيلمة قتل في شارك ، أحد يوم قتله حمزة قاتل
  ) .242 /3انظر : الإصابة ( . عثمان خلافة إلى وحشي وعاش .بها ومات حمص

 بن كعب بن هصيص بن عمرو بن سهم ابن بالتصغير سعيد بن هاشم بن وائل بن: العاص بن عمرو(**)هو
،  والنون المهملة بفتح عنزة بني من النابغة أمه،  محمد وأبا الله عبد أبا يكنى مصر أمير السهمي القرشي لؤي
  )  .296 /2. الإصابة ( وخيبر الحديبية بين وقيل ثمان سنة صفر في الفتح قبل أسلم

  . جيد إسناد وهذا لغيره، صحيح : ، وقال الشيخ الأرنؤوط 22567) ، رقم : 258/ 37مسند أحمد ()1(
  ).11/197(11480)المعجم الكبير للطبرانى  رقم 2(
  
  

  شى بالمسلمين أمام نجاشى الحبشة .لعمرو بن العاص بعد ما وَ  وكذلك غُفر

ى أبايعك الله رسول يا قلت قال العاص بن عمرو "عن ر أن عل ي تغف ا ل دم م ن تق  م
ا بُّ جُيَ  الإسلام إن )( الله رسول فقال ذنبي ان م ه ك ا بُّ تجُ الهجرة وإن قبل ان م  ك
  ).1"(قبلها

http://al-maktabeh.com



 ــ503ــ
 

د  لم بع م أس ن الإسلام ث ادٍ م إن هذه الروايات تؤكد على أن كل من كان له موقف مع
ن  د ب ن الضغينة لخال يئا م ون ش ذلك فلا إثم عليه ؛ وعلى ذلك فإن المسلمين لا يحمل

  الوليد ، كما سبق أن ادّعى وات .

د  ـليس فيها ما يشير ـإن الروايات التى تحدثت عن هذه السرية  ن بعي و م ى ـول ـ إل
  . الإساءة إلى خالد ، ولا إلى توليه قيادة الجيش بطريقة غير شرعية كما يدعى وات

  وهاهى الروايات التى تؤكد ذلك :

ر بن الحارث ، وسلم عليه الله صلى الله رسول بعثـ "1 د الأزدي عمي ي أح  لهب بن
ه الغساني عمرو بن شرحبيل له رضع مؤتة نزل فلما ، بكتاب بصرى ملك إلى  فقتل
م ليُ  ول ول قت لى الله لرس ه الله ص لم علي ول وس ره رس تد ، غي ك فاش ه ذل دب علي  ون

ه الله صلى الله رسول فقال آلاف، ثلاثة وهم. بالجرف وعسكروا فأسرعوا الناس  علي
ل فإن حارثة، بن زيد الناس أمير: وسلم ر قت ن فجعف ي ب ب، أب إن طال ل ف د قت  الله فعب

 رسول لهم وعقد. عليهم فيجعلوه رجلا بينهم المسلمون فليرتض قتل فإن رواحة، بن
  ).2"( حارثة بن زيد إلى ودفعه أبيضَ  لواءً  وسلم، عليه الله صلى الله

ى أخو أقرمَ  بن ثابتُ  الراية أخذ ثمـ ".....2 ال العجلان بن ا فق وم ي ى اصطلحوا ق  عل
  ).3"( الوليد بن خالد على الناس فاصطلح بفاعل أنا ما قال أنت فقالوا منكم رجل

دً  ح أن خال بق يتض ا س ادة ومم ب قي م يطل ورية ، ول رعية ش ة ش ر بطريق د اختي ا ق
  الجيش لنفسه بل طُلب إليها ؛ ولذا أعين عليها .

دً  أن محم ة ب ة القائل ر الرواي ا ينك رً (ا ثم يناقض نفسه . فبينم ينّ جعف د ع ن ) ق ا واب
د ا لزيد ـً رواحة خلف بن حارثة إذا قتُل ، إذا به يقول فى نفس الصفحة بأنه قد "قتُل زي

  ) .4وجعفر وعبدالله"(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الأرنؤوط : حديث حسن . الشيخ ) ، وقال29/349،(17813)مسند أحمد ، رقم1(
  ).2/756) ، ومغازى الواقدى (2/128بن سعد ()الطبقات الكبرى لا2(
: السيرة النبوية  ابن كثير) ، 2/167عيون الأثر(ابن سيد الناس :  )،2/378(: السيرة النبوية  ابن هشام)3(
  . )7/176( السهيلى : الروض الأنف)، 3/463(
  . 80ص)مونتجمرى وات : محمد فى المدينة ، 4(

ين  اء ب دث لق ا ح ين ، وإنم وع الجيش ع مجم اء م دث لق م يح ه ل دّعى وات أن ا ي كم
  الجيش كله .مع المسلمين وعدد من جيش العدو ، وليس 

ى  ين حت وع الجيش ين مجم ة ب ة حقيقي دوث معرك د ح لامية تؤك ات الإس ن الرواي لك
  انتهت المعركة بانتصار جيش المسلمين ، وذلك كما جاء فى الحديث :

لَّمَ "عَنْ أَ  ُ عَليَْهِ وَسَ َّ ُ عَنْهُ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى  َّ نَ  نسٍَ رَضِيَ  رًا ، وَابْ دًا ، وَجَعْفَ ى زَيْ نَعَ
ذَ  مَّ أخََ يبَ ، ثُ دٌ ، فَأصُِ ةَ زَيْ ايَ ذَ الرَّ الَ : أخََ رُهُمْ ، فَقَ أتِْيهَُمْ خَبَ لَ أنَْ يَ اسِ ، قبَْ رَوَاحَةَ لِلنَّ
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يبَ  نْ  جَعْفَرٌ فَأصُِ يْفٌ مِ ذَ سَ ى أخََ ذْرِفَانِ حَتَّ اهُ تَ يبَ ، وَعَيْنَ ةَ فَأصُِ نُ رَوَاحَ ذَ ابْ مَّ أخََ ، ثُ
ُ عَليَْهِمْ  َّ ِ حَتَّى فَتحََ  َّ   ).1»(سُيوُفِ 

ال كما يدل هذا الحديث أيضا على "أن الله أيدّ المسلمين بالنصر أخيرً  ا ق ا ، وليس كم
لمين  يرة أن المس ض رواة الس ة . بع ى المدين ك إل د ذل ادوا بع وا وع وا وتفرق انهزم

زيمتهم  ى ه م ف ولعل مقصود الذين قالوا هذا ، أن المسلمين لم يتبعوا الروم ومن معه
واكتفوا بانكشافهم عن مواقعهم ؛ خوفا على المسلمين ، وانقلبوا عائدين إلى المدينة ، 

  ).2"(ولا شك أنه تدبير حكيم من خالد بن الوليد رضى الله عنه 

 ً ا ب حق ن العجي ه م م إن ن  ث د م ول وات : إن انسحاب خال بب أن يق ان بس ة ك المعرك
ه جهله بأسباب الم ذهب جيش قوام ف ي ه كي ول ؛ لأن ر معق ذا غي عركة الحقيقية . وه

  ) مقاتل وهو لا يعرف أسباب المعركة . 3"ثلاثة آلاف"(

ى  اء ف ا ج ة كم بب المعرك يرةوس ب الس ول"أن  كت ث )( الله رس ارث بع ن الح  ب
ر د الأزدي عمي ي أح ب بن ى له ك إل اب بصرى مل ا ، بكت زل فلم ة ن ه عرض مؤت  ل

 ذلك فاشتد ، غيره رسول) ( الله لرسول قتليُ  ولم فقتله الغساني عمرو بن شرحبيل
 ).4"(بالجرف وعسكروا فأسرعوا الناس وندب عليه

ة بخصوص  ن حارث ن ثم يدعى وات أن المعلومات التى أعطيت لزيد ب استخلاف مَ
ا  ى : "أنه ه يعن ذلك فإن ك ك ان ذل ق . وإذا ك اريخ لاح ى ت ه ف ت ل د أعطي ده ، ق بع
يئا  ذكر ش د ؟ إن وات لا ي ت لزي ى أعطي ة الت ات الحقيقي ا هى التعليم موضوعة ، فم
ى  ات الت ى التعليم كك ف د أن تش ات بع ذه التعليم ذكر ه رض أن ي ن المفت ا ، وم عنه

   .)5ذكرتها المصادر الإسلامية "(

د   ده ق ن بع ولو كانت المعلومات التى أعطيت لزيد بن حارثة بخصوص استخلاف مَ
  أعطيت له فى تاريخ لاحق : أى بعد الغزوة ، فما قيمتها حينئذ ؟

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ  رَضِيَ  الْوَلِيدِ  بْنِ  خَالِدِ  مَنَاقبِِ  بَابالمناقب ،  تاب)صحيح البخارى ، ك1(   .3757، رقم عَنْهُ  َّ
  . 260)د. محمد سعيد البوطى : فقه السيرة النبوية ، ص2(
  ).2/128الطبقات الكبرى (ابن سعد : )3(
  )2/128الطبقات الكبرى ( ابن سعد :)4(
  . 232)عبدالله محمد الأمين : الاستشراق فى السيرة النبوية ، 5(
  

  الجهاد ضد اليهود

  

  أولا ـ غزوة بنى قينقاع :

ب  ض جوان ن بع تخلص م ار لل ورة الانتص د ث ز محم د انته ا وات : "وق ول عنه يق
د أن أدت  ة بع اع اليهودي ى قينق ة بن ت قبيل س الوق ى نف اجم ف عف ......، وه الض

http://al-maktabeh.com
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لمت  م استس بوعين ث لال أس ة خ رت القبيل د حوص لم ، وق وت مس ة لم ومة تافه خص
  ).1وأبعدت عن المدينة "(

  
  رأى وات فى غزوة بنى قينقاع تقويمتحليل و

  

ذه  ا هى ه ة ، فم د وقعت بسبب خصومة تافه اع ق إن وات يدعى أن غزوة بنى قينق
  الخصومة يا ترى ؟ وهل هى تافهة كما يدعى وات ؟

ى ( ان النب د ك الق لام  ) حريص ى الإس ود إل وة اليه ى دع ة عل ة والموعظ بالحكم
يب الحسنة  لمين بعد أن أثاروا الرِّ وب المس ردد فى قل ن روح الت اروه م ا أث د م ، وبع

يهم غيظ بسبب ما فى قلوبهم من والهزيمة فى قلوب المجاهدين  ذا ذهب إل وحقد ؛ له
مع رسول . ولكنهم مع ذلك أساءوا الأدب ليحدثهم حديث الجار لجاره ) الرسول (

ا عن الفضيلة الله ( ن الحرب دفاع د م ان لاب ذ ك لمين ..عندئ نفس ) والمس ة ال وعف
  ، وذلك بعد أن نقضوا العهود بأقبح الأساليب .وحماية العرض 

  إن علمائنا يذكرون سببين لهذه الغزوة :
  

ِ  رَسُولَ  أنَّ ": أولهما  ُ  صَلىّ ّ لمَّ  عَليَْهِ  ّ مْ  وَسَ وقِ  جَمَعهَُ ي(  بِسُ اع)  بَنِ مّ   َقيَْنقَُ الَ  ثُ  قَ
ا رَ  يَ ودَ  مَعْشَ ذَرُوا يهَُ نْ  احْ ِ  مِ لَ  ّ ا مِثْ زَلَ  مَ رَيْشٍ  نَ نْ  بِقُ ةِ  مِ لِمُوا النقّْمَ إنِكُّمْ  ، وَأسَْ دْ  فَ  قَ

دُونَ  مُرْسَلٌ  نَبِيّ  أنَيّ عَرَفْتمُْ  كَ  تجَِ ي ذَلِ ابكُِمْ  فِ دِ  كِتَ ِ  وَعَهْ يْكُمْ  ّ الوُا إلَ ا:  قَ دُ  يَ ك مُحَمّ  إنّ
مَ  لاَ  قوَْمًا لقَِيت أنَكّ يَغرُّنكَّ  ، لاَ  قوَْمُك أنَّا ترََى مْ  عِلْ الْحَرْبِ  لهَُ بْتَ  بِ نْهُمْ  فَأصََ ةً  مِ  فرُْصَ

ِ  إنّا ّ َ   ).2" (النّاسَ  نحَْنُ  أنَّا لَتعَْلمََنّ  حَارَبْنَاك لَئِنْ  وَ
لم ة للمس ة لقد كشر اليهود عن أنيابهم ، وأظهروا الكراهي ذه الكراهي وا ه ين ، وترجم

  ) .(إلى واقع عدائى ، وأفصحوا عن تحديهم السافر لرسول الله 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 24)مونتجمرى وات : محمد فى المينة ، ص1(

  ) .1/176) ، مغازى الواقدى(1/551( ) ، سيرة ابن هشام323سيرة ابن إسحاق ()2(
  
  
  
  
  
  

اع بَنِي أمَْرِ  مِنْ  كَانَ : " ثانيهما رَأةًَ  أنَّ   َ قيَْنقَُ نْ  امْ رَبِ  مِ دِمَتْ  الْعَ بٍ  قَ ا بِجَلَ هُ  ، لهََ  فَبَاعَتْ
ا صَائِغٍ  إلَى وَجَلَسَتْ  ، قيَْنقَُاعَ  بَنِي بِسُوقِ  وا ، بهَِ دُونهََا فَجَعَلُ ى يرُِي فِ  عَلَ ا كَشْ  ، وَجْهِهَ
وْأتَهَُا انْكَشَفتَْ  قَامَتْ  فَلمَّا ، ظَهْرِهَا إلَى فَعَقدََهُ  ثوَْبهَِا طَرَفِ  إلَى الصّائِغُ  فَعمَِدَ  فَأبَتَْ   ، سَ

ا، وَكَانَ  فَقَتلََهُ  الصّائِغِ  عَلَى الْمُسْلِمِينَ  مِنْ  رَجُلٌ  فوََثبََ .  فَصَاحَتْ  ، بهَِا فَضَحِكُوا  يَهُودِيّ
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دّتْ  ودُ  وَشَ ى الْيهَُ لِمِ  عَلَ وهُ  الْمُسْ رَخَ  فَقَتلَُ لُ  فَاسْتصَْ لِمِ  أهَْ لِمِينَ  الْمُسْ ى الْمُسْ ودِ  عَلَ  ، الْيهَُ
 . )1"(قيَْنقَُاعَ  بَنِي وَبيَْنَ  بيَْنهَُمْ  الشّرّ  فوََقَعَ  الْمُسْلِمُونَ  فَغَضِبَ 

  

ببين  ذين الس ين ه افى ب مُ ولا تن تمِّ ا يُ ل منهم ا ، وك انِ معً ببين واقع ب أن الس "فالأغل
د أن ن البعي ر ، إذ م ول الله ( الآخ يهم رس ذ إل وادر ينب ور ب رد ظه دهم لمج ) عه

ـاً  ك تصرف ع ذل د تصرفوا م م ق د أنه ل لاب اتهم ، ب ى كلم ى وجوههم وف الضغينة عل
  ).2أساؤوا فيه إلى المسلمين"(

  إن هذين السببين ليسا تافهين كما يقول وات .

ى ( فالأول : نقض العهد الذى بينهم وبين المسلمين وا ) "ف، وتحدى النب د واجه ق
ة النبى ( ة والمتابع ن الطاع ه م وا ب رض أن يلتزم ا يفت م م د رغ ) بالتحدى والتهدي

  ).3لبنود المعاهدة التى جعلتهم تحت رئاسته "(

  ).4"وكظم المسلمون غيظهم وانتظروا ما تتمخض عنه الليالى من مكر اليهود "(

  

اءت وعرض المسلم من والثانى : امتهان عرض امرأة مسلمة ،  ى ج ات الت الأولوي
  . سالشريعة الإسلامية لحفظها ؛ لكونها من الضروريات الخم

  

  

  .)3/6) ،سيرة ابن كثير(1/386)،عيون الأثر(2/47سيرة ابن هشام (1

2168
3114171996
1276
4235

  
  
  

  ثانيا ـ إجلاء بنى النضير:

  

  :كما جاء فى الروايات الإسلامية وسبب إجلاء بنى النضير عن المدينة 

http://al-maktabeh.com
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ِ  رَسُولُ  خَرَجَ  : " إسحاق ابن قال ُ  صَلىّ ّ ى وَسَلمَّ  عَليَْهِ  ّ ي إلَ يرِ  بَنِ تعَِينهُُمْ  النضِّ  يَسْ
نْ  الْقَتِيليَْنِ  ذَيْنِك دِيَةِ  فِي ي مِ امِرٍ  بَنِ ذيَْنِ  عَ لَ  اللّ رُو قَتَ نُ  عَمْ ةَ  بْ مْرِيّ  أمَُيّ وَارِ  ، الضّ  لِلْجِ

ِ  رَسُولُ  كَانَ  الذِّي ُ  صَلىّ ّ دَ  وَسَلمَّ  عَليَْهِ  ّ ا عَقَ ا ، لهَُمَ دّثنَِي كَمَ دُ  حَ نُ  يَزِي انَ  بْ  ، رُومَ
ِ  رَسُولُ  أتَاَهُمْ  فَلمَّا.  وَحِلْفٌ  عَقْدٌ   ٍعَامِر بَنِي وَبيَْنَ   ِالنضِّير بَنِي بيَْنَ  وَكَانَ  لىّ ّ ُ  صَ ّ 
 أحَْببَْت مَا عَلَى نعُِينكُ الْقَاسِمِ  أبََا يَا نَعَمْ  قَالوُا الْقَتِيليَْنِ  ذَيْنِك دِيَةِ  فِي يَسْتعَِينهُُمْ  وَسَلمَّ  عَليَْهِ 

هِ  بِنَا اسْتعَنَْت مِمّا ، مّ  عَليَْ لاَ  ثُ هُمْ  خَ بعَْضِ  بعَْضُ الوُا بِ مْ :  فَقَ نْ  إنكُّ دُوا لَ لَ  تجَِ ى الرّجُ  عَلَ
ِ  وَرَسُولُ  - هَذِهِ  حَالِهِ  مِثلِْ  ُ  صَلىّ ّ بِ  إلَى وَسَلمَّ  عَليَْهِ  ّ دَارٍ  جَنْ نْ  جِ وتهِِمْ  مِ دٌ  بيُُ  - قَاعِ
ذَلِكَ  فَانْتدََبَ  ؟ مِنْهُ  فَيرُِيحُنَا صَخْرَةً  عَليَْهِ  فَيلُْقِي الْبيَْتِ  هَذَا عَلَى يعَْلوُ رَجُلٌ  فمََنْ  رُو لِ  عَمْ
نُ  اشِ  بْ نِ  جَحّ بٍ  بْ دَهُمْ  ، كَعْ الَ  أحََ ا فَقَ ذَلِكَ  أنََ عِدَ  لِ يَ  فَصَ هِ  لِيلُْقِ خْرَةً  عَليَْ ا صَ الَ  كَمَ  قَ

ِ  وَرَسُولُ  ُ  صَلىّ ّ رٍ  فِي وَسَلمَّ  عَليَْهِ  ّ نْ  نَفَ حَابِهِ  مِ يهِمْ  أصَْ و فِ رٍ  أبَُ رُ  بَكْ يّ  وَعُمَ  ، وَعَلِ
ِ  رِضْوَانُ  ولَ  فَأتَىَ عَليَْهِمْ  ّ ِ  رَسُ لىّ ّ ُ  صَ هِ  ّ لمَّ  عَليَْ رُ  وَسَ نْ  الْخَبَ مَاءِ  مِ ا السّ  أرََادَ  بمَِ

وْمُ  امَ  الْقَ رَجَ  فَقَ ا وَخَ ى رَاجِعً ةِ  إلَ ا.  الْمَدِينَ تلَْبثََ  فَلَمّ يّ  اسْ لىّ النبِّ ُ  صَ هِ  ّ لمَّ  عَليَْ  وَسَ
هُ  فَسَألَوُهُ  ، الْمَدِينَةِ  مِنْ  مُقْبِلاً  رَجُلاً  فَلَقوُا طَلَبِهِ  فِي قَامُوا أصَْحَابهُُ  الَ  عَنْ ه فَقَ لاً  رَأيَْت  دَاخِ
حَابُ  فَأقَْبلََ .  الْمَدِينَةَ  ولِ  أصَْ ِ  رَسُ لىّ ّ ُ  صَ هِ  ّ لمَّ  عَليَْ ى وَسَ وْا حَتّ هِ  انْتهََ لىّ إليَْ ُ  صَ ّ 

ا ، الْخَبَرَ  فَأخَْبَرَهُمْ  وَسَلمَّ  عَليَْهِ  تْ  بمَِ ودُ  كَانَ نْ  أرََادَتْ  الْيهَُ دْرِ  مِ هِ  الْغَ رَ  بِ ولُ  وَأمََ ِ  رَسُ ّ 
ُ  صَلىّ   ).1"(إليَْهِمْ  وَالسّيْرِ  لِحَرْبهِِمْ  بِالتهَّيؤِّ  وَسَلمَّ  عَليَْهِ  ّ

  
ى ود للنب ن اليه ة م ذه الخيان ر ه ة ، ويفسّ ذه الرواي ى ه ا ( لكن وات يشكك ف ) بأنه

ى ( نفس ؛ لأن النب دً دفاع عن ال م جي ان يعل ائ بَ سْحَ  ـا ـ) "ك ى شبه الآراء الس دة ف
ذاك ـ ة آن رة العربي ان الجزي وه . وك داؤه وقتل ا أع ة انتهزه نحت الفرص ه إذا س ـ أن

  ).2ا "(عدائيً التأخير فى إعطاء الجواب لإتاحة الفرصة لقتله ولهذا اعتبر عملا ً

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).190، 189/ 2(: السيرة النبوية ابن هشام )1(

  . 323وات : محمد فى المدينة ، ص)مونتجمرى 2(
  
  
  

  رأى وات فى إجلاء بنى النضير تقويمتحليل و

  

ى (لقد فسَّر وات هذه الغزوة على  ن النب دائى م ى النضير ؛ أنها عمل ع ) ضد بن
  ـ .على حد زعم وات ـ ـلأنهم دبروا لقتله ، فهى إذن معركة ذات دافع شخصى ـ
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ذلك ،  ن ك م تك ا ل ع رسول الله وحقيقة الأمر أنه ان م د الأم ا وقعت لنقضهم عه وإنم

) ًا مع منافقى المدينة للغدر به .) والمسلمين ، وإبرامهم عهد  
ى النضيروعلى ذلك ، فهناك مجموعة من الأسباب حملت النبى ( ، ) على غزو بن

  وإجلائهم عن المدينة ، ومن أهمها :
  

ـ بب الأول ـ ى تُ   الس ودهم الت ير عه ى النض ض بن ت" نق دوً ح ؤوا ع ا ألا ي ا م عليه
ى  غف ف واطن الض ى م داء إل دوا الأع ل أرش نقض ب ذا ال وا به م يكتف لمين ، ول للمس

  ).1المدينة "(

ان":  قال – الأنصار أعلم من وكان ــ مالك بن كعب ابن الله عبيد عنف و ك فيان أب  س
ن مكة إلى قريش (*) لُّ فَ  ورجع مكة، إلى رجع حين حرب بن در، م ذر ب  يمس ألا ن

اء رأسه ن م ة م ى جناب داً  يغزو حت ي فخرج. محم ائتي ف ن راكب م ريش، م ر ق  ليب
ه يقال جبل إلى قناة بصدور نزل حتى النجدية فسلك يمينه، ت، ل ن تب ة م ى المدين  عل
ل من خرج ثم. نحوه أو بريد ى اللي ى حت ى أت ل، تحت النضير بن أتى اللي ى ف ن حي  ب

ه، فضرب أخطب، ه علي أبى باب تح أن ف ه يف ه، ل أبى وخاف ى فانصرف ف ن سلام إل  ب
زهم وصاحب ذلك زمانه في النضير سيد وكان - مشكم تأذن - كن ه فاس أذن علي ه ف  ل
  ).2"(الناس خبر له وبطن وسقاه، فقراه

د النضير كانت : " المغازي في عقبة بن موسى وقال ى دسوا ق ريش إل  وحضوهم ق
  ).3"(العورة على ودلوهم سلم و عليه الله صلى الله رسول قتال على

ـ ال الرسول   والسبب الثانى ـ ة اغتي ين ، (محاول ة القتيل البهم بدي ) حين ذهب يط
  كما ذكرْت من قبل .

1688
*
22484
37332 

ـ ث ـ م  والسبب الثال انوا" أنه اونون ك ة يتع ع خفي افقين م ع ، المن ل وم ن ك اد م  ىيع
ول م) ( الله رس نس ول ود ي ي يه ير بن ا النض ق م إخوانهم لح ن ب ي م اع بن  ، قينق
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ب ن وبكع رف ب ذوا ، الأش ون فأخ رص يتحين در الف ول للغ  ،) ( الله برس
  .)1"(وبالمؤمنين

  

ن وبالنظر إلى هذه الأسباب نلاحظ أن عزم النبى ( م يك ى النضير ل ال بن ) على قت
نهم  بسبب عدوات شخصية ، وإنما كان بسبب نقضهم للعهود والمواثيق التى كانت بي

  وبين المسلمين .

افقين ضد رسول الله ( ريش والمن ع ق آمرهم م ك وكذلك ت ى ذل د شجعهم عل ) ، وق
  غزوة أحد . هزيمة المسلمين فى

ا ) (ولم يرُد النبى  ه ، وإنم بهذه الغزوة أن ينتقم لنفسه من اليهود ؛ لأنهم أرادوا قتل
ل  د استهدفوا بقت ر ، فق ر البعي ى قصمت ظه ة الت ة القشّ كانت هذه الخيانة منهم بمثاب

  رسول الله قتل الأمة كلها .

ى النضير الت ؤامرة بن ن م الى يقول الدكتور / على معطى : "ولم تك لها الله تع ى أفش
دعوة  ة وال ة المدين ذلك دول تهدف ك ت تس ل كان ب ، ب ى فحس خص النب تهدف ش تس

مَ النبى    ).2على محاربتهم "( )(الإسلامية برمتها ؛ لذا صَمَّ

ى  ل النب بابًا اجتمعت لتجع اك أس ى النضير ،  )(ومن هنا يتضح أن هن ارب بن يح
  ا يدعى وات .بعيدًا عن الأسباب والعداوات الشخصية ، كم

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1114242004
1407

2

1141919998109  

  
  
  

  ثالثا ــ غزوة بنى قريظة:

  يقول وات عن المؤامرات التى دارت حول قبيلة بنى قريظة :
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ا أن "ويبدو  ان عليه ا إذا ك م يتضح م د ، وإن ل ع محم أنها (قريظة) عقدت معاهدة م
  ).1تساعد عند وقوع هجوم على المدينة أم أنها تبقى على الحياد "(

ى  )(كما يقول عن موقف النبى  ة قريظة عل ألة معاقب ذلك مس رظيين : "وك ن الق م
رَّ  ه ق و أن ه ، فل م بنفس ى إصدار حك د ف امر محم اء قريظة خيانتها ، لم يغ ر سفك دم

ر  لدعا الشرف بعض حلفاء اليهود ولو كانوا مسلمين إلى الثأر لهم ؛ ولهذا ترك تقري
  ).  2العقوبة إلى زعيم القبيلة التى كانت قريظة حليفة لها"(

و عن  د أن يعف ى محم ويؤكد وات هذا الزعم بقوله : "يقال إن بعض الأوس طلبوا إل
رر مصيرَ وقد س ..... ا للأوقريظة إكرامً  أن يق رح ب بهم أن اقت  أجاب محمد على طل

  ).3ا (سعد بن معاذ) زعيم الأوس"(مً كَ حَ  ، فعيّن محمدٌ  حلفائهم فقبلوا أحدُ د اليهو

  

  رأى وات فى غزوة بنى قريظة تقويمتحليل و

  ، كما قال ابن سعد : )(ا بالأمان مع رسول الله كان قد عقد اليهود عقدً 

  ).4من عهد "( )*( وبين قريظة وَلْس )("كان بين النبى 

ر جاء"فنقضوا هذا العهد   ه الله رضي عم ال عن ا:  فق ي ، الله رسول ي ي أن بلغن  بن
ك فاشتد وحاربت العهد نقضت قد قريظة ى ذل ال )( الله رسول عل ن:  وق  نبعث م

 )( الله رسول بعث الناس أول فكان. العوام بن الزبير: عمر فقال ؟ علمهم لنا يعلم
ال رجع ثم فنظر، الزبير فذهب قريظة بني إلى اذهب: فقال العوام، بن الزبير ا: فق  ي
د ، طرقهم ويدربون حصونهم يصلحون رأيتهم الله، رسول وا وق  .)5"(ماشيتهم جمع

ى  ال النب ة ، فق ى قريظ ة بن ن الله بمحارب ر م اء الأم لين  )(فج لأصحابة : "لا يص
  ).6أحدكم العصر إلا فى بنى قريظة"(

  

158
2349
3327
*2203
4277
52457
64119

  
دافعوا  فإن وات يدعىومع ما سبق  ا أن ي رين ، إمّ ين أم انوا ب أن يهود بنى قريظة ك

ى  ذه النصوص الت ل ه اد . وك ى الحي وا عل ا أن يكون ع الرسول ، وإم ة م عن المدين
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ول الله أوردتُ  ة لرس ة المعادي ع الجبه اركوا م م ش ى أنه ة عل ة قاطع دل دلال ا ت  )(ه
  والمسلمين ، فلماذا يتعاطف وات معهم ؟

يهم كان عاجزً  )( وأما ادعاؤه أن النبى م ف ه فحكّ ا عن الحكم على بنى قريظة بنفس
د رددتُ  ائهم . فق د حلف و أح يم الأوس) وه اذ (زع ن مع عد ب ى ع س بهة ف ذه الش ى ه ل

  فى المدينة ) . )(عنوان (مكانة النبى المبحث السابق تحت 

اجزً النبى ؛ إذ لو كان  )(ا من النبى وهذا لم يكن عجزً  ا استطاع حصارهم ع ، ا م
ى وقضى عليهم بعد ذلك بالإعدام  "وهذا الموقف يُ  ه ؛  )(حسب لصالح النب لا علي

ه  و أن ذى أصدره سعد ،  )(إذ أنه مسلك يدل على قمة العدالة . فل م ال أصدر الحك
  ).1ا فى القضية "(ا أساسيً ـً لتمّ التشكيك فى نزاهته باعتباره طرف

مَ  يهم  وعلى أية حال ، فقد كان ذلك حك ى كالله ف ال النب ا ق د  )(م اذ بع ن مع لسعد ب
  ).2"لقد حكمت فيهم بحكم الملك "( ذلك :

وبالقضاء على بنى قريظة خلت المدينة تماما من الوجود اليهودى وصارت خالصة 
ر خط ن عنص ة م ة الداخلي ت الجبه لمين ، وخل كللمس ر يمل ؤامرة  ي ى الم درة عل الق

  .بالمسلمين  والكيد والمكر

اق نقضوا قد كانوا والذين ، والخيانة الغدر أفاعي إستئصال تم وهكذا" د، الميث  المؤك
اتهم في بها يمرون كانوا ساعة أحرج في المسلمين إبادة على الأحزاب وعاونوا  ، حي

ابر من هذا بعملهم صاروا قد وكانوا ي أك ذين الحروب مجرم ة يستحقون ال  المحاكم
  . )3"(والإعدام

  

  

1204
23043
31290
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  الثانى :المطلب 
    

الجهاد والغزوات فى فكر كارين 
  أرمسترونج

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  من سرية عبدالله بن جحش : موقف كارين
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  كارين عن هذه السرية :تقول 

ة والطائف ،  ين مك ة ب ى نخل ذهاب إل "فبينما يذكر ابن إسحاق أن المسلمين أمُروا بال
رن  دى مؤرخ الق وأن يقوموا فقط بالتجسس على القافلة ، يروى محمد بن عمر الواق
ة  ى وادى مك ذهبوا إل لمين أن ي رًا للمس ان أم الة ك وى الرس يلادى أن فح ع الم التاس

ة الشهر . ويعنى ذلك  ويقيموا كمينا لقريش وا حرم أنه كان على المسلمين أن ينتهك
د  دى محم ن ل م يك ه ل ول إن يمكن الق ة ، ف ة الثاني ديق الرواي ة تص ى حال رام . وف الح
ن  الكثير من المحاذير فى ذلك الوقت . فقد كانت تلك الأشهر الحرم ما زالت جزءًا م

ه ل دا انتهاك ا ب ه ، وربم ب علي ل النظام الوثنى الذى كان يحاول التغل اويًا للتقلي ا مس ه
  ) .1من شأن تلك الآلهة الوثنية"(

  

  التحليل والتقويم

  

  ويمكن تقسيم كلام كارين إلى عدة نقاط ، ومناقشة كل نقطة على حدة كالتالى :

ط 1 وا فق ة وأن يقوم ى نخل ـ قولها : "يذكر ابن إسحاق أن المسلمين أمروا بالذهاب إل
  بالتجسس على القافلة " 

ظ (التجسس) ، وهذا الكلام مو رت بلف ارين عبَّ ر أن ك افق لما ذكره ابن إسحاق ، غي
  بينما جاءت رواية ابن إسحاق بلفظ (الترصد) .

ذى 2واللفظان بمعنى واحد ، فـ (ترصَّد تعنى ترقَّب)( ) . وهو قريب جدًا من اللفظ ال
ن ة عن اب ى الرواي ارين ف ذب ك م تك ذلك فل س) ؛ ول و (التجسُّ  عبَّرت به كارين ، وه

  إسحاق ، وإن كانت رواية ًبالمعنى .

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 257، 256)كارين أرمسترونج : سيرة النبى محمد ، ص1(

  ) .3/177)ابن منظور : لسان العرب (2(
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يلادى أن فحوى 2 ع الم رن التاس دى مؤرخ الق ر الواق ـ قولها : "يروى محمد بن عم
  الرسالة كان أمراً للمسلمين أن يذهبوا إلى وادى مكة ويقيموا كمينـاً لقريش " . 

دى  ا الواق د ذكره ه ، فق ى مغازي دى ف ا الواق ى ذكره ة الت الف للرواي وهذا الكلام مخ
دْ بها عيرَ قري   ) .1ش)(أيضا بلفظ "فترصَّ

  لأنه ليس فيها أمرٌ بأن يقيموا كمينا لقريش كما تزعم كارين .

ت مباشرة  ا نقل دى ، وإنم ازى الواق ى مغ وسبب الخطأ عند كارين : أنها لم ترجع إل
  ).2عن المستشرق (تور أندريه) فى كتابه : محمد : حياته وعقيدته (

ذ  ا أن تأخ ب عليه ان يج ارين ؛ إذ ك ه ك ت في أ وقع ذا خط ن وه ة الإسلامية م الرواي
  مظانها الصحيحة .

ن 3 ا ع ى نقلته ة الت ى الرواي ة" ، وتعن ة الثاني ديق الرواي ة تص ى حال ا : "وف ـ قوله
  المستشرق (تور أندريه) والتى تخالف الرواية الثابتة .

  ومن كلام كارين السابق يتضح أنها تشك فى هذه الرواية ولا تعتقد ثبوتها .

ان  فقد كانت ـ قولها : "4 تلك الأشهر الحرم ما زالت جُزءًا من النظام الوثنى الذى ك
ة  ك الآله أن تل ن ش ل م اويًا للتقلي ا مس ه له دا انتهاك ا ب ه ، وربم ب علي اول التغل يح

  الوثنية" .

م الله  رَّ ا هى أشهرٌ حَ والحق أن الأشهر الحرم لم تكن جُزءًا من النظام الوثنى ، وإنم
  التشريع موافقـاً لعادات الجاهلية قبل الإسلام . تعالى فيها القتال ، وكان ذلك

  وفى هذه الأشهر يقول الله تعالى : 

ِ  عِندَ  الشُّهُورِ  عِدَّةَ  إِنَّ { ِ  كِتاَبِ  فِي شَهْراً  عَشَرَ  اثْنَا ّ وْمَ  ّ قَ  يَ مَاوَات خَلَ  وَالأرَْضَ  السَّ
ينُ  ذَلِكَ  حُرُمٌ  أرَْبَعَةٌ  مِنْهَا رِكِينَ  وَقَاتِلوُاْ  أنَفسَُكُمْ  فِيهِنَّ  تظَْلِمُواْ  فَلاَ  الْقَيِّمُ  الدِّ ةً  الْمُشْ ا كَآفَّ  كَمَ

َ  أنََّ  وَاعْلمَُواْ  كَآفَّةً  يقَُاتِلوُنكَُمْ    " .36. التوبة : } الْمُتَّقِينَ  مَعَ  ّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .1/14)مغازى الواقدى (1( 

  . 256)انظر هامش ، كارين أرمسترونج : سيرة النبى محمد ، ص2(
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ا  )(قد شدَّد النبى بل ل وداع كم ى حجة ال ه ف ى آخر حيات على حرمة هذه الأشهر ف
  : قَالَ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  اللهُ  صَلَّى النَّبِيِّ  عَنِ  بكَْرَةَ، أبَِي عَنْ يروى البخارى 

انَ  إِنَّ "  مَ دِ  الزَّ تدََارَ  قَ هِ  اسْ وْمَ  كَهَيْئتَِ قَ  يَ ُ  خَلَ مَوَاتِ  َّ نَةُ  وَالأرَْضَ، السَّ ا السَّ رَ  اثنَْ  عَشَ
ةِ، وَذوُ القعَْدَةِ، ذوُ: مُتوََالِيَاتٌ  ثلاَثٌَ  حُرُمٌ، أرَْبَعَةٌ  مِنْهَا شَهْرًا، مُ، الحِجَّ رَّ بُ، وَالمُحَ  وَرَجَ
  ) .1(" وَشَعْبَانَ  ادَى،جُمَ  بيَْنَ  الَّذِي مُضَرَ 

ا ،  )(وكذلك لم يحُاول النبى  أن ينتهك حرمة هذه الأشهر أو يقلل من شأنها يومًا مَّ
ه  )(كما أنه  دليل أن ذه السرية ؛ ب ى ه ام ف ذا النظ اول خرق ه ر  )(لم يح د أنك ق

وال  ن أم ذ م ى أن يأخ ه أب ا أن رام ، كم هر الح ى الش هُ ف ش قتالَ ن جح دالله ب ى عب عل
  الغنيمة شيئـاً .

  قال ابن إسحاق : 

ِ  رَسُولِ  عَلَى قَدمِوا فَلمَّا" ُ  صَلىّ ّ هِ  ّ لمَّ  عَليَْ ةَ  وَسَ الَ  ، الْمَدِينَ ا قَ رْتكُُمْ  مَ الٍ  أمََ ي بقِِتَ  فِ
  ) .2"(شَيْئاً ذَلِكَ  مِنْ  يَأخُْذَ  أنَْ  وَأبََى ، وَالأْسَِيرَيْنِ  الْعِيرَ  فوََقفَّ  ، الْحَرَامِ  الشّهْرِ 

ى  ة النب ول محاول ارين ح لام ك ا  )(إذن فك رم لأنه هر الح ذه الأش ة ه رق حرم لخ
  كانت جُزءًا من النظام الوثنى ـ كلام خاطئ جملة وتفصيلاً .

  

ونتجمرى وات "  إن كارين نهج ورأى أستاذها " م د فى هذه القضية تتبنى م وتري
م أول ل للقارئ أن أن توصِّ  ل إنه المسلمين لم يكونوا يحترمون الأشهر والحرم ، ب

نم عن  ، وأنهم كانوا قطاع طرق .من انتهكوا حرمتها  ارين ي ف من ك ذا الموق وه
  حقد دفين للإسلام والمسلمين .

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ  عِنْدَ  الشُّهُورِ  عِدَّةَ  إِنَّ :  قَوْلِهِ  بَابُ  )صحيح البخارى : كتاب تفسير القرآن ،1(  شَهْرًا عَشَرَ  اثْناَ َّ

ِ، كِتاَبِ  فِي ينُ  ذَلِكَ  حُرُمٌ  أرَْبَعَةٌ  مِنْهَا وَالأرَْضَ  السَّمَوَاتِ  خَلقََ  يوَْمَ  َّ   . 4662، رقم :  الدِّ

 ) .603/ 1)السيرة النبوية لابن هشام (2(
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  :بدرموقفها من غزوة 

ك فكان تكلمت كارين عن غزوة بدر لقد  ن ذل ى مناقشة ، وم اج إل ا يحت فى كلامها م
د  قولها : لمين ، ورفض محم ل نحو المس ان الرم ى كُثب دم عل "ابتدأت قريش فى التق

)( )" 1الهجوم ، وحتى بعُيد الاشتباك لم يكن يريد لجنوده القتال. (  

  

  التحليل والتقويم

  

ف ين موق رق ب ى يجب أن نف ة ،  )( النب ة المعرك ل بداي ة قب ركى مك ال مش ن قت م
  وموقفه أثناء المعركة .

د  )(: فإن النبى أما قبل المعركة  ان يري ا ك ال ، وإنم لم يخرج من المدينة يريد القت
  لأصحابه : )(على قافلة قريش التجارية . ودليل ذلك قوله  (*) فقط الاستيلاء

َ  لَعلَّ  إليَْهَا فَاخْرُجُوا أمَْوَالهُُمْ  فِيهَا قرَُيْشٍ  عِيرُ  هَذِهِ "   ) .2ا"(ينُْفِلكُُمُوهَ  ّ

ع الرسول  اجرين  )(وبدليل أن الذين خرجوا م ن المه انوا م ة ك ذه القافل اة ه لملاق
  قتالهم حقاً لخرج بالأنصار أيضا . )(فقط ، ولو أراد النبى 

ه  ا موقف ة )(وأم اء المعرك ف المش أثن ه موق ان موقف ى : فك ض عل رِّ جع والمح
  القتال، لا كما تقول كارين : "لم يكن يريد لجنوده القتال" .

  بالتحريض على القتال : )(كما أن القرآن أمره 

يُّ  أيَُّهَا يَا{ ضِ  النَّبِ رِّ ؤْمِنِينَ  حَ ى الْمُ الِ  عَلَ ن إِن الْقِتَ نكُمْ  يكَُ رُونَ  مِّ ابِرُونَ  عِشْ واْ  صَ  يغَْلِبُ

يْنِ  ن وَإِن مِئتََ نكُم يكَُ ةٌ  مِّ ئَ واْ  مِّ ً  يغَْلِبُ ا نَ  ألَْف ذِينَ  مِّ رُواْ  الَّ أنََّهُمْ  كَفَ وْمٌ  بِ ونَ  لاَّ  قَ               .  } يفَْقهَُ

  " .65الأنفال : سورة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 125)كارين أرمسترونج : محمد نبى لزماننا ، ص1(

أن لفظة (الاستيلاء) لا تصلح ، لاحظات السيد الدكتور محمد شعيب (المناقش الداخلى) (*)من 
، كما أكرهوا على : أراد النبى استرداد جزء من أموال الصحابة المنهوبة منهم والصواب القول 

  الهجرة من ديارهم وأموالهم .
  ) .606/ 1)اابن هشام : السيرة النبوية (2(
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  نة ذلك فى غير ما موضع :كما أكدت الس

  ) .1"(رْضُ وَالأ السَّمَوَاتُ  عَرْضُهَا جَنَّةٍ  إِلَى قوُمُوا"لأصحابه :  )(أ ـ قوله 

  ب ـ ذكر ابن هشام تحت عنوان / تحريض المسلمين على القتال :

مّ " رَجَ  ثُ ولُ  خَ ِ  رَسُ لىّ ّ ُ  صَ هِ  ّ لمَّ  عَليَْ ى وَسَ اسِ  إلَ هُمْ  النّ الَ  فحََرّضَ ذِي وَقَ سُ  وَالَّ  نفَْ
هُ  إلا مُدْبِرٍ  غَيْرَ  مُقْبِلاً  ، مُحْتسَِبًا صَابِرًا فَيقُْتلَُ  رَجُلٌ  الْيوَْمَ  يقَُاتِلهُُمْ  لا بِيدَِهِ  مُحَمّدٍ  ُ  أدَْخَلَ ّ 
ي أخَُو ، الْحُمَامِ  بْنُ  عُمَيْرُ  فَقَالَ .  الْجَنّةَ  لمََةَ  بَنِ ي سَ دِهِ  وَفِ رَاتٍ  يَ أكُْلهُُنّ  تمََ خْ  يَ خْ  بَ ا بَ  أفَمََ
مّ  ءِ هَؤُلا يقَْتلَُنِي نْ أَ  إلأ الْجَنّةَ  أدَْخُلَ  أنَْ  وَبيَْنَ  بيَْنِي ذَفَ  ثُ رَاتِ  قَ نْ  التمَّ دِهِ  مِ ذَ  يَ يْفَهُ  وَأخََ  سَ
  ) .2"(قتُلَِ  حَتىّ الْقوَْمَ  فَقَاتلََ 

اة المشركين،  )(هذه النصوص تؤكد على أن النبى  لم يكن يخاف على جنوده ملاق
  وإنما على العكس من ذلك كان يحضُّهم على القتال بشراسة وتفانٍ فى سبيل الله .

  وتقول كارين عن معاملة المسلمين للأسرى المشركين بعد غزوة بدر : 

" أحاط المسلمون فى ابتهاج بأسراهم ، وجرّدوهم من أسلحتهم . فى حرب القبائل لم 
ة تك فة عام رى بص م ، والأس ل به المجروحون يمُثَ المنهزمين ، ف ة ب اك رحم ن هن

د  ة ،  )(يذُبحون أو يعُذبون . أمر محم ال التقليدي ك الأفع وا عن تل وده أن يمتنع جن
  ) .3فقد أمره الوحى بأن أسرى الحرب إمّا أن يعُقى عنهم أو تؤُخذ عنهم فدية "(

  هى قول الله تعالى : ثم ذكرت كارين الآية من سورة محمد ، و

قَابِ  فَضَرْبَ  كَفَرُوا الَّذِينَ  لقَِيتمُُ  فَإذِا{ ا الْوَثاَقَ  فَشُدُّوا أثَخَْنتمُُوهُمْ  إِذَا حَتَّى الرِّ ً  فَإمَِّ دُ  مَنّا  بعَْ
ا عَ  حَتَّى فِدَاء وَإمَِّ رْبُ  تضََ ا الْحَ كَ  أوَْزَارَهَ وْ  ذَلِ اءُ  وَلَ ُ  يَشَ رَ  َّ نْهُمْ  لاَنتصََ ن مِ وَ  وَلكَِ  لِّيبَْلُ

ِ  سَبِيلِ  فِي قتُِلوُا وَالَّذِينَ  بِبعَْضٍ  بعَْضَكُم   " .5، 4. سورة محمد : } أعَْمَالهَُمْ  يضُِلَّ  فَلَن َّ

رآن  ادات الماضى . أصرَّ الق لمون ع ب المس وتقول أيضا : "حتى فى الحرب ، تجن
  ). 4ح " (باستمرار على أهمية الرحمة والعفو ، حتى فى الصراع المسل

الى :  ه تع ارين بقول هدت ك م استش اقبَْتمُْ  وَإِنْ {ث اقِبوُاْ  عَ لِ  فَعَ ا بمِِثْ وقبِْتمُ مَ هِ  عُ ئِن بِ  وَلَ
ابرِينَ  خَيْرٌ  لهَُوَ  صَبَرْتمُْ    " . 126سورة النحل :  . } لِّلصَّ

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 1901، رقم :  للشهيد الجنة ثبوت باب)صحيح مسلم ، كتاب الإمارة ، 1(
  ) .627/ 1السيرة النبوية (ابن هشام : )2(
  . 126) كارين أرمسترونج : محمد نبى لزماننا ، ص4) ، (3(
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انية  وتقول كذلك : " ة إنس إن بقية الأسرى أحضروا إلى المدينة آمنين ، ومُنحوا إقام
انية فى منازل الأ ة إنس رآن بسياس ى الق شخاص الذين أسروهم . وبعد ذلك مباشرة أت

ق سراحهم  ا أن يطُل أى شكل . فإم املتهم ب اء مع أمر أن لا تسُ تجاه أسرى الحرب ف
  ) .1وإما أن يفُتدوا"(

  
  

  التحليل والتقويم
  

  
الإسلام ، فقد قال سبحانه وتعالى فى حق يوافق وهذا الكلام الذى قالته كارين 

  الأسرى : 

ً  حُبِّهِ  عَلَى الطَّعَامَ  وَيطُْعِمُونَ { ً  مِسْكِينا   " .8. سورة الإنسان : } وَأسَِيراً  وَيَتِيما

)، وفى رواية : 2استوصوا بهم خيرًا ( لأصحابه فى حق الأسرى : " )(وقال 

  ) .3" ( خَيْرًا بِالأسََارَى اسْتوَْصُوا
  

وهذا السمو الأخلاقى من ابتكارات الإسلام وحده ، وقد نادى به الإسلام قبل أن 
  تنادى بها منظمات حقوق الإنسان بأربعة عشر قرنـاً .

  
ارين  رأى من ك ك لكن هذا ال ا ؛ وذل ى اللا يشفع له ا ف ة ستنفى صلأنه فحة القادم

  ، وهى من ثوابت دين الإسلام .عالمية دين الإسلام 
  لا يقُبل منها مدح فى المسائل الفرعية .ففى الثوابت ، كارين فإذا طعنت 

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 269)كارين أرمسترونج : سيرة النبى محمد ، ص1(

  ) .3/373)ابن كثير : البداية والنهاية (2(

  .18829) رقم : 393/ 22الكبير ( )الطبرانى : المعجم3(
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  عالمية الإسلامفى  كارين طعن
  
  

ه كما يؤخذ عليها كذلك :  رف بعالميت ة الإسلام ، ولا تعت ول بإقليمي ول أنها تق ، فتق
  التى بعث بها إلى الملوك والأمراء  : )(عن رسائل النبى 

ا كان الدليل على أن محمدً " ونكاد نقطع بأن هذه الرواية مدسوسة ؛ لأننا لا نملك 
يرى أن الإسلام دين عالمى ، وأنه سوف يلغى ما أنزل على أهل الكتاب ....، 

واستمر المسلمون إلى ما بعد وفاة نبيهم بنحو مائة عام يعتبرون أن الإسلام دين 
  .)1ل على العرب وحسب "(منزَّ 

يؤسس دينا عالميا أى فكرة أنه وتقول كذلك : "لكن محمدا لم تكن لديه حينذاك 
  ) .2جديدا"(

  

  التحليل والتقويم
  

  .النص السابق نلحظ أن كارين تنفى عالمية الإسلام  ومن

ن الإسلام من قبلُ  وقد ذكرتُ   ة دي ى الأدلة القرآنية والنبوية على عالمي رد عل ى ال ف
  ولا أكرر ما قلت ثانية ، لكننى أزيد قائلا :  وات

  

  مية الإسلام ، منها :فعلية على عال إن هناك شواهدَ 

لمان  إسلام أقوام من غير العرب )(قبوله  بلال الحبشي وصهيب الرومي وس ، ك
ردا أو محليً ا قوميً ـً . ولو كان الإسلام دين الفارسي ك )(الرسول  ا ل ،  إسلام أولئ

دي  ، ولم يأت أصلا لهم لأنهم غير مخاطبين به ذي بأي ل ال ، ولقال لهم ما قاله الإنجي
  .)3("لم أرسل إلا لخراف بيت إسرائيل الضالة" قوله: القوم عن المسيح 

دخلوا " وأمر تلاميذه بذلك قائلا: امريين لا ت وت للس إلى طريق أمم لا تسلكوا وإلى بي
  ).4("سرائيل الضالةبل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  314)كارين أرمسترونج : سيرة النبى محمد ، ص1(

  . 133)كارين : محمد نبى لزماننا ، ص2(

  .24/  15)متى 3(

  .6/  10)متى 4(
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ي  ا لم يردّ ولمَّ  اطبون )(النب م مخ م أنه ه إسلامهم عُل البون ب ى  ، بالإسلام مط وعل
  . ومنع فتنتهم في الدين ، إليهم المسلمين جهادهم بكل الوسائل لتبليغ دعوة الله 

ي  ك أن النب ى ذل رّ  )(زد عل رب، ك ر الع ن غي لام م ى الإس ابقين إل ؤلاء الس م ه
ةادً وَّ بواكير نصر وتباشير خير، ورُ  واعتبرهم ى الإسلام والجن يهم  ا لأقوامهم إل ، وف

  : )(قال 

ة  أنا سابق العرب إلى الجنة و صهيب سابق الروم إلى الجنة" ابق الحبش لال س ، و ب
  .)1("جنة وسلمان سابق الفرس إلى الجنةإلى ال

ي  : ومن التطبيقات العملية الدالة على عالمية الرسالة الإسلامية د أن  )(أن النب بع
ين  ، أمِن جانب قريش بعقد صلح الحديبية ا ب الذي بمقتضاه وضعت الحرب أوزاره

الم  هه رسائلالمسلمين وقريش عشر سنين، بعدها مباشرة وجّ  اء الع وك وزعم ى مل إل
اهم المستضعفينإحينئذ، يدعوهم فيها  م رعاي ة وإث م تبع م  إنْ  ،لى الإسلام، ويحمله ه

  .وحالوا بين أقوامهم والاستماع إليه ودعوته د عن سبيل الله ا إلا الصَّ وْ أبَ 

  : الجهاد ضد المشركيند. أكرم ضياء العمري تحت عنوان :  يقول

تلخص " ة ، وت ة بالجمل ائل النبوي ال الرس حة إرس ي ص رقين ف م المستش كك معظ ش
ت ضعيفة لا  اعتراضاتهم بأن الإسلام دين يخص العرب ، وأن الدولة الإسلامية كان

، وبأن ابن إسحاق لم يذكرها ، وبأن فيها تفاصيل  المية آنذاكيمكنها تحدي القوى الع
  . )2أسطورية"(
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  : الدكتور العمري ثم قال

ائل.. لأن " ود الرس اريخي لوج اس الت دم الأس ى ه وى عل ات لا تق ذه الملاحظ وه
وفر  ا ت ات ، فم ه الرواي ا تنقل الأساس في إثبات وقوع شيء أو عدم وقوعه إنما هو م

قلنا بوقوعه ، وإذا تخلفت  من شروط الصحة حول وقوع حدث ما  في تلك الروايات
وع أم ل بوقوعهشروط الصحة في رواية ما ، تشتمل على وق م نق ور ل ن الأم ،  ر م

ى  اء عل ل أو يرفضه بن ه العق ا يقبل ى أساس م ائع عل أما محاكمة تلك الأحداث والوق
ور  ار أم ع ، وإنك م تق ور ل ات أم ى إثب ؤدي إل د ي ر ق ذا أم الظروف والملابسات ، فه
ث الهوى  ن حي ك الأمور م الجون تل ن يع ا لاختلاف م ل ، تبع أخرى قد وقعت بالفع

ات  كوالإدرا ه للملك ا لا يجوز ترك . ومن هنا فإن الحكم على حدوث الوقائع أو نفيه
ى  م إل ذا الحك ي ه ل يجب الرجوع ف ت ، ب اء وتثب ا تش البلاغية والتصويرية تمحو م
ر أو  ول الخب روط قب ن ش ديث م م الح رره عل ا ق و م وعي ، وه اس الموض المقي

  ). 1رفضه"(

كثير من أصحاب المصنفات في الحديث  فقد أوردها : الرسائل إلى الملوك أما إثبات
وانالبخاري في صحيحه في كتاب المغازي بابًفقد عقد الإمام ، والسير اب  ا بعن : كت
  .)2ر(إلى كسرى وقيص )(النبي 

ل  كتب أن نبي الله " :وعن أنس  ى ك إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإل
الى ى الله تع دعوهم إل ار ي مري  ، )3"(جب ة الض ن أمي رو ب ن عم ي " :وع أن النب

)( ..كندرية احب الإس ى ص رى وإل ى كس ر وإل ى قيص ر إل ة نف ث ثلاث  .)4"(بع
  وصاحب الإسكندرية هو المقوقس جريج بن مينا.

فأصبح ] [إلى النجاشي ] [وبعث عمرو بن أمية  ..": وفي رواية ابن أبي شيبة
  . )5"(إليهم..كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعث 
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رقة و ت المستش اغليريتثب يا ف لام )*(لورافيش ة للإس ة العالمي ة:                         خصيص قائل
ى إن الآية القرآنية " ه الله عل ذي أنزل دين ال التي تشير إلى عالمية الإسلام، بوصفه ال

ى ) 1"("  : رحمة للعالمين)( نبيه اطع عل ل س هي نداء مباشر للعالم كله، وهذا دلي
ول ة  )( أن الرس دود الأم دو ح ا أن تع در له الته مق ي أن رس ين كل ي يق عر ف ش

ى شعوب  دة إل ة الجدي غ الكلم ه أن يبل ة، وأن علي ة، العربي اس مختلف ى أجن تنتسب إل
وي  ي الحديث النب ه: ف ذا الشعور نفس ى ه ر عل ل آخ ة دلي ة. وثم ات مختلف تكلم لغ وت

د  ادة محم ن ع ان م ه ك ى أن ير إل ذي يش ول: )(ال ر «  أن يق ل أحم ى ك ت إل وبعث
  ) .2(»وأسود

أخرى مماثلة. بل إننا نجد دليلا إضافيا: في الإشارة إلى الفتوح  أو أن يستعمل تعابيرَ 
د سيدنا ، وأخيرا في الاتصالات التي بدأ  المستقبلة وراء تخوم بلاد العرب  )(محم

ة دان الأجنبي ع البل ا م ام به ه القي دً  نفس وا محم ذين خلف اء ال اء  )( ا. إن الخلف كرؤس
ا،  ــ المفسرين الأمناء لتفكيرهبوصفهم  ــ للدولة الإسلامية سلكوا ي اختطه بيل الت الس

ي  ي ف يط الأطلس ى المح رق، وإل ي الش يا ف ب آس ى قل لام إل ة الإس وا راي وحمل
  . )3"(الغرب

  يقول توماس أرنولد : 

ع نصيبً " ه أجم الم كل ل إن للع ا ولم تكن رسالة الإسلام مقصورة على بلاد العرب، ب
ه واح دعَى فيها، ولما لم يكن هناك غير إل د يُ ن واح ر دي اك غي ون هن ذلك لا يك د، ك

ع  ي جمي ا المنشود ف دِث أثره ة، وتحُ دعوة عام ذه ال ون ه ي تك ة. ولك اس كاف إليه الن
ي  ب الت ي الكت لالناس وفي جميع الشعوب، نراها تتخذ صورة عملية ف دً  قي ا إن محم

)(  م إلى عظماء ملوك ذلك العصر630هـ 6بعث بها في سنة)"4(.  

*18931989
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  : ل عن مدلول تلك الرسائلوقيثم 

  

ن الخرف، " على أنه إن كانت هذه الكتب قد بدت في نظر من أرسلت إليهم ضربا م
ة  فقد برهنت الأيام على أنها لم تكن صادرة عن حماسة جوفاء، وتدل هذه الكتب دلال
ا  اس جميع ة الن ن مطالب أشد وضوحا وأكثر صراحة على ما تردد ذكره في القرآن م

د بقبول الإسلام، ومعنى ذلك: خضوع الإنساني ة كلها خضوعا مطلقا ، ولقد كان محم
)(  ب ه أن يطال بوصفه رسولا من عند الله حق المطالبة بهذه الطاعة، وقد كان علي

ن  ه م ا أراد تحقيق ة م ن جمل ل ع زء لا ينفص ر ج ي أول الأم ر ف ا ظه ذا م ا، وه به
  .)1"(مبادئ

ذه آراء  ض افه ية بع ذه القض ي ه رقين ف ةلمستش رف بعالمي د اعت بعض ق ذا ال  وه
ة.  الرسالة الإسلامية ائل النبوي ى الرس تنادا إل ، وأقر بشرعية الفتوحات الإسلامية اس

نْ أهَْلِهَا   .]26من الآية:  [يوسف  وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّ
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  : نتائج البحث

  

ـ لام  أولا ـ ى الإس روس عل رب الض لان الح ى إع المى ه راق الع مة الاستش إن س
  مهم بقواعد المنهج العلمى .، حتى وإن ادَّعَوا التزا )(ورسوله 

داء الاستشراقى ، قد نجد بعض المستشرقين ر من العَ كفهِّ وسط هذا المناخ المُ  ثانيا ــ
دافعون عن  ذا لا المعتدلين ــ وهم من الندرة بمكان ــ ممكن ي الإسلام ورسوله ، وه

يمنع وقوعهم فى بعض الأخطاء كنتيجة حتمية للجو الذى رُبُّوا فيه من جهل بأصول 
  الإسلام وتعاليمه .

ن وقوع المستشرق (مونتجمرى وات) فى أخطا  ثالثا ــ ء منهجية وفكرية فى كثير م
  ا ) .ـً ا ) وعن غير عمد ( أحيانن ، عن عمد (غالبً يياالأح

ا  ـ رابع ورات ـ ين تص ى تحس دلين ف رقين المعت ات المستش ن كتاب تفادة م ة الاس أهمي
ى المستشرقين المتعصبين ؛  رد عل ى ال ا ف الغربيين عن الإسلام ورسوله ، وتوظيفه

  حينئذٍ أولى بالقبول من شهادة المسلمين . )(لأن شهادتهم للرسول 

ارهم وَلعُ معظم المستشرقين بتحريف النصوص القرآنية وال ــ خامسا د أفك نبوية لتأيي
  . )(المسبقة عن الإسلام ورسوله 

ة  سادسا ـ ـة الإسـلام ار ادث ال ـ ـ ال ة في تف اد اهجَ ال رخ ال ُ ال اح ّ ال َ ألا ُ

ـة،  ات ماد ـ وهـا إلـى تف ع اهـا  ادثـة مـ م ـغ ال ـي تف ، لأنها تع ل ها ل م صلاح لع

اء ها و ه ال لة ب ع ال  .وق

عا ـ أيـ  سا ـة، و ـة إلـى اللغـات العال عات العل سـ ـة وال ار ـال ال ة الأع ج ورة ت ض
لـــ  ـــ ب ا ـــة مـــ ن اعـــاة عقل ، وم ي واللغـــ ـــار ـــي ال ق العل ـــ ـــة مـــع ال ة أم إســـلام

. ا ال ف وتار ا ال اء فه دي ى لا  ات، ح ج  ال
 

ا ـ ق  ثام ال ال ج أع ـة إذا ت اف ـة  ـة، علـى علـ ودرا أي حاذقـة أم فل ذل 
م في ال .أسال الق ه والل ة وال   اوغات العل
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عق  ـ تاسعا ورة ال اء، وض لف م أخ ه ال قع ف ا  ي ل ل العل ل ال اج  ن ال أن تق
ــات الف ــ إلــى نها عق جــأ ال ، ولا ي ج ــ و لل ــ ــة ت ــل مل اشــ علــى  ل أو فــي ال ــ

ونات.   أواخ ال
 

ا ل ذل  ـ عاش  ، اجع م اصفات فل ذل إلى م ه ال ة به اج ف ت إذا ل ي
د  ـ إلـى الـ قـ ولا  ع ـ وال لة وت فـي الف ل اب ب ا دوّن و ع القار  ى لا ي ح

لا. ف س ي ال   العل
 

ــ ق وت ـحــاد ع ــ ــ ال ف ا  ــ فــل  ا فــي ألا ن ل م ون بــ ، لأن القــ ــ آثــاره

ــــي  ــــ العل ــــا عــــ ال ــــا وأخلاق ون عل ــــ ق ن  الــــ ا؛ إلا أنهــــ لا ي ل ثه مــــا بــــ ــــ

ــى  ــ الأع ع افع ال ــه بــ ــي ال ــ العل ــات ال ــه أخلاق ع ح  ــ ــا  ب، بــل ر لـ ال

. ه هادته أنف ا  ب، ه وا على الإسلام ال   فاف

ل  ـثانى ع  س ق لل ة ال ة . )(ن ة  ة ماد      ن

ث عشر ـثال ن  ـ ا م تقى تاريخن رورة أن نس دونات ض ن م ة ، لا م ادرنا العلمي مص
ة  ارف أجنبي ر مع ام ودوائ ا للقي ة علمي ر مؤهل ا غي ا أنه راض ، كم ا ذات أغ ، لأنه

  النقل المعرفى والتحليل العلمى بلغة لا يجيدونها .بعبء 
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  التوصيات :

احثين نفسى ووأخرج من هذا البحث بعدة توصيات أوصى بها  ى الب إخوانى وزملائ
  : ، منهافى مجال الاستشراق 

ا  أولاــ راث الإسلامى ، وتصحيح م ة الت ى تنقي ب دعوة إل لقد انطلقت منذ وقت قري
فيه من اخطاء ؛ وذلك لأن بعض الشبهات التى تأتينا من الغرب ، ويتُهم بها الإسلام 
ونبى الإسلام ، إنما هى فى الأصل ــ وياللأسف ــ مأخوذة من كتب التراث التى بين 

ا ت ئ بم ى تمتل لمين ، والت دى المس ع أي ذا وق وص ؛ ول اه النص ول ، وتأب ه العق مج
ربوا الإس ين ليض ز الثم ذا الكن ى ه رقون عل ن المستش ول م ذاً بق ل ؛ أخ ى مقت لام ف

اء يشبه يقول ن أخط : لا يقطع الشجرةَ إلا أحدُ فروعها . على أن ما فى هذه الكتب م
  الشعرة البيضاء فى جلد الثور الأسود أو العكس .

لمين الاستمرارُ ومن هنا ؛ فإنه يتحتم ع  راث  لى الباحثين المس ة الت ى مشروع تنقي ف
ا ،  ة لإدانتن دائنا الفرص ى لأع ى لا نعط روع حت ذا المش عة ه لامى ، وتوس الإس

د العلمى ، بشرط أن لاووضعه (أى : التراث) تح د الآراء  ت منظار النق نتجاوز نق
اتهم . ى ني كيك ف حابها ، والتش ريح أص ى تج اوز النق إل ا أن نتج ريح أم ى التج د إل

دكتور حسين مؤنس  فُ ال والتشهير بالعلماء فهذا غير مقبول ، وقد أساءنى جداً وصْ
  ).1خا عبيطا"(للإمام الطبرى شيخ المفسرين والمؤرخين بأنه كان : "مؤرِّ 

ا ـ ثاني راقى أن يُ  ـ ال الاستش ى المج احثين ف ى الب ووأوص س ة كرِّ ود لدراس ا الجه
ف  )(تها عن الإسلام ورسول الإسلام الشخصيات الاستشراقية وكتابا ؛ لنعرف كي

   . )(ا محمدً سيدنا يفكر العقل الغربى ، وكيف يرى نبى الإسلام 

ـ ا ـ ا  ثالث ات كم ات والكلي ع الجامع ى جمي راق ف ادة الاستش س م درَّ أن ت ى ب                                             أوص
؛ فى الكليات الشرعية الاقتصار على تدريسهــ وعلى رأسها جامعة الأزهر ــ وعدم 

  لأن الاستشراق خطر يدُاهم المسلمين كلَّهم .

د ضرورة  رابعا ــ التعرف على خصائص منهج كل مستشرق ، ومصادره التى اعتم
  عليها فى دراساته ؛ وذلك حتى يَسهُل الرد عليه .

ريم  : هحمته وسُداضرورة تصنيف كتاب فى السيرة النبوية ، لُ  خامسا ــ ، القرآنُ الك
لم، ارى ومس ثُ البخ دينا سِ وأحادي ى أي ان ف ة  فرٌ لك ع الأم يم تجتم ه ، ولا عظ علي

ن  عيف م ات ، والض ب والخراف ن الغرائ وه م اعن ؛ لخل ه ط ن في تطيع أن يطع يس
  الروايات .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 8)د. حسين مؤنس : تنقية أصول التاريخ الإسلامى ، ص1(
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  قحَ لْ مُ 

  

ارين أرمسترونج)  لكتاب (*)لقد حصل المترجمان  د ) للمستشرقة (ك (سيرة النبى محم

ة من مجمع الب )**( على تصريح الأزهر الشريف بالموافق ى نشر حوث الإسلامية ب عل
  هذا الكتاب ، ويوجد فى نهاية هذا الكتاب تصويبات المجمع .

ى  ا ف د عليه ا الباحث ، أو يعتم ل عليه والواقع أن مثل هذه التصريحات لا ينبغى أن يعُوِّ
الأزهر الشريف إدارة تسمى إصدار أحكامه ؛ وذلك لأن  فى مجمع البحوث الإسلامية ب

ؤلفين أو رجمالإدارة العامة للبحوث والتأليف والت ن الم ب م ا بعض الكت رض عليه ة تعُ
يس دَّ صَ ويُ ، تداول هذه الكتب ب اتصريحً  المترجمين ليأخذوا ارة : ل ذه العب ر التصريح به

ن ، فى الكتاب ما يتعارض مع العقيدة الإسلامية  د م ولا مانع من طبعه وتداوله مع التأك
  .نبوية الشريفة يث الالأحادبكتابة الآيات القرآنية وضرورة العناية التامة 

ام المترجمين أو الناشرين هذا التصريح لترويج الكتاب أو  قد يتخذ بعض المؤلفينو وإيه
د  رأى الصحيح الوحي ل ال ه ، الناس أن هذا الكتاب يمث ذ ب ذى يجب أن يؤُخ و ال ذا ه وه

  مكمن الخطر.

ة ا ن موافق د م ى التأك دة ه ع البحوث خاص بنقطة واح دة فإن تصريح مجم اب للعقي لكت
  مع .ليس مما يهتم به المج ات بين الآراءلكن عرض الآراء والترجيحالإسلامية ، 

اب ذا الكت أن ه رف ب ا أعت ا  وأن ى عليه ى لا ينبن ة الت ا الخلافي اء ؛ منه ه بعض الأخط في
ن  ا م اء ، موقفه ذه الأخط ى رأس ه ا ، وعل اون فيه ى لا ته ة الت ا العقدي ل ، ومنه عم

لام ، ة الإس ه   عالمي ول بعالميت ت الق لام ورفض ة الإس ارين بإقليمي ت ك بق أن قال د س فق
  .، وعقيدة الوحى ، وأزواج النبى ...وغيرها وهذا من صميم عقيدة الإسلام 

م  اب ل ذا الكت أن ه ين ب ى يق ى عل ذا التصريح لأنن ى ه ا ف من أجل ذلك ؛ لم ألتفت إلى م
ة ، يفُحص على يد متخصصين من علماء المجمع ، وتعاملت م ع مادة الكتاب بكل حيادي

  .فما وافقتْ فيه كارين الإسلام أقرَرْتها عليه ، وما خالفتْ فيه الإسلام خالفتها فيه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  فاطمة نصر .(*)وهما الدكتور: محمد عنانى ، والدكتورة : 

  من هذا التصريح فى آخر الرسالة . )وقد أرفقت صورة*(*
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  : مرتبة هجائياوالمصادر فهرس المراجع 
  

  

  .القرآن الكريم : كلام رب العالمين  -أولا
  

  ثانيا ـ كتب التفسير وعلوم القرآن :
ر ، 1 ل ، ط دار الفك د جمي دقى محم ق : ص يط ، تحقي ر المح ان : البح و حي ـ أب

  هـ .1420بيروت، 

راهيم ، ط  ـ2 ل إب و الفض د أب ق : محم رآن ، تحقي وم الق ى عل ان ف يوطى : الإتق الس

  م .1974الهيئة المصرية العامة للكتاب 

رى : 3 اكر ، ط ـ الطب د ش د محم ق : أحم رآن ، تحقي ل الق ي تأوي ان ف امع البي ،  1ج

  م . 2000 -مؤسسة الرسالة 

يش ، القرطبى : الجامع لأحكام القرآـ 4 راهيم أطف ى ، وإب د البردون ن ، تحقيق : أحم

  م .1996دار الكتب المصرية ـ القاهرة  2ط

رآن ، ط5 اريخ الق ارى : ت راهيم الإبي اهرة ، ودار  3ـ إب رى ـ الق اب المص دار الكت

  م .1991الكتاب اللبنانى ـ بيروت 

د سلامة ، 6 ن محم امى ب ق : س رآن العظيم ، تحقي ير الق ر : تفس ن كثي دار  2ط ـ اب

  م .1999طيبة للنشر والتوزيع 

ل 7 و الفض د أب ق : محم رآن ، تحقي م الق ى عل ان ف ى : البره دين الزركش در ال ـ ب

  م .1957إبراهيم ، ط دار إحياء الكتب العربية ـ عيسى البابى الحلبى 

  م .1980دار الشروق  9ـ سيد قطب : فى ظلال القرآن ، ط8

ة  4ات والموضوعات فى كتب التفسير ، طـ محمد حسين الذهبى : الإسرائيلي 9 مكتب

  م .1990وهبة 

  م .1990ـ محمد رشيد رضا : تفسير المنار ، ط الهيئة المصؤية العامة للكتاب  10

ارن ـ محمد عبدالله دراز : مدخل إلى القرآن الكريم ـ11 ل مق ، عرض تاريخى وتحلي

  م . 1974ترجمة : محمد عبدالعظيم عامر ، ط دار القلم ـ الكويت 

واز  12 ق : ف رآن ، تحقي وم الق ى عل ان ف ـ محمد عبدالعظيم الزرقانى : مناهل العرف

  م.19995دار الكتاب العربى  1أحمد زمرتى ، ط
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  هـ.1341مطبعة مصر  3ـ محمد عبده : تفسير جزء عم ، ط 13

  دار الصابونى ، د ت. 10ـ محمد على الصابونى : صفوة التفاسير، ط14

د 15 د محم ير، ط ـ محم ب التفس ى كت وعات ف رائيليات والموض هبة : الإس  4أبوش
  م.1990بة وهبة مكت

روت  16 ى ـ بي راث العرب اء الت انى ، ط إحي ود شكرى الألوسى : روح المع ـ محم
  لبنان ، د ت .

  

  ثانيا ـ الحديث وعلومه :
  
اض 1 د ـ الري ة الرش ال الحوت ، ط مكتب ق : كم يبة : المصنف ، تحقي ى ش ن أب ـ اب

  م .1989

زاوى ، 2 د ال ق : طاهر أحم ر ، تحقي ب الحديث والأث ى غري ـ ابن الأثير : النهاية ف

  م .1979محمود الطناحى ، ط المكتبة العلمية ـ بيروت 

ة ـ 3 ـ ابن حجر العسقلانى : فتح البارى فى شرح صحيح البخارى ، ط دار المعرف

  هـ .1379بيروت ، 

منبع الفوائد ، تحقيق : حسام الدين القدسى ، ـ أبو الحسن الهيثمى : مجمع الزوائد و4

  م .1994ط مكتبة القدسى ـ القاهرة ، 

د ، 5 ـ أبو داوود السجستانى : سنن أبى داوود ، تحقيق : محمد محيى الدين عبدالحمي
  ط دار الفكر ـ بيروت ، د . ت .

د6 ليمان البن دالغفار س ارى ، ـ أحمد بن شعيب النسائى : السنن الكبرى ، تحقيق : عب

  م .1991دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان  1سيد كسروى حسن ، ط

حمد بن شعيب النسائى : الضعفاء والمتروكين ، تحقيق : محمود إبراهيم زيدان، ـ أ7

  م .1986ط دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان  

اويش ، ط8 ر الش د زهي ؤوط ، محم  2ـ البغوى : شرح السنة ، تحقيق : شعيب الأرن
  م .1983كتب الإسلامى ، دمشق ـ بيروت الم

ة ، 9 ب العلمي ى ، ط دار الكت دالمعطى قلعج ق : عب وة ، تحقي ل النب ى : دلائ ـ البيهق

  م .1988ودار الريان للتراث 

ة ، 10 از ـ مك ا ، ط دار الب دالقادر عط د عب ق : محم ـ البيهقى : سنن البيهقى ، تحقي

  م .1994

د ، طـ البيهقى : شعب الإيمان ، 11 د حام ة 1تحقيق : دكتور عبدالعلى عبدالحمي مكتب

  م .2003الرشد ـ الرياض ، 
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ا ، ط  12 دالقادر عط ق : مصطفى عب ى الصحيحين ، تحقي اكم : المستدرك عل ـ الح

  م .1990دار الكتب العلمية ـ بيروت 

دكتور / 13 احثين بإشراف ال ن الب ق م ق : فري ث ، تحقي امع الأحادي ـ السيوطى : ج

ى جمع ة : 1طة ، عل ى نفق تاذعل دكتور الأس ن ال اس حس ى عب ـ1423،  زك  ه

  .م2002/

لفى ، ط14 د الس دى عبدالمجي ق : حم ر ، تحقي م الكبي ى : المعج ة  1ـ الطبران مكتب

  م .1983العلوم والحكم ـ الموصل ، 

  م .1989ـ المتقى الهندى : كنز العمال ، ط مؤسسة الرسالة ، بيروت ـ لبنان ، 15

  م .1995دار السلام ـ القاهرة  3: الأساس فى السنة وفقهها ، طـ سعيد حوى 16

ديث ، ط17 ف الح ل مختل ة : تأوي ن قتيب لم ب ن مس دالله ب لامى ،  2ـ عب ب الإس المكت

  م .1999مؤسسة الإشراق ، 

ق : 18 ارى) ، تحقي ارى : الجامع الصحيح (صحيح البخ ن إسماعيل البخ د ب ـ محم

ر ، ط ر الناص ن ناص ر ب د زهي ؤاد د 1محم د ف رقيم : محم اة ، ت وق النج ار ط
  عبدالباقى ، د . ت .

د 19 ق : أحم ذى) ، تحقي نن الترم ذى : الجامع الصحيح (س ـ محمد بن عيسى الترم
  محمد شاكر وآخرون ، ط دار إحياء التراث العربى ، بيروت ، د . ت .

  ـ محمد ناصر الدين الألبانى والسيرة النبوية ، ط دار الأرقم ، د . ت .20

ة ـ 21 ة المعرف ث الصحيحة ، ط مكتب لة الأحادي انى : سلس ـ محمد ناصر الدين الألب
  الرياض ، د. ت .

ب ، ط22 ارف  5ـ محمد ناصر الدين الألبانى : صحيح الترغيب والترهي ة المع مكتب
  ـ الرياض ، د. ت .

ب الإسلامى ،  3ـ محمد ناصر الدين الألبانى : صحيح الجامع الصغير ، ط23 المكت

  هـ .1405بيروت 

ات ـ 24 دى للدراس ز اله ديث ، ط مرك طلح الح ير ص ان : تيس ود الطح ـ محم

  هـ .1415الأسكندرية ، 

اء 25 ـ مسلم بن الحجاج : صحيح مسلم ، تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقى ، ط دار إحي

  م .1995التراث العربى ـ بيروت ، 

  م2002دار الشروق  2ط  ـ يوسف القرضاوى : كيف نتعامل مع السنة النبوية ،26
  

  ثالثا ـ الفقه وأصوله :
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ى 1 ة ف رض نظري اء ـ ع ى رأى الفقه ادة ف رف والع نة : الع و س ى أب د فهم ـ أحم

  م .1947التشريع الإسلامى ، ط مطبعة الأزهر 

ى 2 ى الإسلام ـ بحث تحليل زواج والطلاق ف ام ال دران : أحك ين ب و العين دران أب ـ ب

  م .1961التأليف ـ القاهرة ، دار  2ودراسة مقارنة ، ط

انون الوضعى ، ط دار 3 ا بالق ـ عبدالقادر عودة : التشريع الجنائى فى الإسلام مقارن
  الكاتب العربى ـ بيروت ، د. ت .

ة 4 دعوة ـ شباب الأزهر عن الطبع ـ عبدالوهاب خلاف : أصول الفقه ، ط مكتبة ال
  الثامنة لدار القلم ، د. ت .

اف وا5 ة ، طـ وزارة الأوق ة الكويتي ة ، الموسوعة الفقهي  2لشئون الإسلامية الكويتي
  وزارة الأوقاف الكويتية ، د. ت .

اوى معاصرة ، ط6 م ـ  1ـ يوسف القرضاوى : فت ت ، ودار القل م ـ الكوي ، دار القل

  م .2001القاهرة ، 

  م .1993مؤسسة الرسالة ـ بيروت ،  3ـ يوسف القرضاوى : فقه الصيام ، ط7

ة الشريعة الإسلامية ، طالقرضاوى : يوسف ـ 8 دخل لدراس الة ـ  1م ة الرس مؤسس

  م .1993بيروت ، 
  

  رابعا ـ اللغة وآدابها:
  
راث  1ـ الأزهرى : تهذيب اللغة ، تحقيق : محمد عوض مرعب ، ط1 اء الت دار إحي

  م .2001العربى ـ بيروت 

  م .2000ـ بيروت دار الكتب العلمية  1ـ ابن سيدة : المحكم والمحيط الأعظم ، ط2

اب العرب 3 اد الكتّ ـ ابن فارس : مقاييس اللغة ، تحقيق : عبدالسلام هارون ، ط اتح

  م .2002

  دار صادر  ـ بيروت ، د. ت . 1ـ ابن منظور : لسان العرب ، ط4

  ـ البوصيرى : بردة المديح ، ط مكتبة الآداب ـ القاهرة ، د. ت .5

  م .1983كتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، دار ال 1ـ الجرجانى : التعريفات ، ط6

ار ، ط7 دالغفور عطّ ين  4ـ الجوهرى : الصحاح ، تحقيق : أحمد عب م للملاي دار العل

  م .1987، بيروت ـ لبنان ، 

  ـ الزبيدى : تاج العروس ، ط دار الهداية ، د. ت .8

يط ، ط9 اموس المح ادى : الق ان  8ـ الفيروزأب روت ـ لبن الة ، بي ة الرس ، مؤسس

  م .2005
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  ـ الفيومى : المصباح المنير ، ط المكتبة العلمية ، بيروت ـ لبنان ، د. ت .10

ة ، ط11 وم البلاغ ى ـ  11ـ جلال الدين القزوينى : التلخيص فى عل ر العرب دار الفك
  بيروت ، د. ت .

ان ، 12 روت ـ لبن انى ، بي اب اللبن فى ، ط دار الكت م الفلس ليبا : المعج ل ص ـ جمي

  م .1982

  م .1983ـ ديوان المتنبى ، ط دار بيروت للطباعة والنشر ، 13

  م .1993مطبعة الأداب ـ بيروت ،  4ـ ديوان عنترة العبسى ، ط14

ـ على الجارم ، مصطفى أمين : البلاغة الواضحة ، ط دار النعارف ـ مصر ، د. 15
  ت .
ة ال16 فى ، ط الهيئ م الفلس اهرة : المعج ة ـ الق ة العربي ع اللغ ئون ـ مجم ة لش عام

  م .1983المطابع الأميرية ، 

  م .2000أخبار اليوم ،  1ـ مجمع اللغة العربية ـ القاهرة : المعجم الكبير ، ط17

ر ، 18 يم ـ مص ة والتعل وجيز ، ط وزارة التربي م ال ة : المعج ة العربي ع اللغ ـ مجم

  م .1999

  عوة ، د. ت .ـ مجمع اللغة العربية ـ القاهرة : المعجم الوسيط ، ط دار الد19

ار 20 ـ مصطفى صادق الرافعى : إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ، ط مؤسسة المخت
  ـ القاهرة ، د.ت .

  م .1995دار صادر ـ بيروت ،  2ـ ياقوت الحموى : معجم البلدان ، ط21
  

  خامسا ـ كتب السيرة والتراجم والتاريخ :
  
  م .1995النفائس ،  دار 1ـ إبراهيم العلى : صحيح السيرة النبوية ، ط1

د (2 ى محم ددهن ، ـ إبراهيم محمد الجمل : زوجات النب ى تع ة ف ) وأسرار الحكم

  مكتبة وهبة ، د.ت . 2ط

اخورى ، ط3 ود ف ق : محم فوة ، تحقي فة الص وزى : ص ن الج ة ـ  3ـ اب دار المعرف
  بيروت ، د. ت .

د الب4 ى محم ق : عل جاوى ، ط دار ـ ابن حجر : الإصابة فى تمييز الصحابة ، تحقي

  م .1992الجيل ـ بيروت ، 

د ، ط 5 اس ، ناصر الأس ان عب ـ ابن حزم الظاهرى : جوامع السيرة ، تحقيق : إحس

  م . 1981المطبعة العربية ـ لاهور ـ باكستان ، 
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اس ، ط6 ان عب ق : إحس ان ، تحقي اء الزم اء أبن ان وأنب  1ـ ابن خلكان : وفيات الأعي
  م .1994دار صادر ـ بيروت ، 

ؤوط ، 7 ق : شعيب الأرن اد ، تحقي ر العب ـ ابن قيم الجوزية : زاد المعاد فى هدى خي

ت ،  14عبدالقادر الأرنؤوط ، ط ار الإسلامية ـ الكوي ة المن مؤسسة الرسالة ، ومكتب

  م .1986

ي8 ى ش ق : عل ة ، تحقي ة والنهاي ر : البداي ن كثي راث  1رى ، طـ اب اء الت دار إحي

  م .1988، العربى

ن ك9 ة ، ـ اب د ، ط دار المعرف طفى عبدالواح ق : مص ة ، تحقي يرة النبوي ر : الس ثي

  م .1971بيروت ـ لبنان ، 

 1) ، طأبوبدر محمد بن بكر آل عابد : حديث القرآن عن غزوات الرسول ( -10
  دار الغرب الإسلامى ـ بيروت ، د.ت .

ن يوسف 11 ادل ب ق : ع ة الصحابة ، تحقي زازى ، ـ أبو نعيم الأصبهانى : معرف الع

  م .1998ط دار الوطن للنشر ـ الرياض ، 

) ، ط دار وعهد الرسول (شريف ، مكة والمدينة فى الجاهلية ـ أحمد إبراهيم ال12
  الفكر العربى ـ بيروت ، د. ت .

دنى ، ط13 د الم ى العه دعوة ف ة وال يرة النبوي وش : الس د غل د أحم ة  1ـ أحم مؤسس

  م .2004الرسالة ـ بيروت ، 

يحية ـ 14 ة والمس ى اليهودي رأة ف ة الم اء ومكان اء الأنبي دد نس دالوهاب : تع د عب أحم

  م .1989مكتبة وهبة ،  1والإسلام ، ط

حيحة ـ15 ة الص يرة النبوي رى : الس ياء العم رم ض د  ـ أك ق قواع ة لتطبي محاول

دّثين  ة ، طالمح يرة النبوي ات الس د رواي ى نق ة  6ف م ـ المدين وم والحك ة العل م ـ مكتب

  م .1994نورة ، الم

، دار الفكر ـ دمشق 1هد النبوة ، طـ أكرم ضياء العمرى : المجتمع المدنى فى ع16

  م .1984

ـ الخطيب ابغدادى : تاريخ بغداد ، تحقيق : بشار عوّاد معروف ، ط دار الغرب 17
  الإسلامى ـ بيروت ، د. ت .

ب الستة ، 18 ى الكت ة ف ه رواي ن ل ة م ى معرف ذهبى : الكاشف ف د ـ ال ق : محم تحقي

ب ، ط ر الخطي د نم د محم ة ، أحم ة  1عوّام لامية ، ومؤسس ة الإس ة للثقاف دار القبل

  م .1992علوم القرآن ـ جدّة ، 

ير أ19 ذهبى : س يخ ـ ال راف الش اء بإش ن العلم ة م ق : مجموع بلاء ، تحقي لام الن ع

  م .1985مؤسسة الرسالة ـ بيروت ،  3شعيب الأرنؤوط ، ط
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راهيم ، ط ـ الطبرى : تاريخ20 و الفضل إب دار  2الرسل والملوك ، تحقيق: محمد أب
  المعارف ـ مصر ، د. ت .

روت ـ 21 ر ـ بي وق المصطفى ، ط دار الفك ف حق فا بتعري اض : الش ـ القاضى عي

  م .1988لبنان ، 

  م .1960ـ اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى ، ط دار صادر ـ بيروت ، 22

  سلام ، ط دار الحداثة ـ بغداد ، د. ت .ـ جواد على : تاريخ العرب فى الإ23

لامى ، ط24 اريخ الإس ول الت ة أص ؤنس : تنقي ين م اهرة ،  1ـ حس اد ـ الق دار الرش

  م .1997

  م .2002ـ خير الدين الزركلى : الأعلام ، ط دار العلم للملايين ، 25

وم ، ط26 ق المخت اركفورى : الرحي رحمن المب فى ال روت ،  1ـ ص لال ـ بي دار اله
  ت .د.

ف27 روض الأن ى : ال د الهيل ن أحم دالرحمن ب لام  ـ عب ر عبدالس ق : عم ، تحقي

  م.2000دار إحياء التراث العربى ـ بيروت ،  1، طالسلمى

ة ، 28 ة وهب رقين ، ط مكتب ام المستش ة وأوه يرة النبوي ابرى : الس دالمتعال الج ـ عب
  د.ت .

اض ـ على الصلابى : السيرة النبوية ـ عرض وقائع وتحليل 29 أحداث ، ط مكتبة في

  م .2007ـ المنصورة ، 

مؤسسة  1) ، طـ على معطى : التاريخ السياسى والعسكرى فى عهد الرسول (30

  م .1998الرسالة ، بيروت ـ لبنان ، 

يرة ، ط31 ى الس ة ف ل : دراس دين خلي اد ال ان ،  2ـ عم روت ـ لبن ائس ، بي دار النف

  م .2004

يرة32 ادر الس ادة : مص اروق حم ا ، ط ـ ف ة وتقويمه ق ،  2النبوي م ـ دمش                     دار القل
  د . ت .

، رآن والسنة ، ط دار القلم ـ دمشقـ محمد أبو شهبة : السيرة النبوية فى ضوء الق33
  د. ت .

ق ، طـ محمد الصادق عرجون : محمد رسول الله (34 الة وتحقي نهج ورس  2) ـ م
  م .1995دار القلم ـ دمشق ، 

دوة ـ م35 لين ، ط دار الن يد المرس يرة س ى س ين ف ول المب ار : الق ب النج د الطي حم
  الجديدة ، بيروت ـ لبنان ، د. ت .

  م.1987دار الريان للتراث ،  8ـ محمد الغزالى : فقه السيرة بتحقيق الألبانى ، ط36
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اهرة ، 36 ى ـ الق راء للإعلام العرب ـ محمد رشيد رضا : الوحى المحمدى ، ط الزه

  م .1988

  م .1994دار السلام ـ القاهرة ،  1ـ محمد رمضان البوطى : فقه السيرة ، ط37

ه : 38 لال كتاب ن خ رواة م د ال ى نق عد ف ن س نهج اب د الأزْوَرِى : م ن أحم د ب ـ محم
عودية ،  رى ـ الس ة أم الق ن جامع ة م وراة مطبوع الة دكت رى ، رس ات الكب الطبق

  هـ .1422

  م .1999سدار الجوهرة ـ عمان  2لمدينة ، طـ محمد العبده : الطريق إلى ا39

دى ، ط40 د المزي د فري ق أحم ن إسحاق ، تحقي ن إسحاق : سيرة اب د ب دار  1ـ محم
  الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، د.ت .

اس ، ط41 ان عب ق : إحس رى ، تحقي ات الكب ن سعد : الطق دار صادر ـ  1ـ محمد ب

  م .1968بيروت ، 

ر ، ط ـ محمد بن سيد الناس :42 ة والنشر ـ  1عيون الأث دين للطباع مؤسسة عز ال

  م .1986بيروت ـ لبنان ، 

ة ، وْ ـ محمد بن عبدالله العَ 43 ة ، ط دار طيب شن : ما شاع ولم يثبت فى السيرة النبوي
  د. ت .

ادل 44 ق : الشيخ / ع اد ، تحقي دى والرش بل اله ن يوسف الصوالحى : س د ب ـ محم

روت ـ  1لى محمد معوض ، طأحمد عبدالموجود ، الشيخ / ع دار الكتب العلمية ، بي

  م .1993لبنان ، 

ا وردود، 45 رواد المعاصرين ـ مناقش ـ محمد رجب البيومى : السيرة النبوية عند ال

م /  دعوة  10سلسلة قضايا إسلامية معاصرة ، رق ا لل ة العلي ة للجن ة العام ، ط الأمان
  الإسلامية ـ الأزهر الشريف ، د. ت .

  دار المعارف ـ مصر ، د. ت . 14) ، طد حسين هيكل : حياة محمد (ـ محم46

 6ـ محمد حميدالله : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة ، ط47
  م .1987دار النفائس ، 

ا 48 ف حرفه ة وكي يرة النبوي ابرى : الس دالمتعال الج ى ، عب دالعظيم عل د عب ـ محم

  م .1994دعوة ـ الأسكندرية ، دار ال 1المستشرقون ، ط

ان  2ـ محمد عبدالقادر أبو فارس : فى ظلال السيرة النبوية ، ط49 دار الفرقان ـ عم

  م .1988ـ الأردن ، 

ول (50 يرة الرس زة دروزة : س د ع رآن ، طـ محم ن الق ة م ورة مقتبس  1) ص
  المكتبة العصرية ، صيدا ـ بيروت ، د. ت .
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ا51 ب الت ف نكت ب : كي د قط لامى ، طـ محم اهرة ،  1ريخ الإس روق ـ الق دار الش

  م .1992

اء ، ط52 دار  4ـ نضرة النعيم فى مكارم أخلاق الرسول الكريم : مجموعة من العلم
  الوسيلة ـ جدّة ، د. ت .

ة ، ط 53 ارف البريطاني رة المع ى دائ ة ف يرة النبوي رى : الس يهش العم ن بل د ب ـ ولي
  ـ المدينة المنورة ، د. ت . مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

  م .2005دار الشروق ،  1ـ يوسف القرضاوى : تاريخنا المفترى عليه ، ط54

  م .1996مكتبة وهبة ـ القاهرة ،  10ـ يوسف القرضاوى : ثقافة الداعية ، ط55
  

بة   : سادساـ الكتب المُعرَّ
  
ود ، ـ أتين دينيه ، سليمان إبراهيم : محمد رسول الله ، ترجمة : د . 1 عبدالحليم محم

  دار المعارف ـ مصر ، د. ت. 2د. محمد عبدالحليم محمود ، ط

ف 2 د يوس ة : محم لام ، ترجم ى الإس ريعة ف دة والش يهر : العقي اس جولدتس ـ إجن

  دار الكتب الحديثة ، مصر ، د. ت . 2موسى وصاحباه ، ط

  ن طبعة ، د. تـ أرنولد توينبى : العالم والغرب ، ترجمة : هاجر سعيد العز ، بدو3

ر ، ط4 ادل زعيت د ع ة : محم د ، ترجم اة محم نغم : حي ل درم ة  2ـ إمي ة العام الهيئ

  م .2009لقصور الثقافة ـ مصر ، سلسلة ذاكرة الكتابة ، 

د 5 ـ توماس أرنولد : الدعوة إلى الإسلام ، ترجمة : حسن إبراهيم حسن ، وعبدالمجي

  مكتبة النهضة المصرية ، د. ت . 1عابدين ، ط

  ـ توماس كارليل : الأبطال ، ترجمة : محمد السباعى ، ط مكتبة مصر ، د. ت .6

ة الآداب 7 ـ توماس كارليل : محمد المثل الكامل ، ترجمة : محمد السباعى ، ط مكتب

  م .1993ـ القاهرة ، 

امر ، طوـ تيود8 ة : جورج ت رآن ، ترجم اريخ الق ونراد ـ  1ر نولدكة : ت مؤسسة ك

  م .2004أناور ، 

ة 9 ة .. ترجم ودور نولدك ـ رضا الدقيقى : كتاب تاريخ القرآن للمستشرق الألمانى تي

ة ) ، ط اف  1وقراءة نقدية ، رسالة دكتوراة من جامعة الأزهر (مطبوع وزارة الأوق

  م .2009والشئون الإسلامية ـ قطر 

م 10 ة : د/ قاس ة ، ترجم اطقون بالإنجليزي رقون الن اوى : المستش داللطيف طيب ـ عب
  لسامرائى ، ط إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .ا
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د (11 ة : ـ عبدالرحمن بدوى : دفاع عن محم دره ، ترجم ن ق ) ضد المنتقصين م
رب ،  ى الغ ذة عل لة : ناف ر ، سلس اب والنش ة للكت دار العالمي اد الله ، ط ال ال ج كم

  ، د. ت .2رقم:

ى العرب ، ترجمة : عادل زعيتر ،ـ غوستاف لوبون : حضارة 12 ، ط عيسى الحلب
  د. ت .

ل محسن ، ط13 دار  1ـ كارل جوستاف يونج : جدلية الأنا واللاوعى ، ترجمة : نبي

  م .1997الحوار ـ سوريا ، 

د 14 ة نصر ، د. محم ة : د. فاطم د ، ترجم ى محم ـ كارين أرمسترونج : سيرة النب

  م .1998شركة سطور ـ القاهرة ،  2عنانى ، ط

انى ، ط15 اتن الزلب ة : ف ا ، ترجم ى لزمانن د نب ة  1ـ كارين أرمسترونج : محم مكتب

  م .2008الشروق الدولية ، 

ر ـ لوراف16 ديم : ظف يشيا فاغليرى : دفاع عن الإسلام ، تعريب : منير البعلبكى ، تق

  م .1981مطبعة العلوم ، نشر : دار العلم للملايين ،  5الله خان ، ط

ويس ج17 ارف ، د. ـ ل ليمان ع دة س ة : د. عائ اريخ ، ترجم م الت ف نفه لك : كي وتش
  أحمد مصطفى أبو حاكمة ، ط دار الكاتب العربى ـ بيروت ، د.ت .

اهين ، ط18 ة : د. عبدالصبور ش ة ، ترجم اهرة القرآني ى : الظ ن نب ك ب دار  4ـ مال

  م .1987الفكر ، دمشق ـ سوريا 

ديل ، 19 لام كب ان : الإس راد هوفم ب ، طـ م د غري ب محم ة : غري ة  2ترجم مكتب

  م .1997العبيكان ـ الرياض 

ة : د. 20 ر ، ترجم الم المعاص ى الع يحية ف لام والمس ونتجمرى وات : الإس ـ م

  م .1988عبدالرحمن الشيخ ، ط الهيئة المصرية العامة للكتاب 

يدا 21 ات ، ط ص عبان برك ة : ش ة ، ترجم ى المدين د ف ونتجمرى وات : محم ـ م
  ، د.ت . بيروت

ين 22 يخ ، وحس دالرحمن الش ة : د. عب ة ، ترجم ى مك د ف ونتجمرى وات : محم ـ م

  م .2002عيسى ، ط الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 

ريبة ، ط23 دين ش ور ال ة :ن لام ، ترجم ى الإس وفية ف ون : الص ة  2ـ نيكلس مكتب

  م .2002الخانجى ـ القاهرة 

دى ،24 لام يتح ان : الإس دين خ د ال ة  ـ وحي ان ، ط مكتب ر الله خ ب : د. ظف تعري
  الرسالة ، د.ت .

دران ، ط25 د ب ة : محم ارة ، ترجم ة الحض ت : قص ل ـ  1ـ ول ديوران دار الجي

  م .1992بيروت ـ لبنان ، 
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ب 26 يلاه ـ كت يد وزم راهيم خورش ة : د. إب ه ، ترجم ـ يوسف شاخت : أصول الفق

  ب اللبنانى ، د.ت .، ط دار الكتا 5دائرة المعارف الإسلامية ، رقم 

دة ، 27 و ري دالهادى أب د عب ـ يولوس فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ، ترجمة : محم

  م .1968لجنة التأليف والترجمة والنشر ـ القاهرة  2ط

الم ، ط28 ى الع ر لطف ة : عم دار  2ـ يوهان فوك : تاريخ حركة الاستشراق ، ترجم

  م .2000المدار الإسلامى ـ بيروت ، 
  
  

  متنوعة ذات صلة بالبحث : كتب
  
ـ ـ 1390ـ إبراهيم اللبان : المستشرقون والإسلام ، ملحق بمجلة الأزهر ـ صفر 1 ه

  م .1970إبريل 

دعوة  1ـ ابن تيمية : السياسة الشرعية ، ط2 اف وال وزارة الشئون الإسلامية والأوق

  هـ .1418والإرشاد ـ المملكة العربية السعودية ، 

اض ـ المنصورة ، ـ ابن تيمية : الن3 ة في ان ، ط مكتب بوات ، تحقيق : الشحات الطح
  د.ت .

  م .1933دار الكتاب العربى ـ بيروت  2ـ أحمد أمين : فجر الإسلام ، ط4

دن 5 ـ أحمد عبدالحميد غراب : رؤية إسلامية للاستشراق ، ط المنتدى الإسلامى ـ لن

  هـ .1411

مكتبة دار طلاس ـ دمشق ـ  1القرآن ، طـ أحمد عمران الزاوى : جولة فى تاريخ 6

  م .2008سوريا 

  م .2005دار الكتاب المقدس ـ مصر  1ـ الكتاب المقدس ، ط7

د ، ط8 ى الواف نهج الغرب روت  1ـ أنور الجندى : أخطاء الم انى ـ بي اب اللبن دار الكت

  م .1974

لم ،9 باب المس ى الش ائل إل لة رس دة ـ سلس ارات الواف دى : التي ور الجن دار  1ط ـ أن

  م .1994الصحوة ـ القاهرة 

ة 10 وم الإسلامية ، ط مكتب ـ أنور الجندى : سموم الاستشراق والمستشرقين فى العل
  التراثث الإسلامى ـ القاهرة ، د.ت .

لة 11 اريخ الإسلام ، ط دار الاعصام ـ سلس ـ أنور الجندى : فى سبيل إعادة كتابة ت
  فى دائرة الضوء ، د.ت .

  ى : مقدمات العلوم والمناهج ، ط دار الأنصار ـ القاهرة ، د.ت .ـ أنور الجند12
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د  ـ13 وة محم ى نب ونتجمرى وات ف نهج م س : م اب  )(جعفر شيخ إدري ضمن كت
دول  ى ل ب العرب ة ، ط المكت لامية والعربي ات الإس ى الدراس رقين ف اهج المستش من

  الخليج ، د.ت .
الدراسات الإسلامية ، ط مطبعة ـ حـسن عزوزى : آليات المنهج الاستشراقى فى 14

  آنفو برانت ـ الليدو فاس ـ المغرب ، د. ت .
  ـ رجب البنا : المنصفون للغرب فى الإسلام ، ط دار المعارف ـ مصر ، د.ت .15

ت 16 ـ زاهر عوض الألمعى : مع المفسرين والمستشرقين فى زواج النبى بزينب بن

  م .1983ـ طبعة خاصة ،  4جحش ، ط

ا ه17 ئون ـ زكري ى للش س الأعل لام ، ط المجل رقون والإس ا : المستش م زكري اش

  م .1965الإسلامية ، 

ى 18 ا ف ـ ساسى سالم حاج : نقد الخطاب الاستشراقى : الظاهرة الاستشراقية وأثره

  م .2002دار المدار الإسلامى  1الدراسات الإسلامية ، ط

وانين الع19 لام والق ين الإس رأة ب اوى : الم الم البهنس ة ، طـ س اء ـ  1المي دار الوف
  مصر ، د. ت .

ر المعاصر ، 20 اهج المستشرقين ، ط دار الفك ى من قاط ف ل : الإس و خلي ـ شوقى أب

  م .1995بيروت ـ لبنان ، 

دار الفكر ، بيروت ـ لبنان  1ـ شوقى أبو خليل : غوستاف لوبون فى الميزان ، ط21

  م .1990، 

اريخ22 ى ت رات ف ى : محاض د العل الح أحم رب ، ط ـ ص اد  3الع ة الإرش مطبع

  م .1964

راث الإسلامى ، 23 ى الت ق ف ر والتلفي نهج التزوي رى : المستشرقون وم ـ طارق س

  م .2005، مطتبة النافذة ، القاهرة  1ط

ر 24 المى للفك د الع رة ، ط المعه ة المعاص ة الفكري وانى : الأزم ابر العل ه ج ـ ط

  م .1989الإسلامى ، 

الإسلام دعوة عالمية ، ط الهيئة المصرية العامة للكتاب، ـ عباس محمود العقاد : 25

  م .1999

لامية ، ط26 ة لإس ر فريض اد : التفكي ود العق اس محم ى ـ  2ـ عب اب العرب دار الكت

  م .1969بيروت ، 

ـ عباس محمود العقاد : حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ، ط المكتبة العصرية ـ 27
  بيروت ، د.ت .
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دالجليل شلبى28 الأزهر ،  ـ عب ع البحوث الإسلامية ب : صور استشراقية ، ط مجم

  هـ .1398السنة العاشرة ـ الكتاب الأول ، محرم 

ريم ، 29 رآن الك ـ عبدالراضى محمد عبدالمحسن : الغارة التنصيرية على أصالة الق
  ط مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ـ المدينة المنورة ، د.ت .

روت ،  3موسوعة المستشرقين ، ط ـ عبدالرحمن بدوى :30 ين ـ بي دار العلم للملاي
  م .1993

ع 31 د م تح المجي ين : ف الح العثيم ن ص د ب ن حسن آل الشيخ ، محم دالرحمن ب ـ عب
  م .2005دار المستقبل ـ مصر  1القول المفيد فى شرح كتاب التوحيد ، ط

لموا ، 32 اء أس ال ونس ع رج ة م ة إيماني ود : رحل دالرحمن محم ة ، ـ عب دون طبع ب
  د.ت .

داء 33 لة أع ا ، سلس ة وخوافيه ر الثلاث ة المك دانى : أجنح ة المي دالرحمن حبنكّ ـ عب
  م .2000دار القلم ـ دمشق  8، ط  3الإسلام ـ رقم 

  دار المعارف ـ مصر ، د.ت . 4ـ عبدالحليم محمود : أوربا والإسلام ، ط34

لة ـ عبدالعظيم الديب : المنهج فى كتابات الغربيين 44 اريخ الإسلامى ، سلس عن الت
  هـ .1411رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية ـ قطر  1كتاب الأمة ، ط

د ، 45 رض ونق لام .. ع ى الإس رقين عل راءات المستش ى : افت دالعظيم المطعن ـ عب
  م .1992مكتبة وهبة  1ط

ة ، ط46 يرة النبوي ى الس راق ف يم : الاستش ين النع د الأم دالله محم د ا 1ـ عب لمعه
  م .1997،  21العالمى للفكر الإسلامى ، سلسلة الرساتئل الجامعية ، رقم 

ة .. 47 ى العقلي ة إل ن الانفعالي د المستشرقين م اهج البحث عن اذلى : من ـ عبدالله الش
  دراسة معرفية نقدية ، ط مكتبة الأزهر الحديثة ، د.ت .

رة ، ط48 نة المطه ى الس ود ف قارى : اليه دالله الش اض ، د 1ـ عب ة ـ الري ار طيب
  م .1996

ادر 49 لامية ..مص ات الإس راق والدراس ة : الاستش د النمل راهيم الحم ن إب ى ب ـ عل
  م .1998مكتبة التوبة ـ الرياض ،  1الاستشراق والمستشرقين ومصدريتهم ، ط

رى ، ط50 زو الفك اليب الغ ق : أس د الزيب ة ، محم ى جريش ام ـ  3ـ عل دارالاعتص
  م .1979القاهرة ، 
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ة الرسول 51 اخ إسحاق : ماذا حول أمي روت   1، ط )(ـ على شوَّ دار السلام ـ بي

  م .1978

روت ـ 52 ين ، بي م للملاي ـ عمادالدين خليل : التفسير الإسلامى للتاريخ ، ط دار العل

  م .1975لبنان ، 

اهج 53 اب : من من كت ة ، ض يرة النبوي رقون والس ل : المستش دين خلي ـ عمادال
ى  يج ـ المستشرقين ف دول الخل ى ل ب العرب ة ، ط المكت الدراسات الإسلامية والعربي

  د.ت .

الوا عن الإسلام ، طـ 54 ل : ق باب الإسلامى ـ  1عمادالدين خلي ة للش دوة العالمي الن

  م .1992الرياض  

ياطين ، ط55 الم الجن والش قر : ع ليمان الأش ر س ت ،  4ـ عم لاح ـ الكوي ة الف مكتب

  م .1984

د 56 وة محم ايب : نب ان ـ  )(ـ لخضر ش ة العبيك ر الاستشراقى ، ط مكتب ى الفك ف
  الرياض ، د.ت .

ى 57 ر السياس ة الفك ى دراس ويس ف ارد ل رق برن نهج المستش انى : م ازن مطبق ـ م

  م .1998الإسلامى ، ط مجمع الثقافة ـ الإمارات العربية المتحدة ، 

ب58 اب المعاصرين ـ ـ محد أبو شهبة : دفاع عن السنة ورد ش ه المستشرقين والكت

  م .1990سلسلة البحوث الإسلامية ـ الكتاب الثالث ، ط مجمع البحوث الإسلامية 

ة ، 59 ـ محمد أبو ليلة : القرآن الكريم من المنظور الاستشراقى . دراسة نقدية تحليلي

  م .2002دار النشر للجامعات  1ط

راء ، ط بين الحقيقة )(ـ محمد أبو ليلة : محمد 60 ات ،  1والافت دار النشر للجامع

  م .1999

ى :61 د الغزال دة ، ط ـ محم دة والواف د الراك ين التقالي لام ب ى الإس رأة ف دار  1الم
  نهضة مصر ، د.ت .

ى :ـ 62 د الغزال رقين ، ط محم اعن المستش د مط دة والشريعة ض اع عن العقي  7دف
  م .2005دار نهضة مصر ، 

  م .1980لمسلم ، طدار الكتب الإسلامية ، عقيدة ا محمد الغزالى :ـ 63
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ة الشرعية ، ط64 ى السياس ال ف اد والقت ل : الجه ر هيك د خي ارق ـ  1ـ محم دار البي
  م .1994بيروت ، 

ن 65 ى الإسلام وحظه ان ف ـ محمد رشيد رضا : نداء للجنس اللطيف ..حقوق الإنس
  م .1984من الإصلاح المحمدى ، ط المكتب الإسلامى ، بيروت 

رى ، ط ـ66 ات الكب رى اليقيني وطى : كب عيد الب د س ر ،  8محم ر المعاص دار الفك
  م .1982بيروت ـ لبنان ، 

ر ، ط67 ل الأث دة أه ان عقي ى بي ر ف وزارة  1ـ محمد صديق حسن خان : قطف الثم
  هـ .1421الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودية ، 

  م .1966مطابع دار الكتاب العربى ،  ـ محمد عبده : رسالة التوحيد ، ط68

  م .2008دار القلم ـ الكويت  10ـ محمد عبدالله دراز : النبأ العظيم ، ط69

ة 70 دد أزواج الرسول ، ط وقفي ل حول تع ـ محمد على الصابونى : شبهات وأباطي
  م . 1980

  م .1996دار الشروق  1ـ محمد عمارة : التفسير الماركسى للإسلام ، ط71

روت ـ  3مد فريد وجدى : دائرة معارف القرن العشرين ، طـ مح72 ر ، بي دار الفك
  م .1971لبنان 

د 73 ـ محمد مهر على : مزاعم المستشرقين حول القرآن الكريم ، ط مجمع الملك فه
  لطباعة المصحف الشريف ، د.ت .

ة للصراع الحضارى ، ط 74 ة الفكري ـ محمود حمدى زقزوق : الاستشراق والخلفي
  لمعارف ـ مصر ، د.ت .دار ا

ة 75 ة وهب رب ، ط مكتب ورات الغ ى تص لام ف زوق : الإس دى زق ود حم ـ محم
  م1987

  مكتبة الخانجى ـ القاهرة ، د.ت . 3ـ محمود شاكر : أباطيل وأسمار ، ط76

ة ،  ط 77 ال الكامل لة الأعم ا ، سلس ى ثقافتن ق إل ى الطري الة ف اكر : رس ود ش ـ محم
  م .1997تاب الهيئة المصرية العامة للك

  م . 2001دار الشروق  18ـ محمود شلتوت : الإسلام عقيدة وشريعة ، ط78
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ده ، ط88 راقى ونق ور الاستش ى المنظ ى ف وحى القرآن ى : ال ود ماض دار  1ـ محم
  م .1996الدعوة ـ الأسكندرية ، 

اب 89 من كت ث ض ة ، بح نة النبوي اخت والس رق ش ى : المستش طفى الأعظم ـ مص
  فى الدراسات الإسلامية والعربية .مناهج المستشرقين 

ب 90 يهم ، ط المكت ا عل ه وم ـ مصطفى السباعى : الاستشراق والمستشرقون ..مال
  الإسلامى ، د.ت .

وراق ـ  1ـ مصطفى السباعى : السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى ، ط91 دار ال
  م .2000المكتب الإسلامى 

  المعارف ـ مصر ، د.ت .دار  4ـ نجيب العقيقى : المستشرقون ، ط92

الم الإسلامى ، 93 ات المستشرقين ، ط رابطة الع ى كتاب ـ نذير حمدان : الرسول ف
  د.ت .

وراة 94 الة دكت ة ، رس وة المحمدي ى صدق النب ة عل ـ هدى عبدالكريم مرعى : الأدل
  مطبوعة ـ إشراف : الأستاذ / محمد قطب ، ط دار الفرقان ـ عمان ـ الأردن ، د.ت 

  م 2007مكتبة وهبة ،  1القرضاوى : البابا والإسلام ، ط ـ يوسف95

  

  

  

  سابعا ـ المجلات والدوريات :

ان، 1 ة البي ـ فهد محمد المالك : نظرات فى قضية ترجمة معانى القرآن الكريم ، مجل
  . 97عدد 

ة 2 ى العناي دّثين ف اليب المح ى أس راءات المستشرقين عل ن افت ى طه : م ة عل ـ عزي
  هـ .1411، مجلة البحوث الإسلامية ـ شوال ، بمتون الأحاديث 

دد 3 ة البحوث الإسلامية ، ع ان ، مجل ان وكِي ـ أحمد محمد جمال : اللغة العربية لس
1   
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ة الأزهر 4 دد ،ـ عادل خفاجى : الدكتور محمد رجب البيومى ـ مجل ع الآخر  ع ربي
  .  84) ، سنة4الجزء ( م ،2011مارس   هـ1432

  ثامنا ـ الإنترنت :

شبكة الإنترنت : مركز المدينة المنورة لدراسات وبحوث الاستشراق ، إشراف  ـ1
  د/ مازن مطبقانى .

  ـ شبكة الإنترنت : موقع مجلة الجيل الواعد .2

  ـ شبكة الإنترنت : موقع مكتبة المنارة الأزهرية .3

  ـ شبكة الإنترنت : موقع جريدة الأسبوع الأدبى .4

  ة المهتدين لمقارنة الأديان .ـ شبكة الإنترنت : موقع مكتب5

  ـ شبكة الإنترنت : موقع مكتبة المشكاة الإسلامية .6

  ـ موقع المكتبة الشاملة .7

  ـ شبكة الإنترنت : موقع صيد الفوائد .8

  ـ شبكة الإنترنت : موقع هدى القرآن .9

  ـ شبكة الإنترنت : موقع منتدى طلبة الدراسات العليا فى العلوم الاجتماعية . 10

  ـ شبكة الإنترنت : موقع ويكيبيديا (الموسوعة الحرة ) .11

 ـ شبكة الإنترنت : موقع وجهات نظر .12

  
  

  :فهرس المحتويات

  المقدمة ..............................................................................     أ

  ........................................................................... بخطة البحث 

    1أهمية الموضوع ..................................................................      

  2أسباب اختيار الموضوع ..........................................................     
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   2  .......................................    ردات البحث ....................رير مفتح

   6أهمية دراسة السيرة النبوية .....................................................       

    8  التعريف بمونتجمرى وات ........................................................   

  10...........................      ................التعريف بكارين أرمسترونج .......

   13نبذة عن المدرسة الاستشراقية الانجليزية.....................................     

  17البحث ......................    تحرير المفردات المناظرة ذات الصلة بموضوع 

  19الدراسات السابقة .................................................................    

  25كيف يمكن الاستفادة من كتابات المستشرقين المعتدلين.........................    

ة  يرة النبوي ة الس ادر دراس اب الأول : مص رالب ى فك ارين ف ..........     . وات وك
30   

ل ا ة الفص يرة النبوي ة الس ادر دراس رلأول : مص ى فك ا ف .......     وات ، وتقويمه
31  

  32      .........وتقويمها.......... وات فى فكر المصادر الإسلاميةالمبحث الأول: 

  51.................    وتقويمها وات المراجع الاستشراقية فى فكرالمبحث الثانى : 

  100..     فى فكر كارين وتقويمها...الفصل الثانى : مصادر دراسة السيرة النبوية 

  101..     وتقويمها ............ كارين الإسلامية فى فكرمصادر الالمبحث الأول : 

  104وتقويمها ...............   كارين المراجع الاستشراقية فى فكرالمبحث الثانى : 

  141........ منهج وات وكارين فى دراسة السيرة النبوية قواعدالباب الثانى : 

  142    منهج وات فى دراسة السيرة النبوية وتقويمها....... قواعدالفصل الأول : 

    180 منهج كارين فى دراسة السيرة النبوية وتقويمها.....  قواعدالفصل الثانى : 

  204................ .....وات وكارين فى فكرالباب الثالث : قضايا السيرة النبوية 
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  205...............  فى فكر وات وكارين....الذاتية  )(الفصل الأول: سيرة النبى 

  205قبل البعثة............   )(المبحث الأول : كتابات وات وكارين عن الرسول 

  206قبل البعثة.....................   )(المطلب الأول : كتابات وات عن الرسول 

  224قبل البعثة.....................  )(المطلب الثانى : كتابات كارين عن الرسول 

  (  ................235(المبحث الثانى : كتابات وات وكارين عن أخلاق الرسول 

  (...................  ......236(المطلب الأول : كتابات وات عن أخلاق الرسول 

  (  .......................243(المطلب الثانى : كتابات كارين عن أخلاق الرسول 

  249الفصل الثانى : قضايا السيرة النبوية عند وات وكارين (رؤية تقويمية).......  

    250وأزواجه.....................................    )(المبحث الأول : زواج النبى 

    251................................................................................تمهيد 

   254وأزواجه فى فكر وات .....................    )(المطلب الأول : زواج النبى 

  278وأزواجه فى فكر كارين..................    )(المطلب الثانى : زواج النبى  

   291الوحى ومعجزة القرآن.........................................    المبحث الثانى :

  292تمهيد .............................................................................   

  296المطلب الأول : الوحى ومعجزة القرآن فى فكر وات.........................    

  335حى ومعجزة القرآن فى فكر كارين.......................   المطلب الثانى : الو

      344فى مكة .................................     )(المبحث الثالث : دعوة الرسول 

  345فى مكة عند وات ......................     )(المطلب الأول : دعوة الرسول 

  377فى مكة عند كارين .....................    )(المطلب الثانى : دعوة الرسول 

    390المبحث الرابع : الهجرة وتأسيس الدولة فى المدينة ............................ 
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       391............. فى فكر وات..المطلب الأول : الهجرة وتأسيس الدولة فى المدينة 

  439....... فى فكر كارين......نة المطلب الثانى : الهجرة وتأسيس الدولة فى المدي

  450المبحث الخامس : الجهاد والغزوات ............................................. 

  451المطلب الأول : الجهاد والغزوات فى فكر وات ................................ 

  504المطلب الثانى : الجهاد والغزوات فى فكر كارين................................ 

  516.............................................. البحث .........................  نتائج

  518التوصيات .......................................................................... 

  519مُلحَق ............................................................................... 

  520فهرس المراجع والمصادر ........................................................

 536..................................................................فهرس المحتويات 
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